اخحل لوص 1 2 
اختصار مقدمة المفسر رحمه الله 


الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد » وافتتح خلقه واختتمه بالحمد » فله الحمد في 
الأول والآخرة في جميع ما خلق وما هو خالق . 

والحمد لله الذي أرسل رسله «مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل» وختمهم بالنيّ الأمئ مرمّلا إلى جميع خلقه من الإنس والحن من لدن 
بعثته إلى قيام الساعة . قال الله تعاللى : طقل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعاً الذي 
له ملك السموات والأرض لا إله إلاهو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله لني الأميّ 
الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم مبتدون » وقال تعالى : 

لأنذركم به ومن بلغ »> فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر 
وإنس وجان فهو نذير له . كا قال تعالى : «ومن يكفر به منالأحزاب فالنار موعده» 
وحث الله عباده على فهم كتابه فقال تعالمى: « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » وقال تعالى : «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليد بروا 
آياته وليتذكر أولو الألباب » وقال سبحانه : «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفاها . > 

فالواجب على العلماء : الكشف عن معاني كلام الله وتفسيره » وطلبه من مظاته 
وتعلّم ذلك وتعليمه . كا قال تعالى : «وإذ أخخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته 
للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به تمن قليلا" فبئس ما يشكرون » وقال 
عرّ من قائل : « إن الذين يشترون بعهد الله وأعامهم تمن قليلا" أولئك لا خلاق لهم في 
الآخرة » ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » . 

فقد ذم الله تعالى أهل” الكتاب قبلناء بإعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم ولاشتغالهم 
بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله . فعلينا أيها المسلمون أن نتتهي عما ذمهم الله 
تعالى من أجله. وأن ذأتمر بما أمرنا به من تعلّم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه ‏ وتفهصمه وتفهيحه. 
قال الله تعالى : ألم يأن للذين آمنوا أن تشم قلوبهم لذكر الله وما نزل من الح . 


32 المقدمة : تفسير القرآن بالق رآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة (رضى) 


ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون ه إعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون . » 

وي ذلك تنبيه على أنه تعالى "كا يحيي الأرض بعد موتها » كذلك يلين القلوب بالإيمان 
والهدى بعد قسوتها » والله نسأل أن يفعل بنا هذا إنه جواد كريم . 


أحسن طرق التفسير : 

ان أصح طرق التفسير : أن يفسر القرآن بالقرآن » فما أجملء في مكان » فإنه 
بُسط في موضع آخر . وإن أعبياك ذلك » فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن . قال 
الشافعي رحمه الله : كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهو مما فهمه من 
القرآن : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أرالك الله ولا تكن للخائنين 
خصيماً .» وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ [ ألا إني أوتيت القرآن ومثله 
معه ] يمني السنّة ذإن لم تجد تفسير القرآن بالسثّة» فارجع في ذلك لأقوال الصحابة رضي 
الله عنهم فإمهم أدرى بذاث » لما شاهدوه من القرائن والأ<وال الي اختصوا بباء ولا لهم 
من الفهم التام » والعلم الصحيح » والعمل الصالح . 

قال الأعمش عن أنيوائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلّم عشر آيات 
لم يحاوزهن حى يعرف معانيتئن» والعمل ببن » وهكذا فقد كانوا رضي الله عنهم 
لا ينتقلون إلى آبة قبل أن يتفهموا الي قبلها » ويعملوا با . 

ومنهم ترجمان القرآن : عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن' عم" رسول الله 
مكاي فقد دعا له رسول الله كلم خيث قال:؟ [اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل] » 
وإذا لم تجد تفسير القرآن في القرآن » ولا ني السنة » ولا ني أقوال الصحابة » فالتمس 
التفسير ني أقوال التابعين : ”مجاهد بن جبر » وسعيد ابن جبير ٠‏ وعكرمة مولى ابن 
عباس » وعطاء بن أني رباح» والحسن البصري » ومسروق بن الأجدع وسعيد بن 
المفسنا وأبي العالية » والربيع بن أنس » وقتادة » والضحاك بن مزاحم وغيرهم 
من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم ؛ فإذا أجمعوا فيكون تفسير هم حجة" . وإن اختلفوا 
فلا يكون قولهم حجة على قول بعص ١‏ 

أما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام . لما رواه محمد بن جرير بسنده عن ابن عباس 
عن الننبي صل الله عليه وسلم قال : " [من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوًا" 


المقدمة : كنا يحب السكوت عسًا لا تعلم » كذلك تجب الإجابة عما تعلم ‏ بم 


مقعده من النار ] وأخرجه الترمذي والنسائي عن سفيان الثوري به ورواه أبو داود مرفوعاً 
وقال الترمذي هذا حديث حسن . 
لهذا فقد تحرج جماعة” من السلف عن تفسير ما لا علم هم به » كما روى شعبة سئده 
عن أني بكر الصديق أنه قال : أي أرض قلتي » وأي سماء تُظلتي إذا قلت في 
كتاب الله ما لا أعلم . 
وأما من تكلم با يلم من كتاب الله لغة” و* شرعاً فلا حرج عليه . وإن تحرج" 
السلف عن التفسير » محمول "على الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه . وقد قال ابو عبيد 
بسنده عن مسروق قال : إتقوا التفسير فإتما هو الرواية عن الله . وأكثر السلف قالوا هذا . 
وقد روي عن السلف كثير من التفاسير » وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كنا يجب 
السكوت عمًا لا علم” له به » فكذلك يحب أن يحب على ما سئل عنه مما يعلمه لقوله 
جل وعلا : ف( لتبينته للناس ولا تكتمونه م وما جاء في الحديث الذي روي من طرق : 
5 [ من سئل” عن علم فكدمه أله م يسوم القيامة باجام من" نار ] 


أوجه التفسير : 

روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال : التفسير على أربعة أوجه : 
١‏ : وجه تعرفه العرب من كلامها 

١‏ : وتفسير لا يعذر أحد يمهالته 

*" : وتفسير يعلمه العلماء 

5 : وتفسير لا يعلمه أحد إلا" الله 

أما التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها فهو باعتبار الكلمات اللغوية . والتفسير 

الذي لا يعذر أحد يجهالته» هو الحلال والحرام » والتفسير الذي يعلمه العلماء هو 

ها ي.تنبطونه من تفسير القرآن بالقرآن والحديث » وما ينطوي عليه من معان لخد 


إليها إلا بعد علم قويم 00 . وأما النفسير الذي لا يعلمه إلا الله فهو المتشابه » ومن | ادعى 
علم المتشابه أحد سوى الله » فهو كاذب . 


. ولايحوز أن مخالف التفسير- عل أي حال - ظاهر القرآن‎ )١( 


4 المقدمة: ‏ السور المدية والمكية ‏ ليس في القّرآن من الأعجمية إلا ماتوافقت فيه اللغات 


قال الله تعالى : 

« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن" أم الكتاب وأخر متشابات 
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . وما يعلم تأويله 
إلا الله » والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إل أولو 
الألباب » . 

السور المدنية والمكيّة : 

عن قتادة قال : نزل في المدينة من القرآن : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمّد والفتح والحجرات والرحمن 
والحديد والمجادلة والممتحنة والصف والحمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم ش 
إلى رأس العشر . وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله . وسائر السور نزلت بمكة . 

فصل : نفى القرطيٌ ان يكون ني القرآن شيء من التراكيب الأعجمية سوى بعض 
أسماء الأنبياء وأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقالا : وقع فيه مما يوافق الأعجمية مما 


توافقت فيه اللغات 
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أسماء الفانحة : 

فاتحة الكتاب » أي فاتحة الكتاب خطاً » وبها تفتتح القراءة في الصلوات . 

وأم الكتاب : وأءٌ القرآن . لأن معاني القرآن ترجع إلى ما تضمنته . والسبع الثاني 
والقرآن العظيم » وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه » عن ألي هريرة 
قال : قال رسول الله يكت : ه [ الحمد لله رب العالمين : أم القرآن وأم الكتاب 
والسبع المثاني والقرآن العظيم ] ويقال لها : الحمد » والصلاة . لقوله مدع عن ربه : 
5 [ قسمت الصلاة ببي وبين عبدي نصفينفاذ! قال المسد المد لله رب العالمين قال الله 
حمدني عبدي » الحديث. فسمبت ؛ الفاتحة صلاة لآنها شعرط قمبا 


ويقال لها الققادي. لا رزواء الدارمي عن أي سعيد مرفوعاً : 7 [ فاتحة الكتاب شفاء 
من كل مسم ] ويمال لها : الرقية . الحديث أني سعيد الحدري حين رتي بها الرجل السليم 
فقال له رصول الله مده 4 : [وما يدربك أنما رقية] ويقال لها: أساس القرآن . ا 
الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن . قال : وأساسها بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وسمّاها سفيان بن عبينة الواقية وسمّاها يحسى بن ألي كثير الكافية لما جاء 2 
الأحاديث المرسلة : 4 [ أم القرآن عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها] ويقال 
لها : سورة الصلاة والكنز . ذكرهما الز مخشري في كشافه . 


نروها : 
نزلت سورة الفاتحة بمكة . قاله.ابن عباس وفتادة وأبو العالية.فهي إذآٌ سورة مكية 


7 -الفاممة : ما إتزل الله في التوراة والإغيل والزيور والرآن شل الفاخة‎ ١ 


وقيل مدنية . وقيل نزلت مرتين بمكة ثم بالمديئة . 07 


فضلها : 

روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : عن أني هريرة رضي الله عنه قال ٠١‏ [ خرج 
رسول الله عله على أنيّ بن كعب وهو يُصلي فقأل « يا ألي » فالتفت » ثم لم يبه » ثم 
قال : ديا أليع فخفف أني , ثم انصرف إلى رسول الله بيلق فقال : السلام عليك 
زي رسول الله فقال و وعليك السلام » ما منعك إي أل إذ' دعوتك أن جيني ؟ » فقال إي 
رسول الله : إني كنت في الصلاة . قال( أولست جد فيما أوحى الله تعالى إلي «إستجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم » قال بلى يا رسول الله » لا أعود . قال : « أتحب أن 
أعلمك سورة ل 'نتزل لا في التوراة ولا في الأنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها ؟ » 
قات : نعم أي رسول الله . قال رسول الله مَللِتَ : « إني لأرجو أن لا أخرج من هذا 
الباب حبى تعلمها » قال : فأحذ رسول الله بيدي » يحدثئي وأنا أتباطأ مخافة أن 
يبلغ" قبل أن يقضي الحديث فلما دنونا من الباب » قلت : أي رسول الله : ما السورة 
الي وعدتي ؟ قال : ١‏ ما تقرأ في الصلاة ... ؟ . قال : فقرأت عليه أم القرآن » قال : 
[ والذي نفسي بيده » ما أنزل الله في التوراة ولا ني الإنجيل ولا في الزبور ولا ني الفرقان» 
مثلها إما السبع” المثاني ] ورواه العرمذي فذكره ... وعنده : ١١‏ [ إنما السبع المثاني 


والقرآن” العظيم الذي أعطيئئه ] ثم قال : هذا حديث حسن صحيح . 

وروى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده : عن أني سعيد بن المعلّى 
رضي الله عنه قال : ١7‏ [ كنت أصلي فدعاني رسول الله ملت فلم أجبله” » حبى 
صليت ٠»‏ قال فأتيته . فقال : ١‏ ما منعك أن تأتيني ؟ » قال : قلت : يا رسول الله 
لفيكنتأصلي قال : « ألم يقل الله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لمايحييكم 4 ثم قال : «لأعلمتتك أعظم سورة في القرآن قبل أن ترج من 
المسجد » قال فأخذ بيدي » فلما أراد أن يخرج من المسجدء قلت :يا رسول الله إنكقلت 
لأعلمنتك أعظم سورة ني القرآن قال : ه نعم «الحمد لله رب العالمين » هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أونيته » ] وهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن 


)١(‏ والأصم : أنها نزلت في مكة لقوله تعالى: ولد آتيناك سبعاً من المثاني « أي لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل 
ركعة . وعليه ولما فرضن الله الصلاة وكان ذلك بمكة تبين الحق واضحاً بأنها نزلت بمكة بدليل أن الفاتحة 
تقرأ ني كل ركمة من الصلاة منذ أن فرضت الصلاة وبدليل الحديث. : ( قسمت الصلاة ... ) وهي سبع آيات 
بلا خلاف إنما الاختلاف بالبسملة ... هل إنها آية من الفاتحة أم لا . 


6م ١‏ الفاتحة : الفاتحة وخواتهم البقرة نوران لم ينما به قبل نبينا ع 


حديث آخر : 


وروى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه بالسند عن ابن عباس قال 1٠‏ [ بينا رسول 
الله ملم الله وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضاً فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا 
باب قد فتح من السماء ما فتح قط » قال : فنزل منه ملك فأتى الني علفّع فقال : أبشر 
بنورَيّن قد أوتيتهما لهيوتها نبي قبلك:فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لم تقرأ حرفاً 
منه إلا" أوتيته” ] وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه . 

ه حديث آخر : 

وروى مسلم : عن أني هريرة رضي لله عنه عن النٌ كع قال : ١4‏ [: من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم” القرآن فهي تداج" ثلاثا ‏ غير تمام » فقيل لأني هريرة : إنَا 
نكون خلف الإمام فقال إقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله مَل يقول :قال الله 
عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبديما سأل» فإذا قال: « الحمد لله 
رب العالمين » قال الله : حمدني عبدي , وإذا قال ه الرحمن الرحم» قال الله: أثتى علي 
عبدي فإذا قال «مالك يوم الدين» قال الله مدني عبدي » أو قال مرة" : فوض إل" عبدي 
فإذا قال : طإياك نعبد وإياك نستعين » قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل » 
فإذا قال «إهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين » قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل »] وهكذا رواه الثاني ... 


« حكم قراءة الفانحة في الصلاة » 


فيه ثلائة أقوال : 

١‏ - تحب القراءة أي قراءة الفانحة للإمام والمأموم والمنفرد لعموم الأحاديث الواردة 
في هذا الباب ١١‏ [لا صلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب] و 15 [من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج ] أي غير تمام و 10 [ لا تجريءٌ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن] 
وهذا ما عليه الشافعي رحمه الله . 

؟ - لانمجب على المأموم قراءة” بالكلية للفانحة ولالغيرها لافي الصلاة الجهرية ولاالسرية» 
لما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن الني عكلقع انه قال : ١8‏ 


الفاتحة ‏ : تجب قراءة الفاتحة بالسرية لاي الخهرية 4 


[من كان له » امام فقراءة الإمام له قراءة] ولكن فيسنده ضعف ورواه مالك عن وهب 
ابن كيسان عن جابر من كلامه . وقد روي هذا الحديث من طرق لا يصح شيء منها عن 
النبي عِلِتَمٍ » والله أعلم : 

٠"‏ إنه تجب القراءة على المأمومني السرية؛ولا يحب ذلك في الخهرية لا ثبت في صحيح 
مسلم عن أي موسى الأشعري قال قال رسول الله مقع ١4‏ : [ إتما جعل الإمام ليؤتم 
به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ... ] وذكر بقيّة الحديث ... وهكذا رواه أهل 
السكن أبو داود واللرمذدي والنتسائي وابن ماجه عن أني هريرة عن النبي 0 أنه قال ٠٠‏ 
[وإذا قرأ فأنصتوا] وقد صححه مسلمبن الحجاج أيضاً فدل” هذان الحديئان على صحة 
هذا القول وهو قول قديم للشافعي رحمه الله تعالى 20 . 


( تفسير الاستعاذة واحكامها ) 


قال الله تعالى : ط وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. » 
وقوله تعالى : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكاون إنما سلطانه علىالذين يتولونه والذين هم به مشركون.» 
أي بربهم قالت طائفة : من القراء وغير هم : يتعوذ بعد القراءة . واعتمدوا على ظاهرسياق 
الآية . ولدفع الإعجاب عن النفس بعد فراغ العبادة » واستغرب ذلك أبو بكر بن العربي . 
وقيل قول” آخر : إن الاستعاذة تكون أول القراءة وبعدها. والمشهور الذي عليه الخمهور » 
إما الاستعاذة تكون قبل القراءة لدفع الموسوس عنهاءومعى الآية عندهم : «فاذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى : «إذا قمثم إلى 
الصلاة فاغساوا وجوهكم وأيديكم » الآية: أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة والدليلعلى ذلك: 
الأحاديث عن رسول الله علا . روى أحمد بن حنبل رحمه الله عن أني سعيد اللحدري 
قال :1١‏ [ كان رسول الله ملع إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: وسبحانك 
اللهم وبحمدك» وتبارك اسملكء وتعالى جدك ولا إله غيرك» ثم يقول: «لا إله إلا الله 
( ثلاثا ) » ثم يقول : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » من همزه © 
ونفخه ونفثه] . وقد رواه أهل السئن الأربعة من رواية .جعفر بن سليمان عن علي بن علي 


... ففيها متعلق بالبحث‎ /١5/ راجع الصفحة‎ )١( 
5 )م( الممزة الموتة وهي اللمنق . والنفخ ع الكير . النفث : الشعر‎ 


. الفاتحة : الاستعاذة تدرأ الشيطان والرسول واظب عليها‎ ١ ٠١ 


الرفاعى اليشكري . وقال الترمذي:وهو أشهر شبىء في هذا الباب . وقال أبو حنيفة رحمه 
الله وحمدك : الاستعاذة إنما هى للتلاوة وقال أبو يوسشف بل للصلاة . 


ومن لطائف الاستعاذة أنه طهارة للفم تما كان يتعاطاه من اللَّغو والرفث وتطييب 

٠‏ وهي لتلاوة كلام الله ٠‏ وهي استعاذة بالله » واعيراف له بالقدرة » والعيد بالضعف 
00 عن مقاومة هذا العدو المي الباطي الذي لا يقدر على منعه ودفعه إل الله الذي خلقه 
ولا يقبل مصانعة ٠‏ ولا يشارئ بالإحسان يمخلاف العدو من نوع الأنسان . ولا كان 
الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه » ولا يراه الشيطان . 
ومعى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ أي : استجير يجناب الله من الشيطان الرجم أل 
يضرني ي دبي رع ع د قينا لت يوا ار ل ريت 
عنه » فإن الشيطان لا يكفه عه ن الإنسان إل الله » لذلك أمر الله بالاستعاذة به من الشيطان . 


وجمهور العلماء : أن الاستعاذة مستحبة لشت عتحتمة يأم تاركها . قال ابن 
سير ين : إذا تعوذ مرة وأ واحدة في عمره » فقد كفى مقاط اإر حر 0 وان رسول الله 
صلى الله عايه وسلم واظب عايها .وأعا تدرا الشيظان وما لا : يم الواجب إلا به فهو واجب . 


وأن الجهر بالاستعاذة أو الإسرار واحد قاله الشافعى 0 5 


والشيطان مشتق من ( شتطن ) إذا بعد . فهو بعيد بطبعه وبفسقه عن كل خير . 


« بسم الله الرحمن الرحبم » 


روى أ داود بإسناد صحيح ء ن ابن عباس رضي الله عنما (أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان لا يدرت قصل السورة ص ينزل عليه « بس م الله اليحمن الرحيم 4( 
واتفق العلماء على [نما بعض آية من سورة « النمل » م امحتلفوا 0 مستتملة في أول 
كل سورة » أم أنه في الفاتحة دون غيرها ٠‏ أو أنها للفصل ببن السور والأرجح أنها للفصل, 
بين الور ١‏ 0 سبق من قول ابن عباس الذي رواه أبو داود آنفا ومن قال ألما آية من 


()و(١)‏ قلت : وحاصله : إذا قلت : أعوذ بالله من الشيطان الرجم : أي التجيء الى الله واحتمي به 
من شر الشيطان المطرود من رحمة لفن كل .خبر من أن يضر ني في ني أذ دنياي أو يصدني 
عن فعل ما أمرت به أو بحشي على فمل ما نهيت عنه فان الشيطان لا يكفه الا الله تعالى . 


1 الفانحة : فضل بسم الله الرحمن الرحيم » وبر كتها وتحال” تلاوتها‎ ١ 


الفائحة » فقد رأى اللحهر بها في الصلاة » والذين لم يروا ذلك فقد أسروا بها . ولكل من 
أصحاب القولين جماعة” من الصحابة رأوا ما رأوا... والذي ثبت عن الحلفاء الأربعة أنهم 
كانوا نفروة بالبسملة » وكذلك طوائف من سلف التابعين والحلف وهو أيضا مذمبه 
أني حنيفة والثوري وابن حدلى وعند الإمام مالك : انه لا يقرأ اللسملة لا جهراً ولا رآ 
وخلاصة القَول: روي عن رسول الله للد والأنمة أجمعوا على صحة من جهر ومن أ 


فضلها_ 
روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أني حاتم رحمه الله في تفسيره بسنده عن عثمان 
ابن عفان ؟؟ 1 سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن : 9 بسم الله الرحمن الرحيم » 


فقَال وهو اسم من أسماء الله وما بينه وبين الاسم الأكير إل كا بين سراد الغين وناضهنا 
من القرب » ] . 


وروى وكيع بسنده عن ابن مسعود قال : من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة 
عشر فايقرأ : ف بسم الله الررحمن الرحيم فيجعل الله له من كل ١حرف‏ منها جِنّة" من 
كل واحد . ذكره ابن عطية والقرطي ووجنهه ابن عطية رنصرء بحديث 7١‏ : [ لقد رأيت 
بضعاً وثلاثين ملكا يبتدرونها لقول الرجل : ربنا لك الحمد سحمداً كثيراً طيباً مباركاً 
فيه ] من أجل أنها بضعة وثلاثون حرفاً . 

ومن -حديث بشر بن عمارة عن الضحاك عن ابن عباس قال: [ إن أول ما نزل به 
جبريل على محمد مَل قال 54 ( يا محمد قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم 
ثم قال قل : « بسم الله الرحمن الرحيم » ] وروى النساني في الروم والليلة وابن مردويه 
في تفسيره من .حديث خالد الحذاء عن الهجيمي عن أني «لمبح بن أسامة بن عمير” عن أبيه 
قال 8؟ : ( كنت رديف الني علق عثر بالنو علقم فقلت : تعس الشيطان فقال النيّ 
عِكَهْ ٠‏ لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حى يكون كالبيت ولكن قل : بسم الله فإنه يصغر 
حى يكون كالذيابة» ] فهذا من تأثير بركة بسم الله . 

0 البسملة عند دول الحلاء » وعند أول الوضوء » وعند الكل وعند الذبيحة 
وبعضهم أوجبها عند الذبيحة » وتستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس 
أن رسول الله مقف قال 35 : ( لو أن ألحدكم إذا أراد أن يأي أهله قال : بسم الله أللهم 
جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدار بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً ] 


١ ١‏ الفاتحة : الله : علّم على الرب وهو الاسم الأعظم 


ذال »م عشم على اارب أي اسمم لارب تبارك وتعالى » ويقال إنه الاسم الأعظم . 
لآأنه يوصف يجميع الصفات كما قال تعالى : ظ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة هو الرحمن الرجيم . هو الله الذي لا إله إلا هو الملك التقدوس السلام المؤمن 
المهممن العزيز الخحبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ٠‏ هو الله الخالق البارىء المصور 
له الأسماء الحسبى يسبّح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . » وفي الصحيحين 
عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ملق قال : 7107 ( إن لله تسعة وتسعين إسماً 

مئة إلا وااحدا من أحصاها دخيل المنة ) (0 « اليحمن الرحيم » اسمان منكان من 
الرزحمة على وجه 0 . ( اليحمن » أشد مبالغة من الرحيم والرحمن :مشيق لاف 
من زعم أنه غير مشتق وسيأني تفصيل ذلك في تفسير « اليحمن الرحيم » عند تفسير سورةة 
الفاتحة إن شاء الله تعالى وبه التوفيق وعليه التكلان . 


الَخْمْد لله رب ألعَاليِينَ١»‏ 


< الحمد لله » الشكر له خالصاً دون سائر ما يعبد هن دونه » ودون كل ما برأ من 
خلقه بما أنعم على عباده من النعم الي لا يخصيها العدد , ولا يحيط بعددها غيره أحد 
من غير استحقاق منهم ذلك عليه . فلرينا الحمد على ذلك أولا وآخراً . 

والألف واللام في الحمد . لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى ؛ كما جاء 
في الحديث : 78 [ اللهم لك الحمد كله » ولك الملك كله » وبيدك الحير كله » وإليك 
يرجع الأمر كله ... ] الحديث . 

رب العالمين »م الرب : هو المالك المتصرف . ولا يقال « الرب » معرفا بالألف 
واللام إلا" لله تعالى . ولا يجوز استعمال كلمة الرب لغير الله إلا بالإضافة... فنقول: 
ربٌ الدار » ورب السيف ء وأما الرب فلا يقال إلاّلله ع وجل . 


)١(‏ قلت. : وممنى أحصاها. : أي فهم معناها حق الفهم وعمل نحقها . وحقها أن يكون موحداً بها توحيد الذات 
وتوحيد الصفات وتوحيد الر بوبية وتوحيد الألوهية من كل جوارحه . وفي قرارة نفسه » ثم مات عل ذلك من 
التوحيد الخالص دون أن يمخل بأي معنى من معانيها . وله من العمل ما لا ينافيها لا قولا ولا اعتقاداً دغل 
الحنة . أما فهم معنى الإحصاء بالحنظ غيباً . ٠‏ فإن كثيراً من الناس من يحفظها ويغيبها عن ظهر قلب 
ويرددها بسرعة دون تفهم لمعانيها وله من العمل ما ينافيها فهذه المنافاة نقض للقول ....!!ممثل هذا .. 
لا يكون قد أحصاها [ِذْ ليس المتصود من الإحصاء إلا الفهم والإخلاص لما فهم.» والممل بما فهم. » ات 
مطابق لمراد الله تعالى. » ولما بلغ رس الله (ص ) . 


١ 2 الفاتحة : الرحمن الرحيم اسمان مشتقان  والرحمن أشد مبالغة في الرحمة‎ ١ 


العالمين » جمع عالم . وهو كل موجود سوى الله جل وعلا والعالم جمع لا واحد 
له من لفظه . والعوالم أصناف المخلوقات في السموات والأرض في البر والبحر فالإنس 
عالم 3 والحن عالم 3 والملائكة عالم... وهكذا قال بر بن عمارة سئده عن ابن عياس: 
الحمد لله رب ااعلمين » الحمد لله الذي له الحلق كله في السموات والأرض وما فيهن 
وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم . 


( الرحمن الرحم ) " 


ج الرحمن الرحيم » إسمان مشتقان من الرحمة على وجه البالغة » والرحمن أشد” 
مبالغة" من الرحيم . والرحمن مشتق بخلاف من قال وزعم أنه غير مشتق ودليل ذلك ما 
أخرجه الترمذي وصحّحه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
صل الله عليه وسام يقول 59 : [ قال الله تعالى : أنا الرحمن خلقت الرجم وشققت للها 
اسم من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطمته] قال هذا نص ني الاشتقاق فلا معنى 
للمخالفة والشقاق . 


. روى ابن جرير بسنده عن العزرمي يقول : «الرحمن الرحيم» قال الرحمن للجميع 
الحلق 7" الرحيم قال بالمؤمنين . قالوا وهذا قال ظطثم استوى على العرش الرحمن» وقال : 
«الرحمن على العرش استوى » فذكر الاستواء باسمه الرحمن » ليعم جميع خلقه برحمته. 
وقال : طإوكان بالمؤمنين رحيماًم فخصّهم باسمه الرحيم . قالوا : فدل" على أن الرحمن 
شد مبالغة" في الرحمة لعمومها في الداريّن © . 


(1) قلت. : ( الرحمن ) أي يرحم أهل الدنيا والآخرة و ( الرحيم ) خاص بالمؤينين يوم القيامة . إن الله يرحم 
المؤمنين والكافرين في الدنيا على السواء وذلك من نواحي أمو رهم المعاشية. » وأسباب حياتهم. » وما يكفل لهم 
حياجهم اادنيا . فرحمته هنا عامة وإذا لم تكن الرحمة هذه عامة.» لا تتكامل أسباب التكليف من الإنعام 
عليهم بنعمة العقل |اذي بواسطته يعرفون الحق من الباطل » ونعمة تسخير ما في الكون ليستفيد منها أهل الأرض 
من الإنس والمن ««هو الذي خلق لكم ما ني الأرض جميعا»» فتكامل أسباب التكليف في الدنيا سيكون عليه 
في الآخرة مدار الحساب . 

(؟) قلت. : وأما ما جاء ني الدعاء المأثور. :. 0 ( يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها) . فقوله رحيمها محمول على 
معى أنه يرحم المؤمنين في الدنيا فيما أطاعوه من الإمان به » وتنفيذ أوامره. » واجتناب نواهيه وتسهيل سبل 
ذلك لهم . ويرحمهم في الآخرة بإدخاهم المنةجزاء ما أسلفوا من إبمان وطاعة. ؛ فطاعتهم له في الدنيا رحمة 
منه تعالى. » و-جزاؤهم بالهنة » رحمة منه تعالى وهذا معنى قوله. : و رحيمهما واله أعلم . 


. الفاتحة : الرحمن أسم الله تعالى ليس لمخلوق أن يتسمى به‎ ١ ١ 


وقال القرطبي : إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين » ليكون 
من باب الترغيب بعد الترهيب . فالرحمن الرحيم فيه ترغيب جاء من بعددرب العالمين, 
الذي فيه ترهيب وذلك مطابقة” للآية : طنبىء' عبادي أني أنا الغفور الرحم وأن عذاي 
هو العذاب الأليم « وفي صحيح مسلم عن أني هريرة قال : قال رسول الله يكت : ١م‏ 
[ لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد » ولو يعلم الكافر ما عند 
الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد ] «الرحمن» اسم ليس للناس أن ينتحلوه » ولا 
بجوز أن يسمى أحد من الناس به . فهو نخاص به تعالى » ونا تجهرم مسيلمة” الكذاب 5 
اتش و/ رحمن اليمامة / كساه الله جلباب الكذب وشهر به قلا يقال إل" : سبلي 
الكذاب ) وصار يضرّب به المثل بين أهل الحضر والبادية فقال : ( أكذب من مسيلمة ) . 

( ملك وم ألدين ؟) 

قرأ بعض القراء : طمّلك يوم الدين» وقرأ آخرون «مالك» وكلا القراءثين 
صحيح متواتر في السبع . ويقال « ملك م بكسر اللام وإسكانما . وليس نخصيص 
اّنك بيوم الدين خاصاً بيوم الدين من غير الدنيا » فهو مالك يومي الدنيا والدين لأنه 
تقدم” الإخبار بأنه رب العالمين . وذلك عام في الدنيا و الآخر ة ؛ إنما أضيف إلى يوم الدين 
لأنته لا يد”عي هنالك أحد شيئاً غيره ولا يتكام أحد إلا بإذنه كا قال تعالى : «إيوم يقوم 
الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباه وقال الضحاك عن ابن 
عباس «إمالك يوم الدين» يول لا يملاك من أحد في ذلك اليوم كلكهم في الدنيا أن يقول 
أحد ‏ تجوزاً ‏ هذا ملكي ... هذا مالي . . أما هناك أي في يوم القيامة ليس لأحد ملك 
ولامال. 


هيوم الدين» يوم الحساب للخلائق » وهو يوم القيامة » يدينهم بأعمالهم إن خيراً 
فخير وإن شراً فشر” . إلا من عفا عنه . أللهم إنك عف” تحب العفو فاعف عنا . 
ياك كَحْبْدُ وَإيّاكَ ننتمين )غ 
وإياك» مفعول قدام نلحصر ء ليحصر مراد المتكلم فيما يريد أن يفصح عنه » 
ؤإياك نعبد» أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كال الطاعة . والعبادة 
في اللغة من الذلة » يقال طريق معبّد , وبعير معبّد » أي مذلل . وفي الشرع عبارة عما 


18 الفاحة : ما من دعاء في القَرآن والسنة إلا وسبقه توسل مشروع‎ ١ 


يجمع كال المحبة والحضوع والحوف. قال بعضي السلف : الفاتحة سر القرآن وسرها ‏ 
أي سر الفاتحة ‏ هذه الكلمة: «إياك نعبد وإياك نستعين» فالأول أي: «إياك نعبد» 
تبرق من الشرك . والثاني أي «وإياك نستعين» تبرؤ” من الحول والطول والقوة . والتفويض 
إلى الله عز وجل . 

وفي هذه الآبة : نحوّل” الكلام من صيغة الغائب إلى صيغة المخاطب بكاف اللخطاب 
بقوله ظاباك» وذلك مناسب » لآن العبد لا حمد الله وأثبى عليه ومجّده وتيرأ من عبادة 
غيزه » ومن الاستعانة بسواه فكأنه اقرب من الله عز وجل » وأصبح حاضراً بين يديه تعالى» 
فناسب أن يخاطبه بكاف اللاطاب بقوله : «إياك نعبد وإياك نستعين» . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما «إياك نعبد» يعبي ياك نوحد وتخاف ونرجو يا ربنا 
(وإباك نستعين) » لآن العبادة هي الغاية » والاستعانة هي الوسيلة إليها . 


( اهنا الصراط الْمُسْتَقِيمه) 


ما تدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كا قال : 

"” [فنصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ] وهذا أكل أحوا وال السائل أن بمدح مسؤوله 
ثم يسأل حاجته» وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله : ط«إهدنا الصراط المستقيم» ف هذا دليل على 
الحض على التوسل بالصفات العلى وبالأعمال الصالحة » فقد حمد الله وأثنى 20 
بصفاته» رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» م أفرده بالعرادة والاستعانة . فبعد 
أن قدم بين يدي ربه هذه الأعمال الصالحة تقدم منه سائلا” حاجته وهي أن يهديه وإخوانه 
المؤمنين صراطه المستقهيم الذي هو الإسلام الضجيح الحالي من الزيادة والققان 2 النققي من 
كل بدعة وخرافة , هذا الصراط الذي هو أقرب الطرق للوصول إلى ما بحب الله ويرضى 
طبق ما أمر » وبلغ رسوله عله . وإذا أمعن المسلم في آبات القرآن فإنه يرى جميع 
آيات الدعاء » لا بد أن يسبققها توسل إليه تعالى ؛ إما يذات الله » أو بأسمائه الحسبى » أو 
صفاته العلى» أو بالأعمال الصالحة الي يتقرب بها إلى ربهء أو أن يتوسل إليه بدعاء إخوانه 
المؤمنين له أو بدعائه هم : 5 

قال الله تعالى : على لسان ذي النون عليه السلام فلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين» فإن ذا النون لما ابتلعه الحوت لم يحد من التوسل إلى الله أقرب. من توحتيده تعالى 


اح ١‏ الفانحة : المفضوب عليهم : هم اليهود . والضالون : هم النصارى 


وتنزيبه » والإقرار والاعتراف بذنبه الذي ظلم به نفسه . فهذا الإقرار بالذنب » 
والمصحوب بالندامة على ما فرط هو بمثابة القوبة إليه تعالى » والتوبة ولا شك من أمهات 
الأعمال الصاحة الي يتقبلها الله وسيلة"” اليه للمغفرة . وشواهد القرآن كثيرة من هذا القبول 
ومن ذلك قوله تعالى على لسان أبوينا آدم وحواء : لما اقترفا الحطيئة طقالا رينا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين » وتلك هي الكلمات الي تلقاها آدم من ربه 
فتاب عليه . وكذلك قوله تعالى:« ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أنآمنوا بربكم فآمنا » 
ولا شلك أن الابمان بالله ورسول الله ان رأس الأعمال الصالحة فبعد أنقدموا بينيدي الله 
من هذا العمل الصالح وهو الإيمان به مظع بادروا الى ذكر حاجتهم بطلب الغفران فقالوا : 
« ... ربنا فاغفر لنا ذنتوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار » وهذا تعلم منه تعالى كيف 
نتوسل إليه 00 


١‏ صرَاط ألْذِينَ نت عَلَنِمْ عب التَفطوب عَلِمْ ولا الضَالينت؟ 
إصراط الذين أنعمت عليهم» مفسشر للصراط المستقيم . والذذين أنعم الله عليهم 
هم المذكورون في سورة النساء حيث قال الله تعالى «ومن سطع الله والرسول فأو لئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداعوالصالحين وحسن أولئك رفيا ٠‏ ذلك الفضل 
من الله وكفى بالله عليما» وقال الضحاك عن ابن عباس : صراط الذين أنعمت عليهم 
بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائلك والصديقين والشهداء والصالحين وذلك نظير 
ما قال ربنا تعالى «إومن يطع الله والرسول فأولنك مع الذين أنعم الله عليهم» . وقوله تعالى : 
«غير المغضوب عليهم ولا الضالين» أي غير صراط المغضوب عليهم . المغضوب عليهم 
وهم الذين فسدت رارادنهم فعلموا الحق وعدلوا عنه و غير صراط الضالين ومع الديون فقادوا 
العلم هائمون في الضلالة » لا يبتدون إلى الحق وأكد الكلام بجلا» ليدل أن ثم مسلكين 
فاسدين وهما : طريقة اليهود وطريقة النصارى . 
وإن طريقة أهل الإيمان مشتملة” على العلم بالحق والغمل به واليهود فقدوا العمل 
والنصارى فقدوا العلم ؛ ولهذا كان الغضب لليهود » والضلال للنصارى . لآن من علم وترك 
استحق الغضب بخلاف من لم يعلم . والنصارى كما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا يبتدون 
إليه لمهم م يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ... ضلوا ... وكل من اليهود والنصارى 
ضال” مغضوب عليه . لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى عنهم «من لعنه 
الله وغضب عليه» وأخص أوصاف النصارى الضلال كال قال تعالى : «إقد ضلوا من قبل 


(1) راجم كتابنا : ( العرصل إلى حقيقة التوسل ) 


١! الفاتحة : توصل إلى الله بأسمائه وجصفاته وبإفراده بالعبادة ثم سؤاله الحداية‎ ١ 


وأضلوا كثيراً وضلّوا عن سواء السبيل» روى حماد بن سلمة عن عدي بن حاتم قال : 
76 [ سألت رسول الله تع عن قوله تعالى : غير المغخضوب عليهم» قال : اليهود 
«ولا الضالين» قال النصارى هم الضالون . ] وهكذا رواه سفيان بن عييئة بسنده عن عدي 
ابن حاتم . وروى أبن مردويه عن أني ذر قال كم [ سألت رسول الله ع عن 
«المغضوب عليهم» قال : اليهود . قلت و طالضالين» قال : النصارى . ] 
والحخلاصة : 
قد اشتملت هذه السورة الكريمة - وهي سبع آيات - على حمد الله » وتمجيده » والثتاء 
عليه بذكر أسمائه الحسبى المستلزمة لصفاته الع وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين وعلى 
إرشاد عباده إلى سؤّآ له والتضرع إليه. والتبرىء من حوهم وقوتهم وإلى اخلاص العبادة له 
وتوحيده توحيد الألوهية تبارك وتعالى » وتنزيبه أن يككون له شريلك أو نظير أو ممائل . وإلى 
سؤالهم إياه الحداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حى يقضي لهم بذلك 
إلى -جواز الصراط الحسي بوم القيامة» المفضي إلى جنات النعيم في جوار النبينين والصديقين 
والشهداء والصالحين » واشتملت على الترغيب في الاعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم 
القيامة » وعلى ال هيب والتحذير من مسالك الباطل لثلا محشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم 
المغضوب عليهم والضالون . 
وما أحسن ما جاء في إسناد الإنعام إليه سبحانه في قوله تعالى : «صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم» وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى «غير المخضوب 
عليهم» وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة . كما قال تعالى : «من يبد الله فهو المهتد 
ومن يضلل فلن جد له ولياً مرشداً » وقال : طومن يضلل فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم 
يعمهون» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المتفرد بالهداية والإضلال . 
لا ما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم : إن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه 
ويحتجون على بدعتهم عتشابه من القرآن وينركون ما يكون فيه صريحاً في الرد عليهم وهذا 
حال أهل الضلال والغي » وقد ورد في الحديث الصحيح 5" [ إذا رأيم الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأولئنك الذين سمى الله فاحذروهم ]يعي الذين وصفهم الله في قوله تعالى : 
ؤنأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فليس محمد الله 
مبتدع في القرآن حجة. لأن القرآنجاء ليفصلالحق من الباطل » مفرقاً بين الهدى والضلال» 
تيسير العلي القدير ب ؟ 


١ 14‏ الفاتحة : هداية القلوب » أو إضلالها من خصائص الله وحده 


وليس فيه تناقض ولا اختلاف » لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد . '") 


ؤيستحب من يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها : آمين » ومعناه : اللهم استجب . والصحيح : 
أنه يستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ؛ ويتأكد في حق المصلى سواء” كان منفرداً أو إماماً 
أو مأموماً وفي جميع الأحوال . لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن 
رسول الله ملم قال : 5" ( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرله 
ما تقدم من ذنبه ) ولسلم : أن رسول الله صلق قال : ا (اذا قال أحدكم ني الصلاة آمين 
والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ) . وعن أنس 
قال : قال رسول الله ملقم م" ( أعطيت « آمين » في الصلاة وعند الدعاء لم عط أحد قبلي 
إلا أن يكون موسى » كان موسبى يدعو وهارون يؤمن فاخعتموا الدعاء ب و آمين » فإن الله 
يستجيبه لكم . ] 

ومن هنا نزح بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة وهي قوله : 

د وقال موسى ربنا إنك آنيت فرغون وملأه زينة” وأموالا” في الحياةالدنيا رينا ليضلوا عن 
سبيلاك ربنا اطمس على أموالحم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حبى يروا العذاب الأليم ٠‏ قال 
قد أنجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » 


)١(‏ قلت. : لا شك ولا ريب أن اهداية والإضلال من الله تعالى . ولكن ليس هناك من شيء إلا وله سبب . فلما 
كان العناد والكفر حاصلين من قبل المشركين والكفار بعد بيان الحدبة وقيامها عليهم ... كان بن المناسب أن 
يعاقيهم الله على عنادهم وكفرهم من جنس العمل. » فعاقبهم بأن مدهم في الضلال كا في قوله تنانى. : « فلما 
زاغوا أزاغ الله قلو.هم » وقوله سبحانه « وأما من بخل واستفى وكذب بالحسى فسئيسره للعسرى » فكان 
جزاء وفاقاً . 
أما المؤينون فإنهم لما أصفوا إلى الحق وأخلصوا النية بالفهم والتعقل وآمنوا كان من المناسب أن يكافتئهم من 
جنس العمل فيسر هم طريق الداية ومدهم بزيادة من الفهم والعقل والإيمان ... كا في قوله تعالى. : « وأما 
من أعطى واتقى وصدق بالحسى فسنيسره لليسرى » فكان ذلك جزاء وفاقاً . 
وما هو معلوم أن اهداية والإضلال من الله خلق . فهو الذي هدى المؤينين بسبب استجابتهم للإمان. » وأضل 
الكافر ين بسيب عنادهم وإعراضهم. » فكان كا قلنا جزاء وفاقاً وهذا هو الذي ربى اليه المؤلف « ابن كثير » 
رحمه الله بتوله : ( لا كا تقول الفرقة الّدرية ومن حذا حذوهم أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ) 
أي الضلال والهدى لأن المادي والمضل هو الله تعالى ولكن العباد بهيئون الأسباب وهذه الأسباب هي التفهم 
والعمل من المؤمنين. » والعناد والاعراض من الكافرين. » وهذه أفمال اختيارية محضة والاختيار عليه مدار 
الثواب والعتّاب أما اطداية نفسها. » والإضلال نفسه. » فهما قطعاً من الله تعالى ولو أن اهداية من نفس المؤين 
ومختار فيها ... لما طلبها منه تعالى بقوله. : «« اهدنا الصراط المستقيم »» وقوله «« ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ 
هديتنا ... ني والله سبحانه وتدالى أعام وهو الموفق للصواب . 


1 الفاتحة : المؤمن على الدعاء بمنزلة الداعي تماماً‎ ١ 


فذكر الدعاء عن موسى وحده ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمّن” فنزل 
منزلة من دعاء لقوله تعالى: ظ قد أجيبت دعوتكما » فدل ذلك على أن من أمّن” على دعاء 
فكأتما قاله . فلهذا قال من قال أن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها . 
فدل هذا المتزع ايضاً على ان المأموم لا قراءة عليه في الجهرية والله أعلم . () 


)١(‏ قلت. : وهذا هو الحق الموافق لما جاء في القرآن من قوله تعالى. : «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم 
ترحمون » فالاستماع والانصات أمر من الله تعالى حبى نرحم . فإذا استمعنا وأنصتنا تفرغ القلب للفهم. » 
وإذا فهمنا مراده تعالى » عملنا بمقتضاه » فيرحمنا الله جزاء ما عملنا بما فهمنا . أما إذا قرأ الإمام جهراً 
ونحن قرأنا معه فلا نستطيع في آن واحد فهم ما نقرأ وفهم ما نسمع.» وإذا لم محصل الفهم لا يحصل العمل. » 
وإذا لم يحصل العمل فلا ترحم . وكذلك فإنه موائق لأمر رعول ال صل الله عليه وسلم في قوله و"م. : ( إنما 
جعل الإمام ليدْتم به فإذا كبر فكبر وا و إذا قرآ فأنصتوا ... ) الحديث . هذا في الصلاة الشهرية أما في الصلاة 
السرية فتجب 3راءة الفائة وراء الإمام وها هنا يأني دور الحديث. 4١‏ ( لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتمة الكتاب ) 
والله تعالى أعلم 
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فضلها : 

روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سهل بن أني صالح عن أبيه عن أني 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 4١‏ لا تجعلوا بيوتكم قبوراً 
فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان] وقال العرمذي حديث حسن صحيح . 

وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر بسنده عن أني 
هريرة رضي الله عنه قال 47 : [ بعث رسول الله علق بعنأوهمذو وعدد فاستقرأهم فاستقراً 
كل" واحدمنهم ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدتهم سنا فقال: دما معك يا فلان 
فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال « أمعاث سورة البقرة ؟ » قال.: نعم » قال: « إذهب 
فأنت أميرهم » فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا" أفي خشيت 
أن لا أقوم بها فقال رسول اللَهحِققٌ: «تعلموا القرآن واقرءوء فإن مثلالقرآن لمن تعلمه فقرأه وقام 
به » كثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان » ومثل من تعلّمه فيرقد وهو في 
جوفه كثل جراب أوكن على مسك] . حديث حسن . وروى البخاري عن أسيد بن 
حضير رضي الله عنه قال 47 : [ بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده 
إذ جالت الفرس. فسكت» فسكنت . فقرأ فجالت الفرس» فسكت فسكنت. ثم قرأ فجالت 
الفرس فانصرف وكان ابنه يحبى قريباً منها » فأشفق أن تصيبه » فلما أخذه رفع رأسه إلى 
السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدآث الني ملهو فقال : « إقرأ يا ابن حضير » قال 
قد أشفقت يا رسول الله على بحى » وكان منها قريباً» فرفعت رسي وانصرفت إليه فرفعت 
رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح » فخرجت حتى لا أراها قال ٠‏ وتدري 
ما ذاك » قال لا » قال « تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس 
إليها لا تتوارى منهم » ] قال بعض العلماء إنها ‏ أى سورة البقرة ‏ مشقملة على ألف 
خبر وألف أمر وألف نبي . 


؟ - البقرة ‏ ج١‏ : سورتا البقرة وآل عمران تحاجتان عن أهلها يوم القيامة "١‏ 


ما ورد في فضل سورة البقرة مع سورة آل عمران : 
نبت في الصحيحين أن رسول الله َيه قرأ بسورتي البقرة وآل عمران في ركعة واحدة . 
روى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال : 44 [ سمعت رسول الله مَِنَ يقول : [ اقرأوا 
القرآن فانه شافع لأهله يوم القيامة قرأ الزهراوين : البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان 
يوم القيامة كأمهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أ و كأنهما فرقان من طيرصواف ٠»‏ حاجان 
عن أهلهما يوم القيامة » ثم قال : « أقرأوا البقرة فإن أخذها بركة ا ولا 
تستطيعها البطلة ] وقد رواه مسلم . الزهراوان ‏ المنيرتان . والغياية ‏ ما أظلكمن فوقك . 
والفرق -- القطعة من الشيء . والصواف - المصطفة المتضامّة . والبطلة - السحرة . 


ومعبى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها » وقيل لا تستطيع النفوذ ني قار ها والله أعلم . 


نزوها : 


سورة البقرة : جميعها نزلت في المدينة . وهي أول ما نزل من السور فيها لكن 
قوله فيها : « واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ... الآية # يقال إنها آنمر مسا نزل من 
القرآن » وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل . 

قال ابن عباس ٠»‏ وعبد الله بن الزبير » وزيد بن ثابت : نزلت بالمدينة سورة البقرة 
وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه . 


تراه ارو العير د اا 
التفسير : 
« آلم »4 وجميع فواتح السور اختلف المفسرون في تفسيرها . 

- : فمن قائل : هي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه بها والله أعلم بمراده منها. 
” - : ومن قائل أنها أسماء الله تعالى . 


* - : ومن قائل إن لها معاني » ولم ينزها الله عبن ولا سدى بخلاف من قال من 
الجهلة إن ني القرآن ما هو تعبّد لا معنى له بالكلية » فقد أخطلاً خطأ كبيرا . وعايه فإن 
فواتح السور لها معى ولا شك . فإن صم لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به » وإلا وقفنا 


فا ؟ ‏ البقرة ‏ ج١‏ : كتاب الله تعالى كله هدى ونور للمتقين 


حيث وقفنا وقلنا: « آمنا به كل من عند ربناه أما الحكمة من إيراد هذه الحروف» فقد 
قال بعضهم : 

: لتنبيه المشركين حبى يسمعوا كلام الله.وهذا ضعيف بجداً لعدم وجود الأحرف 
المقطعة في كل السور.ثم إن هذه السورة سورة البقرة والي تليها « آل عمران » نزلتا 
في المدينة وليس فيها مشركون 7" . 

ه - ومن قائل أن فيها بياناً لإعجاز القرآن وأن الحلق عاجزون عن معارضته وإل 
هذا ذهب كثير من المحمّقين,منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ودليل ذلك أن جميع الأحرف 
المقطعة الواردة في القرآن»يأتي بعدها ذكر القرآن وتنزيله عن رب العالمين . مثال ذلك 
دجأل . ذلك الكتاب » . وحم . .. والكتاب المبين » ١ ٠‏ آم . الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم . نرّل عليك الكتاب » « الر . كتاب أنزلناه اليك . 34 


5 ذلك الكت 2 فيه هدّى من 1 


إذلك» معناه : هذا . وكثير مثل ذلك في لغة العرب. والقرآن الذي هو الموئل الوحيد 
للغة العرب أتى بهذا الأسلوب . قال تعالى : 

هلا فارض ولا بكر عوان بين ذلك» وقال تعالى : إذلكم حكم الله يحكم بينكم» 
وقال تعالى « ذلكم الله ربكم » . 

« الكتاب » فسّر بالتوراة والإنجيل » وهذا بعيد جداً وتكلّف ما لا علم لهم به . 
والحق أنه القرآن . 

«لاريب فيه »م أي لا شلك فيه ٠‏ ومنهم من قرأ : « ذلك الكتاب لا ريب » 
فوقف. ثم قرأ : فيه هدى للمتقين م ولكن الوقوف على طلا ريب فيه 4 “م متابعة قراءة : 
( هدى للمتقين » أولّ ؛ باعتبار أن المدى صفة له جميعاً وذلك أباغ من كون بفيه 
هدى ... أي فيه هدى وفيه غير ذلك . 


ج هدى المتقين » أي نوراً للمتقين أي المؤمنين الذين يتقون الشرك بالله ويوحدونه 
)١(‏ قلت.: وما يزيد ني ضعف هذا القول ... أن الاحتجاج بما في القرآن قد يكون في وسط السورة أو آخرها 


حسب المناسبة والاستشهاد» وهناك ليس من أحرف مقطعة أيضاً حى يقرأها لينبه بها الأشركين إلى ما سيقط 
من الحق . 


؟ - البقرة ‏ ج١‏ : أول صفات المؤمنين : الإيمان بالغيب ثم الصلاة والزكاة  ١#‏ 


ويعملون بطاعته » ويحخافون عذابه » ويرجون رحمته » ويتقون حرماته . وهذا موافق 
للمعى في الآية اللي بعدها » والي فيها صفات المؤمنين المتقين الذين وصفهم الله بقوله : 
« الذين يؤمنون بالغيب ١‏ ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 4 . 


-883 الذي يُؤمنون اقب 48# 


« الإيمان » هو التصديق قولا” وعملا واعتقاداً . يزيد بالطاعات » وينقص بالعصيان . 
والإعان بالوصف المتقدم » يولد الحشية لله تعالى » فلا يعمل المؤمن ذو الحشية من الله 
أعمالا” أو يعتقد عقائد » أو يقول قولا” مخالف أمر الله . 

والإيمان « بالغيب » هو إيمانك بالشي ء دون أن تراه. وإيمانك هو تصديق) بل شدة 
تصديق للذي بلغك . والإعمان بالغيب في مفهوم الشرع : هو الإيمان بالله تعالى وملائكته 
وكثبه ورسلهواليومالآخر وبالمدر خيرهوشرهو بالبعث بعد الموت و بالحنة والنارء فهذاغيب كله. 

ف ويقيمون الصلاة » الصلاة في الأصل الدعاء ثم استعملت في الشرع في العبادة 
ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة ». في الأوقات المخصوصة بشر وطهاالمعروفة » 
وصفاما وأنواعها المشهورة اللي فرضها الله على عباده خمس مرات في اليوم والليلة رهي 

الركن الثاني من أركان الإسلام : 

وإقامتها : أي المحافظة عليها في مواقيتها » وإسباغ الطهورفيما وإتمام قيامها وركوعها 

واعتدالها وسجودها وتلاوة القرآن فيها » والتشهد والصلاة على النوج علِععْ فهذه إقامتها . 


عمثا زه دوه و 
. 


3 و 0 21 ات ا 6 
-5259 و يتهمون الصلوة ومما ررفم ينفقون 2 


« ومما رزقناهم ينفقون » كانت النفقة » نفقة الرجل على أهاه قبل أن تنزل الزكاة.والمراد 
هنا النفقة من الصدقة والزكاة. وأولى الناس بذلك القرابات والأهاون والممالياك ثم الأجانب . 
والنفقة تكون ولا شلث لوجه الله وطاعة” له . لا طمعاً في ثواب أحد من المخلوقين أو خوفا 
من عهابهم إعا طمعاً في ثواب الله ورضاه » وخوفاً من سخطه وعقابه وحده لا شرياك له 
وكل ننقة ‏ نفلا كانت أو فرضاً ‏ داخلة” في قوله تعالى ظ« وما رزقناهم ينفقون » 
وهذ! لبت في الصحرحين عن أبن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله مر قال : 40 [ بني 
الإسلام على خمس 5 شهادة أن زه إله إلا الله وأن محمدا رسول ألله ع وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ] . وسبأني الكلام مفصلا عن الزكاة إن شاء الله . 


و 


4 7 اليقرة : ج١‏ - وجوب الإيمان بالكتب السماوية جميعها ويمن نزلت عليهم 


و عو :2 د 4 ع2 ا فا 2 08 6*4 - 86امه 5 
5 لد موْمنُونَ يما أترل إِليِْكَ وما أتر_ل من فيلك 
وبالاءخر 


2 أولئك 0 رد : وأولئِك م أَلمُفْلِحُونَ ه 5ه 


ه والذين يؤمنون بما أنزل إلياث » أي الذين يصداقون بهذا القرآن الذي أنزل إليك 
من رباث . 

( ما أنزل من قبلك » أي يصدقون بما جاء به الرسل من قبلك من التوراة والإنجيل 
والزبور والصحف الأخرى ولا يفرقون بين الرسل ولا يجحدون ما جاءوهم به من رهم . 
« وبالآخرة هم يوقنون » اليتين ضد الشاث لا يخامرهم أدنى شلك بالآخرة أي البعث 
والقيامة والحنة والنار والحساب والميزان . والاخرة إنما سميت آخرة لآنها بعد الدنيا . 


وهؤلاء هم المؤمنون عامة من العرب وأهل الكتاب الذين آمنوا بالرسول يل وكل 

من آمن به وصدقه من الإنس وابلمن وكان متحققا ععبى ماسبق من أوصاف المثمنين في 
الآيات المتقدمة إلى دوم القيامة» أولئك «على هدى من رهم » أي على نور وبيان, 
وبصيرة. من الله تعالى « وأولئك هم المفلحون » أي الناجحون بما طلبوا من لله تأعماهم 
وإيمانهم بالله وكتبه ورسله م رد بالثواب واللحلود في اللحنات » والنجاة مما أعد 0 
0 من العقاب والعذاب . 


.6 
34 ولو جو 


-393 إن لذن كقروا سوَاة عَلَيهم أ نذرهم أم 1 تنذِرم لا يومنونَ + #798 


«إن 0 كفروا » أي الذين غطوا الحق وستروه » وكفروا بما أنزل على عمد وغ 
علم الله منهم أ عم سيكفرون عندما تأتيهم الآيات 4 فقدار ذلك عليهم وكتبه 2( فهر لاء 
لن يؤمنوا » فسواء عليهم أأنذرتمهم يا محمد أم لم تنذرهم فإنهم استحبوا الكفر على الإيمان 
وجحدوا ما آثاهم البسول من البينات عن ربه . وكأن هذه الآية تسلية للرسول صلى الله 

عليه وسلم وتعزية له . لأنه كان يحرص على أن يؤمن الناس جميعهم ويتابعوه على الحدى 
فأخيره تعالى أنه لا يؤمن إلا" من سبق علم الله م أنهم سيؤمنون بالرسول صلى الله عليه 
وسلم » وسبقت لهم من الله السعادة والحسى ولا يضل إلا من عام الله منهم أنهم سيكفرون» 
وسبقت هم من الله الشةّاوة والعياذ بالله تعالى. فلا تذهب نفسلك ,عليهم حسرات ٠‏ وبلغهم 
الرسالة « فإتما علياك البلاغ وعلينا الحساب . إنما أنت نذير والله على كل شي عر وكيل » . 


" - البقرة ‏ ج١‏ : جزاء الكفار والمنافقين وصفاتهم ... :"> 


5 ال ع يا حت د بن إن ها س5 #وسهة .0 وأ عيعتي 
5 خم الله على قاو ريم وعلى تَمْمِيم وعلى أبمر م غشوة وطم 
عذَاب” عظم” #50 


قال قتادة في هذه الآية : إستحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فخم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم » وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون . يؤيد . 
ذلك قوله تعالى : « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » وقوله « ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما 
لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغياهم يعمهون » وشبيه ذلك في القرآن كثير ... وفيه 
دلالة على أن الله تعالى ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الحدى جزاء وفاقاً » على تماديهم 
بالباطل وتركهم الحق » وهذا عدل منه تعالى . 

وني الحديث : 45 [ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ] وروى الترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكم : 47 [ إن 
المؤمن إذا أذنب ذنبآً كانت نكتة سوداء في قلبه . فإن تاب ونزع واستعتب » صقل قلبله 
وإن زاد زادت حى تعلو قلبه » فذلك الران الذي قال الله تعالى : « كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون » ] وهكذا فقد ذكر الله تعالى في الآيات الأولى : حال المؤمنين » 
ثم ذكر في هاتين الآيتين حال الكافرين » ثم شرع تعالى في بيان حال المنافقين » الذين 
يظهرون الإيمان ويسبطنون الكفر » ولا كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس»أطنب الله في 
ذكرهم بصفات متعدادة كل" منها نفاق . قال الله تعالى : 


25 0 و 2 فاعثساه 2 ب لم ع خم اد 

06 ومن ألناس_ من يقول امنا بالله وبالوم_الاخر. وماهم_بمومئينم 
التدعوين أله وآ عن غامنو اوها جدعون إلا أن نفسهم وما يشعرون 6 

«النفاق » هو إظهار احير وإسرار الشر . وهو نوعان : 

إعتقادي : وهو الذي يخلد صاحبه في النار أبداً 

وعملى : وهو من أكبر الذنوبٍ » وقد نزلت صفات المافقين في السُور المدنية » لأن 
مكة لم يكن فيها نفاق » بل كان خلافه ؛ فمن الناس من كان يظهر الكفر مستكرهاً 
وهو في الباطن مؤمن » فلما هاجر الرسول َع إلى المدينة » وكان فيها الأنصار من الأوس 
والحزرج » وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب ؛ وفيها 


فى البقرة ‏ ج١‏ : المنافقون : يظهر ون الإيمان ويبطنون الكفر 


اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم وكانوا ثلاث قبائل : 

١‏ - بنو قينقاع » وكانوا يم -”٠‏ وبنو النضير . ٠"‏ - وبنو قريظة حلفاء 
الأوس فلما قدم رسول الله ملاع المدينة » أسلم من أسلم من الأنصار من قبيلي الأوس 
واخريج ٠‏ وقل من أسلم من اليهود مثل : عبدالله بن سلام » رضي الله عنه ولم يكن يومذاك 
نفاق 'أيضاً . لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تناف » بل كان النبي عليه الصلاة والسلام 
وادع اليهودء وقبائل كثيرة من أحياء العرب حول المدينة. فلما كانت وقعة بدر العظمى » 
وأظهر الله كلمتهوأعز الإسلام وأهله؛ قال عبد الله بن أليّ بِنْ ساول_وكان رأساً في المدينق 
وهو من المزرج . وكان سيد الطائفتين في الخاهلية . وكانوا قد عز موا على أن يتْملكوه عليهم 
فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه » فبقي في نفسه من الإسلام وأهله » فلما كانت 
وقعة بدر قال : هذا أمر قد توجه فأظهر الدخول ني الإسلام » ودخل وطوائف ممن هم 
0 . وآخخرون من أهل الكتاب ٠»‏ فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينه ومن 

من الأعراب فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد منافقاً لأنهم لم يباجروا مكرهين من 
0 بل يهاجر الواحد منهم مختاراً ويرك ماله » وده ٠»‏ وأرضه رغبة فيما عند الله 
في الدار الآخرة . 

إذن فالمنافقون هم من قبيلبي الأوس والحزرج واليهود . ولذا فقد نبه الله سبحانه على 
لمنافقين لثلا يغترً المؤمنون بظاهر أمرهم » ويقع فساد عريض من اعتقاد إيمانهم وهم 
في الحقيقة كفار . 

ولهذا فمن المحذور أن يْظن” جزماً بأهل الفجور شير فتّال تعالى : « ومن الناس 
من يقول آمنا بالله وباليوم الآنحر وما هم بمؤمنين » كما قال تعالى : ظ إذا جاءك المنافةون 
قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنّك لرسوله » أي إنما يقولون ذلك بأفواههم وقد كذبوم 
الله في آخر الآبة » فال « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » وبقوله « وما هم بمؤمنين » 
وقوله تعالى # كاذعوه الله لين آمنوا » أي يعتقدون يجهلهم أ مهم حدعون الله بقوهم : 
« آمنا » ظانين أن ذلك نافعهم عندهة ., ل 0 
المؤمنين كنا قال تعالى: ظطإيوم يبعتهم الله جميعاً فيحلفون له كايحلفون لكم ويحسبون أنمم 
على شي ء ألا 6م هم الكاذبون» وهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما متدعون 
إلا أنفسهم وما يشعرون » أي إذا كان جداعاً للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك 
خادع . لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها » أنه يعطيها أمنيتها » ويتسقيها كأس سرورها وهو 
مورداها حياض” عطبها » وتجرّعها كأسٌ عذابهاء وموقعها في غضب الله وألم عقابه ما لا 


؟ - البقرة ‏ ج١‏ : من أدخل مرض النفاق إلى قلبه زاده الله مرضا يف 
سس سس سا م سس سمس سمه م سسا تس سس سس اا ساس ل و هه مو ها ا مس ا ا ا 117010100 
قبل لابه » فذلك خديعة المنافق نفسه » ظناً منه أنه محسن إليها كما قال تعالى : « وما 
يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون » . 


2 نل 


2 في قلبيم مرض رادم نش مَرضا وََكُمْ عاب أليث رجا 
كانوا يكذ يون 2٠١‏ 5 


« ني قلوبهم مرض » قيل شك وقيل رياء » وقيل رجس » والصحيح جميعها . 
أي أن المرض الذي في قلوب المنافقين هو شك ورياء ورجس . إنه شك » لأهم شاكون 
في رسالته علا ؛ ورياءء لأنهم يظهرون الإيمان وهم كافرون . ورجس لأنهم 

كافرون بما أنزل الله على محمد يع . والكفر ولا شك رءجس 9 فزادهم الله مرضاً » 
أي شكاً ورياء ورجساً . وهكذا فابلحزاء من نوع العمل » وذلك كقوله تعالى.ظ فأما الذين 
آمنوا فزادتهم إياناً وهم يستبشرون ٠‏ «أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى 

رجسهم» وقوله : « بما كانوا يكذبون » أي يكذبون على الله والمؤمنين بمخادعتهم. وقولهم : 
«آمنا»ه وما هم بمؤمنين ؛ وقد أعلم الله رسوله قسماً من المنافقين واستأثر بمعر فته بالباقين» 
فلم يعنْلمْهِ بهم ؛ فقد قال تعالى : ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم » وقد يقول قائل : ل لم يقتل رسول“” الله المنافقين 
مع علمه بقسم منهم ؟ فجواب ذلك ما ورد في الصحيحين أنه يد قال لعمر بن الحطاب 
رضي الله عنه : 58 [ أكره أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه ] ومعنى هذا 
خشية أن يقع تغيير لكثير من الأعراب عن دخول الإسلام فإن العرب لا يعلمون نفاق 
هؤلاء » فيظنون أنه يقتلهم رغم إيامهم به » فيقولون : محمد يقتل اصحابه . : وقال مالك : 

: إنما كف رسول الله ملق عن المافقين ليبيّن لأمته أن الحاكم لايحكم بعلمه 99 . » 
وقال الشافعي : انما منع رسول الله علش من قتل المنافقين ما كانوا يظهرون من 
الإسلام مع العلم بنفاقهم لأن ما يظهرونه يجب ما قبله يؤيد ذلك حديث : 44 ( امرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله فإذا قالوها 9 .. ] الحديث ... هذا متعلق بشأن 
)1١(‏ قلت ني هذا الكلام نظر ... لأن رسول الله صل الله عليه وسلم ما يناق عن الموى. ء بحلاف الماكم الذي هو 
غير نبي فلا يوحي إليه ولماذا نعدل عن جواب رسول الله صل الله عليه وبلم. : ( أكره أن يتحدث العرب أن 
محدداً يقتل أصحايه) ؟ أما أن الحاكم لا يحكم بعلمه فهذا بحق غير الأنبياء الذين إذا أتاهم العلم إنما يأتيهم 

من الله » وأمر الله يحب تنفيذه . 

(1) قلت. : إن من طبع المنافق أن يقول ( لا إِلَه إلا الله ) إنما يححدها قلبه. » ولو أن الله أمره بقتلهم » لما توقف 
سول الله عن قتلهم من أجل أنهم يقولون. : ( لا إله إلا الله ) ما دام قد ثبت منهمنقضها . » وثبت كفرهم 
ونفاقهم . ولماذا نعدل عن قوله صل الله عليه وسلم. : ( أكره أن يتحدث العرب أن محمداً يتعل أصحابه ) .؟ 


34> البقرة ‏ ج ١‏ : إذا بيت المنافق عن فساده » أنكره وادعى الإصلاح ... ! 


من يعلم أعيائهم وأسماءهم وأن الذين لم يعلم الله رسوله بنفاقهم فقد قال فيهم سبحانه 
وتعالى : له لأن لم ينتهالمنافقون والذدين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغريتك بهم 
مل عاورولك نه إل قلالا بلمود أردذا تك اذو وار متيلا. . # ففيها دليل على 
أنه ل يغربهم ول يدرك أعيانهم وإتما كان تلذكر له صفائهم فيتوسمها في بعضهم كما 
قال تعالى : ط ولو نشاء لأريناكهم فلعر فتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول » 


-588 وَإِذَا قيل لم لا تفيدوا ار تان برعا لكوت 1 
ألا إن م المفيدون كن د مقرو 3 


الفساد هنا : هو الكفر والنفاق والمعصية فقوله تعالى : ظ وإذا قيل هم لا تفسدوا 
في الأرض » أي بالكفر والنفاق والمعصية في الأرض » لأن من عصى الله أو أمر بمعصيةر 
فقد أفسد بي الأرض » لآن الصلاح إنما يكون بالطاعة . والمنافقون ظنوا أ: مهم بدعواهم 
بالإعان يتخدعون المؤمنين » ولكن الله فضح أمرهم » كيلا يغثر بهم المؤمنون » فيتخذوهم 
أولافي كوه الزن ابولما عي القريقة متاتوة . فاتخاذهم أولياء من قبل المؤمنين 

في الوقت الذي هم من أعدى أعداء المؤمنين » هو الفساد الكبير في الأرض . ولا كان 
ظاهرهم الإيمان » إشتبه أمرهم على المؤمنين فكان الفساد من سجهة المنافق حاصلا” لأنه 
هو الذي غرّ المؤمنين بقوله الذي لا حقيةّة له » ووالى الكافرين على المؤمنين وهذا قال 
الله تعالى : 8 وإذا قيل لهم لا تتُفسدوا في الأرض قالوا إتما تمن مصلحون » إنما نريد 
الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين والكافرين من المشركين وأهل الكتاب . لكن الله المطلع 
على ضمائر هم وما نخفي صد ورم . كذ بهم بدوله تعالى : 9 ألا إنهم هم المفسدون ولكن 
بلعرود 4 أى إن حا الاي سواط اك .ري هعزن تاسدع رمالهو عي الاق + 
ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فساداً . ( اللهم ثبتنا على دينك وطاعتك واجعلنا من 
المؤمنين الذين لا بخالف ظاهر "هم باطنهم ) . 


0 وإذا كم #امنوا كم امن النامل قالوا دفن 53 | من 
السقياة ألا نهم هم المْقباة وَلْكِن لا يُحْلمُونَ م685 


يقول تعالى : وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس ٠»‏ أي كإيمان الناس بالله وملائكته 


؟ - البقرة - ج١‏ : يدُّعون الإيمان عند المؤمنين» ويعتذرون لرفسائهم بأ نهم يسخرون 4" 


وكتبه ورسله والبعث والحنة والنار وغير ذلك ٠‏ إيماناً حقيقياً . وأطيعوا الله ورسوله بامتثال 
الأوامر وترك النواهي قالوا : « أنؤمن كما آمن السفهاء » يقصدون بالسفهاء أصحاب 
الرسول يم ويقولون : أنصبح وهؤلاء ... في منزلة واحدة وهم سفهاء ؟ !! وقد تولى" 
الله سبحانه جوابتهم فقال : « ألا نهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون » أي لا يعلمون حالهم 
الدالة على ضلالهم وجهلهم . وإن عدم علمهم هو أردى هم 5 وأبلغ لحم في العمى 5 
والبعد عن طريق الحدى » حبى يزداد طغيانهم فيزداد غضب الله وعذابه عليهم , فيكون 
الجزاء من نوع العمل » ولا يظلم ربك أحدا . 


288و ذا لقوا | لَذِنَءامئوا َالواعامَنَاوَإِذًا خلوا إلَحَيِطِبني:ْ كَالْواإ مع 
ءْ ده دو يكل 2 لس وده 1 م عدو ش*ى ., كدخ مهدو د 
إنما نحن مستهزفون ؟! الله يستيزرى بهم ويدم في طغييهم يَعْمونه |8 


يقول الله تعالى : وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا : آمنّا وأظهروا لهم الإيمان 
والموالاة والمصافاة غروراً منهم للمؤمنين ونفاقاً ومصانعة وتقيّة" وليشركوهم فيما أصاب 
المؤمنون من خير ومغم « وإذا خلا إلى شياطينهم » يعي وإذا مضوا إلى رؤسائهم 
وسادنهم وكبرائهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين « قالوا إنَا معكم م أي 
نحن معكم على مثل ما أننم عليه من الكفر والشرك ظ إنما تحن مستهزئون » أي إنما نحن 
مستهزئون بأصحاب محمد عل فقال تعالى جوابا لحم ومقابلة على صنيعهم « الله 
يستهزيء بهم ويد هم في طفغيانهم يعمهون » أي إن الله يستهزىء بهم » فيظهر لهم من 
أحكامه ني الدنيا يعني من عصمة أموالهم ودمائهم بإظهارهم الإيمان » وقوهم لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » خلاف الذي لهم عنده في الآخرة من العذاب والنكال . هذا هو اختيار 
ابن جربر وذلك : لآن المككر والخداع والسخرية » على وجه اللعب والعبث » منتف عن 
الله عرّ وجل بالإجماع . وأما على وجه الانتقام » والمقابلة بالعدل والمجازاة » فلا يمتنع 
ذلك ؛ ويؤيده قول الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى : « الله يستهزىء بهم » قال : 
يسخر بهم للنقمة منهم . وقوله تعالى : ظ ويمد هم في طغياهم يعمهون » فقد روي عن 
ابن عباس وابن مسعود عن أناس من أصحاب رسول اهملع : بمدهم أي يمل لهم . وقال 
مجاهد يزيدهم . وقال بعضهم كلما أحدئوا ذنباً أحدث لهم نعمة” وهي في الحقيقة نقمة 
كقوله تعالى : ط فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل" شيء حتى إذا فرحوا بما 


م 0200 *-البقرةج١‏ : اشتروا الضلالة بالمدى وباعوا البصيرة بالعمى 

رتوا أخذناهم بغتة” فإذاهم مبلسون ٠‏ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين » . قال ابن -جرير : والصواب : نزيدهم على وجه الإملاء والرك في عتؤهم 
وتمردهم كه قال تعالى : 9 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كنا لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم 
في طغياهم يعمهون » لشم : الضلال » والعمى : يكون في العين » والعمه” في 
القلب وقد يستعمل العمى في القلب . 


0 اوليك أل عرو الغللة باليذى. نا .رمعت تحر ونا 


5-1 


5 مبتدن + 0 


أي أذ أولئاث المنافقون الكفر والضلال وتركوا الإيمان والهدى واستحبوا فعلهم هذا . 
ويشبهه في المعبى قوله تعالى : « فأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى » وهكذا 
فإنهم اعتاضوا عن الهدى بالضلال » وبذاوا الإيمان تمنآ واشتروا به الكفر وهذا قال تعالى : 
« فما ربحت تجار هم وما كانوا مهتدين » أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة » ولم 
يكونوا راشدين في صايعهم ذلك » وام خرءجوا من الهدى إلى الضلال ومن الجماعة إلى 
الفرف » ومن الأمن إلى الحوف ومن السّنة إلى البدعة . 


فرعتلل اكمدوي الزن الجر فد آر دنا أحافف ا 0 ذهب الله 


272 


ود م رتك وسيل لورتب لخ فب لاير جعون /981- 


إن المنافقين باشرائهم الضلالة بالهدى » وصيرور حم بعد البصيرة إلى العمى : مثلهم 
كن استوقد ناراً أي طلب الاستنارة بالنار ليرى ما حوله » فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها 
وأبصر بها ما عن بمينه وشماله » وأنس بباءفبينما هو كذاث إذ طفئت النار وصار في ظلام 
شديد » لا يبصر ولا يبتدي » ومع هذا فهو أصم لا يسمع ٠‏ أبكم لا ينطق » أعمى 
ولو كان ضياء لما أبصر ... فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك وهكذا » هؤلاء 
المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى » واستحبابهم الغي على الرشد,كاذوا موضع 
عضرت لاز والح والعادلة والميي” . وف هذا امثل دلالة على أ 0 
أخخبر تعالى عنهم في قوله : ظ« ذلك بأنهم موا ْم كفروا | فطبع على قلوبهم فهم لا 
يفقهون » والتشبيه ها هنا في غاية الصحة لآن المنافقين للا آمنوا بادىء ذي بدء اكتسبوا 
نوراً ثم أبطلوا ذلك بالنفاق فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين . 


" - البقرة ‏ ج١‏ : المنافقون يعرفون الحق » ويرتكسون في الكفر متحيرين لفن 


وه ست لبف را ام انم ن * قل 1 ادامرا وا قر + <مزس ون اقر ل 
-52 أو كصسيع من السماء فيه طلمت ور عد وبرق يجعلون 


امي إل اناري ل موعت در :لتر ولك يفك 
بالكفرين وايكاد البق يخطف أبِصَرم كلما أضاء لم مشا فيه وَإذَا 
أطل لديم قاقوا .ولوأ اماف لذهن مستي أطوم إبينة 
الله عل كل تيه قديرهم 455 


وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لنوع آآخر من المنافقين وهم قوم يظهر الحق هم تارة” 
ويشكون به تارة أخرى. فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم ..8 كصيب »4 والصيب 
المطر نزل في حال « ظلمات » وهي الشكوك والكفر والنفاق « ورعد » وهو ما يزعج 
القلوب من الحوف فإن من شأن المنافقين الحوف الشديد والفزع » كما قال تعالى « يحسبون 
كل صيحة عليهم » ل والبرق » هو ما يلمع في قلوب هذا النوع من المنافقين أحياناً 
من نور الإيمان . وهذا قال ظ يجعلون أصابعهم في آذامهم من الصواعق حذر الموت والله 
محبط بالكافرين © أي لا ينفع حذرهم شيئا لآن الله محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيثته 
وإرادته ثم قال ف( يكاد البرق يمخطض أبصارهم » أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم 
وعدم ثباتما للإيمان و عن ابن عباس يقول : يكاد محكم القرآن يدا" على عورات المنافقين )ر 
كلما أضاء لحم مشوًا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا » يقول ابن عباس : أي يعرفون الحو" 
ويتكلمون به فهم من قوهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا أي متحيرين 
وكذا روى عن الصحابة » وهو أظهر وأصح ما قيل في تفسير. هذه الآية وهكذا يكونون 
يوم القيامة » عندما يعطى الناس النور بحسب إيامهم فمنهم من تنعطى من النور ما يضيء 
له مسيرة فرسح .+ وأكير من ذلك وأقل ٠‏ ومنهم من يطفاأ ذوره تارة" ويْضي ءٌ أخرى 2 
ومنهم من يمشي على الصراط تارة » ويقف أخرى ٠‏ وهنهم من يطفأ نوره بالكلية » 
وهم الخللص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم : « يوم يقول المنافقون والمنافقات لالذين 
آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً » وقال في المزمنين : 
« يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورّهم بين أبديهم وبأيمائهم 4 « بشراكم اليوم 
جنات تجري من نحتها الأمهار » الآبة ... وقال تعالى يوم لا يخري الله النهي والذين 
آمنوا معه ذورهم يسعى بين أيديهم وبأبمانهم يقولون ربنا أتمم" لنا نورنا واغفر لنا !"1" 
على كل شيء قدير » وقوله تعالى : 


( ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصار هم إن الله على كل شيء قدير به قال ان, 


م 7ب البقاة ج١‏ : يا أمها الناس. : إن الذي خخلقكم ورزقكم أحق أن تعبدوه 


عباس : أي بسبب ماتركوا من الحق بعد معرفته طان الله على كل شبيء قدير» قال ابن 
عباس : أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقّمة أو عفو قدير « وقال ابن جرير : انما 
وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء ني هذا الموضع لأنه حذر النافقين بأسه 
وسطوته وأخبرهم أنه بهم حيط وعلى إذهاب سمعهم وأبصار هم قدير » ومعبى « قدير » قادر 


َس ره و صه دو لي دوم ل عدثرثةى أَضَ 9 ماده وه 

56 بايا الناس اعبدوا ربكم | لذي خلقكم وا لزين من قبلكم 

للك كتوق الاألذى حقل لكا الأرض نالعا" والسة رباة وارل ين 

الما مدا فَأخري به من ألثّمّراات رزقاً لك قلا عا لله أنداداً 
وَأ تعلمون 077 ظ 


قال محمد بن اسحق بالسند عن ابن عباس : يا أيها الناس اعبدوا ربكم » خخطاب 
للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم » 
وني هذه الآية شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده 
بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض 
فراشاً أي مهداً كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشاعخات . «والسماء بناء » 
وهو السقف كا قال في الاية : « وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آيامها معرضون » 
« واتزل من السماء ماء ... » المراد به السحاب ها هنا في وقته عند احتياجهم إليه » 
قآخر ج لهم من انواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقاً لهم ولأنعامهم , وهو الحالق الرازق 
مالك الدار وساكنيها ورازقهم . فهذا يستحق أن يُعبد” وحده لا شريك له . لهذا قال : 
« فلا تجعلوا “لله أنداداً وأنم تعلمون » أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد الي لا تذفع 
ولا تضر » وأنم تعلمون أنه لا رب يرزقكم غيره . وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : 
٠‏ ( قلت : يا رسول الله : أي الذنب أعظم عند الله قال : [ أن تجعل لله ندا وهو خلقك ] 
وكذا حديث معاذ ١ه‏ [: أتدري ما حق الله على عباده؟» أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ] 
وني الحديث الآخر : 07 [لا يقولن” أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقل ما شاء 
الله ثم شاء فلان ] وعن ابن عباس ني قوله تعالى : « فلا تجعلوا لله أنداداً م قال : الأنداد 
هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول : والله 
وحياتك يا فلان وحياقي ٠‏ ويقول لولا كلبة هذا لأثانا اللصوص ٠»‏ ولولا البط ني الدار 
لأنى اللصوص ٠‏ وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت » وقول الرسجل لولا الله وفلان ... 


: م 9 
(؟ - البقرة ‏ ج١)‏ : رب العالمينيتحد ى الثقلين أن يأتوا بسورةمن مثل هذا القرآن مم 


هذا كله به شرك وني الحديث : 0 [ إن رجلا" قال لرسول الله ملق : ما شاء الله وشعت 
.قال : أجملتتي لله ندا ] وني الحديث الآخر : 4ه [ نعم الوم انم لولا أنكم تندادون 
تقولون:ما شاء الله وشاء فلان . ] ش 

«وأتم تعلموت »أي وأنم تعلمون أنه لا رب لكم يرزفكم غيره . والآية :دالة على توحيده 
بالعبادة وحده لا شريك له ٠‏ وقد استدل” كثير من الممسّر بن على جود الصانع» وهي دالة 
على ذلك بطريق الأولى . فإنّه من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واخختلاف أشكاها 
وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة . علم قدرة خالقها وحكمته 
وعلمه وإتقانه » وعظيم سلطانه "كما قال بعض الأعراب : وقد سثل ما الدليل على وجود 
الله تعالى ... قال: يا سبحان الله! ! ! إن البعر ليدل على البعير وإن أثر الأقدام ليدل على 
المسير » فسماء ذات أبراجوأرض ذات فجاج؛وبحار ذات أمواح )ألا دل ذلك على 
وجود اللطيف الحبير.؟! 

د لوج جاه ل حم بلجو تمدع ود و« ررد ل جو 9 ساوو 
“398 وإن كنم في ريب ما ترلنَا على عَبْدِنا فأتوا _بسُورةٍ من مِثلِه وَادعوا 
بدَآهكمْ ين ذون الله إن كنم صاوقين* إن تَفْملُوا وكن تَفْمَلوا 
2 ص هع رام 2 و 0-01 ل 5 0 
فاتقوا النار التي وَقودها الناس وَايْجَارَة أعِدّت للكافر_ِنَ: 889 
بعد أن قرر الله تعالى أنه لا إله إلا هو .وذلك في الآيات السابقة شرع سبحانه في تقرير 

النبوة لعبده ورسوله- محمد عَلِتَعٍ فقال مخاطباً للكافرين : « وإن كنم في ريب مما نزلنا على 
عبدنا » أي عحمّد يِلَِعْ فأنوا بسورة من مثل ما جاء به»إن زعمتم نه من عند غير الله ه 
فعار ضوه بمثل ما جاء به » واستعينوا على ذلك إن شكثم من دون الله بالمتكم وبلغائكم 
و فصحائكم 3 وحكام فصحائكم ويمن تشاءون جميعاً إن كنم صادقين في زعمكم ٠‏ 
وي هذا تحد من الله لحم ) وقد تحداهم في غير موضع من القرآن فقال في سورة القصص : 
« قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنم صادقين » وقال في سورة 
سبحان : « قل لين اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأ # وقال في سورة هود : «آأم يقواون افتراه قل فأتوا بعشر 
سور مثله هفتريات وادعوا من استطعم من دون الله إن كنم صادقين » وقال في سورة 
يونس : «أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
كنم صادقين . »4 


تيسسير العلي القدير ‏ " 


عسة 
0 (5 - البقرة ‏ ج١)‏ : فإن لم تستطيعوا فاحذروا الناركالبى أعدت للكافرين 


وكل ما تقدم فآبات مكية 2 داهم بذلك أيضاً في المدينة فقال في هذه الآبة 
(وإن كثم ني ريب مما نزلنا على عبدنا > بعني محمّدا «فأنوا بسورة من مثله » وادعوا 
خهداء كم من دون الله إن كنم صادين 14 : يعني فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن . وقد 
تحدتى الله" الجميع ؛ متفرقين 0 في ذلك اميوهسم وكتابيوهم . وذلك 
أكل في التحدي وأشمل من أن يتحدى آحادهم الأميين من لا يكتب ولا يعاني شيئاً من 
العلوم » فالتحدي كان عاماً لهم في مكة والمدينة مرات عديدة » مع شدة عداوة المشركين 
والمنافقين لني ملك و بخضهم لذن نوع هذا عجزوا عن ذلك.وهذا لإل تعال : « فإن 
لم تفعاوا ولن تفعلوا فاتقوا النار » أي فإذا لم تستطيعوا وان تستطيعوا ذلك أبداً وهنا معجزة 
يتحدءى بها الكافرين عامة” ‏ بسورة من مثله ‏ إلى يوم القيامة » وهذه المعجزة هي 
أنهم لن يستطيعوا ذلك أبد الأبدين.ودهر الداهرين »وكذلك قد وقع الأمر فلم يعارض من 
لدنه إلى زماننا هذا وإلى الأبد . لآن القرآن كلام الله » وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين 

لفظأً ولا معبى «الر ه كتاب أحكمت آيانه ثم فصلت'م ن لدن حكم خبير > ٠‏ 

يقول تعالى لهم : © فإن لم تفعاوا ولن تفعاوا » إلى الأبد مماراة المرآن والإتيان يمثله 
فما عايكم إلا أن تساّموا بعد عجز كم ». بأنه كلام الله تعالى وتؤمنوا وتعماوابأحكامه » 
00 النار الي أعدت للكافرين 

قال الله تعالى : ظط فإن لم تفعلوا ولن تفعاوا فاتقوا النار الي رقودها اناس والحجارة 
أعدت للكافرين » والاتقاء : التجنب . أي تجنبوا النار اللي سيكون وقود هايوم القيامة 
الناس أي الكافرون ببذا القرآن ٠‏ والحجارة أي تلك الحجارةهالي يعبدها الكافرون من 
دون الله . قال الله : : «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أنم لها واردون ٠‏ لو 
كان هؤلاء آة ما وردوها وك انها حالدر » ولا مانع أن يكون المععى أيضا أنها 
حجارة من كبريت بالإضافة إلى الأصنام تسعر مها النار فتلتهب وتشتد ليكون ذلك أشد 
عذاباً لأهلها . كما ذكر ذلك عن ابن مسعود وناس من الصحابة . وقوله تعالى : « أعدت 
لكافرين » أي هيئت وأرصدت للكافرين الذين هم كانوا على ما أنم عليه من الكفر . 
واستدل كثير 4 الأمة هذه الابة على أن النار موجودة الآن . لقوله تعالى'« أعددت 
لاكافرين» أي أرصدت وهيشت ٠‏ وقال رسول الله علقم : : وه [ تحاجت الحنة والنار ] 
فتحاجتهما دليل على وجودهما.وهناك أحاديث صحيحة أخرى تدل على ذلك. وهكذا 
قن الل دي الكافر وه شانوا بور الثر ان واخير أنهم لن يأتوا بمثله لا قليلا 
ولا كثيرء أي لا سورة طويلة ولا قصيرة لآن كل سورة من القرآن » معجزة للعالمين أن 


(؟ - البقرة ‏ ج١)‏ : البشارة للمؤمنين العاملين بالمدنة وما فيها من النعيم المقهم ‏ هلم 


يأتوا بمثلها » وقد روي أن عمرو بن العاص وفد قبل اعمانه على مسيلمة الكذاب » فقال 
له مسيلمة : ماذا أتزل على صاحبكم بمكة » في هذا الحمين ؟ فقال له عمرو : لقد نزل 
عليه سورة وجيزة بلمغة فال : وما هي فقال ط والعصر ٠‏ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين 
آمنوا وعماوا الصالمات وتواصوا باحق وتواصوا بالصير » ففكر ساعة ثم رفع راأسه 
فقال : ولقد أنزل علي" مثلّها فقال : وما هو ؟ فمّال مسيلمة : يا وبر يا وبر » إتما أنت 
أذنان وصدر » وسائرك حقر فقر . ثم قال : كيف ترى يا عمرو ؟ فقال له عمرو : 
والله إنك لتعلم إني لأعلم أنك تكذب . 

3 وَبِشر امن وعيلوا الصَّالحات أن لهم كنات ع ري من كَنْيها 


م و 


الجا كل رو فقويو ون رق وق" كارا عيذا اليد انيف 
قَبْل وأنوا ربه متشايها وَهُمْ فيبًا أزواح مُطبّرَةٌ وَكُمّ فيهًا خالدون. 8ه 

لما ذكر الله تعالى ما أعداه لأعدائه المنافتقين والكافرين من العذاب والنكال » ناسب 
أن يذكر بالمقابل حال المؤمنين وما أعدً لهم من النعيم المقم . الذين صَدّقوا إيعانهم بأعماطهم 
الصالحة. وقد جرى القرآن على هذا الأسلاوب من الرغيب والترهيب . وهذا معبى تسمية 
القرآن بالمثاني على أصح الأقوال عند العلماء لأنه لا يذكر حال المؤمنين وما أعد” لهم من 
النعيم إلا ويذكر مباشرة أحوال الكافرين وما أعد لهم ٠‏ دن التكال والعذاب ولمهذا قال : 
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنبار» فوصف 
الهنات التي يري من تمتها الأنمار أي من تحت أشجارها وغرفها وقد بجاء في الحديث : 
أن أنمارها تجري في غير أخدود وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا 
منافاة بينهما فطينها المسك الأزفر وحصباؤها اللؤلؤ والحوهر » نسأل الله تعالى أن يوفقنا 
لدخوها بفضله ورحمته وقوله تعالى : لمت ساي لور بار هذا الذي 
رزقنا من قبل »م . قال جمع من الصحابة فيما روى السدي بالسند عنهم أ مم 2 وا بالثمرة 
في الحنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبلى في الدنيا » وقيل التشابه حاصل بين 
أعمارها نفسها بعضها ببعض. ولكن اللون واحد والطعم #تلف وقوله تعالى : ظ« وهم فيها أزواج 
مطهرة وهم فيها خالدون » أي أزواج مطهرة هن الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمي” 
والولد 11 : لوهم فيها خالدون »# هذا هو مام السعادة فإمهم مع هذا النعيم اق مقام 
أمين من الموت والانقطاع ؛ فلا آخر له ولا انقضاء . بل في نعيم سيره لمي ؛ أبدئي على الدوام 
والله الممؤول أن بحشرنا في زمر نهم نه جواد كريم . 


+ (”9 البقرة : ج١)‏ : الذي خلق البعوضة لا يستنكف عن أن يضرب المثل بها 


8-6 1" لا ايستخيي أن لصن نب 5 ا فم قوقهًا ما 
اَذ | ما ون أنه اق ون رك كا الّذََ كفو ور 
اد أراد أ ذا مثآ ل 20 وَبهدِي كا وما ل 
اله لا الفاسقين 5" الْذِين و عبد أل سس يعد مكاقد وتتطدون 
اام افد يدان صل ويشيدون ف الأرض اوليك م العايرون 50 
الله هذين المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى : ط مثلهم كثل الذي استوقد ناراً » وقوله « أو 
كصيب من السماء »م قال المنافقون : الله أعلا وأجل من أن يضرب هذه الأمثال » فأنزل 
هذه الآبة : « إن اللهلا يستحيي أن يضرب مثلا” ما » إلى قوله : « ... هم الحاسرون » 
وقد أخير ل ل نل الك د ان 
البعوضة . فكما أنه لا يستنكف عن خلقها »كذلك لا يستنكف عن ضرب الثل بها . كنا 
هرب المثل بالذياب والعنكبوت في غير موضع من القرآن . 

ومعبى 9لا يستحيي » لا يستنكف وقبل لا يخشى أن يضرب ٠ثلا”‏ ما بأي شي ء صغيراً 
كان أو كبيراً و دما » هنا للتقليل كا تقول : لأضربن ضربآ ما » فيصدق بأدنى شي ء 
9 فما ذوقها > بمعى ,أي فا دونها في الصفر والمتقارة كنا اذا وصيف لك رجل بالفوم والشح 
فيةقول السامع نعم وهو فوق ذلك أي ٠‏ ن الشح والبخل . وهذا قول الكسائي وأني عبيد»قاله 
الرازي وأكثر المحققين. ط فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رهم » أي إن درن آمترا 
يؤنك ا يضرت من 1 صغيرها وكبيرها و يعلمون أنها الحق من رجهم ويهديهم الله 

ف وأما الذين كفر وافيمولونماذا أراد اللهسهذا مثلا” » مستصغر يبنهذه الأمثال ضلالا منهم 
كا قال في سورة المدثر : « وما جعلنا أصحاب النار إل مملائكة” وما جعلنا عدي إلا" فتنة 


للذين كفروا ليستيقن الذدين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إبماناً ولا يرتاب الذين أوقوا الكتاب , 
والمؤمنون ٠.‏ وأيقول الذين قي قاو مم مرض والكافر ون مادا أراد الله مبذا 6-7 . كذلك يضل 


الله من يشاء ومهدي من دشاء وما يعام جنود ربك إلا هو » وكذلك قال ها هنا: « يضل 


به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل بهءالا الفاسقين » فعن السداي أنه قال» في تفسيره عن | 


أني مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة : أن المقصود من 


7 - البقرة ج١)‏ - كيف تكفرون بالذي خاقكم وعيتكم ويحييكم ... !!!؟ ام 


«يضل به كثيراً » أي المنافقين» ظ ويهدي به كثيراً » أي المؤمنين فيز يد المنافقين ضلالا” 
لتكذيريم بما علموه -قاً ويقيناً من المثل الذي ضربه الله » وأنه لما ضرب له موافق . فذلك 
إضلال الله إياهم به وبدي به كثيراً من أهل الإعان والتصديق فيزيدهم إيماناً وهدى إلى 
هداهم ٠‏ لتصديقهم ما قد علموه حقاً ويقينآً أنه موافق لماضربه الله له مثلا واقرارهم به وذلك 
هداية من الله لهم « وما يضلّ به إلا الفاسقين » الفاسق في اللغة : هو الحارج عن الطاعة 
وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشر نها فالفاسق يشدلى الكافر والعاصى ولكن 
القدى :فق« الكائر أخد ربكن واازلد من لاد بالقافيق الكات” الله أعلم بدليل أنه وصفهم 
بموله تعالى م الذين ينةّضون عيد الله من بعد ميثاقه ويقطءون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون ي الارض أولنك هم الا سرون . » وهذه الصفات صفات الكفار المايئنة لصفات 
المؤمنين وقوله : ظ عهد الله » هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه . 
« ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلْ » أي كل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركبوه 
« ويفسدون في الأرض » أي بفسدون بكفرهم بعدم تمسكهم بما أمر الله فيحلون المحرمات 
ويحرمون المحللات ودشيعون الشرك والكفر بين الناس ٠١‏ ويز ينونه هم بأنه هو الصواب والحق 
( أولئنك هم الحاسرون » في الآخرة قال الضحاك عن ابن عباس : كل شبيء نسبه الله إلى 
غير أهل الاسلام من اسم مثل خاسر فإتما بعبي به الكفر وما نسبه إلى أهل الأسلام . فإتما 
يعني به الذنب . والحاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم من رحمة الله 
بمعصيتهم إياه . وي قوله الحاسرون أي الحاسرون في الآخرة » دليل على الصفات المتقدمة 
مقصود بها صفات الكفار لأمهم خسروا الآخرة ولا بخسرها الا" الكافرون . 


38 كبك تكترأوة يلها كم الزو انا اا 2 ينك 2 عييا 
م إلبّه تْجعُون م0 

يمول تعالى محتجاً على وجوده وقدرته » وأنه الحالق المتصرف ف عباده 2 كيف تكفرون 
بالله 4 أي كيف تجحدون وجوده وقدرته وأنه الحالق المتصرف » أو تشركون به فتعبدون سواه . 
0 مواتاً فأحياكم ثم : ميتكم ثم يحييكم » زيفسر هذا قوله تعالى كما قال ابن مسعود 

غبامن وناس مه من الصحابة ط ربنا أمثنا انين وأحبيتنا انين 4 قال كتتم تراباً قبل أن 
در . ثم أحياكم فخلقكم » فهذه حياة . ثم يميتكسم فترجعون إلى الور » 
فهذه ميتة أخرى . م يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى . فهذه ميتتان وحياتان . وهو 
تفسير قوله « كيف تكفرون ... » 


1 (؟ - البقرة ‏ ج١)‏ : خلق الله الأرض » ثم خلق السموات السبع 


0 2 3-8 م 2 -2ى 5 : عون 5 34 6 5 3 8 

تون هو الدى خلى 0 مان الارظ. يع 2 امتوق إلى البناء 
> م هشاع ها ع وسس 5ه 2 2 00 
فسو هن سبع سموات وهو ربكل شىء علم , 157.. 

لما ذكر الله دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم ' ذكر دليلا” آخر ما يشاهدونه 

من خلق السموات والارض فقال ظ هو الذي خلق لكم ما فيالأرض جميعا ثم استوى إلى 
السماء فسواهنٌ سبع سموات .. » قال مجاهد وخلق الله الأرض قبل السماءء فلما نخلق الأرض 
ثار منها دخان - بإذن الله فذلك حين يقول « ثم استوى إلى السماء 4 أي قصد إلى 
السماء . والاستواء ها هنا » مضمّن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى « فسواهن سبع 
سموات » أي فخلق السماء سبعاً . يويجد خلاف بين المفسرين من حيث خلق الأرض قبل 
السماء أو السماء قبل الأرض . ولكل من الطرفين حجة إلا أن حجة القائلين بابتداء خلسق 
الأرض ثم السماء أقوى لقوله تعالى : ظ هو الذي نخلق لككم ما في الأرض جميعاً ثم استوى 
إلى السماء » فقولة ,نم > يفيد الْرتيب أي أن الله خلق الأرض مما فيها » ثم من بعد ذلك قصد 
السماء فسواهن" سبعاً . وحجة القائلين بابتداء خلق السموات ثم الأرض قوله تعالى : «أأنم 
أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها » واغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد 
ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والحبال أرساها. » نل هذا ابن جرير عن قتاده ولكن 
هذا القول أي تقدم السماءعلى الأرض ليس صحيحاً. والصحيح يخلافه أيتقدم الأرض على 
السماء . ففي صحيح البخاري أن ابن عباس سثل عن هذا بعينه فأجاب : بأن الأرض خلقت 
قبل السماء وأن الأرض إتما دحيت بعد خلق السماء . وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله 
تعالى : «والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والحبال أرساها . 4 ففسر 
الدحي بإخراج ما كان مودعاً فيها من المياه فتبتت النباتات على اختلاف أنواعها وصفائها 
وأصنافها وألوامها وأشكاها . 


رتقمر فاه رورم راع و 66م ا 1 > وسيد 
-398 واذ قال ربك للْمَلئَكَة افي جاعل في الأرْض, خليفة قالوا أتجمل 
فيهَا من يفْسد فيها وَيِسْفِك الدماء وتذن نسَييمٌ يحْمَدِك و تقدس لك قال 
افي أعم مَا لا تعلمون. 482 ْ 
يخبر تعالى بامتنانه على بي آدم بتنو ببهبذ كرهم في الملأ الأعلى قبل إبجحادهم + فقال تعالى: 


« وإذ قال ربك للملائكة #4 أي : أقصص يا محمد على قومك ذلك : ط إني -جاعل في 
الأرض خليفة » أي قوماً يخلف بعضهم بعضاقرناً بعدقرن ءوجيلا” بعد جيل » كما قال تعالى : 


(؟ - البقرة ‏ : ج١)‏ : المخلوق لا يصلح خليفة للخالق , إقرأ التعليق ... 4 


« هو الذي جعلكم خلائف يي الأرض » وهذا هو الصواب أي تفسير « خليفة » لا قول 
من يقول أن آدم خليفة الله في الأرض مستدلا بقوله تعالى : إني -جاعل في الأرض خليفة 07 


)١(‏ قلت.: إن معى الحليفة يستلزم قطعاً غياب المخلوف »كلياً كان ذلك أو جزئيا . أعني إما بموت أو ارتحال 
أو عزل او اعتزال. » أو أي أسباب أخرى تحول دون متابعة المخلوف مزاو لة عمله. ؛ كقولك مثلا. : أبو بكر 
خليفة رسولِ الله صل الله عليه وام. » أي بعد موتّه . أو كقولك. : استخلف ردول الله صل الله عليه وسام 
علياً على المدينة » أي حال غيابه صل الله عليه وسلم عنها ني إحدى غزواته . فاذا اتضح هذا وحصلت به 
القناعة» أدراك المقعنع حالا خطأ قول القائل أن آدم عليه |اسلام جعله الله خليفة عنه في الأرض وذلك للأسباب 
الآتية : 
-.١‏ يستحيل غياب الله سبحانه عن ملكه كلياً أو جزئياً. ؛ فهو قيوم السموات والأرض » ولا تعزب عن علمه 
مثقال ذرة ني الأرض ولا في السماء فلا يحتاج إذاً الخليفة ولا لوكيل ولا لنائب ولا لمن يليه » وهو الغني عن 
العالمين . 
؟.- من أجل أن يكون آدم أو النوع الإنساني صاحاً للخلافة عن.ال»يستلزم أن تكون له صفات عائلة 
لصدات الله تعالى وتقدس. » ولما كان الإنسان - ككل مخلوق - لا حمل صفات مائثلة لصفات الله. » بل هو 
ناقص في جميع صفاته والله سبحانه كامل في جميم صفاته صار تباين كلي ... فكيف تجوز خلافة الناقص 
الكامل ... ؟ تعالى الله عن المثيل والنظير ٠‏ ليس كثله شيء وهو السميع البصير .» 
؟.- ثبت أن الانسان لا يصلح أن يكون خليفة لله ولا وكيلا عنه . بل المكس هو الصواب فالله يحانه هو 
الوكيل والخليفة . وإليك قوله تعالى. : « حسبنا الله ونمم الوكيل » و « والله عل كل شيء وكيل » 
« ومن يت وكل على الله فهو حسبه »و « وكفى بالل وكيلا » وقوله صل الله عليه وسلم : في دعاء السفر :5ه 
( اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة ني الأهل ) . 

4 - ليس في الكتتاب ولا ني السنة أي دليل ظاهر أو خفي أو مسعنتج ... بأن الإنسان خليفة الله في الأرض » 
لأنه قال « إني جاعل في الأرض خليفة » ولا يفهم من هذا القول أن آدم عليه الصلاة والسلام خليفة الله ني 
الأرض لأنه قال : « إن جاعل في الأرض خليفة » نعم . قال هذا ... إنما لم يقل. : إني جاعل لي في 
الأرض خليفة» أو :إني جاعل في الأرض خليفة لي . أو خليفي . فمن أين استنتجنا أن آدم عليه السلام أو 
النوع الانساني خليفة اشن الأرض... ؟ آلا إن شأن الله لأجل وأعظم من ذلكء وتعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 
على أن أكثر المفسر ين قالوا. : أي قوباً يخاف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن و جيلا بعد جيل أو عل قول من قال : 
خلائف لمن قبلهم من الحن أو المخلوقين الآخرين الذين حتمل أنهم كانوا على ظهر الأرض قبل أن يكون 
النوع الانساني على ظهرها . والتفير الأول أظهر ومؤيد بالكتاب والسنة . أما من قال : أن المقصود بالحلافة 
هي الخلافة فقط بالأحكام. .. فهذا قول ليس مسلماً به.لآن الحكم المعتبر المأخوذ من الوحيين الذي حكم به» ليس 
حكمه ... إنما هو حكم الله ... وهو تميّد لله وشتان ما بين العبادة و بين النيابة والخلافة. وهكذا يعضح أن 
الذي حكم إنما حكم كم الله لا نيابة عنه . 

على أن القائلين بهذه الحلافة ( خلافة الله ني الحكم ) ليس لم أي دليل من الككتاب والسئة على ذلك.» وكا 
اتضح أن الدليل مخلاف قوطم» فلم يبق إلا اجتهادات الرجال. ؛ وا-تمالاتهم ومعلوم أن الإجتهاد والاحتمال 
شيء ... وقوله النه ورسوله شيء آخر. ؛ إذ لااجتهاد ني مورد النص. » وإذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال . 
لا سيما كهذه القضية الي لا تثبت إلا عخبر عن اله أو عن روله صل الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الموى 
إن هو إلا وحي يوحي . والله الموفق للصواب . 


(7- البقرة ‏ ج١) ‏ الملائكة علموا من طينة آدم ... أن ذريته ستفسد وتسفك الدم 


وقال عبدالر زاقعن معمرعن قتادة في قولهتعالى : ط أتجعل فيها من يفسد فيها » كأن الله أعلمهم 
أنه إذا كان في الأرض خلق » أفسدوا فيها وسفكوا الدماء » فذلك حين « قالوا أنجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفلك الدماء » فقول الملائكة هذا » ليس على وجه الإعتراض على الله كما 
قد يُتوهتم : لأن الملائكة وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول أي لايسألونه شيثاً م يأذن 
لحم فيه . 

قال ابن جريج : إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم فقالوا : « أنجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفاث الدماء » قال ابن جرير : وقال بعضهم إمما قالت الملائكة ما 
قالت... لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك بعد ما أخبرهم : أن ذلك كائن من بي آدمء 
فقالوا : ظط أتجعل فيها من يفسد فيها ويسففك الدماء . » فإنهم أرادوا أن" من هذا االحنس من 
يفعل ذلك . وهو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة . فقال تعالى مميباً لهم : ظ قال إني 
أعلم ما لا تعلمون . 4 أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد الي 
ذكرتموهاء ما لا تعلمون ألم . لأني سأجعل فيهم الأنبياء والرسل والصا حين والأولياء .وسبأتي 
إن شاء الله عن ابن مسعود وابن عباس و بعض الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى 


فإني أعلم ما لا تعلمون » . 
-583 وغل ادم الأثماء كلها م عرضهم على المليكة فقال أنيئُو في بأئمّاء 
هولاء إن كنم صاوقين١م‏ تالو مسبْحانك لَاعل كك لما عَمتَنَا إنكَ أنت 


ل كم "قال كا ثيه يمايم قا أنأم _بِأْسمَائيم قال 
| أقل لم إن 0 عت السموات رن و 7 1 
2 8 ولي در 
هذا مقا م" ذكر الله فيه آدم وشرفنه على الملائكة ؛لأن الله تعالى عللّمه مالم يُعلّم الملائكة 

فقد قال رك آم الأسماء كلها » أي أسماء جميع المخاوقات جليلها ودقيقها ويؤيد 
هذا ما جاء في حديث اليشفاعة العظمى قوله علا : لاه 1 ١‏ .. فيأتون آدم فيقولون أنت أبو 
الناس » خلقلك الله بيده وأسجد للكملائكته وعلمك أسماء كل شيء ] من حديث صحيح 
البخاري فدل هذا على أنه علمه أسماء المخلوقات ولهذا قال : « ثم عرضهم على الملائكة »م 
يعني المسمئّيات وقوله : ظ عرضهم » بصيغة من يعقل للتغليب فيدخل معهم غير العاقل كما 
قال تغالى. 2« والنه لق “كل داية من عاءقمتهم من عشي على بطنه ومنهم من يشي على 
رجلين ... الآية » قال السدي في تفسيره عن أني مالك وعن أني صالح عن ابن عباس » وءن 


(؟ -البقرة ‏ ج١‏ :) عدم الله آدم أسماء الأشياء نما عجز الملائكة عن معرفتها 4١‏ 


هرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة : «وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة» 
أي عرض الحلق على الملائكة. « فتال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » أي أنبئوني 
بأسماء من عرضتهم عليكم من المخلوقات وكانت الملائكة نظن أن الله لا يخلق خلقاً إلا 
ويكونون هم أعلم” منهم ٠‏ فإن كنم صادقن بأنكم اعام من كل خلقي الذي منهم آدم 2 
فأنيئوني بأسماء الحلق الذين عوضتهم عليكم . قاله الحسن وقتادة . وقال السديعن أني صالح 
عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن ناس من الصحابة : ظا نكنم صادقين» أن كل 
بي آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء . 

قال ابن جرير عن ابن عباس بمعناه : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفاكالدماء من غيرنا 
أم منا ؟ فندن نسبح بحمدك ونقدس لك أي أنهم ظنوا أنهم جميعاً سيسفكون الدماء . ويفسدون 
في الأرض » ول يعلموا أنه سيكون منهم أنبياء وأولياء صا حون . ولذلك قال الله هم « أنبئوني 
بأسماء هؤلاء » إعجاناً لهم « إن كم صادقين » في قولكم أمهم سيسفكون وسيفسدون في 
الأرض . فإن كنم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم » نم تشاهدونهم ء فأنم 

بالأمور الكائنة الي ل توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين بها . 

ش ف« قالوا سبحانك لا علم لنسا إلا" ما علمتنا إذلك أنت العليم الحكيم » أي العليم بكل 
شي ع الحكيم في خلقك وأمرك » وني تعايمك ما تشاء»ومنعاك ما تشاء»لك الحكمة في ذلك 
أعرفناها ؛ فما سبحان الله ؟ فال على : كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال . 
وسأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال : اسم يُعظم الله به » ويتحاشى به عن 
الله . وأوكلوا العلم بذلك له سبحانه لآنه هو العليم الحكيم . فقال الله : ط قال يا آدم أنبئهم 
بأسماتهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما كنم تكتمون » . 

قال زيد بن أساؤقالأنت جبرائيل » أنت ميكائيل » أنت أسرافيل حبى عدد الأسماء 

كلها . وقال جاهد: إسم كل شي ء وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك 50 
فلما ظهر فضل" آدم عليه السلام على الملائكة عايهم السلام قي سرده ما علمه الله تعالى من 
الأسماء قال الله تعالى للملائكة ؛ « ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما كنم تكتمون » قال ابن جرير : وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس وهوأن 
المعى من قوله تعالى (وأعلم ما تبدون» أي قولهم : ظ أتجعل فيها من يفسدفيها ويسفك الدماء » 
والذي كانوا يكتمون : ما كان منطوياً عليه [بايس” من الحلاف على الله في أوامره والتكبر عن 


4 (7 البقمرة ‏ جج١‏ :) أمر الملائكة بالسجود «عددة اعم 


طاعته . أما شبهة أن الله تعالى قال :هزوما كم تكتمون»» ي أن الفعل وارد في صيغته االجمع 
دينما المقصود هو إبايس الذي كان يكم عصيان الله تعالى وهو مفرد ؛ فنول : إن العرب 
كانت تقول مثلا” قتل الجدش وهزموا . .. وإتما قتل الواحد” أو البعض وهزم الواحد أو البعض٠‏ 
وعلى هذا أيضاً جرى أساوب القرآن في بعض الآيات »كقوله تعالى : « إن الذين ينادونك من 
وراء الحجرات الإفينادونكوفعل وارد بصيغة الجمع بينما المنادي كان واحداً من بي تميم . 
وكذلك قوله : «وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون » . 

وإذ قلنا _للمَلارئكة أسجدوا لدم فمحدو ا إلا ]لين أن واستكير 
وكآن من الكافر بن ؛م. 


وهذه كرامة عظيمة لآدم عليه السلام من الله تعالى من الله بها على ذريته » فأخبر أنه 
أمر الملائكة بالسجود لآدم كا في حديث الشفاعة المتقدم : 08 [ ... وأسجد لك ملائكته ] 
وذلك أكراماً وإعظاماًواحتراماً وسلاماًوطاعة لله عز وجل لما امتثال لأمره تعالى. وقال قتادة : 
قوله تعالى : طإ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » فكانت الطاعة للهوالسجود لآدم وهكذا سجد 
الملائكة طائعين لأمر الله إلا" إبايس. «١‏ فسجدوا إلا إبايسأ بي واستكبر وكان من الكافرين » 
وقد وردت أقوال في وصف إبليس قبل أن يرتكب المعصية » نذكرها هنا للبيان : فقيل أنه 
كان من حي الملائكة » يقال له الدن » وكان رئئساً هم » وخازناً للجنان » وله سلطان سماء 
الدنيا وله سلطان على الأرض إلى آخر ما ورد في وصفه . ولكدن ابن جرير نقل السند عن 
الحسن أنه قال : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط . وإنه لأصل لمن , كما أن آدم 
أصل الأنس . هذا إسناد صحيح عن الحسن . 

وهكذا لما أمرالله له الملائكة بالسجود» فدخل إبلي سي خطابهم ؛وكان إقبل المعصية عبد 
صالخا يتعبد الملا نكة ع فلما أمر الله بالسجود لآدم فسحد الملا بكة طاعة لله إل إبليس 
أبى واستكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام » حسداً منه على ما أعطاه الله من الكرامة 
وقال : أنا ناري » وهذا طيبى ٠»‏ وكانت المعصية ابتداء ذذوبه وسببها الكبر . وقد ثبت في 
الصحيح : 5ه [ لا يدخل الحذة من كان في قلبه مثقّال حبةمن خردل من كبر] وقد كان ي 
قلب إبليس من الكيرٌ والكفر والعناد ما اقتضى طرده » وإبعاده عن جناب الرحمة » وكان 
من الكافرين» بسبب امتناعه» أي صار من الكافرين.وقيل: أن السجود كان نخاصاً بملائكة 
الأرض . والراجح : أن الملائكة جميعهم سجدوا أي ملائكة الأرض والسماء » وظاهر الآية 
الكريمة العموم ظ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ... 64" .. 


(؟ - البقرة ‏ ج١)‏ : خلق الله حواء من آدم ونهاهما عن أكل شجرة معيّنة من الحنة 4 


7م اللاي ]د السك العا رك أأجه و رميات كذ 
9 مو رساي ف رن ا سان ررس دس عا مس ام شك - 5 ده وه 
حيث شُنْمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين 5" فأزلم) 
ألشيطان عنبًا فأخرجه) ما كان فيه وكُلْنَا أَعبيِطوا بَمْضْكم لبَمْضر 
- و2 3 :2 5 مد .ى ع دج اله ا 0 
عدو ولكمْ في الأرض مسْتَقرٌ وَمَنْاعٌ إلى حين 827 
يقول الله تعالى [خباراً عنما أكرم به ادم » أنه أمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا [بليس» 
وإنه أباح له ابحنة يسكن فيها حيث يشاء » ويأكل منها حيث يشاء ما شاء » رغد أي هنين 
واسعاً طيباً » وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أني ذر رضي الله عنه قال : 6٠‏ [قلت 
يا رسول الله أرأيت آدم ...أنبياً كان ؟ قال : « نعم نبياً رسولا" يكلمه الله قبيلا» ] - يعني 
عياناً ‏ فقال : « اسكن أنت وزوجك الحنة م وقد اختلض في ابجحنة التي أسكنها الله آدم » 
أهي في السماء أم ني الأرض فالأ كثرون على أنها في السماء » وقال المعتزلة والقدرية بأنها في 
الأرض ٠‏ وسيأني بيان ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى . وسياق الآبة يقتضى أن حواء 
كان بعد دخول آدم الحنة كما صرح بذلك السدى في خبر ذكتره” عن أني مالك وعن أني 
صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ما خلاصته : إن آدم 
كان يمشي وحيشاً في اللحنة ليس له زوج فنام فاستيقظ وعند رأسه امرأة خلقها الله من ضلعهء 
فسأها من أنت؟ قالت :امرأةفال:ولمخاقت؟ قالت: لتسكن إلي” فقالت له الملائكة ينظرون 
ما بلغ من علمه : ما أسمّها يا آدم ؟ قال: حواءء قالوا ولح حواء؟ قال لأنها خاقت من شي ء 
كي . 
وأما قوله : « ولا تقربا هذه الشجرة » فهو إخبار من الله تعالى» وامتحان آدم وقد 
اختلف في هذه الشجرة ما هي ؟ فمن قائل أنها الكرم » وقائل أنها الحنطة » وقائل أمها النينة 
وقائل أمها السنبلة وقائل أمها النخلة . 
والصواب : إنها شجرة ما ... في الحنة» ولم يعين الكتاب ولا السنة نوعها » ومعرفة نوعها 
لا ينفع والحهل به لا يضم . هذا ما ذكره ابن جرير ملخصاً وكذلك رح الرازي الإبهام في 
تفسيره 04 


وقوله تعالى : ط فأزلهما الشيطان عنها 4 أي بسبب أكلهما منها فنجحاهماء ووقعا في 


4 (3؟ -البقرة ج١):‏ أكلا من الشجرة بغوايةالشيطان» فأهبط الحميع بعضهم لبعض عدو 


الزلل واللحطيثة » ومعصية أمر الله «فأخرجهما ئما كانا فيمه من اللباس وا منزل الرحب » والراحة 
والنعيم . 

« وقلنااهبطوا بعضكم لبعض عدر واكم ني الأرض مستقرّ ومتاع إلى حين » أي قرار 
وأرزاق وآنجال « إلى حين » إلى وقت معين » ثم تقوم القيامة؛ وقد اختلفتالروايات في محل 
هبوط آدم ء وحواء والشيطان ؛ فقيل أن آدم نزل في الهند » ونزل معه الحجر الأسود » وحواء 
بجداة » وإبليس بد ستميسان بالقرب من البصرة . رواه ابن أي حاتم . وقال عبد الرزاق : 
قال معمر : اخبرني عوف وساق السند إلى ألي موسى قال: ان الله حين أهبط آدم من الحنة 
إلى الأرض علمه صنعة كل شي ء ٠‏ وزتوده من مار الحئة » فثماركم هذه من ثمار الحنة غير 
أن هذه تتغير » وتلاك لا تتغير . وروى مسام والنسافي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
ف : 5١‏ [ ير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة . فيه تلق آدم وفيه أدخل الحنة . 
وفيه أخرّج منها . ] وقال الرازي : إعلم أن في هذه الاية تهديداً عن كل المعاصي . 


2 اتيف .ا د ار دس سا سعه لهت رس يتس * 
-398 فتَلَقّى أدَمْ من ربْه كلات فَتَاب عَليْهِ إِنّه هو التواب 


قيل أن هذه الكلماتمفّرة بقوله تعالى : « قالا ربنا ظلمنا أنفسناوإن لم تغفر لناوترحمنا 
لنكونن من الحاسرين » روي ذلك عن مجاهد وسعيد بن جبير وأني العالية والربيع بن أنس 
والحسن وقتادة و محمد بن كعب القرظي ونخالد بن معدان وعطاء الحراساني وعبد البحمن بن 
زيد بن أسلم . قال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع,أخبر من سمع من مجاهد عن عبيد 
بن عمير أنه قال : قال آدم : يا رب خخطيئي الي أخطأت شيء كتبته علي" قبل أن تخلقتي 
أو شيء ابتدعتّه من رقبل نفسي ؟ قال : بل شيء كتبئه عليلك قبل أن أخلقك . قال فكما 
كتبته علي فاغفره لي . قال : فذلك قوله تعالى : « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه» 
وعن ابن عباس : قال آدم عليه السلام : ألم تخلقي بيدك ؟ قيل له بلى » ونفخت في مسن 
روحاكث ؟ قيل له بلى » وكتبت علي أن أعمل هذا.قيل له بلى ؟ قال : أفرأيت إن تبت هل 
أنت راجعي إلى الحنة ؟ قال : نعم . وكذا رواه العوفي » وسعيد بن جبير » وسعيد بن معبد 
ورواه الحاكم في مستدركه إلى ابن عباس 

وروى ابن أي حاتم حديثاً مرفوعاً شبيهاً بهذا وعن مجاهد قال : الكلمات : اللهم لا إله 
إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسبي فاغفر لي إنك خيرٌ الغافرين . الهم لا إله 


(1-البقرةج): الكلمات : قالاربناظلمنا أنفسنا وانلمتغفر لناوترحمنالنكونن من الحاسرين 40 
لكشتي جوع الجر را وبق و وي "لاسنو ونا الت 11 1 


إل أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسبي فتب علي إننك أنت التواب الرحيم 7" 


» قلت : كل ما تقدم يؤيده قوله تعالى : «“قالا رينا ظلمنا أنفسنا ون م تنفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسر ين‎ )١( 
وممى ذلك أن آدم وحواء إعترفا بذنبيهما وجملا هذا الاعتراف الذي هو مضمون ما علمهما الله ميحانه من‎ 
التومل وهو : ( الاعتراف بالذنب ) ثم طلبا المغفرة متوسلين ايه تعالى بتوبتيهما إليه أن يغفر ما ذثبيهما ؛‎ 
. فتاب عليهما إنه هو التواب الرحيم‎ 
وأما ما رواه البيهقي في كتابه ه دلائل النبوة » عن عمر بن الحطاب قال رسول الله صل الله عليه وسام ( لا‎ 
اقتر ف آدم المطيئة قال. : يا رب أسألك يحق محمد الا ما غفرت.لي فقال الله تعالى. : يا آدم كيغض عرفت محمد‎ 
وم أخلقه . قال يا رب إنك لما خلقعي رفمت رأسي » فرأيت عل قوائم المرش مكدويا « لا إله إلا اشحمد‎ 
سول الله ه فعلمت أنك م تُضف إلى اسمك إلا أحبٌ الماق إليك فقال الله تعالى صدقت يا آدم إنه لأحب‎ 
الملق إلى وإذ! سألتني حقه فقد غفرت لك)ولولا محمد ما خلقتك...رواه الحاكم وصححه . في هذا الحديث‎ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.قال الميثمي:( رواء الطبراني وفيه من ل أعرفهم وان تصحيح الماكم له خطا لأنه‎ 
هو الذي طن بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في كتابه : (الضعفاء) فكيف يصححه وفيه من طعن هو به ... ! !؟؟‎ 
أجل إن الكلمات الي تلقاها آدم من ربه هي قوله تعالى « تالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا‎ 
لتكونن من الحاسرين » . ولا عبرة لما خخالف ذلك لأن الحجة مما يثبت عن الصحابة وعن سلف الأمة‎ 
والحديث وأهمة ااتصحيح‎ ٠ وأثمتها. » ولا يحوز تفير القرآن بأقوال شاذة أو موضوعة لا تغبت عند أهل العلم‎ 
والتر جيح . كا ينسب أيضا حكاية إلى مالك رضي الله عنه مع أبي جعفر المنصور وفيها أنه أي أبو جمفر‎ 
: -أل مالكاً فقال. : يا أبا عبد الله : أأستقيل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صل الله عايه وسلم ؟ فقال‎ 
و تصرف وججهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله دوم القيامة. ؛ بل استقبله واستشفع‎ 
به.هذا ما رواه ابن حميد عن مالك . وقد ري الحفاظ على ابن حميد هذه الحكاية وذكروا أن أسنادها مظلم‎ 
منقطم مشتمل علىهمن يتهم بالكذب . أما من جهة الكذب فهاك أقوال الأثمة قالوا. : إبن حميد هذاء تكلم‎ 
فيه غير واحد من الأهمة ونسبه بعضهم إلى الكذب فقال يعقوب بن أبي شيبة السدومي : محمد بن حميد‎ 
: الرازي كثير المناكير . وقال البخاري : حديثه فيه نظر . وقال الناثي : ليس بثقة . وقال الحوزجاني‎ 
قال فضلك الرازي : عندي عنه خمسون ألف حديث لا أحدث عنه يحرف . وقال‎ ٠ رديء المذهب غير ثقة‎ 
أبو العباس أحمد بن محمد الأزهري سمعت إسحق بن منصور يقول,أشهد على محمد بن حميد الرازي وعبيد بن‎ 
: أسحق العطار بن يدي الله أنهما كذابان . وتكلم فيه غير هؤلاء من الحفاظ.وقال صالح بن محمد الحافظ‎ 

كل شيء كان تحدثنا به أبن حميد » كنا نتهمه فيه . 

وأما من جهة الانقطاع ؛ فيقول ابن تيمية رحمه الله : قلت:وهذه الحكاية منقطعة ‏ فإن محمد بن حميد الرازي 
م يدرك مالكاً » لا سيما في زمن أبي جعفر ١انصور‏ » فإن أبا جمفر توفي بمكة سنة ١٠١4‏ وتوفي مالك منة 
»ع وتوفي محمد بن حميد الرازي. م148١‏ وم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم. » إلا وهو كبير مع 
أبيه وهو مع ذلك ضميف عند أكثر أهل الحديث. » كذبه أبو زرعة وابن وار » وقال صالح بن محمد الأسدي. : 
ما رأيت أحدا أجرأ عل الله منه 2 وأحذق بالكذب منه . وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب 
وتوفي سنة 7417 وآخر من روى عن مالك عل الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن اسماعيل السهمي توفي -نة 
وبي الإسناد من لا تعرث حاله لا سيما وإن مذهب بالك يناقض هذه الحكاية»فالممروف من مذهب 
مالك وغير6من الأمة وسائر اللف.أن الداعي إذا سلم على النبي صل الله عليه وسلم استقبل القير ودعا له » 
أما إذا دعا لنفه فيستقيل القبلة ويدعو . 


وقوله تعالمى : ٠‏ انه هو التواب الرحيم » أي انه يتوب على من تاب اليه وأناب . وهذا من رحمته 


بعبيده . 


ل ات لي متَى كت تييع 


0 ناما أولئك أصحاب آلثّار ثم فيهًا خالدون029- 


يقول تعالى عخبراً عما أنذر به آدم وزوجته ٠‏ وإبايس حين أهبطهم من اللحنة والمراد ذرية 
الجميم » أنه سينزل الكتب ٠»‏ ويبعث الرسل» والبينات والبيان « فمن نبع هداي » أي من 
أقبل علىما أنزلت من الكتب .وأرسلت به الرسل « فلا خوف عايهم » أي فيما يستقبلونممن 
أمر الآخرة . «ولاهم يحزنون » على ما فانهم من أمور الدنيا » كا قال تعالى في سورة طه: 


عد وهكذا فإنه يوْعذ من هذا البحث المتقدمء أن الوسيلة الي علمها الله لآدم, ليغفر له ذنبه وخطيئته» هي إعترافه 
بظلم نفسه » وتوبته .ن هذا الظام » متوسلاء إلى الله تعالى مهذا الاعتراف » وهذه التوبة . قال الله تعالى : 
« قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين » . ويؤغذ أيضاهما تقدم .. 
أن الأحاديث الي وردت بتوسل آدم عليه السلام بنبينا عليه الصلاة والسلام موضوعةء فلا بحتب بها قطما . 
وإن التوسل إليه تعالى لا يكون إلا بما شرع سيحانه من التوسل إليه بذاته وأسمائه وصفاته. » أو بالأعمال 
الصالحة الي هي من عمل المتوسل نفسه . لأن الله تعالى يقول. : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » فممل 
غيرك لا ينفءك ولا يصح أن :توسل به» ال ل 0 
مثال ذلك. : توسل أصحاب الغار كل بعماه هو'. أو ااتوسل بدعاء أخيك المؤمن لك ». فدعاء المؤين لأخيه 
المؤمن جائز » وهو من قبيل : « وتعاونوا عل البر والحتوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » . ودشال التوسل 
بدعاء المؤين لأخيه المؤين. » كدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي استجاب الله فيه دعاء رسوله 
صل الله عليه وسام فرد عليه بصره . واسسقاء المؤمنين بالباس أي بدعاء الءعراس الذيدعا وقتتذبناء علىيطلب 
أمير المؤينين عمر بن الحطاب الذي قال. : اللهم كنا نتوسل بنبيك فتسقينا وإن نبيك قد قبضته إليك» فها إننا 
نتوسل بدمه العباس. » أدع يا عباس . فرفع العباس يديه وقال. : اللهم إننا نعلم أنك لا تنزل عقاباً إلا بذنب. » 
ولا ترفعه إلا بتوبة»فها قد تبنا إليك اللهم استنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين . فأرخت السماء . ومن هنا 
يتبين أنه لو كان قصد أمير المؤ.نين ذات الرسول صل الله عليه وسلم لقال. : اللهم اننا نتوسل اليك بنبيك . 
إنما لما قال. : وأن نبيك قد قبضعه إليك أي أن نبيك كان يدعو لنا حال حياته » نانك تمت رب 
فام يعد يدعو . لذلك نتوسل بعمه العباس أي بدعاء عمه الهباس لأنه حي ويستطيع أن يدعو فدعا المبمس كا 
تقدم بعد أن قال له عمر. : ادع.ء واختار عمر العباس للدعاء لأنه عم رسول الله صل الله عليه وسلم . أما 
التوسل بذوات المخلوقين» هذا مما ليس عليه دليل منالكتاب والسنة, » فلا سج أبدا. وكل ما سجاء من الأحاديث 
يجواز ذلك فهي موضوعة ومكذوبة والله الموفق . وإن شئت المزيد فراجع : التوصل إلى حقيقة التوسل 


(؟ ‏ البقرة ‏ ج١)‏ : أخبر الله أنه سيبعث الأنبياء وينزل الكتب فمن اتبع الحق يجا ٠.‏ 41 
سسسسس د 
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمنالَبِع هداي فلا بضل 
ولا يشقى » ظ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » أي 
محلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محخيص . 
أورد ابن جرير ههنا حديثاً بالسند المتصل إلى ألي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول لله ينع : 7 [ أما أهل النار الذذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يون ولكن 
اقواماً أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حبى إذا صاروا فحماً » أذن ني الشفاعة . ) 
وقد رواه مسلم من حديث شعبه عن أني سلمة به . 
83 يابيني إسرا ثيل أذْكروا ريني التي اتصنت' علي رأوافوا 
ِ. خا ةله سرون سه رهسي و لع اح دو لو 2 
ربعهادي أوف _بعهدم وإياي فاركبون٠؛‏ وامثوا بما أترّلت مُصَّدُقا ا 
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معكم ولا تكونوا أول كفرر به ولا تشتروا رباياققي ثمنآً قليلا 
تاس > :خاو 
دايا فاتقون45361- 


يذكر الله تعالى ببي أسرائيل بمناداته هم بهذا النداء .. يا بي إسرائيل «أي يا بي العبد 
الصالح المطيع لله » كوزوا مثل أبيكم في طاعته لله » ومتابعته الحق » كا تقول مثلاة : يا 
ابن الكريم كن كأبيك كرياً . وحاصله يا ببي إسرائيل آمنوا محد بق وكوزوا متبعين للحق 
الذي جاء كم به. وإسرائيل : هو يعقوب عايه السلام. « أذكروا نعمي الي أنعمت عايكم » 
أي نعمة الله الي نجاكم بها من عبودية فرعون » وفبجّر الحجر » وأنزل المن والسلوى » 
وجعل منكم الأنبياء والبسل. « وأوفوا بعهدي أوف بعهد كم »أي أوفوا بعهدي الذي أخذته 
عليكم في التوراة » أن تتبعوا محمداً لاع فإن فعللم » أوف بعهد كم » بوضع ما كان عايكم 
من الذنوب الي أحدئتموها » وأدخاكم ابلنة . 

«وإباي فارهبون» أي فأخشونيوحدي. وقد انتقل من الترغيب إلى الترهيب بما نزل من 
كان قبلهم من آبامم » من النقمات الي عرفوها فدعاهم بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى 
الحق و يتبعون محمداً ملع . « وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم » أي آمنوا بالقرآن الذي فيه 
الإيمان بالله ورسوله كما في الذي معكم من التوراة اللي تجدون فيها محمدا من مكتوبباً 
ومأمورون .أن تؤمنوا به وتنصر وه وتسبعوا القرآن الذي أنزل عليه « فلا تكونوا أول كافر به » 
بعي أول من كفر به من ببي إسرائيل ني ذلك الزمن أي يبود المدينة الذين هم أول من بلفوا 
بالقرآن من اليهود وليس الأولية إطلاقا لأن مشركي العرب هم أول من كفر به : إنما المقصود 
مهرد المدينة «ولا تشتروا بآباني تمناً قايلا” 4 . أي لا تعتاضوا عن الإيمان بآباتي وتصديقرسولي 


8 (االبقرة-ج١)‏ : يذ كر التهبني إسرائيل بنعمهوألا" بلبسواامحق بالباطل » وألا يقولوامالايفعلوذ 
> لمع _ بيب سس سس ست 
بالدنيا وشهواتها » فإنها قليلة فانية. كما قال عبدالله بن المبارك عن قوله تعالى : ظ تمنا قليلا” » 
قال الثمن القايل الدنيا بحذافيرها أي تستبدلوا ما في القرآن من إيمان وعمل به بما في الدنيا من 
مباهج خلا بة موقتة وعرض فان ل( وإياي فاتقون »التقوى : العمل بطاعة الله رجاء رحمته 
على نور من الله وان تيرك المعاصي على نور من الله يخوف عمّاب الله. والمعبى : إن الله يتوعدهم 
فيما يتعمّدون سن كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول عَلثم . 


583 ولا تلبيسوا آلحقّ _بالبباطل _وتكثموا الحق وأثتم تعْلَمُونَ»؟ع 
وَأْقِيمُوا الصلوة وا دوا الزكوة وار كعوا مع الراكعين 4568 
نبوا الله سبحانه وتعالى عن شيئين هائين . وهما مويه الحق» وكتمانه» وأمرهم بأن لا 
يخلطوا الحق بالباطل» وأن يظهروا الحق جلياً . أي لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم 
تعلمون أن اليهودية والنصرانية إنما طورتموها إلى بدعة. والإسلام هو دين" الله الحق . وروى 
ابن عباس : إن كتمان الحق هنا » أي كتمان ما عند اليهود من معرفتهم بمحمد َع و بما 
جاء به » بينما بحدونه مكتوباً عندهم في التوراه الي بين أيديهم . «وأقيموا الصلاة» أي 
مُرهُمْ بالصلاة وذلك بعد إيمامهم بما جاء به رسول الله عن ربه من البيناتلآن الصلاة لا تصح 
بدون إيمان . وكذلك الزكاة والصوم والحج . فالإيمان برسالة محمد يلتم أساس كل عمل 
« وآنوا الزكاة » وأمرهم بالزكاة » يدفعونها للني عَلِقع ه واركعوا مع الراكعين » أي كوذوا 
مع المؤمنين في أحسن أعماهم وأكلها وهي الصلاة . والصلاة هنا تفيد الخماعة أي صلوا مع 
الجماعة . وقك استدل كثير من العلماء سهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة 5 


5 ع- عو و 2 اه 5 ه و 0 > ىس نه -رثةى 2ه 1 م 
“238 أتأمرون الناس _بالير وتنسون أنفسكم وآتتم تتاورنف 
مه 2 0 عن عق 525 1 
الكتلاب أقلا تعقلون 477- ؛؛ 


يقول تعالى : كيض يليق بكم يا معش رأهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع 
احير أن تنسوا أنفسكم » فلا تأتمرون بما تأمرون به الناس ؟ وأنثم مع ذلك تتلون الكتاب 
وتعلمون ما فيه على من قصّر في أوامر الله ؟ أفلا تعقلون ..؟ ! ما أنمم صانعون بأنفسكم 
فتتنبّهوا من رقدتكم وتتبشّروا من عمايتكم . وهكذا فقد ذمْ الله تعالى أهل الكتاب في هذه 
الآية « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 4 لأنهم كانوا 
يأمرون الناس بالخير ولا يفعلونه فاستحقوا من الله الذم . 


(؟البقرة_ج١)‏ : على الداعي الأمرّ بالمعروف والنمي عنالمنكر إن اثتمر به أولياًتمر 44 


وليس المراد ذمهم على أمرهم بالمعروف مع تركهم له » بل على تركهم له . فإن الامر 
بالمعروف معروف » وهو واجب على العالمم . ولكن الواجب والاولى بالعالم أن يفعله مع من 
أمرهم به ؛ ولا يتخلف عنهم كما قال شعيب عليه السلام : «وما أريد أن أخالفكم إلى ما 
أنهاكم عنه » إن أر يد إلا الإصلاح ما استطعت مما توفيقى إلا" بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب » . 

وليس معبى ما تقدم » أن العالم اذا كان يعمل منكراً مثلا” » يحب أن لا ينهى عن المذكر 
الذي يرتكبه... قال مالك عن ربيعة : سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لايأمر 
بالمعروف ولا ينهى عن المذكر حى لا يكون فيه شي ء ... ما أمر أحد بمعروف ولا نمى عن 
منكر . وقال مالك :وصدق » من ذا الذي ليس فيه شيء ... ؟ قلت - يعي ابن كثير - 
لكنه والحالة هذه .. مذموم على ترك الطاعة »وفعله المعصية ٠»‏ لعلمه به ومخالفته على بصيرة . 
فإنه ليس من يعلم كن لا يعلم ولهذا جاءت الأحاديث على ذلك في الوعيد . 

روى الامام أحمد في مسنده : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
عكثر : + [ مررت لياة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار قال : 
قلت : من هؤلاء .. ؟ قالوا خخطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون 
أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ] . 

وروى الإمام أحمد ‏ بالسند ‏ عن أني وائل قال : قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا تكلم 
عثمان ... ؟ فقال : إنكم ترون أني لا أكلمه إلا" أسمعكم ... ؟ إني لأكلمه فيما 
بيني وبينة دون أن أفتتح أمراً أحب أن أكون أول من افتتحه , والله لا أقول لرجل إنك 
خير الناس وإن كان علي" أميراً بعد أن سمعت رسول الله يلي يقول : قالوا وما سمعته يقول ؟ 
قال سمعته يقول : 54 [ نجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في 
النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك .. ؟ ألم تكن 
تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه وأنجا كمعن المنكر 
وآتيه . ] ورواه البخاري ومسلم . 

وقال تعالى ظ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوالألباب » 
وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن الني مله قال : 8" [ إن أناساً من أهل 
الحنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون : بم دخلم النار؟ فوالله ما دخلنا الحنة إلا" بما 
تعلمنا منكم فيقولون : كنا نقول ولا نفعل ] 

تيسير العلي القدير . 4 


6 (؟ - البقرة ‏ ج١)‏ : الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر 


22 واستفو] بالصارر والصاوة وكا كر الاعلى الخاشعينه؛ 


الْذِينَ ون 0 ملاقوا رك انم ؛ إليْه راجعون 481 

يقول تعالى آمراً عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا بالاستعانة بالصبر والصلاة » قال ابن 
أني حاتم بسنده إلى عمر بن الحطاب رضي الله عنه : الصبر صبران » صبر عند المصيبة حسن 
وأحسن منه الصبر عن محارم الله . وقال ابن المبارك بسنده عن سعيد بن جبير قال : الصبر 
اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه » وقد يجزع الرجل وهو يتجلد 
لا يرى منه إلا الصبر . 

وأما قوله : « والصلاة » فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر وعن حذيفة 
ابن اليمان 55 [ كان رسول اللهعكلقع [إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة] وعن علي رضي الله عنه 
عنه قال 57 [ رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله مَظَِم يصلي ويدعو حى أصبح ] 
وروى ابن جرير بسنده إلى عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه اقم / 
وهو ني سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الحلوس ثم قام 
مشي إلى راحلتهء وهو يقول : ظ واستعينوا بالصبر والصلاة وإمها لكبيرة إلأعلى الحاشعين بم 
وقال ابن جرير معبى الاية : واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحس اذة على طاعة 
الله » وإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة لرضاء الله » العظيمة أقامتها إلا على 
الحاشعين أي المتواضعين المستكينين لطاعته من مخافته . ١‏ ه 

والظاهر أن الآبة وإن كانت خطاباً في سياق إنذار بي إسمائيل فإمهملم يقصّدوا باعل 
سبيل التخصيص » ؛ وإعا عي :غامة طم ولخيرهم وله أعلم:. 

وقوله تعالى : « الذذين يظنون الهم مللاقو رجهم واتيم اليه راجعون » . هذا من تمام الكلام 
الذي قبله أي إن الصلاة لثقيلة إلا" على الحاشعين الذين يظنون أمهم ملاقوا ربهم أي يعلمون 
أنهم محشورون اليه يوم القيامة » معروضون عليه وأنهم إليه راجعون.أي أمورهم راجعة إلى مشيئة 
الله يحكم فيها ما يشاء بعدله . فلهذا ل أيقنوا بالمعاد واحزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك 
المنكرات . فأما قوله: ظ« يظنون أنهم ملاقو ربهم » قال ابن جرير عن مجاهد: كل ظن في 
القرآن يقين وثي رواية فهو علم . 

قال ابن كثير : وني الصحيح إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : 58 [ ألم أزوجك ؟ 
ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك الحيل والإبل » وأذرك ترأس وتريّع » فيقول : بلى » فيقول الله 


1 - البقرة ‏ ج١)‏ : لا شفاعة ولا فدية للكافرين ولا نجاة لهم من النار ١ه‏ 
تعالى : أظننت انك ملاقهج ؟ فيقول : لا . فيقول الله تعالى : اليوم أنساك كا نسيتي ] . 
وسيأني مبسوطاً عند قوله تعالى : ط نسوا الله فنسيهم » إن شاء الله . 

7 7. ه أإم )> 0 6 م مره و لاءوشه _ 
ؤي باتني إنرائيل أذكُروا رننتي التي انعنتا علش راي 
> عثوثه > فوج ار < 
فصلدم على العالمين (572.. 
يذكرهم الله بسالف نعمه على آبامهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الربسسل 
منهم » وإنزال الكتب عليهم » وعلى سائر الامم من أهل زمانهم ٠»‏ كما قال تعالى : « ولقد 
اخترناهم على علم على العالمين » قال أبو العالية : قال : بما أعطوا من المللك والرسل والكتب 
على عالم زمانهم فإن لكل زمان عالماً وروي عن مجاهد وغيره : ويحب الحمل على هذا » 
لأن هذه الأمة أي الآمة الاسلامية أفضل منهم » لقوله تعالى خطاباً لهذه الآمة : « كثثم 
خير أمة أخخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر وتؤمنون باللهولو آمن أهل الكتاب 
لكان خيراً لهم »4 ولا يوز صرف المعنى إلى تفضيلهم على العالمين أي على من قبلهم ومن 
بعدهم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قبلهم وهو أفضل من كافة أنبياهم . وحمد َل 
بعدهم ٠»‏ وهو أفضل من هيع الحلق وسيك ولد آدم قِ الدنيا والخرة صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه . 


97 دأنثوا يما لا تجزري كشر” عن تقس كينا ولا يقبا 
6 5 0 ل--0 وس سا ه رسن تبجع 4 اس 
منبا شفاعة ولا يوخد مثْبَا عدل ولا م ينْصَرون 541 


لمم ذكرهم الله تعالى بنعمه أولا” ... عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم 
القيامة فقال : «إواتقوا بوم بعتي يوم القيامة طلا تجزي نفس عن نفس شيكاً» أي 
لا يغني أحد عن أحد كا قال تعالى : فيا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يحزي والد 
عن وللثرولا مولود هو جاز عن والده شيثاً ب فهذا أبلغ المقامات. إن كلا من الوالد وولده لا 
يغني أحدهما عن الآخر شيئاً « ولا يقبل منها شفاعة » يعنى من الكافرين كما قال طفما 
تنفعهم شفاعة الشافعين » وقوله تعالى : ظط ولا يؤخذ منها عدل » أي فدية كما قال تعالى : 
«إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به »م 
ويفسره قوله تعالى : ط فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي 
مولاكم » فأخير تعالى أنهم لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه الله به » ووافوا الله يوم 
القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منها فداء' 


0١‏ (؟ ‏ البقرة ‏ ج١)‏ : امتنان الله على اليهود بإنجائهم م نإذلالفرعون لهم 


ولو بملء الأرض ذهبا . ويروى عن رسول الله كع أنه قيل له : 54 [ يا رسول الله : ما 
العدل ؟ قال : ٠‏ العدل الفدية. » ] « ولاهم ينصرون » أي ولا أحد يغضب طم فينصرهم 
وينقذهم من عذاب الله.وقال ابن جرير في قوله تعالى :ط ولاهم ينصرون » يعبي 1بهم يومئذ 
لا ينصرهم ناصر» كما لا يشفع طم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية » بطلت هنالاتك 
المحاباة » واضمحلت الرشى" والشفاعات » وارتفع من القوم التناصر والتعاون وصار الحكم 
للجبّار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء فيجزي بالسيئة مثلها و بالحسنة أمنالففا 
وأضعافها. وذلك نظير قوله تعالى : ظط وقفوهم [نهم مسؤولون مالكم لا تناصرون بل هم اليوم 

-988 وَإذ نيناكم من ال فرعوت يسُوموتكمْ شو الْمَذَابِ 
وديمو - 2 ده عع هي مو 07 ا 1 3 0 و 
يذحون أبناءةكم ويستّحيون نساءكم و في ذ لكم بلا* من ربكم عظم ه4 ( 
]د كر فكها ربكم أَلبَحر فا نجيئاكم وأغرقنا ال فرعوّرت وألتم 
تنظرون. 2 .- 


يقول تعالى أذ كروا يا بي إسرائيل نعمي عايكم إذ خلّصتكم من آل فرعون» وأنقذتكم 
من أيديهم صحبة مويبى عليه الصلاة والسلام وقد كانوا يذيقونتكم أشد العذاب » وذلك إن 
فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته ... ! رأى ناراً خرجت من بيت المقدس » فدخلت 
ببوت القبط ببلاد مصر إلا" ببوت بني إسرائيل . مضمونما أن زوال ملكه على يد رجل من 
بي إسرائيل ويقال بعد نحد ثْسماره عنده بأن بي إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون 
هم به دولة ورفعة . وهكذا جاء في حديث الفتون كا سيأتي في موضعه في سورة طه ... إن 
شاء الله . لذا فقد أمر فرعون بقتل كل ذكر يواد بعد ذلك من بي إسرائيل » وترك البنات » 
واستعمل بني إسرائيل في أشق الأعمال وأرذها وسيأتي تفسير ذلك مفصلا” فيسورة القصص » 
إن شاء الله . 


ومعنى ظط يسومونكم » أي يديمون عذابكم وإنما قال ها هنا : « يدون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم » ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم بقوله آنفاً : يا ببي اسرائيل اذكروا 
نعمتي الي أنعمت عايكم » بمعى أن فرعون وآله كانوا يسومونهم سوء العذاب » 
فيذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم . فيذكرهم الله بنعمته إذ نجاهم من ذلك بعد البلاء 
الشديد . وفرعون عَم" على كل ماك من ملوك مصر الكافرين في ذلك الزمن ويقال أنه من 


(؟ - البقرة ‏ ج١):-‏ أهل (الحلول والوحدة والاتحاد) يشفقون على فرعون. .. لماذا ؟! ! اه 


العمالقة واسمه « الوليد بن مصعب بن الريان » وقيل مصعب بن الريان وأياً من كان 
عليه لعنة الله . ١‏ 


وقوله تعالى : ط وني ذلكم بلاء من ربكم عظيم » قال ابن جرير : وفي الذي فعلنا 
بكم من إنجائكم مما كنم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم ٠»‏ أي 
نعمة عظيمة عليكم في ذلك . وكذا قال]ين عباس رضي الله عنهما 0 وأني 
العالية وأني مالك والسدي وغير هم وأصل البلاء : الأختبار . وقد يككون بالحير والشر كا 
قال تعالى :9 ونباوهم تالكر واتخير فتذة 4 وقال دروو اواك ما ينال في اشير 
باوثه أباوه بلاءء ولي الحير : أبليه إبلاء وبلاء” . « وإذ فرثقنا بكم البحر فأنجيناكم » 
أي بعد أن أنقذناكم من 1ل فرعون ع وخر جم مع موسى عليه السلام 2 خرج فرعون 
في طلبكم ففرقنا بكم البحر أي أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فلما ضرب 
مومبى بعصاه البحر فانفلق ٠‏ فكان كل فرق كالطرم امعطم . ثم سار موسى ومن معه 
م تح ذا كاف وا فيه » أطبقه الله عليهم : فلذلاث قال الله تعالى : 
« وأغرقناآل فرعون وأنم نم تنظرون » وكذلك قال غير واحد من السلف. وقد ورد أن هذا اليوم 
أي دوم غرق فرعون ونجاة ببي اسرائيل كان يوم عاشوراء أي العاشر من المحرّم كما روى 
أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال : 7١‏ [قدم رسول الله مَلَِمٍ المدينة فرأى اليهوديصومون 
يوم عاشوراء فال : ( ما هذا الوم الذي تصومون ؟ ) قالوا هذا يوم صالح . هذا يوم بجى 


)١(‏ قلت : فرعون هذا » كان يةول أنا ربكم الأعلى ... فرعون هذا ٠»‏ إدعى الربوبية » وعذب المؤمنين 
من بي إسرائيل ... فليس في المسلمين من لا يشهد بكفر فرعون وكونه خالداً في نار جِهم أبدآ لا يخفف 
عنه العذاب . وهذا ا تشهد له الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة ولكن بر غم هذا كله فإنهناك فرقة زعمت 
إنجا من المسلمين ! !! يقولون بنجاة فرعون من النار وأنه سيدخل المنة وأنه آ.ن وبا إلى ذلك من الكلام 
المخالف لصريح القرآن وصحيح السنة . أما ما يتندون إليه في إبمانه هو قوله_أثناء غرقه وحين الأزع » 
ع 2 بلغت روحه الحيئة الحلقوم » ورأى ما كان يكفر به حاضراً أمام عينيه ؛ إذ رأى مقعده من النار 
سه رآمنت بالذي آمنت به بعو أسرائيل » وي هذه الحالة معلوم من نص القرآنٍ أنه لا يقبل إبمان نفس ا 
0 آمنت من قبل . وانه لما قال آمنت بالذي آمنت به بنو ا سرائيل قال الله له « الآن ... ؟ يعي الآن .. 
وبعد ما فات الأوان ... ؟ لأن الذي كان مكلفاً أن يؤين به بظهر الغيب » رآه شهادة وكان يكفر 5 
ذلك . فرؤيته شهادة وإمانه به بعد هذه المشاهدة . لا يقدم القضية ولا مثقال ذرة لأن الإيمان بالثيء 
المشاهد » يؤين به كل إنسان » ولا يكفر به أحد ؛ لآنه مشاهد » ولكن الإيمان.الحقيقي هو الإبمان 
بالغيب » أي أن تؤين بالشيء الذي لا تراه كأنك تراه تماماً ؛ وي ذلك يكون شدة تصديق بالمبلغ عليه الصلاة 
والسلام عندك . وعلى كل نحن نسأل الله تعالى أن هدي هؤلاء الذين يؤمنون بنجاة فرعون إلى الحق والصواب 
فيشهدوا بكفره . وإذا أبوا .. . فنسأل الله أن يحشرهم مع فرعون حيث كان . ألا لعنة اله على فرعون » 
وآل فرعون الأولين ... (والآخرين ... ؟! ! !)أعاذنا الله من الكفر والهذلان وسوء المنقلب . 


4ه (؟-البقرة ‏ ج١)‏ : إمتنان الله على بي إسرائيل بعفوه عنهم بعدما عبدوا العجل ! ! 


يي سك ل وه ا والنسائي 
وابن نْ ماجه من طرق عن أ يوب السختياني . 

9# وَإِذْ وآعدتا مومى أربمين ليله ثم أمحَذم الْمِجَلَ من" 
بعدو وأ ١‏ 0 ١م‏ عقوا عد ف نعل ذلك لعل تشكرون ١ه‏ 
وإذ اتَيْنَا مومى الكتاب والفركان لعلّم مبتدون :55 

يول تعالى : واذكروا نعمي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى 
عليه السلام لميقات ره عند أنقضاء أمد المواعدة وكانت أربعين يوماً وهي المذكورة في سورة 
الأعراف في قوله تعالى : © وواعدنا موسى لاثين ليلة وأتممناها بعشر » قيل إنها ذو القعدة 
يكماله وعشر من ذي الحجة وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجاتهم من البحر . وقوله 
تعالى : «وإذ آتينا موبى الكتاب م يعي التوراة . « والفترقان » وهو ما يفرق بين الحق 

والباطل وال هدى والضلالة. وقيل إن الواو هنا هنا زائدة وهذا غريبت . وقيل عطف عليه وإِن كان 
المعبى واحداً كما في قول الشاعر : 

وقدامت الأدبم لراقشيه فلي قولها كذباً هينا 
وقول الآخر : ألا .حبذاهند وأرض بها هند وهند أتى من دونما النأئي والبعدكا 

فالكذب هو المين ٠‏ والنأي هو البعد : 

ولملكم تند » و 0 0 


7" موسى الكتاب من ينما دكا القرون الأولى . «* 


-283 وَإذ قال مومى القومه ياقوم_ ثم طلم أنشم حا 
الفجل فووا إلى دري ا كوا 6 ذلكُم خير لكم عِنْدَ 


دو وال بمملس »ع 


رتك كاب علخ إذ غ قراب ارسي :48 


في هذه الآية صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل في غياب مومى عليه 


(1 - البقرة - ج١)‏ توبتهم : أن قتل بعضهم بعضاً فكشيفٌ عن سبعين ألف قتيل . هه 
الصلاة والسلام في مواعدة ربه وقد شعروا بعظم الخريمة العظمى الي اقترفوها ... ! وهي 
الشرك بالله سبحانه ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا : « لن لم يرحمنا ربنا ويغفت لنا ... الآية » 
فقال موسى : طإيا قوم إنكم ظلمم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم م 27 وني 
قوله هنا: ط إلى بارئكم » تنبيه على عظم جرمهم أي فتوبوا إلى الله الذي خلقكم وقد عبدتم 
معه غيره . 


وقد روى النسائي وابن جرير وابن ألي حاتم من حديث يزيد بن هارون بالسند إلى ابن 
عباس قال : فقال الله تعالى : إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد 
فيقتله بالسيف . ولا يباللي من قتل في ذلك الموطن فتاب أولئك الذين كانوا خفي على مومى 
وهارون ما أطلع الله على ذنو بهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول . 

قال ابن جرير : اخبرني القاسم بن ألي برة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في 
قوله تعالى : « فاقتلوا أنفسكم » قالا : قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضاً 
لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد حى ألوى مومى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 
سبعين ألف قتيل . وإن الله أوحى إلى موسى أن : حسبي فقد أكتفيت . فذلك حين ألوى 

١ 00‏ 
مودى لنوله . 

وروى ابن جرير باسناد جيد عن الزهري قال فيما قاله بشأن هذا الأمر ... وفحزن 
موسى وبنو اسرائيل للذي كان من القتل فيهم فأوحى الله جل ثناؤه إلى موبى . ما يحزنك)أما 
من قتل منهم فحي عندي يرزقون وأما من بقي فقد قبلت توبته . فسّرً بذلك موسى وبنسو 
إسرائيل فذلك قوله : «فتاب على إنه هو التواب الرحم » 

3 ف او دب" لهجت ا 20 جار شد مر 
اك وإذ كلم ياموسى كن نوين لك حو ترى أله جز 
3 1 م 1 2 0 8 314 اي وه . 3 0 
فاخذتكم الصعقة وانتم تنظرون 00 عم يعثتاكم من بِعْدِ - ١‏ ى 
لعلك 00 5 5ه 

يقول تعالى : أذ كروا يا بي إسرائيل نعمتي عليكم بعد الصعق إذ بعثتكم_بعد أنسألم 
رؤيي جهرة عياناً مما لا يستطاع لكم ء ولا لأمثالكم. قال ابن عباس في هذه الآية : « وإذ 


» قلت : إن عبادة العجل شرك بالله تعالى . والشرك أعظم الظلم عند الله » ولذا قال-موبى لهم : « ظلمم أنفسكم‎ )١( 
فكيف تعيدون سواه ؟ فالذي خلق‎ ٠ وما راعيتم حق الذي خلقكم وأنعم عليكم بإنجائكم من فرعون والغرق‎ 
. وأنعم و نجى وحد6هو الذي يستحق العبادة وحدء.وهو الله تعالى وتقدس لا شر يك له له الملك وله الحمد‎ 

(؟) اكتفاء يلوق لاله لاكا كتفاء المخلوقين فإن الله غني عن العالمين . 


١( 65‏ - البقرة ‏ ج١)‏ : رؤية المعجزات والحوارق لا تسقط التكليف 


قلم يا موبى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » قال علانية . وعن الربيع بن أنس هم 
السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه قال فسمعوا كلاماً فقالوا « لن نؤمن لك حتى نرئ 
الله جهرة » قال فسمعوا صوتاً فصعقوا . قال مروان بن الحكم فيما خطب به على منبر مكة : 
الصاعقة صيحة" من السماء » وقال السدي في قوله تعالى : « فأخذتكم الصاعقة » نار*"©م 
وقال عروة بن رويم في قوله ١‏ وأنم تنظرون » قال صعق بعضهم وبعض ينظرون 2 ثم بعث 
هؤلاء وصعق هو لاء (© قال السدى ؛ « فأخذتكم الصاعقة » فماتوا فقام موسى بكي ويدعو 
الله ويقول :2 رلي ماذا أقول لبي إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم «لو شئت 
أهلكتهم من قبل وإياي أمبلكنا بما فعل السفهاء منا »م فأوحى الله إلى موسى إن هؤلاء السبعين 
ممن اتخذوا العجل ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجلا رعلا ينظر بعضهم إلى بعض كيف 
يحيون <© ويقول السدى في ذلك قوله سبحانه وتعالى : ظط ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم 
تشكرون » قال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد موت ( العقوبة )ليستوفوا 
آنجالهم وقد ذهب البعض إلى أن رؤ ية بي إسرائيل لهذه النعم وهذه المعجزات المتقدمسة 
أسقطت عنهم التكليف لعاينتهم الأمر جهرة حى صاروا مضطرين إلى التصديق وقد قال 
آخرون : هذا قول مردود لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكايفهم لأن بي إسرائيل قد 
شاهدوا أموراً عظاما من خوارق العادات وهم قي ذلك مكلفون وقد أورد القولين الماوردي 
ووافقه القرطبى على الثاني وهو الأصح لثلا يخلو عاقل من التكليف والله أعلم . ©) 


(1) قلت : ويمكن الحمع بين قولي مروان والسدي : بأن الصاعقة لما صوت» وا نار ومصدر هامن السماء والله 


(؟) قلت : وهذا بعيد لأن المفهوم أن الصمق كان مرة واحدة للجميع ولعل قول السدي هو الأصح وال أعلم . 

() قلت : فذلك قوله تعالى : « وأنمم تنظر ون » وهذا أقرب من قول عروة بن روم والل أعلم . 

(4) قلت : واة دليل آخر عل تأييد القول الثاني . وهو .: أن الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 
عل علم حقيقي تام بمعاياتهم أموراً أعظم مما عاينه بنو اسرائيل بكثير » كرؤية جبر يل وإخبارهم بأنهم رسل الله 
إلى الناس 'و إنزال الوحي عليهم » وتأييد الله لهم » ورؤية أشياء من عالم الغيب » كأنها شهادة » كا حصل 
لنبينا عاية الصلاة والسلام من مواجهة الأنبياء ليلة الاسراء وإمامته فيهم» ورؤية السموات العلى سماء فسماء 
ورؤية بن فيهن وءا فيهن » والحنه والنار والصراط» ورؤية بعض أشخاض في الحنة أو في النار والتحدث 
بذلك لصحابته وتكليم الله له ليلة المعراج بلا واسطة - دو نما رؤية - ثم عودته إلى الأرض إلى مكة قبل أن 
ينصدع الفجر وسوى ذلك من المعجزات كل ذلك كان موجباً لاسقاط التكليف - فيما لو صح القول الأول 
- ولكن مع كل هذا لم تسقط التكاليف عن أحد منهم . 
حى لما قيل له قد غفر اله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر فلم إجهاد النفس في العبادة؟ وكانت قد تورمت 
قدماء رمن .طول القيام ‏ فقال:رسول الله صل الله عليه وسلم : 7١‏ ( أفلا أكون عبد شكوراً ). وقوله تدالى 
«ه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » أما معاينتهم تلك تازمهم بالتصديق فِهدً! مؤكد واقة“أعلم . 


5 - البقرة - ج١)‏ : ذكر ما امئن الله عليهم ني التيه من المن” والسلوى ...2 اه 


لا ذكر الله تعالى ما دفعه عنهم من النقم » شرع يذكرهم أيضاً بما أسبغ عايهم مسن 
النعم فقال : « وظللناعليكم الغمام » وهو جمع غمامة لأنه يغم السماء أي يسترها وهو 
اكاك الأبيض ظلاوا به في التية ليقيهم حر الشمس . قال ابن جرير وآخرون : غمام أبرد 
من هذا وأطيب » وهو ليس من نوع السحاب المعروف عندنا . وقد قال ابن أني حاتم بالسند 
عن جاهد قال : ليس بالسحاب . هو الغمام الذي يأني الله فيه يوم القيامة و لم يكن إلاة 
لهم . وهكذا رواه ابن جرير والثوري عن ابن عباس وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر 
وقال ابن عباس : وكان معهم في التيه وقوله تعالى : ط وانزلنا عايكم المن والسلوى » اختلف 
المفسّرون في المنْ ما هو... ؟ فمن قال إنه كالطل ويشبه الرب الغايظ 7" ومنهم من قال: إنه 
كان ينزل مثل الثلج أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل » يسقط عليهم من طلوع الفجر 
إلى طاوع الشمس يأخذ الرجل منه قدر ما يكفيه يومه ذلك فاذا تعد ى ذلك فسد ول يبق حى 
إذا كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ ما يكفيه يوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يوم عيد 
لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشي ء . والظاهر والله أعلم انه كل ما أيئن الله به 
عليهم من طعاموشراب وغير ذلك ما ليس فيه عمل ولا كد » فالمن المشهور إن أكل وحده» 
كان طعاماً وحلاوة » وإن مزج مع الماءء صار شراباً طيباً» وإن ركب مع غيروصار نوعاً آخرء 
ولكن ليس هو المراد من 'الآبة وحده . والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن سعيد بن زيد 
رضي الله عنه قال : قال النبي ملت 7٠‏ : [ الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين ] ورواه 
أحمد والجماعة في كتبهم إلا أبا داوود 9) 

واما السلوى : فقال عل بن أي طلحة عن ابن عباس : السلوى طائر يشبّه” بالسماني 
كانوا يأكلون منه . وقال ابن ألي حاتم بالسند إلى ابن عباس قال : الساوى هو السماني وكذا 
قال مجاهد والشعبي والض.حاك والحسن وعكرمة والر بيع نس رحمهم الله وقال قتادة : الساوى 
كان من طير أقرب إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح اذوب . وكان الرجل يذبح منها بقدر 


. أي ما نسميه اليوم بالمربى وهو نوع من الحلوى‎ )١( 
... (؟) قلت : من قوله ( الكمأة من ان ... ) يدل على أن المن ليس نوعاً واحدا انما هو أنواع وءن أنواعه الكمأة‎ 
. والله تعالى أعلم‎ 


("؟لالبقرةج١‏ ) : فضيلة أصحاب محمّدعلى أصحاب موسى والأنبياء.جميعاً بصبرهم وطاعتهم 


ما يكفيه يومه ذلك فإذاكان يوم جمعته أخذه وليوم سبته لأن السب ت يوم عبادة لايشخص فيه 
لشيء ولا يطلبه . « كلوا من ظيبات ما رزقناكم » أي كلوا من هذه الطيبات البي 
رزقناكم وهو أمر إباحة وإرشاد وامتنان وقوله تعالى : ط وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسم 
يظلمون » أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا. كا قال ظ« كلوا من رزقربكواشكروا 
له م وشكر الله عبادته "كما أمر فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم بأخذهم الكفر وتفضيلهم له 
على الإبمان رغم ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات ٠»‏ وخوارق العادات 
فاستحقوا من الله عذاب النار فذلك قوله : ظط وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » ومن 
: ها هنا نتن فضيلة أصحاب عمد علق رضي الله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم 
وثباهم وعدم وبع ما كانوا معه 5 أسفاره وغزواته 4 منها عام تبوك 5 ذلك القيظ واسحبر 
الشديد والحهد لم يسألوا خرق العادة » ولا إيجاد أمر » مع أن ذلك كان سهلا” على الني ملاع 
إلا سؤالهم له تكثير الطعام لما أجهدهم الجوع » وكذلك لما أحتاجوا إلى الماء » فسأل الله 
ودعاه فزاد الأكل حبى ملأوا كل وعاء . | 
1 وسأل الله من أجل الماءء فجاء نهم سحابة » فأمط رمم فشربوا وسدوا الإبل وملأوا 
اسقيتهم . فهذا هو الآ كل في اتباع الشيء مع قدر الله مع متابعة الرسول عَكْلدم 

-398 وَإِذْ فنا أذخلوا هذه القرية فكلوا مِنْهًا حيْت عتم رَغدا 
رصمو 4م صقر ل وات هسه 6 لاله اساى ام م ون ان 1و بام ا و 
وأدخلوا ألبَابْ سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وستزيد 
لْحْينِينَ ١ه‏ كَبَدَلَ الذي لوا كولاً غير الذي قبل لم كَأثْرَلنَا على 
مرا ا ااه 0 2 مصم ياس - 2 ا 2 ٠.‏ 
لْذِينَ ظُوا رجا من ألسّاه رجا كانوا يَفْسْفُون 7ه ٠ه‏ 

يقول الله تعالى على نكولهم عن اللحهاد ؛ ودخوهم الأرض المقدسة لا قلرموا من بلاد 
مصر صحبة موسبى عايه الصلاة والسلام فأمروا بدندول الأرض المقدسة الي كانت ميراثاً لهم 
عن أبيهم إسرائيل عليه الصلاة والسلام . وقتال من فيها من العماليق الكفرة فنكلوا عن قتلهم 
وضعفوا فرماهم الله ي التيه عقوبة لهم . 

وقد اختلف المفسرون ني تعيين اسم لهذه القرية ؛ فمن قائل : إنها أريحا فلسطين ومن 
قائل إنها مصر » ولكن أصح الأقوال أنها بيت المقدس بدليل ما قاله الله تعالى حاكياً عن 
موبى عليه السلام في سورة المائدة : «يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الي كتب الله لكسم 
ولا ترتدوا على أدباركم فتنةلبوا خاسرين » هذا ولما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة » مع 
يوشع بن نون عليه السلام» وفتحها الله عليهم عشية جمعة ولا فتحوها أمرهم الله: « وادخلوا 


(؟ - البقرة ج١)‏ بدل اليهود شكر* الله على النعم بالاستهزاء. .. فاستحقوا الرجز والعذاب وه 


الباب سجداً » أي باب بيت المقدس سجداً أي رتكا وذلك شكراً لله تعالى على نعمة الفتح 
والنصر وانقاذهم من التيه والضلال» وأمرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: ظ وقولوا حطة » أي 
مغفرة” يا ربٌ عما صدر منا من الذنوب اللهم فحط عنا خطايانا () 

ولكن بني إسراثيل عوضاعن أن يدخطواباب بيت المقدس سجّداً أي روعاً شاكر يله : دخلوه 
زحفاً على أستاههم مستهزئين » وعوضاً عن أن يقولوا إحطة» أي احطط عنا ذذوينا ودطايانا 
فاستهزأوا وقالوا : / حبة في شعرة / 

فقد روى عبد الرزاق عن أني هريرة يقول : قال رسول الله يك : 77 [ قال الله لبني 
إسرائيل : ظ أدخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر” لكم خخطاياكم . » فبدلوا ودخلوا الباب 
يزحفون على أستاهم فقالوا : حبة ني شعرة ] وهذا حديث: صحيح رواه البخاري عن إسحق 
بن نصر ومسلم : عن محمد بن رافع والعرمذي عن عبد الرحمن بن .حميد كلهم عن عبد الرزاق 
به . « فبدل الذرين ظلموا قولا” غير الذي قيل لهم » أي بدلوا أمر الله لهم من اللمضوع 
بالقول والفعل فاستهزأوا ... ! ! ! وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ولهذا أنزل بأسه 
وعذابه بفسقهم » وهو خر وجهم عن طاعته فقّال : « فأنرلنا على الذذين ظلموا رجزاً من السماء 
ها كانوا يفسقون» قال الضحاك عن ابن عباس : كل شي ء في كتاب الله من الررجز يعي به 
العذاب . والرجز أيضاً الطاعون لما قال ابن أني حاتم بالسند المتصل إلى سعد بن مالك » وأسامة 
بن زيد » وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا : قال رسول الله عِلَِع : 74 [ الطاعون 
رجز » عذابُ عذاب به من كان قبلكم ] ٠‏ 
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ستسقى موسى لقومه فقلنًا أضرب_بِعَصَاكَ الجر فَاتْنّجَرت' 
0-5 ىده ساس اه 14 شاه سلوه ع2 رمه سار .6 
عيناً قد عم كل أناس, مَشْربهم كلوا وَأَسْرَبُوا من 


يذ كثر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بنعمته عليهم بإجابة موبى عليه الصلاة والسلام 
حين استقى لهم فيسر الله الماء . وأخرجه سبحانه لهم من الحجر وفجر لمم منه اثنتا عشرة عيناً 
لكل سبط من أسباطهم عين قد عرفوها . وقال لحم : ظ كلوا واشربوا م أي كلوا من المسن” 
والسلوى واشر بوا من هذا الماء الذي أنبعه الله بلا سعي منكم ولا كد » واعبدوا الله الذي سخر 
لكم ذلك ظ ولا تعثوا في الأرض مفسدين » أي ولا تقابلوا النعم بالعصيان » فتتسلبوها 


)١(‏ قلت : فيه دليل على التوسل بالأعمال الصالحة إلىالله سبحانه وذلك بأن الله تعالى طلب إليهم أن يمترفوا 
بذنوبهم حى يكون هذا الاعتراف وسيلة لمغفرة الذنب . 


5 (” - البقرة ‏ ج١)‏ 9 استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير ... !!! 


وقل اختلف ي في نوع الجر الذي انفجرت منه العيون الأثنتا عشرة عشرة هل هوحجر معّين أو هو 
حجر ما من الأسحجار .فقيل وقيل وقيل قال الحسن ا ا 
أظهر للمعجزة وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه ثم يضربه فييبس . وهو أقسرب 
للصواب والله أعلم . 


د 0 لد ل تصير عط 0 وأحد 0ل 


6ه عماسم 


كت رسا قن استرارن الى قر اذى الوق د 2 


أغيطوا مرا فَإنّ لكم ما مأل 458 

يذكر الله بي إسرائيل بنعمته في إنزالعليهم المنٌّ والسلوى طعاما طيباً نافعاً ويذكرهم 
بضجرهم من هذا الرزق المي ء السهل » وسؤاطهم موسى عليه السلام إستبداله 2( بقولهم له : 
فيا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يحرج لنا ئما تنبت الأرض من بقلها 
وقثاها وفومها وعدسها وبصلها . » فإمم لم يصبروا على طعام واحد وهو المن والسلوى دون 
أن يتبدل أو يتغير 2 فملوه وكرهوه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه قبل التيه وكانوا قوماً 
أهل أعداس وبصل وبقل» فأرادوا تنويع مآ كلهممما تنبت الأرض من هذهالأشياء الي كانوا 
يزرعونها . فأما البقل والقثاء والعدس والبصل فكلها معروفة . وأما الفوم فقد أختلف السلف 
في معناه . فمن قال : الفوم هو الثوم كما وقع في قراءة ابن مسعود : ط وثومها » بالثاء . وكذا 
فسّره مجاهد والر بيع بن أنس فإن كان ذلك صحيحاً فإنه أي .حرف الفاء من الدروف المبدلة 
في أثاني : أثاني . وأشباه ذلك مما تقلب فيه الفاء ثاءء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما والله أعلم . 

وقال آخرون : إن الفوم : الحنطة . "ما قال ابن عباس : إن الفوم الحنطة بلسان بي 
هاشم . وقال آخرون : إن الفوم هو » كل ما مختبز منه . قال البخاري : وقال بعضهم : 
الحبوب الي تؤكل بكلها فوم ') 


(1) قلت : لعل تفسير الفوم بالحنطة أو بكل ما يختبز .. أقرب إلى الصواب من تفسيره بالثوم وذلك من وجهين 
١‏ - يفهم من ترتيب ذكر هذه الأشياء في الآية الكريمة : أن الله ذكر البقل والقثاء إلى بعضهما لتقارب 
النوع يي الأصل وهو البذور . م تم ذكر الفوم والعدس لتقارب توعيهما في الأصل لأنهما من نوع ال حبوب 
اد أن لشو اياعر ا يديره مع البصل لتقار بهما في الأصل وفي الحبث . 

ل بع ور ]ار من الثوم إذ حاجة الناس للحنطة » ولكل ما مختيز 
كالشمير والذرة ... أ كثر 00 . أضف إلى ذلك أن الفوم:النطة في لغة بتي هاشم 
فلما طلب بتو إسرائيل هذه الأشياء ها على امن والسلوى وهم الله تعالى فقال : م أتستبدلوت 

الذي هو أدنى بالذي هو خير » إهبطوا مصراً فإن لكم ما ألم » 1 


(5 - البقرة ‏ ج١)‏ : ضربت عليهم الذلة والمسكنة وألزموها شرع وقذراً 2 ١‏ 


وقوله تعالى : ط اهبطوا مصراً »م هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف بالمصاحف 
الأنمة العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف 98 وقال ابن جرس : ولا أسيويد القراءة بغير 
ذلك لإجماع المصاحف على ذلك . والمعني : أن اهبطوا مصراً من الأمصار لا / مصر فرعون / 
لأن موسبى عليه الصلاة والسلام قال لهم : هذا الذي سألم ليس بأمر عزيز المنال ؛ بل هو 
كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه . فليس يساوي مع دناءته وكبرته 5 الأمصار أن أسأل 
الله فيه . وهذا قال: « أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا مصراً فإن لكم ما 
سألم بم أيماطلبتهولة كانسؤّآهم من باب البطر والأشر » ولاضر ورفيه لم يحابوا إليهواللهةأعلم. 

ل م ام اكه و ل رمةر رساو و ام م 

5 وطررنت علييم الذلة والمسكئة و ياوا بغضب من أله 


1 7 وه ا 2 26و 3 0 7 0 ماس 2007 4 أ 1 
ذلك باهم كانوا يكفرون _بايات الله ويُقتلون النِبِيينَ _يغثر : | 


.و 
1 0 5 “داه رع 5 2 6 2م ب 
ذلك عا عصو | وكاوا بعنا ون بعطع..١‏ 5 


| يقول تعالى : ظ وضربت عليهم الذلة والمسكنة » أي وضعت عليوم وألزموا بها شرعاً 
وقدراً 7" أي لا يزالون مستذلين ... وكل من وجدهم إستذهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار 
وهم مع ذلك أذلاء في نفوسهم مستكينون بما أذنبوا . قال الحسن : أذلهم الله فلا منعة لهم ء 
وجعلهم تحت أقدام المعلمين © وقد أد ركتهم هذه الآمة ؛ وإن المجوس لتجبيهم الحزية . 
ف وباءوا بغضب من الله 4 بعبي رجعوا بآثامهم » وانصرفوا متحملين غضب الله وسخطه 
اللذين وجبا عليهم بما أسلفوا هن الاثام . 


و ذلك بأهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. » يقول تعالى: إن 
جازاهم بضمرب الذلة والمسكنة عليهم » وبغضب اللهوسخطه كانت يسبب استكبارهم عن اتباع 
المحق 58 وإهانتهم نحيلة الشرع وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعدم اتباععهم 5 وقدانتقصوا 


... قلت - : شرعاً : أي ما اقترفوه من الكفر والاثام لذا فإنهم  بعد ما كفروا -كانوا ولا يزالون مستذلين‎ )١( 
. وكل من و جدهم استذطهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار‎ 
وقدراً : أي بما سبق في علم الله سبحأنه ما سيكون نهم من اختيار الكفر على الإبمانبمد ما يهدون إِليّهما‎ 
من قبل الله - هداية دلالة - وسيعاقبون على كفرهم بالذلة والمسكنة والغضب لذلك فإنهم في أنفسهم و جبلتهم‎ 
. أذلاء مستكينون‎ 

(؟) قلت - : نعم « جعلهم نحت أقدام الملمين - هم وغيرهم - لما كان للمسلمين دولة تحكم بما أنزل الله. 
وكانوا أهلا لحمل رسالة الإسلام فحملوها وآعئذ بإخلاص لله ولكتابه ولرسوله لا حيدون عنها قيد أتملة . ولكنهم 
لما جعلوا كتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلم وراء ظهورهم واستبدلوها بشرع أعداء اش وأعدائهم » أذهم 
الله وجعل بلادهم « فلسطين » تحت أقدام اليهود بينما كان اليهود بالأمس نحت أقدام المسلمين لا لأن اليهود 
خير فاليهود هم المغضوب عليهم. .. بل لأن المسلمين تخلوا عن مسؤولياتهم في حمل رسالة الاسلام وحكموا يغيرما 
أنزل الله . فهل للمسلمين أن يعودوا إلى الله » ليعود مجدهم ويعودٍ اليهود كما كانوا نحت أقدام المسلمين؟ 


1" (؟ - البقرة ‏ ج١)‏ أمة محمد هم من آمن به قبل بعثته وبعدها . 


حقهم لديعة أن انض الحال إلى قتلهم بغير الاق أي بلا جرم فعلوه . فلا كفر أعظم ولا 
أبلغ من ذلك . روى الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله لتم قال : ها 
[أشد الناس عذاباً يوم القيامة » رجل قتله نبي » أو قتل نبي وإمام ضلالة » وبمثل مسن 
الممثلين . ] وجاء في الحديث المتفق عليه : 75 [ الكبّر بطر الحقٌ وغمط الناس] أي رد الحق 
وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم ولذا أحاعَ الله بهم بأسّه الذي لا رذ ؛ وكساهم 
ذلا" في الدنيا والخرة ... جزاء” وفاقا . « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » وئمة علةٍ أخرى 
في مجازاهم بما جوزوا به» وذلك بموجب فعلهم المعاصي وارتكابهم محارم الله واعتدذالهم عل" 
ما نهوا عنه والله أعام . ' 


-58 إن ألذِيَ اموا وَألذِنَ َادُوا وَآلتّصارَى والصابيئينَ من 
امن ببلله وَآلَيَوم_ الاخر وصيل صالا فلهم أأجرم عند رمم ولا 


َ 6 لم شا كاه م اسك 5ه ا 5 
خوف عليهيم ولا هم يحزنون 11-589 

لما بين الله سبحانه في الآيات السابقة » 'حال الكفار والمنافقين واليهود وسائر من خالفوا 
أوامره » وتعدوا فعل ما لا إذن لهم فيه منه تعالى » وبين ما أحلُ بهم من النكال نبّه تعالى على 
أن كذلك من أنحسن من الأمم السالفة» وأطاع أوامر الله كما أمر سبحانه فإن له جزاء” 
الحسى . وكذلك الأمر إلى يوم القيامة ... فكل من اتبع رسول الله النيّ الأمي فله السعادة 
الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقباونه في الآخرة » ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه 
في الدنيا . « إن الذين آمنوا م وهم أمة محمد يللم » وسميت هذه الأمة : مؤمنين لكثرة 
إعامهم وشدة إيقائهم ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوبالانية '") 

« والذين هادوا والنصارى والصابكين من آمن بالله والروم الآخر . » 

أي الذي آمن من اليهود والنصارى والصابئين "© سواء” في ذلك الأمم السابقة منهم الذين 


)١(‏ قلت : وسواء في ذلك من آمن بمحمد صل الله عليهوسلم بعد مبعثه © أو من آمن به قبل بعفته أمشال : قس 
بن ساعدة الأيادي » وزيد بن عمر بن نفيل» وورقة بن نوذل » والبراء الشني » وأبي ذر الغفاري وسلمان 
الفاربي » وتحيرا الراهب ووفد النجاشي . فمنهم من أدرك النبي صل انهعليه وسلم و تابعه ومنهسم من لم 
يدركه ... فهؤلاء جميه] من أمة محمد صل الله عليه وسلم وهم الذين عناهم الله فيمن عناهم إلى دوم القيامة 
في قوله -بذه الآية « إن الذين آمنوا » والله تعالى أعلم . 

(؟) قلت - : اليهود والنصارى هم - كا هو معلوم - الأمتاناللتان تنتسبان إلى مويى وعيسى عليهما السلام 
وهذان الاسمان لزما لليهود والنصارى زمن موبى وعيسوعليهما السلام لما كانوا على المق وبقيا لازمين لهما 
كاسم الإسلام لأمة محمد صلالله عليه وسلم. أما والصابئون فقد اختلف المفسرون في أمرهم ... فمنهم من - 


(؟ - البقرة ‏ ج١)‏ : لم يؤمن بنو إسرائول حبى كاد اليل يسقط عليهم يرن 


آمنوا بأنبيائهم وكتبهم ول يغير وها ولم يبدلوها وماتوا على ذلك . أوممن أدركوا منهم رسول الله 
و أمثال عبدالله بن سلام والنجائني وسلمان الفارسي وآمنوا يله ورسوله وعملوا صالجحا 
فلم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . فإن الله لا يقبل عملا من أأحد 
إلا ما كان موافقاً لشريعة نبيه عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى : طا ومن يبتغ غير“ الإسلام 
ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخيرة من اللداسرين . » ١‏ 


5 8 0 2 ده ساعت 76 7 هوروو م ث2 ش 2 
6 وإد أخدنا ميثافكم ورفعنا فوقكم الطور خدواأ 
5 او كا ررقاأه واه 0 3 5 ران 7 و 2 - يه دخ واساه 
ما اتيناكم _بقوةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 8م توليتم من بِعْدِ 
5 ل ل 2 ان 1 0 اناه او و اع وقاة 2 0 - 
ذلك فلولا فضل الله عليكم ور حميهة لكنتم من الخاسر بن 52 


يذكر الله تعالى بي إسرائيل ما أخحذه عليهم من العهود والمواثيق باتباع التوراة وما فيها 
من التوحيد والأنحكام . وا أبوا أن يطيموا أمر الله » أمر الله الحبل أن يقع عليهم وقد غشيهم 
كأنه ظلة » وظنوا أنه واقع بهم فسقطوا سجّداً على شق ٠»‏ ونظروا بالشق الآخر » تائبين لله . 
فكشف الله عنهم الحبل . وذلك قوله تعالى : ف ورفعنا فوقكم الطور » ثم توليم من يعد 
ذلك ونقضم ما عاهدتم الله عليه « فاولا فضل الله عليككابتوبته » وارسال النبيِين والمرسلين 
إليكم لكنم بنقض الميثاق المؤكد العظيم من اللحاسرين في الدنيا والآخرة . 
600 عه س ىه ثور مت هركسم كلك" 0 ميمه ود 1 يي 
2 ولقن علمتم ألذين أعتدوا منكم في السَبت فَقلنا لهم كونوا قردة 


ا سالا 


اسئين فجعلناها نكالا لمابين يديها وماخلفها وموعظة للمتقين 2 + 


قال: هم قوم كانوا على فطرجم » ولا دين مقرر لهم يتبعونه. ولذا كان المشركون ينيزون من أسلم ... 
بالصابىء أي أنه خرج من سائر الأديان . وقال آخرون : الصايؤون هم الذين لم تبلغهم دعوة نبي ومن قال : 
أنهم عبدةالنجوم والكوا كب. ومن قال أنهم سموا صابئة لأنهم خرجوا من دين اليهود وعبدوا الملائكة والكواكب. 
وقال ابن تيمية : رحمه الله تعالى : - وقوله هو الأصح والله أعلم ._ نلخصه هنا من كتابه ٠‏ الرد على المنطقيين 86 
كانت « حران » دار الصاببُة وكان بها هيكل العلة الأولى » وهيكل العقل الأول وهيكل النفس الكلية » 
وهيكل زحل » وهيكل المشتري » وهيكل المريخ » وهيكل الشمس وكذلك الزهرة وعطارد والقمر . 
وكان دينهم قبل ظهور النصرانية » ثم ظهرت النصرانية فيهم مع بقاء أولئك الصائكة المشركين وكان جامع 
دمشق معبلاً كبيرا... له قبلة إلى القطب الثمالي . والصإشة نوعان : ١‏ - حنفاء موحدون » ؟ : وصابئة 
مشركون . فالأول هم الذين أثنى علليهم الله بهذه الآية . فأثى الله على من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحاً. اه 


4 (-البقرة ‏ ج١):‏ العاصصون والذين مانهوهم مسخوا قردة” ... أما النتاهون ققد نجوا. 


بيب بيب يي 

يقول تعالى :ولد علمم يا معشر اليهود ما أحل من البأس والنكال بأهل « إيلة » الذين 

عصوا أمر الله فيما أخلهعليهم من تعظهم يوم السبت وعدم العمل فيه . فتحاياوا على اصطياد 
الحيتان الى كانت ما تأيتهم إلأأيوم السبت 2 ما وضعوا لها من الشصوص وا حبائل والبرك فلا 
تستطيع الخروج منها طيلة دوم السبت فيأتون ,اليه ليلة الأحد ء ويأخذون زاعمين أنهم لم 
يصطادوه يوم السبت بحيلهم هذه مع أن فعل الصيد » وقع في السبت بفعل ما فعلوه قبل يوم 
السبت فلذلك مسخهم الله قردة مسخاً حقيقياً . 

وقد كان أهل هذه القرية قسمين .. قسم أحتالوا وقسم لم يحتالوا أبداً » وهؤلاء على 
لسع ها قسم كان ينهى عن الصيد وقسم آخر لم ينه » فلما حل العذاب نزل بالذين 
احتالوا ... وبالذين لم ينهوهم سواء” ... جزاء عدم النهي . ول ينج' إلا أولئك الذين بوهم 
عن هذه المعصية . قال عطاء الهراساني : ذودوا يا أهل القرية : كونوا قردة خاسئين فجعل 
الذين بوهم يدخلون عليهم فيقواون : ألم ننهكم ؟ فيقولون برؤوسهم أي بلى ولما كان المسخ 
لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام 3 فبتوا قردة ثلاثة أيام لا يأكاون ولا يشربون ولا يتناسلون ثم 
ماتوا . قال ابن عباس : فلولا ما ذكر الله أنه نحيٌ الذين نوا عن السوء لأهلك الله جميع 
القرية . 

قوله تعالى : ظط وجعلناها نكالا” » فالضمير عائد على القرية وقيل على المسخة والعقوبة 
والصحيح اللقرية» أي جعل الله أهل هذه القرية بسبب اعتدالهم في السبت نكالا” أيعاقبناهم 
عقوبة فجعلناها عبرة” » ولمن حوها من القرى ولبني اسرائيل كيلا يعملوا مثل أعمالهم . 
وقوله تعالى : ظ وموعظة للمتقين » أي موعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة . 
فليحذر المتقون صنيعيم لثلا يصيبهم ما أصابهم . وقد كان ذلك في عهد داود عليه السلام . 
قال الله تعالى : ١‏ لعن الذين كفروا من ببي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لئس ما كانوا يفعلون . » 

روى اين بطة بالسند المتصل إلى ألي هريرة أن رسول الله مكنع قال : /ا/ا [ لا ترتكبوا 
ما ارتكت الرهود فتستحلوا حارم الله بأدنى الحيل] وهذا إسناد .جيد وي سنده أحمد بن محمد 
بن مسلم وثقها حافظ كر الحطيب البغدادي وباقي رجاله و الصحيح 


والله أعلم . 


7 م7 
(" - البقرة ‏ ج١)‏ : شدّد بنو إسرائيل على أنفبهم فشدد الله عليهم 8" 


892 مذ كن موتو اَمو إن لل أفرم أن دجوا بتر 
قالوا أَتتّخِذَة هرو قَالَ أنحوذ بل أن أكون مِنّ الجا هلين ١7-62‏ 
-83ق قالوا اذع لنَا ربك يبين آنا ما هي كَالَ إِنهُ يَقُولٌ إِنبَا 
بره لآ ناورض د لكر عوان 3 اد للك با معلل لع ل ون ةقانا 
0 اريك يني كنا مَا لَوْنها َال إن يول إنبا بقرَة صفْرَآة 
فاقع اع الناظربن4> الوا 0 لا يك يبيّن لا ما 2 إن 
البقر تابه عَلَينَا وإنا إن شاه الله لَمَهتدونغَالَ إنهُ يقول إنبا بقرَة لا 
رن قر الارظ وك لشي ادرف قف واه انان 1 يلت 
باحق فذيحوها وما كادوا يَفْعَلُونَ 172.. الا 


روى ابن أني حاتم بالسند المتصل إلى محمد بن سير ين عن عبيدة السلماني قال : وكان 
رجل من بي إسرائيل عقيماً» وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وار فقتله. ثم احتمله ليلا” 
فوضعه على باب رجل منهم » ثم أصبح بداعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على 
عض فقال ذوو الرأي منه) والشهر” : علام” يقتل بعضكم بعضاً » وهذا رسول الله فيكم 
فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك لهء فقال « إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة” قالوا أتتخذنا 
هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين . © قال فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى 
بقرة . ولكنهم شددوا فشداد الله عليهم حبى أنتهوا إلى البقرة الي أمروا بذيحها فوجدوها عند 
رجل ليس له بقرة غيرها فال : والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهياً فأنمذوها بملء جلدها 
ذهبا . فذبحوها فضر بره ببعضها فقام فقالوا من قتلك . .. ؟ فقال هذا ... وأشار إلى ابن أخيه 
ثم مال ميتاً . فلم عط من ماله شيثاًء فلم بورث قاتل”" بعد .والظاهر أن هذه القصة مأخوذة 
من كتب ببي إسرائيل . وهي مما يجوز نقلها . .. ولكن لا تصق ولا تكذّب » ولذلك 
لا يعتمد عليها إلا بما وافق ا ميق عندنا ... والله أعلم . 


52 
*ّ 


تيسير العلي القدير ب © 


5 (” - البقرة ‏ ج١)‏ داهم عنادهم إلى شراء بقرة ملع جلدها ذهباً 


يقول تعالى : « وإذ قال موسبى لقومه إن الله يأمركم أن تذيحوا بقرة قالوا أتتخذنا هز وا 
قال أعوذ بالله أن أكون من الحاهلين » . 

يذككر الله تعال بي إسرائيل بنعمته عليهم في خرق العادة لهم في شأن البقرة وبيان 
القاتل فلما شكوا أمرهم إلى موسى عليه السلام قال : ظ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» قالوا 
أتتخذنا هزوا » أي تستهزيء بنا... ه قال أعوذ بالله أن أكون من اللخاهلين » فهو يلجأ 
إلى الله عائذاً به أن يكون من المستهزثين اداهلين والني لا يفعل هذا ... فلما تيقنوا الحد” في 
قول موبى عليه السلام ط قالوا أدع” لنا ربك يبين لنا ما هي... » وما كان الله ليأمر إل 
أن يذبحوا بقرة” ما ... أب كانت ... ولكن عنادهم ؛ وكثرة سؤالهم على أنبيائهم » دعاهم 
أن يقواوا : ظ أدع لنا رك يبين' لنا ما هي ... قال أنه يقول إنها بقرة" لا فارض ولا بكر » 
عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون » أي لا كبيرة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل » بل هي أقوى 
ما تكون من البقر . وأطيغوا أمر الله فيما يأمركم به من ذبح البقرة . « قالوا : أدع” لنا ربك 
بين لنا ما لونها ... قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اونا تسر الناظرين . » 

قال العوئي في تفسيره عن ابن عباس : « فاقع (ونبا » يعي شديدة الصفرة تكاد من 
صفر نما تبيض وقوله : ط« تسر الناظرين » أي تتعجب الناظرين 

قالوا أدع” لنا ربك يبي لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإننًا إن شاء الله لمهتدون » 
وهذا أيضاً من شدة عنادهم واختلافهم ؛ ج قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا 
تسقى الحرث مسلّمة" لا شية فيها قالموا الآن .جئت بالق فذيحوها وما كادوا يفعلون » 


قوله : طلا ذاول تثير الأرض » أي أنها ليست مذللة بالحراثة. « ولا تسقي الحرث » 
أي ولا معدة للسقي في السانية » بل هي مكرمة حسنة صبيحة « مسلمة" »م أي صحيحة 
لا عيب فيها « لااشية فيها » أي ليس فيها لون غير لمونما . ه قالوا الآن جئت بالحق » 
أي مطابق للوصف الذي رأوه في البقرة عند الرجل ... ظط فذبحوها وما كادوا يفعلون » قال 
الضحاك عن ابن عباس : كادوا أن لا يفعلوا ... ولم يكن ذلك الذي أرادوا ... لأنهم أرادوا 
ألا" يذبحوها يعني نهم مع كل هذا البيان » وكل هذه الأجوبة والأسئلة » والاستيضاح » 
ما ذبحوها إلا بعد الحهد » وفي هذا ذم لهم . وذلك إنه لم يكن غرضهم إلا التعنتت فلهذا ما 
كادوا يذيحوما . 

قال ابن جريج : قال رسول الله جاع ٠‏ [ إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شد دوا 
شدآد الله عليهم وأم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخخر الأبد . ] 


(5 - البقرة ‏ ج١):‏ إحياء القتيل ببعض أجزاء البقرة... حي لله تعالى علىالمعاد /ا" 

اله : أستدل سهذه الآبة قِ حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت» أو م تقييدها بعد 
الإطلاقهعلى صحة السّلم في الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي 
وأحمد وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً بدليل ماثبت في الصحيحين عن النبي مَل : 79 [لاتنعت 
المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها ] وكما وصف النّ علق إبل الدية في قتل الخطأ وشبه 
العمد بالصفات المذكورة بالحديث وقال ابو حنيفة والثوري والكوفيون : لا يصحٌ السلم في 
الروان لأنه لا تنضبط أحواله وحكى مثله عن ابن مسعود وحذينمة بن اليمان وعبد الرحمن بن 


سمرة وغيرهم . 
ل و ا عا حي عو لوي عا ل عل مر و 
وإد تم نفساً دركتم فيها والله حر ما كنتم تكتمون 07٠‏ 
3 م و و 1-2 : م 6 - ع ١‏ 


الموتى وبرريكم اياته 


قوله تعالى : « وإذ قتلم نفساً فادارأم فيها 4 أي واذكروا يوم قتلم نفساً فاد ارأتم فيها 
قال البخاري : « فادارأتم فيها » أي أختلفم وقال ابن جريج فادارأتم فيا قال قال بعضهم 
انم قتلتموه وقال آخحرون بل انتم قتلتموه أي كل فريق يدرأعن نفسه الجريعة . «والله مخرج ما 
كنم تكتمون» قال مجاهد : ما تغيبون طإفقلنا اضر بوه ببعضها» هذا البعض هوأي ثبي ء كان 
من أعضانما فالمعجزة حاصلة” به فلو كان في تعيين هذا البعض فائدة تعود علينا في أمر 
الدبن والدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكنه أمهم وم بحي ءمن طر يق صحيح عزاللعصوم بيانهفنحن 
نبهم” كا أمهم الله . وقوله تعالى : «كذلك يحي الله الموتى» أي فضربوا القتيل ببعض أجزاء 
البقرة فحي ... وي ذلك تنبيه من الله تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من امر 
القتيل جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة "لهم على المعاد ... وفاصلا ما كان بينهم من 
الخصومة والعناد . روى أبو داود الطرالس.ي عن أني رزين العقيلى رضي الله عنه قال ( قلت يا 
رسول الله : كيف بحي الله الموتى ... ؟ قال: 6٠‏ 1 «أما مررت بوادٍ محل ثم مررت به 
عفرا » قال بلى . قال : «١‏ كذلك النشور » أو قال : «كذلك بحبي الله الموتى»]. 

استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الحريح : فلان قتاني 27 لوثاً بهذه القصة » 
لأن القتيل لما حي سئل عمن قتله فقال : فلان قتلبي » فكان ذلك مقبولا” منه » لأنه لا يخبر 
حينئذ إلا بالمق »ولا يتهم والحالة هذه ورجحوا ذلك لحديث أنس : [6١‏ أن يهودياقتل جارية 
على أوضاح لها "' فرضخ رأسها بين حجرين » فقيل : من فعل بك هذا » أفلان ؟ أفلان ؟ 
)1١(‏ ( اللوث ) : شبه الدلالة ( قاءوس ) . 
)١(‏ الأوضاح : جمع ( وضح ) وهي الحلي من الفضة ( قاموس ) . 


7١ 8‏ - البقرة ‏ ج١):‏ إنالحجارة ألينمن قلوب بي إسرائيل لتكذيبهم باح قبعدرؤيته 
ا 0910اللاللسلئيببدبب ااا 17771772877ّ55:: ١ج‏ 00_01 
حتى ذكروا اليهودي ؛ فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فلم بزل به حى أعترف فأمررسول الله 
ِكل [ أن برض" رأسه بين حجرين ] 

وعند مالك إذاكان لوث » حلف أولياء القتيل قسامة” , (© وخالف الحمهور في ذلك » 
ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثاً . 


2 م قسّت' قاوبكم من بَعْدِ ذلك فيي كالحجَارَةٍ أو أسد 
قنوة ون ين لجار كا يتف ينه الأنبان ون ما ا يَمْنَق 
بَخْريْ مِنْهُ لماه وَإِنّ نْبا لكا يبيط ين تخقيّة آله وما آشة بقافل. 
٠4 0‏ 


يقول تعالى توبيخاً لبي إسرائيل وتقر يعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه 
الموتى : ظ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك » فهي كالحجارة الي لا يكون من طبيعتها 
الاين أبداً » هذا نبى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال : « ألم يأن للذين آمنوا أن مخشع 
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الدق ولا يكوذوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل . فطال عليهم 
الأمد فقست قلو بهم وكثير منهم فاسقون . » 

قوله تعالى : ظ« فهي كا امجارة أو أشد قسوة » أي صارت قلوب بي إسرائيل مسع 
طول الأمد قاسية” بعيدة” عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات.فهي في قسوتها 
كالحجارة الي لا علاج لينها « أو أشد قسوة» من الحجارة «وإن هن الحجارة لما يتفجر منه 
الأبار وإن منها لم يشقّى” فييخر ج منه الماء وإن منها لا يببط ٠ن‏ خشية الله م كما قال 
تسبح له السموات السبع والأرض ومنفيهن وإن من شيء إلا يسبسح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً م قال مجاهد : كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق 
عن ماء أو يتردتى من رأس جبل » لمن خشية الله . نزل بذلك القرآن . فهذه الحجارة ألين 
من قلوب بني إسرائيل لأنهم كذ”بوا بالحق بعد أن رأوه . وقد قال بعض المفسرين « إن" ما 
ورد من وصف الحجارة من قبيل المجاز,. ولكن قال الرازي والقرطي وغيرهما من الأمة : 
ولا .حاجة إلى المجاز فإن الله تعالى مخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى : ظ«إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض واهبال فين" أن يحملنهًا واشفقن منها #«وقوله «إتسبسح 
له السموات السبع والأرض ومن فيهن » وقوله تعالى «إوالنجم والشجر يسجدان» وقوله تعالى 


(1) القسامة : الحماعة يقسمون عل الثيء ويأخذونه أو يشهدون ( قاموس ) . 


(؟ - البقرة ‏ ج١)‏ لعن الله اليهود لأنهم يحرفون الحكم عن مواضعه وهم يعلمون 58 
بصت 0طتيي110-|١-|-|-|-|١-|ر‏ را _- راي4ا ا ا ااا ا اا ا ىج م امهالك 
١ .‏ لو أنرلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خخاشعاً متصداعاً من خشية الله »م وني الصحيح : ٠م‏ 
[هذا جبل يحبنا ونحبه] » وكحنين الجذع المتواتر خبره . وقوله تعالى : ظ وما الله بغافل عما 
تعملون » إلى رقف ١‏ 
وده ث*د :ع ل يمه وؤ ود ان ا ا ار ا د امعرمة ل مداو ا لس 
2 أفتطمعون أن بومئوا لكم وقد كان فرريق منْهم يسمَعون 
كلام أش ع جرفو نه ين يدن ما عفاوه واه ينون ولا رذ ١‏ لوا 
ادن امت" قال ايه بعد إن مضو دالوا عدر 4 
يما فتَّحَ الله عليكم ليحاجوع به عِنْدَ ربكم أقلا تحقلون 9 رلا 
طوف ع اه ره موتو لوو الوك ار لاف كو و ا 
يعامون أن الله يع يسرون وما يعلنون 5 ١‏ 
يول تعالى : أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أي ينقادوا اليكم بالطاعة... لا.. إن 
هؤلاء الفرق الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست 
قو بهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم بحر فونه أي يتأولونه على غير تأويله مسن 
بعد ما عقلوه أي فهموه على الحلية » ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطثون 
فيما ذهيوا اليه من نحريفه وتأو يله وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : ظ ذبما نقضهم ميثاقهسم 
لعناهم وجعلنا قلو بهم قاسية" بحرفون الكلم عن مواضعه » قال السدي : وقد كان فريقاً منهم 
يسمعون كلام الله ثم بحر فونه »؛ قال : هي التوراة حرفوها قال قتادة : 7 بحرفونه من بعد ما 
عماوه وهم يعلمون » قال هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه هن بعد ما عقلوه 
ودعوه من نعت رسول الله يلع ومن نحليل الحرام وتحريم الحلال وإحقاق الباطل وإبطال 
المق . 
وعن ابن عباس : ظ واذا لّوا الذين آمنوا قالوا آمنا » أي أن صاحيكم رسول الله ولكنه 
إليكم خاصة : إوإذا خلا بعضمم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بها فتح الله عليكم ليحاجوكم 
به عند ريكم أفلا تعقلون» أي وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لانحدة | العرب بهذافإنكم 


)١(‏ قلت : أي ليس بغافل عما يعمل هؤلاء من المخالفات الظاهرة والباطنة وكيف يغفل » وهو الذي لا تعزب عن 
ملكه مثقّال ذرة في السموات والأرض . 

(؟) قال صديق حسن خان رحمه الله : ٠‏ بغافل عما تعملون » أي فيه من التشديد والتهديد والوعيد ما لا يخفى 
فإن الله عز وجل اذا كان عالما بما يعملونه مطلعاً عليه غير غافل عنه » كان لمجازاتهم بالمرصاد والله أعلم . 


! ! ! كانوا يستفتحون بمحّمد يلق ولا أرسله الله... جَحَدُوه‎ : )١ج‎  ةرقبلا‎ - 03( 0٠ 
1 91ااااااب/ااا ل" ء“ائائاا+|جرا4ج4يالاا‎ 


قد كنتستفتحونبه عليهم » فكان منهم . فأنزل الله : « وإذا لقوا الذين آمنوا ... الآيةم 
أي تقرون بأنه 0 وقد علمتم أنه قد أخذله الميثاق عايكم باتباعه ؛ وهو يخبرهم أنه الني 
الذي كنا ننتظر ونجده في كتابنا » إجحدوه ولا تُقروا به . فيرد عليهم الله سبحانه وتعالى 
بقوله : ظ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسن وما يعلنون به قال أبو العالية يعني ما أسروا من 
كفرهم بمحمد عَيعْ وتكذيبهم به وهم يحدونه مكتو با عندهم . 

ديه انون لا ينون آلكتاب إلا آمل دن مم إلا 
2 - 7 سه الله 8 ري 0 5 5 مه ين مه طني ع 1 ١.‏ . 
يُظنون8/فويل للذين يكتبون الكتّاب _بايد.هيم ثم يقولون هذامن 


3 هو 0 5-5 3 0 0 ء[ همه اسه الله 
عند الله ليَشْتروا به ثمناً قليلآ فويل طم كما كل أيدم وويل 
تاه ع سس * ب لوكو هب 

هم عا يكسبون 


يقول تعالى : ظ ومنهم أمرّون م أي ومن أهل الكتاب والأمي عند العرب : هو الذي لا 
يكتب ولا محسب . وقال عليه الصلاة والسلام : 88 ( إنا أمة امية لا نكتب ولا نتحسب 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا ... الحديث] والمقصود أن ومن أهل الكتاب أميدون لا يقرأون ولا 
يكتبون ه إلا" أماني » إلا" أقوالا” وأحاديث يقولون بأفواههم كذباً » ويتكلمون بالظن بغير 
ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب ظ إن هم إلا" يظنون » أي يكذبون ولا يدرون ما 
فيه وهم يحدون نبوتك بالظن . « فويل للذدين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يتتواون هذا من عند 
لله ليشير وا به ثمنآً قبلا م هؤلاء صنف آآخر من اليهود . وهم أحبارهم الداعون إلى الضلال 
بالزور والكذب وأكل أموال الناس بالباطل . 

قال السدي : كان ناس من اليهود كتبواكتاباً من عندهم يبيعونه هن العرب و محدثوهم 
أنه من عند الله 2 فيأخذوا به نمناً قليلا” . ومن -حديث رواه البخاري عن الزهري من طرق" 
إلى ابن عياس ... أن أهل الكتاب قد بدأوا كتاب الله وغيسر وه وكتبوه بأيدييم وقالوا هو من 
عند اللهليشير وا به تمنآ قليلا” . 
جفويل هم ما كتبت أيديهم وويل هممما يكسبون »م أي فويل هم مما كتبت أيديهم مسن 
الكذب والبهتان والافتراء وويل لهم مما أكلوا به من السحت . والله أعلم . 


-588 وتالوا لن تَسّنَا آلنار إلا أئإما مَعْدودَة قل أنحذتم عِنْد 
د “لور بات وى 813 رمشو مدرو و ا 9 000 م 2 ماود - 
الله يدا كَلَنْ يحْلِف أللَهُ عَيْدهُ أم تق ولون على آلله ما لا تعلون /35- 


دلدا 


(؟ - البقرة ‏ ج١)‏ زعم اليهود ان النار لا تمسهم إلا مدة عبادتهم العجل ! ! ! 7/١‏ 

إدعى اليهود أن نار جهنم لن تمنّهم أكثر من الأيام التي عبدوا فيها العجل » وهي 
أر بعين يوماً فقط فرد الله عليهم : «قل أتذتم عند الله عهداً » بذلك فإن كان قد وقع عهد 
فهو لا يخلف عهده ولكن ما جرى أبداً مثل هذا العهد « أم » بمعنى بل ظ تتواون على الله 
ما لا تعلمون » من الكذب و«الافيراء عليه . ومن حديث رواه أبو بكر بن مردويه بالسند 
المتصل إلى ألي هريرة أن رسول الله ملق 4 [ سأل اليهود بعد فتح خيهر في جملة ما سأهم : 
( ... من أهل النار ؟ فقالوا نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها فقال رسول شاع : [إخسئوا 
والله لا تخلفكم فيها أبداً ] 


ع ع اهز يرك ٠2‏ يعدم بل لاس .ساعد 32 3 - 1 08 و١‏ - 
0 بلى من 25 سدئه وأخاطت سة خطئه فاوليُك 


أضحّاب آلثار م فيبًا خالدونَ ١م‏ والذِينَ امثوا وعيلوا الصالطحات 
أولئك أصحاب أَكْنّةَ هم فيهًا خالذون 452 ١م‏ 


برد الله سبحانه وتعالى على بي إمرائيل الذين زعموا قائلين : ها ... أن تمسنا النار إن ٠‏ 
أيامآ معدودة 4 بأن الأمر لبس كا زعمم وتمنيتم ولا كا قشتهون بل الآهر : نه من عمل 
سيئة وأحاطت به خطيئته . وهو من وافى دوم القيامة وليست له حسنة بل جمد أعمااله 
سيئات » فهذا من أهل النار . «والذين آمنوا وعماوا الصادات» أي آمنوا بالله ورسوله وعملوا 
الصالحات من العمل الموافق للشريعة قهم من أهل الحنة . قال ابن عباس : «بل من كسب 
سيئة » أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفر تم به حبى يحيط به كفره فما له من حسنة 
وروى الإمام أحمد بسئده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله مَلَِعٍ قال : 86 [ 
إيا كم ومحقرات الذذوب فامبن يجتمعن على الرجل حتى يبلكنه ] قال ابن عباس : « والذين 
آمنوا وعملوا الصالحدات أولئك أصحاب الحئة هم فيها خالدون. » أي من آمن بما كفرتم » 
وعمل با تركم من دينه فلهم الحنة خالدين فيها . ويخيرهم أن الثواب بالجير والشر مقيم 
على أهله أبداً بلا أنقطاع والله أعلم : 


1 سك ع لكر 2071 هاا > >ووو ار ظ مطه 7 
2 وإذ أخذنا ميثاق بني إسر"ائيل لا تعبدون إلا ألله وبا لوالدين 
إسانا. ووي" المر بى .و الامو الما كرك وقو لوا للناتن: تلحنا وفيا 
الصلوة وانوا ألزكوة تم تَرَليْمَ إلا قليلاً منكم وأثم مغر_ضون #0 
١‏ يذكر تبارك وتعالىبي إسرائيل بما أمرهم به من الأوامرء وأخذميثاقهم على ذلكء وأنهم 
عرضوا عن ذلك كله عمداً وهم يعرفونه ويذ كرونه . فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به 


7 (7- البقرة ‏ ج١)‏ إعراض بي إسرائيل عن الميثاق الذي أخذه الله عليهم 


جاريي ا هب عتم رارك لكي 3 قال بعال : «وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا" نيحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» وهذا هو نح الله تبارك وتعالى أن يعبد” وحده 
لا شريك له ثم يأني بعده سحي المخلوقين” ؛ وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين . ولحذا 
يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كا قال تعالى : ظ وقضى ربك أن لا تعبد وا إلا 
إياه و بالواالدين إحساناً ... »م وني الصحيحين عن ابن مسعود : 87[ قلت يا رسول الله أي 
العمل أفضل قال : ( الصلاة على وقتها ) قلت ثم أي .. ؟ قال : ( بر الوالدين ) فلت ثم 
أي .. ؟ قال : ( الحهاد في سبيل الله ] وجاء في الحديث الصحيح : 10م ا[ أن يجلا قال 
يا رسول الله من أبر قال : (أمك ) قال © مُنّْ ؟ قال : (أمك ) قال : كه مَنْ ؟ قال : 
(أباك ثم أدناك ثم أدناك] «وليتامى» وهم الصغار لاكاسب لهم من الآباء «والمساكين» 
الذين لا يحدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم . 


قال الحسن البصري « وقولوا للناس حسناً » فالحسن من القول يأمر بالمعروفٍ وينهى 

عن المكزرو كلم ينفو ويضفع ويقول للناس تيتا “كا قال :اله . وهو كل نلق حسن 
رضيه الله . روى الإمام أحمد عن أي ذر رضي الله عنه عن الني ملع أنه قال مم 
[لا تحقرنٌ من المعروف شيئاً وإن لم تجد فال أخاك بوجه منطلق ] وأخرجه مسلم . 


ومن بعد ما أمرهم بالإحسان للناس بالفعل فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي » 
ناسب أن يأمرهم أن يقولوا للناس حشنا . ثم ثم أكد الأمر بعبادته » والإحسان إلى الناس 
بالمتعيتن من ذلك » وهو : الصلاة والزكاة . وأخبر أنهم أي بنو إسرائيل توذُوا عن ذلك كله 
أني تركوه وراء ظهورهم ‏ » وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم . هذا حال 
هذه الأمة أي حال بي إسرائبل أما حال هذه الأَمْة الاسلامية فقد أمرهم الله بنظير ذلك 
فقامت بمالم تق به أمة من الأمم قبللها ولله الحمد والمنة . والله أعلم 7" . 


)١(‏ قلت : نعم كان حال الأمة الإسلامية كا ذكر المؤلف المفسر رحمه الله وذلك في صدر الاسلام عندما كانت 
الأمة الاسلامية تحكم بما أنزل الله . ولكن كلما تقادم المهد أنقصوا من تنفيذ أوامر الله فينقصهم الله بقدر 
ذلك من هيبتهم ودولتهم » إلى أن وصلت الحال في زمئنا الحاضر - القرن الرابع عشر - إلى تفكلك الآمة 
الاملامية إلى دويلات متخاذلة متفرقة ... ! ! ! وكلها محكومة بل أكثرها محكوم من الكفار حكماً مباشراً 
أو غير مباشر . ولن تعود أمة الإسلام لمثل ما وصفها المفسر رحمه الله إلا إذا عادت للحكم بما أنزل الله » 
كا كانت ني الزين الأول . لأن «همة المسلم أن يقي حكم الله في نفسه وني مجتمعه بل وفي العام أجمع » 
ليحقق الوصاية الي انتد به الله إليها على الدنيا » ليقي حكمه فيها » فإذا تنازل عن هذا الواجب المكلف به» 
أصابه الله بقارعة هن نوع العمل » فيسلبه الحكم ويحكم غيره فيه حتى يرجم إلى الله . 


7 ينقضون ميثاقهم مع الله ابتغاء عرض الدنيا‎ : )١ج‎  ةرقبلا‎ - ١( 


: و - 3 95 هه 3 ١‏ 0 و مد لق 0 20 ل 

وتخررجون فرريقا منكم من ديارهم تظاهرون عَلَيْمْ بالإمم وَالْعْدْوان, 
ل 2 شد رعس هه 2 دوام ومدوي ل-ورةهى 3 لووم ع-* ج 5 م 
وإن ياتوم أسارى تفادوهم وهو نحرم عليّكم إخراجيم أفتومنون 
5 2 5 9 4 ه00 2 2 ل الي ون 2 0 
عض الكتاب وتكفرون _ببعض. فمًا جزاة من يَفْعَلٌ ذلك منكم 
م 0 0 59 4 شع هما 117 ده وداه - 0 0 آله 
إلا خزي في الحمؤة الدنا ولوم القيامة بردون إلى أشل العذاب وما 
مذو 300 ا 20 توعد اقل مام جام 3 م اما 
الله ربغافل, عا تعْمّلون ٠0‏ أوليْكَ الْذِينَ أشتروا أللراوة 


مه 1 


بالاخرة فلا يخفف عنم الْمَدَابُ ولا هأ يُنْصَرُونَ 46:(5- 

يقول تبارك وتعاللى منكراً على اليهود الذين كانوا في زمان الرسول يرل بالمدينة من القتال 
مع الأوس والحزرج أيام جاهليتهم . وكانوا إذ ذاك عاد أصنام وكانت بينهم حروب 
وبنو قريظة حلفاء الأوس . فكانت الحرب إذا نشبت بينهم كان كل فريق مع حلفائه . 
وقد يقتل اليهودي الاخرمنالفريق الآخر وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم . 
ويخرجوبهم من دبوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال . وبانتهاء الحرب 
استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة » لهذا قال تعالى « أفتؤمنون 
بيعض الكتاب وتكفرون ببعض » وهذا قال تعالى : « وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون 
دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم > . أي لا يقتل بعضكم بعضاً , ولا خر جه 
من منزله ولا يظاهر عايه » وذلك أن أهلي الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة . وقوله تعالى 

. و‎ - ٠ . 5 - ٠. 4 5 . 

2 م6 أقر رتم ونم تشهدون » أي أقرر م تمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنم تشهدون ثم 
أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم ونخرجون فريقاً منكم من ديار همهوذلك ابتغاء عرض الدنيا 
وقد كانت العرب تعيرهم بذلك » يقواون لهم كيف تقاتاويهم وتفادونهم !؟ أجاب اليهود 
إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم . قالوا فلم تقاتاونهم ؟ قالوا : إنا نستحي أن مُستذل" 
حلفاؤنا ! والحقيقة هي ابتغاء عرض الدنيا ... 

والذي أرشدت إليه الآية ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة الي يعتقدون صحتها ويخالفة 
شرعها » مع معرفتهم بذلك وشهاد به بالصحة (" فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على 
2 بي يي 
)0( قلت : وهذا غضب الله عليهم لأنهم يعرفون الحق وشهدوا أنه الحق ثم خالفوه فاستحقوا .م تّالله وغضبه ولعنهم 

و جعلهم خالدين في جهم لا بخفف عنهم العذاب ولا ينصرون . 


4 7 البقرة ‏ ج١)‏ : عامل بنو إسرائيل الأنبياء أسوأ معاملة ... تكذيباً وتقتيلا” . 
وان تانق ادر > جز اتوت ا يكرتاو رام الوا بف 11017102 


نقلها » ولا يصداقون فيما كتموه من صفة النو عَظِئَعٍ ونعته ومبعثه و محرجه ومهاجره 4 
مما أخحبرت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . واليهود ‏ عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم » 
وهذا قال تعالى : « فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا. خزي في الحياة الدنيا م أي يسبب 
مخالفتهم شرع الله وأمره ويوم القيامة يرون إلى أشد العذاب جزاء” على مخالفتهم التوراة . 
ج وما الله بغافلٍ عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة » أي استحبوها 
على الآخرة واختاروها «فلا يخفف عنهم العذاب» أي لا يفتر عنهم الغذابٍساعة” واحدة 
«ولا هم ينصرون » أي وليس طم ناصر ينقذهم ما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا 
-588 وَلقَدْ تيا مومى الكتاب وكفيَا من بَعْيو بالرشل, 
وَآتَينَ عيسى أبن مرم | اينات اداه ربروح 0 َفَكلُمَا جاه ول 
جَا لاجوئ أنفسكم تكرت قفر_يقا كَدَبتُم وقر_يقا تقثلون ((48- 


ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد. والمخالفة والاستكبار على الأنبياء » 
وأنهم إتما يتبعون أهواءهم ؛ فذكر تعامى أنه أبى موسى الكتاب » وهو التوراة » فحرفوها 
وبد لؤها وخالفوا أمرها وأوَدُوها » وأرسّل الرسلَ والنبيين عن لعلده الذين يحكمون بشريعته 
كنا قال تعالى : إن أن انوة فيها ددى ونور يكيم + لين » وقال تعالى « وقفينا 
من بعده بالرشل » وقال تعالى ىم أسلنا رسلنا أتترى » حتى ختم أنبياءبني إسرائيل 
بعيسى بن مريم فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام ؛ وهذا أعطاه الله من البيسنات 
وهي المعجزات من إحياء الموتى » وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طياً 
بإذن الله » وإبراء الأسقام » وإخباره بالغيوب » وتأبيده بروح القدس وهو : جبريل 
عليه المسلاة ,والسلاة .ما دلوم ل ادف فيما جاءهم به فاشتد تكذيبٌ بي إسرائيل 
له . وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض » قال تعالى : إخباراً عن عيسى عليه 
الضلؤة والبلام. « ولحل" لكم بعض” الذي حم عليكم وجنتكم بآية : من ربكم . 4 
الآية فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ أ معاملة ففريقاً يكذبوفه »وفريقاً مقتلونه 
وما ذاك إلا" لأ هم يأتونهم بالأمور المخالفةلأهوائهم وآرائهم » وبالإلزام بأحكام التوراة الي قد 
تصرفوا بمخالفتها . فلهذا كان ذلك يشق ' عليهم فكذبوهم وربما قتلوا بعضّهم ولخذا قال 
تعالى : « أفكلما جاء كم رسول بما لا نهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذيم وفريقاً تقتلون » 


(؟ - البقرة ‏ ج١)‏ : قاوبهم غلف عن الحق » مغضم ب عليها » ومطبوعة على الكفر ٠٠‏ 


تقدام قولنا أن روح القدس : هو جبريل عليه الصلاة والسلام والدليل على ذلك قوله 
تعالى : ظطإ نزل به الروح الأمين على قلباك لتكون من المنذرين » وروى ابن حبان عن ابن 
مسعود أن رسول الله صلاخ قال : 4 [إن روح القدس نفث في روعي أنه آن وت نفس حبى 
تستكمل" رزقها وأجلها » فاتنقوا الله وأجملوا في الطلب . ] وعن عائشه : أن رسول الله انع 
وضع لحسان بن ثابت منيراً في المسجد فكان ينافح عن رسول الله مكف : ٠١‏ [ اللهم أ 
حسان بروح القدس... ا رواه البخاري . وقول حسان : 

« وجبر يل رسول الله فيبسسا وروح المدس ليس به خجماء » 

قال ابن جرير : وأولى التأويلات بالصواب قول من قال : الروح في هذا الموضع 7" 
جبزائيل . فإن الله تعالى أخبر أنه أيد عيسى به قال تعالى : « إذ أيدتك بروح القدس... » 
ولس هو الأنحيل على حد قول بعض المفسرين بدليل قوله تعالى : « وإذ أيدتك برو 
القدس تككم الناس في مهد وكبلا”وإذ علدتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
فلو كان روح القدس هو الأنجيل لكان قوله المنتقدم تكرير قول لا معنى له وإن سبحانه 
لأعلى وأجل من أن يخاطسب عباده بما لا يفيدهم به ”" والله أعلم . 


0 5 0 ماه ا>#سسوىو مثو 52 > 0 
“388 وقالوا قلوبا غلف بل لَعنَبُم لله _بكفر_همّْ فتلي 
١‏ عدخ عا ل 
مأ ومنو ن 43878 


قالوا عن قلوبهم أنها غلف يعني أنما ممتلثة بما سبق من علومناء فهي لا تتسع لما عندك يا 
محمد وكأنها بامتلائها هذا مغلقة” ومُغلّفَة” على ما فيهافلا يخلص إليها مما تقوله شيء. كما 
في قوله تعالى : ط وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه 4 ورجتحه أبن جرير واستشهد بما 
روى من حديث عمرو بن مرة الحجلي عن البختري عن حذيفة قال : القلوب أربعة .. 
فذكر منها : وقلب أغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر ولهذا قال تعالى : 9 بل لعنهم 
الله بكفرهم فقليلا” ما يؤمنون » أي ليس الأأمر كا ادعوا » بل قلو بهم ملعونة مطبوع عايها , 
كما قال في سورة النساء ٠‏ ظ وقوهم قاوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا 
قليلا" » أي ما آمن منهم إلا قليل . والله أعلم . 
(1) قلت : أي في هذه الآية : « وأيدناه بروح القدس » . 
(؟) قلت : إن روح القدس لوق لله » والإنجيل كلام الله غير مخلوق . وقول الرسول : ( الهم أيد حسان بروح 
القدس ) هل معناه أيده بالإتجيل ... ؟! !! لا وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أن روح القدس نفث في 


روعي ... ) هل معناه أن الأنجيل نفث في روعي ... ؟!!! لا . فهذا مما يدل على أن روح القدس ليس 
الإتجيل إنما هو جبر يل عليه الصلاة والسلام . 


5 5 البقرة ‏ ج١)‏ : حرّفوا التوراة وكفروا بمحمد » فباء وابغضب على غضب .. 


-83ة ولنًا جاده كاب هن عند الله عه ِمَامَمهمْ وكانوا 


من قبْل يَتَفتِحُونَ على الْذينَ كفروا فَلَمًا جاءف” ' مان عر فوا كدراوا 
ربه فَلعتّة الله على الكافر_ينَ 78 هم 


يمول تعالى : وما جاءهم » يعي اليهود « كتاب من عند الله » وهو القرآن الذي 
تزل على محمد يِلقَ ‏ مصدق ل معهم 4 يعني من التوراة.وقوله : « وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا به أي وقد كانوا قبل بي ء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون 
بحجيئه على أعدانهم المشركين إذا قاتلوهم » يقولون إنه سيسبعث ني ' في آخر الزمان نقتلكم 
معه قثل عاد وإرم . كا قال محمد بن إسحق بسنده عن عكرمة أ و إلى سعيد بن جبير عن 
ابن عباس : أن يبود كانوا يستفتحون على الأوس والحزرج برسول الله عاتم اليه 
بعثه الله من العرب كفروا وجحدوا ما كانوا يقولون فيه فقال هم معاذ بن جبل » وبشر بن 
البراء بن معرور » وداود بن سلمة : يا معشر يهود : اتقوا الله وأسلموا فقد كنم تستفتحون 
علينا محمد يلتم ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته . فقَال سلام بن 
مشكم أخو بي النضير : ما جاءنا بشي ء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم في ذلك من 
قوهم : ولا جاءهم كتاب من عند الله مصداق لما معهم . الآية » 


00 )0 2-6 أشت رو 5 ده 4 م فحواره» 
ل 0 أن يُكفروا با أل أل َي 
عضب ا اك مهين” ه 00 


قال السدي : أي بنسما اعتاضوا لأنفسهم فرضوا به » وعدلوا إليه من الكفر» بما أنزل الله 
على محمد رسول الله عو اتصد قا ورد تعره .1و لاجمو حل ذلك الرع ل 
والكراهية » لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده . ولا حسد أعظم من هذا . قال 
ابن عباس في الغضب على الغضب » فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم 
وغضب بكفرهم بهذا الني الذي بعث الله إليهم . فاستحموا » واستوجبوا واستقروا بغضب 
عل ضيالا رلكائرى عذايا سين 4 لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك 
التكبر ء قوبلوا بالإهانة والصّغار في الدنيا والآنعرة . عكا قال تعالى : « إن الذين يستكبر ون 
عن عبادتي سيدخلون جهم داخرين » 


(؟ - البقرة ‏ ج١)‏ : إن كنم تؤمنون بأنبيائكم وتستغنون بهديهم... فلم" قتلتموهم؟ اا 


ل امي لاس وو 3 ل المت امو ا ل ا نام 

-88ة وَإِدَا قيل لهم امنوا با أَنْدّلَ الله قالوا نومن بما اذل 
عدون ار رةه فوا ا خا ع بايغو امال ل ع ا ا لوكا حشسره ياه ت رس 52و م 
علمنا ود يكفرون ربا ورآءه وهو ألحق مصدقاً لا معهم قل فم تقتلون 1 
2 0 م ديو 2 و 4 ب ل هام زه وا ا 5 
أندساء لله من قبل إن كنم مومئين 9١‏ و لقد جا م موسى با لبينات 
ذه مود هله 6 وس 00 3ه سأددل* )| - للضم 
ثم اتخدتم العجحل من بعده واتتم ظالمون 5 4 

يقول تعالى « وإذا قبل لهم » أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله على 
محمد عِطِتَع وصدقوه واتبعوه ظ قالوا نؤمن بما أنزل علينا » أي يكفينا الأبمان بما أنزل علينا 
من التوراة والأنجيل ولا نقر إلا بذلك « ويكفرون بما وراءه » يعني بما بعده « وهو الحسق 
مصدقاً لما معهم » أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد علخ الحمق مصدقاً لما معهم فالحجة 
قائمة عليهم بذلك كا قال تعالى : ط« فلم" تقتلون أنبياء الله من قبل” إن كنتم مؤمنين » أي 
إن كنم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم فلم قتلمم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق 
التوراة الي بأيديكم ء والحكم بها وعدم نسخهاء وأنم تعلمون صدقهم . قتلتموهم بغياً وعناداً 
واستكباراً على رسل الله فلسم تتبعون إل جرد الآهواء والاراء والتشهي . ظ ولقد جاء كم موسى 
بالبينات » أي بالآابات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله . 
والايات البيئنات هي الطوفان والحراد والَمّل والضفادع والدم والعصا واليد وفرق البحر وتظايلهم 
بالغمام والمن والساوى والحجر وغير ذلك من الآيات البي شاهدوها « ثم اتخذتم العجل مسن 
بعده » أي من بعد ما ذهب إلى الطور ء لمناجاة الله فاتخذتم العجل معبوداً من دون الله 


0 
6. 


( وانتم ظالمون » أي وأنتم ظالمون ني هذا الصنيع الذي صنعتموه وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله. 

اه عم اهس ادرثه ررثوة ء مودرقوم ثٌ رعو امم شه 

“ؤي وإذ أخدنا ميثاقكم وَرَفعنا فؤقكم الطورَ خذوا ما اتيناة 

و 000 0-2 وس راك تود مه و 5 + واصمه 0006 مه 5 

بيقوةٍ وَأَسمَعوا قالوا سيعنا وعصَينًا وأشر_بوا في قلو .هيم العجل _بكفر.م 

ام 2 رخو وثى د م ئهثى و 4و 5 

قل ربئس) يامرم _به إيمانكم إن كنتم مومنين |4137 5 

01 سبحانه وتعالى أخطاءهم ومحالفاهم للميئاق 4 وعتوهم وإعراضهم عله 0 حى 


رفع الطور فوقهم أي عليهم حى قبلوه ثم خالفوه ولهذاا قالوا سمعنا وعصينا#وقد تقدم تفسير 
ذلك” «وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم » قال عبد الرزاق عنقتادة قال أشربوا حمبه” 


)22( راجم الآية 5 و4؟. 


البقرة ‏ ج١)‏ : دعاهم الرسول إلى المباهلة » والدعاء على أ كذب الطائفتين... فتكلوا 


حى خلص ذلك إلى قاوبهم وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس . كما روى أحمد بسنده 
إلى أني الدرداء عن الني علا قال : 4١‏ [حباتث الشيء يعحى ويصم ] ورواه أدبو داود : 

وقولدط قل بئسما يأمركم به إيعانكم إن كنم مؤمنين » أي بئسما تعتمدونهمن قديم الدهر 
وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الانبياء ثم اعتماد كم يكفركم محمد ملت . وهذا 
أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم إذ كفرتم حاتم الرسل وسيد الانبياء والمرسلين المبعوث للناس 
أجمعين فكيف تد عون لأنفسكم الإيمان وقد فعلم هذه الأفاعيل القبيحة من نقض المواثيق 
والكفر بالله وعبادة العجل . ؟ ! !! 


ُّ 5 واءح تا هم لي م ره 0 0 ام 2 ىه 5 
-528 قل إن كانت لكم ألدَّارُ الآخرة عند ألله خالصة من 
و 2 ع 8و نل 7 2 ىا ل 5006 92 رءعرةةهى ص 
دون ألنان .تمنو ا: الموث. إن كنم صادقينَ 44 ولن يتمنوه أيّدا _يا 
7س همه ه ه رمشو - 5 8 - رتوى م سلس مه" 5_3 
قد مت أ بويك وألله علِم” بالظالمين ١6‏ و تحدم أخرض النأس على 
0000-00 5 مل ويه رسلا اه" وم وى مه و رةه :5 م شامىن سس 5 
حيّوة ومن ألذين أشر كوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنّة وما هو 
وده ات وا تر له شت “ير ات 
بمزحز_رحه من لْعَدَابِ أن يُعَسّنَ وَآللَهُ بَصير _با يَمْمَلونَ+4884- 


روى محمد بن إسحق عن ابن عباس رضي الله عنه : يقولى تعال لنبيه محمد َل 
ج قل إن كانت لكم الدار الاخخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنم 
صادقين » أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب . فأبوا ذلك على رسول الله يكت طإوان 
تمتو أبن ع قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين م أي يعلمهم بما عندهم من العلمبل والكفر 
بذلك . ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا" مات . روى ابن جرير : 
عن ابن عباس أن الني عِكلت قال : 47 [ لو أن اليهود تمنا اموت توا ولرأوا مقاعدهم من 
الثار ولو ترج الذين يباهاون رسول الله يكن لرجعوا لا يحدون أهلا” ولا مالا" ] ونظير هذا 
قوله تعالى في سورة الخمعة : «قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 
قل إِنّ الموت الذي تفرّون منه فإنه ملاقيكم ثم ترد ون إلى عالم الغيب والشهادة فينبتكم بما 
كنم تعملون» فهم عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحبافه وقالوا : لن يدخل المنة الا 
م كان هوداً او نصارى دعوا إلى المباهله والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين 
فلمًا نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا 
أقدموا على ذلك فلما تأخروا علم كذبهم . وهذا كما دعا رسول الله ِلقَعٍ وفد نجران من 
النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة . فقال تعالى: «إفمن 


(؟-البقرة ج١)‏ : عن أن بي وعد باق الإمان يجن الأنياء ل 


حاجّتك فيه من بعد ما جاءك من العلم فل تعالوا ندع" أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » فلمًا رأوا ذلك قالبعض القوم 
لبعض : والله لت باهلم هذا النو لايبقى منكمعين تطرف. فعند ذلك جنحوا للسلم» وبذلوا 
الحزية عن بد م صاغرون . وهكذا فإن اليهود عايهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة 
امتنعوا عن المباهاة لآن الحياة عندهم . عزيزة عظيمة» لما يعلمون من سوء ماهم بعد الموت ولهذا 
قال تعالى (طن. يتمَنوهِ أبداً بما قدامت أيديهم والله عليم بالظالمين » «٠‏ ولتجدسهم أحرص 
الناس على حياة» أي على طول العم رما يعلمون من مآلهم السي وعاقبتهم الحاسرة عند اللّدلآن 
الدنيا سجن المؤمن » وجنة الكافر فهم بودون لو تأخروا عن مقام كس بكل ما أمكنهم .. 
وما نحاذرون منه واقع بهم لا محالة حبى . . وهم أحرص من المشركين الذين كوم . وهذا 
من باب عطف الخاص على العام . يود" أحدهم لو يعمر مّر ألف سنة أي يود أحد اليهود لو 

يعمر ألف سنة قال عجاهد: حيبت اللحطيثة إليهم طول العمر ظ وما هو بمزحزحه من العذاب 
أن بر . » أي وما هو بمنجيه من العذاب وذلك أن" المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت » فهو 
يحب طول الحياة . وان اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الحزي بما ضيّع ما عنده من 
العلم . قال العوثي عن ابن عباس : «وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر» قال هم الذين 
عادوا جبر يل قال أبو العالية وبن عمر : فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه « والله بصير 
بما يعملون » أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر وسيجازى كل عامل بعمله . 


-133 كن من كان عدا تيؤريل كَإنَهُ ذل على لبيك _بلأن 
أللّه مصدقا لما بين يديه وَهدَى وبشرئ ومين" من كن عدرًا لله 


00 


وملائكته وَرضله وجب ريل وميكال إن أللة عدر اللكافر_182. 


قوله تعالى  :‏ ظ قل من كان عدوا احبر يل فإنه نزله على قلبك بإذن الله . 4 أي مسن 
عادى جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذن له 
في ذلك» فهو رسول من رسل الله ملكي ومن عادى رسولا” فقد عادى جميع الرسل "كا أن من 
آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان يجميع الرسل "يما قال تعالى : « إن الذذين 0 بالله ورسله 
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض » فحكم عليهم بالكفر 
المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم وكذلك من عادى جبرائيل فإنه عدو الله لأن 
جبرائيل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه » وإتما ينزل بأمر ربه كما قال تعالى : « وما نتتزل 


7١ 4‏ - البقرة ‏ ج١‏ ) من عادى ملائكةالله وأنبياءه فقد عادى الله تعالى 


إلا بأمر ربك ... الآبة 4 وقد روى البخاري في صحيحه عن أني هريرة قال قال رسول الله 
كن : 1 [ من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب ] ولهذا غضب الله لجبرائيل على مسن 
عاداه فقال تعالى: ظ« من كان عدواً لحبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديمه 
أي من الكتب المتقدمة ظ« وهدى وبشرى للمؤمنين م أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالحنة 
وليس ذلك إلا" للمؤمنين كا قال تعالى : ظ« قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ... الآبة #4 ثم 
قال تعالى طإ من كان عدراً لله وملائكتهورسله وجبريل ومبكال فان الله عدو للكافرين» 
تعالى من عاداني وملائكني ورسلي . ورسله : تشمل رسله من الملائكة والبشّر كا قال تعالى : 
تعالى : « الله يصطفي مسن الملائكة رضاق ' ومن الناس »م «وجيريل وميكال » وهذا من باب 
عطف اللخاص على العام. فإنهما دخلا في الملائكة في عموم الرسل» ثم خضّصا بالذكر » لأن 
السياق يي الاتتصار لحبرائيل » وهو السفير بين الله وأنبيائه وقرن معه ميكائيل باللفظ » لأن 
اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهم وميكائيل وليلّهم !! فأعلّمهم الله تعالى أن من عادى واحداً 
منهما فقّد عادى الآخر وعادى الله أيضاً . وقوله تعالي : « فإن الله عدو الكافرين » فيه 
إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل: فإنه عدو بل قال : « فإن الله عدو للكافرين » 
كما قال الشاعر : 

لا أرى الموت يسبق الموت شيء” 2 سبق الموت ذا الغنى والفقيرا. 

وإنما أظهر الله هذا الاسم ههنا لتقرير هذا المع » وإظهاره وإعلامهم أن من عادى 
لي ولياً فقد آذنته بالمحاربة وني الحديث الآخر : 44 [ إني لأثأر لأوليائي كا يثأر الليسسث 
ا ا ب 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله : جمع أهل العلم بالتأويل أن هذه 
اسان ع دسو ووم و هم . 

فأنزل الله تعالى فيهم : ط قل من كان عدراً الحبريل ... » الآبة 

-98ة ولقد أن لنا إلَيْكَ يات بيات وما يكفر ريا إلا الفاسقون وو 
وك عاهدوا عهداًٍ نيذه م منهم يل كترم لا يومُونَ” "ولا 
3 رول 2 عند ألله لضان م 000 ين 0 ا أوتوا 


(؟ - البقرة ‏ ج١)‏ : كتموا ما في التوراة من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ١م‏ 
تثلوا الشياطين على ملك سَلَيانَ وما كفرَ سُلَيان وَلكِنَ الشياطين 
كقر وا يعلمون , الناس: لخر وما دول عن أ ملكو تايل فاروة 


ل ا يكم م 6س م و أ اا اه 1 لل اي اث 7م 
وماروت وما يعلمان من أح د حتى يقولا إنما نحن فتنّة فلا تكفر 


_- 
لل سس يه 
دل الس ايى, 


2 ضِ 6 ص 0-6 ٍ- سه لم 0 ماه 52 3 بي« 55 
فتعلمون: قا 14 رثر فون ربه ببن المرءِ وزوجه وما هم _بيضارين 


و 3 3 طَْ ا 0 قو ه ردت را فسدوق ايده 
.به من أحدٍ إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد 
رو 7 سكل 5 ب 5 ار 0 ه. 0 58 2 ع ع 
علموا امور أشتر ه ما له رقي الاخرة من خلاقر ولس ما شروا 


به أنفتمم أ كانوا يعلمُون١٠‏ دلو أنهمْ امنُوا وأتقوا لمثوية ين عند 
لله حير ل كانوا يَحْلَمُونَ 85 ٠١١‏ 

قوله تعالى : «إولقد أنزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها إلا" الفاسقون» أي أنزلنا إليك 
يا محمد علامات واضحات دالاات على نبوتك وهى ما حواه القرآن من أسرار وأخبار اليهود » 
التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلّماؤهم وما حرفه أوائلهم وأواخرهم من التوراة . فأطلع الله 
نبيه محمداً عِلتمٍ عليها جميعاً فلا يسأله اليهود عن ثبي ء من أمور التوراة . إلا أنزل اللمسبحانه 
ما سألوا عنه فيخصمهم فلمًا رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم منا بما أنزل الله إليناءوإن هذة الآيات 
البينات ملزمة ولا شك لكل" ذي فطرة صحيحة » تصديق ما جاء به لقع » من غير 2 
تعلمه من بشر . لا سيما وهو معروف عندهم أنه أمي , لم يقرأ كتاباً فهذه الآبات البينات 
لاشك أنها حجة" عليهم ولكنهم جحدوها وكفروا بها . 

قال ابن عباس : قال ابن صوريا القطويني لرسول الله لا : يا محمد : ما جثتنا بشيء 
نعرفه وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك . فأنزل الله في ذاك ظ ولقد أنزلنا إليك آببات 
بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون » وقال مالك بن الصيف حين بُعث رسول الله َع 
وذكرهم بما أخذ الله عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد عَلِثَرٍ : الله ما عهد إلينا في 
محمد ... وما أخذ علينا ميثاقاً... فأنزل الله تعالى: « أ وكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم» 
وقال الحسن في قوله تعالى «إبل أكرهم لا يؤمنون» قال نعم ليس في الأرض عهد يعاهدون 
عليه ... إلا نقضوه ونبذوه . يعاهدون الوم وينقضونه غداً . 

فالقوم ذمسهم الله بنبذهم العهود » وتكذيبهم رسول الله علخ المبعوث إليهم وإلى الناس 
كافة وهو الذي يجدون في كتبهم نعته وصفته ٠‏ وقد أمروا فيها باتباعه ومؤاز رته ونصرته. 
قال تعالى ط الذين يتبعون الررسول النبي" الأمي' الذي يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والأنجيل» 
وقال ها هنا : ١‏ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معبم نبذ فريق من الذين 

تيسير العلي القدير ‏ 5 


إلى 2 0 
(3- البقرة ‏ ج١)‏ : تركوا التوراة واقباوا على تعلم السحر وامهموا سليمان بأنمساحر 


أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنمم لا يعلمون »م أي طرح طائفة منهم كتاب الله 
الذي بأيديهم ما فيه من البشارة محمد يلقع وراء ظهورهم أي تركوها كأ نهم لا يعلمون ما 
فيها ! وجرن تدك السر بتاعطة؟ رأرادا كيلا ستول ل يلع وسحروه في مشطر 
ومشاقة وجف طلعة ذكر » نحت راعوفة بثر أروان . وتولى” ذلك منهم / لبيد بن الأعصم / 
لعنه اله وقلخه . وقد أطلع الله رسوله جلت على ذلك وشفاه منه وأنقذه » كما ثبت ذلك مبسوطاً 
في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . 


وقوله تعالى : « وا ما ما تتلو الشياطين على ملاك سليمان وما كفر سليمان ولك نالشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر ... » قال السدي : كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد 
منها مقاعد للسمع » » فيستمعون من كلام الملائكة مما يكون في الأرض من موت أو غيب أو 
أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كا قالوا. ا. فلما أمنة منتهم الكهنة 
كذبوا ل مهم وأدخلوا فيه غيره » فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة و 
الحديث ني الكتب » وفشا ذلك في بي إسرائيل أن امن تعلم الغيب . فبعث سليمان في 
الناس » فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها يت كشية: وم يكن أحد من 
الشياطين يستطيع | أن يدنو من الكرسي إلا احترق . وقال : لا أسمع أحداً يذكر أنالشياطين 
يعلمون الغيب إل فتر وت كلق . فلما مات سليمان عليه السلام وذهبت العلماء الذين كانوا 
يعرفون أمر سليمان . وخلف من بعد ذلك خلف » تمثل الشيطان في صورة إنسان ... ثم أ ى 
نفراً من بي إسرائيل فقال لهم : هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً قالوا : نعم » قال : 
فاحفر وا تحت الكرسي » فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحيته فقالوا له: : فادن” ... فقال : 
لا .. ولكنني ها هنا في أيديكم فإن لم تحدوه فاقتلوني . فحضروا فوجدوا تلك الكتب. فلا 
أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إتما كان يضبط الإنس والشياطين والطير ببذا السحر ثم 
طار وذهب . وفشا ني الناس أن سليمان كان ساحراً واتخذت بنو إسرائيل تلاك الكتب » فلما 
جاء محمد عَلل خاصموه بها فذلك حين يقول الله تعالى : «وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
كفروا »م وروى ابن أني حاتم بسنده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان آصف 
كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم » وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه 
نحت كرسيّه فلا مات سليمان » أخرجته الشباطين فكتبوا بين كل سطرين سحا وكفرا . 
وقالوا : هذا الذي كان سليمان يعمل بها قال : .فأكفره جهال الناس وسبوة قف علباء 
الناس » فلم يزل جهال الناس يسبنُونه حتى أنزل الله سبحانه على تحمد علق : « واتبعوا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكدن الشياطين كفروا يعلمون النساس 


(؟ - البقرة ‏ ج١)‏ : ما كان سايمان ساحراً ولا أنزل الله السحر على الملكين . 17م 


السحر . » وقال آآخرون أقوالا” تدور حول هذا .. ولا تعارض بين السياقات على اللبيب 
الفهم . والله الحادي . والحلاصة أن اليهود الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله 
الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد ممِتع اتبعوا ما تتلوه الشياطين أي ما ترويه ونخير به 
وتحداثه الشياطين على ملك سليمان (" وعدّاه على" / لأنه تضمن / تناو / تكذب ( لأنها 
تلاوات وأحاديث الشيطان .. وهل هي إلا" الكذب ... ؟ ! ! ) وقوله تعالى : « وما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحدر حى يقولا : إنما تحن فتنة فلا تكفر . 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه» كان يعتقد اليهود أن جبرائيل وميكائيل عليهما 
الصلاة والسلام هما اللذان أنزلا السحر على سليمان عليه السلام . فكذبهم الله مبحائه » 
وأبر نيه عند م أن جرائيل وميكائيل م بترلا السحر وأ سليمان عليه السلام ما نحل 

من السحر » وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين» وإنها تنُعلم الناس ذلك ببابلوإن الذين 
يعلمونهم رجلان أحدهما هاروت وأسم الآخر ماروت وعلى هذا : تكون / ما / في قوله 
تعالى : د قا ان لعل اللكن » ناقة لأس موصول عمنى اللنى.. 

قال القرطبي : ( ما : نافية » ومعطوف على قوله «وما كفر سليمان » ثم قال : 
« ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر مما أنزل على المَلكين » وذلك أن اليهود” 
كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله تعالى وجعل قوله : ظ هاروت 
وماروت » بدلا” من الشباطين . قال وصمح ذلك إما لأن اللممع يطل على الأثنين “كا في 
قوله تعالى : ظ« فإن كان له أخوة » أو لكونهما لهما أتباع أو ذكرا من بينهم لتمردهما . 
تقدير الكلام : ولكن الشياطين يعتلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت ثم قال : وهذا 
أولى ما حملت عليه الآبة وأصحّ . ولا يلتفت إلى ما سواه . 


وروى ابن جرير باسناده من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : « وما أنزل على 
الملكين ببابل » يقول لم ينزل السحر . وباسناده ‏ أي ابن جرير عن الربيع بن"انس في 
قوله تعالى : وما أنزل على الملكين » قال : ما أنزل الله عليهها السحر . قال ابن جرير : 
( فتأويل الآية على هذا «واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان#من السحر وما كفر 
سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يبابل 


)١(‏ قلت إن معى - ملك سليمان - والله أعلم - أي رعيته .. . وبمخاصة منهم كهنة بي اسرائيل تثلو فيها معى 
/ تكذب / كا قال ابن كثير . فيكون المعنى - والله أعلم - وانبع بنو إسرائيل ما تكذب الشياطين عل رعية 
سليمان وما تلقيه من التي م :ونا كفن::سليمان ولي له أن يكثر. نهو بي مكرة متطتوم ولككن الشياطين 
كتروا سرهم ركد 


5م ١(‏ - البقرة ‏ ج١)‏ : حاشا أن يأمر الله الملكتين بتعليم السحر للناس 


هاروت وماروت فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المزخر الذي معناه المقدم . 

وهناك أقوال أخرى » فمن قائل : ظ وما أنزل على المإيكين » بكسر اللاام أمهما داود 
وسليمان عليهما السلام أي باعتبار أن / ما / نافية أيضاً وتقدير الكلام : أن الله تعالى ما أنزل 
السحر ولا علمه للملكب ميسن داود وسليمان . 

ومن قائل : أن هاروت وماروت » قبيلان من الحن » ومن قائل أنهما ريجلان أسسم 
أحدهما هاروت والآخر ماروت فيككون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس 
والأصحّ ما قرره القرطي آنفاً من أن هاروت وماروت بدل من الشياطين وهذا كا قال 
أو ما فتلت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه . () 

ومن قائل : أمهما ملكان من الملائكة وتروى هنا قصة كوكب الزهرة ! ! مع الملكين 
هاروت وماروت . وزعم الذين رووا هذه الّصة أن هاروت وماروت ملكان 5-7 الله 
من السماء وألقى عايهما الشهوة البي لبني آدم » ثم عرضت عايهما امرأة كأجمل ما تنكون من 
النساء ... فراوداها عن نفسها فأجابتهما إلى ذلك بشرط أن يشركا بالله فأبيا ذلك ... ثم 
عترضت ثانية فراوداها ولكنها اشترطت أن يقتلا نفساً فأبيا ذلك ثم عرضت ثالثة” فراوداها 
فخير مهما بين الشرك بالله أو قتل النفس أو شرب قدح من من اللحمر فاختارا اقل ذلك إئماً وهو 
شرب الحمر » فشرباه » فلعبت الحمرة بهما » فأشركا بالله » وقتلا النفس ٠»‏ وزنيا بالمرأة » 
فلما صحوا من الحمر » وأخبر نما المرأة بما صنعا من تأثير الحمر فندما ... وأرادا العودة إلى 
السماء » فلم يستطيعا ذلك » فأحسًا بشناعة جرمهما . وقد خيرهما الله بين عذات الدنيا أو 
عذاب الآخرة » فاختارا عذاب الدنيا الموقّت على عذاب الآخرة المؤبد. أما المرأة فقد سألتهما 
عن الكلمة الى إذا قالاها صعدا ني السماء أو هبطا منها » فأعلماها بها » فقالتها فطارت 
إل الست ولكى مسطتك هتاه م3 :111 فكانت: كركي ارهق ين 11 4 


)١(‏ قلت : إننا مع ابن كثير في تبنيه تأويل القرطبي ... إلا في ما ذهب اليه القرطبي من أن هاروت وماروت 
بدل من ااشياطين لأن الشياطين ليس ءن فطر نهم النصح لبني آدم حى يقواوا لهم : « أما نحن فتنة فلا تكفر» 
بل إن من أولى مهماتهم وفطر هم الي جبلوا عليها أن يفتنوا بي آدم ويغووهم. لذا فإني أرجح أن يكون 
هاروت وماروت بدلا من الناس وعلى هذا ... يكون 0 الآية : و.ا كفر سليمان وما أنزل على الملكين 
السحر » ولكن الشياطين كفروا بتمليمهم السحر للناس أي يعلمون هاروت وماروت اللذين هما رجلانمن 
الناس ثم يعلم هذان ااناس ... وما يعلمان أحدا منهم حى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر . فيكون هاروت 
وماروت بدلا من الناس الذين من فطر هم النصح » وي هذا ينزه الله عن تنزيل السحر على الملكين ثم ننزمهما من 
تعليم السحر للناس ع والسحر هو في أساسه كفر فلن يستطيع أحد أن يعلم السحر إل أن يكفر يكفر » ولا يستطيع 
المتعلم أن يتعلم إلا أن يكفر والملائكة منْرْهون عن الكفر وتعلمه وتعليمه . وإن الله لا ورضى لعباده الكفر 


(' - البقرة - ج١)‏ : قصة كوكب الزهرة موضوعة ومكذوبة - أنظر التعليق ... 8م 


هذه القصة .. . رويت من طرقر عديدة بلغت العشرين طريقاً ولن ليس في هذه 
الطرق على كثر تا ولا طريق واحدة مرفوعة إلى رسول الله عت اوقدارواها كير مسق 
المحدثين والحفاظ والمفسرين ٠‏ وحاصل ذلك راجع في تفصيلها إلى أخبار بي إسرائيل .. 
ليم ن فيها حوديث مرفوع صحوح متصل الأسناد إلى الصادق المصدوق اليبو الذي 0 
ينطق عن الطوى .. وظاهر سياق الهرآن إجمال القصة من غير بسط ولا أطناب فيها . فنحن 
نؤمن بما ورد في القآن على ما أراد الله تعالى والله أعلم حقيةّة الحال الموافةة لتذزيه الله سبحانه 
وتعالى ععما لا يليق به ولا ملائكته ( وقوله تعالى 5 وما يعلمان من أحد حبى يقولا : إعا 
تمن فتنة فلا تكفر » قال أبو جعفر الرازي بسنده عن ابن عباس قال : فإذا أتاهما الآني 
تويك الجر لياع النهيكوقالا له 9 تمن فتنة فلا تكفر . وذلك لأمهما علما الحير والشر 
والكفر والإيمان فعرفا أن السحر من .قال فإذا أتى عليهما .. أمراه أن يأني مكان كذا 
وكذا ... فإذا أتاه عاين الشرطان 5 احرج ننه الور فتلرا اي ساطعاً في السماء فيقول : 
يا 08 يا ويله ماذا صنع 5 قال السدي : إذا أتاهما إنسان د ريد السحر » » وعظاه وقالا له * 
لا تكفر إنما من فتنة ... فإذا أبى قالا له : إئت هذا الرماد فبثل”* عليه » فإذا بال خرج منه 


(1) قلت : هذه القصة لا أساس ها من الصحة كا قاله كثير من المحدثين 0 بذ ين فيها حديث صحيح » 
فهي واهية سنداً و.بناً ولا تصح من رعق 30 برعموة أذ اه انل هل الملكين لسر والسحر كفز 
فكيف يأذن الل لملائكته المعصويين أن يكفروا ويعلموا الناس السحر والكقر ؟ والله 1 : إن الله لا يرضى 
لءباده الكفر . ١‏ - إن مسخ الإنسان كوكباً هذا .ن المحال الذي لم تحر به سنة الله . : مقتفضى هذه 
القصة أن هاروت وماروت اشدارا عذاب الدنيا ره من ذلك أنهما حّان إلى يوم القيامة حى يتحقق 
عليهما عذاب الدنيا ويستكملانه وبحب أن يكونا أبدا في يثر بابل ويعلمان الناس السحر بشككل مستم 
فهذا مرده من وجوه : 

أ- : قوله صل الله عليه وسام : 45 [ لا يبقى على ظهر الأرض بعد ءمة عام من على ظهرها اليوم] . فمل 
افتراض أنهما حيان إلى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فيلزم أن يكونا قد ماتا بعد مئة عام منقوله عليه 
الصلاة واللام . وهذا مخالف لعذابهما الدنيوي الحالد إلى يوم القيامة حسب ما جاء بالقصة . 

: اذا كانا ما يزالان إلى الآن بير بابل يعذيان ويعلمان الئاس السحر فكان ولا بد أن ي#مرض الرسول 
هما ا » أو تصلنا أخبارهما » وأخبار الناس الذين عادوا متعلمين ا !!! ا 
- إذا كان مكانهما مقصوداً من الناس لتعليم السحر لزم أنيكون معروفاً ببابل و بابل مكانها بالعراق ولكن لم 
يصلنا إلى الآن خير اكعشاف هذا 7 أو أي خبرعنه . 
0-1 هذه القصة من أخبار بني اسرائيل وأكاذيب أحبارهم . 
0 بقصة مثل هذه ... قال عنها العلماء الأثيات واحفسرون أنها عي عن أحبار اليهود أن تكون مكذو بة 
ولعلها .ن رموز الأولين كا ذكر ذلك الحطيب » واستيعد الشيخ ابن حجر الطيتي المكي هذه القصة في كتابه 
الزواجر مما لا مزيد عليه » وقال الدّر طي إن هذا كله ضعيف » و بعيد عن ابن عمر » ولا يصح منه شيء » 
وقال الحفاجي : قال المحدثون وجيمع رجاله غير موروق بهم . أجل لحري بمثل هذه القصة المكذوبة الموضوعة 
الباطلة المهلهلة أ يؤبه ها » ولا تذكر أو تكتب إلا للتنبيه على ما فيها من طامات » وقد فمانا . 


لامي 


5 نور ساطع حى يدخل السماء وذلك الإيمان . 2 د اي .1 2-0 
مار الوججعروخللةسللاعملت .راتيل كيه ابر كيين العو سق 0 


45 ”7 البقرة ‏ ج١)‏ : تأثير السحر منحصر فقط في التفرقة بين الزوجين 


وذلك غضب الله » فإذا أخبرهما ؛ بذلك علسماه السحر » فذلك قوله تعالى : « وما يعلّمان 
من أحد حتّى يقولا نا نحن فتنة فلا تكفر » وقوله تعالى : « فيتعلمون منهما ما يفرقون به 


بينالمرء وزوجه»#أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون 3 فيما 


يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة » ما نهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة 
والاثتلاف . وهذا من صنيع الشياطين كنا رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه عن الني طظِهمٍ قال : 41 [ إن الشيعطان ليضع عرشه على الماء » ثم يبعث سراياه في 
الناس » فأقربهم عنده منزلة” أعظمهم عنده فتنة . يجبي ء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حى 
تركته وهو يقولٍ كذا وكذا . .. فيقول إبليس “لاواشما صنعت شيئاً ويجي _ أحدهم فيقول: 
واكمكى ذرقة سسروق: أله فيفك باو يدية وتلعمة ويقرل : نعم أنت ] . وسيسب 
التفريق بين الزوجين ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء المنظر والحلق » أو نحو 
ذلك من الاسباب المفضية للتفرقة . 


وله تعالى :وما هم بضارن به من أحد إلا إذن الله 4 قال سفيان الثوري : إل بنقضاء 
الله » وقال الحسن البصري : بكو سي 0 . وقوله تعالى : 
( ويتعلمون ما يضرّهم ولا ينفعهم » أي يضرّهم في دينهم ولا ينفعهم بنفع يوازي ضرره . 
ج ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق . » أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا 
بالسحر عن متابعة البسول عكار أن فمل ضلوم ذلك ,«ما له لى الآخرة من تلاق أي مدن 
نصيب » قاله ابن عباس وعجاهد والسدى . وقوله تعالى : ط ولبئس ما شروا به أنفسهم لو 
كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون » يقول تعالى : 
د القن + اسدا نه دل تيدر وها عق الإجاد اين سول لد كان له عل ها 
وعظوا به ولو أهم آمنوا بالله ورسوله محمد َيه ورسله من قبل عليهم الصلاة والسلام واتقوا 
المحارم 016 هم من الله ذلك خيراً لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به . وقد استدل 
بقوله : « واو أنمم آمنوا واتقوا » على تكفير الساحر . وقد كتب عمر بن اللحطاب رضي الله 
عنه : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وقد أخرجه البخاري في صحيحه وهكذا صح أن حفصة 
أم المؤمنين رضي الله عنها سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت وقال عليه الصلاة والسلام : /4 
[ حد الساحر ضربه بالسيف] رواه الترمذي . وقد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن 
عن جندب مرفوعاً . ولا يدفع السحر مثله » إنما أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل 


(؟ - البقرة ‏ ج١)‏ : الساحر يقتل ولا يستتاب . النهي عن التورية السيئة القصد 41 


الله على رسوله علَِهٍ ني إذهاب ذلك وهما المعوذتان (الفلق والناس) وفي الحديث : 44 [لم 
يتعوذ المتعوذون بمثلهما ] . وكذلك قراءة آية الكرسي ٠»‏ فإنها مطردة للشيطان . 

والسحر في الواقع له حقيقة' خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم » والسحر كفر 
وتعلمه كفر وتعليمه كفر والساحر كافر ومعلّم الساحر كافر واختلف في استتابته » فمنهم 
أي العلماء ‏ من قال أنه يستتاب والا" قتل . ومنهم من قال لايستتاب ويقتل آنياً . وذلك 
لموله عل [ حد الساحر ضربه بالسيف ] وفعل حفصة رضي الله عنها مع جاريتها الي 
سحرتما فأمرت بها فقتلت ولم يذكر أنه استتابتها وكذلك كتابة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إلى عماله : أن :اقتلوا كل ساحر وساحرة ”" والسحر أنواع وكلها شي إن كان باستعانة 
الشياطين أو كان شعبذة 5 0 أدوية وأدخنة فكله باطل . الله أعلم . 


2-06 ل لشم 8 5 م ِ ا و ا وت 0 0 ٍ- 
58 ياأنما الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أ نظ'نا 
وَأسمَعوا وَللْكَافِرِينَ عذَاب أَليم ٠١6‏ ما يود ' الذين قروا من أهل 


2 


الككنان ولا المشر ين أن دل علبكم حر يهن 4 وه 
ب ار وألنه ذو الفضل العظيم 5 20 


نمي الله تعالى عباده المؤمنين عن التشبه بالكافرين . والآبة هنا تخص اليهود فد كانوا 
بورون في كلامهم متنقصين رسول الله َه فكانوا عليهم لعائن الله إذا أرادوا أن 
يقواوا له ع : إسمع لنا ؛ ؛ قالوا : / راعنا / يورون بالرعونة . وكذلك إن سلموا يقولون : 
/ السام" عليكم / والسام : عاد . ولهذا أمرنا أن نر عليهم / وعليكم / وإنما 
يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا . والغرض : أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة 
الكافرين قولا” وفعلا فال تعالى أي الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ... » ومن 
حديث للإمام أحمد بالسند إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول يلثم : ٠٠١‏ 
[ بعثت شت بين يدي الساعة بالسيض حى ينعبد الله وحده لا شريك له وجعل رذقي تحت ل 
رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم] . ورواه أبو 
داود ففيه دلالة على النهي الشديد » والنهديد والوعيد على التشبه ' بالكفار في كل أحواهم 
)١(‏ قلت : وأنا أرجح عدم استتابة الساحر بل قله فوراً وذلك:(1) 1 جاء في الآيات والأحاديث (؟) سداً لباب 


تعلم السحر وتعليمه ومزاو لته وتفشيه بين الناس . وقد أخطأ كثيراً من قال ؛ يحواز تعلم السحر ليدفع عنه أو عن 
غيره اأسحر اط دام رسول الله قد علمئا دفعة ة بالمعوذ نين 


)١(‏ أي الرقى والتعاويذ غير الشرعية 


8 (7 - البقرة ‏ ج١):‏ شدةعداوة المشركين وأهلالكتاب المؤمنين-شرعية نسخ الأحكام 


وأمورهم الي لم تشرع . وقال عطاء : لا تقولوا راعنا كانت لغة” وها الأنصار فنهى الله 
عنها . وفي ذلك أقوال متقاربة . قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا : أن الله 
نبى المزمنين أن يقولوا لنبينه يط ط راعنا به لأنها كلمة" كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبينه عتم 
ونظير ذلك من كلامه علَِهٍ : ٠١١‏ [ لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولو/البلة / ولا تقولوا 
عبدي ولكن قولوا / فتاي / ] 

وقوله تعالى : «إما يوذ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من 
خير من ربكم » يبين ذلك تعالى شدة عداوة المشركين وأهل الكتاب للمؤمنين الذين حذر 
الله من مشابيتهم لهم » ليقطع المودة بين الفريقين ثم نب على ما أنعم به على المؤمنين من 
الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد لكر حيث يقول تعالى : ظ والله يختص برحمته 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم » . 


0 أو دما تأت جَيْر_منبا أو مثلها أل 


/ :5 نعل أن أله عل كل شيم قدير”١٠‏ أل" َعل' أن الله لَه ملك السئوات 
والأرض وها لكم ين دون أقدرض .وى ولا نصير 88 ٠‏ “و١٠‏ 


أصل النسخ : من نسخ الكتاب وهو نقله من نه خة إلى غيرها . والنسخ الشرعي هو : 
رفع الحكم بدليل شرعي متأخر . ويكون النسخ : إما بتثبيت الحط ورفع الحكم » مثل 
نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول عن » ونسخ مصابرة المسلم. لعشرة من الكفرة 
إلى مصابرة اثنين » ومن ذلك أيضاً أن يحول الحلال حراماً والحرام حلالاة » والمباح 
محظوراً والمحظور مباحا . ولا يكون ذلك إلا" ني الأوامر والنواهي والحظر والإطلاق » 
والمنع والإباحة . فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ومنسوخ 27 . وإما بتثبيت الحكم ورفع 
الحط مثل قوله علق ٠١7‏ : [ الشيخ والشيخة إذا زثيا فاررجموهما البنة ... ] 

فقوله : « ما ننسخ من آية » أي نبدل حكمها وقوله : ٠‏ أوننسها » فقد قرئت على 


قراءتين : و نسْسها » و ه ننسأها » فعلى القراءة الأولى من النسيان أي يسنسي الله" رسوله 
ما أنزل عايه » وعلى القراءة الثانية من النسيئة أي التأجيل والتأخير 


)١(‏ قلت: وكذلك آيات التوحيد فلا يكون فيها ناسخ ومنسوخ فإن الله واحد أحد في ر بوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته فلا يكون في ذلك ناسخ ولا منسو 5 


44 ج00( : اليهود آنكروا النسخ مع وقوعه ني التوراة وما بعدها‎  ةرقبلا‎ - 7١ 


وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: م فإما ننسخ من آية أوننيها» قال 
كان الله عز وجل ينسي نبيه لقع ما يشاء وينسخ ما يشاء . وقال عبد بن عمير ومجاهد 
وعطاء أو ننسأها نؤخرها ونرجئها. وروى ابن ألي حاتم بالسند إلى ابن عباس قال خطبنا عمر 
رضي الله عنه فال : يقول الله عز وجل: « ما ننسخ من آية أو نسأها م أي نؤخرها 
وقوله: ظ« نأت بخير منها أو مثلها 4 أي في الحكم الي إل قله لكان وبال قاد 
(نأت يخير منها أو مثلها 4 ويقول : آبة فيها ضيف » فيها رخمصة » فيها أمر ونبي . 

ا ل ا ات 
والأرض وما لكم من دون الله من ولي" ولا نصير ) برشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في 
خلقه بما يشاء فله الحلق والأمر فكما أنه خلقهم "كا يشاء ويسعد من بشاء ويشقي مسن 
يشاء ويصح ويمرض من يشاء ويوفق وبخذل من يشاء » كذلك محكم في عباده بما يشاء 
حرام ادرو ما بها ناوي ماقام وعظرينا يناده وهو اللي حك ما بريد 
لا معقب لحكمه . ولا يسأل عمًا يفعل وهم , بسألون . ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ 
فيأمر بالشيء نلا قاين افلخ الي يعلمها ثم رون عنم نا بغلمه فالطاعة ز8 الطلاعة فى 
امتثال أمره واتباع لم في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمرواء وترك ها نهوا وماعنه زجروا 
وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكر اليهود وتز ييف شبهتهم ديات في دعوى 
استحالة النسخ . فقد أنكروا نسخ م التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عارهما الصلاة 
والسلام . فأخيرهم الله أن له ملاك” السموات والأرض وسلطانهما وأن الحلق أهل مملكته 
وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونبيه وأن ل أمرهم بها يشاء » ونهيهم عما يشاء ونسخ 
ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ومهيه . 

واليهود أنكروا النسخ كفراً وعناداً » إذ لا يمتنع على العقل امكانية النسخ في الأحكام 
لأنه يحكم بما يشاء ويفعل ويريد . وقد وقع النسخ في الكتب المتقدّمة والشرائع الماضية كا 
أحل لادم "روي :بناتة من ن بنيه» ثم حرّم ذلك. كما أحل” أكل الحبوانات لنوح بعد خروجه 

من السفيئة ثم نسخ حل بعضها . وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه وقد حرم 
ذلك في شريعة التوراة وما بعدها . وأمر إبراههم بذبح ولده ثم ن.خه قبل الفعل وهم أي اليهود 
يعترفون بذلك » ويصدفون عنه » والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله 
تعالى لما له في ذلك من الحكمة البالغة . 


٠‏ (' - البقرة ‏ ج١)‏ : النهي عن التشبه باليهود في كثرة السؤآل تعتنتاً 


.2 04 روك "رو ره ا وخ ا 5 
5 ام تر يدون أن< سالوا رسولم كما سئل موسى من 
بل ومن ينبل لكر بالإبتان قدا مل سآ أليل ٠١0-48:‏ 


نبى الله تعالى المؤمنين عن كثرة السؤال النني” مقع عن الأشياء قبل وقوعها . 

كا قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْد” لكم تسو كم وإن 
تسألوا عنها حين ينزل القرآن تند لكثم »م . أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزوهها 
في الحديث الصحيح ٠١‏ : [إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من 
أجل مسألته] وف الصحيحين منحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله يلقم : ٠١4‏ [كان 
ينهي عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال] وفي صحبح مسلم ٠١١‏ [ ذروني ما تركتكم 
فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤآهم واختلافهم على أنببائهم فإذا أمرتك بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم وإن بتكم عن شيء فاجتشوه ] « أم تريدون أن تسألوا رسواكم كما سثل موسى 
من قبل.. » هذا القول يعم المؤمنين والكافرين فإنه عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى االجميع 
كقوله « يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة” فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » وامراد: إن الله ذم من سأل الرسول 
َيه عن شيء على وجه التعنّتت والاقتراح كما سألت بنو إسرائيل موبى عليه السلام 
تعنتاً وتكذيباً وعناداً. قال الله تعالى: « ومن يتبدل الكفر بالإبمان » أي ومن يشتر الكفر 
بالإيمان 9 فقد ضل سواء السبيل »أي فقذ نرج عن الصراط المستقيم الى الجهل والضلال . 

رج عكا ا م اام لل دعو انوع ذاه ده 
-583 ود كثير من أهل الكتاب لو بردو نكم من بغد 


5-1 


1-1 - 
7 0 3 0 


- عه 8 ا ا 0 ٠.‏ 5 مأاساه 1000 وو 025 أ 
إمَانم كفارا حسدأ من عند أنفسيم من بعد ما سِينَ لهم م 
5 ىذا 2 ع 35 وى 2 1 3م 
فاغفوا وأضفحوا حتى بأني الله بأمره إن ألله كل شيء قدرير ٠١1‏ 

عن و م وسام ‏ 41 م اقم ا 127 فو 0 فاك ها أ 
وأقيموا ألصّلوة وَاتوا الزكوة وما تقداموا لا نفسم قن« جين خددرة 
5 هَْ م ه3086 - شه 
عند ألله إن أله ما تعملون بصير ٠١٠288‏ 
يحذر الله عباده المؤمنين من سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب » ويُعلمهم بعداوتهم 
لحم في الباطن والظاهر وما هم عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم . 


4١ الأمر بالعفو والصفح ثم نسخ بآبة السيف‎ : )١ج‎  ةرقبلا‎ - ١( 


ويأمر عباده بالصفح والعفو ؛ والاحتمال حى يأني الله بأمره من النصرة والفتح ٠‏ ويأمرهم 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . 
قل إن هذه الآبة نزلت رد على حبي بن أخطب ,أي ياسر بن أخخطب اللذين كانا أشد 
يهود حسداً للعرب إذ خصهم الله برسوله ملت . وهكذا فقد أخبر الله تعالى أن اليهود دودون 
لو يرجع المسلمون كفاراً حسداً من قبل أنفسهم من بعد ما تحققوا من رسالة محمد علا 
الذي يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسداً وبغياً لأنه كان من غيرهم 
وقوله تعالى : « فاعفوا واصفحوا » أي عمن .هجون ويكيلون العداوة إنما كان هذا أول 
الأمر وقد نسخ ذلك قوله تعالى : طفاقتاوا المشركين حيث وجدتموهم» فنسخت هذه الاية 
وغير ها العفو والصفح وكذا قال ابو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسري مها منسوخة باية 
السيف ويرشد إلى ذلك قوله تعالى في حبى أي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير » أي 
حى أذن الله لهم بالقتال . وقوله تعالى : 9 وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم 
من بخير تجدوه عند الله ©. 
بحثهم تعالى على الاشتغال بها ينفعهم : وتعود عاقبته دوم القيامة عليهم من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة حبى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. ولذا قال 
تعالى: «إن الله بما تعملون بصير» يعي إنه تعالى لا يغفل ءنعسمل عامل ويضيع لديه سواء 
كان خيراً أو شرا فإنه سيجازي كلا" بعمله . قال ابن جرير انه أعلم” القوم أنه بصير 
يجميع أعماهم ليتجد وا ني طاعته ويحذروا معصيته . 
“38 وقالوا لن يَدْخْلَ ألجنة إلا من كان هوداً أو تصَارَى 
8 200 واه 0 0 و ره . 20000 - 2 6 00م 
تلك أمانسهم قل هاتوا برها نم إن كنم صادقين 1١١‏ بل ف اسم 
له ديى اس اسقا د يرو اي 22و 5* وو انس دان * #وير» اود حر 0 ما “قت 0 
وجبه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا مم 
يحر نون 1١7‏ وقالت اليْبُودْ لَيْسّت التّصَارَى عل شيء وقالت ألنصّارَى 
0 مرو و 0 9 5 1 2 - م 2 0 1 تر صننا - 
ليست البود على شيء وم يُتلون الكتاب كذلك قال ألذِينَ لا 
يعلمون مثل قوطم فالله يحكم بينم يوم القلمة فيا كانوا فيه 
يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادّعت كل طائفة من اليهود 
والنصارى أنه لن يدخل الحنة إلا" من كان على ملتها كا أخبر الله عنهم في سورة المائدة : 


0 9 البقرة ‏ ج١)‏ : الشرط في العمل المتقبل أن يكون خالصاً لله وموافقاً الشربعة 


أنهم قالوا : طنحن أبناء الله وأحباؤه» فأكذبهم الله تعالى بما أخيرهم أنه 7 بذنوبهم 
ولو كانوا كا ادعوا لما عذ بهم . فقد قال تعالى : إتلك أمانيتهم» قال أبو العالية : أمافي 
تمدوها على الله بغير الحق. ثم قال تعالى طقل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين» أي هاتوا 
بينتكم وحجتكم إن كنم صادقين فيما تدعونه ثم قال تعالى: ( « بلى من أسلم وجهه لله وهو 
عحِن»4 


' قال سعيد بن جبير : بلى من أخلص وجهه لله وهو محسن أي متبع فيه الرسول ملم 
فإن للعمل المتقبّل شرطين . أحدهما : أن يكون الها توعد » والآخر يكون صواباً 
موافقاً للشريعة . فمبى كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل وهذا قال رسول الله لاقع ٠١١:‏ 
[من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ] رواه مسلم من حديث عائشة وقال تعالى : 
«وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءء منثوراً» وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة في 
الظاهر ولكن بدون إخلاص فهو أيضاً مردود على فاعله وهو حال المراثين والمنافقين. وهذا 
3 تعالى : «فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعملٌ عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» 
َّ 4 : 8 فله أجره عند ره ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون » فحن ل عل داك هيل 
7 وآمنهم مما مخافونه » فلا خوف عايهم فيما يستقبلونه » ولا يحزنون على ما مضى ما 
وقوله تعالى : : «وقالت اليهود ل النصارى على شي ء وقالت النصارى ليست اليهود 
على ثبي ء وهم يتلون الكتاب» بين الله تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعادييم وتعاندهم 51 
تلان اسع عن ن عباس قال : :لقره أمل رامن قار رسول الله يق 
وكفر بعيسى «بالأميل وقال دعل 0 اه 
وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة فأنزل الله في ذلك من قوهما «إوقالت اليهود ليست النصارى 
على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شي ء وهم يتلون الكتاب» . قال إن كلا يتلو 
0 سي ان ا 
5-8 المذى :نيم العرث قال : ليس عمّد على شي 75 الا وير 5 
عامة تصلح للجميع وليس 9 دليل قاطم يعيدن دن واحداً من هذه ا وقوله تعالى : طفالله 
)١(‏ قلت : قوله تعالى « قال الذين لا يعلمون » أرجح أن المراد منه - والله أعلم - : هم العرب وذلك 
مفهوم من السياق فقد ذكر اليهود «انصارى وهم أهلكتاب » ويعلمون منكتابهم أنهم مخالفون - 


٠(‏ - البقرة ‏ ج١)‏ : قريش هي المقصودة في الآبة: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله..) 1و 


حكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » أي يفصل بينهم بقضائه العادل. 


0 أ َنْ مع مساجد أله أن يُذكرَ فيبَا أشمه 
تش واحراما اوفك 16 كن ل أن* يد خلوها إِلّا تحائفِينَ » 
7 في ألدنيَا خزي وَلَيُم في الآخرة عذاب عظى (5- 


اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعّوا في خرابها على قولين» 
فمن قائل : إنهم النصارى الذين ساعدوا /بختنصر/ بخراب بيت المقدس . ومن قائل : 
إنهم المشركون الذين حالوا بين رسول الله مقع يوم الحديبية وبين أن يدخل هو وأصحابه 
مكة حبى نحر هديه بذي طوى وهادنهم وقال لهم : ما كان أحد يصد عن هذا البيت وقد 
كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده فقالوا : لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر 
وفينا باق . وفي قوله: ظ وسعى في خرابها » قالوا إذا قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج 
والعمرة . واختار ابن جرير الأول » واحتجٌ بأن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة . وأما الروم 
فسعوا في تخريب بيت المقدس والذي يظهر الله أعلم القول الثاني كنا روي عن ابن عباس 
لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في بيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود » 
وكانوا أقرب منهم »ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا" إذ ذاك» لأمهم لعنوا من قبل' على لسان 
داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . وإن المشركين أخرجوا رسول الله ميلد 
وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام . وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسم 
في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوه ..؟ 


أخرجوا رسول الله ِنَم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم كنا 
قال تعالى: < ومالهم أله يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن 
عه علمهم ويكفرون به . أما العرب فليسوا أهل كتاب ء فهم إذاً لا يعلمون . ولذا ذكرهم الله بقوله : 
« وكذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوم » أي قالوا : إن محمداً ليس عل ثيء. أما قول القائل بأن اراد 
هم الأمم الي سبقت اليهود فبعيد إذ لا مناسبة لذكرهم » ولماذا نترك واقع العرب وقتئذ المماثل لواقعاليهود 
من حيث قوطهم : أن محمداً ليس على شيء» والذي هو أقرب للمثلية بينهم وبين اليهود والنصارى الذين قال 
كل منهم عن الآخر : ليوا على شيء؛ ثم يتمسك بما كان عليه الأمم السابقة في الوقت الذي لا ندري ماذا 
قالوا لأنبيائهم ومن هذه المناقشة ير جح عندي قول السدي من أن العرب هم المقصودون ( بالذين لا يعلمون) 
والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو الطادي إلى الصواب . 


44 (”7 - البقرة ‏ ج١)‏ : ليس المراد من عمارة المساجد زخرفتها » إتما عمارتها بالصلوات 


أوليازه إلا المنققون ولكن أكثرهم لا يعلمون # 2 

وقوله تعالى : اما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أولنك حبطت أعمالهم وني النار هم خالدون . إتما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآثى الركاة ولم يخش” إلا الله » . 

فإذا كان من هو كذلك مطروداً منهاء مصدوداً عنهاء فأي خراب لها أعظم من ذلك 
وليس المراد بعمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط » إِنّما عمارتتها بذكر الله فيها وإقامة 
شرعة فيها ورفعها عن الدنس والشرك . ”") 

وقوله تعالى : « أولئك ما كان لحم أن يدخحاوها إلا" خخائفين » وهذا خبر معناه الطلب أي 
لا تمكزوا هؤلاء إذا قدرثم عليهم من دخوها إلا نحت الهدنة والحزية وهذا لما فتح رسول الله 
ِل مكةء أمر من العام القابل في سنة تسع أن ينادئ برحاب متى : ٠١7‏ [الالابحجن” 
بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له أجل فأجلهإلى مدته] وهذا إذا كان 
تصديقاً وعملا” بتموله تعالى: طيا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا » وقد أتجز الله هذا الوعد كا تقدم من منع المشركين من دخول المسجد 
ا حرام . وأوصى رسول" اهيلع أن لا يبقى ني جزيرة العرب دينان» وأن يلي اليهود والنصارى 
منها ولله الحمد والمنّة . وما ذاك إلا تشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة الي بعث 
فيها رسوله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه وسلامه . 

وهذا هو الحزي ني الدنيا لأن الحزاء من نوع العمل فكما صدوا المؤمنين عن المسجد 
الحرام صّدوا عنه وكا أجلوهم من مكة أَجَدُوا عنها ؛ وهم في الآخرة عذاب عظم على ما 
انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده والطواف 
به عرياً وغير ذلك . 


- 
- 


فعا لاف الف مود لود ل ل ا 
5 وله المشرِق والْمغرب فاينمًا تولوا فثم وجه الله إن 


أنه اسع عليم ١٠١-775‏ 


)١(‏ قلت : في هذه الآية دليل على أن المقصود من قوله تعالى م وكذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوطهم » هم 
العرب المشركون وليسوا الروم ولا الأمم السابقة لليهود» الصفة الواردة في هذه الآية أنهم يصدون عن المسجد 
الحرام ولا شك فإن هؤلاء هم مشركو العرب . 

(؟) قلت : وهذه الصفات أيضاً تدل على أنهم مشركو العرب والله الموفق اهادي للصواب 


(؟ - البقرة ‏ ج١)‏ : نسخ استقبال بيت المقدس والأمر باستقبالالكعية 4 


وهذا - والله أعلم - فيه تسلية'للرسول مملِتعٍ وأصحابه الذذين أخرجوا من مكة وفارقوا 
مسجدهم ومصلا هم . وقد كان رسول الله يا يصبي بعكة إلى بيتالمقدس والكعبة بين يديه » 
فلما قدم المدينة توجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ثم صرفه الله إلى 
الكعبة بعد وهذا يقول تعالى: ط وله المشرقوالمغرب فأينما تولوا فم" وجه الله » وقال أبوعبيد 
القاسم بن سلام في كتابه (الناسخ والمنسوخ) : أخيرنا الحجاج بن محمد ثم ساق السند إلى 
ابن عباس قال : أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم ٠‏ شأن القبلة قال الله 
تعالى : وله المشرق والمغرب فأينما تولوا فم”وجه الله 4 فاستقبل رسول الله كلتم فصلى 
حو بيت المقدس وترك البيت العتيق » ثم صرفه إلى بيته العتيق » ونسخها فقال : « ومن 
حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم فواوا وجوهكم شطره . » 


وقال مجاهد : #فأينما تولُوا فلم" وجه التمهحيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. وقال 
ابن جرير : وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة . وقال 
آخرون : نزلت إذناً من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في 
سفره وني حال شدة الحوف . وروى أبو كريب بالسند إلى ابن عمر أنه كان يصلي حيث 
توجهت به راحلته ويذكر أن رسول الله ملت كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية : « فأينما 
تولوا ف موجه الله» ورواه مسلم والترمذي والنسائيوابن أني حاتم وابن مردويه من طرق عن عبد 
الملك بن أني سليمان به . وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير 
فك الال 
وقال آخرون : بل نزلت في قوم عميت عليهم القبلة » فلم يعرفوا شطرها فصلوا على 
أنحاء مختلفة فقد روى عمد بن إسحق الأهوا زي بالسند الى عامر بن ربيعة عن أبيه 
قال : كنا مع رسول الله ملَِعٍ في ليلة سوداء ومظلمة فنزلنا منزلا” فجعل الرجل يأخذالأحجار 
فيعمل مسجداً يصلي فيه فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلمنا إلى غير القبلة فقلنا يا رسول الله 
لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة » فأنزل الله هذه : ط ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فم 
وجه الله » ٠‏ رواه اللرمذي وابن أني حاتم بطرق ضعيفة ورويت أيضاً من طرق أخرى عديدة 
بأسانيد فيها ضعف ولعلّه يشدٌ بعضها بعضاً وأما إعادة الصلاة ان يتبين نخطأه ففيها 
خلاف (وهذه دلائل أي الآبة نفسها » والأحاديث المتقدمة» على عدم القضاء والله أعلم © 


وروى ابن جرير بالسند إلى مجاهد قال لا نزلت: ظ ادعوني استجب لكم » قالوا 
إلى أين ؟ فنزلت: إفأينما تولوا فلم" وجه الله قال ابن جرير ومعتى : ط«أن الله واسع عليم» 


5 (الالبقرةج١)‏ : الولدلا يكون إلامن شيئين متناسبين والله لانظير لهفكيف يلد أو يولد 


يسع خلقه كلهم بالكفاية والحود والإفضال وأما قوله : عليم فإنه عليم بأعماهم ما يغيب 
عنه منها شيء ء ولا يعزب عن علمه بل هو يجميعها عليم . 


-528 وقالوا أتخذ الله ولد سبْحانه بل له ما في ألسّموات والائض 
ا 00 ١20‏ ال ٠‏ وم امع وح ل 
كل له قانتون"١أبديع‏ السمئوات والارض وإِذا قضى أمرأً فإنما يول 

إشتملت هذه الآبة وإابي تليهاء الرد على النصارى» وكذا من أشبههم من اليهود ومن 
مشركي العرب من جعل الملائكة بناتالله فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقوظم إن لله ولداً . 

فقال تعالى : « بل له ما في السموات والأرض » أي ليس الأمركا افتروا ونا له 
ملاث السموات والأرض ومن فيهن » وهو المتصرف فيهن » وهو خالقهم ورازقهم ومفدرهم 
ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كنا يشاء واللجميع عبيد له وماك له فكيف يكون له ولد 
منهم » والولد إما يكون متولداً من شيئين متناسبين وهو تبارك”وتعالى ليس له نظير ولا مشارك 

لج بديع السموات والأرض أنى يكنون له ولد ولم تككن له صاحبة وخلق كل شي ء وهو 

بكل شي ء عليم : « وقال تعالى : ل وقالوا انخذ الرحمى ولداً لقد جثم شيثاً إد 2 تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشٌ الأرض وتخر الحبال هدأ ه أن دعوا للرحمن ولداً ٠‏ وما ينبغي 
للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من قي السموات والأرض إلا آت البحمن عبدا هم لقهقد 
أحصاهم وعدهم عد" وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً » . 

وقال تعالى : طقل هو الله أحداللّدالصمدءلم يلد ول يواد هوم يكنله كذواً أحده فقرر 
في هذه الآأيات الكرعة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له وأن جميع الأشياءغيره » 
مخلوقة له ومر بوبة » فكيف يكون له منها ولد ؟ . 

وهذا روى البخاري في تفسير هذه الآبة من الإقرة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية 
عن النبي علا قال ٠١8‏ : [قال الله تعالى : «وكذابي ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمي 
ول يكن له ذلك » فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان » وأما شتمه 
إياي فقوله : أن" لي ولداً فسبحاني أن أنخذ صاحبة أو وإداً ] . وفي الصحيحين عن رسول 
لله ملِتَوٍ أنه قال ٠١‏ : [ لا أحداصبر على أذى سمعه من الله. [نهم : يجعلون له ولداً 
وهو يرزقهم ويعافيهم . ] 


(6 - البقرة ‏ ج )١‏ : تشاببتقلوب المشركين وأهلالكتاب بسؤالهم ما لاحاجة لحمبه 41 
م 2 ات 

وقوله ه كل له قانتون » روى ابن أني حاتم بالسند عن ابن عباس قال : قانتين: 
مصاين. وقال عكرمة وأبو مالك: ظ كل له قانتون » مقرون له بالعبودية . وقال مجاهد 
مطيعون . وقوله تعالى : ظ بديع السموات والأرض » أي: خالقها على غير مثال سابق. 
قال ابن جرير فمعبى الكلام : سبحان اللّه أن يكون له ولد وهو مالك السموات والأرض 
تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية » وتقر له بالطاعة» وهو بارثها وخالقها وموجدها 
من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه ٠‏ وهذا إعلام من الله لعباده ؛ أن ممن يشهد له 
بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بوّته»وإخبار لهم :أن الذي ابتدع السموات والأرض 
من غير أصل وعلى غير مثال»هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته . 

0 0 ص رم ا هس راع اه وسء#و 00 جَ 8-6 1 

-583 وقال الذين لا يعامونَ لولا يكلمنا أله أو تأتِيتا ايه 
كذلك قال ألذين من قَيليم مثل قو ليم تشابيث فلويهم قد ينا 
الآيات لقوم 0 

حكى القرطي : « لولا يكلمنا الله »» أي يخاطبنا بنبوتك يا جمد وهذا قول كفار 
العرب . « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوطم » قالوا هم اليهود والنصارى . يؤيد 
هذا القول أن القائلين ذلك هم مشركو العرب قوله تعالى : ا وقالوا لن نؤمن لك حبى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا ... » إلى قوله « ... قل سبحان ري هل كنت إلا بشراً 
رسولا” » . وقوله تعالى ظط وقال الذين لا يررجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى 
ربنا 4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي العرب (© وعتوهم وعنادهم 
وسؤآهم ما لا حاجة لهم به كما قال مسن" قبلهم من الأمم الحالية من أهل الكتاب وغيرهم 
كا قال تعالى : ط يسأللك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى 
أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة » وقوله تعالى : ظ تشاببت قاوبهم » أي أشبهت قلوب 
مشركي العرب قاوب من" تقد مهم في الكفر «العناد والعتو , وقوله تعالى : ظ قد بينا 
الآيات لقوم يوقنون » © أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل .أن أيقن وصدق. 


5 6 3 00 2 “كع د ان ِ و 4 
0 إن أرسَلناك بالحق بشيرأ ونذيرأ ولا نئل عن أضحاب 
الججي 11 :#177 
(1) قلت : لقد تكرر وصف مشركي العرب / بعدم العلم / ما يؤيد ما رجحناء في تعليقنا ص 437 حول 


و 45 في قوله تعالى :ووكذلك قال الذين لا يعلمون » وكذلك هنا في الآية رقم:/18١/‏ 


6 ؟-البقرة اج )١‏ : تبرأً رسول الله علئع سنا الو ا امن اناري 


روى ابن أني حاتم بالسند عن ابن عباس عن الني يلت : ٠١‏ [أنزلت علي” : 
« إن أر سلناك بالحق بشيراً ونذيراً » قال : بشيراً بالحنة ونذيراً من النار ] . وقوله تعالى : 
« ولا تسأل عن أصحاب الححيم » قراءة أكثرهم : « ولا تسأل' » أي لا نسألك 
عن كفر من كفر بك قوله تعالى : ظ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » وقوله تعالى: 
كر قتستظ م و 
كعب القرظي قال : قال 5 اذ ب 0 رك 1 00 لتقي 
ما فعل أ واي 2 ليت شعري ما فعل أدواي فنزلت : : « ولا تسأل عن أصحاب اللحجم » 
فما ذكرهما حبى توفاه الله ] . أما الحديث المروي في حياة أبو يه عليه الصلاة والسلام 
فليس في شيء من كتب الستة ولا غيرها. وإسناده ضعيف والله أعام . ويحتمل أن رسول 
الله مِلَِعٍ كان يستغفر لأبويه قبل أن يعلم أمرهما فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما 
أنهما من أهل النار كما ثبت في الصحيح (© . 


333 ون تاضى' عنك اليبُودُ ولا ألنصَارى حتى بع ا 
قن إن هدى ألله هو البدى وكأن أبعت أهواءم انعد الذي ج: َك 


ود مه 


مآ مالك من أق من ول لاني ٠١‏ الذي" الام الكتاب يت 
حق تلاو ته أو لتك يومنون به ومن يكفر' به كو لنك ثم الخايرون #09 


قال ابن جرير : 


يعى بقوله جل ثنافه : ظ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حبى تتبع ملتهم » 
أي يا محمد ليست الههود ولا النصارى براضية عنك أبداً حى تتبع ما يرضيهم ويوافةهم 
فاطلب رضاء الله فيما بعثئك الله من الح . وقوله تعالى : ظ قل إن هدى الله هو المدى » 


: قلت : روى مسلم في صحيحه عن أنس : ؟١١ [ أن رجلا قال يا رسول الله: أين أبي ... ؟ فقال‎ )١( 
في النار » فلما قفى دعاه فقال : « إن أبي وأباك ني النار » ] وروى مسلم فيصحيحه عن أبي هريرة‎ « 
فقال:‎ ٠ رقي ندعل + قال : *١١3[نار النبي صل الله عليه وسام قبر أمه فبكى وأبكى من حوله‎ 
إستأذنت ريى أن أستغفر لها قلم يؤذن لي فاستأذنته في أن أزور قبرها فأذن ليفزوروا القبور فإنها تذكر‎ « 
ال ا رع ا د وال لامر ولحي كا وطع اجيم‎ 
. أن أ بوي الرسول ماتا على الشرك فلا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم‎ 


(7- البقرة -ج ١)لا‏ يسمع بودي ولا نصراني» محمد عل م لا يؤمن به إلا دخلالنار ‏ و4 


أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى يعني هو الدين الصحيح « ولأن 
تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولى"ولا نصير » . فيه مبديد 
ووعيد شديد للأمة عن اتباع طريق اليهود والنصارى بعد ما علموا من القرآن والسنة عياذاً 
بالله من ذلك.فإن الحطاب للرسول والأمر لأمته 20 . 

وقوله تعالى : ا الذين آثيناهم الكتاب يتاونه حق تلاوته » قال سحيد وقتادة:هم 
أصحاب رسول الله لذ وقال ابن مسعود : والذي نفسي ليذه إن حق تلاوته أن 000 
حلاله يحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه » ولا يتأوّل 
منه شيئاً على غير تأويله ٠‏ وقال ابن عباس مثل” ذلك. وروي عن النني عَِقع: 1١١4‏ [ أنه 
كان إذا مر بآية رحمة سأل ٠‏ وإذا مر بآية عذاب تعوذ ] . وقوله تعالى « أولئك يؤمنون به » 
خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه ع تلاوته 6 أي ل أقام كتابه من أهل الكتب 
المنزلة على الأنبياء المتقدمين حتى إقامته » آمن بما أرسلتك به يا محمد كما قال تعالى « قل 
با أهل الكتاب لستم على شي ء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليكم من ربكم » أي 
إذا أقمتموها حق الإقامة » وآمنم بها حق الإيمان » وصد قم بما فيها من الأخبار بمبعث 
حمد علد ونعته وصفته » والأمر باتباعه ونصره وموآزرته قادكم ذلك إلى الحق واتباع احير 
في الدنيا والآخرة . كما قال ظ الدين يتبعون الرسول النبي الأميت الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والإنجيل » ... ويقول تعالى « فإن أسلموا فقد اهعدوا وإن تولّوا فإنما عليك 
البلاغ والله بصير بالعباد » ولهذا قال تعالى ظ ومن يكفر به فأولئك هم الحاسرون » 
كنا قال تعالى : ظ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » وفي الصحيح : ١١6‏ 
[ والذي نفسي بيده لا يسمع لي أحد من هذه الآمة يودي ولا نصراني" ثم لا يؤمن بي إلا" 
دخل النار 5 1 


-#ي باتني إنرائيل أذكروا نمي أي أتعنت علد وألي 
8ه 


فطلتم على ألعالمينا ''وأتقوا وما لآ تَزِي نفس عن نفس مَْنآ ولا 
قبل هنا عدل ولا تنفعبًا شفاعة ولا ثم يُنصرون 4090 


كا هو الال اليوم والعياذ بالله وخاصة ف الحكم بغير ما أنزل الله . مع العلم بما جاء به القرآن وااسنة من 
الأحكام . فمن يفعل ذلك فليس له من عذاب الله من ولي ولا نصير . ١‏ 


٠‏ (”البقرة ‏ ج )١‏ : كان إبراهيم عليه السلام حنياً مسلما لا بودياً ولا نصرانياً 


قد تقدم نظيرها في مختصر السورة وكررت هنا للتأكيد والحث على اتباع. محمد عَلِل 
ولا يحسدوا بي عمّهم العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول احاتم منهم فيكفر وا 
سس (0) 


-53 وإذ بل هم 1 يكل 0 تتبن - قال إى جاعلك” 


25 - - 


شام إماماً 1 وف ذربتي قال لا ينال عبْدي الظالمين؛ 57 


أي اذكر يا محمد لمؤلاء المشركين وأهلالكتابتيان الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها 
وإغا الذي عليها مستقيم "فأنت والذين معك. من المزمتين: اذ كر المؤلاء ابتلاءة إبراههم 
أي اتياره ها كلقدامن انان راغي ير مبن” كلهن” كما قال تعالى : 
«وابرا إبراه. يم الذي وفى » أي وفنى جميع ها شرع الله لهفعمل به صلوات الله علية وسلامه . 
0 : «ما كان | براهيم بودي ولا نصرانيا ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين 
إن أولى الناس بابراهيم لَلَذِين اتبعوه وهذا الني والذين آمنوا والله ولي المؤمنين » وقوله تعالى : 
ج بكلمات 4 أي بشرائع وأوامر ونواهر . فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلماتالقدرية كقوله 
تعالى عن مريم عليها السلام «#وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القَانتين» وطاق 
ويراد بها الشرعية كقوله تعالى : «وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا » أي كلماته الشرعية 
وهي : إما خبر صدق » وإما طلب عدل » إن كان أمراًاونبياً ومن ذلك هذه الآبة الكريمة 
« وإذا ابتلى, إبراهم” ربه بكلمات فأتمهن” » أي قام ببن. قال : « إني جاعلك للناس 
إماماً »4 أي جزاء على ما فعل كا قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة” وإماماً 
يمتدى به . 

وقد اختلف في تعيين الكلمات الي اختبر الله بها ابراه. م الخليل عليه السلام . فروى 
محمد بن اسحق بالسند إلى .١‏ بن عباس قال : الكلمات البي 0 بهن إبراهم فأتمهن : 
اف عه وا ا عفارقتهم » ومحاجته تروذاً في الله حين وقفه ملى ما وقفه عليه من 
خطر الأمر الذي فيه خلافه » وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك 
من أمرهم ؛ والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالحروج عنهم . وما أمره 
به من الضيافة والصير عليها بنفسه وماله » وما ابتلى به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه . فلما 
مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له: «8 أسلم قال أسلمت لرب العالمين» 


. 9غ من هذه السورة‎ » 4١ قلت :. راجع الآيات رقم ٠غ ء‎ )١( 


(؟ - البقرة ‏ ج ١‏ ) : الظالمون الكافرون لا ينالون عهد الله ولا يكونون أنئمة ٠١١‏ 


وروى ابن أني حاتم بالسند إلى ابن أني تجيح عن مجاهد في قوله تعالى : « وإذا ابتل 
إبراهيم” ره بكلمات فأتمهن» قال الله لإبراهيم إني مبتليك بأمرفما هو... قال تجعلني للناس 
إماماً قال : : نعم. قال ومن ذريي قال: ظ لا ينال عهدي الظالمين » قال نجعل البيت مثابة 
نايس كال ا يا . قال 0 0 انا ليت او ري ا 
ل ال اي و سر 
ذلك » ولا يجوز الحرم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا" بحديث أو إجماع . وم 
يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يحب التسليم له . 

وقوله : طقال ومن ذريي قال لا ينال عهدي الظالمين» لما جعل الله إبراهم إمام سأل 
الله أن تكون الأنمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك ٠.‏ وأخبر أنه سيكون من ذريته 
ظالمون » وإنه لا ينالحم عهد الله » ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم . والدليل على أنه أجيب 
إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت : «وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» فكل نبي أرسله 
الله وكل كتاب أنزله الله بعد إجراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه . 

33# وإذ تبعلتا أبنت مَتَابةَ للناس وأمنآ وَأتخذُوا ين مقام 
إبر هيم ل 5 

-395 تيد إلى إناهم وإستعيل أن ترا يني للطاتفين 
وَألْعا كفِين وأار كع البحرة 6 وإذ قال برهم رتب ' لجل" ذا | بدا 
امنا وأرلذق أمْلُ ين الثترات املد منهُم بلقم يوم آلآ 
قل ومن كفر ا أنه 2 0 لل عذاب 5 ا وشْل 


سن ا كَ 0 ا 4 5 5 00 1 


أأرحيم 30 1 


قال العوقي عن ابن عباس قوله تعالى : «وإذ جعلنا البيت مثابة” للناس» ىو 5 


(؟- البقرة ‏ ج١)‏ : مقام إبراهيم هو المتجرد الذي كان يقومعليه إبراهيم لبناءالكعية 


منه وطراً يأتونه ثم يرجعون منه ثم يعودون إليه . وروى ابن جرير بالسند إلى عبدة بن أني 
(بابة في قوله تعالى : ظ وإذجعلنا البهت مثابة للناس » قال لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى 
أنه قضى منه وطراً . وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعيى ؛ أورده القرطي : 
جمل البيت مشابا لمسبك- ليس منه الدهر يقضون الوطر» 

ومضمون ما فسرت به هذه الآية : أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفاً 
به شرعاً وقدراً » من كونه مثابة للناس»أي جعله محلا" تشتاق إليه الأرواح وحن إليه ولا 
تقضي منه وطراً » ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراههم 
عليه الصلاة وولسلام في قوله : «إفاجعل أفئدة من الناس نموي [ليهم» إلى أن قال: «رينا 
وتقبّل دعائي» ويصفه بأنه جعله أمنلّمن دخله أمن” ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان 
آمناً . وقال تعالى : «إإن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات 
ينات مقام إبراهم ومن دخحله كان آمناً» وفي هذه الآبة الكريمة نبته علىمقام إبراههم مع 
الأمر بالصلاة عنده فقال: طا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» . وقد اختلف المفسرون في 
المراد بالمقامما هو... فقال ابن أني 0 بالسندالى 1 عباس: طواتخذوا من مقام ابراههم 
مصلن » قال مقام إبراههم الحرم كله . وعنه أيضاً قال: أما مقام ابراهيم الذي ذكر ههنا 
فمقام إبراهيم هذا 0 المسجد . وقبل إن مقام إبراهيم و الحج كله » . والصحيح 
ا الى عق خلفه رسول الله علثم ركعي الطواف . فد روى البخاري عن 
البي عِلِث عن أنس بن مالك مالك قال : قال عمر بن الحطاب : ١‏ وافقت ربي في 
ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث : قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراههم مصلى 
فنزلت : ط واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » إلى آخر الحديث ... ورواه مسلم عن عمر 
قال : ( وافقت ربي في ثلاث أشباك . وني أسارى بدر وي مقام إبراهيم. وقال ابن 
جريج بالسند إلى جابر : ١١١‏ [ إن رسول الله مكلت رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعاً حتى إذا 
فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ: «وانخذوا منمقام إبراهيم مصلى» ] 

وكل ما تقدم يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام 
تربعله نام الكفية وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار: ؛ نقل إل الناحية الي تليها. 
وهكذا حتى ثم جدران الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت.وقد 
كان هذا المتقام ملصقاً يجدار الكعبة قدياً » ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما 
يلي الحجرٌ بمنة الداخخل هن الباب في البقعة المستقلة هناك . وإتما أخحّره أمير المؤمنين عمر بن 
امطاب رضي الله عنه أحد الأثمة المهديين والحلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم ولمينكر 
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أحد من الصحابة رضي الله عنهم أ 

وقوله تعالى : ظ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا يبي للطائفين والعاكفين والركتع 
السجود» وعهدنا أي أمرنا وعلدي بإلى لأنه بمعنى : تقدمنا وأوحينا. «وطهرا بيي للطائفين » 
أي من الشرك بلا إله إلا الله . والطواف بالبيت معروف . وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: 
للطائفين يعني من أتاومن غتر بة يطوف بهلإوالعا كفين » المقيمين فيه.وقيل من انتابه من الأمصار 
فأقام عنده . وعن ابن عباس قال : إذا كان جالساً فهو من العاكفين حتى النائمين 
في المسجد يعتبر ون من العاكفين قال ابن عمر . وثبت أنه كان ينام في مسجد الرسول 
يلع وهو عزب «ولركع السجود» قال ابن عباس : إذا كان مصلياً فهو من الركع 
السجود . وقد اختلف الفقهاء أبهما أفضل ؟ الصلاة عند البيت أو الطواف به ...؟ قال 
مالك : الطواف لأهل الأمصار أفضل . وقال الحمهور : الصلاة أفضل مطلقاً . 


والمعى إذاً : وعهدنا إلى ابراهيم أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيني 

«للطائفين والعاكفين والركع السجود» أي طهراه من الشرك والريب»وأبنياه خالصاً لله ؛ 
معقلا” للطائفين والعاكفين والركتّع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآآية الكريمة» 
ومن قوله تعالى : ظ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والاصال » ومن السنّة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرهاوتطبيبها من الأذىوالنجاسات 
وما أشبه ذلك. وهذا قال عليه الصلاة والسلام: ١١77‏ [ إتما بنيت المساجد لما بنيت له] وقد 
اختلف ني أول من بى الكعبة. فقيل : الملائكة ٠‏ وقيل آدمء وقيل شيث عليهما السلام 
وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب وهي مما لا يصدق ولا يكذب 
ولا يعتمد عليها بمجردها وأما إذا صح حديث من ذلك فعلى الرأس والعين . 


قوله تعالى : ظ وإذ قال إبراهم رب اجعزه هذا بلداً آمنآً م أي اجعل هذه 
البقعة بلدأ آمنآ وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة . وقال تعالى في سورة ابراههم : « وإذ 
قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنآ 4 كأنهولله أعلموقع دعاء مرة” ثانية بعد بناء البيت 


)١(‏ قلت : إن من تتبع سبب نقل الحجر وتأخيره إلى مكانه اليوم ير أن عمر بن الطاب رأى الحجر يتعثر به 
المسلمون أثناء طوانهم فأخره رفغي الله عنه رحمة بهم ٠‏ ولمْ ينكر أحد من الصحابسة على ٠١‏ فعله عمر 
وفي هذه الأيام عام 6م8١‏ وما قبله وإلى ما بعده يكثر عدد الحجاج والحدد لله عاءاً بعد عام لدرجة بلغ هذا 
العام ألف ألف وخمسمئة ألف حاج.حى بلغ هن أمر الزحام عنده ما أذى إلى وفاة عدد من الحجاج وخاصة 
في العام الذي مضى ... فيا ليت أولي الأمر يؤخرونه أيضاً كا أخره عمر بن الحطاب بسبب التعثره فكيف 
بالوفاة ؟ 
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واستقرار أهله به وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنآ من إسماعيل بثلاث عشرة سنة 
وهذا قال آخر الدعاء : «الحمد لله وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق إن ربي لسميع 
الدعاء » 

وقوله : طوأرزق أهله من الآمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر» قال ابن عباس 
كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس فأنزل لط قال ومنكفر فأمتعه قليلا” ثم أضطره 
إلى عذاب الثار ويثس المصير» ومعناه : ومن كفر أيضاً أرزقهم كنا أرزق المؤمنين أأخلق 
خلا ولا أرزقهم ؟ أمتعهم قليلا” ثم أضطرهم إلى عذاب النار ويئس المصير أي سأرزق 
الكافر أيضاً وأمتعه برزقه في الدنيا قليلا” ثم أضطره بما كفر إلى عذاب النار جزاء” وفاقاً 
«وبئس المصير» أي المرجع والمآل . وني الصحيحين عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله مل لأبي طلحة : 118 [ إلتمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمي فخرج لي أبو طلحة 
يرد في وراءه » فكنت أخدم رسول الله علا كلتما نزل.وقال في الحديث ثم أقبل حى إذابدا 
له أحّد قال : « هذا جبل يحبنا ونحبه » فلما أشرف على المدينة قال :اللهم إني أحرم ما بين 
جبليها مثلماحرم بهإبراهيم مكة اللهم بارك لهم قُ مدهم وصاعهم 

وفي لفظ هما اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم ] 
( زاد البخاري ) : يعني أهل المدينة . 

وعن عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن النبي مَلِنْمٍ 114 [ إن إبراهيم حرم 
مكة ودعا لا حرمت المديئة كا حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما 
دعا إبراهيم لمكة ] رواه البخاري . 

أثبتنا هذه الأحاديث : لتعلقها بدليل حرمة مكة ومن أدلة ذلك : وقيل أنمها محرمة منذ 
خلقت مع الأرض . وهذا أظهر وأقوى والله أعلم . وقد وردت أحاديث أ تدل على أن الله 
تعالى حر م مكة قبل خلق السموات والارض . كما جاء في الصحيحين عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مَللِنَعٍ يوم فتح مكة : 1٠١‏ [ إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » وإنه لم يحل القتال فيه لأحد 
قبلي ولم يحل لي إلا ساعة” من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه » ولا 
ينفر صيده » ولا يلتقط لقطته » إلا من عرفها ولا يختلى خخلاها » فقال العباس يا رسول 
الله إلا" الأذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال : « إلا الإذخر » ] وهذا لفظ مسلم.وهما عن 
أني هريرة نحو من ذلك . أما تفضيل مكة على المدينة أو بالعكس فيأني بعد إن شاء الله تعالى 
ؤ وإ برفع إبراهم القواعد من البيث وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم م 
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القواعد جمع قاعدة . وهي السارية والأساس . يقول تعالى واذكر يا محمد لقيمك بناء 
إبراهيم وإسماعيل البيت ورفعهما القواعد وهما يقولان : « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليمم وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما.ويدل" على هذا قوهما بعده: ظط ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة“ مسلمة” لك » فهما في عمل صالح ويسألان الله به أن 
يتقبل منهما وقد كانا يرفعان ويدعوان الله سبحانه أن يتقبل عملهما وقلباهما وجلان ألا" 
يتقبل منهما كما حكى الله عن حال المؤمنين الحلتص في قوله تعالى : « والذين يؤتون ما آنوا 
وقلوبهم وجلة » أي خائفة أن لا يتقبل منهم . 

وقد روى عن البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١7١‏ 
[ أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل»أم اسماعيل إتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة» ثم 
جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي تترضعه حى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في 
أعلى المسجد » وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء » فوضعها هنالك ووضع عندهما جراباً 
فيه تمرء وسقاء فيه ماء. ثم قفا إبراهم منطلقاً؛ فتبعته أم اسماعيل فقالت : يا إبراهيم : أبن 
تذهب وتبركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شبيء ؟ فقالت ذلك له مراراً .. وجعل لا 
يلتفت إليها . فقالت : آلله أمرك بهذا؟ قال : نعم. قالتك: إذا لا يهنا ثم رجعت : 
فانطلق إبراهيم حى إذا كان عند الثنية » حيث لا يرونه» إستقبل بوجهه البيت» ثم دعا 
بهذه الدعوات ٠‏ ورفع يديه .فقال : « ربنا إني أسكنت من ذريي بواد غير ذي زرع 
عند بيتك المحرم ... حى بلغ يشكرون. » وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب 
من ذلك الماء » حبى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش أبنها وجعلت تنظر إليه يتلوّى أو 
قال يتلبط . فانطلقت كراهة أن تنظر إليه » فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض 
يليها » فقامت عليه ثم استقبات الوادي تنظر هل ترى أحداً » فلم تر أحداً فهبطت من 
الصفا حى إذا بلغت الوادي » رفعت طرف درعها » ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى 
جاوزت الوادي ثم أتت المروةفقاهت عليها فنظرتهل ترى أحدآفلم تر أحداً ففعلت ذلك 
سبع مرات. قال ابن عباس قال النبي عَلِتمٍ : «فلذلك سعى الناس بينهما فلمًا أشرفت على 
المروة سمعت صوتاً فقالت صه تريد نفسها ثم تسمعت. فسمعت أيضاً فقالت قدأسمءتإنكان 
عندك غواث؟ فإذا هي بالماك عند موضع زمزم فبحث بعقبه » أو قال يجناحه » حتى ظهر 
الماء . فجعلت نحوضه وتقول بيدها هكذا ... وجعلت تغرف الاء في سقائها وهو يفور 
بعدما تغرف . قال ابن عباس : قال الني مِملِتَعِ «درحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم » 
أو قال « اول تغرف من الماء لكانت زمزم عبناً معيناً » قال فشربت وأرضعت ولدها 
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فقال لا الملك : « لا تخاني الضيعة » فإن ها هنا بيئا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه . وأن الله لا 
يضيع أهله » وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله . 
فكانت كذلك حى مرت بهم رفقة من (جرهم) أو أهل بيت من جرهم مقبلين من 
طريق كذا ... فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً عائفاً فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء . 
لعهدنا مبذا الوادي وما فيه ماء .. ! 

فأرسلوا جرياً أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبر وهم بالماء فأقبلوا . قال : وأم 
اسماعيل عندالماء فقالوا: أتأذنين لنا أنننزل عندك؟ قالت: نعم ولكن لا حق” لكمني الماء 
عندنا » قالوا : نعم . قال ابن عباس : قال النبي ملم : « فألفى ذلك أم إسماعيل وهي 
تحب الأنس » فتزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم » حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم » 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم ؛ وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة 
منهم . وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته»فلم يحد 
إسماعيل» فسأل امرأته عنه» فقالت : خرج يبتغي لنا ... ثم سأها عن عيشهم وهيثتهم 
فقالت: نحن بشرء نحن في ضيق وشدةء فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرثني عليه 
السلاموقوليله يقيرعتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئاً فقال: هل جاء كم من أحد؟ 
قالت : نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخيرته وسألني كيف عيشنا ؟ فأخيرته أننا في 
جهد وشدة . قال : فبل أوصاك بثيء ؟ قالت نعم أمري]ن أقرأ عليك السلام ويقول غير 
عتبة بابك . قال : ذاك أني وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك . وطلقها وتروج منهم 
بأخرى » فلبث عنهم إبراهيم ما شاءاللهتم أتاهم بعدء فلم يجدممفدخل على امرأته فسأها عنه» 
فقالت خرج يبتغي لنا قال: كيف أنتم؟ وسأها عن عيشهم وهيئتهم. فقالت : نحن مخير 
وسعة وأثنت على الله عز وجل قال ما طعامكم ؟ قالت : اللحم . قال فما شرابكم؟ قالت 
لماء . قال : أللهم بارك لهم في الحم والماء . قال النبي يل : «ولم يكن لهم يومئذ حب ولو 
كان لم لدعا لهم فيه  »‏ قال فهما لا يلو عليهتما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه . ) قال 
فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه . فلما جاء إسماعيل قال هل 
أتا كم من أحد؟ قالت: نعم » أتانا شيخ حسن اليئة وأثنت عليه فسألي عناك فأخبرته. فسألني 
كيف عيشنا فأخبرته أنّا مير قال : فأوصاك بشيء ؟ قالت : نعم. هو يقرأ عليك السلام 
ويأمرك أن تثبت عتبة بابك . قال : ذاك أني وأنت العتبة » أمرني أن أمسكك » ثم لبث 
عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك» وإسماعيل يبري نبلا” له نحت دوحة قريبة من زمزم. 
فلما رآه» قام إليه وصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد . ثم قال : يا إسماعيل : إن 
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الله أمرني بأمر قال : فاصنع ما أمرك ربك قال : » وتعينني » ؟ قال : « وأعيننك » قال : 
فإن الله أمرني أن أببي ههنا بيتأ» وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها » قال : فعند ذلك رفعا 
القواعد من البيت فجعل إسماعيل بأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء 
بهذا الحجر 7(" فوضعه له فقام عليه » وهو يبي وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان : 
« ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العايم » قال : فجعلا يبنيان حبى يدورا حول البيت » 
وهما يقولان « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 4 ] 

وقد اختلف العلماء والمفسرون في قواعد البيت .. أهي قواعد بناها إبراهيم عليه السلام أم 
هي موجودة قبله » وأمر أن يبني عليها ...؟ فالراجح - والله أعلم ‏ إنها قواعد كانت مبنية 
قبل إبراهيم ... وإنما هدي إليها وبويء لها . قال الله تعالى : طإوإذ بوأنا لإبراهيم مكان 
البيت » فالبيت إذاً كان سابقاً موجوداً إنما بويء مكانه 

قال ابن جرير : أخبرنا هناد بن السري وساق السند إلى خالد بن عرعرة قال:إن رجلا” 
قام إلى علي رضي الله عنه فقال : آلا تخبرني عن البيت ... أهو أول بيت وضع في الأرض 
فقال : لا ؛ ولكنه أول بيت وضع في البركة مقام إبراهيم ون دخله كان آمناً وإن شعت 
أنبأئتك كيف بي : إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتآ في الأرض فضاق إبراهيم 
ذرعاً بذاك . فأرسل الله السكينة وهي ريح نحجوج » وها رأسان فأتبع أحدهما صاحبه حتى 
انتهت إلى مكة » فتطوت على موضع البيت كطي الحجفة » وأمر إبراهيم أن يبني حويث 
تستقر السكينة» فبى إبراهيم وبقي الحجر فذهب الغلام يبغي شيئاً فقال إبراهم : ولا... 
أبغغي حجراً كا آمرك .» قال: فانطلق الغلام يلتمس حجرأ فأتاه به فوجدهقد ركف ال 
الأسود قي مكانه. فقَال: «يا أبت من أتاك بهذا الحجر؟» فقال «أتاني به من م يتكل على 
بنائلك » جاء به جبريل عليه السلام من السماء » » فأتماه . 


ويقال إن الحجر كان أبيض ياقوتة بيضاء مثل اللغامة وكان آدم هبط به من اللحنة 
فاسود من خطايا الناس . ويقّال إن البيت ب من أربعة أجبل : حراء » وطور سيناء » 
وطورزيتا » والدودي . والله أعلم : 


م١١‏ (؟-البقرةج١)‏ : حرلك رجل بعتلته حجراً من أساس الكعبة فا ك1 0 


وروى ابن أي حاتم بالسند إلى سعيد بن المسيب قال سعيد : وحدثنا علي , بن أني طالب 
أن إبراهم أقبل من أرض أرمينية ومعه السكيئة ندله على تبوّيء البيت كا تتبوأ العتكبوت 
08 : فكشفّت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا ثلاثون رجلا" » تقلت يا أبا محمد: 
فإن الله يقول : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل . » قال كان ذلك 
بعث (0) 


0 ذكر بناء قريش للكعبة » 
بعد ابراهم وقبل مبعث محمد بل 


قبل مبعث رسول الله يلق بخمس سنين » أجمع أمر قريش على نقض الكعبة لتوهنها 
وبنائها من جديد » وتعاهدوا فيما بينهم ألا" يدخلوا في بنيانها إلا" كسبآ طيبآً ولا يدخل فيها 
مهر بغي » ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس . وقد كانت الكعبة مجزأة فيما بين قبائل 
قريش ٠‏ أي كان كل شق أو ركن لقبيلة من قبائل قريش حتى شق الحجر وظهر 
الكعبة . 

وقد هابوا جميعاً هدمها وفرقوا منه . فَمَال الوليد . ن الخيرة : أنا أبدؤكم في هدمها . 
فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول : اللهم إنا لا نريد إلا الحير ثم هدم من ناحية 
الركن . فتر بص الناس تلك الليلة وقالوا : ننظر ... فإن أصيب لم هدم منه شيئاً ورداد'ناها 
كنا كانت » وإن لم يصبه شيء » فقد رضي الله ما صنعنا » فأصبح الوليد من ليلته غادياً 
على عمله » فهدم وهدم الناس معه حى إذا انتهى الخدم بهم إلى الأساس ٠‏ أساس إبراهم 
عليه السلام أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة , آخذ بعضها بعضاً . 


قال محمد بن اسحق : وحدثني بعض من يروي الحديث بأن” رجلا من قريش ممن 


)١(‏ قلت: من عموم نصوص القّرآن» ومن الأخبار الواردة» ورغم أن المحدثين قالوا انه م يثبت منهاأي حديث 
إنما من مجموع هذه الأحاديث ميل القلب إلى الظن الراجح بأن القواعد كانت موجودة قبل ابراهيم لا سيما 
وان الله تعالى يقول : و إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت » ويقول تعالى : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد منالبيت ) 
يتضح أن الله هداه إلى مكان البيت » وإن القواعد من البيت أي أركانه الأربعة » 0 هي أسسه الراسية 
عليها أركان البيت » والأخبار المتقدمة تصف القواعد أن الحجر منها لا يطيق حمله إلا ثلاثون رجلا . 
ثم قول إبراهيم ( عند بيتك المحرم ) وذلك قبل أن يبي البيت بأعوام» لدليل على أن البيت كان موجوداً ومعروف . 
البقعة ولا يعقل أن يكون بيت بلا قواعد والأخبار تقول : إنه كان مكان البيت وقتئذ ربوة حمراء مدرة » 
ولعلها بعض أنقاض لأيبيت لمر دومة ة سابقاً والله تعالى أعلم . 


(؟ - القرة ج١)‏ : رفع رؤساءقر يش الحجر الأسودي ثوب ثم حمله الرسول ووضعهمكانه 0١4‏ 


كان يهدمها أدخل عتلة” بين حجرين منها » ليقلع بها أيضاً أحدهما . فلما نحرك الحجر 
انتفضت مكة بأسرها فانتهوا عن ذلك الأساس . 

اشيرلك ممع يانيع الحجر والبناءء حبى إذا بلغوا موضع الجر الأسودء فاختصموا 
فيه » وكل قبيلة تود ' لو تنفرد بشرف وضعه في مكانهء لتنال هذا الشرف حبى لكادوا 
يقتتلون ... لولا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي » قال : يا معشر قريش إجعلوا بينكم فيما 
تختلفون فيه » أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم . ففعلوا فكان أول داخلٍ 
محمداً ملل . فلما رأوه قالوا : هذا الأمين ... رضينا هذا محمد فلما أخبروه اللحبر قال 
قال عِك : ١١١‏ [ «هلم إلي" ثوب . فأأتي به . فأخذ الحجر الأسود » فوضعه بيده » ثم 
قال : ١‏ لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاً » ففعلوا ... حى إذا بلغوا به 
موضعه . وضعه بيده عل ولم تزل الكعبة على بناء قريش » حبى احترقت في أول 
إمارة عبدالله بن الزبير سنة ١‏ وثي آخر ولاية يزيد بن معاوية » الما حاصروا ابن 
الزبير فحيتئذ نقضها ابن زبير إلى الأرض وكافا عل تراعد إبرامم عليه الصادة والسلام . 
أدخل فيها من الجر خمسة أذرع ؛ وجعل لا باباً شرقياً وباب غربيآ ملصقّين بالأرض . 
كا سمع ذلك من خالته عائشة شة أم المؤمنين عن رسول الله ِنَم وم تزل الكعبة كذلك حتى 
قتله الحجاج فردءها إلى ما كانت بأمر عبد الملك بن مروان كا روى مسلم في صحيحه عن 
عطاء بنحوه . 

وقد كانت السنّة” إقرار ما فعله عبدالله بن الزبير (رض) لأنه هو الذي ودّه” رسول” 
الله لَه . ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان » وهذا لما تحقق ذلك عن 
عائشة أنبا روت ذلك عن رسول الله نر » قال : وداد نا أنّا تركناه وما تولى . 

وروى مسلم فيصحيحهعن أبي قزعة : أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت 
إذ قال : قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين » يقول سمعتها :تمول : قال 
رسول الله ملقو ١7*‏ : [ يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حى أزيد 
فيها من النجر فإن قومك قصروا في البناء ] فقال الحارث بن عبدالله بن ألي ربيعة : لا تقل 
هذا يا أمير المؤمنين » فإني سمعت أم' المؤمنين تحد”ث هذا ... قال لو كنت سمعته” 
قبل أن أهدمه لتركته على ما ببى ابن الزبير . هذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة لأنه 
قد روي عنها من طرق صحيحة متعدادة ... فدل" هذا على صواب با فعله ابن الزبير » 
فلو ترك لكان جيداً . ونمى مالك" بن" أنس «الرشيد) أو أباه (المهدي) عن هدم الكعبة 
لإرجاعها الىقواعد إبراهيم » حى لا تكونملعبة” للملوك لا يشاء أحد أنيهدمها إلا"هدمها . 


... علّم" جبر ائيل' إبراهيم مناسك” الحج جميعاً‎ :)١ (9-البقرة ج‎ 0٠٠ 


وسوف تبقى لآخر الزمان إلى أن مخربها ذو السويقتين من الحبشة . كنا ث ثبت ذلك في 
الصحيحين عن ألي هريرة قال : قال رسول الله #لاتم:174[ يخرب الكعبة ذو السويقتين 

من الحبشة] ؛ وني رواية عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله يلاع يقول : 
6 [ يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسابها حليتها ويجردها من كسوتها ولكاني 
أنظر ليه أصيلع أفيدع” شرت لها مسعالة ومعوله ]وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج 
يأجوج ومأجوج . لما جاء في صحيبح البخاري عن أني سعيد الحدري رض) قال: قال 
رسول الله ملا 5 : [ ليحتجن البيت وليعلتمرن” بعد خروج يأجوج ومأجوج . ] 

وقوله تعالى : « ربنا واجعلنا مسلَمْين لك ومن ذريتنا أمة“ مسلمة لك وأرنا مناسكنا 
َنْب عنَلينا إنتك أننت التواب الرحيم » 

قال ابن جرير : يعنيان بذلك : واجعلنا مستسلّمين لأمرك ؛ خاضعين لطاعتك لا 
نشركُ معك في الطاعة أحد أ سواك » ولا في العبادة غيرك « ون ذريتنا أمة مسلمة لك » ْ 
قال السدي : يعنيان العرب وقال ابن جرير : والصواب أنه يعم العرب وغيرهم » لأن من. 
ذرية إبراهيم بي إسرائيل اوعدا الاي قال ابن بعرير يفيه السدي:فإن تخصييصهم بيدللت 
لا ينفي من عداهم والسياق إنّما هو فالعرب وهذا قال بعده : : « ربنا وابعث فيهم رسولاة 
منهم » والمراد بذلك محمد عَلِتعٍ وقد بعث فيهم ٠.‏ ”ا قال تعالى : « هو الذي بعث في 
الأميين رسولا منهم »ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأسود والأحمر . ويقول تعالى ٠‏ « قل 
يا أمها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً » وغير ذلك من الأدلة القاطعة ظ وأرنا مناسكنا » 
أي أخرجها لنا وعلّمناها ع0 ما خلاصته ‏ : 
إن جبرائيلقاللإبراهيم:إرفع القواعد فرفعها » ثم أراه مناسك الحج جميعاً فأراد إبليس أن 
بدخل في الحج شيئاً » 0 ان در ب ع م 
عند الحمرات الثلاث فرماه . ثم أتى به المشعر الحرام »؛ حبى أتى به عرفات ٠‏ قال قد 
عرفت ما أريتك ؟ قال نعم . 1 


83 ينا أبعت فيهم شولا نهم يثلوا علنوم ايلتك وَيعلهم 
آلكتاب وا حكمة وبر كيب إنك 2 لعزي لكي 402 ٠.‏ 


... الأفدع : من كان فيه اعوجاج ني الرسفين اليد أو الرجل » وعوج المفاصل‎ )١( 


(؟ - البقرة - ج ١‏ ) : محمد أفضل الحلق لا أول الحلق , إنما القلم هو الأول ١١١‏ 


وافقت تمام” دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن سبعثث فيهم رسولا منهم 4 قَدر الله السابق 
في تعيين محمد صلوات الله وسلامه وعليه رسولا” في الأميين 7" إليهم وإلى سائر الثقلين كما 
روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله تق ١17‏ : [ إن عند الله 
حاتم النبيين '" وإن آدم لمجندل في طينته وسأنبتكم بأول ذل كدعوة أب إبراهيم وبشارقعيسى 


هاس 


لي » ورؤيا أمي الي رأت ؛ وكذلك أمهات النبيين رين" . ] 

والمراد من قوله : ( وبشارة عيسى لي ) قوله تعالى : «وعبشراً برسول يأتي من 
بعدي اسمه أحمد ... » وأما قوله ملاع ... ورؤيا أمي الي رأت فيوضحه قوله في 
الحديث الآخر الذي رواه أحمد : 118 [ ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له 
قصور الشام . ] أي أنها رأت مناماً ... رأته حين حملت به »ء وقصكته على قومها فشاع 
فيهم واشتهر بينهم . وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى أن الشام ستكون آخر الزمان 
معقل الإسلام وأهله » بها ينزل عيسى ولهذا جاء ني الصحيحين ١1594‏ : [ لا تزال طائفة من 
أمبي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا منخالفهم حى يأتي أمر الله وهم 
كذلك . ) 

وفي صحيح البخاري : ... ٠"٠‏ [ وهم بالشام ] . 

وقوله تعالى : طإ ويعلمهم الكتاب » أي القرآن . « ظط والحكمة » أي السئة . 

وقوله : ط ويزكيهم » يعي طاعة الله والإخلاض له قال ابن عباس . وقوله : « إنك 
أنت العزيز الحكيم » أي العزيز الذي لا يعجزه شي ء والحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء 
في محالها . 


)00( قلت : أي العرب . 

(؟) قلت : أي مكتوب عند الله في أم الكتاب أنه سيكون آخر النبيين بعثاً . ويستدل بعض الغلاة مبذا الحديث 
على أنه صل الله عليه وسلم أول الحلق . مع أن هذا الحديث لا يدل في واقعه عل ذلك البتة . بل إنه يدلعل 
وجوده اللممي لا على وجوده الحلقي » ويستوي في الوجود ااعلمي سائر المخلوقات معالنببي صل الله عليه 
وسلم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : ١١١‏ : ( إن الله علم الأشياء قبل أن' مخاق السموات والأرض مخمسين 
ألن عام ) وعلم الله صفة لله غير مماوقة ولم يسبق علم الله بعضه إعضاً. أما أول الوجود خلقاً هو القلم . 
وذلك كا أخير عليه الصلاة والسلام بقوله : ١6١‏ ( أول ما خلق الله القلم وقال اكتب قال رب وما أكتب ؟ 
قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ) أنظر رمالتنا :« جمد أفضل الخلق لا أوتل الخلق » مطبوعة. 


-١( 11‏ البقرة ‏ ج ١‏ ) : لا يرك دين ابراهيم إلا" من ظلم نفسه 


397 تمن تبان يل اناه إلامن سفة نفس وَلقَد أضَطفيناة 
في ألدنيا ونه في الآخرة لمن أَلصَّالحِين»١|‏ ذ قال ل َيه أشم قال 
أساحت رن اين وو صئ ينا 0 بذيه 2 لق 0 
أت أضطفى لكم ألدينَ قلا تمُوين إلا ا نم مسلئون 82 م 


يقول تبارك وتعالى رداً على الكفار فيما ابتدعوه من الشرك بالله المخالف لله ابراه 
الحليل 0 الحنفاءء فإنه جرد توحيد ربه تباركوتعالى فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة 
عين » وتبرأ من كل معبود سواه . وقد خالف في ذلك سائر قومه حتى وإنه تبرأ من أبيه ... ! 
قال تعالى: ط وإذ قال إبراهم لأبيه وقومهإني براء” ماتعبدون. إلا الذي فطرني فإنهسيهدين » 

وقال تعالى : ظ وما كان استغفار إبراههم لآبيه إلا" عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له 
أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراه. م لأواه” ا 3 


فقوله تعالى ا إلا" من سفه نفسه » أي ظلم نفسه بسفهه» 
وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال » ويخالفة طريق من اصطفي ) في الدنيا للهداية والرشاد 
من حداثة سنّه » إلى أن اتخذه الله خليلا” . وهو في الآخرة من الصا حين السعداء » فأي 
سفه أعظم من ترك طريقة إبراهيم وسلكه وملته » وإتباع طرق الضلالة والغي ... ؟ وقوله 
تعالى : ظ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين » أي أمره الله تعالى بالإخااص 
له والاستسلام والانقياد فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراً . وقوله تعالى : ظ ووصى بها إبراههم 
بنيه ويعقوب » أي وصّى ببذه الملة وهي الإسلام . وقد قرأ بعض السلف : ظطا ويعقوب » 
بالنصب عطفاً على بنيه كأن إبراهيم وصّى بنيه وابن ابنه يعقوب بن اسحق وكان حاضراً 
ذلك . 

والظاهر والله أعلم أن اسحق ولد له يعقوب في حياة الحليل وسارة . لآن البشارة وقعت 
هما في قوله تعالى : ط فبشرناها بإسحق ومن وراء اسحق يعقوب » فلو لم يوجد يعوب في 
حيانهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحق كبير فائدة . 

وقوله تعالى : يا بنيً إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن” إلا ' وأنتم مسلمون » 
أحسنوا في حال الحياة واازهوا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه فإن المرء يموت غالبا على ما كان 
عليه » ويبعث على ما مات عليه . 


(؟ - البقرة ‏ ج ١‏ ) لا يتفعكم انتسابكم للأنبياء إذا لم تتدوا بهديهم دل 


وهذا لا يعارض حديث 1# : [ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الحنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها...] الخ 
الحديث :. 

لأنه قد جاء في بعض الروايات هذا الحديث ١14‏ : [ عمل بعمل أهل الحنة فيما 
يبدو للناس » ويعمل بعمل أهل الثار فيما يبدوللناس] . وقد قال الله تعالى : « فأما من 
أعطى واتقى وصدق بالحسبى فسنيسره لليسرى ه وأما من يخل واستغنى وكذآب بالحسى فسنيسره 

000 ظ 

5 أم' كنتم شبَداء إذ حضر يُعقوب أَلْمَوْت' إذ قال التقيه 
ما تَعبدُونَ ين بغري قَالوا تعد إلبك وإلة آ باك إترهيم وإسنعيل 
وإسق إلبا واحداً ونحن له مسلمون 39اتلك أنَة قن خلّت لا ما 
كَسَبَتْ ولك ما كَسَبتم' وَلَا تنثلون عَمَا كانوا يغملون 42 6س 


يقول تعالى : محتجاً على مشنركي العرب أبناء إسماعيل ؛ وعلى الكفار من بتي إسرائيل 
وهو : ( يعقوب إن اسحق ) بأن يعقوب لا حضرته الوفاة وصّى بنيه بعبادة الله وحده لا 
شريك له » فقال هم : « ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وآله آبائلك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق » وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه . قال النحاس : والعرب تسمى العم 
أبآً . وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جعل اللحد أبآ وحجب به الأخوة » كا هو قول 
الصديق حكاه البخاري من طريق ابن عباس وابن الزيير وهو مذهب أني حنيفة ولتفصيل 
ذلك موضع آخر . 1 
وقوله : ط إطا واحداً 4 أي نوحده بالألوهية ولا تشرك به شيئاً غيره ف ونحن له مسلمون » 
أي مطيعون وخاضعون . والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم » والآيات 
والأحاديث في هذا كثيرة وقوله ( تلك أمة قد خلت » أي مضت «لا ما كسبت ولكم ما 
كسبم » أي لا ينفعكم انتسابكم إلى الأبنبياء كإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط ؛ إذا لم تفعلوا خيرا » فإن لهم أعماهم ولكم أعمالكم « ولا تسألون عما كانوا 
يعملون » وهذا جاء ني الأثر : ١6‏ [ من أبطأ به عمله لم يسرع" به نسبله ] . 
تيسير العلي القدير ب 8 


14 (؟-البقرة ج )١‏ : لا تفريق بين الرسل ء ويب الإيمان بالجميع . 


0 06 1 0 3 0 َه 00 287 :92 : ٠‏ 2-0 
583 وقالواً كونوا هودا أو نصارى تمتدوا قل بل ملة 

نهم حنيفا وما كان" من" الم كين ٠٠‏ جع 

روى محمد بن اسحق بسنده الى ابن عباس قال : قال عبدالته بن صوريا الأعور لرسول 
المي : ما الخدى إلا ما نحن عليهء فاتبعلتا يا محمد تند . وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل 
عز وجل : « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى مبتدوا » وقوله : « قل بل ملة إبراهيم حنيفاً » 
أي لا نريد ما دعوتونا إليه من اليهودية والنصرانية « بل » نتبع ط ملة إبراهيم حا أي 
مستقيماً وقال أبو قلابة : الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أوهم إن ريه 

2 ء 2 1 ص عه 7 6 78 03 را 0 

3 قولوا أمنا يللم وما أنزل إليّنا وما أنزل إلى إبرهيم 
وإسمفيل. ل ب والاسبّاط وما أوق 9 سق وعضسى اوها 
اول السوت ين ري لا فرق إن أحد مب وحن له مسامون 62 1 


أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد لع 
مخفصادا وها أنزل على الأنبياء المتقدمين عليهم الصلاة ة والسلام مجملا. ٠‏ ولص على أعيانٍ من 
الرسل وأجمل ذ كر بقية الأنبياء » وأن لا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم ولا 106 
كمن قال الله فيهم : ظ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا” أولئك هم الكافرون حقاً 4 . 

وقال أبو العالية والر بيع وقتادة : الأسباط بنو يعقوب أثنا عشر رجلا" ولد كل رجل 
منهم أغة تن القافين ترا الأسباط . والمراد بالأسباط ههنا شعوب بي إسرائيل وما أنزل 
الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم كما قال موسى لهم : « أذكروا نعمة الله عليكم 
إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً » وروى ابن ألي حاتم بسنده إلى معقل بن يسار قال : 
قال ل الله لتم : ٠١‏ [ آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن ] . 

0 0 0 بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا 
8 - درس 5 سردو بم ألق مراع كريس اع نس دو فيوس اس 


ا 


ومن 00 1 معد 07 له آذ عابذون 8ه . ١8 ٠‏ 


(؟ - البقرة ‏ ج :)١‏ اليهود كتمواشهادةالتوراةبأنالدينهو الإسلام ‏ وأنمحمدارسول الله ١١6‏ 


يقول تعالى : ظ فإن آمنوا 4 يعني الكفار من المشركين وأهل الكتاب يمثل ٠١‏ آمنم به 
من الإيمان بالله ورسله بلا تفريق بينهم «١‏ فقد اهتدوا »# أي أصابوا الحق ظ وإن تولوا » 
أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم ظ فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم اللدم 
أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم ظ وهو السميع العليم > وقولهتعالى: « صبغة الله 4 أي دينالله 
وانتصاب « صبغة الله » أي إلزموا صبغة الله أي فطرة الله ف ومن أحسن من الله صبغة» 
«و نحن له عابدون © أيمطيعون 

-388 قل أتحاجوننا في أقه وهو رَبْنا وربم ولنا أعمالنا 
ا ا ل 9-8 200 ١‏ 00 
وَل أعمالم وتحن له مخلصون ؟"1 أم تقولون إن إبرهيم وإشمعيل 
دوه 9 عن 26 ا 2 و 1 جاه 6 :م رو 
وإسحق و بعقوب والاسباط كانوا هودأ 1 نصارى قل ءأ نتم اعم 
أم لله ومن أظل من كُتَمْ سبَادَة عندة من أله وما أنه يعَافل عا 
تغتلون 16١‏ يلك أن قد خلت لبا ما كسبت' وككم ما كنَنْمْ ولا 
تسثلون عَنَا كانوأ يعمَلُون ١4١‏ 2ه 

يقول الله تعالى مرشداً نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين . « قل 
أتحاجوذنا في الله »م أي تناظر وذنا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد » واتباع أوامره وترك 
زواجره « وهو ربنا وربكم » المتصرف فينا وفيكم المستحق الإلهية وحده ولا شريك له 

5 مو 8 وت ب 0.. 8 

أي في العبادة والتوجه.ثم أذكر تعالى عليهم في دعواهم أن ابراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء 
كانوا على ملمتهم اليهودية أو النصرانية فقال : « قل أنثم أعلم أم الله 4 يعني بل الله أعلم 
وقد أخبر أنهم لم يكونوا هوداً ولا نصارى . 

وقوله تعالى : «وون أظلم ممن كم شهادة عنده من اللمه قال الحسن البصري: كانوا 
يقرأون في كتاب الله الذي أتاهم أن الدين الإسلام”. وأن محمد رسول اللهء وأن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا برآء" ءن اليهودية والنصرانية» فشهدوا لله بذلك 
وأقروا على أنفسهم لله فكتموا الشهادة شهادة الله عندهم من ذلك . 

وقولهتعالى : طإوها الله بغافل عما تعملون» نديد ووعيد شديد أي أنعلمه محيط بعلمكم 


5 (7-البقرة ‏ ج )١‏ : أول صلاة صليت إلى الكعبة كانت صلاة العصر 


وسيجز يكم عليه . ثم قال تعالى : ظ تلك أمة قد خلت » أي مضت «إها ما كسبت ولكم 

ما كسبتم 4 أي لهم أعماطم ولكم أعمالكم « ولا تسألون عما كانوا يعملون » وليس يغتي 

عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة لهم ولا تغتروا بمجرد النسبة اليهم حبى تكونوا منقادين 

مثلهم لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم 
( ابتداء الهزء الثاني ) 


3 


جار 2< وم ودر م سم ل روخم هاس ع2 
299-52 سبقول أَلسْقبَاه من ألناس ما وَلَيُم عن قبلتيم التي 
١‏ كَانُوا عَليبًا قل الله التثرق وَالْمَغرِبْ يدي من شاه إلى صراط 
2 رادا هر رهس سئى يك رر س لسمفه ع 32 
مستقيم م16 و كذ لك جعلنا كم َم وسطا لكو نوا شهداء على الناس 


ا 


- 


ل ل ل 


لنغم من يتبع أَلرْسُولَ من ينقلب" على عَقَبَيْه وإن كانت لكبيرة 


إلا عل الَّدِينَ دى أنه وما كَانَ أله لبْضِيع إيَاتكم إن آله بالناس 


ا راجا ار اذ 3 
لرةثوف رحيم 85 ١1“‏ 


المراد بالسفهاء هم مشركو العرب وأحبار اليهود والمنافقون هؤلاء جميعاً لأن الآبة عامة . 
وقد كان رسول الله ملت أمر باستقبال بيت المقدس . فكان بمكة يصلي بين الركنين () 
فتكون الكعبة بين يديه وهو مستقبل بيت المقدس '" فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمسع 
بينهما » فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس . قاله ابن عباس والحمهور . ثم اختلفوا : هل 
كان الامربهبالقرآن أو بغيره ... ؟ على قولين : فعكرمة وأبو العالية والحسن البصري على أن 
التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه الصلاة والسلام : 

والمقصود ... أن التوجه إلى بيت المقدس بعد ممقدامه لقع إلى المدينة . واستمر الآمر 
على ذلك بضعة عشر شهراً وكان يُكثر الدعاء” والابتهال أن يوجه إلى الكعبة الني هي قبلة 
)١(‏ المقصود بالركنين : هما الركن اليماني والركن الشامي 
(؟) أي يقف من الحهة الحنوبية فيما يقابل اليوم« باب اوداعن ويتجه شمالا إلى بيت المقدس فتكون الكعبة 

بين يديه وهو في نفس الوقت مستقبل بيت المقدس . 


(؟ - البقرة ‏ ج؟) : حديث الاحاد تثب تبهالعقيدة » وخطأمن ينكر ذل كإقر أالتعليق... ١١7‏ 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأجيب إلى ذلك » وأمر بالتوجه إلى الكعبة . فأعلمهم عليه 
الصلاة والسلام بذلك . وكان أول” صلاة صلاها إليها ... صلاة العصر . كما جاء ني 
الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه :/ 1 أن رسول الله يلاج صلى إلى بيت المقدس 
ستة عشر شهراً » أو سبعة عشر شهرآ » وكان يعجبه آن تكون قبلته قبل البيت وأنه 
صلى اول صلاة صلاها صلاة العصر »؛ وصلى معه قوم فخرج رجل يمن كان جل معه »6 
نمر على أهل المسجد وم راكمون ‏ فقال أشهد بالل لقد صليت مع الني يلقم قبلمكة 
فداروا كا هم قبل البيت ]وعند النسائي انها الظهرفي مسجد ببى سلمة وفي حديث نويلة 
بنت مسلم : 188 [ أنهم جاءهم الحبر بذلك وهم في صلاة الظهرقالت فتحول الرجال مكان 
النساء والنساء مكان الرجال 0 
أما أهل قباء ... فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر . فأتاهم آت فقال : ١9‏ [ أن 
رسول الله ملعم قد أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها » وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة 5 ا 00 وي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه 
إلا بعد العلم به » وإن تقدام نزوله وإبلاغته . لأنمهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء 
والله أعلم . ولا وقع هذا ... حصل لبعض الناس من المشركين والمنافقين وأهل الكتاب » 
ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك'" وقالوا : « ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها » 
أي ما لطؤلاء نارة” يستقبلون بيت المقدس ٠‏ وتارة” يستقبلون الكعبة؟! فأنزل الله تعالى «إقل لله 
المشرق والمغرب » أي له الامر كله ط فأينما تولوا فم" وجه الله » و ظ ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله » أي حيثما وجتهنا سبحانه توجتهنا 
إذ كال الطاعة بامتثال أوامره حبى ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى. جهات متعددة . 
فنحن عبيده ونحت تصرفه . ومن عنايته العظيمة بأمة محمد عِلِهم أن هداهم إلى قبلة خليله 
إبراهم عليه السلام وهذا قال 5 « قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صسراط 
)١(‏ (؟) قلت : لا شك أن عملية اسعّبال القبلة في الصلاة عبادة . إنما القول بأن جهة الكعبة من دون سائر 
الحهات » هي قبلة المسلمين في صلاتهم » فهذا ما لا يختاف فيه اثنان أنه عقيدة » وقد تقدم أن أهل المسجد 
. صدقوا من أخبر هم وهو واحد فقط بأن القبلة قد تحولت إلى الكعبة بينما هم كانوا يِصِلونٍ قبل بيت المقدس » 
فداروا كا هم » قبل البيت . فتصديقهم خبر هذا الواحد في أمر كهذا هو لا شك عقيدة » وقد ثبعت هذه 
العقيدة من خبر ذلك الواحد الذي شهد بالله بأنه صل مع النبي صل الله عليه وسلم فداروا كا هم قبل البيت . 
ووقوع هذه الحادئة ثابت لا مرية فيه . وهذا من جملة الردود الي نرد بها على الذين يزعمون فيقولون : أن 
خبر الواحد أو حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة بل يقواون ما هو أدهى من ذلك وهو : أن كل من يمتقد 
عقيدة ما من طريق حديث آحاد فهو آثم ... ! ! ! ؟ نعوذ بالله من الهذلان وسويم المنقلب 
(؟) كل ذلك كان فيهم من قبل ... 


6 ”5 -البقرة ‏ ج ؟) : محمد وأمته يشهدون يوم القيامة للأنبياء بتبليغ رسالاتهم 


مستقهم » وقد روى الأمام أحمد بسنده إلى عائشة قالت : قال رسول الله يتم يعني أهل 
الكتاب : ١5٠‏ [[نهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة الي هدانا الله لا 
وضلوا عنها ؛ وعلى القبلة البي هدانا الله لها وضلّوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام : آمين ] 
وقوله تعالى : طإوكذلك جعلنا كم أمة" وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
ا : محمد وسط في قومه أي أشرفهم نسبا » وقريش 
أوسط العرب نسباً وداراً » أي خيرها . ومن ذلك الصلاة الوسطى الي هي أفضل الصلوات 
وهي العصر . وهكذا فقد جعل هذه الأمة وسطاً لما خصها بأ كل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح 
المذاهب ”ا قال تعالى : هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء 
على الناس » 

وروى الإمام أحمد عن أني سعيد 0 قال : قال رسول الله جلاع : ١‏ [يدعى نوح 
يوم القيامة فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم » فيدعى قومه فيتمال لهم : هل بلغكم ؟ 
فيقولون ما أتانا من نذير وها أتانا من أحد فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأءته» 
قال فلذلك قوله: طإ وكذلك جعلنا كم أمة" وسطأً »م قال :. الوسط العدل ٠‏ فتدعون فتشهدون 
ااام م أشهد عليكم ] رواه البخاري والترمذي والنسائي وا. 7 
الاجمكن ومن ن عدديث لأحمد عن أني سعيد الحدري : 45 [.. م 
فيقال لهم هل بلغ هذا قومه ؟ فيقواون نعم » فيقال وها ع لمكم 8 جاءنا نبينا 
فأخبرنا أن الرسل قد بِلَّغوا » فذلك قوله عز وجل  :‏ وكذلك جعلناكم أمة" وسطاً » ] قال : 
عدلا” «إلتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» وقوله تعالى : ظ وما جعلنا 
القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة 
إلا على الذين هدى الله » " يقول تعالى : إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا" إلى بيت 
المقدس » » ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك » ويستقبل معك حيثما 
توجهت » ؛ من ينقلب على عقبيه أي مرتداً عن دينه ظ« وإن كانت لكبيرة » أي هذه الفعلة 
وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة أي وإن كان هذا الأمر عظيماً في النفوس إلا 
على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول وإن كل ما جاء به حق وصدق لا مرية 
فيه وإن الله يفعل ما يشاء وكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما شاء وله 


)١(‏ وهو الحدري )١(‏ وني هذه الآية دليل على ان الذي أمر رسول الله بالتوجه إلى بيت المقدس هو الله تعالى 
لا اجتهاداً منه عليه الصلاة والسلام كا يرىالبعض 


(؟ - البقرة ‏ ج ؟) : أمة محمد كانت عن كال الطاعة والانقياد لأمر اللهوأمررسوله ١١9‏ 
الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك . بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنه كلما حدث 
أمر » أحدث لهم شكاً ؛ كما يحصل للذين آمنوا إيقان” وتصديق” . "كما قال تعالى : « ونتزل 
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » 
وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقينالأولينمنالمهاجرين والأنصار هم الذين صلا إلى 

القبلتين وهذا ما يدل على أن أمة محمد لخر كانت على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم 

وقوله تعالى : « وما كان الله ليتضيع إيمانكم » أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك 
أي ما كان يضيع ثوابها عند الله . وني الصحيح عن البراء قال : مات قوم كانوا يصلون نحو 
بيت المقدس فقال الناس : ما حالم في ذلك ؟ فأنزل الله تعالى : طا وما كان الله ليضيسع 
إيمانكم » أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى أي ليعطيكم أجرها 
جميعاً : ( إن الله بالناس لرؤوف رحيم » 

وي الصحيح : * ١‏ ( أن رسول الله ِنع رأى امرأة من السبي قد فرق بينها ودين وأدها 
فجعلت كلما وجدت صبياً من السي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها » فلما 
وجدته ضمته إليها وألقمته ثديباء فقال رسول الله دع [ « أترون هذه طارحة ولدها ني النار 
وهي تقدر -لى أن لا تطرحه » قالوا : لا يا رسول الله قال: فوالل لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها ( 1 : 


-98] قد ترئ تلب وجرك في ألما قَلث لتك قِبْلهَ ترْضاها 
ول وتبهك عَطر التنجد الحرام وَحيت ما كلم فووا وجوهعكم 
تَطرة وَإن لدي أووا الكجناب لتذلتون آل للق ين ريمْ وتنا آله 

قال علي بن طلحة عن ابن عباس : كان أول ما نسخ من القرآن القبلة "© وذلك أن 
رسول الله مظع لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها من المهود فأعره الله أن يستقبل بيست 
المقدس ففرحت اليهود . فاستقبلها رسول الله بضعةعشرشهرأوكان يحب قبلة إبراهيم فكان 


(1) قلت : اي التوجه إلى بيت المقدس 


0 (5-البقرة ‏ ج 7) : الأمر باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض . 


يدعو إلى الله تعالى وينظر إلى السماء فأنزل الله « قد نزى تقلب وجهك في السماء » إلى 
قوله « فولوا وجوهكم شطره . » أي قبله . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
لقال 4 [١‏ البيت قبلة لأهل المسجد. والم.جد قبلة لأهل الحرم » والحرم قبلة لأهل الأرض» 
في مشارقها ومغار بها من أمني . ] ومن حديث اويا كن سبلم 1١46‏ [ لما كان الناس في 
مسجد بي حارثة ونحولوا إلى الكعبة بدل بيت المقدس لا أتاهم الآنني بتحويل القبلة إلى الكعبة 
قالت فحدثئني رجل من بني حارثة أن النبي مِقِتمٍ قال : 145 ١‏ أولئك رجال ينون 
بالغيب » (" وقوله تعالى : « وحيثما كنم فووا وجوهكم شطره » أي أمر تعالى باستقبال 
القبلة من جميع جهات الأرض شرق وغرباً جنوباً وشمالا” . ولا يستشنى من هذا شيء » إلا 
النافلة في حال السفر فإنه يصليها حيثما توجته قالبهء وقلبه نحو الكعبة . وكذافي حال 
المسايفة في القتال يصلي على كل حال » وكذا من تجهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان 
مخطناً » لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا" وسعها . 

( مسألة ) وقد استدل المالكية من قوله : طا فولّوا وجوهكم شطره » أن المصلي ينظر أمامه 
لا إلى موضع سجوده لأن فيه انحناء ينافي كال القيام . أها الحمهور قالوا بل موضع سجوده 
لأنه أبلغ في الحضوع وأكد في الحشوع وقد ورد به الحديث . ”) 

وقوله تعالى : «وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم » أي أن اليهود الذين 
أنكروا أستقبالكم الكعبة » وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سبوجهك إليها 
ما في كتبهم من النعت والصفة لرسول الله عل وأمته . ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك 
بينهم حسداً وكفراً وعناداً . ولهذا مهددهم تعالى بقوله : « وما الله بغافل عما يعملون » 


رن اك الذن أوتوا ألكتاب بكل اي ما تبعوا 
فلن ها فك يتابع يلتبم 9 وما بخطهم بتَابع قبلة بض وَلَيْنِ 
أنبَمْتَ أهراء هئ من بعد ماجاءلة من آلعم | نك إذآ بن ألظاينَ ه04»- 


)١(‏ فما قول من يقول : إن من ي«تتقد عقيدة يحديث آحاد فهو آثم...!!!؟ مع أن رسول الله صل الله عليه 
وسام شهد للذين صدقوا خبر الواحد بأنهم رجال يؤينون بالغيب ؟ ... 

(؟) ١47‏ ( وكان صل الله عليه وسام إذا ضل طأطأ رأسه » ورمى ببصره إلى الأرض ) ( ١44‏ ولا دخل الكعبة 
ما خلف بصره موضع سجوده حى تراج منها ) رواء البيهقي » والحاكم وصححه » وله شاهد مق حديث 
عشرة من الصصابة . 


(؟-البقرة ‏ ج 7 ) : علماء أهل الكتاب يتكاتمون علمهم بصحة رسالة محمد !!! ١7١‏ 


يخبر تعالى رسوله عِلِفوٍ : أنه لو قام كل دليل على صحة ما جاء به ... لما اتبعه اليهود 
لكفرهم وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من حقيقة نبوته . وقوله تعالى : وما أنت بتابسع 
قبلتهم» 7 أي أنه للا يتبع أهواء هم أبداً وليس انجاهه لبي تالمقدس لكونه قبلة اليهودء إتما فعل 
ذلك عن أمر الله تعالى . وقوله تعالى : «إولئن اتبعت أهواءهم من بعدما جاءك من العلم إنك 
إذاً لمن الظالمين» هذا تحذير شديد من مخالفة الحق بعد العلم به » لأن الحجة أقوم على العالم 
من غيره » والحطاب هنا وإن كان للرسول » إنما المراد به أمته . 

-393 الذين اتيناهم الكتاب بغر فوته 5 يَغْرفون أَبتَامهم 
0ه م > معو 0 ف صمت ع له هسهو سه اه و٠/سس‏ 520 
وإن فريقا منهم ليتكتمون الحق وهم يغلمون 1:7 اللحق من ريك فلا 
تكونن من المنترين نم١‏ هه 


يخبر تعالى أن علماء” أهل الكتاب يعرفون صحة رسالة محمد عليه الصلاة والسلام كسا 
يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس إذ لا يشك أحد” ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء 
الناس كلهم . ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق » والإتقان العلمي «ليكتمون الحن» أي 
ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفات النبي عليه الصلاة والسلام إوهم يعلمون» ثم ثبت 
تعالى نبينه يَِكَِعٍ والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به هو ادق لا مرية فيه ولا شك فقال « الدن 
من ربك فلا تكوئن من الممترين » 


2 و فاع را ول راحجمة5 و 20 7 
-885 لكل وجبة هو موليها فاستبقوا اخيرات أيْنَ ما تكونوا 
أت يكم آله تميعا إن أله عل كل تيم كدر 67:. 
قال العوفي عن ابن عباس : ولكل وجهة هو موليها يعي بذلك أهل الأديان يقول : 
لكل قبيلة قبلة يرضونها » ووجهة الله حيث توجه المؤمنون » وقال ابو العالية : لليهودي وجهة 


هو موليها » ولنصراني وجهة هو موليها » وهداكم أنم أبتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة . 
وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : ج لكل جعلنا منكم شرعة” ومنهاجاً ولو شاء الله الحعلكم أمة” 


)١(‏ قلت : وني هذه الآية دليل على أن الرسول لم يستقبل بيت المقدس تألفاً لقلوب اليهود اجتهاداً منه بل إن هذه 
الآية فصل في الحلاف وتؤكد أنه كان ذلك عن أمر الله تعالى ه وها أنت بتابع قبلتهم » 


7 (7 - البقرة ‏ ج؟) : البيت قبلةمشاهده » والمسجد قبلة أهل ا حر م » والحر مقبلة أهل الأرض 


واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الحيرات إلى الله مرجعكم جميعاً» وقال ها هنا : 
( أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله علكل شي ء قدير » أي هو قادر على جمعكم من 
الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم 


-223 ومن حلت خرجت فول وَلْجِبّك شطر آلْسَنْجِد الكرام. 
5 هر 8 وك عمافمة 01 ل ا ا كك 
وَإنَهُ لحن من رَبك وما أله بغافل عا تعملونه» ومن حيْث خرجت 
َ راس ت 8س #وره 8 - ومو ل لش 0 
فول وجبك شطر آلْسَنْجِدِ الحَرام وحيْث ما كنم فولوا وجو 
6ل الخ 2 5 ا 0 الى ن ص عي ات ووام 2ه 
شطره لثلا يكون لِنّاس عليكم حجة إلا الذين ظاموا مِنْهم فلا 
8 هو ادوم حمى الى لس 8 ,6 وود 522 0 ًًٍٍ 2 
تخشوهم وأخشؤني ولاتم نغمتي عليم و تجتدون #يتي. 15١‏ 


هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض . وقسد 
اختشلف في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات ... أظهرها والله أعلم .. ما وجّهه” الفخر الرازي 
وهو : الأول : لمن هو مشاهد الكعبة . والثانييلن هو فيمكةغائباعنهاوالثالث لمن هو في بقية 
البلدان . وقيل أيضا الأول : إجابة لطلبته عل بقوله تعالى « ... فلنولنيك قبل" ترضاها » 
والثاني انه بيان لما هو اق الذي يحبه الله ويرتضيه . والثالث : قطع حجة المخالف من اليهود 
الذذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم ٠‏ وقطع حجة المششركين لما صرف الرسول 
ِل عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم الي هي أشرف والله اعلم . وقوله :. ط لثلا يكون للناس 
عليكم حجة » أي أهل الكتاب لثلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيست 
المقدس . وقوله : ط إلا" الذين ظلموا منهم » يعني مشركي العرب . ووجه بعضهم حجة 
الظلمة أن قالوا : إن هذا الرجل يزعم أنه على دين ابراهيم فإن كان توجهه إلى بيت المقدس 
على ملة إبراهيم فلم يرجع” عنه ... ؟ والحواب : إن رسول الله يلقع مطيع لله في جميع 
أحواله لا يخرج عن أمر الله طرفة عين » وأمته تابعة له فلما أمره بالتوجه إلى بيت المقدس 
فأطاع ٠‏ ثم أمره بالتوجه إلى الكعبة فأطاع » وقوله : ط فلا تخشوهم واخشوني » أي لا مخشوا 
شنبه' الظتلمة » وأفردوا الحشية لي . وقوله : « ولأتم' نعمي عليكم » أي فيما شرعت 
> لكم من استقبال القبلة . وقوله : «ولعلكم تبتدون » أي إلى ما ضلت عنه الأمسم 
هديناكم إليه » وخصصناكم به وهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وافضلها . وللّه الحمد 


(؟ - البقرة ‏ ج؟) : أمها المؤمنون : قابلوانعمةالله بالإسلام بالشكر له تعالموشكرهطاعته ١١‏ 


-1323 م أَرسَلْنا فيكم 0 كم يثلوا عل على ا'ياتنًا 
ود كك ويُعلْفك ” لتاب والْحَِكمة ويعل كم ما 1 ذا 
1000 وأشكروا لي ولا تكفرون 458 ؟١٠١‏ 


يذكر تعالى عياده المؤمنين ما أنء م به عليهم من بعئة الرسول مد لت إليهم يتلو عليهم 
آيات مبينات ويزكيهم أي يطهرهم من الرذائل والدنس 3 ويخرجهم من الشرك إلى التوحيد » 
ويعلمهم الكتاب : أي القرآن. والحكمة : أي السنّة. ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون » فبعد أن 
كانوا في جهل الخاهلية وسفه القول ٠‏ إنتقلوا ببركة رسالته إلى حال الأولياء » وسجايا العلماء 
فصاروا علماء أبراراً صادقين » رافلين بنعمة الله محمد 0-3 ؛ ولهذا ندب الله المؤمنين إلى 
الاعتراف بهذه النعمة » ومقابلتها بذ كره وشكره . وقال : « فاذكروني أذكركم واشكر وا لي 
ولا تكفرون » أي فكما مدنت عليكم بحّمد فاذكروني » وعن زيد بن أسلم أن موبى 
عليه السلام قال : يا رب كيف أشك رك ؟ قال له ربه : ٠‏ تذكرني ولا تنساني فإذا ذكرتني 
فقد شكرتي » وإذا نسيتي فقد كفرتي » . قال الحسن البصري وغيره : إن الله يذكر من 
ذكره ويزيد من شكره ويعذب مهن كفره وقال بعض السلف في قوله تعالى : ظ اتقوا الله حق 
تقاتهم قال : هو أن يطاع فلا يُعصى » ويذكر فلا ينسى »ويشكر فلا يكفر.وقال الحسن 
البصري في قوله : ط فاذكروني أذكؤكم » قال : أذكروني فيما افترضت عليكم أذكوكم 
فيما أوجبثٌ لكم على نفسي . وفي الحديث الصحيح : 144 [ يقول الله تعالى : من ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير_ منه ] وقوله : واشكر وا 
لي ولا تكفرون » أمر تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الحير فقال : «وإذ تأذان ربكم 
لين شكرتم لأزيدلكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» وددى أحمد بسنده إلى رجاءالعطاردي 
قال : خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خر لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده فقال؛ 
إن رسول الله ِنَم قال٠ ١9‏ [ من أنعم الله عليه نعمة” فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
خلقه ] وقال روح مرة” ] 


بأ أ الذينَ اا أَستَصتُوا بالصير اللو إن 
َع رياولا فووا لمن" يفل في سبيل آَل أنوات بل أحمّاة 
واحك.' لا تشعرون 72 ه٠١‏ 


و 


اام 


-5١( 5‏ البقرة - ج؟) : مامثل الصلاة تعين على الصبر عن المحرمات وفيالمصائب 


لا فرغ تعالى من بيان الشكر » شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة 
فإن العبد إما أن يكون في نعمةر فيشكر عليها ؛ أو في نقمة. فيصير عليها. وبي سبحانه أن 
أجود ما يستعان به على تحمل المصائب » الصبر والصلاة. وف الحديث : 15١‏ [إن رسول 
الله مكدر » » كان إذا حز به أمر صلى ] والصبر صبران: فصير على ترك المحارم والمآ ثم وصبر 
على فعل الطاعات والقربات . والثاني أكثر ثواباً لأنه المقصود . وأما الصبر الثالث فهو على 
المصائب والنوائب . كالاستغفار من المعايب . والصابرون كما قال علي بن الحسين زيسن 
العابدين : إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد : أين الصابرون ليدخلوا الحنة قبل 
الحساب ... ويشهد لهذا قوله تعالى : « إنما يوفىّ الصابرون أجرهم بغير حساب » وقال سعيد 
بن جبير : الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه » وقد يجزع 
الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر . 
وقوله تعالى ظ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء » يخبر تعالى أن الشهداء 
في برزخهم أحياء يرزقون » كما جاء في صحيح مسلم : 161 [ إن أرواح الشهداء فيحواصل 
طيور نخضر تسرح في الحنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة نحت العرش » فاطلع 
عليهم ربك اطلاعة” فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا ؛ يا ربنا وأي شىء نبغي » وقد أعطيتنا مالم 
تعط أحداً من خلقك ثم عاد عليهم بمثل هذا » فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يتسألوا » 
قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فتقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة" أخرى - لما 
يرون من ثواب الشهادة ‏ فيقول الرب جل جلاله : إني كتبت أنهم اليها لا يرجعون. ] وني 
الحديث الذي رواه أحمد بسنده عن كعب بن مالك قال : قال رسول الله علتع : ١6‏ 
[ نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الحنة حى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه ] ففيه دلالة 
لعموم المؤمنين أيضاً وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفاً لحم وتكرعاً 
كتلاقم ثيه نا ألكؤف والجوعر و نقصٍ من 
الأموال وَالأقٍ التعات ا ألصّا برِينَ فهذالدن إذا عابم 
مصيبة قالوا إن لله وَإنا إلنْه رَاجِعُونَ6٠‏ أولئك عَليِم صَلواق” من 
ريم ع وأولئك مٍِ الميتدون 5 ١6‏ 
أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أي يختبرهم ... فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع 


(١؟-‏ البقرة ‏ ج ١‏ ) : المسسرجعون عند المصائب هم المهتدون نفل 

كا قال تعالى : « فأذاقها الله لباس الحوع والحوف » فإن الحائع والحائف كل منهما يظهر 
عليه ذلكوقال ها هنا: «ولنبلونكم بشيء من الحوف والجوع » أي بقليلمن ذلك «ونتقص 
من الاموال» أي ذهاب بعضها «والأنفس» كوت الأصحاب والأقارب «والثمرات» أي 
لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها فمن صبر أثابه» ومن قنط أحل” به عقابه.ولهذا قال: «وبشر 
الصابرين » هم «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون» أي تسلوا بقوهم 
هذا » عما أصابهم وعلموا أمهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء » وعلموا أنه لا يضيع لديه 
مثقال ذرة يوم القيامة » فأحدث هم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده » وأنهم إليه راجعون في الدار 
الآخرة » وهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال : « أولئك عليهم صلوات من ربمم 
ورحمة » أي ثناء من الله عليهم « وأولئك هم المهتدون » قال عمر بن الخطاب : نعم 
العدلان ونعمت العلاوة « أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة » فهذان العدلان « وأولئك 
هم المهتدون » فهذه العلاوة » فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضاً . 

وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قوله تعالى «إإنا لله وإنا اليه راجعون» عند المصائب 
أحاديث كثيرة . فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أمها قالت: 
سمعت رسول الله ملت يقول : ١165‏ [ ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : © إنا لله وإنا اليه 
راجعون» اللهم أجرني في مصيبي وأخلف لي خيراً منها إلا" آجره الله في مصيبته وأخلف له 
خيراً منها قالت : فاما توني أبو سلمة قلت "كا أمرني رسول الله علقم فأخلف الله لي خيراً 
منه رسول الله يتم ] وروى الإمام أحمد بسنده عن الحسين بن علي عن النبي ملِتّوقال : 
6 [ مامن مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك 
استر جاعاً إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب ] 

وروى الامام أحمد عن أني سنان (© قال: ١5‏ [دفنت إبنآ لي فإني لفي القبر إذ أخذ 
بيدي أبو طلحة يعي الحولاني فأخرجي وقال لي : ألا أبشرك ؟ قلت : بلى. قال حدثي 
الضحاك بن عبد الرحمن بن عوزب عن أي موبى قال : قال رسول الله ملت . « قال الله 
يا ملك الموت قبضت ولد عبدي » قبضت قرة عينه » وثمرة فؤاده ؟ قال : نعم قال : فما 
قال ؟ قال حمد ك واسترجع . قال : ابنوا له بيتاً في الحنة وسموه بيت الحمد ؛ ] . 


0000 : 
ا : َ م م 2 3 - جاء و ع مر ىلح ع ا 
0 إن الصفا والمروة من شعائر لله فمن حج البيت أ 000 


_ د ال 3 يم شاه ل ا 2 - مس اه إلى 5 5-6 0 و 
عصمر فلا جناح عليه أن طوف بهم ومن تطواع خيرا فإن الله 


)١(‏ إسم أبي سنان : عيمى بن سنان 


 7( 5‏ البقرة ‏ ج") : السعي بينالصفا والمر وقركن في الدج مع استحضار الذلةوالمشوع 


روى الامام أحمد بسنده عن عروة عن عائشة قال : لاه ١‏ [ قالت أرأيت قول الله تعالى 
« ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن' يطوف ببما» 
قلت : فوالله ما على أحد جناح أن لا يتطوف يبما » فقالت عائشة : بئسما قلت يا ابن أخني 
إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف ببما » ولكنها إنما 
أنزلت أن الانصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يلون لمناة الطاغية الي كانوا يعبدونها عند 
المشلل » وكان من أهل” لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الحاهلية فأنزل الله عز وجل 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطواف 
بهما 4 قالت عائشة : ثم قدمن” رسول الله ليع الطوف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف 
بهما . ] أخرجاه في الصحيحين . 


وني صحيح مسلم من حديث جابر الطويل : 108 [ وفيه أن رسول الله كلقع ما فرغ 
من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه . ثم خرج من باب الصفا وهو يقول © إن الصفا 
والمروة من شعائر الله » ثم قال : «أبدأ بما بدأ الله به » ] وفي رواية النسائي : 169 [ إبدأوا 
بما بدأ الله بو روى أحمد بسنده إلى حبيبة بنت أني تجراة قالت : 1٠١‏ [ رأيت رسول الله 
عَلِثْرٍ يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حبى أرى ركبتيه 
من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول : « اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي » ] وروى 
الإمام أحمد عن صفية بنت شيبة أن أمرأة أخبرتها أنها سمعت النني مَل بين الصفا والمروة 
يقول : ١١١‏ [ كتب عليكم السعي فاسعوا] وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى 
أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه ورواية عن أحمد 
وهو المشهور عن مالك ٠‏ وقيل واجب وليس بركن فمن تركه عمداً أو سهواً جبره بدم » وقيل 
بل مستحب واليه ذهب ابو حنيفة وغيره عن أنس وابن عمر وابنعباس قال القرطبي : واحتجوا 
بقوله تعالى « فمن تطوع خيراً » والقول الاول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهما » وقال: 
[لتأخذوا عني مناسككم] فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج 
إلا ما خرج بدليل والله أعلم . وقد تقدم قوله عليه السلام ( اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعي ) فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله » أي مما شرع الله . 
تعالى لإبراهيم ني مناسك الحج وقد تقدممن حديث ابنعباس أن أصل ذلك مأخوذ منطواف 
هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها متذللة خائفة » وجلة مضطربة » فقيرة 
إلى الله عز وجل » حبى كشف الله كربتها » وآنس غربتها وفرج شدتها وأذبع لها زمزم التي 
ماؤها 1716 [طعام طعم وشفاء سقم] فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته 


١‏ -البقرة ‏ ج 7 ) : كم أهل الكتاب صفة محمد فجوزوا باللعن من كل لاعن يف 


إلى الله » في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنوبه وقوله : «فمن تطوع خيرأ » أي بطوف 
بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع قاله الرازي . وقوله : « فإن الله شاكر عليم » أي 
يثيب على القليل بالكثير » عليم بقدر اللحزاء ف فلا يخس أحدا ذل إن الله لا يظلم مثفال ذرة 
ون نك بحسن بضاعقها ويؤت من لدنة أب] ميم « 


0-6 إن الذن تميوة ا أ انان المكناف ؛ والبدى) من 
2 الثاس في الككثاب , أوليك بلع لله عنم أللاعنون. 


لاني : توا در يو ري أرب ع 0 تراب 


0 ا أبْمَعِينَ'' أخالدين فيبًا لا 02 ع لعَدَابِ” 
وَلَا مم ينظرونَ 1 


هذا وعيد شديد لمن كم ما جاءت به الرسل من الدلالاات البينة على المقاصد الصحيحة » 
والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه الي أثزها على رسله . قال أبو 
العالية : نزلت في أهل الكتاب » كتموا صفة يحمد عَي ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شي ء على 
صنيعهم ذلك » فكما أن العالم يستغفر له كل شيء ار ع 
فهؤلاء بحلاف العلماء » فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . وعن ألي هريرة وغيره أن رسول الله 
كه قال : 154 [ من سئل عن علم فكتمه ؛ ألحم يوم القيامة بلجام من نار ] وفيالصحيح 

عن أي هريرة انه قال : لولا آية” في كتاب الله ما حدثت أحداً شيئاً « إن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من 'البينات والهدى » الآية . 


وروى ابن أني حاتم بسنده إلى البراء بن عازب قال : 1+8 [ كنا مع الني مكثه في 
جنازة فقال : « إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه » يسمعها كل دابة غير الثقلين ) فتلعنه 
كل دابة سمعت صوته . فذلك قول الله تعاللى ا أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » يعني 
دواب الارض ] 9 استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال هالا الذين تابوا واصلحوا 
دبينوا 4 أي رجعوا عما كانوا عليه وأصلحوا أعماطم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه ( فأولتك 
أتوبُ عليهم وأنا التواب الرحيم » ثم أخبر تعالى عمّن كفر به واستمر به الحال إلى ماته بأن 


١18‏ (؟ - البقرة ‏ ج؟) : من خلق وانعم وحذهء لزم أن يكون المعبود وحده لاشريك له 


ه عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها »م أي في اللعنة إلى يوم القيامة ثم 
المصاحبة في نار جهم الي لا يخفف عنهم العذاب » فيها « ولا هم ينظرون » أي لا 
يغير عنهم ساعة ولا يفتر بل هو متواصل دائم فنعوذ بالله من ذلك. اختلف العلماء في : هل 
يحوز لعن الكافر المعيّن فقد ذهب جماعة أنه لا يلعن لأنا لا ندري بما يحم الله له وقالت 
طائفة أخرى بل يجوز لعن الكافر المعين واختاره الفقيه ابو بكر بن العربي المالكي ولكنه احتج 
نحديث فيه ضعف واستدل غيره بقصة السكران الذي تكرر حدأه فقال رجل لعنه الله ما 
أكثر ما يؤتى به » فقال رسول الله عرلا : 175 [ لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ] فدل على 
أن من لا يحب الله ورسوله يلعن واللّه اعلم . 


0 


- 5 وإليع إلة واحد لا إله إلا . هو الرّحمن الرّحيم 8787 


يخبر تعالى عن تفرده بالإلحية » لا شريك له ولا عديل بل هو الله الذي لا إله إلا هو 
سبحانه وإنله هو الرحمن الح م وقد تقدم تفسير هذين الإسمين في أول الفاتحة مد سر 
الدليل على تفرده بالإغية بخاق السموات والأرض وما فيهما وما بينهما بما برأ من المخلوققات 
الدالة © على وحدانيته فقال : 


2 إن في تلق 0 لض وأخيلاف لب اليا 

عن مام 3 5 الأشن بعل 500 فا من كل 200 
التباح الحا الْمُسَخْر بين لماه والأرض اينات لقم بَخقُون486- 
يقول تعالى « إن في خلق السموات والأرض » تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها 
وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها ‏ وهذه الأرض في كثافتها واتخفاضها وجبالها وبحارها 
وقفارها ووهادها وعمراها وما فيها من المنافع » واختلاف الليل والنهار » هذا يجيىء ثم يذهب 
و يخلفه ويعقبه » لا يتأخر عنه لحظة كما قال تعالى : لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » وتارة” يطول هذا ويقصر هذا » وتارة يأخل . 


)١(‏ قلت : يمي إن الدثيل على انه مستحق العيادة وحده» كونه تفرد يخلق السموات والأرض وما فيهما وما بينهما 
فالذي لق و برأ وأنمم وحده لا شريك له لزم أن يكون المعبود وحده لا شر يك له. 


(؟ - البقرة - ج” ) وجود المخلوقات يدل على الحالق احن 
هذا من هذا ثم يتعاوضان كا قال تعالى : « يولج الليل في النهار ويولج النهار ني الليل» أي 
يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا . «ولفللك ابي تجري في البحر بما ينفع الناس» أي في 
تسخيره البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس » والانتفاع بما عند هذا 
الأقليم » ونقل هذا إلى هؤلاء » وما عند أولئك إلى هؤلاء . «وما أنزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الأرض بعد مومهاه كا قال تعالى : إوآية لهم الأرض الميتة ‏ إلى قوله ‏ وما لا 
يعلمون» «وبث فيها هن كل دابةم على اختلافها ني كل شيء » وهو يعلم ذلك كله 
ويرزقه » لا يخفي عليه شبيء من ذلك » كا قال تعالى « وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين » « وتصريف الرياح » أي فتارة تأني 
بالرحمة » وأخرى بالعذاب » ويتارة مبشرة بالغيث على اختلاف جهات مصدره 9« والسحاب 
المسخر بين السماء والأرض » أي سائر بين السماء والأرض ومسخر إلى ما يشاء الله مسن 
الأراضي والأماكن ٠‏ كما يصرفه الله تعالى « لآيات لقوم يعقلون »م ندل على وحدانية الله » 
كنا قال تعالى: «إإن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأوليالألباب» 
ووروى الحافظ ابن مردويه عن ابن عباس : لاا [ إن قريشاً سألت رسول الله علق أن 
يجعل الله لنا الصفا ذهبآً فنؤين بك » ونقاتل معلك» قال : « أوثقوا لي لن دعوت رلي فجعل 
لكم الصفا ذهباً لتؤمئن” لي ؟ فأوثِقوا له فدعا ربه فأتاه جير يل فقال : إن" ربك قد أعطاهم 
الصفا ذهباً على أنهم إن لم يؤمنوا بك » عذبهم عذاباً لم يعذبه أحدا من العالمين ؛ قال محمد 
و : «رب لا ... بل دعني وقومي فلأدعهم يوماً بيوم» فأنزل الله هذه الآية» ] ورواه ابن 
أني حاتم بزيادة : 154 [ وكيف يسألونك الصفا وهم يرون من الايات ما هو أعظم من 
الصفا ؟ ] وروى وكيع بن الحراح عن أني الضحي » قال: لما ثزلت ( وإفكم إله واحد » 
الاية قال المشركون : إن كان هكذا فليأتنا بآية» فأنزل الله عز وجل : « إن في خلق 
السموات والأرض ... » 
24 م 1 0 5 مك 0 5ن و ِ 

88# وَمِنَ الناس من يتخِذ من دُون آله أندادا بجوتي كشب 
م 41 2 ردثرة» َو 58 0 55 7 5 5-58 - 1 
الله والذينَ امنوا أشن حبًا لله ولو يَرَى ألَذينَ ظللنُوا إذ يروت 
ست ع 5.» 2 عن اي ل > لك مشر م وعم_ال 2 59 
لْعَذَاب أن القوة لله جميعاً وَأَنّ ألله شَدِيدٌ آلعَذاب 30د با الذي 
4 و 06 نت أن 0 معان لأست ال لدع كي 3 ها 
قال ألذين أتبَعُوا لو أن كنا كرة فتبرأ متهم كا تبهوا ينا كَذلك 
و و مذو ليم هس سس ا الي ل 9 امع 


تيسير العلي القدير ‏ 9 


ضرال (؟ - البقرة - ج” ) : ليس أضل ممن يدعو من" لا يستجيب له ١‏ 


يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا » وما لهم في الدار الآخرة من العذاب بما جعلوا 
لله انداداً أي أمثالا" يعبدونهم ويحبونهم كحبه » وهو الإله الذي لا ضد له » ولا شريك 
معه » وف الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال قلت : ١54‏ [ يا رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خخلقك] وقوله تعالى ظ والذين آمنوا أشد حباً لله »م وهذا لا 
يشركون به شيثاً بل يعبدونه وحده » ويتوكلون عليه » وياجأون دائماً إليه » تم توعد المشركين 
فقال سبحانه: « ولو يرى الذين ظلموا إذ يرونالعذاب أن القوقلله جميعاً » وتقدير الكلام : 
لو عاينوا العذاب لعلموا حينئدذ أنالقوة لله جميعاً وأن كل الأشياء تحتقهره وسلطانه « وأن الله 
شديد العذاب » فلو يعلمون ما يعانونه هتالك » وما سيحل بهم من العذاب الهائل » على 
شركهم وكفرهم » لأنتهوا عمًا هم فيه من الضلال » ثم أخبر عن كفرهم بأوئانهم ؛ وتبر ىء 
المتبوعين من التابعين» فقال: « إذ تبرأ الذرين اتسبعوا من الذين اتبسعوا » تبرأت منهم الملائكة 
الذين كانوا يزعمون أ: خترم ادر الدنيا » فتقول الملائكة : « تبرأنا إليك ما كانوا 
إيانا يعبدون » ات تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم ( ومن أضل ممن يدعومن 
7 الله من لا يس.جيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعامم غافاون ه وإذا حشر الناس كانوا 
سم أعداء وكانوا بعبادمهم كافرين » وقال تعالى 07 الذيطان 1 قذي الأمر إن الله 
0 وعد الحق » ووعدتكم فأخلفتكم وها كان لي عليكم هن سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجيم لي فلا تلوووني اووا أنقسكم ٠‏ ما أنا بكصرخكم أن نم بمصرخي إني كفرت بما 
أذ ل من قبل إن الظالمين لهم عذاب ألم » وقوله تعالى ا العذاب وتقطعت بهم 
الأسباب » أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب االخلاص من النار » قال ابن 
عباس : تقطعت المودة . وقوله تعالى: قال الذين اتتبعوا لو أن" لنا كرة” فنتبرأ منهم كما 
تبرأوا منّا »م أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حبى نتبرأ من هؤلاء » ونوّحد الله بالعبادة » 
ولكنهم كاذبون في هذا بل لو رُدوا لا موا عنه وإهم لكاذبون كنا أخبر تعالى . ولذا 
قال : ظ كذاك يريهم الله أعماهم حسرات عليهم » أي تذهب وتضمحل كا قال تعالى : 
« وقد منا إلى ما عماوا من عمل ا هباء "منثوراً » وهذا قال تعالى : « وما هم بخارجين 
من النار «4 


-22 يا أنا ألاس كلوا ما في الأرض حلالاً طنيا ولد لمعو 
خطوات آلشيطان ل تى" 0 مين "إن اك در 0 
وأن تقولوا عل ألله ما لا تغلمون 2ه وى 


(؟ -البقرة ‏ ج١)‏ “كلق اش عاذه موميين +17 رد + مهم الشياطين عن دينهم ١5١‏ 


م 


لا بين الله تعالى أنه لا إله إلا هو ٠‏ بين أنه الرازق الجميع خلقه ؛ فامئن “عليهم أن أباح 
دم أكل اخلاد اللي اراق عناحرم طبهم :. كاي مختح سلم عن رسول الله 
عنم أنه قال : ٠‏ [ يقول الله تعالى : إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال - 
وفيه ‏ وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما 
أحللت هم .] وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن ابن عباس : قال : ١7١‏ [تليت هذه 
الآية عند الني مَلِئ 57 أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا” طبباً » فقام سعدب أن وقاص 
فقال : يا رسول الله ادع" الله أن مجعلني مستجاب الدعوة فتمال : ويا سعد أطب مطعمك » 
تكن مستجاب الدعوة والذى نفس محمد بيده » إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما 
يتقبل منه أر بعين يوم وأبما عبد نبت لحمه من السحت و«الربا فالنار أولى به ) 


وقوله تعالى : ( إنه لكم عدو مبين » تنفير عنه و تحذير منهء كنا قال : « إن الشيطان لكم 
عدو فاتخذوه عدواً . .. » وقوله تعالى : # ولا تتبعوا خطوات الشيطان #4 كل معصية لله وكل 
نزعة وكل خطأ من خطوات الشيطان » وكذلك النذر بالمعاصي . قال الشعبي ( نذر رجل أن 
يذبح أبنه فأفتاه مسروق بذبح كبش قال : هذا من خطوات الشيطان . ) وقال عبد بن حميد 
بسنده إلى ابن عباس قال : ( ما كان من بمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان » 
وكفارته كفارة بمين . ) وقوله تعالى : « إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا 
تعامون » أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة » وأغلظ منها الفاحشة كالزنا » 
وأغلظ من ذلك ٠‏ وهو القرل على الله بلا علم » فيدخل ني هذا كلى كافر وكل متبدع أيضاً 


-28ة وإذا قبل لهم أ تبعُوا ما أنرَل لله إقَالر ا نايا 

أَلفْنا عَلَْه اانا أوَكن'ا كان ناو هم لا يَعْقِلُونَ ؟ ص 0 

وَمَثل الذين كَفْرُوا 1 الذي ينْعق 3 لا يسْمَع إلا ذعاة وَنداء 
0 ا َْقَلونَ ٠/192‏ 

يقول تعالى : وإذا قبل للمشركين : اتتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا الضلالوابدهل 

قالوا : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا' من الشرك فقال تعالى منكراً عليهم قاأرلنة عمنان 


آناؤيهم لا يعقلون شيئاً ولا هتدون » أي ليس هم فهم ولا هداية 3 وعن ابن اسدق أن ابن 
عباس قال نزت ١‏ ل البهود 34 دعاهم مر فقالوا ل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا فأتزل الله عذه 


٠١‏ (7-البقرة ‏ ج؟) الأكل الحلال سبب لتقبّل الدعاء والعبادة» والحرام بالعكس 


الآبة » ثم ضرب الله لهم مثلا” فقال : « ومثل الذين كفروا » أي فيما هم فيه من الغي 
والضلال والحهل كالدواب السارحة الي لاتفقه بل إنما تسمع صوتر اعبهاوقوله : ط« صم" بكم 
عمي » أي صم عن سماع الحق »2 ؛ بكم” لا يتفوهون به » لت « نهم 

لا يعقلون » أي لا يعقلون شيئاً ولا يفهمونه . 


-293 يناأنا آلذين امثوا تكلوا من طيْبات 00 


وَأشكروا لله إن كنم إن تعبْدون017) حرم عل 
وآَلدْمَ ولحم الخنزير وما أهلّ به لعَيْرِ آله من أضطن غَيرَ 0 0 


- ين ومء سس إه كبر 0 
عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ٠7+‏ (4735- 


أهر الله عباده ونين بالأكل هن طيبات ما رزقهم تعالى » وأن يشكروه على ذلك إن 
كانوا عبيده » والأكل من الحلال سبب لتقبّل الدعاء والعبادة » كما ان الكل من الحرام 
يعنع قبول الدعاء والعبادة كنا جاء في الحديث المروي عن أحمد بن حنبل عن ألي هريسرة 
قال : قال رسول الله مَل : ١777‏ [ ايها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرساين فال : «يا أها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا إني بم 
تعماون عايم » وقال : يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم » ثم ذكر البجل 
يطيل السفر أشعث أغبر عد يديه إلى السماء : اا ول 
وملبسه حرام » وغذ"ي بالحرام فأني يستجاب لذلك ؟ ] ورواه مسلم في صحيحه والترمذي من 
حديث فضيل بن مرزوق وقد ذكر الله سبحانه أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة وهي الي 
تموت حتف أنفها من غير تذكية » وسواء كاننتمنخنقةأو موقوذة أو نطيحة أو عدا عليها 
السبع » وقد استثنيت ميتة البحر لقوله تعالى : ظ أحل لكم صيد البحر وطعامه » على مسا 
سيأتي أن شاء الله وحديث العنبر في الصحيح وني المسند والموطأ والسنن قوله يلقع في البحر 
١7‏ [هو الطهور مازه الحل مييته] وعن ابن عمر مرفوعاً : ١74‏ [ أحل لنا ميتتان ودمان 
السمك والحراد والكبد والطحال ] وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة . 


ومسألة» : قيل أن لبن الميتة وبيضها المتصل بها مجس عند الشافعي وغيره » وقيل طاهر ' 
إلا أنه يننجسس بالمجاورة في رواية عن مالك وكذلك أنفحة الميتة فيها الحلاف والمشهور عندهم 


(7- البقرة ‏ ج؟ ) : من اضطر » فلم يأكل ولم يشرب ثم مات ... دخل النار ٠١8“‏ 


نجاستها » ولكن أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جين المجوس (© 


وقد روى ابن ماجه بسنده عن سامان رضي الله عنه : 170 [ سثل رسول الله يِلِنْعٍ عن 
السمن والحبن والفراءء فقال : «الخلال ما أحل الله في كتابه » والحرام ما حرم الله يكتابهوما 
سكت عنهفهو مما عفا عنه)] وكذلك حرم عليهم لحم الحنز ير سواء ذكي أممات حتف أنفه 
ويدخل شحمه في لحمه تغليباً وكذا حرم عليهم ما أهل به لغير الله » وهو ما ذبح لغير الله 
وعلى غير اسمه تعالى » من الأنداد ونحوذ لك من فعل الخاهلية : 175 [ وأورد القرطبي عن 
عائشة رضي الله عنها أمها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت : 
ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم ] . وقد أباح أكل ذلك عند الحاجة 
فقال « فمن أضطر غير باغ ولا عاد » أي في غير بغي ولا عدوان ظفلا إثم عليه » في 
الكو إنداه عفور جيم م وقرله غير اع > يعن غير مستحلة وليس القدمق ذلك إل 
القدر الذي يبلّغه الحلال وله أن يحمل منه ما يبلغه ذلك فإذا بلغه ألقاه وهو قوله «ولا عاد » . 


« مسئلة » لا خلاف ني أكل طعام الغير إذا وجده المضطر من غير قطع “ أو أذى وهنا 
لا يحل له أكل الميتة ونحوهاء ولكن الحلاف هل يضمن ما أكل؟ الصحيح أنه لا يضمن لقوله 
لَه للرجل الذي منع جائعاً أن يحمل في ثوبه مما فرك من السنبل وضربه وأخحذ ثوبه : ٠0/3‏ 
٠ [‏ ما أطعمتّه” إذ كان جائعاً ولاساعياو لاغلمتهإذ كان جاهلا) فأمره فرد اليه ثوبه » وأمر له 
بوسق من طعام أو نصف وسق »] قاله ابن ماجه وسنده صحيح قوي جيد. وقوله تعالى إفلا 
إثم عليه إن الله غفور رحيم » فيما أكل من اضطرإر وما يدل على أكل هذه المحرمات 
المضطر انه عزيمة لا رخصة هو ما رواه وكيع بسنده عن مسروق قال « من اضطر فلم يأكل 
ولم يشرب ثم مات دخل النار وقال ابو الحسن الطبري: هذا هو الصحيح عندناء كالإفطار 
للمريض ونحو ذلك » والله اعلم . 


ف 2 5 0 وهر مط همه 0 فلافة - 

-93 إن آلذينَ يكتمُون ما أَنرَلَ آللهُ مِنَ الكيتاب ويشترون 
رسام سه ع ١‏ ا 3 0 0 5 0 مات لايل _- آذ ابو 

به َمنآ قليلًا أولتك ما يأكلون 9 في بطونيم إلا ألثار ولا يكاب 


)١(‏ قلت : أي أن جين المجوس المعمول بالأنفحة المستخرجة من معدة الحراف ذيحاً من قبل المجوس كان يأكله 
الصحابة مم العلم أن ذبيحة المجوميلا تؤكل وحكمها حكمالميتة إما مع ذلك اكل الصحابةجبنهاء ومن هن] 
يستدل على أن الأنفحة مستثناة وهي من العفو بدلالة الهديث الوارد أعلاه من رواية ابن ماجه وكذلك البيض 
واللبن والسمن والحبن و الفراء ما سكت عنه فهو عفو والله تعال أعلم 


نيل (؟ - البقرة ‏ ج؟ ) : من كم الحق لعرض دنيوي له عذاب أليم 


أنه 2 ألقيمة ولا م و عَدَابْ أليم»» أو ليك ل ار 
أللاكة باشدى وَالْعَذْانِ بالمغفرةٍ 5 أغيرم عل الثاره٠ذلك‏ بن أنه 
ندل ألكتاب بالحق وَإِنّ ألَذينَ فوا في آلكتاب لفي شقاق بعد 7 


يقول تعالى : ه إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » يعني اليهود الذين كتموا 
صفة محمد ملع في كتبهم الي بأيديهم الشاهدة له بالرسالة والنبوة » وذلك لثلاة تذدمب 
رياستهم وما يأخذونه من العرب من الهدايا على تعظيمهم آباءهم فخشوا ‏ لعنهم الله 
أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم » فكتموا الحق » بالتزر اليسير من عرض الدنيا 
فخدمروا الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر صدق رسوله مَل ما وهبه تعالى من المعجزات 
فصدقه الناس وصاروا عوناً له. على قتال اليهود الذرين باؤوا بغعضب على غضب ٠‏ وذمهم الله في 
هذه الآية : « إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنآً قليلا” أولنك ما 
يأكلون في بطونهم إلا" النار » أي إن ما يأكاونه في مقابلة كتمان الحق ناراً تأجج في بطونهم 
يوم القيامة . وقوله : ط ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم 4 لغضبه 
تعالى عليهم » لكتمانهم بعد علم » فلا ينظر إليهم ولا بثي عليهم بل يعذبهم عذابا أليما ؛ 
م قال عنهم « أولئك الذين اشتر وا الضلالة با هدى » وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول 
وذ كر مبعثه والبشارة به واتباعه وتصديقه فاعتاضوا عن ذلك بالضلالة وذلك تكذيبه والكفر به » 
وكتمان صفاته في كتبهم « والعذاب بالمغفرة » أي اشتر وا العذاب العظيم بدل المغفرة « فما 
أصبرهم على النار # ! أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار فالعجب 
العجب من صبرهم على النار ! ! وهم يعلمون أنهم صائرون إليها بمعاصيهم « ذاك بأن الله 
نزل الكتاب بالق » أي إنما استحقوا ذلك باتخاذ آيات الله هزواً فلا هم أظهروا ما في كتبهم 
من الحق . ولا هم آمنوا بالرسول بل كذ بوه وجحدوا صفته . وهو الذي يدعوهم إلى امدق 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فاستحقوا العذاب والنكال وهذا قال : « ذلك بأن الله 

إنزل الكتاب بالدق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد » 


ج» واوا عل 4 وده وف رثن ا الام ف ارا حوره 
-898 لئس ال أن تولوا وجوفكم قِبَلَ المشرق والمَغرب 
رَلكن لمن "امن بلقو وأليَْم الآخر والملبكة والكناب وألنيئين وَاتوا 


(؟- البقرة ‏ ج؟) : المتقون هم المؤمنون الموفون بعهد الله في جميع أوامره ‏ ه"١‏ 


النان عل سد دوي القري .و الثاتى الما كين و أبن السبيل ألما نلين 
وَفي الاب وَأقَام الصّلوة وتاتى الرّكوة وَالْمُو فون ببدم إذَا علاهدوا 
وامارين قي الأشاء :والعراز واعييق التاعي أو لتك لذينق” عند فوا 
وأوّلتك م المتقرة 202- ١١,‏ ظ 


اشتملت هذه الآية الكرعة على قواعد عميمة » وعقيدة مستقيمة » كما روى ابن أني 
حاتم بسنده إلى أبي ذر 178 [ أنه سأل رسول الله مملئع : ما الإيمان ؟ فتلا عليه « ليس البرّ 
أن تولوا وجوهكم » إلى آخر الآية؛ قال: ثم سأله أيضاً فتلاها عليه م سأله فقال : إذا 
عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملتسيئة أبغضها قلبك2] وهذا منقطع فإن مجاهداً لم يدرك 
أبا ذر فإنه مات قدعاً . 


ومعبى الآية : لما أمر الله سبحانه المؤمنين بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حو لهم إلى الكعبة » 
شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب ٠‏ وبعض المسلمين , فأنزل الله بيان حكمته في 
ذلك » وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل » وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجته” » واتباع 
ما شرع » فهذا هو البر والتقوى والإيعان الكامل» وليس في التوجه إلى جهة المشرق أو المغرب 
بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه » وطذا قال : « ليس البر أن تولّوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن الب من آمن بالله واليوم الآخر » الآية ؛ قال الثوري في قوله تعالى : 
( ولكن البررً من آمن بالله » الآية قال : هذه أنواع البر كلها . وصدق رحمه الله فإن مسن 
اتصف ببذه الآية فقد دخل في عترى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله » وهو الإيمان 
بال أنه لا إل إلا هو وصدق بوجود املانكة » الذين هم سفرة بين لله ويه . ( والكتاب » 
«اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء ونخاتمها أشرفها وهو القرآن الذيانتهى 
إليه خيرا الدنيا والآخرة » ونسخ ع يد . وآمن بجميع أنبياء الله من 
أوَهم إلى خاتمهم محمد يللع وعلهم أحسن . وقوله تعالى : « وآتى المال على حبه » أي 
خرجه وهو محب له » راغب فيه » كما ثبت في الصحيحين من حديث ألي هريرة مرفوعاً : 
[(أفضل الصدقة أن تتصداق وأنت صحيح شحيح , تأمل الغني وتدْشى الفقر)] وقال 
تعالى : ظ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً . » وقالى تعالى « لن تنالوا البر 
حى تنفقوا مما نحبون » وقوله ظإ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » وهذا نمط آخر 
أرفع ٠‏ وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه » وهؤلاء أءطوا وأطعموا ما هم حبون له . وقوله 


لين (- البقرة ‏ ج؟ ) البر من آمن وتصدق من أحبٌ ماله إليه . 


تعالى : ظ« ذوي القربى » وهم أولى من أعطي من الصدقة كما ثبت ني الحديث 18٠‏ 
[الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذوي الرحم ثنتان : صدقة وصلة » فهم أولى الناس-بك 
وببرك وإعطائك] ظ واليتامى » هم الذين مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ ولا 
مم لحنت كا زوف عبد الزراق ستدة: من عله عن رسول الله يلل قال : 
١‏ (لابة ا : « والمساكين » يفسره ما جاء في الصحيحين عن ألي 
هريرة 3 الله لتر قال [ ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمسرة 
والتمرئان واللقمة واللقمتان » ولكن المسكين الذي لا يحد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق 
عليه ] وقوله « وابن السبيل » وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطي ما يوصله إلى 
بلده ويدخل ي ذلك الضيف . « والسائلين »# وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الرّكوات 
والصدقات كا روى أحمد بسنده عن عبد الرحمن حسين بن علي قال قال رسول الله ملت : 
8 [للسائل حقوإن جاء على فرس] طوثي الرقاب» وهم المكاتبون الذين لا جدونما يؤدونه 
في كتاباهمٍ . أت الكلام في ذلك ببحث الصدقات من سورة براءة إن شاء الله « وأقام 
الصلاة 4# أي وأنم تم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها » وطمأنينتها وخشوعها على الوجه 
الشرعي المرضي . وقوله : « وآني الزكاة » المراد زكاة المال فيكون إعطاء لهات 000 
المذ كورة آنفاً إغا هو التطوع «البر والصلة » ولهذا جاء في حديث فاطمة بنت قيس : 
[ في الملل حق سوى الزكاة ] والله أعلم . 

وقوله : ظ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 4 كقوله تعالى : « الذين يوفون بعهد الله ولا 
ينقضون الميئاق » وعكس هذه الصفة : النفاق كما صح في الحديث : 186 [ آية المنافق 
ثلاث : إذا حدث كذب », وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان ] وقوله : « والصابرين في 
البأساء والضراء وحين البأس » أي حال الفقر وهو البأساء » وفي حال المرض والأسقام وهو 
الضراء « وحين البأس » أي في حال القتال ولقاء الأعداء وإنما نصب ا الصابرين 4 على 
المدح والحث على الصبر في الشدة . وقوله له 1 ال 
بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم ألم حتقوا الأعان اللي بالأقوال والأفعال » 
فهؤلاء هم الذين صدقوا « وأولئك ه ' التقين > لمهم اتقوا المحار م وفعلوا الطاعات. 


52 ا أيها ألذين املو اك تيم تناس فى لقتل آل 
بائذ" وَالعَْد عبد والأنتى بالأنتى فتن في له من أخيهد تيه 


(؟ - البقرة ‏ ج؟) يأمر الله بالعدلني القصاص النفس بالنفس »لا يقت لمسلم بكافر /ا"١‏ 
ائبع المغروف وأَاه إلله بإأحسان ذلك كفِيف هن يكم ورئمة 
فَمَنِ اغتدى بَعْدَ ذلك ظ عذاب يولك" ف ألْقِصَاص 0 


با أولي الليا ٠‏ لعلكم فون ا 

يقول تعالى كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون » حر كم بحركم » وعبدكم 
بعب د كم ؛ بأتاكم بأناي " ؛ ولا تتجاوزوا كما فعل من قبلكم وغيتروا حكم الله فيهم » 
فقد كانت بنو النضير إذا غزت قريظة » وقتل النضري القرظي لايقتل به » بل يفادي 
عئة وسق من التمر وإذا قتل القرظي النضري قتل » وإن فادوه فدي يمئبي وسق من التمر 
ضعف دية القرظي فأمر الله بالعدل بالقصاص » فلا تحرف أحكام الله كفراً وبضا - فَقَانَ 
تعالى 9 كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنى بالأنتى » وروى 
أبو مالك أنها منسوخة بقوله تعالى : ط النفس بالنفس » فجعل الأحرار في القصاص سواء” 
فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم ب النفس وفيما دون النفس » وجعل العبيد مستوين فيما 
بينهم من العمد قي النفس وما دون النفس رجالهم ونساؤهم . 

مسألة : ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة وإليه ذهب الثوري 
وابن أني ليلى وداود وكذلك مروي عن علي وابن مسعود بن المسيب وغيرهم مستندين إلى عموم 
حديث الحسن عن سمرة: 185 [من قتل عبده قتلناه » ومن جدع عبده جدعناه ومن خصاه 
خصيناه] 7 وخالفهم الحمهور فقالوا لا يقتل الحر بالعبد » لأن العبد سلعة” لو قتل خخطأ لم 
يجب فيه دية وإتما نجب قيمته . وذهب الحمهور إلى أن المسلم لا يقتل بكافر » لما ثبت ني 
البخاري عن علي قال : قال رسول الله يلتم : 18107 [ لا يقتل مسلم بكافر ] ولا يصسح 
حديث ولا تأويل يخالف هذا . وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة . 

مسألة -- : قال الحسن وعطاء : لا يقتل الرجل. بالمرأة هذه الآية وخالفهم الحمهور لآية 
المائدة » ولقوله عِلِقّ 184 [ المسلمون تتكافاً دماؤهم ] 

مسألة ‏ : ومذهب الأثمة الاربعة والحمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد » قال عمر في 


)١(‏ قلت : لعل هذا الحكم خاص فيما يتعلق بالسيد وعبده حى يقلع ٠‏ ن الأذهان أن العبد يفعل به سيده ما يشاء 
اجرد كونه عبده.ولكن لو قل ما عبداً لغيره» فلا يقتل حّ بمبد لقوله تءالى: «الحر بالحر والعبد بالعيد» 
وغل هذا تيكزن المتذيك عمس] نط كما ون العيد وعد ي امون ل( منتحت يها البد القدل با آنا [ذا 
كان اليدسكرياء يجح مله لل جريا لهك آخر وستتري بارت سائر المونين .نباب أولى . هذا 
ما أفهمه فان كنت أصبت فمن اللو إن أخطأت فمن نفسي وأتر ب إلى الله سبحانهوالل أعلم . 


يا (؟-ج؟ ) : يقتل اللجماعة بالواحد » من قتل بعد أخذ الدية » يقتل حتماً 


غلام قتله سبعة فقتلهم » وقال : ( لو تمالاً عليه أهل” صنعاء لقتلتثهم ) . ولا يعرف له في 
زمانه مخالف من الصحابة » وذلك كالإجماع . 

وقوله تعالى : ط فمن عنّفي له من أخيه شي ء" فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» يعني 
أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو ١‏ فاتباع بمعروف » فعلى الطالب اتباع المعروف 
إذا قبل الدية » ظ وأداء إليه بإحسان » يعني من القاتل من غير ضرر ولا مدافعة . 

مسألة ‏ : قال مالك » وأبو حنيفة وأصحابه » والشافعى وأحمد في أحد قوليه ليس لولي 
الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل ؛ وقال الباقون : له ذلك وإن لم يرض . 

مسألة ‏ : وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو . وخالفهم الباقون . 

وقوله تعالى : ظ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » ما كان محتوماً على من قبلكم مسن 
القعل أو العفو . وعن ابن عباس قال : كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى»ولم يكن 
فيهم العفو. فال الله لحذه الامة ‏ كتب عليكم القصاص بي القتلى الحر باحر والعبد بالعيد 
والأنثى بالأنثى فمن علفى له من أخيه شيء . » فالعفو أن يقبل الدية في العمد » ذلك 
تخفيف مما كتب على بي إسرائيل من كان قبلكم فاتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان .وقال 
قتادة : رحم الله هذه الامة وأطعمهم الدية,ولم نحل لأحد قبلهم . وقوله «فمن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب أليم» فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبوها » فله عذاب من الله أأيم موجع شديد 
وإنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية . كنا روى سعيد بن أني عروبة بسنده عن سمرة قال : 
قال رسول الله لقم :19740 لا أعاني رجلا" قتل بعد أذ الدية ]يعني لا أقبل منه الدية بل 
أقتله . وقوله : ولكم في القصاص حياة »م وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء المهج 
وصونها » لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل » إنكف عن صنيعه » فكان في ذلك حياة للنفوس 
ظيا أولى الألباب لعلكم تتقون» أي يا أولي العقول لعلكم تنزجرون عن محارم الله . والتقوى 
اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات . 


كب علبكم إذا عدر أخد ؟ ” الترحة إن له حيرا 
الزقضة الو الدين وَالْأَكرَنَ بِالتَْرُوف حقا عَلّ الُتقين 14٠‏ فمَن بَدَله 
بَعْدَ ما سمعة َإمَنَا إِنمُهُ عل الذين 2 إن الله سميعة علي”هاقَمَنَ 
حاف من موص تجتفآ أو' إنمآ ألم يَنبُم كلا إم علَنْه إن الله 


8 
٠ 


ىا لاما 
عهور دم 0 


(؟ - البقرة ‏ ج؟ ) الوصية للوالدين والأقريين منسوخة با الميراث هيل 


قبل أن تنزل آية المواريث كانت الوصية للوالدين والأقربين وكان ذلك واجباً على أصح 
القولين»إنما نسخته آية الفرائض الي جعلت المواريث فريضة من الله لأهليها حتماً من غير 
وصية ولا تحمل منة الموصي . وني الحديث الوارد في السئن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال : 
سمعت رسول الله مان يخطب وهو يقول : ١4٠‏ [ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث] وروى أحمد عن ابن عباس أنه قرأ سورة البقرة حى أتى هذه الآية « إن 
ترك خيراً الوصية لاوالدين والأقربين » قال نسخت هذه الآية وقيل أنها منسوخحة فيمن يرث » 
ثابتة فيمن لا يرث ( قلت ) ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر 
لأن آية المواريث إنما رَفَعَتْ حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية لأن الأقربين 
أعم ممن يرث ومن لا يرث » فرفع حكم من يرث بما عين له » وبقي الآخر على ما دلت 
عليه الآية الاولى » وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم : إن الوصاية في ابتداء الإسلام نما 
كانت ندباً حتّى نسخت » فأما من يقول أنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية » 
فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كا قال أكثر المفسرين » والمعتبرين من الفقهاء » فإن 
وجوب الوصية اوالدين والأقربين الوارئين منسوخ بالأجماع بل منهي عنه لاحديث المتقدم 
( ان الله قد أعطى كل ذي حق حمقّه فلا وصية لوارث ) فآية الميراث حكم مستقل ووجوب 
من عند الله لأهل الفروض والعصبات» يرفع بها حكم هذه بالكليّة. بقي الأقارب الذين لا 
ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناساً بآية الوصية وشمولا » ولما ثبت في 
الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله مات : 191 [ ما حق امرىء مسلم له شي ء 
يوصي فيه يبيت ليلتين إلا" ووصيته مكتوبة عنده ] قال ابن عمر : ما مرت علي" ليلة منذ 
سمعت رسول الله ملق يقول ذلك إلا وعندي وصيي . 

وقوله تعالى : إن ترك خيراً » أي مالا قاله ابن عباس وغيره . ثم منهم من قال : 
الوصية مدنروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة . ومنهم من قال : إتما يوصي إذا ترك مالا” 
جليلا . ثم أختلفوا في مقداره فروى ابن أبي حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه قال قل لعلي 
رضي الله عنه أن رجلا" من قريش قد مات وترك ثلامأة دينار أو اربعمأة ولم يوص ؟ قال : 
ليس بثبيء إنما قال الله : « إن ترك خيرأووعنه رضي الله عنه انه دخل على رجل من قومه 
يعوده فقَال له أوص فقال له علي : إتما قال الله : 8 ان ترك خيراً الوصية » إنما تركت 
شيئاً يسيرأً فاتركه لولدك وقال قتادة : كان يقال : ألفاً فما فوقها وقيل ستين وقيل ثمانين . 


وقوله : ظ بالمعروف » أي بالرفق والإحسان كا قال الحسن : نعم الوصنية حق على كل 
مسلم أن يوصي اذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر . والمراد بالمعروف أن يوصي لأقر ببه 


(7 - البقرة ‏ ج؟) لضي شري ادال وين بد اهانسلية الم رفع الحنف ليس تبديلة” 


وصية “لاست بورقئة هن قر إعراف ولا تين + ال ثبت في الصحيحين ان سعداً قال : 
5 [ يا رسول الله إن لي مالا" ولا يرثي إلا ' انقال أنارضق بثلي مالي قال : لا قال : 
فبالشطر؟ قال لا قال : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير » إنك إن تذر ورئتك أغنياء 
خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ] وقوله : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إنمة على 
الذين يبدلونه إن الله سميع عليم » أي فمن بدل الوصية وحرفها فغيّر حكمهاء وزاد فيها أو 
نقص » ويدخعل ني ذلك الكتمان ها بطريق الأولى ذل فا نمه على الذين يبد”لوند» قال ابن 
عباس وغيره : قد وقع أجر الميت على الله» وتعلق الأثم بالذين ١د‏ لوا ذلك ظ إن الله سميع 

عليم م أي قد أطلع على ١‏ د أوصبى به الميث وهو ليم بذاك وبا يد له الوصى > إليهم . وقوله 
تعالى : «فمن خاف من موص جنفاً أو إما م قالابن عباس وغيره : الحنف الخطأ » وهذا 
ل أنواع الحطأ كلها بأن زادوا وارثاً بواسطة أو وسيلة ا إذا أوصى ببيعة الشيء القلاني 
محاباة أو أوصى لابنابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل إما مخطتاً أو متعمداً فهو آثم في 
ذلك فلاودصي والحالة هذه » أن يصلح القضية » ويعدل في اأوصية على الوجه الشرعي » ويعدل 
عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب شي ء من مقصود المومى والطريق الشريمي . وهذ| 
ع ليس من التبديل في شي ء وروى ابن مردويه عن ابن عباس عن 1أ: ني ملم قال : 
40 [ الحنف في الوصية من الكبائر ] وني رفعه نظر ... 


-35 انما الذين امنوا كب علبكم ألصنًا 7 6 كيب عل 


نش بي 


ألذينَ من فيلك لعَلّكُم نم0 اما مَغدودات قَمَنْ كان ملك 


ف 


مريضاً أو عل سَفْرٍ فَعِدَهُ من أَيّام 0 َكَل أَلَذِينَ يطيقو نه فلي 
طَعَام م سكين فمن تطوّع خيراً فبَوَ حير له وأن تصوموا حير لك 


ينول الله تعالى آمراً هذه الأمة بالصيام . وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع , 
بنية خالصة لله عز وجل لا فيه من زكاة النفوس وطهار بها وتنقيتها من الإخلاط الرديئة 
والأخلاق الرذيلة . وذكر :2 5 أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيهم 
أسوة ونيجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكل مما فعله أولئك كا قال تعالى : « لكل 
جحلنا منكم شرعة ومنهاجاً واو شاء الله الحعلكم أمة” واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستيقوا 


(؟ - البقرة ‏ ج7) كان الصيام ثلاثة أيام من كل شهر » فنسخ بصوم رمضان ١4١‏ 
الحيرات » الآية ... وهذا قال ههنا : «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذذن من قبلكم لعلكم تتقون . » لأن الصوم فيه تزكية للبدن » وتضبيق” لمسالك الشيطان 
وهذا ثبت في الصحيحين : 144 [ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن 
م يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ] . 


كان الصيام في ابتداء الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر » ثم نسخ ذلك بصوم شهر 
رمضان وعن معاذ وابن مسعود وغيرهما : إن هذا الصيام لم يزل مشروعاً من زمان نوح إلى أن 
نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام » حرم عليه 
الطعام والشراب «النساء إلى مثلها . ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء 
الإسلام فقال : ظط فمن كان منكممريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر .» أي المريض 
والمسافر لا يصومان بل ينفطران ويقضيان بعدة ذلك أياماً أخرء وأما الصحبح المقيم إن شاء 
صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً . والصيام أفضل من الإطعام قاله ابن مسعود 
وأبن عباس وغيرهما من السلف وذلك لقوله تعالى : ظ وعلى الذرين يطيقونه فدية طعام مسكين 
فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنم تعلمون . » ثم أنزل الله تعالى 
الآية الأخرى : ظ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ‏ إلى قوله - فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه » فأثبت الله صيامه على المّيم الصحيح ورخص فيه للمريض و«المسافر وثبت الإطعام 
للكبير الذي لا يستطيع الصيام وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت 
« وعلى الذين يطبقونه فدية طعام مسكين » كان من أراد أن يفطر يفتدي » حتى نزلت الآية 
الي بعدها فنسختها » وروي أيضاً عن ابن عمر أنها منسوخة » وروى البخاري عن ابن 
عباس أنها ليست منسوخة » هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان 
مكان كل يوم مسكيناً . وحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح اميم بإيجاب الصيام 
عليه بقوله : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » وأما الشيخ الفاني الهر م,ففيه قو لان.والصحيح 
منهما الإفطار,ويجب عليه فدية عن كل يوم. وفي صحيح البخاري: فقد أطعم أنس بعد ما 
كبر عاماً أو عامين عن كل يوم مسكيناً خبزاً وحم وأفطر رواه البخاري معلقاً وقد أسنده 
الحافظ أبو يعلي الموصلي في مسئده . ويلتحق بهذا المععى الحامل والمرضع » إذا خافتا على 
أنفسهما أو ولديهما . 


.- 2 و و‎ ٠. 
ج؟) ف رمضان نزلت صحف وكتب الأنبياء» والقرآن نزل ليلةالقدر‎  ةرقبلا‎ 59 15 


-«نؤيا شَبْرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن نهدى لِلنّاس وَبِيّتات 
لال ا ني بك لخر ليا رع لد ريا 


أوا عل سَفرٍ قعدة من نام أخرَ ير يل ٠‏ أله بك لسر ولا يريد 


2 اننوك و هيلوا اليذه ولع وا اق عل نا قبن اك ولعلك' 
تشع ون 9.. ها 


دح اق تماق + شهر الصيام من بين سائر الشهور » بأن أختاره من بينهن لإنزال القران 
العظيم وقد ورد في الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الآطية تنزل فيه على الأنبياء. روى 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن وائلة بن الأسقع : أن رسول الله مكلت قال : ١‏ 
راركت صحف[ إراقم ‏ اول ليله ون رظان وارات التوراة الست هين هن رنفها”” » 
والإنجيل لثلاث عشرة خخلت من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرينخلت من رمضان'”" 
وأما الصحف و«التوراة والزبور والإنجيل » فتزل كل منها على النني الذي أنزل عليه » جملة 
واحدة واما القرآن فتزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا » وكان ذلك في شهر 
رمضان في ليلة القدر منه » كما قال تعالى : « إنا أنزلناه في ليلة مباركة» وقال : « إنا أنزلناه 
في ليلة القدر » ثم نزل بعد مفرقاً بحسب الوقائع على رسول الله ّي وفي رواية عكرمة عن 
ابن عباس قال : نزل القرآن في شهر رمضان ني ليلة القدر » إلى هذه السماء الدنيا جملة” 
واحدة” وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء ولا يحبيء المشركون بمشّل يخاصمون به إلا" جاءهم الله 
يحوابه وذلك قوله : « وقال الذين كفروا لولاا نل عليه القرآن جملة” واحدة كذلك لتثبت به 
فرادك ورتلناه ترئيلة” . ولا يأتونك عدل إلا جثناله با حق وأحسن تفسيراً 4 وقوله تعالى : 
(هْدى للناس وبينات من الهدى «الفرقان» وهذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدئ لقلوب 
الحاقمن اق ةوف فهر هد 


«وبينات » أي ودلائل على صحة ما جاء به من الهدى والرشاد مفرقاً بين الى والباطل 


)١(‏ قال الله تعالى : « إنا أنزلتاه في ليلة القدر » والرسول صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأخير من 

رمضان ) و في حديث آخر قال ( التدسوها ني الآحاد ) » وني حديث آخر ( ني السابع والعشرين ءن رمضان ) 

فأما قوله ني هذه الرواية اعلاه : وانزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان هو مخالف لنص 

القرآن : « انا انزلناه في ليلة القدر » مما يدل على ضعف هذا الحديث لمخالفة نصه لنص القرآن ٠‏ لأن ليلة 
القدر كانت في لياة السابع والعشر بن ءن رءضان والله تعالى أعلم وهو الموفق للصواب . 


(؟ - البقرة - ج؟ ) المقيم يصوم ٠‏ والمريض والمسافر يفطران ١‏ 


وامخلال وا حرام . وقوله تعالى : ط فمن شهد منكم الشهر فليصمهي» هذا إيجحاب حم على من 
شهد استهلال الشهر ؛ إي كان مقيماً في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه 
أن يصوم لا محالة » ونسخت الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقبماً أن يفطر ويفدي بإطعام 
مسكين عن كل يوم كما قدم بيانه » ولما خم الصيام أعاد ذكر الرنخصة للمريض و«المسافر 
في الإفطار بشرط القضاء فقال : « ومن كان مريضاً أو على سفر فعداة من أيام أأحر » 
أي ومن كان به مرض يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر فله أن يفطر وعليه 
عدة ما أفطره . وهذا قال : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » أي إنما رخص 
بالفطر في حال المرض «السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تبسيراً عليكم ورحمة بكم ٠‏ 

وها هنا مسائل : الأولى : زعم بعضهم أنه لا بباح الإفطار إلا" لمن استهل الشهر مسافاً 
لالمن كان مقيماً أول الشهر ثم سافر اثناءه لقوله « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » رلكن 
هذا مردود . إذ لا دليل في الاية على زعمهم لانه ثبت في الصحيحين ١945‏ ان [ رسول الله 
ِلِْهٍ ما بلغ الكديد لما خرج لغزوة الفتح في رمضان أفطر وأمر الناس بالفطر ] 

لثانية - : وقال آخرون: بوجوب الإفطار في السفر لقوله : إفعدة من أيام أخر» وهذا 
خلاف ما ثبت من فعله يِه من حديث أبى الدرداء قال : 147 (خرجنا مع رسول الله 
عنم في شهر رمضان في حر شديد حى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر » 
وما فينا صاتم إلا رسول الله يم وعبدالله بن رواحة] . 

الثالثة ‏ : وقال آخرون : الصيام أفضل .٠‏ وقال جماعة : بل الإفطار أفضل أخذاً 
بالرخصة لقوله لان مما [عليكم برخصة الله الي رخص لكم ] 

وقيل : إن شق الصيام فالإفطار أفضل الحديث جابر : 144 [إن رسول الله يلت رأئ 
رجلا" قد ظلل عليه فتمال : ما هذا ؟ قالوا صائم فال ليس من البر الصيام في السفر] أخرجاه 

والصحيح قول اللحمهور ان الأمر في ذلك على التخبير وليس بحم لأنهم كانوا بخرجون 
مع رسول الله يلثم ني شهر رمضان قال : ٠‏ | فمنا الصائم » ومنا المفطر فلم يعب الصائم 
على المفطر ‏ ولا المفطر على الصائم . ] 

فأما إن رغب عن السئة» ورأى أنالفطر مكروه إليهيفهذا يتعينعليه الإفطار ويحرم عليه 
الصيام لما جاء في مسند أحمد وغير عن ابن عمر وجابر : 5٠١١‏ [من لم يبل رخصة الله كان 
عليه من الاثم مثل جبال عرفة] 


ولا يجب التتابع في قضاء صيام المعذور ... فإن شاء فرّق> وإن شاء نابم » وهذا قول 


جمهور السلف والحلث تؤيده الدلائل » لأن التتايع إنما وجب في شهر رمضان لضرورة أدائه 
فيه » فأما بعد انقضاء رمضان فامراد صيام عدة ما أفطروهذا قال تعالى « فعدة” من أيام 
أخر » ثم قال تعالى : ط يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر »4 وروى الإمام أحمد 
عن عامر بن عروة .. . جعل الناس يسألونه َيل : علينا حرج في كذا ؟ فقال رسول الله 
علي 7٠١١‏ [ إن دين الله في يسر ] ثلاثاً وروى ايد ا بسنده عن أنس بن مالك 
يقول : إن رسول الله لق قال : 7١7‏ [يسمروا ولا تعسّروا وسكنوا ولا تنفروا ] أخرجاه 

في الصحيحين وقوله تعالى طا ولتكملوا العدة » أي إتما أرخص لكم في الإفطار المرض والسفر 
اما الأطار ارده جع الجر لوزن اسيك مضه :لمكيل لتكملوا عدة شهركم . 
وقوله لو ١‏ أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم كما قال : 
« فإذا ة قضيم مناسككم فاذكروا الله كذ كركم آباء كم أو أشد ذكرا » 

قال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ملت إلا بالتكبير ولهذا أخذ 
كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر وأوجبه داود الظاهري لظاهر الأمر وني 
مقابلته مذهب أني حنيفة رحمه الله أنه لا شرع التكبير في عيد الفطر والباقون على استحبابه 
وقوله طلعاكم تشكرون ب أي إذا قمثم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه 
وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين لذلك . 


-993 وإِذًا سالك عبَادِي عَني ني ل أجيب دعو ألدّاع 
إذا دعان ليبرا لو ومنو في لعلَيم” يدون 62 كم | 


وفي ذكره تعالى : هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة” بين أحكام الصيام إرشاد إلى 
الاجتهاد في الدعاء عند إ كال العدة » بل وعند كل فطر » ”ما رواه الامام أبو داود 
الطيالسي في مسنده عن عبدالله بن عمرو قال : سمعت رسول الله ( ص يقول : 5١6‏ 
[ الصام عند افطاره دعوة مستجابة ] 

قال ابن الي حاتم بسنده عن معاوية بن حيدة القشيري 5١0‏ [ ان إعرابياً قال عضول 
الله لع » أقريب ربنا فنناجيه . .. أم بعيد فنناديه ؛ فسكت الني يِل فأئز زل الله : «واذا 
سألك عبادي عي فإنيقريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ] الآية. .. إذا عرزي أن يدعوني 
فدعوني استجبت اد ادا اعت ادي الأشعري قال اح [ كنا مسع 
رسول الله َنم فيغزوة » فجعلنا لا نصعد شرفاً ولا نعلو شرفاً ولا نيط وادياً إلا رفعنا 


- البقرة - ج؟): وجوب خفض الصوت في الذكر. دعاءغير اللدشركء إقرالتعليق ه4١‏ 


اصواتنابالتكبير » قال : فدنا منا فقال: ديا أيها الناس : إر بعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون 
أصم” ولا غائباً » إنما تدعون سميعا بصيراً » إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته ') يا عبدالله بن قيس » ألا أعلمك كلمة من كنوز اللحنة ؟ لا حول ولا قوة إلا" 
بالله ] أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة . وروى مالك عن ألي هريرة : أن رسول الله 
جلت قال : ٠١07‏ [ يستجاب لأحدكم مالم بعجل » يقول دعوت فلم يستجب لي ] 
أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به وعن أنس أن رسول الله كلع قال : 508 [ لا 
يزال العبد بخير ما لم يستعجل . » قالوا وكيف يستعجل ؟ قال : ١‏ يقول قد دعوت رلبي فلم 


يستجب لي ») ] رواه الامام أحمد 


)١(‏ قلت : لقد وقع الخاصة والعامه في زمننا الحاضر - إلا من رحم ربك - في أمر خطير عظيم وهو دعاء غير الله 
تعالى من الأنبياء والأولياء والصا لين في أمور لا يمّدرون عليها فيما لو كانوا على قيد الحياةىفكيف 
وقد اختارهم الله إليه» وقضى عليهم بالموت؟ هذه الأمور الي لايقدر على إجابتها إلا اللوحده لا شرياك له. 
فترى العامة وكثيرآ هن الخاصة يعكفون على اصحاب القّبور » يملوفون حوها سبعة أشواط وينادون أصحابها 
لقضاء حوا'يهم ٠»‏ كالمنفرة واهداية ودفم الضر ؛ وكشف الكربات » وجلب الرزق» وهبة الأولاد ذكوراً 
أو اناثاً » ويقولون يا فلان أنا دخيلك » وي جوارك .. .. أدركي أغشي ... العارف لا يكن !!! 
أنت أعلم تحالي. وأمثال ذلك من الشرك الأكير .. !!! وإذا دفمتك عقيدتك الطيبة لأن تنصحهم وتفهمهم 
أن مثل هذه الأمور من العبادات ...ولا يمكن أن تصر ف إلا لمستحقها وهو الله الواحد الأحد الفرد الصمد» 
قامت قيامتهم. وان ما يدمي القلوب» ويفري المهج <زناً واوعة على ما آ لت إليه حال المسلمين»هو أن هب 
بعض الذين هم محسوبون عل الآمة من العلماء » هبة عظيمة ويقواوا لك:أتركهم يا أخي .. نواياهم طيبة » 
: ِ ٍ 
إجم لا يٌصدون طلب الدعاء من اصحاب القبور 3 ولكن لهلهم وعدم معرفتهم لا يعبر ون عن مرأدهم 3 إلا 
بدعائهم إنما يريدون التسل بهم إلى الله . وإذا قلت له : حسنا تفضل يا صاحب الفضيلة وعلمهسم وعدل 
من ألفاظهم حى لا يقموا في الشرك الأ كبر .. وهذا الذي قلته لي قله لهم. فيقولٍ لك: لا لايا أخي اتركهم 
بشى النموت الي أقل ما يقال فيها انها تنابذ بالألقاب. ولكن إياك ياأخي المسلم أن يصدتك عن إذاعة الحق 
أمثال هؤلاء ... فاصدع بالحق والله ناصرك . « ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز » وإنك لترى 
أيضاً في حلقات الرقص الي يسمونها -كذباً وزوراً ومتاناً « حلق الذكر » من المنكرات التي أسلفنا ما 
تنصدع له القلوب من دعوة غير الله تعالى » وني شكل مزري . ولو أيصره أعداء الإسلام لشمتوا بالإسلام 
وأهله و لحعلونا أضحوكة » من ارتفاع بالأصوات إلى القفز » والرقص » ,التمايل » والفرب على الدف 
والصنج والطنبور » والأغاني من المرّ دان والتكسر والتمايل» والد.دمة وال همهمة بما لا معنى له ويسمون 
ذلك ذكر اشَّه!! وحاشا أن يكون ذكر الله متدنياً إلى مثل هذا الدرك الأسفل هذا عداءن الشركيات في الفاظهم 
كقوطم مثلا : / يا شيخي يا رفاعي « ادركني بالفرج ه وإذا لم تدركي ٠ه‏ فالى من ألتجي / ؟ وآمثال ذلك 
والرفاعي بريء مما يشركون. فةوله تعالى : واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني » 
وقوله صل الله عليه وسلم : ( اريعوا على انفسكم فائكم لا تدعون أصم ولا غائبا ) لأكبر وأبلغ رد على أولتك 
الذين اتخذوا دينهم لهوآ ولعب هداههم الله أو عاملهم بما يستحقون . 

تيسير العلي القدير 10 


.. (؟ -البقر  ج؟ 4 : للصائم عند إنطاره دعوة مستجابة‎ ١4 


وروف ى ابن مردويه عن اأكثلبي عن أي صالح عن .١‏ بن عباس » حدثي جابر بن عبدالله 
4 [ ان الني بتع قرأ : ف وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعرة الداعي إذا 
دعان » الآية » فقال رسول الله سر ١‏ اللهم امرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة لبيك اللهم 
لبيك . لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » أشهد أنك فرد أحد 
صمد لم يلد . ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد » وأشهد أن وعدك حق » ولقاءك حق » 
والحنة حق ٠‏ والنار حق » والساعة آنية لا ريب فيها » وأنت تبعث من في القبور ] 
روى المافظ أبو بكر البزار عن أنس عن النبي طلِتم قال : ٠١١‏ [ يقول الله تعالى يا ابن 
آدم واحدة لك » وواحدة لي » وواحدة فيما بيني وبينك ؛ فأما اللي لي فتعبدني لا تشرك بي 
شيثاً » وأما ابي لك فما عملت من شيء أو من عمل وفيتكته” » وأما الذي بيني وبينك » 
فمنك الدعاء وعلي الإجابة] وف ذكره تعالى هذه الاية الباعثة على الدعاء متخللة” بين أحكام 
الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند [ كمال العدة بل وعند كل فطر . كنا رواه الإمام 
أبو دارد الطيالسي بسنده عن عبدالله بن عمرو قال سمعت رسول الله يله يقول : 5١١‏ 
[ لله اح عند [قطاره دعوة مستجابة] فكان عبدالله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا . 
وفي م سند الإمام أحمد وسئن الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أني هريرةقال: قال رسول الله 
عار : 717 [ ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل » والصائم حى يفطر . ودعوة المظلوم 
بر قز لماه يم قساف رقت قارواب لاد ورطراك رد لالس للك زو نستي ] 


5 أجل لم لَه ألصّيّام ألرفث إل نساتكم نه نان 
راد يدث ليث عله ل لكر كر انون أتفسكم فاب 
لبك 0 عنكم د او وا كك أله 0 
و كلوانواكزيوا ل ينين كم الخيط الا فر هن آلخيْطر الام 
فق الجر أنه | آلسّيَام إل أَلْلٍ ولا تباش رون وأ اوت ف 


ا 


الي تلك دود آلله فلا تَقْربُوها كَذلك مين 10 ناته لأس 


م 


هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين » ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام » فإنه 


(؟ - البقرة ‏ ج؟ ) : أحل الطعام والثراب والرفث في الول إلى الفجر  ١47‏ 


كان إذا أفطر أحدهم إما يمل له الأكل والشرب والحماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل 
ذلك » فمى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب د إلى الليلة القابلة » فوجدوا 
من ذلك مشقة كبيرة ؛ والرفث هنا هو الماع قاله جمع منهم : ابن عباس وبعض التابعين. 
وقوله : «هن لباس لكم وأنم لباس لطن » قالا, 0 هن سكن لكم وأنم سكن 
لمن . وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر وبماسه ويضاجعهفناسب أن يرخص 
هم في المجامعة في ليل رمضان لثلا يشق” ذلك عليهم ويرجوا ؛ قال الشاعر : 
إذا ما الضجيج ثبى جيدها تداعت فكانت عليه لباسا 

وكان السبب في نزول هذه الآية كنا تقدم : 73١‏ [ إن الرجل من الصحابة ‏ وذلك 
قبل افتراص رمضان ‏ إذا كان صائاً فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها » وإن قيس بن 
صرمة الأنصاري كان صائاً وكان يومه ذلك يعمل في أرضه ؛ فلما حضر الإفطار أتى أمرأته 
فقَال : هل عندك طعام ؟ قالت : لاء ولكن أنطاق ' فأطلب لك » فغلبته عينه فنام » وجاءت 
امرأته » فلما رأته نائماً قالت : خيبة للك أعت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك 
لنبي ملقم فنزات : ط أحل لكم ليلة الصيام الرفثٌإلى نسائكم » - إلى قوله ‏ © وكلوا” 
واشر بوا حى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحبط الأسود من الفجر» ففرحوا فرحا شديداً .] 
وقوله تعالى : «علم الله أنكم كنم مختانون أنفسكم فتاب عليكم وعما عنكم فاللآن باشرزوهن 

4 وأسباب نزول هذا حال قيس بن صرمة المذكور اننا 1[ إن اله راب" من 
اميت كانوا يختانون أنفسهم أي يجامعون نساءهم فيشهر رمضان بعد العشاء وبعدما ينامون 
وكان منهم عمر بن اللخطاب وكان ذلك العمل ممنوعاً كما تقدم إذ كان المسلمون قبل ذلك 
إذا صلوا العشاء حرم عايهم النساء والطعام إلى مثلها في القابلة ٠‏ فشكوا ذلك إلى الني مَك 
فأنزل الله تعالى : «علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم يعي نجامعوهن وتأكلون 
م ا ال عنكم » فالآن باشمروهن» يعني جامعوهن «وابتغوا 
ماكتب اللهلكم »يعي الولدظ. .وا واش ربوا حى يتبين لكم العيط الأبيض من الحيط الأسود 
من الفجر ثم أتموا الصيام إلى ابره فكان ذلك عفواً من الله ورحمة » فأباح الطعام والشراب 
والنكاح في جميع الليل رحمة ورخصة” ورفقاً . وقوله : «إوابتغوا ما كتب الله لكم» أي ابتغوا 
الرخصة الي كب لحم لون تفسيرها بالولد أصح . قوله : ط وكلوا واش ربوا حى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر . » أي إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد 
ليل » دليرتفع” الالتباس + قال : طمن الفحر » 


وروى البخاري بسنده عن عدي بن حاتم قال : [5١6‏ قلت يا رسول الله : ما الحيط 


4 (7-اليقرةج ؟7) : استحباب اإسحورء المصبح جتباً يصو م » تعجيل الفطر » لاوصالي الص 
مرج 3) ب السحورء المصبح جنبايصوم ر ي الصوم 


الأبيض من الحيط الأسود أهما الحيطان ؟ قال : إنك لعريض القفا إن أبصرت الحيطين ثم 
قال : لا بل هو سواد الليل وبياض النهار ] 

وني إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور لأنه من 
باب الرخصة والأخذ بها محبوب » وحَدْتٍ الستّة” على السحور » ففي الصحيحين عن أنس 
قال : قال رسول الله علئم 3١6‏ [ تسحروا فإن في السحور بركة ] وقد ورد أحاديث 
كثيرة : 3١1‏ إن رسول الله ملا سماه : الغداء المبارك ع وقد ورد في الصحيحين مسن 
حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله يِلِقَرٍ قال : 5١4‏ [ لا يماعدكم إذ ان بلال عسن 
سحوركم » ٠»‏ فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذانَ ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حبى 
يطلم الفجرث ] 

( مسألة ) وحن 'جعله تعالى الفجر غاية” لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام 
يستدل على أنه من أصبح جنب فليختسل وليتم صومه ولا حرج عليه »وهذا مذهب الآنمة 
الأربعة وجمهور العلماء سلف وخلفالما رواه البخا ري ومسلم»من حديث عائشة وأم سلمة 
رضي الله عنهما أنهما قالتا : 5١19‏ [ كان رسول الله ملِنّ يصبح جنباً من جماع غير احتلام 
ثم يغتسل ويصوم ] وي حديث أم سلمة عندهما : ثم لا يفطر ولا يقضي ] . 

0 يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكماً شرعياً» كنا جاء 

في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمربن الحطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله علا 
لمق [[إذا أقبل الليل من ها هنا » وأدبر التهار من ها هنا فد أفطر الصائم ] وعن سهل بن . 
سعد الساعدي رضي الله عنه قال : قال رسول الله علا : 777 [ لا يزال الناس حير مسا 
عجلوا الفطر ] أخرجاه ثم ورد في الأحاديث الصحاح النهي عن الوصال . وهو : أن يصل” 
يوم بيوم آخر » ولا يأكل بينهما شيئاً . روىالإمام أحمد عن أي هريرة » قال : قال 
رسول الله علد : 377 ( لا تواصلوا.قالوا:يا رسول الله إنك تواصل.قال : فاني لست مثلكم » 
إني أبيت يطعمي ري ويسقيي قال فلم ينتهوا عن الوصال . فواصل بم الني عَم يومين 
وليلتين ثم رأوا الحلال » فال : [« لو تأخر الهلال لزدتكم )] كالمنكتل لهم ؛ وأخرجاه في 
الصحيحين من حديث الزهري به . فقد ثبت النهي عنه أنه من خصائصه عليه الصلاةوالسلام 
وأنه كان يقَوَّى على ذلك ويعان . والأظهر أن ذلك الطعام والشراب فر ته نما كان معنوياً 
لا حسياً وإلا فلا يكثون مواصلا” مع الحسي . ولككن لابأس من الوصال إى السحر : لبعفضن 
حديث رواه أبو سعيد الحدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ملت 5١‏ [ لا تواصلوا 
فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ...] أخرجاه في الصحيحين. وقوله تعالى : « ولا 


(؟ - البقرة ‏ ج؟ ) الاعتكاف في المسجد ... وأحكامه حال 


تاشر وه وأنتم عا كفون في المساجد » فققد كان المعتكفون في المساجد يخرجون منها ويجامعون 
إن شاءواء حى نزلت هذه الآية فمنعوا من ذلك ليلا" أو نباراً حى يقضوا اعتكافهم . أي لا 
تقربوهن ما دمم عاكفين في المسجد . ولذا فإن المعتكف بحرم عليه النساء ما دام معتكفاً في 
المسجد ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بدّلهمنها أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته 
تلك من قضاء الغائط أو الأكل وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشي ء 
سوى اعتكافه . 

فقّد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها » أنها قالت 515 [ كان رسول الله 
َل بدني إلي" رأسه فأرجتله وأنا حائض » وكان لا يدخل البيت إلا" لحاجة الإنسان . قالت 
عائشة : ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا" وأنا مارة . ] 

وني ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر 
شهر رمضان كا ثبت في السنة عن رسول الله مملَِ 7١‏ [ انه كان يعتكف العشر الأواخر 
من شهر رهضان حى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده] أخرجاه وقوله تعالى : 
« تلك حدود الله # أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه » وما أبحنا فيه 
وما حرمنا » وذ كرنا غاياته » ورخصته وعزائمه » حدود الله » أي شرعها الله وبيّنها بنفسه . فلا 
تقر بوها أي لا نجاو زوها ونتعد وها ( كذلك يبين الله آياته للناس » أي : كا بين الصيام 
وأحكامه وشرائعه وتفاصيله كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد ِنع 
للناس لعلهم يتقون » أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون » كا قال تعالى : « هو 
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف 
بحم .4 


جب رس لؤرفو اشن 0 0 واو - 
7ق ولانأ كوا أمواالكم يتك بالباطل ودثوا يا إلى 
الشكام لتأكلوا فريقاً من أمرال ألئّاس بالإثم وأنت: تخلئون (67». 


قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة » 
فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام » وهو يعرف أن الحق عليه » وهو يعلم أنه آثم كل الحرام » 
وقال بعض السلف : لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظلم . وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة 
ترسو الله عل قال : 3١17‏ [ ألا إنما أنا بشر » وإتما يأتييى الخصم ء فلعا, بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحمق مسلم » فإنما هي قطعة من نار 


٠١‏ (؟-البقرة ‏ ج؟) حكم الحاكم مازمني الظاهر . لاحاكم أجره» وعلى المحتالوزره- 


فليحملها أو ليذرها ] فدلت الآية والحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس 
الأمر » فلا يحل في نفس الأمر حراماً وهو حرام» ولا يحرم حلالا” وهو حلال وانما هو ملزم 
في الظاهر » فإن طابق ني نفس الأمر فذاك وإلافللحا كم أجره وعلى المحتالوزره ولهذا قال 
تعالى ‏ ولا تأكلوا أموالي .. . وأنتم تعلمون م أي تعلمون بطلان مانروجونه في كلامكم 


6 22 يستاونكَ 0 الأهلّهِ قل هي مواقيت لِلنّاس وَل 
اه ل بأن تأنُوا الْبْيُوتَ من ظبورها وَلكِن الب من أتقى وأنوا 


ألبْيُوتَ من أَبْوَاببا وَأَنْقُوا أله لعلكم: لخن 47 وما 

4 [ سأل الناس رسول الله مَل عن الأهلة قالوا : يا رسول الله لم ختلقت الأهلة ؟ 
فأنزل الله يسألونك عن الأأهلة قل هي مواقيت للناس »] يقول [جعلها الله مواقيت لصوم 
المسلمين وإفطارهم وعدة نسالهم ومحل دينهم .] وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله يلي 719 1 جعل الله الأهلة مواقيت للناس ٠‏ فصوموا لرؤيته وأفطر وا 
لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ] ورواه الحاكم من حديث ابن أني رواد به وقال : 
كان ثقة” عابداً مجتهداً شريف الدب فهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقوله : ظطا وليس 
البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر مناتقى ونوا البيوت دن أبوابها #4 روى البخاري 
عن البراء قال : كانوا إذا أحرموا في الحاهلية أتوا البيت من ظهره » فأنزل الله : « وليس البر 
.. الآيةم وقال عطاء بن رباح : كان أهل يرب إذا رجعوا من عيدهم » دخلوا منازلهم 

منظهورها » ويرون أن ذلك أدنى إلى البر » فال الله تعالى : « وليس البر بأن 

تأنوا البيوت من ظهورها » وقوله تعالى : ظط واتقوا الله لعلكم تفلحون » غداً إذا وقفم بين 
يديه فيجازيكم على التمام والكمال . 


+9 واو | في سَبِيل آلله ألذين ركم وله تدرا 
إن أله 0 شرن 0ارا توم حبثك 0 اريم 


الج 2 ا قن فإ 7 قاقتلوه' كَذْلِكَ جرَاة 


(؟ -البقرة ‏ ج؟) : من قاتلكم في الحرم فقاتاوه » وإذا انتهوا فانتهوا  ١60١‏ 


الكافرين 6١‏ فإن شيا فَإنّ أللهة غفور رحيهاركًاتلوام' حي لا 
تكون فتن كرون ألدين الله قإن يا قلا عدوات إلا 
على الظامين 0 

قال أبو العالية في قوله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذدين يقاتلونكم » قال هذه أول 
آية نزلت في القتال المدينة فلما نزلت كان رسول الله ملت يقاتل من قاتله » ويكف 
عمن كف عنه حتى نزلت سورة «إبراءة4 وقوله تعالى : ا واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم 
من حيث أخرجوكم » أي لتكون همتكم منبعثة” على قتا هم كما همتهم منبعثة' على قتالكم 
وعلى [خراجهم من بلادهم الي أخرجوكم منها قصاصاً . 

وقوله : ط ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك 
ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي : من المُثْلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا 
رأي لهم ولا قتال فيهم » والرهبان وأصحاب الصوامع » وتحريق الأشجار » وقتل الميوان 
لغير مصلحة . كا قال ذلك أبن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهما وطذا جاء في صحيح 
«سلم عن بريدة أن رسول الله يلقم كان يقول : 7١٠‏ [ أغزوا في سبيل الله » قاتلوا مسن 
كفر بالله » أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع ] 
ولا كان الحهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال , نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من 
الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله>أبلغ وأشد وأعظم وأطم” من القدلء وهذا قال : «والفتنة 
أشد من القتل » يعني الشرك أكبر من القتل وأشد منه ؛ وقوله تعالى : «إولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام» كما جاء في الصحيحين : 771 [إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » ولم يحل إلا ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه » 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولاءةتلى خلاه » فإن أحد ترخختص بقتال 
رسول الله ْو ٠‏ فقولوا : إن الله أذ ن لرسوله ولم يأذن لكم] وذلك يوم فتح مكة فانه فتحها 
عنوة” . 

وقوله تعالى : « حى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فأقتلوهم كذلك جزاء الكافرين » يقول 
تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأو كم دالقتال فيه فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم 
دفعاً للصائل وقوله تعالى : « فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم » أي فأن انتهوا عن قتالكم في 
الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة » فإن الله يغفر ذنوبهم واو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم 


8. 


لله فانه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه ثم أمر الله بقتال الكفار « حتى لا 


(1لالبقرةج؟): أمر بالعدلحتى بالمشركين. فمن اعتدىعليكم فاعتدواعليه كثل... 


نكون فتنة م أي شرك قاله ابن عباس وغيره ف ويكون الدين لله أي يكون دين الله هو 
الظاهر العالي»على سائر الأديان.وني الصحيحين 77 [أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
4 إل الله فإذا قالوها عصموامي دماءهم وأمواللهم إلا بحقها وحسابهم على الله .] 

وقوله تعالى : 9 فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين م يقول نعالى فإن انتهوا عما هم 
فيه من الشر ك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم » ؛ فإن” ' من قاتلهم بعد ذلك فهو ظلم » ولا عدوان 
إلا على الظالمين » وهذا معنى قول من قال : أن لا يقائّل إلا" من قاتّل . أو يكون تقريره 
ب اع اك و الا در ا 1 


: المعاقبة والمقاتلة كقوله تعالي : رطإوانعاقيم فعاقبوا بمثل ما عوقيم بده وهذا قال عكرمة: 
ل ١‏ أن يقول : لا إله إلا الله . 


-299 التبر رام بعال بر ألحرام اناك قصّاص فمَن أعتدى 
كم فاعتداوا عله بمثل نما اد عتدى عليك وأة زا آنه ب اعلوا 
أن الله مع المتقين 22. 19 


قال عكرمة : عن ابن عباس وغيره : لما سار رسول الله مَلِنُوٍ معتمراً في سنة ست من 
الهجرة وحبسه المشركون عن الدخدول والوصول إلى البيت»وصداوه يمن معه من المسلمين في ذى 
القعدة وهو شهر حرام بحتى قاضاهم على الدخول من قابل ؛ فدخلها في السنة الآتية هو ومن 
كان من المسلمين وأقصّه الله منهم » فتزلت فى ذلك هذه الآية : « الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص» وروى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبدالله قال يضرف 
[ لم يكن رسول الله تللم يغزو في الشهر الحرام » » إلا" أن ينغزى وتغزوا فإذا حضرءأقام حى 
ينسلخ] هذا إسناد صحيح . وهذا لما بلغ الني متم وهو ميم ني الحديبية أن عثمان قتل - 
وكان قد بعئه ني رسالة إلى المشركين - بابع أصحابه وكانوا ألفآ وأربعماية تحت الشجرة » 
على قتال المشركين » فلما بلغه أن عثمان لم يقتل » ؛ كات عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة 
فكان ما كان ... و كذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين ونحصن فلهم بالطائف عدل 
اليها فحاصرهاء ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق » واستمر عليها إلى كال الأربعين 
يوم كا ثبت في الصحيحين عن أنس ولا كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح » 
ثم كر راجعاً إلى مكة واعتمر من / الحعرانه / حيث قسم غنائم / حنين / وكانت عمرته هذه 
في ذي القعدة أيضاً » عام ثمان صلوات الله وسلامه عليه . وقوله تعالى : ظ فمن اعتدى 


(؟ -البقرة ‏ ج؟ ) التهلكة برك الحهاد ... والإقامة في الأهل والولد ١‏ «اه١‏ 


عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » أم ر بالعدل حبى في المشركين ؟ا قال : 
«إ«وجزاء سيئة سيئة مثلها» وروي عن ابن عباس أن قوله*١!‏ فمن اعتدىعليكم...»» الآية 
أنها نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد » م نسخ بآية القتال بالمدينة » ونقل ابن جرير عن 
مجاهد : بل الآبة مدنية بعد عمرة القضية .وقوله تعالى ل واتقوا الله واعلموا انالله معالمتقين »أمر” 
لحم بطاعة الله وتقواه » وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا باانصر والتأبيد في الدنيا والآخرة . 


0 وَأنققوا في سبيل أله ولا فوأ بأبويئ: إن اك 
وأحسنوا إن" الله يجب“ ألمُْينِينَ م٠٠‏ :6ه 


ا 


روى البخاري عن حذيفة « وأ وأنفةوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » نزلت 
في النفقة . وروي عن ابن عباس وجمع من التابعين نحوه وقال الليث بن سعد عن أسلم أني 
عمران قال : حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حبى خرقه ء ومعنا أبو 
أيوب الأنصاري » فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة ٠‏ فقال أبو أيوب : نحن أعلم هذه 
الاية » إنما نزات فينا ؛ صحبنا رسول الله ِنع وشهدنا معه المشاهد ونصرناه » فلما فشا 
الإسلام وظهر » ؛ اجتمعنا معشر الأنصار محبباً فمَلنا : قد أكرمنا الله بصحبة نبيه عَبَ ونصره 
حبى فشا الإسلام وكثر أهله » وكنا قد أثرنا على الأهلين والأءوال والأولاد » وقد وضعت 
الحرب أوزارها فترجع إلى أهلينا وأولادنا فلم فيهما فتزل فينا : ط وأنفقوا. في سبيل الله ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة »4 فكانت و في الإقامة في الأهل والمال وترك الحهاد. رواه 
أبو داود والعرمذي والنساني وقال أبو بكر بن مر بسنده إلى البراء بن عازب قال له رجل : 
إن يات على العدو وحدي فقتلوني أكنت القت بيدي إلى التهلكة ؟ قال : لا » قال الله 
يه : «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» وإنما هذه في النفقة . رواه ابن مردويه 
وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الرمذي 
وقبس إن الربيع عن إسحق عن البراء فذكره. وقال بعد قوله: « ... لا تكلف إلا نفسك » 
ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فياقّي بيده إلى التهاكة ولا يتوب . وعن النعمان بن 
بشير أنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له فيلقى بيده إلى التهلكة 4 أ نكر 

من الذنوب فيهلك» ومضمون الاية الأمر بالانفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه 
الطاعات . وخاصة” صرف الأموال في قتال الأعداء » وبذها فيما يتقوى به المسلمون على 
عدوهم ؛ والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار من لزمه واعتاده » 5 عطف بالأآمر 
بالإ<سان وهو أعلى تقامات الطاعة فقال : «وأحسنوا ان الله يحب المحسنين ». 


1 (؟ - البقرة - ج؟ ) : الشروع في العمزة والمج ملزم 


399 وأفثوا ألج والشئرة بتو إن أنحصرتم آفم آنَيَرَ ين 
لبذي ولا تلقرا فوتكم حتى يَبْلعَ الذي عله فتن كانت متك 


مريضا أو به أذَى من أيه َفيَة من" صيَام أو' د ف د نيك 


فإذا مم فتن ننم العْيْرَةٍ إلى الج فا استيسرَ من لبذي فمن 
ا يح قَصِيَام مَل يلم في للَجْ وسَبْعَةِ إا رجغتم تلك عثّرة كيلة 
ذلك يمن 1 يكن أهلهُ تحاضري 3 حرام وأتقوا أله وأعاموا 
نأ أذ ديد السلح؟ 46 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام » وعطف بذكر الجهاد » شرع في بيان المناسك » فأمر 
بإتمام الحج والعمرة وظاهر السياق [ كال أفعالها بعد الشروع فيهما ولذا قال بعده : « فإن 
أحصرتم »م أي صد دأثم عن الوصول إلى البيت » ومنعتم من إتمامها . ولهذا اتفق العلماء » 
على أن الشروع في الحج والعمره ملزم » سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها كما هما 
قولان للعلماء » وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام وعن علي أنه قال في هذه 
الآبة : « وأتموا الحج والعمرة لله » قال : أن تحرم من دويرة أهيك » وكذا قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وطاووس » قال سفيان : إتمامهما أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج 
والعمرة وتهل” من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة » حبى إذا كنت قريباً من مكة 
قلت لو حججت أو اعتمرت . وذلك يجزىء ولكن التمام أن تخرج له ولا نخرج لغيره » 
قال مكحول : إنامهما إنشاؤهما جميعاً من الميّات (© وقال عبد الرزاق بسنده إلى الزهري 
قال : بلغنا أن عمر قال فى قول الله : «وأتموا احج والعمرة للده من تمامهما أن تفرد كل 
واحد منهما من الآخر وأن تعتمر فى غير أشهر الحج ") وهذا القول فيه نظر لآنه قد ثبت 
أن عمرات رسول الله مَِلَِوٍ كلها فى أشهر الحج في ذى القعدة » فإن عمرة الحديبية في ذي 
القعدة سنة ست » وعمرة القضاء في ذى القعدة سنة سبع » وعمرة احعرانة في ذى القعدة سنة 


)١(‏ عل قول من قال أن القران أفضل 
(؟) على قول من قال أن الإفراد أفضل 


(؟- البقرة ‏ ج؟ ) : دخلت العمرة ثي الحج إلى يوم القيامة هه ١‏ 


كما نوعمرته ابي مع حجته ) أحرم ماع00 فى ذى المَعدةَ سنة عشر ؛ وما اعتمر في غير ذلك 
بعد هجرته » ولكن قال لأم هاني د كرف [عمرة في رمضان تعدل حجة” معي ] وما ذاك إلا 
لما قد عرمت عن على احج معه عليه السلام فاعتاقت عر عن ذلك بسبب الطهر . وثبت أن رسول 
الله ملع جمع في إحرامه بحج وعمرة '") وقال في الصحيح ايضاً : ه؟ [دخات العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة . ] 

ورد في الصحيحين عن يعلى" بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي ملت وهو بالحعرانة 
فال : مم (كيتاترى ي رع أخرم بالفدرة وليه منة :ولوق ؟ فسكت رسول الله 
ملم ثم جاءه الوحي , م رفع رأسه فقال أين السائل ؟ فال : ها أناذا . فقال : « أما الحبة 
فانزعها » وأما الطيب الذي بك فأغسله » ثم ما كنت صانعاً في حجك فأصنعه في عمرتك »] 


وقوله : ط فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي » ذكروا ان هذه الآبة نزلت في سنة 
ست » أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله مركم وبين الوصول إلى البيت 
وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها . وأنزل لهم رخصة أن يذيحوا ما معهم من الهدي : 
وكان سبعين بدنة . وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا » فلم يفعلوا » إنتظاراً للنسخ . حبى خرج 
فحلق رأسه ففعل الناس » وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه فلذلك قال ولغ 7317 [رحم 
الله المحلقين قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ فال في الثالئة « والمقصرين ]١‏ وقد كانوا 
اشي ركوا قي هد هم ذلك كل سبعة بدنة وكانوا الفا وأر بعمأة وكان منزهم بالحديبية خخارج الخرم 
فل بل افوا عل اطرانة ارم : 


وقد اختلف العلماء : هل يمختص الحصر بالعدو ... فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا 
مرض ولا غيره على قولين: فعن ابن عباس قاللا حصر إلا" حصر العدوفأمًا من أصابه مرض 
أو وجع أو ضلال فليس عليه شبيء إتما قال تعالى : ه فإذا أمنم 4 فليس الأمن حصرا » وأيد 
هدا اكول سم نيهم ابن عمر وبعض التابعين لقول الثاني إن الحصر أعم من أن يكين 
بعدو أو مرض أو ضلال عن الطريق أو نحو ذلك . روى الإمام أحمد بسنده إلى الحجاج 


(1) ثبت ان رسولٍ الله صل ا عليه وسلم قال : 88 ( لواسةقبلت هن امري ما استدبرت لا سقت الهدي 
ولحملتها عمرة ) فتبين من هذا الحديث أن التمتع هو الأفضل أن م نقل ما يقوله الموجبونفنحن إلى قوهم 
دل 

)١(‏ هذا لا يدل على أفضلية 0 فانه صل الله عليه وسلم بقي على أحرامه وم حل لأنه ساق اهدي منالحل 
ولولا ,ذلك لآحل مع الذين أمر هم أن يحلو ويفسخوا حجهم إلى عمرة وثبت 5 الصحيح انه قال لأصحابه 
( دخلت العمرة في حي إلى يوم القيامة ) وعلى هذا فالأفضاية التمتع : 


الكل أن - البقرة ‏ ج؟) : هدي الشاة لواحد» والإبل والبقر لسبعة» .محل الحلق وفديته 


ابن عمر الأنصاري قال : سمعت رسول الله ملِثع يقول : 9" [من كسر أو وجع أو 
عرح فدخيل وده جح أخرى ] قفارت ذلك لين عبامن رآ خري.ة فالا مدق : 
وروي عن أبن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وغيرهم قالوا الإحصار من عدو 
أو مرض أو كسر . 

وثبت في الصحيحين عن عائشة : 74١‏ [ أن رسول الله َه دخل على ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني ي أريد الحج وأنا شاكية » فقال « حجي واشترطي 
أن محل حيث حبستى )] فمن العلماء من أن الاشيراط وقد عاق الشافعي قوله بصحة هذا 
المذهب على صحة الحديث قال البيهقى وغيره من الحفاظ : وقد صح ولله الحمد . 

وقوله : طظ فما استيسر من الهدي » كان علي" يقول : شاة . وقال ابن عباس نحوه وكذا 
قال جمع من التابعين وهو مذهب الأنمة الأربعة وهناك من لا يرى الهدي إلا" من الإبسل 
والبقر (قلت) والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهيوا إليه قصة الحديبية » فانه لم ينقل عن أحد 
منهم انه ذبح في تحلله ذلك شاة وإتما ذبحوا الإبل والبقر كل سبعة في بقرة كنا جاء في 
الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال 54١‏ [أمرنا رسول الله عَم ان نشترك ني الإبل والبقر 
كل سبعه منا في بقرة] وعن ابن عباس قال : بقدر يسارته ان كان موسراً فمن الإبل وال" فمن 
البفر وإلا” فمن الغم» وقد ثبت في الصحيحين عن عائشه أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : 
بق [ أهدى الني مل مرة "غنماً ] 

وقوله تعالى : «إولا نحلقوا رؤوسكم حى يبلغ اهدي عحلهم معطوف على قوله تعالى : «وأتموا 
الحج والعمرة لله » لأنه لا يجوز الذبح إ إلا في الحر م نيحالة الأمن.أما ما وقع ني الحديبية فكان 
ذبحهم خارج الخرم يعزى ذلك للإحصار الذي أحصرتهم قريش » عن الدخول | إلى الحرم 
فقوله «إحى يبلغ ” الهدي” مجذه » يعي يفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كسان 
قارناً أو من فعل أحدهما إن كان مفرداً أو متمتّعاً ٠»‏ كما ثبت في الصحيحين عن حفصة ألها 
قالت :747 [يا رول الله ما شأن الناسحلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: 
« اني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر »] وقوله تعالى : « فمن كان منككم 
مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » روى البخاري بسنده إلى 
عبدالله بن معمّل قال : 144 [ فعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد - يعبي مسجد 
الكوفة ‏ فسألته عن فدية من صيام فقال : حملت إل الني عِلِثع » والقمل يتنائر على 
وجهي » فقال : ما كنت أرى أن الحهد بلغ بك هذا أما تجد شاة” ؟ قلت : لا قال : صم 
ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين » لكل مسكين نصف صاع من طعام » واحلق رأسك . 


(1 - البقرة ‏ ج؟ ) : على المتمتّع الهدي» فدية حلق الرأس لمن به أذى 2 ١90‏ 


فتزلت في" خاصة وهي لكم عامة] ورواه أحمد عن كعب بن عجرة قال : ه74 [أتى عَإِء 
البي عَللدم وأنا أوقد نحت قدر . والقمل يتنائر على وجهي أو قال حاجي ؛ فقال : يؤذيك 
هوام رأسك ؟ قلت نعم .قال : فاحلقه وصم ' ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك 
10 

( قلت ) وهو مذهب الأآثمة الأربعة وعامة العلماء أن يخير في هذا المقام : إن شاء صام 
وان شاء تصدق بفرق وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان » وإن شاء 
ذبح شاة وتصداق بها على الفقراء » أي ذلك فعل » أجزأه . ولما كان لفظ القران في 
بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل « ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . » أمر الني 
َل كعب بن عجرة بذلك وأرشده إلى الأفضل فالأفضل فقال أنسك شاة » أو أطعم 
ستة مساكين » ؛ أو صم ثلاثة أيام . فكل” حسن في مقامه ولله الحمد والمنة . 

قال هشام : أخبر نا ليث عن طاووس انه كان يقول: ما كان من دم فبمكةء وما كان 
من طعام وصيام فحيث شاء . وقوله تعالى : ج فإذا أمثم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما - 
اسشيسن !مخ اهدي . » أي إذا تمكنم من أداء المناسك » فمن كان منكم متمتعاً بالعمره إلى 
الحج » وهو يشمل هن أحرم ببهما » أو أحرم بالعمرة أولا" فلما فرغ منها أحرم بالحج , 
أما قوله : إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي» أي فليذبح ما قدر عليه 
من الهدي ٠‏ وأقله شاة » وله أن يذبح البقر » لأن رسول الله يلقم ذبح عن نسائه البقر . 
وقال الأوزاعي ( عن أني هريرة : 747 [ أن رسول الله ملق ذبح البقر عن نسائه وكن 
متمتعات] . وني الصحيحين عن عمران بن حصين قال : 7417 [ نزلت آية المتعة في كتاب 
الله وفعلناها مع رسول الله يلت » ثم لم يتزل قرآن يحرمها ومُ ينه عنها » حبى مات ؛ 
وقال رجلبرأيه ما شاء] روى البخا ري يقال إنه عمر » وهذا الذي رواه البخاري قد جاء 
مصرحاً به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول : إن" نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر 
بالتمام يعي قوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله » وني نفس الأمر لم يكن عمر رضي 
الله عنه ينهى عنها محرما (" لا » إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين 


. قلت : يعي فدية حلق الرأس قبل بلوغ الهدي محله لمن به أذى في رأسه ويس له علاقة بالهدي‎ )١( 

(؟) قلت : سبحان من حصر العصمة بأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام . فأمر صل الله عليه وسلم الصحابة جميعاً 
ان يفسخوا حجهم إلى عمرة وا تلكأوا غضب ودخل على عائشة غاضباً فقالتٍ أغضب الله من أغضبك وقد 
سأله أحد الصحابة قال هل دخلت العمرة في الحج لهذا العام ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 148 ( بل إلى أبد 
الأبد إلى أبد الأبد) وشبك بيناصابعه وقالعليه الصلاةوالسلام : 54 (لواستقبلت من أمرهما استدبرت1ا- 


8 «(”9 البقرة ‏ ج0) من لم يد اهدي ء فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة في الوطن 


ومعتمرين : كا قاد صرح به رضي الله عنه. وقوله تعالمى : ف« فمن لم يحد فصيام ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة #4 أي فمن لم يحد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج 
أي في أيام المناسك . قال العلماء : والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة ني العشر » أما 
صيامها في أيام التشريق فيه قولان للعلماء : أنه يجوز لقول عائشة وابن عمر في صحيح 
البخاري : 758 [ لم يرخص" في أيام التشريق أن يدُصّممْن إلالمن لا يجدالهدي .] وعن 
علي أنه كان يقول : من فاته صيام ثلاثة أيام ني الحج » صامهن أيام التشريق وقال ذلك 
أيضاً عكر مة والحسن وعروة بن الزبير وإتما قالوا ذلك لعموم قوله « فصيام ثلاثة 
التشريق لما رواه مسلم عن قتيبة الهذلي رضي الله عنه قال ؛ قال رسول الله مَللِتَو : 49" 
[ أيام اشرق أيام أكل وشرب » وذكر” الله عز وجل] وقوله تعالى : 8 وسبعة إذا 
رجعم »م أي رجعم إلى الوطن والأهل لقوله : لتر ”'" في بعض حديث للبخاري عن ابن 
عمر 55١‏ [... فمن لم يحد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ] 
أخرجاه. وقوله تعالى: ( تلك عشرة كاملة » تأكيد لقوله : ثلاثة وسبعة أي كاملة والأمر 
بإ كالما وإتمامها . 


وقوله تعالى : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » أجمع أهل التأويل 
أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة هم. وقال قتادة : ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول : 
با أهل مكة » لا متعة لكم » أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم ٠‏ إنما يقطع أحدكم 


سقت ادي ولمعلتها عمرة ) كل هذا يدل على ان التمتع بالعمرة باق إلى الأبد » ولكن ... رحم الله عمر 
وغفر له ورضي عنه وأرضاه على أن قول عمر رضي الله عنه مامه التمتع بالعمرة قد حرفه الرافضة إلى أبعد 
حد... وهم يعلمون أنهم لكاذبون ... وذلك أنْهم يقولون أن المتعة كانت على زمن الرسول وخلافة أبي 
دكر وما حر مها إلا عمر مستغلين التشابه اللفظي بين التمتع بالعمرة إلى الحج وبين ما يرمون إليه من حل المتعة 
أي الزواج الموقت الذي حرمه الرسول صل الله عليه وسلم مرة في خيبر ثم أ-1» في فتح مكة ثم حرمه في مكة 
نفسها وي نفس الوقت وأعي في أثناء وجوده في مكة فقال : ٠0١‏ : ( أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم 
في الاستمتاع بالنساء وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ) رواه مسلم عن سيرة الحهي ج 4 ص ١.١‏ ولي 
صحيح مسلم عن سبرة الحهي قال : ٠05‏ ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً بين الركن والباب ) 
وهو يقول بنحوه . وي مالمم ج غ ص مم١‏ عن سيرة الحهي قال : ٠0#‏ ( أمرنا رسول الله صل الله عليه 
وسلم بالمتعة عام الفتح .حين دخانا مكة ثم لم تخرج .نها حى نهانا عنها . ) فتأمل يا أخي المسلم ما يحرفه 
الرافضة .ن كلام رب ول الله صلى الله عليه وسلم وما يستغلون من تشابه الألفاظ وهم يعلموث انهم لكاذبون هداهم 
الله سواء السبيل . 

) ... هذا الحديث عام و بخصصه الحديثان أعلاء أو الحبران : ( لم يرخص ... ) و ( من فاته صيام‎ )1١( 


( ؟ - البقرة ‏ ج؟) التممع للافاقيئين لا لأهل الحرم. الإحرام بالحج بأشهر الحج ١64‏ 


وادياً » أو قال يجعل بينه وبين الحرم وادياً ثم يبل بعمرة » وعن طاووس قال : المتعة 
للناس لا لأهل مكة من لم يكن اهله من الحرم . 


وقوله تعالى: « واتقوا الله 4 أي فيما أمركم ونباكم ظ واعلموا أن الله شديد العتقاب» 


-395 احج ا لسر فين أل قلا رفت ولا 


لوق ولا جداال في ا د يا سكاو اروية ا ام و دوا 
إن خير أَلدَّادِ التقتى' وأتقون بأ الب م 


إختلف أهل العربية في قوله تعالى : «الحج أشهر معلومات » قال بعضهم : تقديره 
الحج أشهر معلوءات فعلى هذا التقدير يكون الإحرا م بالحج فيها أ كل من الإحرام فيما 
عداها وإن كان ذاك صحيحا ٠‏ والقول بصحة الإحرا م بالحج في جميع السنة » مذهب 
مالك وأني حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم . .. واحتج لهم بقوله تعالى : « يسألونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج » وبأنه أحد النسكين » فصح الإحرام به ني جميع 
السنة كالعمرة . وذهب الشافعي رحمه الله إلى انه لا يصح الإحرام بالحج إلا ني أشهره » 
لد أشي دوا د و رسا ا ل 
عطاء و+لاووس ومجاهد رحمهم الله والدليل عليه قوله تعالى : « الحج أشهر معلومات » 
فلا يصح قبلها كيقات الصلاة »» وروى الشافعي رحمه الله عن ١‏ بن عباس أنه قال : لا 
ينبخي لأحد أن يحرم بالحج إل 0 «الحج أشهر معلومات» 
ورواه ابن مردويه في تفسيره عن ابن + 384 [ من السئّة أن لا بحر م بالحج إلا" في 
اشهر الحج ] ل ا 0 هه؟ [لا يحرم بالحج 
إلا ؛ أشهر الحج فإن من سنّة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج .] وهذا اسناد صحيح. 
وقول الصحالي : من السنة كذا ئي حكم المرفوع عند الأكثرين » ولا سيما قول ابن 
عباس تفسيرً القرآن وهو ترجمانه .وقد ورد فية حديث مرفوع رواه ان مردؤيه ده 
عن جابر عن النن ملت أنه قال : : 107[ لا ينغي لأحد أن يحرم بالحج إل في أشهر الحج] 
وإشقاده لا بان برد اكت روا لحاس ون طن لمر ل جاه يقل و1 [أمل 
بالحج قبل أشهر الحج فقال :لأ وهذا للوقرت أسح وأنبت من الرفوع.) يق حيلتد 


(7 -البقرةج ”) المتأخر أفضل» والمتعجتل لاإثم عليه تحر بم الرفث والفسوق والحدال في الدج 


مذهب صحاني يتقوتى بقول ابن عباس [ من السنّة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره ] والله 
أعلم . 

وقوله تعالى « أشهر معلومات» روى البخاري : عن ابن عمر : 758 [هي شوال 
وذو القعدة 2 وعشر من ذي الحجة ] وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الحزم رواه ابن 
جرير موصولاة إلى ابن عمر بنحوه وإسناده صحيح وقد رواه الحاكم ايضاً وقال على 
شرط الشيخين . ( قلت ) وهو مروي عن جمع من الصحابة والتابعين وهو مذهب الشافعي 
وأنبي حنيفة وأحمد وغيرهم » وقال ابن جرير : ( وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض 
الثالث للتغليب » كما تفول 'لعرب : رأيته العام ورأيته اليوم وإتما وقع ذلك في بعض 
العام واليوم ... ش 

كقوله تعانى : ظإ فمن تعدمل في يومين فلا إثم عليه » وإنما تعجل” في يوم ونصف 
يوم ) وقوله تعالى : ظ فمن فرض فيهن الحج » قال ابن جرير أجمعوا على أن المراد من 
وكذا قال غيره وعن ابن عباس أنه قال : فلا ينبغي أن يلي بالحج ثم يقيم بأرض «طفلا 
رفث ولا فسوق» قال عطاء : الرفث : الجماع وما دونه من قول الفحش . «ولا فسوق» 
أي إتيان المعاصي في الحرم والسباب وثبت في الصحيح : 764 [ سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر] والفسوق جميع المعاصي وفي الصحيحين عن أي هريرة : قال : قال رسول 
الله علقم : لضن [ من حج هذا الببت فلم يرفث ولم يفسى » خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه ع 

وقوله تعالى 8 ولا جدال ني الحج» أي قطع التنازع في مناسك الحج وإبانها ... 
وقد بينها الله أتم بيان » ووضحها أ كل إيضاح » وقد كان يقع جدل بين قريش وبقية 
العرب فقريش كانت تقف عن المشعر الحرام بمزدلفة » وبقية العرب كانت تقف بعرفة 
فكانوا يتجادلون وكل يدعى أن حجه وموقفه موقف وحج ابراهيم وقد قطع الله التنازع 
في ذلك وبين المناسك جميعاً وحرم الحدال فيها وف وقتها . وقيل أيضاً أن ابلدال: ا ها 
المخاصمة والمراء والسبتّاب والددمومات والغضب . إلا أن تستات,» مأولا :.-ةمبه من غير 
أن تضربه ( قلت ) ولو ذ.ربه لكان جائزا سائغاً : رالدليز. أن أ؛ا بكر خسرب غلامه لأأنه 
أضل بعيره الذي عليه الزاد والماء فكان رسول الله متم ينظر إلى فعل ألي بكر ويبتسم 
ويقول : 55١‏ [انظررإإلىهذا حرم ما يصنع] كهيئة الإنكار اللطيف . إن الأؤلى ترك 
ذلك والله أعلم . 


(؟ - البقرة - ج١‏ ) التَرٌود للحج بخير الزّاد ... وحل المتاجرة فيه ١5١‏ 


فمن رواية أحمد مختصرا . وقال أحمد عن جابر : >5" [من قضى نسكه وسلم 
المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه ] . وقوله تعالى : « وماتفعلوا من خير 
يعلمه الله م لما نباهم عن إتيان القبيح قولا" أو فعلا” حثهم على فعل الحميل وأخبرهم أنه 
عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الحزاء يوم القيامة . وقوله تعالى : ظ وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى » فقد أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحجون ولا 
يتزوادون ويقولون تحن المتوكلون » فأنزل الله تعالى « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » 
فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزوّدوا ... كالدقيق والسويق والكعك . وعن مجاهد : أن ابن 
عمر كان يشئر ط على من صحبه الحودة وقوله تعالى : ظ فإن خير الزاد التقوى » لما أمرهم 
بالزاد للسفر في الدنيا » أرشدهم إلى زاد الآخرة » وهو استصحاب التقوى إليها كنا قال 
سبحانه «وريشاً ولباس التقوى ذلك خير »وهو الحشوع والطاعة والتقوى يعني زاد الآخرة 

وقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه الآية « وتزودوا » قام رجل من فقراء المسلمين 
فقال : يا رسول الله ما نجد ما نتزوده فقال رسول الله ملت : 7١‏ [ تزرؤد ما تكف به 
وجهك عن الناس وخير ما تزودكم التقوى » ] رواه ابن حاتم . وقوله تعالى : « واتقونٍ 
يا أولي الألباب » بقول : واتقوا عذاني ونكالي . وعذابي لمن خالفني » وم يأتمر بأمري » 
يا ذوي العقول » والآفهام . 

“9 ليْس علي جناح أن تبتغوا فطلا من ربكم فَإِذا أقمنة” 
من عرفاتر فاذكروا أل عند الْمَشعر الخرام وذ كوه كي عديئ 
وإنا كنتم من قبْلهِ لِينَ ألضّالَينَ (19) 2 

قال البخاريّ عن ابن عباس : كانت عكاظ » وعجنة» وذو المجاز» أسواقاً في الحاهلية» 
فتآئموا أن يتجرٌوا في الموسم » فترلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم» 
في مواسم الحج.وروى أحمد عن أن أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر : إنا نكري فهل 
لنا من حجءقال : أليس تطوفون بالبيت » وتأتون المعروف » وترمون اللهمار » وتحلقون 
رؤوسكم قال : قلنا: بلى ,فقال ابن عمر : 4 [ جاء رجل إلى النيّ َلثم فسأله عن الذي 
سألتى فلم يحبه حتى نزل عليه جبرائيل بهذه الآية فإ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا” 
من ربكم »] . روى ابن جرير بسنده عن أني صالح مولى عمر» قال : قلت : يا أمير 


المؤمنين » كثثم تتتّجرون في الحج ؟ قال : وهل كانت معايشهم إلا" في الحج . ؟ 
تيسير العلي القدير ب ١١‏ 


١"‏ ف البقرة- ج ") الإفاضة بعدالغر وب » والاإ' كثار من ذ كر اللّهبالمزدلفة » وصلةالفجر فيها 


وقوله تعالى : ف فإذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 عرفة موضع 
الوقوف في الحج » وهي عمدة أفعال 0 
صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديل » قال : سمعت رسول الله مَل يقول : 
من لك و و قار مارم ري 01 
ثلاثة » فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه] ووقت الوقوف مسن 
الزوال يوم” عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر » لأن الني علق وقف في حجة 
الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس وقال : 135 [لتأخذوا ععى مناسككم] 
وقال في هذا الدديث /51؟ [فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك] وهذا مذهب 
مالك وأني حنيفة والشافعي رحمهم الله ؛ وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن وقت 
الوقوف من أول يوم عرفة مستندين في ذلك إلى حديث حارثة بن لام الطائي قال مكف 
[ أتببت رسول الل َك بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول الله إني جئت 
من جبل طيء ء كت راحلي ؛ وأنعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا" وقفت 
عليه » فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله يلق من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حى 
ندفع ؛ وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو بارأ فقد ثم حجه وقضى تفثه ] 

وتسمى عرفات : المشعر الحرام » والمشعر الأقصى.وإلال” على وزن هلال ٠‏ ويقال 
للجبل في وسطها : جبل الرحمة . 

روى ابن أني حام بسنده عن ابن عباس قال : 754 [ كان أهل الحاهليه يقفون 
بعرفة » حبى إذا كانت الشمس على رؤوس الحبال كأنها العمائم على رؤوس اارجال 
دفعوا » فأختر رسول الله يلع الدفعة من عرفة حبى غربت الشمس ] ورواه ابن مردويه 
من حديث زمعة بن صالح وزاد : 77١‏ [ثم وقف بالمزذلفة وصلى الفجر بغلس » حى 
إذا أسفر كل شبيء » وكان في الوقت الآخر » دفع ] وهذا أحسن الإسناد . 

قال أبو إسحق السبيعى عن عمر بن ميمون سألت عبدالله بن عمرو عن المشعر الحرام؛ 
فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا با مز دلفة قال : أين السائل عن المشعر الحرام ؟ هذا 
المشعر الحرام . 

و خرف يان وعدات ارين اللي را سحي الجا تقل 0111011 
يزل واقفاً- بع ام ا ا 14 
رأرقق اسان خلا » ودفم رسول الله ملام وقد شنق للقصواء الزمام حبى أن رأسها 


١١1“ ج؟) : الدفع من مزدلفة بعد الإسفار الشديدء والشكر على نعمة الهداية‎  ةرقبلا‎ - ١( 


- 


ليصيب مورك رحله » ويقول بيده اليمى 0 : السكينة السكينة . كلما أت جبلاه 

من الحبال أرخى ها قليلا” حتى تصعد » حتى أتى المزدلفة » فصلى بها المغرب والعشاء بأذان 
واد واقامتين »وم يسحبينهما شيئا + مم اضطجع حى :طلع الجر ؛ فصلى الفجر حبى 
تبين له الصبح بأذان واقامة. ثم ركب القصواء حنى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة » 
دما ل وكير وهله ووحد لم ل وى افر جد + فد قب اناطع الس ] 
وعن ابن عمر : ( المشعر الحرام المزدلفة كلها ) . 

( قلت ) والمشاعر هي المعالم الظاهرة » وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام » لأنها 
دأخل الحرم . وقوله تعالى : « واذكروه كا هداكم » تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم 
من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه من الهداية إبراهيم الحليل عليه 
السلام ؛ ولهذا قال ظ وإن كنم من قبله لمن اله الين » قيل من قبل هذا الهدى وقبل القرآن 
وقبل الرسول » والكل متقارب ومتلازم وصحيح . 


غفور رحسيم ا 


« ثم »م ها هنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه » كأنه تعالى أمر الواقتف 
بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام . وأمره أن يكون وقوفه مع 
جمهور الناس بعرفات كما كان الحمهور يصنعون » يقفون بها إلا" قريشاً فإنهم لم يكونوا 
حرجو من الكرم فيقفرك. لي طرف الحرم عند أدنى الحل » ويقولون : نحن أهل الله في 
بلدته وقطان بيته . 

روى البخاري بسنده عن عائشة » قالت : 777 [ كان قريش ومن دان دينها يقفون 
بالمزدلفة » وكانوا يسمون /الحّممْس/ وسائر العرب يقفون بعرفات » فلما جاء الإسلام 
أمر الله نبيه يل أن يأتى عرفات » ثم يقف بها ثم يفيض منها » فذلك قوله تعالى : « من 
حيث أفاض الناس»ه] وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وغيرهم ... واختاره ابن جرير 
وحكى عليه الإجماع . 

وروى الإمام أحمد بسنده إلى محمد بنجبير بنمطعم عن أبيه قال: 77 [أضللت بعيرا 
لي بعرفة فذهبت أطلبه » فإذا الني بتع واقف] قبلت: 7304 [ إن هذا من الحمس ما 


4 7 البقرة ‏ ج؟) : الإكثار جد من الدعاء والذكر وطلب اللمغفرة والرحمة 


شأنه ها هنا ؟] أخرجاه ني الصحيحين ثم رواه البخاري عن ابن عباس : ما يقتضي أن 
المراد بالإفاضة ههنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى مبى رمي اللحمار وعن مزاحم قال : 
والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام . قال ابن جرير : ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان 
هو الأرجح . 

وقوله تعالى : ط واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد 
قضاء العبادات » وهذا ثبت في صحيح مسلم : 378 [ أن رسول الله عتم » كان إذا 
فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاث .] وفي الصحيحين : 775 [انه ندب [للالتسبيح والتحميد 
والتكبير ثلاثاً وثلاثين ] وروى البخاري عن شداد بن أوس ء قال : قال رسولالله يلدع 
”ا [سيد الإستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي » لا إله إلا أنت » خلقتتي وانا 
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك 
علي" وأبوء بذني » فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قاها في ليلة فمات في ليلته 
دخل الخنة » ومن قاها في يومه فمات دخل اللحنة] وني الصحيحين عن عبدالله بن عمر أن 
أبا بكر قال : 778 [يا رسول الله علّمي دعاء أدعو به في صلائتي فقال : قل: «اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلما كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فأغفر لي مغفرة من عندك وارحممى 
إنك أنت الغفور الرحيم] والأحاديث في الاستغفار كثيرة . 


-1593 فإذًا قصَيْتم' متايسككم كَاذكُروا أشه كذكرم اباءكم 
أو أشد ذكرا فتن التاس'فن يفول ونا انثا فى ألذنا ونا له اي 
الآخرة ين" خلاق )٠0( ٠‏ وَمِنيمء من يقول ربا اننا في أَلدنيَا حستة 


ل 206 3 


صم ع 


وفي الكيعرة حسَنة وَقِنَا عَذَابَ ألثار ٠‏ (0) أولئك 
يما كَسَبُوا وألله سَرِيم ألحسّاب )0١( ١‏ 52 

يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها؛ وقوله تعالى: « كذ كركم 
آباءكم » روى عن ابن عباس : كان أهل الحاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم : 
كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات» ليس هم ذكر غير فعال آبامهم» فأنزل 
الله على محمد مَل : «فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً »4 فعن أنس وجمع 
غفير من التابعين نحوه. وحكاه ابن جرير عن جماعة والله أعلم . و« أو بم ههنا لتحقيق 


]56 البمرة ج3): الإكثار من ترداد: (ربنا آتنا في الدنيا حسلة . وي الآخرة...‎ - 7١ 
اسسسلاسسساسا 010101 ةك‎ ١# 5541 


الممائلة في الحبر كقوله تعالى : « فهي كالحجارة أو أشد قسوة » وقوله « يحشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية » فليست ههنا للشك قطعاً » وإنما هي لتحقيق المخبر عنه كذلك 
أو أزيد منه ؛ ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظتّة الإجابة . وذم من لا 
يسأله إلا" في أمر دنياه وهو معرض عن أخراه فقال : ومن الناس من يقول ربنا أتنا في 
الدنيا وماله في الآخرة من خلاق » أى من نصيب ولا حظ » مثل أن يقول : اللهم اجعله 
عام غيث » وعام ختصب » وعام ولاد حسن » لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً فأنزل الله 
فيهم : «فمن الناس ...» الآية وكان يجبيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون : « ربنا 
أتنا في الدنيا حسنة” وفي الآخرة حسنة” وقنا عذابالنار » فأنزل الله: « أولئك لهم نصيب 
مما كسبوا والله سريع الحساب » ولهذا مدح من يسأله الدنيا والأخرى فقال  :‏ ومنهم من 
يقول ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ب فجمعت هذه الدعوة 
كل ير في الدنيا وصرفت كل شر » فإن الحسنة تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية 
ودار » وزوجة » ورزق » وعلم نافم وعمل صالح » ومركب هين » وثناء جميل » 
فكل ذلك مندرج في الحسنة في الدنيا ؛ واما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الحنسة 
وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر » وتيسير الحساب وأما النجاة من النار فهو يقتضي 
تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والأثام وترك الشبهات والحرام . وقال القامم 
أبو عبد الرحمن : من أعطي قلبآً شاكراً » ولساناً ذاكراً » وجسداً صابراً فقد أوني في 
الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وُوقي عذاب النار وهذا وردت السنة بالترغيب بهذا الدعاء . 

روى الإمام أحمد عن أنس : 774 [إن رسول الله يلت عاد رجلا" من المسلمين 
قد صار مثل الفرخ فقال له رسول الله علق : هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه ؟ قال : 
نعم . كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجلهليفيالدنيا فقال رسول الله 
لم : سبحان الله لا تطيقه اولا تستطيعه » فهلا قلت : « ربنا آنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » قال فدعا الله فشفاه] انفرد به مسلم . 

روى الإمام الشافعي بسنده عن عبدالله بن السائب : ٠‏ [ أنه سمع الني عِلتْع يقول 
فيما بين الركنين - ركن بي جمح والركن الأسود : « ربنا آثنا في الدنيا حسنة وني 
الآخرة حسنة” وقنا عذاب النار »] روىابن مردويه بسنده عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله ملع : ١‏ [ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول: آمين فإذا مررتم 
عليه فقولوا : « ربنا آئنا في الدنيا حسئة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابالنار ] 


5 7 البقرة ‏ ج7): الإكثار من التكبير » إلى عصر آخر أيام التشريق» رمي اللحمار ٠‏ 
8 سس الل لا ا لااياةاَا ىىى_اا14ااام4 1 ااا ااالي4ا-ا- اااا-ا 0 ع 
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-283 وأذكروا الله في أيام. معدودات فمن تعجل في لومين 


م2 


١ 1‏ إلنه رن 5 62 5 


قال ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق » والأيام المعلومات أيام العشر . وقال 
عكرمة ظ واذكروا الله فيأيام معدودات » يعني التكبير » في أيام التشريق بعد الصلوات 
المكتوبات الله أكبر الله أكبر وقال الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله 
مع : 781 [ يوم عرفة » ويوم النحرء وأيام التشريق ؛ عيدنا أهل” الإسلام ٠»‏ وهي 
أيام أكل وشرب ] روى ابن جرير: عن أبي هريرة أن رسول الله يلتم بعث عبدالله بن 
حذافة يطوف في مى : 7817 [لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز 
وجل . ] 

وني رواية للزهري : 184 [ إلا" من كان عليه صوم من هدي] وهذه زيادة حسنة 
ولكن مرسلة وعن عائشة قالت : 580 [مبى رسول الله عقني عن صوم أيام التشريق وهي 
أيام أكل وشرب وذكر الله ] وعن ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة 
أيام : يوم النحر » وثلاثئة بعده وعليها دل ظاهر الآبة الكريمة حيث قال تعالى : « فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» فدل على ثلاثة بعد النحر» ويتعلق 
بقوله « واذكروا الله في أيام معدودات » ذكر الله على الأضاحي . ويتعلق به الذكسر 
المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال . وأشهر الأقوال للعلماء: ما عليه العمل 
أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو آآخر النفسر 
الآخر . ويتعلق بذلك التكبير وذكر الله عند رمي اللهمرات كل يوم من أيام التشريق.وقد 
جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره : ١85‏ [إما جعل الطوافبالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة ورمي ابلحمار » لإقامة ذكرالله عز وجل . ] ولما ذكر الله تعالى النفر الأول 
والثاني وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم فيالمشاعر 
والمواقف » قال : « واتقوا الله واعلموا أنكم اليه نحشرون » كما قال : وهو الذي 
ذرأكم ني الأرض وإليه تحشرون » . 


(؟ - البقرة ‏ ج؟) : المنافقون: ألسنتهم أحلى من العسل » وقلوبهم أمر من الصبر ١51‏ 


من ألناس من يعْجِيُّك قله في لحيو آلدانَا ينيد" 
أنه 007 لد ألخِصام_ ٠‏ (04) وإذَا وَل سعى في الأرض 
ليد ضياوم! ل ران الا يحب“ القَسَادَ ٠‏ (0.")إدًا قبل 
له اق أنه أخذنة الي الثم ف صَة جم وكيس آلييا ٠‏ (١٠)ومن‏ 
1 شري نفسه أ بتعا مَرْضات ألهوآل رغوف ؛ با لعِبَادٍ. )٠00(‏ 252 


وعن ابن عباس أنها نزلت في نفرر من المنافقين تكلّموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا 
بالرجيع وعابوهم » فأنزل الله ني ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه : فإ ومن الناس من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله م وقيل بل ذلك عام" في المنافقين كلهم » وفي المؤمنين كلهم 
وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد » وهو الصحيح. وقال ابن جرير 
بسنده إلى نوف وهو البكاللي ‏ و كان ممن يقرأ الكتب » قال “ولا عاق نان مين 
هذه الأمة في كتاب الله المنزل : ( قوم يحتالون على الدنيا بالدين » ألسئتهم أحلى مسن 
العسل » وقلوبهم أمر من الصبر » ٠‏ يلبسوث لاس مسوك الضأن ؛ وقلويهم قلوب الدئاب » 
يقول تعالى : فعلي يجارئون ولي يغترون » حلفت بنفسي لأبعان عليهم فنة” تثرك الحليم 
فيها حيران . قال القرظي : تدبر ما في القرآن فإذا هم المنافقون فوجدتما « ومن الناس من 
يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه 4 الآية ... قال سعيد بن هلال : وقد 
عرفت فيمن نزلت هذه الاية فقال محمد بن كعب : إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون 
عامة' فيما بعد . وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح . وأما قوله : « ويُشهد الله على ما 
في قلبه بم فقرأه ابن محيصن بفتح الياء وضم اللحلالة 9 يتَشْهّد » ومعناها : أن هذا وإن أظهر 
لكم الحيل لكن الله يعلم ما في قلبه من القبيح كقوله تعالى  :‏ إذا جاءك المنافقون قالوا 
نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يَشهّد إن المنافقين لكاذبون » وقرأه 
الحمهور بغم الياء ونصب الحلالة « ويُشهد '» ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز 
اللهما في قلبه من الكفر والتفاق كقوله تعالى : « يستخفون من الناس ولا يستخفون من 
الله م الآية ... وقيل : معناه أنه يقسم بالله وينشهده على أن ما في قلبه موافق للسانه . وهذا 
وو ١‏ 

وقوله تعالى : « وهو ألد الحصام » الألد فياللغة الأعوج « وتنذر به قوما لددآ » 


7١‏ البقرة ‏ ج؟) : ربح صهيب ... يتخلي عن ماله» ويهاجر ابتغاءمرضاتالله 


أي عوجاً » وهكذا في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولايستقيم معه بل يفري 
ويفجر كا ثبت في الصحيح عن رسول الله عِللتهٍ انه قال : 7/17 [ آية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذب وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر] روى البخاريعن عائشة ترفعة : 784 
[إن أبغض الرجال إلى الله الألد الحصم] . وقوله تعالى : 

« وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد»ه 
أي هو أعوج المقال سبي ء الفعال . والسعي ‏ ها هنا هوالقصد كما قال إخباراً عن 
فرعون : «ثم أدبر يسعى ... » وقال : «... فاسعوا إلى ذكر الهم أي اقصدوا واعمدوا 
ناوين بذلك صلاة الجمعة » فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسئة النبوية : 8م؟ 
[إذا أتييم الصلاة فلا تأتوها وأنم تسعون » وأتوها وعليكم السكينة والوقار ] فهذا المنافق 
ليس له همة إلا" الفساد في الأرض وإهلاك الحرث : وهو محل تماء الزروع والثمار. 
والنسل: وهو نتاج ال حيوانات» النّذيئْن لا قوام للناس إلا بهما . وقال مجاهد : إذا سعى في 
الأرض إفساداً » منع الله القطر فهلك الحرث والنسل . « والله لا يحب الفساد » أي لا 
يب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك . 

وقوله « وإذا قيل له إتق الله أخذته العزة بالأثم » أي إذا وعظ هذا الفاجر وقيل له : 
أنزع ' عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق ؛ امتنع” وأبى” وأخذته الحمية والغضب بالأكم 
كقوله تعالى : ظ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المذكر ... 4 
الآبة ... ولهذا قال في هذه الآية ف فحسبه جهم و لبس المهاد م أي كافية عقوبة” في ذلك. 

وقوله ط ودن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله م لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم 
الذميمة » ذكر صفات المؤمنين الحميدة . قال ابن عباس وجمع من التابعين : نزلت في 
صهيب بن سنان الرومي » وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يباجر 
بماله » وإن أحب ان يتجرد منه ويباجر فعل » فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه 
هذه الآية » فتلقنّاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له : ربح البيع » 
فقال : وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم . وما ذالك ؟ فأخبروه ان الله أنزل فيه هذه الآية .. 
روى ابن مردويه عن عثمان النهدي عن صهيب» قال : 59٠‏ [لا أردت الهجرة من مكة 
إلى التي لت قالت لي قريش : يا صهيب » قدمتإلينا ولا مال لك و تخرج أنت ومالك؟ 
والله لا يكون هذا أبداً ... فقلت لهم : أرأيتم إن دفعتإليكم مالي » تَحلّون عبي ؟ قالوا 
نعم . فدفعت إليهم مالي » فخلوا عني » فخرجت حنى قدمت المدينة » فبلغ ذلك الني 
عِليَر فقال وربح صهيب » ربح صهيب » مرتين» ] أما الأكترون فحملوا ذلك على 


(؟ - البقرة ‏ ج 7 ) : المؤمن الكامل من يأخذ بكافة الأوامر» ويترك كافة الزواجر 159 


أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله كما قال تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم ... » الآية . 

ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس ٠‏ فرد عليهم عمر بن 
الحطاب وأبو هريرة وغيرهما وتلوا هذه الآية : ظ ومن الناس من يشري نفسه ابتغساء 
مرضات الله والله رؤوفبالعباد » . 


-993 أي ألذين امنوا أذخلوا في ألسَل_كافة ولا تتبعُوا خطوات 
ألشيطان نه لي عدر مبين ٠‏ (08؟) فإ كلثم من بَعْدِ ما جاءة؟ اينات 
0 #س سىس دس اماس د 
فاعاموا أن | عزيز ح ات 5 (9) 72 

يقول تعالى آمرأ عباده المؤمنينبه » المصدقين برسوله أن يأخذوا يجميع عرى الإسلام 
وشرائعه ؛ والعمل يجميع أوامره » وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك . 

وعن ابن عباس وجماعة من التابعينني قوله تعالى : ظ« أدخلوا في السلم كافة م أي 
أدخلوا في الإسلام وأطيعوا أوامره جميعا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا” : «ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان » أي أجتنبوا ما يأمركم به الشيطان « إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا 
غلى الله ما لا تعلمون » و ظإتما يدمو حزبه ليكونوا من أصحاب المعير»م وهذا قال 
« إنه لكم عدو مبين » قال مطرف : أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان وقوله تعالى : 
« فإن زللم من بعد ما جاءتكم البينات » أي عدلم عن الحق بعد ما قامتعليكم الحجج 
فاعلموا ان الله عزيز » أي فيانتقامه لا يفوته هار بولا يغلبه غالب » « حكم > في 
أحكامه ونقضه وإبرامه . 


9# هل ينظرون إلا أن يَأييم' أنه في ظللٍ مِنَ لهام وَآلمَليكة 
وَقَضِي الآمر وإل أله ترجع الأمور . 06١(‏ 42 
يهدد الله الكافرين : « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة » 


يعي يوم القيامة لفصل ااقضاء بين الأولين والآخرين » فيجزي كل عامل بعمله إن خير 
فخير . وإن شرا فشر ؛ وهذا قال تعالى : «تضي الأمر والى اللهترجع الأمورم كما قال 


3 (١-البقرة ‏ ج؟ ) : هل ينتظر الكفتار يوم القيامة ... حتى يؤمنوا ... 11!؟ 
الود كات لاا اا ار ٠.‏ ا الاك 5 جم التق انض «التى الو دكار» الزاالاة اق 


تعالى : « كلا إذا دكت الأرض دكا دكا . وجاء ربك والملك صفاً صفاً . ٠‏ وجي ء يومئذي 
بهم ١‏ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى” له الذكرى » وقد ذكر ابن جرير ها هنا حديث 
الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة عن رسول الله ملقو » وهو حديث مشهور ساقه غير 
واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم » وفيه : 55١‏ [. .. إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في 
العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداً من آدم فمن بعده » فكلهم يحيد عنها 
حى ينتهوا إلى محمد ملت فإذا جاءوا اليه قال : أنا لها أنا لها ... فيذهب فيسجد لله تحت 
العرش » ويشفع عند الله يأن يأتي لفصل القضاء بينالعباد » فيشفّعه الله ويأتي في ظلل من 
الغمام بعد ما تنشق السماء الدنيا » وينزل من فيها من الملائكة » ثم الثانية ثم الثالثة » إلى 
السابعة » وينزل حملة العرش والكروبيون » قال :وينزل الحبار عز وجل في ظلل مسن 
الغمام والملائكة » ولهم زجل من تسبيحهم يقولون : سبحان ذيالملك والملكوت » سبحان 
ذي العزة والحبروت » سبحان الحي الذي لا يموت . سبحان الذي يميت الحخلائق ولا 
يموت سبسوح قد وس رب الملائكة والروح»سبوح قدوس سبحانربنا الأعلى» سبحان 
ذى السلطان والعظمة » سبحانه سبحانه أبداً أبدا . ]. 


2 سل سني سرائيل 0 اتام أمن 3 بِدِنَة ومن يبدل 


- 


إلعمة أن هن بعد 0 فإن أشََ شديد العقاب )١١1١( ٠‏ زَينَ لذن 


كَقَرُوا ألحيوة ألدانَا وَيَسْخَرُونَ من آلذين آمنُوا وَأَلَذِينَ أتقَوا 
فَوقهُم يم ألقَيِمَة وألله رذق من يشا بغيْر حسَّاب .(510) 872 


يخبر تعالى عن بي إسرائيل : كم شاهدوا مع مومى من آية بيآنة أي حجة قاطعة 
بصدقه فيما جاءهم به كيد ه وعصاه وفلقه البحر» وضربه الجر » وما كان من تظليل 
الغمام عليهم في شدة الحر » ومن إنزال المن والسلوى » وغير ذلك من الآيات الدالات 
على وجود الفاعل المختار » وصدق من جرت هذه الحوارق على يديه » ومع هذا أعرض 
كثير منهم عنها وبدالوا نعمة الله كفراً » أي استبدلوا بها » الكفر- والإعراض عنها 
ظ ومن يبد ل نعمة الله من بعدما جاءته فإن الله شديد العقاب» "ما قال تعالى إخباراً عن 
كفار قريش : ظ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحدّوا قومهم دار البوار: جهم 
يصلونها وبئس القرار » ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكاقرين الذين رضوا بها » 


(؟-البقرة ‏ ج؟ ) : إذا سخر الكفار من المؤمنين » فالعاقبة للمؤمنين يوم القيامة ١١‏ 


واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها الى أمروا بها مما يرضي الله عنهم 
وسخروا من الذين آمنوا » الذذين أعرضوا عنها » وأنفقوا ما حصل نمم منها في طاعة ربهم 
وبذلوه ابتغاء وجه الله فلهذا فازوا يوم معادهم » فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم 
ومسراهم ومأواهم فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين » وخلد أولئك في الدر كات ني 
أسفل سافلين ؛ وهذا قال تعالى : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » أييرزق مسن 
يشاء من خلقه ويعطيه عطاء” لا تعداد له في الدنيا والآخرة . وقال الني مَك 1" 
[أنفق بلالا" ولا تمخش من ذي العرش إقلالا] وقال تعالى : إوما أنفقم من شيء فهو 
يخلفهم وني الصحبح : 197 [إن ملكين ينز لان من السماء صبيحة كل يوم فيقول أحدهما 
اللهم اعط منفماً خلفاً ويقول الآخر اللهم اعط ممسكاً تلفاً] وني الصحيح 544 [يقول ابن 
آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » وما لبست فأبليت » وما تصدقت 
فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس] 


3 كان الناس أمة وَاحدة فبَعَثَ ألله ألنبيِين مُبَْرِينَ ومئذ رين وَأَنرَلَ 
مَعَهمُ الكتاب بالق ليحك يْنَ ألناس فيا أختلفوا فبه وما أختلف فيه 
إلا الذين أوثرة من تند ما جاءتم' البينات نيا ينبم تبدى أذ 
ألذين امَنُوا لِمَا أمَلفوا فبه من أَلق بإذنه وآلله” بَبْدِي من يناه 
إلى صر 'اط مُسْتَقيم . (0019 2 


روى جرير عن ابن عباس قال : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة 
من الحق فاختلفوا ... فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . وقيل أقوال أخرى والصحيح 
قول ابن عباس وهو أصح سنداً ومعتى»لأن الناس كانوا على ملة آدم حجبى عبدوا الأصنام 2 
فبعث الله اليهم نوحاً عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . 

ولهذا قال تعالى : « وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم » أي من بعد ما قامت 


الحجج عليهم 2 وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض : «فهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يبدي من يشاء إلى صراط مستقيم» روى عبد الرزاق 


7 (”9” - البقرق ج؟) : ضل” أهل الكتاب عن اق » واهتدى إليهالمسلمون» ذلك فض ل الله 


عن ألي هريرة ني قوله «فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» الآبة. :. قال 
قال النبي عقر : 7140 [ نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » نحن أول الناس دخولاة الحنة 
بيد أ: نهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم » فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحسق 
اذل + لهذا البزع الي احفر فيه ذوقانا له-١‏ انامس إذ قيهد تي ققد و3 وام يد 
للنصارى] وقال الربيع بن أنس في تفسير هذه الاية : فهدى الله الذين آمنوا ... أي كان 
الذين آمنوا من هذه الأمة على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف » أقاموا على الأخلاص 
لله عز وجل وحده » وعبادته لا شريك له » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فأقاموا على الأمر 
الأول الذي كان قبل الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة ... إن رسلهم قد 
بلغوهم وإنهم قد كذبوا الرسل . وكان أبو العالية يقول في هذه الآية : المخرج من الشبهات 
والضلالات والفكن . وقوله : (بإذنهم أي , يعلئه يم وا عداشم لدقاله ابن حجري توواقه 
بدي من يشاء» أي من خلاقهٍ «إلى صراط مستقيم» أي وله الحكمة البالغة والحجة 
الدامغة . وني الصحيحين عن عائشة : أن رسول يِه » كان إذا قام من اللبل يصلي يقول 
95 [اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » ؛ عالم 
الغيب والشهادة أنت نحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » إهدني لما اختلف فيه من 
الدق بإذنك إنك مبدي من تشاء إلى صراطر مستقيم ] . 


-1393 أ 0 أن تدخلوا آلخْنةَ وما يانم مل أَلْذينَ حلا 
م ١‏ نيكم عنب النأماء و الف اه دروا حت طون الول 
وََلْذينَ 0 متي نض أله ألا إن تطر أنقه قر يب”. (014) 492 


يقول تعاللى : « أم حسم أن تدخلوا الحئة 4 قبل أن تبتلوا وتختهروا كا قعل بالذين 
من قبلكم.وهذا قال : « ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء » 
وهي الأمراض والنوائب . قال ابن مسعود وابن عباس وجمع من التابعين جِ البأساء » 
الفقر و « الضراء 4 السقم و ظ زازلوا » أي خوفوا.. من الأعداء » وامتحنوا امتحاناً 
ما ؛ كا جاء ني الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال : 7917 [قلنا : يا رسول 
الله » ألا تستنصر لنا » ألا تدعو الله لنا ؟ فقال : إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع 
المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه وبمشط بأمشاط الحديد 
ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينهء ثم قال : والله ليتمن الله هذا الأمر حى 


(؟ ‏ البقرة ‏ ج؟) لا بد من الابتلاء والامتحان » فلنصبر ... ألا إن نصر الله قريب ١77‏ 


يسيرٌ الراكب من صنعاء إلى حضر موت » لا يخاف إلا" الله » والذئب على غنمه » ولكنكم 
قوم تستعجلون] وقوله تعالى : ظط مثل الذين خخلوا من قبلكم » أي شتتهم ؛ كما قال 
تعالى : « فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين » . وقوله تعالى : 9 وزازلوا حتى 
يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللهه أي يستفتحون على أعداتهم ويدعون بقرب 
الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة » قال الله تعالى : « ألا إن نصر الله قريب » 
كقوله تعالى : ظط فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرا » وكا تكون الشدة يتزل من 
النصر مثلها . وني الحديث : 748 [عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه » فينظ رصعت 
إليهم قنطين ٠‏ فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب ...] الحديث 


-289 يسكلوتك مَاذَا ” ون قل ما قم من خَيرٍ ودين 


و "قر بين ن وَآلَْتامَى وَأَلْاكين وأبن ألسبيل وما تفعَلوا من حير فَإِنّ 
أله به عليم . )51١(‏ 46 


يسألونك كيف ينفقون فبيّن لهم تعالى ذلك.أي إصرفوها في هذه الوجوه كما جاء في 
الحديث : 714 [... أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ] وتلا ميمون هذه الآية 
ثم قال : هذه مواضع النفقة» ما ذكر فيها طبلا" ولا مزماراً ولا تصاوير الحشب ولاكسوة 
الحيطان . ثم قال تعالى : «وما تفعلوا من خير فإن الله به علء يم» أي مهما صدر منكم من 
فمل منتروات فاق -بسلمة وسيجزيكم ل ذلت أوفر الدراد فإ لانيل أخذ) متفال ذرة . 
:89 كيب علبسئ] القتلا وئو ئنة كم وحنو" أن تتخرهرا 
شنا :وهر حر لع وه أن وا يا وهو شر لكم وأث بخل” 
57 نتم لا تَعلمُونَ . (15؟) 92 


هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا * شر الأعداء عن حوزة الإسلام 
وقال الزهري : الحهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد » فالقاعد عليه إذا استعين أن 
بعين » وإذا استتفير أن ينفر وإن ميحج إليه قعد . ( قلت ) وهذا ثبت في الصحيح : 
٠‏ [من مات ول يغز بغز" ولم يحدث نفسه بالغزو » مات ميتة جاهلية ] وقال عليه السلام 


5١ 4‏ البقرة ‏ ج١):‏ الحهادفرض» فمن لم يجاهد أو>دث نفسه مات ميتة“جاهلية 


يوم الفتح ١01‏ [لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد" ونية وإذا استلنفرتم فانفتروا .] وقوله : 
« وهو كره لكم » أي شديد عليكم ثم قال تعالى : ظ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير 
لكم » أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأمواهم 
وذراريهم . « وعسى ان تحبوا شيئاً وهو شر لكم » ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه 
استيلاء العدو على البلاد والحكم ثم قال تعالى : ط والله يعلم وانم لا تعلمون »م أي هو 
أعلم بعواقب الأمور منكم » وأخبر بما فيه صلاحكم في الدارين فاستجيبوا له وانقادوا 


لأمره لعلكم ترشدون . 


-95 يتألوتك عن العَبْر آخْرَام قتال فبه قل قِتَال فيه 
كبر ود عن سيل أله وكفر ه الجر أخرام غك هله 
2 عند ألله و ألْفثئة 5 من القتل ودلا ل 0 
شك عن دييككم ' إن أستطاعوا ومن" يَرتدذ من عن دبنه 
يمت" وهو كافر” كأ لَيِك حبطت أعماليم, فيألدنيا 00 
أميفان ارم يها حاون . (510) إن ألذينَ امَُوا وذ ين هاجروا 
وجا دوافيسيي ل لهأو لك حور الله وَأللَهغْفُوررَحيمٌ.(018) 2 


روى ابن اني حاتم بسنده عن جندب بن عبدالله ١7‏ [ان رسول الله بعث رهطا 
وبعث عليهم أبا عبيدة ابن الحراح ٠‏ فلما ذهب ينطلق بكى صبابة” إلى رسول الله ينع 
فحبسه » فبعث عليهم مكانه عبدالله بن جحش وكتب له كتاباً ( وأمره ان لا يقرأ الكتاب 
حبى يبلغ مكان كذاوكذا وقال لا تكرهن” أحداً على السير معك من أصحابك ... ] 


وفي رواية ابن مسعود "٠0#‏ [أنهم كانوا سبعة نفر عليهم عبدالله بن جحش الأسدي» 
وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وسعد بن أني وقاص » وعتبة بن 
غزوان السلمي حليف لبي نوفل » وسهيل بن بيضاء » وعامر بن فهيرة » وواقد بن عبد 
الله الير بوعي حليف لعمر بن الحطاب وإن رسول الله ملت كتب لأبن جحش كتاباً وأمره 
ان لا يقرأه حتى ينزل ببطن خلة فلما نزل بطن نخلة فتح الكتاب » فإذا فيه : أن مس ححتى 


(؟ -البقرةق ج؟): القتالني الشهر ا حرام كبير » إنهاالشرك والصداعن المسجدالحرامأ كبر ١78‏ 


تنزل” بطن” تْلة » فقال لأصحابه : من كان منكم يريد الموت فليمض وليتُوص فإنني 
موص وماض لأمر رسول الله عِلثر » 

روى عبد الملك بن هشام راوي السيرة عن محمد بن اسحق ... ١4‏ [ فلما سار عبد 
الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه « إذا نظرت في كتاني في هذا .. فامض 
حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف ترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم] فلما نظر عبد 
الله بن جحش الكتاب قال : سمعاً وطاعة” ثم قال لأصحابه قد أمرني رسول الله مِلِتّع أن 
أمض إلى لة أرصد بها قريشاً حتى آنيه منهم بخبر وقد نباني أن استكره أحداً منكم » 
فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق » ومن كره ذلك فليرجع ؛ فأما أنا » 
فماض لأمر رسول الله ينه . فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد 
تملك عل الحجار ملق إذا تان يعن نوق ال ال اران أخل بقدرين أي وقاض 
وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يتعقبانه » فتخلفا عليه في طلبه . ومضى عبدالله بن جحش 
وبقية أصحابه حبى نزل نخلة . فمرّت به عير لقريش حمل زيتا وأداما ونجارة من تجارة 
قريش » فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبدالله بن المغيرة » وأخوه نوفل بن عبدالله 
المخز وميان » والحكم بن كيسان مولى هشام بزالمفيرة فلما ول التو كارك و ولس 
نزلوا 0 .. وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوع من رب “© فقال القوم : 
والله لان تر كم القوم هذه الليلة ليدخان الحرم » فليمتنعن” منكم » ولأن قتلتموهم لتقتلنهم 
د الور لع ب مرج ترم يرا لكام كل 2 مسبمرا الو در درا ير 
قتل من قدروا عليه منهم , وأخذ ما معهم . فرمى واقد بن عبدالله التميمي عمرو بسن 
الحضرمي بسهم فقتله » واستأسر عثمان بن عبدالته والحكم بن كيسان » وأفلت القوم 
نوفل بن عبدالله فأعجزهم . وأقبل عدا فى عاتن در سحاد بالعير والأسرين ا 
قدموا على رسول الله ملت المدينة . قال ابن اسح : ... فلما قدموا على رسول الله يلع 
قال : «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » فوقف العير ٠‏ والأسيرين وأبي أن يأخذ من 
ذلك شيئاء فلما قال ذلك رسول الله ملقو أسقط في أيدي القوم» وظنوا أمهم قد هلكواء 
وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا » وقالت قريش : قد استحل محمد وأصحابه 
الشهر الحرام » وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال » وأسروا فيه الرجال ... فلما أكثر 
الناس في ذلك أنزل الله على رسوله : ظ« يسألونك عن الشهر الخرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتئة 


.. وي رواية جندب بن عبدالله » : ل يدروا أن ذلك اليوم .عن رجب أو ٠ن جمادي‎ )١( 


ل (' - البقرة ‏ ج؟) غفر الله للسرية الي قاتلت الشركيين في رجب الشهر الحرام 


أكبر من القتل »م أي إن كتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر 
به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله «أكبر عند الله من قتل من قتلم منهم 
والفتنة أكبر من القتل » أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حنى يرد وه إلى الكفر بعد 
إيمانهء فذلك أكبر عند الله من القتل ط ولا يزالون يقاتلونكم حبى يردوكم عن دينكم إن 
استطاعوا » أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمهء غير تائبين ولا نازعين.قال ابن 
اسحق : فلما نزل القرآن بهذا الأمر وفرّج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشدة » قبض 
رسول الله لع العير والأسيرين » وبعثت اليه قريش في فداء عثمان بن عبدالله والحكم 
ابن كيسان » فقال رسول الله مق : لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا يععى سعد بن 
أني وقاص » وعتبة بن غزوان فإنا مخشاكم عليهما » فان تقتلوهما نقتل صاحبكم فقدم 
سعد وعتبة ففداهما رسول الله ملثَع منهم ؛ فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن اسلامه » 
وأقام عند رسول الله مَلِدَه حتى قتل يوم بئر معونة شهيداً ؛ وأما عثمان بن عبدالله فلحق 
بمكة فمات بها كافراً قال ابن اسحق : فلما تجلتى عن عبدالله بن جحش وأصحابه ما كان 
حين نزل القرآن طمعوا في الأجر فقالوا : يا رسول الله » أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى 
فيها أجر المجاهدين ؟ فأنزل الله عز وجل : إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في 
سبمل الل أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحم. » ] وقال عبدالله بن جحش في 
تلك الغزوة أبياتاً يرد فيها على قريش لما قالت : قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحسرام 
فسفكوا فيه الدم وأخذوا المال وأسروا الرجال : 

تعد”ون قتلاة في الحسرام عظيمة وأعظم منه لو يسرى الرشد راشد 
صدودكم” عما يقول محمد وكفر" به والله راء وشاهد 
وإخراجكم من مسجد الله أملته ليلا يّرى لله في المببيك ٠‏ “ساعد 
فإنا وإن عيرتمونا بقتله... 2 وأرجف بالإسلام باغ وحساسد 
سقينا من ابن الحضرمي رماليما” نكل لا أبقد الخرب واقسسحد 
أدماً وابن عبدالله عثمان ينا ينازعه غسل”من القيد علدا 


© -893 ينتلونك عن ألخثر والَثير قل فبها إثم كبيد ومنافع 
أللئاس وإئنها أَكْبَرُ من َعِيِمَا ويستلونك ماذا يثقون قل العفو 
كذلك يِبيْنْ أله لكم ألآايات للم تتفكرونَ ٠‏ (09) في ألدنيا 


(؟ -البقرة ‏ ج ؟) : إثم الحمر والميسر أكبر من نفعهما يفن 


والآخرة رونك عن الينام فل إضلاح لهم يد وان" مَُالطوم 
0 وألله ل بعل" لمفسِل من الصلع ولو شاه أنه" لأعنتة إن ألله 
عزيز حكيم )٠١( ٠‏ 2 


قوله و يسالوتك عن لمر والببير » أما امبر » فكما قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب (رض) :نه كلما امن العقل”. كنا سيأتي بيانه في سورة المائدة وكذا المبسن 
وهو القمار . وقوله : قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس » أما مهما فهو ني الدين وأما 
المنافع فدنيوية كبيعها والانتفاع بثمنها » وما كان ينتفعه بعضهم في الميسر فينفقه على نفسه 
وعياله ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة اتعلاقها بالعقل والدين وهذا 
قال تعالى : ( وإنمهما أكبر من نفعهما م وهذا كانت هذه الآية مهنّدة لتحريم الحمر على 
م بل معرضة » وهذا قال عمر بن االحطاب (رض) لما قرئت 

عليه : اللهم بين لنا في الحمر بياناً شافياً » <نى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة : 

جين أمبا الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون إ[نما يريد الشيطان أن يوقع” بينكم العداوة والكماة ء“ في الحمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » وسيأتي الكلام ني ذلك 
في سورة المائدة إن شاء الله تعالى وبه الثقّة 8٠م‏ : [ وكان منادي رسول الله يلتم إذا أقام 
الصلاة نادى : أن لا يقربن” الصلاة سكران ]. 

وقوله : 9 ويسألونك ماذا يتفقون قل العفو 4 قال ابن أني حاتم عن ب يى أنه بلغه 
أن معاذ بن جيل وثعلية » أنيا رسول الل َك فقالا : يارسول الله إن” نا أرقاء وأهلين 
فما ننفق من أوالنا ؟ فأنزل الله > 9 وسالرتك ناذا يفقوت »4 

وقوله : 9 قل العذو »أي ا يفضل ء عن أهلك قاله ابن عباس وابن عمر وجماعة من 
التابعين وقال عبد بِنْحميد في تفسيره عن الحسن ني الآية : له ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو » 

قال : ذلك ألا يجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس » ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير 

عن أني هريرة قال :م : [قال رجل : يا رسول الله » عندي دينار قال : انفقه على 
نفسك قال : عندي آخر قال : أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال : 


تيسير العلي القدير ‏ ؟١٠‏ 


1/4 (؟ - البقرة ‏ فصل مال اليتيم عن مال وليه ثم إباحة خلطه بماله 
ب 21 ا اوكا ودر باو الاو واد اللزر ا ا اج ا اا ا 250057 


عندي آخر قال 1 فأنت أبصر . ] ورواه مسلم في صحيحه . وق صحيح مسلم عن أني 
هريرة (رض) قال : قال رسول الله عل 00" : [ خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غى » واليد العليا خير من اليد السفلى » وابدأ يمن تعول ]. 

وقوله : ( كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم نتفكر ون في الدنيا والآخرة م أي كما 
فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبن لكم سائرت الآيات في أحكامه 
ووعده ووعيده » لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة . قال ابن عباس يعي في زوال 
الدنيا وفنائها » وإقبال الآخرة وبقائها وفي رواية عن قتادة : فآثروا الآخرة على الأولى . 

وقوله : ظ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله 
يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم » الآية . 

قال ابن جرير عن ابن عباس قال : لما نزلت ظ ولا تقربوا مال اليتهم إلا بالي هي 
أحسن »وط إن الذين يأكلون أموال اليتامىظلما إنما يأكلون في بطونمهم ناراً وسيصلون 
سعيراً » إنطلق من كان عنده يتم فءزل طعامه من طعامه وشرابه من شمر ابه فجعل يفذضل له 
الشيء من طعامه فيحرس لهحبى يأ كله أو يفسدء فاشتد ذلكعليهم فذكر وا ذلك لرسول الله يلع 
فأنزل الله« ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم »م فخلطوا 
طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والحاكم هن طرق عن عطاء بن السائب به وكذا رواه السد يعن ابنعباس وابن 
مسعود بمثله . وروى وكيع بن اللخراح بسنده عن عائشة (رض) : إني لأكره أن يكون 
مال اليتيم عنديعلى حدة حتى أخاط طعاءه بطعاهي وشرابه بشرابيفةوله: طق لإصلاح هم 
خير » أي على حدة « وإن تخالطوهم فإخوانكم » أي وإن خلطم طعامكم بطعامهم 
وشرابكم بثرابهم فلا بأس عليكم . وقوله : ظ والله يعلم المفسد من المصلح » أي يعلم 
من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح . وقوله : « ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز 
حكيم » أي ولو شاء لضيق عليكم » ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم بمخالطتهم. سيأتي 
في سورة النساء تفصيل معاملة اليتهم إن شاء الله وبه الثقة . 


لي ا ال 0 


ها و 2 حَ ع 8 هع 4 ٠‏ ا 2 1 
-283 ولا تنكحوا المُشرِ كات حتى يو من ولامة مومنة خير من مشر ث2 


سه هدم 2 ”ولا لي 


سه 6 ررهتيرة رس اوسا و اصاوء 03 

ولو أعجبتم ولا تنكحوا المشر كين حتى يُومُِوا و لَعَبد مو من خير من 
3 5ط 0 - 0000 2 م ف وو لص وه 
نثرك وز أعجيك أولئك بد”عون إل ألنار وألله يدعو إلى الجن 
٠ 0‏ 9ه 1 طَ _تاواى دع سه 7 : 
وَالْمَغفِرة بإذنه ويبين اياته إلناس لعليم يتَذَ كرون ٠‏ (971) /4875- 


(؟-البقرة-ج ؟) : لا تجوز المصاهرة بين المؤمنين والمشركين ألبتة ١/4‏ 


هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين » أن يتزوجوا المشر كات من عبدة الأوثان 
وقد خص الله من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين » قال ابن عباس استثى الله من 
ذلك نساء أهل الكتاب . قال عمر بن الحطاب : المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج 
النصراني المسلمة » وعن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله عِلِقَعٍ 04 [نتزوج نساء 
أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا] إن هذا الحبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به 
لإجماع الجميع من الأمة عليه . وقوله : «ولأمة مؤمنة خير من مشر كة ولو أعجبتكم 
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم» قال السدي 04" : [ نزلت في عبدالله بن 
رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها » ثم فزع فأتى رسول الله عتم 
فأخبره خبرهمافقال له: «ما هي؟» قال تصوم وتصلىي وتحسن الوضوء وتشهد أن لاإله إلا 
الله وأنك رسول الله . فال : «يا أبا عبدالله هذه مؤمنة » فقال والذي بعثك بالهق لأعتقدّها 
ولأتروجدها » ففعل »طبن غله نالنن من المسلمين واوا . 0 
أن يتكحوا إلى المشر كين وينكحوهم رغبة” في أحساء بهم فأنزل الله هذه الآية ] . 
ثبت في الصحيحين عن أي هريرة عن الني ملم » قل : 5 تنكم الرأة لأريع : 
لمالا ولحسبها وحماها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ]. . 

ولمسلم عن جابر مثله . وله عن ابن عمر أن رسول الله يلت قال : "١١‏ [ الدنيا 
متاع » وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة . ]. 

وقوله تعالى : « ولا تنكحوا المشر كين حبى يؤمنوا » أي لا تزوجوا الرجال 
المشر كين النساء المؤمنات » كما قال تعالى : ظ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لمن » 
م قال تعالى : ظط ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم » أي ولرجل مؤمن ولو كان 
عبداً حبشياً خير من مشرك وإن كان رئيساً سرياً « أولئك يدعون إلى النار » أي معاشرتهم 
ومخالطتهم » تبعث على حب الدنيا واقتنانها وإيثارها على الدار الآخرة وعاقبة ذلك وخيمة 
«والله بدعوإلى الحنةوالمغفرة بإذنهبهأي بشرعه وما أمر به وما نبى عنه « ويبين الله آياته 
للناس لعلهم يتذكرون » . 

+39 ينوك" عن التحيض كل ثهر أمَى فَاعترُوا الشتاء في 
لمحِيضٍ ولا تقبو حتى بطر وَإدَا تطبرن كأبُوم إمن' تمه 


١‏ ١؟-البقرة ‏ ج ؟ ) : بحرم إتيان الحائض » وكفارة ذلك دينار 


مرك" أنتة” إن هه يحب" تابي ويحب المتطبرينَ 000 ار حر 


-ء2 ه ساهزر 


2 فانوا خر نكم افد تر لأفيئى” واوا أنه وأعليوا 
أن ملا قوه وخ لين 0 2 


روى الإمام أحمد.عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم 
يمجامعوها في البيوت (© فسأل أصحاب الني ملت » فأنزل الله عز وجل «ويسألونك 
عن المحيض . ..» حتى فرغ من الآية فقال رسول اللَهعكئَ "١7‏ [: اصنعوا كل شيء إلا 
التكاح » فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا 
فيه » فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر » فقالا: يا رسول الله : ان اليهود قالت : 
كذا وكذا » أفلا جامعهن فتغير وجه رسول الله ملق حبى ظننا ان قد وجد عليهماء 
فخرجا فاستقبلهما هدية” من لبن إلى رسول الله يلتم » فأرسل في آثارهما فسقاهما 
فعرفا أنه لم يجد عليهما ] رواه مسلم . 

وروى أبو داود بسنده عن عكرمة عن بعض أزواج الني ملكو : "١‏ [ كان إذا 
أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوبا]فقوله : « فاعتزلوا النساء في المحيض » يعني 
الفرج لقوله : [ إصنعوا كل شيء ء إلا التكاح ] ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم 
إلى أنه يحوز مباشرة الحائض فيما.عدا الفرج . ( قلت ) : ويحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا 
خلاف . قالت عائشة : 514 [ كان يأمرني رسول الله ِنَم فأغسل رأسه وأنا حائض » 
وكان يتكىء في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن . ] وفي الصحيح عنها قالت : 16م 
[ كنت اتعرق' العرّق 29 وأنا حائض فأعطيه النبي ملت » فيضع فمه ني الموضع الذي 
وضعت فمي فيه » واشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت اشرب منه] 
ومن يطأ في الحيض فقد أثْم ويستغفر الله ويتوب اليه . وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا...؟ 
فيه قولان : أحدهما : نعم لما رواه احمد عن ابن عباس عن الني عَلِقَعٍ : "1١‏ [ ني الذي 
يأني أمرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار] . وني لفظ الترمذي : "١7‏ [إذا 
كان دماً أحمر فدينار » وان كان دما أصفر فتصف دينار ] والقول الثاني : وهو الصحيح 
ابخديد من مذهب الشافعي وقول الحمهور أنه لا شي ء في ذلك بل يستغفر الله عز وجل لأنه 


)١(‏ المراد بالمجامعة س هنا - الاجتماع بهن » لا الؤقاع#- 
(؟) عرق اللحم » وتعرقه واعرقه : تناوله بفمه من العظم 


(؟ -البقرة اج ؟) : لايحل وطء' الحائض حتى تطهر ثم تغتسل 14١‏ 


م يضح غهع رقع الحديث ويغناك من#يرى ع يما يتعلق بالخائض ح اها غيل له مباشر ا 
فيما عدا ما نحت الآزار كا ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الغلالية قالت : 
4" [ كان النى يلت إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض ] 
وهذا لفظ البخاري وما عن عائشة نحوه فقوله تعالى : « ولا تقربوهن حى يطهرن » 
تفسير لقوله : «فاعتزلوا النساء في المحيض » ونمي عن قر بهن باالجماع مادام الحخيض 
موجوداً ومفهومه : لَه إذا انقطع . وقال الإمام أحمد فيما أملاه في الطاعة : وقوله : 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حبى يطهرن 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث ... » الآية الطهر يدل على أن يقر بها » فلما قالت ميمونة 
وعائشة : 18" [ كانت إحدانا إذا حاضت ائتزرت ودخخلت مع رسول الله ملام ني شعاره] 
دل ذلك عل أنه إنما أراد الجماع . 
على الجماع 

وقوله : ظ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله » فيه ندب وإرشاد إلى غشيامن 
بعد الاغتسال . وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تل حتى تغتسل بالماء 
أو تتيمم إن تعذر ذلك بشروطه إلا أبو حنيفة رحمه الله يقول إنها تحل فيما إذا انقطع دمها 
لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده ولا تفتقر إلى غسل والله أعلم . 

قال ابن عباس : « حتى يطهرن » أي من الدم ظ فإذا تطهدّرن » أي بالماء وكذا قاله 
جماعة من التابعين . 


وقوله : ظمن حيث أمركم الله م قال ابن عباس يعني الفرج ولا تعدوه الى غيره 
فمن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدى . وفيه دلالة على تحريم الوطء في الدبر كا سيأتي تقريره . 
إن شاء الله تعالى . وقوله : ظ إن الله يحب التوابين » أي من الذنب وإن تكرر غشيانه 
« ويحب المتطهرين » أي اللمتنزهين عن الأقذار والأذى وهو ما نبوا عنه من إتيان الخائض 
في غير الأني . 

وقوله 9 نساؤكم حرث لكم » الحرث موضع الولد « فأتوا حرئكم أنى شثثم » 
أي كيف شئم مقبلة ومدبرة في صمام واحد كا ثبتت بذلك الأحاديث . وروى البخاري 
عن جابر قال : "٠١‏ [ كانت اليهود تقول : اذا جامعها من وراتها جاء الولد أحول ؛ 
فتزلت : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى ' شثم » ] ورواه مسلم وأبو داود . روى 
ابن أي حاتم عن جابر : 7١‏ [ إن اليهود قالوا للمسلمين : من أتى أمرأة وهي مدبرة جاء 
الولد أحول فانزل الله : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شثئم » ] قال ابن جريج في 


(7-البقرة ‏ ج ؟) : لا يكون الحرث إلا موضع البذ ى تبرئة الآئمة (رض) 


الحديث : فقال رسول الله علق : 57" [ متمبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ] . وهناك 
أحاديث كثيرة تببح كيفية المناشرة على أن تكون من صمام واحد وهو الفرج . وقد ورد 
النهي عن إتيان النساء في أدبارهن . 

وروي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ان الني متم قال : 0" [ الذي يأني 
امرأة في دبرها هي اللوطية الصغرى . ] وروى الإمام أحمد بسنده عن علي بن طلق قال: 
4 [ نبى رسول الله مم أن تؤتى النساء في أدبارهن" , فإن الله لا يستحي من الحق . ] 
وروي أيضاً عن أني هريرة عن الني علَِمٍ قال : 70" [ ان الذي يأتي أمرأته ني دبرها لا 
ينظر الله اليه . ] وروى أيضاً عن أبي هريرة عن الني مَللِتَمٍ انه قال : “7 [ ملعون من 
أتى أمرأته في دبرها . ] وكل ما أتى من الإخبار في إباحة ذلك فهي أخبار غير صحيحة وقد 
استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبدالله الذهي في جزء جمعه في ذلك وكلها ضعيفة واهية وقد 
روي عن ابن عمر ومالك والشافعي والطحاوى أنه حلال ولكن كل ذلك لا يصح عنهم 
رضي الله عنهم قال النصر الصباغ : كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب 
يعبي : ابن عبد الحكم - على الشافعي في ذلك فإن الشافعي نص علٍ, نحر به في ستة كتب 
من كتبه والله أعلم . وكذلك فإن ابن عمر رضي الله عنه أنه يحرمه : قال الدارمي في مسنده 
عن سعيد بن يسار أني الحباب قال : قلت لأبن عمر : ما تقول في الخواري أيحمض لن 
قال : وما التحميض ؟ فذكر الدبر فقال : وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ وهذا إسناد 
صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه ثما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى 
هذا المحكم . وروى معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام . وقال أبو بكر بن زياد 
التيسابوري بسنده إلى اسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس ما تقول في إتيان النساء ني 
أدبارهن ؟ قال : ما أنم إلا قوم عرب » هل يكون الحرث إلا موضع الزرع » لا تعدوا 
الفرج قلت يا أبا عبدالله » امهم يقولون أنك تقول ذلك . قال يكذبون عل يكذبون 
علي" قينا عر قات لله وهر قرول أن بسنا و لافقي رايد بن حل لحان م 
قاطبة . وقول التابعين وغيرهم من السلف » أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار ومنهم مسن 
يُطلق” على فعله الكفر . 

وقوله : « وقّدموا لأنفسكم » أي من فعل الطاعات مع أمتثال ما أنباكم عنه من 
ترك المحرمات » ولهذا قال : ظ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه » أي فيحاسبكم على 
أعمالكم جميعها ظ وبشر المؤمنين » أي المطيعين لله فيما أمرهم » التاركين ماعنه زجرهم 
وقال ابن جرير عن ابن عباس ظ وقدموا لأنفسكم » قال : تقول باسم الله التسمية عند 


(' - البقرة ‏ ج؟) : لا مجعلوا أيمانكم ما نعة للبر والصلة... الحلف بغير الله شرك “الما 


لا ل : بسم الها اللهم جنبنا الشيطان » وجنب 
الشيطان ما رزقتنا » فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبد؟ً ] 


-833 ولا تِعلوا أنقه عراضة لأيناتكم أن تبروا وتتقُوا وَنلِحُوا 
0 علي ٠‏ (074) لاه 0 أَهُ الغو في أبماتكىم” 
اد 5 با كَسَبَتْ قو بكم و أل ع حلي “0 2 


يقول تعالى : لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة” لكم من البر وصلة الرحم إذا 
على تركها كقوله تعالى ار و ل 0 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وأيصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله 
فالاسةمرار على اليمين آم لصاحبها ٠‏ ٠ن‏ الروجمنها بالتكفير ؛ وقال رسول الله لع : 
[ والله لآن ياج أحدكم بيمينه في أهاه آثم له عندالله من ان يعطي كفارته اللي افترض 
الله عليه ] وهكذا رواه مسلم وأحمد . 

وقال ابن عباس في معى هذه الاية : لا تمجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الحير ولكن 
كفر عن يمينك واصنع الخير وكذا قال جماعة من التابعين . ويؤيد ما قاله هؤلاء ما جاء 
في الصحيحين عن أني مودمى الأشعري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عَلِن 
[ إن والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلاءَ أتيت الذي هو 
خير وتحللتها ] وروى مسلم عن أبي هريرة ان رسول الله يل قال : 6" [ من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن ,ينه وليفعل الذي هو خير ] وقد وردت 
أحاديث أخرى ليس فيها كفارة والصحيح عنه عنه ملت فيه "١‏ [ فليكفر عن ينه ] وقوله : 
طلا يؤآخذكم الله باللغو في أيمانكم » أي لا يعاقبكم ولا يازمكم بما صدر منكم مسن 
ا ا ل من غير تعقيد ولا 
تأكيد كا ثبت في الصحيحين عن أي هريرة ان رسول الله مَلَِوٍ قال : #37 [ من حلف 
باللات والعزى فليقل: لا إله الا الله] فهذا قاله لقوم حديي عهد بجاهلية » قد أسلموا 
وألسنتهم قد ألفّت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد فأمرو أن يتلفظوا 
بكلمة التوحيد حبى تكون هذه ببذه © روى أبو داود ني باب اللغو في اليمين عن عائشة : 


)١(‏ فلت : وقوله : ... فليقل لا اله الا الله دليل على أن الحلف بغير الله شرك ولو كان الأمر دون الشرك لما 
أمره بأن يقول دالا إك الا اق إذاقه بس ديد اومان وتقى المرادة هنا وى ات . 


4 7 البقرة ‏ ج؟) : لا يمين في معصية ولا غضب ولا قطبعة رحم ولافيما لا ملك 


إن رسول الله يلت قال : ##” [ اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته : كلا والله » 
وبل والله] روى ابن جرير عن الحسن بن أبي الحسن قال: 84" [ مر رسول الله ملت بقوم 
ينتضلون » يعبي يرمون » ومع رسول الله مل رجل من أصحابه » فقام رجل من القوم 
فقال : أصبت والله » وأخطأت والله » فقال الذي مع الني يلتم : حنث الرجل يا 
رسول الله ؛ قال كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة . ] وهذا مرسل حسن عن 
الحسن . 

روى ابن أني حاتم عن عائشة قالت : هو قوله : لا والله » بلى والله وهو يرى أنه 
صادق ولا يكون كذلك وقال ابن عباس لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك فذلك ما ليس 
عليك فيه كفارة . 

روى أبو داود «باب اليمين في الغضب» عن سعيد بن المسيب : أن أخوين من الإنصار 
كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة » فقال : إن عدت تسألني عن القسمة 
فكل مالي في رتاج الكعبة فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك » كفر عن يمينك وكلم 
أخاك ؛ سمعت رسول الله ملَِمٍ يقول : ه78 [ لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب 
عز وجل ولا في قطيعة الرحم » ولا فيما لا تملك ] . 

وقوله تعالى : « ولكن يؤآخذ كم بما كسبت قلوبكم » قال ابن عباس وغيره : هو 
أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب . قال مجاهد وغيره : وهي كقوله تعالى : 
« ولكن يؤآخذكم بما عقدتم الأيمان » الآية . « والله غفور حلم » أي غفور لعباده 

0 ون 2 ٠.‏ معلاو هه و سدسم 0 عليه > 2038 

3 للذين يولون من اسائهم تربص أر بعةٍ شب إن فافوا فإن 


م 


أنه فو ررحي" ٠‏ (700) إن موا الاك أنةتميع” حليم”“(402:050- 


الإيلاء : الحلف . فإذا حلف الرجل ان لا يجامع زوجته مدة » فلا يخلو اما أن يكون 

أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها » فإن كانت أقل » فله ان ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع 

امرأنه » وعليها أن تصبر وليس ها مطالبته بالفيئة ‏ أي بالعودة إلى الجماع - في هذه 

المدة ؛ وهذا كا ثبت في الصحيحين عن عائشة ان رسول الله متم » آلى من نسائه شهراً 
| فتزل لتسع وعشرين وقال ؛ 5" [ الشهر تسع وعشرون] فأما إن زادت المدة على 


(؟ - البقرة ‏ ج7): لا يحوز الإيلاء أكثر من أربعة أشهر ء فإما الرجعة وإما الطلاق ١86‏ 


أربعة أشهر » فلازوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر إما أن يفي ء أي يجامع » وإما 
أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا » وهذا لثلا يضر بها . ولهذا قال تعالى : « للذينيؤلون 
من نساهم » أي يحلفون على ترك الجماع من نسائمهم » فيه دلالة على أن" الإيلاء يختص 
بالزوجات دون الإماء « تربص أربعة أشهر » أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حينالحلف 
ثم يوقف ويطالتب بالفيئة أو الطلاق ؛ وهذا قال « فإن فاءوا » أي رجعوا إلى ما كانوا 
عليه » وهو كناية عن الجماع قاله ابن عباس وجمع من التابعين. « فإن الله غفور رحيم » 
لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين 7 والذي عليه الحمهور أن عليه التكفير 
لعموم وجوب التكفير على كل حالف . كما تقدم في الأحاديث الصحاح واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : ظط وإن عزموا الطلاق » فيه دلالة على أن الطلاق لا يمع بمجرد مضي 
الأربعة أشهر ٠‏ كقول الحمهور من المتأخرين » وقيل يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر 
تطليقة واحدة » وقيل تطليقة رجعية وقيل بائنة وكل من قال : إنها تطلق بعضي الأربعة 
أشهر أوجب عليها العدة إلا" ما روى عن ابن عباس وأني الشعثاء : إنها إن كانت حاضت 
ثلاث حضات فلا عدة عليها . والذي عليه االحمهور من المتأخرين أن يوقف المولي فيطالب 
أما بهذا أي بالرجوع إلى جماعهاء أو بالطلاق ولا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر طلاق . 
وروى مالك عن ابن عمر قال : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت 
أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء » أخرجه البخاري . وهذا ما عليه 
أيضاً عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عششر من أصحاب الني ملع 
وكثير من التابعين والفقهاء وكل هؤلاء قالوا إن لم يفي عألزم بالطلاق وإلا طلّق عليه الحاكم 
والطلقة رجعية» لما رجعتها في العدة . 

وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المُولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه مالك 
بن أنس في الموطأعن عبدالله بن دينار قال : خرج عمر بن الطاب من الليل فسمع امرأة 


تقول : 
تطاول هذا الليل واسود جازله وأرقتى أن لا خليل ألاع” : 
فوالله لولا الله أني أرابه الحرّك من هذا السرير جوانيه 


)١(‏ قلت : فيه إلفات نظر لطيف من الباري عز وجل إلىأن الإيلاء فيه ذنب » وهو أن المولي حرم زوجته من حقها 
في الجماع تلك المدة» وذلك بدليل قوله : «فان الله غفور رحيمء ولولا الذنب ما كانت المغفرة. وان هذا الذنب 
هو التقصير بحق الزوحة يسبب اليمين كا فيه إلفات نظر إلى أن ترك الإيلاء أولى . 


(7-البقره ج ؟) : لا تصبر المرأة أكثر من أربعة أشهر على فراق بعلها 


ستة أشهر أو اربعة أشهر فقال عمر : لا أحبس أحداً من الحيوش أكثر من ذلك . 


ورويت هذه الأبيات عن السائب بن جبير مولى ابن عباس أطول” من الأولى : 


تطاول هذا الليل وازور جان"ئه"' 
ألاعبه طوراً » وطورً كاققا 
ينْسر به من كان يلهو بقربه 
فوالله لولا الله لا شهء غيره 
ولكتني أخشى رقيباً موككتلة 
محافة رلي” 


وا 7 7 2 2 ا ١‏ 


وأرقبى أن لا ضجيع بالاعتكيسة” 
بدا قمراً في ظلمة الليل حاجي سه 
لطيف” الحشا لا يحتويه أقاربه 
لنقض” من هذا السرير جوانبه 
بأنفاسنا لا يفتر الدهرة كاتبه 
وإكرام بعلي أن شنال" مراكبه' 7" 


وقد روي هذا من طرق عديدة وهو من المشهورات . 
-583] والمطلقات ربصن بأنفسينٌ ثلا قروه ولا يحل لحن أن 
يَكْتين ما خلق آنا في أرْحامِينَ إن كن يمن بالله . وآليَوم لاضن 


لم5 و 


وشولتين؟ أحق بِردُهن في ذلك إن أَرَادُوا إملاا ون مثل أأذي 
عَلَينَ بالمغروف وَللرجال عليين درجة وَأََهُ عز يرث تحكيم *(018) (32- 


هذا أمر من الله تعالى المطلقات » المدخول يبن » من ذوات الأأقراء بأن يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء » أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها ا ثلاثة قروء ثم تتزوج 
إن شاءت . وقد اختثلف” في الآآمّة افمن قال : إذا طذّقت تعتد بقرأين ن لأمها على 
النصف من الحترّة » والقرء' لا يتبعتض” فكمل ا قرآن لحديث : #7" [طلاق الأامة 
تطليقتان وعدتها حيضتان ] ولكن لم يثبت هذا الحديث فقد قال الدارقطى أنه من كلام 
القاسم بن محمد ثم فيه مظاهر بن أسلم المخزومي المدني ضعيف بالكلية ومروي أيضاً من 
قول ابن عمر غير مرفوع » وقالوا : ل يعرف بين الصحابة خلاف » وهو مذهب الأآثمة 
الأربعة . وقال بعض السلف : بل عددئها كعدة الحرة لعموم الآية ولأن هذا الأمسر 


) وفي نسخة ( مراتبه‎ )١( 


(؟ -البقرة - ج ؟ ) : إختلاف السلف والحلف تي المراد من معبى القروء /ام/١ا‏ 


جبنّلي" » فكان الحرائر والإماء في هذا سواء حكى هذا القول الشبخ أبو عمر بن عبد البر 
عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعقه . (© 

وقد اختلف بين الساف والحاف والأآئمة في المراد بالأقراء ما هو ... ؟ على قولين : 
« أحدهما ؛ أنها الأطهار . وعن عائشة : ... نما الأقراء الأطهار » وعن ابن عمر انه كان 
يقول : اذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالئة فقد برئت منه وبرىء 
منها . وقال مالك : وهو الأمر عندنا وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وجماعة 
من التابعين وبقية الفقهاء السبعة وهو مذهب مالك والشافعى » وداود وأني ثور ورواية عن 
أحمد واستدلوا عليه بقوله تعالى : « فطلقوهن لعدتهن » أي الأطهار . ولا كان الطهر الذي 
يطلق فيه محتسباً » دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها » ولهذا قال هؤلاء : .إن 
المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن ني الحيضة الثالثة . ( والقول الثاني ) أن المراد 
بالأقراء » الحيض » فلا تنقضي العدة حبى تطهر من الحيضة الثالثة . زاد الآخرون وتختسل 
منها . فالقول ان الأقراء الحيض مروي عن أكابر الصحابة وفيهم الحلفاء الأربعة وكبار 
التابعين وهو مذهب أي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد بن حنيل » وهو مذهب الثوري 
والأوزاعي وابن ألي ليل وغيرهم ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود 
والنساني من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أني حبيش » أن 
رسول الله ملق قال لها : 04" [ دعي صلاتك أيام أقرائلك ] فهذا لو صح لكان صريحاً 
في أن القرء هو الحيض ولكن المنذر قال فيه أبو حاتم : مجهول ليس بمشهور وذكره ابن 
حبان ني الثقات قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء 
أن القرء يراد به الحيض » ويراد به الطهر » وإتما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على 
قولين . 

وقوله تعالى « ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » أي من حبّل أو 
حيض وقوله تعالى : ط إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » ديد لمن على مخالفة الحق » 
ودل على أن هذا يرجع إليهن لأنه أمر لا يلم إلا من - جهتهن » ويتعذر إقامة البِيّنة غالبا 
على ذلك » فرّد الأمر إليهن وتُوعئّدن فيه لثلا يخبرن بغير الحق ». 


وقوله تعالى : ط وبعولتهن أحق بردهن ني ذلك إن أرادوا إصلاحاً » أي وزوجها 


)١(‏ قلت : اذا ثبت حديث : ( طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان) سمعنا وأطعنا ... وإلا فالقول بأن الحرة 
والأمة ني هذا الأمر سواء هو مطابق لعموم الآية » و هوموافق للجبلة والفطرة . 


1448 «” - البقرة - ج5): كان بعلها أحق بردها ولو طلّةها مئة مرةما دامت في العداة 


الذي طلقها أحق بردّها ما دامت في عدتها » إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير » 
وهذا ني الرجعيات ؛ فأما المطلقات البوائن » فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة" بائن » 
وإنما كان ذلك ني الطلاق الثلاث » فأما حال نزول هذه الاية فكان الرجل أحق برجعة 
امرأته وإن طلقها مثة مرة » فلما قصروا في الآية الي بعدها على ثلاث تطليقات » صار 
للناس مطلّقة" بائن وغير بائن . وقوله تعالى : « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » أي وفن 
على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن فليؤد” كل" ما وجب عليه للآخر بالمعروف . 
وثبت في صحيح مسلم عن جابر » أن رسول الله ملف قال في خطبته في حجة 
الوداع : وم" [ ... فاتقوا الله في النساء » فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللم فروجهن 
بكلمة الله » ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضرباً غير مبرح » ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ] 
وقوله تعالى : ظ« وللرجال عليهن درجة » أي في الفضيلة ني لحل والمتزلة وطاعة الأمر 
و الانفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة . 
وقوله تعالى : إوالله عزيز حكيم » أي عزيز في انتقامه من عصاه وخالف أمره حكيم 
ٍ في أمره وشرعه وقدره . 


5 


89 ألطْلاق مرتان مساك بجَعْررُوف أو تشريم بإحسّان ولا 
عن لف أن أحدرا فيا ُو شينا إلا أن' ينا ألا بقن 
خوة أت “فإن شك : ألا بق حداوة أله فلا جاح ليما 3 
أَفبَدّن' به يَلّكَ احد ود أله فلا تغتدوها ومن كد عر الله أو لئِكَ 
' ألطَيُونَ ٠‏ (4) فإن طلقا قلا تل لَه من بَعْدْ حر عتى تنك روجا 
عَيرَهُ إن طلقا قلا جاح عَلَيْبمَا أن بَترَاجِعَا إن ظنا أن بُقِيمَا حدوة 
لله وَتَلْكَ حدود آلله 5 لقم يَعْلْمُونَ . (:50) 5 


هذه الآية الكربمة رافعة” لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق 


(5 - البقرة ‏ ج؟): قصر اللهااطلقات إلى ثلاث وأباحالرجعة مرتين » ونهى عن الإعضال 186 


برجعة امرأته وإن طلقها مئة مرة ما دامت في العدة » فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات 
قصرهن الله إلى ثلاث طلقات » وأباح الرجعة في المرة والثنتين » وأبانها بالكلية بالثالثة . 
فقال تعالى : « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » قال أبو داود في (باب 
نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث ) عن ابن عباس « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة 
قروء ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » الآية وذلك أن الرجل كان إذا 
طلّق أمرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً » فنسخ ذلك فقال : « الطلاق مرتان » 
الآية . 

وهكذا فقد وأقّت الطلاق ثلاثاً لا رجعة فيه بعد الثالثة حى تنكح زوجاً غيره . 
« فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » أي إذا طلقها واحدة أو اثنتين فهو مخير ما دامت 
عدتها باقية بين أن تردها اليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها » وبين ان تتركها حى 
تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها ممسناً إليها » لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضار 
بها . روى ابن ألي حاتم عن اسماعيل بن سميع » قال سمعت أبا رزين يقول : "4٠‏ [ جاء 
رجل إلى النبي عِلٍَِ ققال : يا رسول الله » أرأيت قول الله » عز وجل « فإمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان » أين الثالئة ؟ قال : التسسريح بإحسان ] وفي رواية عبد بن حميد في 
تفسيره : 41" [ ... التسريح بإحسان الثالثة ] 


وقوله تعالى : « ولا يحل لككم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً # أي لا يحل لكم أن 
م و ال د ا ا ا 1 
قال تعالى : «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيانة » فأمر 
إن' وهبته المرأة” شيئاً عن طيب نفسها فد قال تعالى الل م امنا 
فكلوه هنيثاً مريثآً » وأما إذا تشاقق الزوجان » ول تقم المرأة بحقوق الرجل » وأبغضته » 
د شل جل عا دي لاسي م عا ساف رك حر طلا بدك 
حرج عليه في قبول ذلك منها » ولهذا قال تعالى : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن 
شيا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به » الآية ... فأما إذا لم يكن لما عذر » وسألت الافتداء منه » فقد روى ابن جرير 
عن ثوبان أن رسول الله عَِلِتمٍ قال : 47" [ أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما 
بأس فحرام عليها رائحة الحنة ] وني رواية أحمد عن أبي قلابه وذكر أبا أسماء وذكر 
ثوبان بنحوه . ورواه ابن جرير بزيادة : 513" « المختلعات هن المنافقات » وقال طائفة 
كثيرة من السلف وأئمة الحلف : أنه لا يجوز الحلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب 


(5- البقرة ‏ ج١)‏ : لا خلع إلا" ني حالة نشوز المرأة» ولا تعطيه أكثر مما أعطاها 


المرأة فيجوز للرجل حيئئذٍ قبول الفدية واحتجوا بقوله تعالى : «ولا يحل لكم أن تأخذوا 
ما آنيتموهن شيا إلا أن يمافا ألاة يقيما حدود الله . » قالوا فلم يشرع الخلع إلا ني هذه 
الحالة فلا يجوز في غيرها إلا بدليل » والأصل عدمه » وممن ذهب إلى هذا ابن عباس 
وجماعة من التابعين والحمهور حتى قال مالك والأوزاعي : لو أخذ منها شيئاً وهو مضار 
ها » وجب رده إليها وكان الطلاق رجعياً » قال مالك : وهو الأمر الذي أدركت الناس 
عليه . 

وذهب الشافعي رخمه الله إلى أنه يحوز الحلع في حال الشقاق » وعند الاتفاق بطريق 
الأولى والأحرى » وهذا قول جميع أصحابه قاطبة . 

روى البخاري عن ابن عباس : 44" [ إن أمرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي 
مَلثَرٍ فقالت مارح ا 
فقال رسول الله ملق : «أتردين إليه حديقته ؟, قالت : نعم . قال رسول الله ملت : «إقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة » 

وروى ابن جرير عن ابن عباس قال بعد أن سأله عكرمة : هل كان للخلع أصل ؟ 
قال : 45" [ إن أول نخلع كان ني الإسلام في أحت عبدالله بن أني » إنها أتت رسول الله 
نر فقالت : يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا إني رفعت جانب الحباء 
فرأيته قد أقبل في عدة ٠‏ فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة , وأقبحهم وجهاً ؛ فقال 
زوجها : يا رسول الله إني قد أعطيتها أمعلن نال عد وتان روك مني حديقي 2 
قال : ما تقولين ؟ قالت : نعم وان شاء زدته قال : ففرق بينهما . ] 

وني رواية الإمام أبي عبدالله بن بطة بسنده عن ا بن عباس : 415" [ أن جميلة بنت 
سلول أتت الني ملم . فقالت والله ما أعتب على ثابت بن قيس ني دين ولا خلق ولكنني 
اكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضاً فقال ها الني مَن:ترد”نعليه حديقته ؟ قالت- :نعم 
فأمره النبي عِلِت دان يأخذ ما ساق ولا يزداد» ] 


ذهب اللحمهور إلى جواز مفاداة الزوج زوجته بأكثر مما أعطاها ذلك لعموم قوله 
تعالى : ظ« فلا جناح عليهما فيما افتدت به » ولقول عمر بن الخطاب لزوج الزوجة الناشزة 
اخلعها ولو من قرطها . وني رواية : خذ ولو عقاصها » وقال البخاري : واجاز عثمان 
الخلم دون عقاص رأسها . ومعتى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير 


(؟ - البقرة ‏ ج ؟) : الحلع فسخ لا طلاق . وكل شبيء أجازه المال ليس بطلاق ١4١‏ 


ولا يرك لها سوى عمّاص شعرها وبه يقول ابن عمر وابن عباس وجمع من التابعين وهذا 
مذهب مالك والليث والشافعي وأني ثور واختاره ابن جرير . 

وقال أصحاب أني حنيفة : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها 
ولا يجوز الزيادة عليه » فإن ازداد جاز في القضاء » وإن كان الإضرار من جهته لم بجر 
أن يأخذ منها شيئاً فإن أخذ جاز بالقضاء . وقال أحمد وابو عبيد واسحق بن راهويه : 
لا يحوز أن يأخذ أكثر ما أعطاها وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره من كبار التابعين . 
وقال معمر والحكم : كان عل يقول : لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها . وقال 
الأوزاعي : القضاة لا يحيزون ان يأخذ منها أكثر مما ساق الها . ( قلت ) : ويستدل لهذا 
القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس » فأمره 
رسول الله ملم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد . وبما روى عبد بن حميد حيث قال 
بسنده إلى عطاء : أن الني عَلَرٍ كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها » يعني المختلعة ء 
وحملوا معبى الآية على معنى إفلا جناح عليهما فيما افتدت به» أي من الذي أعطاه لتقدم 
قوله : « ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا" يقيما حدود الله فإن خفم ألا" يقيما 
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » أي من ذلك » وهكذا كان يقرأها الربيع بن 
أنس : ففلا جناح عليهما فيما أفتدت بهد » رواه ابن جرير » وهذا قال بعده : «تلك 
حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » . 

فصل : ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الخلع ليس بطلاق وانما هو فسخ 
فقد قال الشافعي بسنده إلى ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه يعد" » 
يتزوجها إن شاء لأن الله تعالى يقول «الطلاق مرتان ‏ قرأ إلى ان يتراجعاه وروى 
الشافعي عن عكرمة قال : كل شيء أجازه المال فليس بطلاق . وهو رواية عن أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر وهو قول طاوس وابن عمر واحمد بن حنبل واسحق 
ابن راهوية وابو ثور وداود الظاهري وهو مذهب الشافعي القديم وهو ظاهر الاية . 

وقال آخرون في اللحلع أنه طلاق بائن إلا" أن ينوي أكثر من ذلك فبحسب نيته واليه 
ذهب مالك وابو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو عثمان البني والشافعي في 
الحديد غير أن الحنفية عندهم أنه مبى نوى المخالع بخلعه تطليقة” أو اثنتين أو أطلق » فهو 
واحدة بائنة » وإن نوى ثلاث فثلاث . وللشافعي قول آآخر في الحلع » وهو أنه متى لم يكن 


147 (؟-البقرة-ج ؟) : عدة المختلعة حيذضة واحدة » ولا رجعة ي الجلع 


بافظ الطلاق وعدّرَي عن البينة » فليس هوشيء بالكلية . 09 

مسألة : إختلف في عدة المختلعة هل هي كالمطلقة بثلاثة قروء إن كانت ثمن نحيض 
أم أن عدتها حيضة واحدة فقّد أيد القول الأول : عمر وعلي وابن عمر وجمع من التابعين 
ومأخذهم في هذا : أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات » وأيد آخرون القول الثاني 
وظل ابن عمر يفتى بقوله الأول حبى سمع عثمان بن عفان يففى بالقول الثاني فأفى به هو 
أيضاً وقال : عثمان خيرنا وأعلمنا وحدث عبدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : 
( عدة المختلعة حيضة ) وحدث ابن عباس قال : عدتها حيضة وبه يقول عكرمة وأبان 
بن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول أن البلع فسخ يلزهه القول بهذا واحتجوا بما 
رواه أبو داود و الرمذي حيث قال كل منهما عن ابن عباس : 417 [ أن امرأة ثابت بن 
قيس اختلعت من زوجهاعلىعهد الني ملت فأمرها النبي نَم أن تعتد بحيضة ] ثم قال 
الرمذي حسن عريب وروى الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء 44" [ أنها اختلعت 
على عهد رسول الله لتم فأمرها الني َل أن تعتد بحيضة ] قال العرمذي : الصحيح 


أنها أمرت أن تعتد بحيضة . 


وروى ابن ماجة عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت لعبادة بن الوليد بن عبادة بن 


(1) قلت : سئلت من أحد الإخوان ... ( هل املع طلاق أم فسخ ؟) 
فأجبت : الحمد لله والصلاة والسلام على مصطفاء أما بعد : 
فان الحمهور على أن الحلم طلاق بائن لحديث : ( ... خذ الحديقة » وطلقها تطليقة ) وليس بفسخ . 
وذهب بعض أهل العلم » منهم : ابن عباس وعثمان بن عفان وابن عمر ءنالصحابة وأحمد بن حنبل و داود 
الظاهري و إسحق بن راهويه وطاوس والشانعي في القدم من الأ”مة و الفقهاء إلى أنه فسخ. لأن الله تعالى قال : 
الطلاق مرتان فامساك بمءروف أو تسريح باحسان - إلى ان قال - فان طلقها فلا تحل له من بعد حى تنكح 
زوجاً غيره » 50/8 /فلو كان الافتداء طلاقاً » لكان الطلاق الذي لا نحل فيه إلا بعد الزواج » هو الطلاق 
الرابع ... ! !! ؟ ول يشرع الله طلا قاً رابع ... ! 
قال ابن القم : والذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه سبحانه وتعالى رتب الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف 
عدده ثلاثة أحكام » كلها منتفية عن الحلم : 
١‏ - : إن الزوج أحق بالرجعة فيه 
لد 2 انه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابته . 

م -س : أن العدة فيه ثلاثة قروء 
وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الحلع » وثبت في السنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة » 
وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين و وقوع ثالثة بعدها وهذا ظاهر جداً ني كونه ليس بطللاق . 
ويقول ابن القيم : .بعد الحلع فخا بأي لفظ حتى بلفظ الطلاق 
فاذا أمعنت النظر فيما تقدم يتبين لك جلياً أن الملع ليس طلاقاً بل هوفسخ والحمد لله رب العالمين . 


(؟-البقرة ج ؟) : ليس للمختلع أن يطائقها في العداة لآنها بانتعنه 2 ١9‏ 


الصامت لا سأها قائلا” : حدثيبي حديثئكٍ » قالت : اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان 
فسألت عثمان : ماذا علي" من العدة ؟ قال : 49" [ لا عدة عليك إلا أن يكون حديث” 
عهد بك ؛ فتمكثين عنده حى نحيضي حيضة” ؛ قالت: وإنما انع في ذلك قضاء رسول 
الله مكنم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه ] "") 


مسألة : وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في يانه مرؤرقاها الام لاريم 
وجمهور العلماعلأأها قد ما بك شبها ا ذلك لدان النطاء.ى قال سفياة التووي: :إن 
كان الحلع بغير لفظ الطلاقٌ فهو فرقة ولا سبيل له عليها » وإن كان يسمى طلاقاً فهو 
أملك لرجعتها ما دامت في العدة .وبه يقول داود بن علي الظاهري 7( واتفق الجميع على 
أن للمختلع أن يتزوجها في العدة . 

مسألة : واختلف في : هل له أن يوفع عليها طلاقآ آخر في العدة » فيه ثلاثة أقوال 
والأصح منها : ليس له ذلك لآنها قد ملكت نفسها وبانت منه . 

وقوله تعالى : ظ تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأوائك صم 
الظالمون . » أي هذه الششرائع الي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها . "كما ثبت في 
الحديث الصحيح "9٠‏ [ إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها » وفرض فرائض فلا تضيعوها » 
وحرم محارم فلا تنتهكوهل وسكت عن أشياء رحمة” بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها ] 

وقوله تعالى : «فإن طلقها فلا نحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» أي أنه إذا 
طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين » فإنها نحرم عليه حبى تنكح 
زوجاً غيره » أي حى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح » فلو وطئها واطىء في غير 
نكاح ولو في ملك اليمين » لم نحل للأول » لآنه ليس بزوج ؛ وهكذا لو تزوجت ولكن 
لم يدخل بها الزوج لم نحل للأول ؛ واشتهر بين الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله انه 


)١(‏ قلت : ان الدليل واضح مع الذين يقولون : عدة المختلهة حيضة وأحدة » وهذا ما يؤيد من قال أن الحام ليضن 
بطلاق » ولو كان ءالاقاً لكانت عدتها ثلاثة قروء . 
حى ولو كان الحلم بلفظ الكلاق. لأن النية وا! اواقع » انه خلع ولد س ءالاقاً ولا عبرة افظ .م وضوح النية 
(؟) قلت : وقول سفيان اأثوري هو الأمح والله أعلم يعني إذا أراد الرجعة لأن الملع فرقة ولا سبيل له عليها إلا 
برضاها. أي بعقد جديد لأنه لا رجمة في اهلع » وكأنه ني الشطر الثاني من قوله يرد على من يقول أن الهلم 
طلاق عن قوطم نفسه الوارد في أول هذه المسألة وهو : لا "تراج جم المختلدة إلا برضاها ني العدة . وكأن 
سفيان يقول : إن كثم تعتقدون ان ا المع الاق » فالمطلق أملك الرجعة ما دامت في المدة . 


قيسير العلي القدير ‏ ؟١‏ 


4 (7-البقرةج ؟) : الزوج الثاني يحب أن يكون زوجاً حتيقياً لا محللا ... 


يقول : يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني » وفي صححته عنه نظر . 
لأن سعيد بن المسيب يروى خلافه » فقد روى أبو جعفر بن جرير رحمه الله بسنده عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي ملِته : "5١‏ [ني الرجل يتزوج اللمرأة فيطلقها قبل 
أن يدخل بها البتة » فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل ان يدخل بهاء أترجع إلى الأول؟ قال : 
«لا حبى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها] وروى الإمام أحمد بسنده إلى سالم بن عبد الله بن 
عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر » عن النبي عفر : 70١‏ [ ني الرجل تكون له المرأة 
فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها فر جع إلى زوجها الأول#فقال رسول 
الله يلد : « حتى تذوق العسيلة » ] فبعيد” أن يخالف سعيد بن المسيب ما رواه بغير مستند 
والله أعلم . 

روى ابن جرير عن عائشة #ه” : [ أن رجلا طلق أمرأته ثلاثاً » فتروجت زوجاً 
فطلقها قبل أن يبمسها » فسثل رسول الله مِلِتٍ أنحل للأول ؟ فقال : « لاحى يذوق من 
عسيلتها كا ذاق الأول » ] أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن عبيدالله بن عمر 
العمري. 

والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة » قاصداً لدوام عشرتما » كما 
هو المشروع من التزويجهوليس اراد بالعسيلة المي ... لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ملق قال : 4ه" [ ألا إن العسيلة الجماع ] فأما إذا 
كان الثاني قصده أن يحِلَّها للأول » فهذا هو المحدّلء الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه . 
ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل التكاح عند جمهور الأئمة . 


( الأحاديث في المحذل والمحظّل له » 


-١‏ : عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : ه78 [ لعن الله الواشمة والمستوشمة 
والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له وآكل الربا ومؤكله ] 

؟ - : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 05 [ «لعن رسول اللَهعَلِكع آكل الربا 
ومؤكله وشاهديه وكاتبه » وااواشمة والمستوشمة للحسن » ومانع " الصدقة » والملل 
والمحدّل له » وكان ينهى عن النوح . ] رواه الإمام أحمد 


1١١‏ سد البقرة - ج 7) 9 المحلن والمحل] » له ملعونان 3 وعماية (التجحيش) زلى صريح ه.أ 


*- : عن جابر رضي الله عنه : لاه" [ ان رسول الله ملاو : لعن الله المحل 
والمحلل له ] ضعيف رواه الرهذي 

؛ ‏ : عن عقبة بن عامر : قال رسول الله علق : 8ه" [ الا أخبركم بالتيس 
المستعار ؟ قالوا بلى يا رسول الله قال : هو المحاتل . لعن الله المحائل والمحدّل له . ] تفرد 
به ابن ماجه . | 

ه - : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 99" [ لعن رسول الله يلتم المحلل 
والمحلل له ] ابن ماجه 

5- : وروى أبو بكر بن أي شيبة بسنده عن عمر بن الخطاب انه قال : لا أوتى” 
محلل ولا محلل له إلا رجمتهما . وعن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة 
ليحلها لزوجها ففرق بينهما وكذا روى عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي 
الله عنهم . 

وقوله تعالى : ط فإن طلقها »4 أي الزوج الثاني بعد الدخول بها « فلا جناح عليهما 
أن يتراجعا »ه أي المرأة والزوج الأول «إن ظنا أن يقيما حدود الله 4 أي يتعاشرا بالمعروف 
قال مجاهد : إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة « وتلك حدود الله 4 أي شرائعه وأحكامه 
« يبينها » أي يوضحها « لقوم يعقلون » 

وقد أختلف الآئمة رحمهم الله في أن المرأة إذا تزوجت ثانية” بعد طلقة أو طلقتين 
وانقضاء عدها من زوجها الأول » ثم طلقها الثاني » وانقضت عدهما وتزوجها الأول » 
هل تعود إليه بما بقي من الثلاث "كما هو هذهب مالا والشافعي وأحمد » أو يكون الزوج 
الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق » فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموعها أي الثلاث كا 
هو مذهب أني حنيفة وأصحابه رحمهم الله . وحجتهم : أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث؛ 

ا ل الل ل 0 0 ا ظ. 

-5383 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلين فامسكوهن جَعْرُوف أو 
ل #ر اوس سه , 2 لق اط بك ب ومو ات لهند لور مف و دع 
سر حو هن بمعروف ولا ميكوهن ضخرارأ لتعتّدوا ومن يَفْعَلٌ ذلك 
فَقَدْ ظل نفسة ولا تتخدوا الأت أله هوا وأذكروا نعمت أله علي 
رف اعقران رعروة 2 -0000ارهه ات 0 2 م 1 رص عذ 
وما أنزل علي من | لكتاب والحكمة تعلكم به واتقوا الله واعاموا 
ع ىلم اك 
أن أ بكل ثيء عليم ٠‏ (001) 4825 


(5- البقرة ‏ ج ؟) : الطلاق والعتاق والتكاح لا هزل فيهتة » وهزطن” 5 


أمر الله الرجال بالإحسان إذا طلق أحدهم امرأته طلاقاً له عليها فيه رجعة » إذا 
انقضت عدتبا ولح يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها » فإما أن بمسكها أي يرتجعها إلى 
عصمة نكاحه بمعروف » وهو أن ينُشهد على رجعتها » وينوي عثيرتها بالمعروف ؛ أو 
يسرحها أي يتركها حى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالني هي أحسن ؛ قال الله 
تعالىه : # ولا تمسكوهن ضضراراً لتعتدوا » قال ابن عباس وجماعة من التابعين : إذا 
قارب انقضاء عده المرأة راجعها زوجها ضراراً لثلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد 
وهكذا ... لتطول عليها عدتما . فنهاهم الله عن ذاك وتوعدهم عليه فقال : « ومن يفعل 
ذلك فقد ظلم نفسه » أي بمخالفته أمر الله تعالى . 

وقوله تعالى : « ولا تتعخذوا آيات الله دزواً »م وعن عبادة بن الصاءت في قوله تعالى : 
«ولا تتخذوا آيات الله هزواً » قال كان الرجل على عهد الني مَلَِعٍ يدول للرجل : زوجتك 
ابنتي ثم يقول كنت لاعباً » ويقول قد اعتقت ويقول : كنت لاعباً فأنزل الله « ولاتتخذوا 
آيات الله هزواً » فقال رسول الله لتر : "6١‏ [ ثلاث من قافن لاعباً أو غير لاعب” 
فهن جائزات عليه : الطلاق والعتاق والتكاح . ] 

وقوله تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم » في إرسال رسوله بالهدى إليكم «وسا 
أنزل عليكم من الكتاب والحكمة » أي السنّة « يعظكم به » أي يأمركم وينهاكم 
« واتقوا الله م أي فيما تأتون وفيما تذرون واعلموا أن الله بكل شيء عليم » أي لا 
مخفى عليه ثيء هن أوركم السرية واللجهرية وسيجازيكم على ذلك . 


ع تعقو م اتن رقم ل لواف 12 يي 

-58 وإذا طلقتم النسّاء فبلغن أجلبن فلا تعضلوهن أن 

َنْكِحْنَ أرْوَاجِبُنَ إِذَا تراضوا بَْنبُمْ بِالمَعْرُوف ذلك يوتعظ به 

ل عا فيسو او 8 ل بمراى موي اسثى 4مس , لسك م اكمس و 

من كان متك يولي بالله وَآليَوْم الآخر ذلكم أذكى لكم وأظير 
رَأللة كر وأنت؛ لا تعلتون )5١ ٠‏ 42 

قال علي بن أني طلحة » عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأتسه 


طلقة” أو طلقتين » فتنقضي عدا » ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها » وتريد المرأة 
ذلك فيمنعها أولياؤها هن ذلك فنهى الله أن بمنعوها وكذا قال جماعة من التابعين . وفيها 


١1 7/ الرقّرة دج 0 لس لأدهل الزوسجة منعها إذا أرادت الرجوع إلى زوجها‎ - 9١ 


دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وانه لا بد من ولي . كما في الأثر 51" [ لانكاح 
إلا بولي مرشد وشاهدي عدل . ] وني هذه المسألة نزاع بين العلماء وقد قررنا ذلك في 
كتاب الأحكام » ولله الحمد والمنة . 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه واللفظ له عن معقل بن يسار 51 [ إنه 
زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله ملت فكانت عنده ما كانت ثم طلقها 
تطليقة لم يراجعها حى انقضت عدتها » فهو يها وهويته » ثم خطبها مع الطاب » فقال 
له : يالكع بن لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها » والله لا ترجع إليك أبداً آخر ما 
عليك » فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فانزل الله : ظ« وإذا اطلقتم النساء فبلغن 
أجلهن ... إلى قوله الإ وأنم لا تعلمون » فلما سمعها معقل قال : سمع لرلي وطاعة ثم دعاه 
فقال : أزوجك وأكرمك ‏ زاد بن مردويه - وكفرت عن بميي ] 

وقوله تعالى : « ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر » أي عليكم 
أن لا تمنعوا الولايا أن يتروجن أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف إن كثتم تؤمنون بالله 
وبشرعه وتخافون عذاب اليوم الآخر « ذلكم أزكى لكم وأطهر » أي اتباعكم شرع الله 
في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك,أزكى لكم وأطهر لقلوبكمء ل والله يعلم م 
أ ار #افما تاتون وما درون (وأنم لا تعلمون » ذلك . 


3 وآلوالتاتا يرصن أولادهن حولين كامكين كن أرَاد أن" 0 
تم الاضاقة”وكل التولود لا ردقي كسمن بالغروف لا تكلّف ' 
تفش إلا وشا لا نضا والدة يلها ولا مؤلوة 2 يوأنيو ول 
لوَارث مثل” ذلك فإن أرَادًا فصَالاً عن" راض مِنْهما وَتََاورٍ كلا متاح 
لَنِمَا وإن رام أن تَسترْضْعُوا أؤلامكم قلا ناح عليكك' إِذا 

قل ما انتم بالمَغروف وأَتَقُوا آللة وَآعلَنُوا أن ألله ما تَعْملُونَ 
صر" ٠‏ (عم) 2 


يرشد الله تعالى الوالدات أن يرضعن اولادهن كال الرضاعة » وهي ستئان فلا 


4 (1 - الركرة -): الرضاع بعدالسنتين لا بحرم 2 ورضاع مول أن حذيفةمن الخصائص. 25 


اعتبار با! رضاعة بذاك و هذا فالجلا ان اراد أن زم الرضاعة 4 وذهب كر الأئمة إلى 
أنه لا يتُحرّمٍ من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين»فلو ارتضع المولود وعمره فوقهماءم 
يحرم . روى الترمذي : ( باب ما جاء أن الرضاعة لا نحرم إلا في الصغر دون الحولين ) 
عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ملق : 58" [ لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء 
في الثدي وكان قبل الفطام]هذا حديث حسمن صحيح 4والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 

من أصحاب رسول الله ِنَم وغير هم : أن الرضاعة لا نحم إلا ما كان دون الحولين » 
وما كان بعد الحولين الكاملينءفإنه لا يحرم شيئاً.( قلت ) : تفرد الرمذي برواية هذا 
الي و : إلا ما كان في النديءأي في محال 
الرضاعة قبل الحولين لين كنا جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن البراء بن عازب قال : لما 
مات إبراهيم بن النبي مله قال : 55" [ إن ابني مات ني الثدي ١‏ إن له مرضعاً في اللحنة] 
وهكذا اخرجه البخاري من حديث شعبه . يعني أن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله سنة 
وعشرة أشهر فقال : ( إن له مرضعاً ) » يعي تكمل رضاعته . وروى الدار قطي عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله عل : 68 لا يحرم من الرضاع الاما كان في الحولين] 
( قلت ) ورواه مالك في الموطأ عن ابن عباس مر فوعاً ورواه الدراوردي عن ابن عباس 
وزاد 51" [ وما كان بعد الحولين فليس بشيء ] وهذا أصح . وروى أبو داود الطيالسي 
عن جابر قال : قال رسول الله يَلِْعٍ : 517" [ لارضاع بعد فصال ولا يم بعد احتلام ] 
وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى ظ وفصاله في عامين أن اشكر لي »# وقال : 
« وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » والقول بأن الرضاعة لا نحرم بعد الحولين يروى عن 
علي وابن عباس وابن مسعود وجابر والي هريرة ة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب 
وعطاء والجمهور ؛ وهو مذهب الشافعي وأحمد واسحق والثوري وأني يوسف ومحمد 
ومالك في رواية . قال مالك ولو فطم الصبي دون الحولين » فأرضعته امرأة بعد فصاله » 
لم يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام . وهو رواية عن الأوزاعي . وقد روي عن عمر وعلي 
أنهما قالا : ( لا رضاع بعد فصال ) فيحتمل أنمما ارادا الحولين » كقول الحمهور : 
سواء فطم أو لم يفطم » ويحتمل أنهما أراداالفعل كقول مالك والله أعلم . 

وأما قول عائشة رضي الله عنها برضاع الكبير» وأنه يؤثر في التحريم»ونحنج بحديث 
سالم مولى أبي حذيفة حيث 58" [ أمر النبي مله امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيراً 
فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة . ] وأبى ذلك سائر ازواج الني مللتهءوراين ذلك مسن 
الخصائص.وهو قول الجمهور.وحجة الجمهور وهم الأمة الأربعة » والفةهاء السبعة » 


(؟ -البقرة ‏ ج؟): لا نرم الأمولدها الرضاع إضراراً بأبيه, ولا ينتزعه منها ليضرها 144 


والأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول الله ملل سوى عائشة » ما ثبت في الصحيحين 
عن عائشة أن رسول الله لتر قال : 59" [ انظرن من" إخوانكن فإنما الرضاعة مسن 
المجاعة ] وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبير (" » عند قوله 
تعالى « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » وقوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسونهن 
بالمعروف » أي وعلى والد الطفل, نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف » أي بما جرت به عادة 
أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته ويساره » وتوسطه وإقتاره » كما 
قال تعالى : « لينفق ذو سعة من سعته ومن قد ر عليه رزقه فلينفق مما آثاه الله لا يكلف الله 
نفساً إلا ما آناها سيجعل الله بعد عسر يسرا » قال الضحاك : إذا طلق زوجته وله منها 
ولد فأرضعت له ولده » وجب على الوالد نفقتها وكسوتما بالمعروف . 

وقوله تعالى : « لا تضارٌ والدة بولدها » أي بدفعه عنها لتضر أباه بتر بيته ولكن ليبس 
لها دفعه إذا ولدته حبى تسقيه اللباء الذي لا يعيش بدونه غالباً » ثم لها دفعه عنها إذا شاءت 
على أن لا تكون مضارة لأبيه . كا لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار بها » وهذا قال : 
« ولا مولود له بولده » أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بها . قاله جماعة مسن 
التابعين وغير هم . 

وقوله تعالى : ظ وعلى الوارث مثل ذلك » أي:عليه مثل ما على والد الطنفل من الأنفاق 
على والدة الطفل؛والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها » وهو قول الحمهور . وقد استدل 
بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض ؛ وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف ». ويرجح ذلك بحديث سمرة مرفوعاً :٠م‏ 
[ من ملك ذا رحم محرم » عتق عليه ] وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد 
إما ني بدنه أو في عقله وعن علقمة : أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال : لا ترضعيه . 

وقوله تعالى : ف فإن أرادافصالا” عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما » أي اذا 
أجمعا على فطامه قبل ا حولين»ورأيا ني ذلك مصلحة له فلا جناح عليهما في ذلك » ولا 
ينبغى انفراد أحدهما بذلك دون الآخر أو يستبد من غير مشاورة الآخخر . وهذا فيه احتياط 
للطفل؛وإلزام للنظر في أمرهموهو من رحمة الله بعباده حيث نبه الوالدين وأرشدهما إلى ما 
يصلحهما ويصلحه ٠‏ كما قال في سورة الطلاق : « فإن أرضعن لكم فآنوهن أجورهمن 
وأتمروا بينكم بمعر وف وإن تعاس رتم فستر ضع له أخرى » 


. /96/ سورة النساءالآية رقم‎ )١( 


(7- البقرة ‏ ج؟) : عدةالوفاة : تشمل المدحول بباوغير المدخحول بها. والحامل حى تضع 


وقوله تعالى : « وإن أردتم أن تستر ضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما 

نيتم بالمعروف » إذا اتفقا على استلام الوالد ولده لعذر فلا جناح عليهما في بذله إذا سلمها 
0 هي أحسن » واستر ضع لولده غير ها بالأجرة بالمعروف «١‏ واتقوا الله » 
أي في جميع أحوالكم ل« واعلموا أن الله بما تعملون بصير » أي فلا يخفى عايه شيء من 
أحوالكم وأقوالكم . 


0 1 3 و 0 0 لذواجا ربصن بأ نفسيين 


. 


2 اعرف رأ ا 50 ٠‏ (4م7) 452 


هذا أمر من الله تعالى للنساء اللاني يتوفى” عنهن أزواجهن أن يعتّد دن أربعة أشهر 
وعشر” ليال » وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن" بالإجماع . 
وهستنده في غير المدخول بها عموم الآية الكريمة والحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل 
السئن وصححه النر مذي : ١لا"‏ [ إن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها 
ولم يدخل بها ولم يفرض لا » فتردّدوا إليه مراراً في ذلك ؛ فقال أقول فيها برأبي » فان 
يك صواباً فمن الله » وان يك خطأ فمئي ومن الشيطان » والله ورسوله بريتآن منه : لها 
الصداق كاملا" » وني لفظ : ها صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة . ولسا 
الميراث ؛ فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال : سمعت رسول الله يلثم » قضى به في 
بروع بنت واشق ففرح عبدالله بذلك فرحاً شديداً . ] وي رواية : 1/1 ( فقام رجال من 
اشجع فقالوا : نشهد أن رسول الله مكلت » قضى به في بروع بنت واشق ) ولا يخرج من 
ذلك الا المتوفي 'عنها زوجها وهي حامل فإن عدبا بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى 
لحظة لعموم قوله : ©« وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » ولا ث, ثبت في السدّة في 
ديكاسيي الأسلدة لخر في اللمسحيعن من خي ويه : 00/8 [ أنها توفي عنها زوجها 
سعد بن خولة وهي حامل » فلم تنشب تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ‏ وفي رواية --فوضعت 
حملها بعده بليال » فلما تعلّت من نفاسهاء تجمّلت للخُطّاب» فدخل عليها أبو الستابل 
أبن بعكلك فقال ا : مالي أراك متجملة” » لعلك ترجين النكاح ؟ والله ما أنت بناكح حى 
يمر عليك اربعة” أشهر وعشر” . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك » جمعت علي" ثياني حين 


زف ب البمرة اج3) : الأمة واللورة متس او يتان ىِ العدة » لأن اللوامّة البشرية واحدة... "١‏ 


أفنيت فأتنت زيدؤل الله ِنَم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حلات حين وضعت حملي 
وأمرني بالترويج إن بدا لي . ] 

واستثنيت من ذلك الزوجة إذا كانت أمة" فان عدتها على النصف من عدة الحسرة : 
. شهران وخمس ليال على قول الحمهور » لأنبها لما كانت على النصف من الحرة في الحد 
فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة (© ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبنعض 
الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء ني هذا المقام لعموم الآية . ولأن العدة 
من باب الأمور اللحبلّية البي تستوي فيها الحليقة . 


وذكر سعيد بن المسيب وغيره أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراآً 
لاحتمال اشتمال الرحم على حمل » فإذا انتظر به هذه المدة ظهر أن كان موجوداً » كما 
جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما : 04" [ إن خلق أحدكم يجمع في 
بطن أمه أربعيت يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه 
ادا ب روج | مين ادر يشاك ارين الود ماعطا اموسر 
الحركة بعد نفخ الروح فيه » ولذا ذهب الإمام أحمد إلى أن عدة أم الواد عدة 0 
لأنبا صارت فراشاً كالحرائر (» «) وروى الإمام أحمد عنعمر بن العاص أنه قال : 
[ لا تلب ا ا 
ابو داود » وابن ماجه . 


وقوله تعالى : « فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف 
والله جما تعماون خبير » يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المنوقي عنها زوجها مدق 
عدما » ولما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أميّ 


(ه) قلت : حال الحرة كالآمة لا عأتلفان فيدا يتعلق بالعدة أبدا إن كانت الأمة زوجة عبد أو كانت أم ولد 
فعدهما كالحرة سواء بسواء لأن خلقهما واحد فهل العبودية تغير الحلق ... ؟ 

(1) قلت: لا يلزم اذا كان الحد يتام نصفاً على الأمة ان تكونالعدة كذلك نصفاً... لأن حالالحرة غير حال 
الأمةء ولكن ا الحرة غير رحم الآمة» وان الملك لما يؤمر بنفخ الروح في جنين الحرة تكون مدة وجوده 
عند الحرة والأمة سواء. وان مراحل موه من نطفة إلىعلقة إلى عضغة ايضاء واحدة عند اححرة والأمة. ومرادالشارع 
تحديد نسبة الولد لمن ... ؟ فمادام .راحل نموه لا تختاف في الحليقة البشرية فلا ازوم لتفريق عدة الحرة عن 
عدة الأمة واذا كان الله تعالى لم يفرق في ذلك بل أطلق وكذلك رسوله صل الله عليه وسام لم يخبر نا بان عدة 
الأمة. على النصف من عدة الحرة فالى أي مستند استند المفرقون بين العدتين؟ أما قياس العدة على الحد فهذا 

قياس مع الفارق كا لا مخفى .. 


7١‏ البقرة ‏ ج؟): الحداد على الزوج أربعة أشهر وعشر »وسواه ثلاثة أيامفحسب 


المؤمنين أن رسول الله يلتم » قال : 80/5 [ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث » إلا" على زوج أربعة اشهر (© وعشراً ] وي الصحيحين أيضاً عن 
أم سلمة : /ا/ا [ أن أمرأة قالت : يا رسول الله » إن ابنتي توني عنها زوجها وقد اشتكت 
عينها أفتكحلها ؟ فقال : لا . كل ذلك يقول ‏ لا مرتين أو ثلاثا » ثم قال : « إنما هي 
أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الحاهلية تمكث سنة . » ] 

بك لال ا عر ل م 
وحلي وغير ذلك . وهو واجب في عدة الوفاة قولا" واحداً » ولا يحب في عدة الرجعية 
واحدا . وئي وجوبه على عدة البائن قولان » ويجب على جميع ار 
لك الصخوة والآنسة والخرة والأمة والسالعة والكافرة لمدو” الأب .واستئنى الثوري وأبو 
حنيفة الكافرة لكفرهاءوالصغيرة لعدم التكليف . 


وقوله تعالى : « فإذا بلغن أجلهن » أي انقضت عدتهن « فلا جناح عليكم » أي 
على أوليائها « فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف » أي تتزين وتتصنع ونتعرض للتز ويج,فذلك 
المعروف . قاله ابن عباس . 


-98 ولا جنا عليكم فيما عرّضتم' به من خطبة آلنسَام أو 
كنت في أنفسكم علم ألله أنكم ستذ ون و لكين لا نواد ومن 
سا إلا أن تقو لرذا قلا مَعْرُوفاً ولا تَعْزْموا عدة التكاح تحتى 
سوا مسا| و تخ دو رصحو *#" اشم رودو 
تبلغ الكتاب أجله واعاموا أن الله بعلم ع قُْ أتفيكئ” 7 
رض حو اج ماكر لس ااه 2 1 
واعلموا أن ألله غفور حلِيم ٠‏ 0 03 
الي ام : التعريض : ان يقول ا 
أحب أمرأة ومن امرها  ...‏ يعرض ها بالقول بالمعروف - . ولا يتتصب لها ما دامت 
في عدمسا وهكذا حكم المطلقة المبتوتة »يوز التعريض طا .كما قال الني مقع لفاطمة 


)١(‏ قلت :وليس للحداد لباس معين,فتلبس ثيابها العادية متجنبة الزيئة في كل شي: أما اعتقاد لزوم لبس السواد 
درن غيره للحاكة فحرام 5 


(؟ - البقرة - ج7) : لاعقد بي عدة الوفاة : و يلمح بالخطبة : ولاتخطب المطلقة ف عدبا ٠١7‏ 


بنت قيس <ين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها ان تعتد في 
بيت ابن أم كلثوم » وقال لها //ال : [ فإذا حللتٍ فآذنيني » فلما حلت ؛ خطب عليها 
أسامة ان ريد عولاء فزوحها إباه | بنأما المطلقة 1 فلا خلاف في أله لا جور لغير زوجها 
التص مريح يخطبتها ولا التعريض لا والله أعلم . 

وقوله - « أو أكنتم في أنفسكم » أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن » وهذا 
كقوله تعالى : ف وربك يعلم ما تكن صدورمم وما يعلنون » وهذا قال 0 
ستذكر ونون » في أنفسكم فرفع الحرج عنكم في ذلك » ثم قال : « ولكن لا تواعدوهن 
سراً » قال ابن عباس : أي لا تقل لها : إني عاشق وعاهديي أن لا تتزوجي غيري.و نحو 
هذا ني عدا فنهى الله عن ذلك . وقوله تعالى : 9« إلا" أن تقولوا قولا” معروفاً » يعني من 
إباحة التعريض أو يقول لولينها : لا تسبقبى بهاء يعبى : لا تزوجها حبى تعلمى . رواه ابن 
أي حاتم . ْ ْ : 

وقوله تعالى : ط ولا تعزموا عقدة النكاح حبى يبلغ الكتاب أجله » يعني ولا تعقدوا 
العقدة بالنكاح حى تنقضي العدة . وقد أجمع العلماء على أنه لابيصح الءتّد ني مدة العدة . 
واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتهاء فدخل بها فانه يفرق بينهما . وهل تحرم عليه أبدا؟ 
على قواين : الجمهور على أنها لا تحرم عليه بل له أن يمخطبها إذا انقضت عدتما . 

وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه مؤبداً بناءء على قول لعمر بن الحطاب ... ولكن 
ثبت أن هناك انقطاعاً فيما بين من نقل القول وبين عمر . ثم روى الثوري أن عمر رجع 
عن ذلك وجعل لا مهر ها و جعلها محتمعان . 

وقوله تعالى : ط واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه »م توعدهم على ما 
بقع في ضمائرهم بشأن النساء وأرشدهم إلى إضمار احير دون الشر ثم لم يؤيسهم من رحمته 
ا حايم 4 . 


-95 لا لجتاح علنتمم إن' علقم آلناء مام انتوم أو 


سه 5« 
:2 قدرة 


تقر ضوا لبن فريطة ومنفو هن عل ليع قدره وعلى لمقتر 
متاعاً بالمَغرُوف وق كَل لْمخْسنينَ 0 رم 2 


)١(‏ قلت : يعي طلاقاً رجعياً نزوجها أحق برجتها 


6 (”سالبقرةج 7) : المتعة للمطاقة التي لم ,دسل بها ول يفرضّ طا مهر ... 
اي 


أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها » وقبل الدخول بها . قال ابن عباس 
وغيره : المس النكاح » بل ويجوز أن يطلقها ويحق ها المهر إن كانت قد تزوجت بلا مهر 
ولهذا أمر الله تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عمًا فانها » بشيء تتُعطاه من زوجها بحسب 
حاله » على الموسع قدره وعلى ادر قدره . قال ابن عباس أعلا متعة الطلاق الحادم ودون 
ذلك شيء من المال » ودون ذلك الكسوة . 

وقد اختلف العلماء : هل نجب المتعة لكل مطلقة » أو انما تجب المتعة لغير المدخول 

بها ابي لم يفرض لا مهر . على أقوال : فمن العلماء من استحبها لكل مطلقة » ومن قال» 
للمطلقة قبل الدخول بها وإن كات لما مهر معلوم والقول الثالث وهو الراجح والله أعلم : 
ان المتعة انما تجب للمطلقة اذا لم يدخل بها ولم يسفرض لها مهر»فإن دخل بها وجبالا 
مهر مثلها إذا لم يكن لها مهر » وإن كان قد فترض لطا مهرءوطلقها قبل الدخول وجب عليه 
نصف المهر المسمى » فإن دخل بها استقر الحميع » وكان ذلك عوضاً لا عن المتعة ؛ وإنما 
المصابة الي لم يفرض لا ولم يدخل بها . فهذه الى دلت هذه الآية الكريمة على وجسوب 
متعتهاظ على الموسع قدره وعلى المقئر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين » 


د وإن طلفمومئ من قبل أن سوفن وكدا قرضتم لبن 
ريده يونا نا رت إلاان ون 1 لق أل سد ل 


النكاح ٠‏ وأن تعفوا 2 لتقُوى ولا ع الفضل- تنكم" إن 
ألله 3 خاو بصي "(٠‏ ) 2 


وهذه الآية الكرعة ما يدال على اختصاص المنعة بما دلت عليه الآية الأولى » حيث 
إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخولهفإنه لو كان ثم 
واجب آآخر من متعة لَبِّنها لا سيما وقد قرنها بما ا 
والله أعلم . وتما هو مجمع عليه أنه مبى كان قد سَمَى لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله بها 
فإنه يجب لها نصف ما سَّمى من الصداق . إلا أنه عند الثلاثة يحب جميع الصداق إذا 
خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها. وبه حَكم الحلفاء الراشدون لكن قال الشافعي بسنده عن 
ابن عباس انه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لما إلا 
نصف الصداق لأن الله يقول : ظط وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لسن 


١؟”‏ الم رة دج ") : الطلاق قبلى المس يوجب تصف المهر و.؟ 


فريضة فنصف ما فرضم » فال الشافعي : بهذا أقول وهو ظاهر الكتاب. 

وقوله : « إلا أن يعفون » أي النساء » عما وجب لها على زوجها » » فلا يجب لا عليه 
شيء وقوله : « أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح » روى ١‏ ن أني جام :.ذكر عن ابسن 
هيعة حدثي عمر بن شعيب » عن ابيه عن جده )ع١‏ ن النبي ملق قال ولام : [ول عققدة النكاح 
الزوج ] وقال ابن أني حاتم : عن عيسى بن عاصم » قال : سمعت شريحاً يقول : سألي 
علي بن أني طالب عن الذي بيده عمّدة النكاح فقلت له:هو ولي الأمر فقال.علي:لا » بل هو 
الزوج.و بهذا يقول ابن عباس وجبير عطي تعد اليب وجمع من التابعين.وقيل 
أن ولي عقدة النكاح أبوها أو أخحوها أو من لا تنكح إلا بإذنه“و رجح بءض من قال هذا 
القولءإلى أنه الزوج.وقوله تعالى : « وأن تعفوا أقرب للتقوى » أي أقربهما للتقوى من 
الرجال: والشناء الذي يهو قال عاهد رغيرة < افطل لها عناات أن فى الراة د 
شطرها أو إتمام الرجل الصداق لما » ولهذا قال : « ولا تنسوا الفضل بيتكم » أي 
الإحسان فلا مهملوه واستعملوه بينكم . روى أبو بكر بن مردويه بسنده عن علي بن أني 
طالب » ان رسول الله يلِتَعٍ قال : "8٠‏ [ ليأتين على الناس زمان عضوض » يعض 
المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل,]وقد قال الله تعالى : «ولا تنسوًا الفضل بينكم » 
«شرار” يبايعون كل مضطر » وقد مبى رسول الله َلثم عن بيع المضطر وعن ا الغرد ( 
فإن كان عندك خير فعد” به على أخيك ولا تتزده هلاكاً إلى هلاكه فإن المسلم أخو المسلم 
لا محزنه ولا حرمه . ] وقوله تعالى : « إن الله بما تعملون بصير » أي لا يخفى عليه شي ء 

من أموركم واحوالكم وسيجزي كل عامل بعمله . 


حافظوا على ألصلوات والصلوة الوشطى وه قوموا لله قانتِينَ لين 
قإن خفم فر جالاً أو ار كيان واذا ف قاذ كرا الله كما علمَكىم 
مما 1 ا َعْلَمُونَ ٠‏ (وم) 


يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدالها في أوقاتما كما 
ثبت بي الصحيحين عن ابن مسعود قال : "8١‏ [ سألت رسول الله مملِتَم » أي العمسل 
أفضل ؟ قال . الصلاة في وقتها قلت ثم أي ؟ قال : الحهاد في سبيل الله قلت ثم أي ؟ قال: 
« بر الوالدين » قال حدثي بن رسول الله للم ولو استزدته لزادني . ] 


5 175 البقّرة ج07 ؛ صلاة العمصر هي الصلاة اأوسطى- كيفية رد السلام في الصلاة 2 


وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى ٠‏ وقد اختلف السلف والحلف 
فيها أي الصلاة هي ؟ وقيل » وقيل ... إنما المدار وعتّرك التزاع في الصبح والعصر . وقد 
ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها . والدليل على ذلك : روى الإمام أحمد يسنده 
عن علي قال : قال رسول الله مَل يوم الأحزاب 87" [ شغلونا عن الصلاة الوسطى » 
صلاة العصر مل الله قلوبهم وبيوتهم ناراً . ثم صلاها بين العشاء ين المغرب والعشاء ] وكذا 
رواه مسلم من حديث أي معاوية محمد بن حازم الضرير ٠‏ ورواه مسلم أيضاً من طريق 
شعبة » عن علي بن أني طالب ٠‏ كرجه الشيخان وأبو داود والرهمذي والنسائي وغير 
واحد من أصحاب المساند والسئن والصحاح,من طرق يطول ذكرها عن عبيدة السلماني 
عن علي به . 

روى الإمام أحمد عن سمرة أن رسول الله تر قال : 788 [ 9« حافظوا على 
الصاوات والصلاة الوسطى» وسماها لنا أنها هي صلاة العصر ] وقال ابن جرير بسنده عن 
أني هريرة قال : قال رسول الله ملل : 86" [ الصلاة الوسطى صلاة العصر ] 

وقوله تعالى : « وقوموا لله قانتين »م أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه » وهذا 
الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها . ولهذا امتنع رسول الله مَل من الرد على 
ابن مسعود حين سلم عليه وهو ني الصلاة » اعتذر اليه بذلك وقال : 78٠‏ [ إن في الصلاة 
لشغلا” ] . وني صحيح مسلم أنه مَلِنْمٍ قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة 
5 [ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وذكر' 
الله ] وروى الإمام أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم » قال : 10م" [كان الرجل يكلم 
صاحبه في عهد الني يلش ني الحاجة في الصلاة حبى نزلت هذه الآية « وقوموالله 
قانتين » فأمرنا بالسكوت ] رواه الجماعة سوى ابن ماجه . 

روى الحافظ أبو يعلى بسنده عن ابن مسعود » قال : 78 [ كنا يسلم بعضنا على 
بعض بي الصلاة » فمررت برسول الله يِل فسلمت عليه فلم يرد علي » فوقم في نفسي 
أنه نزل في شيء فلما قضى الني ٠‏ لَه صلاته قال ه وعليك السلام أيبا المسلّم ورحمة 
لله إتناشعر وجل عدت من أدرة ما يشاءء فاذاكتم في الصلاة فاقنتوا”"" ولا تكلموا»]"") 


(١).هكذا‏ ثبت بالأدلة الصحيحة هن السنة المطهرة أن صلاة العصر هى الصلاة الوسطى فلا عيرة للاقوال 
لفحت 9 نرنوها "المغالةون لأه الديرة” فا“ فك ”عه حل انه علئة وبر“ 

(؟) قلت : اقنتوا : أي اخشعوا وتذللوا واستكينوا بين يديه كا جاء آنفا ني التفرير 

(©) ثبت أنه صل الله عليه وسلم كان اذا لم عليه في الصلاة كان يرد إشارةءفقد رُويعن ابن عمر قال : 
( قلت لبلال: كيف كان رسول الله صل الله عليه وسلم وآ له يرد عليهم 3 5 ديه 


(؟ - القرة ‏ ج ؟) : صلاة الحضر أربع » وفي السفر النتان وني االحوف واحدة  ٠٠١0‏ 


وقواه تعالى : « فإن خفتم فرجالا” أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كنا علمكم مالم 
تكونوا تعلمون » لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر 
بتأكيدها » ذكر الحال الذي يشتغل الشخص فيها عن أدانها على الوجه الأ كل»وهي حال 
القتال والتحام الحرب فقال : « فإن خفم فرجالا” أو ركباناً 4 أي فصلوا على أي حال 
كانه رجالا" أو ركباناً » يعني «ستقبلٍ القبلة وغير مستقبليها » كما قال مالك عن نافع : 
”٠‏ [ ان ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة االحوف وصفها » ثم قال : فإن كان خوف 
أشد من ذلك صلوا رجالا" على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها » قال 
نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله يلتم ] ورواه البخاري وهذا 
لفظ مسلم : 591 [ وف حديث عبدالله بن أنيس اللحهي لما بعئه الني يلت إلى خالد بن 
سفيان ليقتله » وكان نحو عرفة أو عرفات فلما واجهه حانت صلاة العصر » قال : فخشيت 
أن تفوتي فجعلت أصلي وأنا أومىء إيماء” ] الحديث بطوله.رواه أحمد وأبو داود بإسناد 
جيد وهذأ من رخص الله تعالى ااي رخص لعباده ووضعه الأصار والأغلال عنهم . وعن 
ابن عباس قال في هذه الآية : يصلي الراكب على دابته والرجل على رجليه.وقد ذهب الإمام 
أحمد فيما نص عليه : إلى أن الصلاة في الحوف تفعل ني بعض الأحيان ركعةٌ إذا تلاحم 
الحيشان.وعن ابن عباس قال : 94:7" [ فرض الله الصلاة على لسان نيكم ملت في الحضر 
أربعاً » وي السفر ركعتين » وفي الحوف ركعة ] وسثل الحكم وحماد وقتادة عن صلاة 
المسايفة فقالوا : ركعة . 


وقوله تعالى : < فإذا أمتم فاذكروا الله 4 أي أقيموا صلاتكم كا أمركم فأتمهوا 
ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها ظ كا علمكم مالم تكونوا تعلمون » أي 
مثل ما أنعم عليكم وهداكم الإيان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر 
والذكر . 


> في الصلاة قال يشير بيده. ) رواه الحمسة. ورواه الببهقي عن نافع قال سمعت ابن عمر يقول : 4#" (خرج 
النببي صل الله عليه وسلم إلى مسجد قباء يصلٍ فيه » قال : فجاءته الأنصار فلموا عليه وهو يصلي قال : 
فقلت لبلال : ...) الحديث . وكذلك هو عند أبي داود - 44" ( وفيه يقول هكذا - وبسط كفه وبسط 
جعفر بن عون كفه . وجءل بطنه أسفل » وجعل ظهره إلى فوق . ) ا 


(الالبقرقج 1) : للزووجةالمتوفى عنهاز وجها السكبى والنفقةسنة”» من مال ز وبجهاإنشاءت 


-5388 وآلذين يُتوفون متك وبَدَرُونَ أزواجأً وَصيْه لأواجيم 
مماعاً لا عام إن خركين” قل عدا على 0 
فَعَلْنَ ثي أ فسن دن ) مروف وله عزيز حكيم وك وطن 
متاع بالمَعْروف 8 عل لْمتَقِينَ ٠‏ (١4؟)‏ كذلك مين ألله 2 
آناته لعل '٠‏ تَعْقلُونَ, (4) 462 


ه قال الأكترون : هذه الآية منسوخة بالبي قبلها » وهي : قوله تعالى : « يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً »م فقد روى البخاري عن ابن الزبير قال : قلت :. لعثمان بن 
عفان « وانذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً . .. » نسختها الآية الأأخرى » فلم تكتبها 
أو تدعها ‏ قال : « يا ابن أخي : لا أَغيّر شيئاً منه من مكانه » ومعبى هذا الإشكال 
الذي قاله ابن الزبير لعثمان : إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة أشهر » فما الحكمة في 
إبقاء رسمها مع زوال حكمها » وبقاء رسمها بعد الي نسختها يوهم بقاء حكمها ؟ فأجابه 
أمير المزمنية :“بأن هذا أمر توقيفي:وأنا وتجدتا منبتة” في لصحف كذلك بعدها فائبتها 
حيث وجدلا . 


٠‏ وروي من طريق على بن أني طلحة عن امضاس لالج كان ربكل إجاءفات 
وترك امرأته إعتدّت سنة في بيته يُنفق عليها ٠‏ دن ماله » ثم أنزل الله بعد : «والدينيتوفون” 
منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » فهذه عدة المتوف عنها 
زوجها ء إلا أن تكون حاملا” » فعد"نها أن تضع ما في بطنها » وقال : ظ ون الربع مما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم » فبين ميراث المرأة 
وئرك الوصية والنفقة . 


وقد استدل جماعة من هذه الآية على وجوب مكوها سنة معتدة” وقال آخرون منهم 
مجاهد وعطاء:إن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة » وإنما ذلت.عل أن ذلك كان 
من باب الوصاة بالزوجات ان يُمككن” من السكنىءني بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاة 
كاملا إن اخمرن ذلك » ولمذا قال : (وصية لأزواجهم 4 أي يوصيكم الله بين وصية" 
ولا يمنعن من ذلك لقوله : «غير إخخراج » فأما إذا اننقضت عدتمن بالأربعة أشهر والعشر 


(؟-البقرة ‏ ج ؟) : العدة واجبة في بيت الزوج أربعة أشهر وعشراً  "١4‏ 


أو بوضع الحلل » واخترن الحروج والانتقال من ذلك المتزل » فانهن لا يمنعن من ذلك 
لقوله تعالى : ظ فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف » . وهذا 
القول له انمجاه » وني اللفظ مساعدة له وقد اختاره جماعة » منهم الإمام أبو العباس بن 
تيمية » ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر وقول عطاءو من تابعه » على أن 
ذلك منسوخ بآية الميراث » إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلَّم . وإن أرادوا 
إن سكنى الأربعة أشهر وعشر » لا نجب في تركة الميت » فهذا محل خلاف بين الأثمة . 
وقد استدلوا على وجوب السكى في منزل الزوج » بما رواه مالك في موطثه : 48" [ إن 
الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أي سعيد الحدري رضي الله عنهما جاءت إلى رسول 
الله لَه تسأله أن ترجع إلى أهلها في بي خدرة » فإن زوجها خرج في طلب أعبد له 
أبقوا حبى إذا كان بطرف القدوم لحةهم فقتلوه قالت : فسألت رسول الله من أن أرجع 
إلى أهلي ني بي خدرة » فإن زوجي لم يتركني ني مسكن ,اكه ولا نفقة . قالت : فقال 
رسول الله لتم : «نعم» قالت : فانصرفت حبى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله 
َنم أو أمر بي فنوديت له فقال : «كيف قلت ؟ فردّدت عليه القصة الي ذكرت له من 
شأن زوجي ؛ فقال : « أمكني في بيتك حبتى يبلغ الكتاب أجله » فقالت : فاعتدد'ت فيه 
أربعة أشهر وعشيرا » قالت : فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذللك فأخبرته 
فاتبعه وقذى به . ] وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به ورواه 
النسائي أيضاً وابن ماجة عن سعد بن اسحق به وقال الرمزي حسن صحيح . 

وقوله تعالى : « وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المثقين » وي هذه استدل العلماء 
الموجبون المتعة لكل مطدّقَة ومن قال إنها مخصصة بالآية « لا جناح عليكم إن طلقتم النساء 
ما لم نمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدرهمتاعاً 
بالمعروف حقاً على المحسنين » (". وقوله تعالى بكذلك ببين الله لكم آياته»م أي في إحلاله 
ونحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ومباكم عنه » بينه ووضحه وفسره » ول يتركه 
مجملا في وقت احتياجكم إليه ظ لعلكم تعقلون » أي تفهمونه وتتدبرونه . 


)00( راجع تفسير هذه الآية وهي برقم 5 البقرة 


تيسير العلي القدير  ١5‏ 


٠‏ (7-البقرة ‏ ج ؟) : إذا دخل الوباء بلدا » فلا يخرج منه » ولا يدخله أحد 


0 0 إل لذي خرجوا من دارم و الوك حذر 


0 فقَالَ لهم آله 20 م يام إن آلله لذو فطل عل ألناس 
أكرَ ناس لا يشكرونَ )١4( ٠‏ وكاتلوا في سبيل 
0 7 3م 2 م 5907 2 ص وه 0 
كك أن أله ل ليم ٠‏ (844) من ذا الذي برض 
أله قا تنا تفاع 2 الكافييا كي وآلله سن ربط 
وَإِلبْهِ ترتجعون ٠‏ (40) 55 
عن ابن عباس قال : كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون . قالوا نأني أرضاً 
ليس بها موت » حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال اللهالهم « موتوا » فماتوا » فمر 
عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم فذلك قوله عز وجل « ألم تسر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 4 الآية وكان في إحياهم عبرة ودليل 
قاطع على وقوع المعاد الحسماني يوم القيامة ولهذا قال : « إن الله لذو فضل على الناس » 
أي فيما يرهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة « ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون » أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم . وني هذه 
القصة عبرة ودليل : على أنه لا يغني حذر من قدر وأنه لا ملجأ منه إلا إليه . فإن هؤلاء 
خرجوا فراراً من الوباء » طلباً لطول الحياة ننه » وجاءهم الموت 
سريعاً في آن واحد . 
ومن هذا القبيل » الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن عبدالله بن عباس : 
5 [ ان عمر بن االحطاب خرج إلى الشام حبى إذا كان بسرغ » لقيه أمراء الأجناد أبو 
عبيدة بن الخراح وأصحابه 0 ون الحديث » فجاءة 
رسول الله متم يقول  :‏ إذا كان بأرض رأثم به فلا ترجوا فرارا منه » وإذا سمعم به 
بأرض فلا تقدموا عليه » فحمد الله عمر ثم انصرف ] وأخرجاه في الصحيحين من حديث 
الرهري به . 
وقوله تعالى : ظ وقاتلوا ني سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم » أي كما أن الحذر 


(7 - البقرة ‏ ج7) : أنفةوا في سبيل الله... فالله يضاعف الحسنة إىألفي ألف حسنة 71١‏ 


لا يغني من القدر » كذلك الفرار من اللحهاد ونجنبه » لا يقرب أجلا ولا يبعده » بل 
الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقّئن لا يزاد فيه ولا ينقص منه » كا قال تعالى : 
« الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن 
كنم صادقين » وقال تعالى : ط أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كتتم في بروج مشيدة » 

وقوله تعالى : ط من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافاً كثيرة » بحث 
تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله وقد روى ابن أني حاتم عن عبدالله بن مسعود قال : 
لا نزلت هذه الآية ... قال أبو الدحداح الأنصاري : 817" [ يا رسول الله وان الله عز 
وجل ليريد منا القرض ؟ قال : « نعم يا أبا الدحداح » قال : أرني يدك يا رسول الله قال 
فناوله يده ؛ قال : فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي ؛ قال : وحائط له فيه ستمائة 
نخلة » وأم الدحداح فيه وعياها . قال : فجاء أبو الدحداح فناداها : يا أم الدحداح قالت: 
لبيك » قال : أخرجي » قد أقرضته ربي عز وجل ] وقوله تعالى : « قرضاً حسناً »6 روى 
عن عمر وغيره من السلف : هو النفقة في سبيل الله . وقوله تعالى : ظ فيضاعفه له اضعافاً 
كثيرة 4 كا قال تعالى : ط مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة أنبتت سبسع 
سنابل في كل ستبلة مائة حبة والله يضاعف ن يشاء » الآية ... وسيأتي الكلام عليها . ومن 
بعض حديث رواه ابن ألي حاتم بسنده عن أني هريرة قال : والذي نفسي بيده لقد سمعت 
رسول الله تع يقول : 48" [ ان الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة ] وقوله تعالى : 
ف والله يقبض ويبسط » أي أنفقوا ولا تبالوا فالله هو الرزاق يضيق على من يشاء ويوسع 
على آخرين له الحكمة البالغة « وإليه ترجعون » أي يوم القيامة . 


3ق |1 تر إلى آلمكم من بني إشرائيل من بغد موتىا إذْ قَالُوا 


ني م عت لنا ملكا نقاتن في سَبيلٍ أله قال ل عسئتم' إن كتب 
علنك القتال ألا تقاتلوا ؟ 4 ونا آنا قر وسيل أنه وقد 


م 


0 اله عل "لين 0 


كان بنو إسرائيل على طريق الاستقامة مدة” من الزمان » ثم أحدثوا الأحداث ؛ وعبد 


8 (7-البقرةج؟): طلب بنو إسرائيل ماكاً عايهم » فلما اختاره الله » تكبروا 


بعضهم الأصنام ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويقيمهم على التوراة » إلى أن فعلوا ما فعلوا » فسالّط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة » وأسروا خلقاً كثيراً » وأخذوا منهم بلاداً كثيرة » وكانوا لا يقاتلهم أحد 
إلا غلبوه وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان ٠‏ وكان ذلك 
موروثاً لخلفهم»عن سلفهم إلى مودى الكليم عليه الصلاة والسلام.فلم يزل بهم تماديهم على 
الضلال حى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب”»وأخذ التوراة من أيديهم ولم يبق 
من يحفظها فيهم الا القليل » وانقطعت النبوة من أسباطهم » ول يبق من سبط لا وي الذي 
يكون فيه الأنبياء إلا" امرأة حامل من بعلها وقد قتل ٠‏ فأخذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا 
بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبي لهم » لم تزل المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها 
غلاماً » فسمع اللّهلها ووهبها غلاماً » فسمته شمويل أي سمع الله دعائي ومنهم من يقول : 
شمعون وهو بعناه » فأنبته الله نباتً حسنآ,فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله اليه » وأمره 
بالدعوة اليه وتوحيده » فدعا بي اسرائيل » فطلبوا منه أن ية. يم هم ملكا يقاتلون معه 
أعداءهم فقال لهم الني : فهل سيم إن أقام الله لكم ملك ألا تقاتلوا وتفوا با الترمم من 
القتال معه » « قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا » أي 
وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد . قال الله تعالى : ظ فلما كتب عليهم القتال تولّوا 
إلا قليلا” منهم والله عليم بالظالمين »ه أي ما وفوا بما وعدواءيل نكل عن ابدهاد أكثرهم» 
والله عايم بهم . 


-38 وفك نه أله قا بعد لك طالوت مَلِكا قالوا 
أكون 0 حن بالملك نهو وات سَعَة نال 
َالَ إِنّ أله أضطناه عليكىم 3 بنط في اليل والجسم الله يوقي 
ملكة من" شاة وألله وات علي : (7407) 2 

بعث الله طالوت ملكا على بي اسرائيل ؛ وكان من أجنادهم.ولم يكن من سبط يموذا 
فقالوا,« أنى ” يكون له املك علينا ونحن أحق” بالملك منه ولم يؤت” سعة من المال » أي 


ليس هو من سبط الك وهو فقير لا مال له يقوم بالملك ه وهذا اعتّراض منهم على نبيهم 
وتعنت » وكان الأولى هم طاعة وقول معروفه فأجاء بهم الني قائلا”: « إن الله أصطفاه 


(؟ - البقرة ‏ ج”) : لما رأوا الملائككة مهبط بالتنابوت إلىطالوتأطاعوه وآمنوا بشمعون 7١‏ 


عليكم » والله أعلم به منكم» ولست أنا الذي عينته» بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك 
وزاده بسطة في العلم والحسم م أي وهو مع هذا أعلم منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب 
ومعرفة ومن ههنا ينبغي أن يكون الملِكُ ذا علم » وشكل حسن » وقوة» شديدة في بدله ونفسه. 
ثم قال : « والله يؤتي ملكدمن يشاء » بحكمته ورأفته وهذا قال : «والل واسع عليم » 


أي واسع الفضل ؛ عليم يمن يستحق الملك بمن لا يستحقه . 


+23 دقال ليم تيم إن آية ملك أن بتكم آلتابوت' فيه 
سكينة يمن رك لم وبق أن 0 وال فون تحمل لْمَليكه 
إن في ذلك 5 لي" إن 00 مومنين 1 (46:) 2 


يقول هم نبيهم إن علامة بركة ماك طالوت عليكم » أن يرد الله عليكم التابوت الذي 
كان أخذ من نكم « فيه سكينه من ربك م » معناه : فيه وقار وجلالة.وقال عطاء : ما 
تعر فود من كنات اله كرون إل . وقوله تعالى : « وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون » 
قال ابن عباس : عصاه ورضاض الألواح وزاد عكرمة : والتوراة » وزاد أبو صالح : 
والمن وقوله تعالى : « تحمله الملائكة » قال ابن عباس : جاءت الملائكة حمل التابوت بين . 
السماء والأرض » حتى وضعته بين يدي طالوت» والناس ينظر ون فأمنوا. بنبسّوة شمعون وأطاعوا . 
طالوت . 

-283 فأمًا فصّل طالوى” بالجنود قال إن له مبتليككم بتر 
شرب منه فَلَيْسَ ٠‏ ارا عن لاير ا 
قَشرِبُوا مِنْهُ إلا قليلا مهم فلا جَاورَه هو وَآلذِينَ امنو ممه قالوا 
لأا بوم يألو" ووه قال ألذين بَظنون أن نم ملاقوا أله ؟ 
من فثة قليلة غلبت فته كثيرة بإذن ألله وألله وألله مم الصَّابرِينَ ٠‏ (45؟) 72 


11>" (؟-البقرة ‏ ج ") : عدد جنود طالوت كعدد المؤمنين في بدر 


يخبر تعالى عن طالوت ملك بني اسرائيل حين خرج في جنوده وكان جيشه تمانين الفا 
والله أعلم أنه قال : « إن الله مبتليكم » أي مختبركم بنهر ؛ :قال ابن عباس وهو نهر 
الشريعة بين الأردن وفلسطين « فمن شرب منه فليس مني » أي فلا يصحبي « ومن لم 
يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده » أي فلا بأس عليه . قال الله تعالى : « فشر بوا 

منه إلا قليلا” منهم » قال ابن عباس : من اغنرف منه بيده روي » ومن شرب منه لم يرو 
فشرب ستة” وسبعون الف وتبقى معه أربعة آلاف.وروي عن البراء بن عازب قال : فوم 
[ كنا تتحدث أن أصحاب ممدمَِلئم الذين كانوا يوم بدر ثلائمأة وبضعة عشر على عداةة 
أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر » وما جاوزه معه إلا مؤمن ] ( رواه البخاري ؛ 
ولهذا قال تعالى : « فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم يجالوت 
وجنوده » فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق وليس النصر بالكترة الععددية 
والعتددية وهذا قالوا : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة” بإذن الله » والله مع الصابرين » 


-593 ونا بَرَرُوا َالو وجنوده قالوا رَبْنَا أفرخ عَليْنا 
صَبْرا وَكَيْتْ أقدَامنا وآ تضرتا عل الْقَوْم الْكافرِينَ ٠‏ (١6؟‏ )فبَرْمُوم بإذن ألله 
ول داو جار ف ا أل ل 1 تك 0 0 يا رولا 
5 لماكب 5350 تله للد أله نوها لتك 3-5 ل 
لْمُرْمَلِينَ ٠‏ (؟١ه؟)‏ 475 

لما واجه أصحاب” طالوت المؤمنون القليلون » أصحاب جالوت الكثيرين الكافرين » 


( قالوا ربّنا أفرغ علينا صبراً » أي أنزل علينا صبراً من عندك « وثبت أقدامنا م أي في 
لقاء الأعداء وجنبنا الفرار والعجزءظ وانصرنا على القوم الكافرين » 


قال الله تعالى : ظط فهز موهم بإذن الله 4 أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم .« وقتل 
داود” جالوت » فآل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة » ولهذا 


(1) يعني أن عدد جنود طالوت ثلا “مثة و بضعة عشر مثل عدد أهل بدر 


(؟-البقرة ج ") : نص الله المؤمنين » وتولى داود النبوة والملك . 1" 


قال تعالى : «وآثاه الله الملاك» الذي كان بيد طالوت «والحكمة» أي النروة بعد شحويل 
«وعلمه مما يشاء» أي من العلم الذي اختصه به ار . ثم قال تعالى  :‏ ولولا دفع الله 
الناس"” بعضهم ببعض لفسدت الأرض » أي لولا الله يدفع عن قوم بآخرين »كا دفع عن 
بي إسرائيل بمقاتلة طالوت » وشجاعة داود عليه السلام للكوا . 

وقوله : « ولكن الله ذو فضل على العالمين » أي ذو ٠ن‏ عليهم ورحمة »يدقع 
عنهم ببعضهم بعضاً . وله الحكم والحكمة والحجة على خلقمني جميع أفعاله وأقواله . 

م قال تعالى :8 تلك آبات الله نتلوها عليك بالق وإنك لمن المرساين» أي هذه آيات 
الله الني قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالمق » أي بالواقع الذي كان عليه الأمر 
المطابق 1 بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء ببي إسسرائيل » وإنك يا محمد 

(ن المرساين» وهذا توكيد وتوطئة للقسم . 


ا -293 تلك الرشل فضلتا بعصم عل بعْضٍ متم من كل أنه 
038 عْصَبُم' دَرجات وَاتَينا عيستى أْنَ ريم بيات وأيدتاة فر 
لْقدْسٍ ولو سَاء نا ما أقتتل لذن من يعدم من نَعْدٍ ما 0 
بيات" ولكن أختلفوا فينم من امن وَمنهم من كفن ولو شاء 
أب ما كنتلا ول أله لك ما ير يد ٠‏ (0ه") 45 


يخبر تعالى أنه فضّل بعض الرسل على بعض » كما قال تعالى : « ولقد فضّلنا بعض 
انين عل يعض وآثينا داورد زبوزا 4 وقالاههنا بهو باك الرسل فلن بعضهم على بعض 
منهم من كلم الله م يعي موءى ومحمدا + ركذلك ادم “كا ورد به الحديث المروي 
في صحيح ابن حبان عن أني ذر رضي الله عنه « ورفع بعضهم درجات » كا ثبت في 
حديث الإسراء حين رأى الني ا ال ار كم 
الله عز وجل . والجمع بين هذه الآية والديث الثابت في الصحيحين,عن أني هريرة وهو 
قوله مَلِتر :إلا تفضلوني على الأنبياء ....] يستلزم الاطلاع على الأسباب الموجبة لوروده » 
لذا فإن سبب ورود هذا الحديث : كان من أجل سباب قد وقع بين مسلم ومبودي ذال 
اليهودي في قسم يقسمه : لا والذي اصطفى «وسى على العالمين فلطم المسلم اليهودي" » 


932 البقرة ‏ ج”) :لا يفضل ني على ني بمجرد العصبيّة » بل بدلالةالكتاب والسنّة 


فقال : أي خبيث ؟ وعلى محمد يِل ؟ فاشتكى اليهودي لرسول الله َل فقال رسول 
الله ملت : [1٠١‏ لا تفضلوني على الأنبياء » فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول 
من يفيق » فأجد مومى باطشاً بقائمة العرش فلا أدري » أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور 
فلا تفضلوني على الأنبياء . ] فالحواب من وجوه : ( أحدها ) : أنه مَلِكَمٍ ما كان يعلم 
التفضيل ... وني هذا نظر ( الثاني ) : ان هذاءقاله من باب التواضع ( الثالث ) : ان هذا 
نبي عن التفضيل في حال التشاجر . ( الرابع ) : التفضيل لمجرد العصبية (© ( الحامس ) 
ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هولله وعليكم التسليم والإيمان وقوله تعالى : « نينا عيسى 
ات مر الينات 4 أي الحجح #الدلائل الناطمات عل مسطة ما جاء نابي سال عن أل 
عبدالله ورسوله إليهم « وأيدناه بروح القدس » أي يجبريل عليه السلام ثم قال الله تعالى : 
« ولو شاء الله ما أقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم 
من آمن ومنهم من كفر ولوشاء الله ما اقتتلوا » أي كل ذلك عن قضاء الله وقدره » ولهذا 
قالوا « ولكن الله يفعل ما يريد » 


-8ة يا أنَا ألذين امنوا أنققوا يا د قناع" ين قبل أن يان 
كوم لا تلع فيه ولا خلة ودلا شناعة والكافرون , 


يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله ليدخروا الثواب عنده ظ« من قبل أن يأني 
يوم » أي يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » أي لا يشتري نفسه ولو دفع ملء 
الأرض ذهباً ولا تنفعه الصحبة ولا القرابة » ولا تنفعهم شفاعة الشافعين !") 


وقوله : « والكافرون هم الظالمون » أي ولا ظالم أظلم ممن لقي الله كافراً . 


() ادجم : أن التفضيل الممنوع هو المبي على عصبية مجردة حاصلة بمجرد كون النبي المفضل هو من قوم ذلك 
الشخص أو أن هذا الشخص من أتباع ذلك النبي ... أما النفضيل إذا كان مبنياً على النصوص الشرعية الشابتة 
من القرآن و السنة »كقوله تعالى : « وما أرسلناك إل رخية قنالان » رقرله سل 1ت عليه ول أنا بيد ولد الم .... 
وكحديث الشفاعة العظمى . .. فهذا التفضيل إنما هو من قبيل الواقم لا عن عصبية فحسب . 
(؟) إذا م يكونوا مؤمنين 


+" -البقرة ‏ ج ”) : آية الكرمبى أفضل وأعظم آية في كتاب الله تعالى 7١10‏ 
) بهرة اج 1 ) بي ل يي 


-323 آلله لا إلة إلا هر لحي القيوم ل تأخذه ينه ولا نوم له له ما 
في ألسّنوات وما ف الارضي من" ذأ ألذي , يشفع عندة ؛ إلا بإذزنه بعل 
ما بَيْنَ يديم وما حلفم ولا يحيطون شه من عليه إِلَّا ما شا 
وسح كيه السنوات والأرض ولا يَنُودهُ فظنا وهر 
لي العطم ٠‏ 000 :2+ 


هذه آية الكرمي » وها شأن عظيم » وقد صح الحديث عن رسول الله يلثم بألا 
أفضل آيةر في كتاب الله ون احم ري اه بن كعب 401 [ أن النني 
لد سأله : أي آية في كتاب الله أعظم ؟ قال : الله ورسوله أعلم » فرددها مراراً » ثم 
0 : آية الكره.ي قال : ليهنك العلم أبا المنذر.والذي نفسي بيده » إن لا لساناً وشفتين 
تقد ماحد ساق لعش | زاود مسلع لدي جل راف اراسي ين يو ” 

حديث آخر : روى الإمام أحمد عن أبي ذر جندب بن جنادة ‏ ني بعض حديث له 
- [ ... قلت يا رسول : 407 أي ما أنزل عليك أعظم ؟ قال : آية الكرسي : «الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم » ] ورواه النساني . 


وقد ذكر البخاري في صحيحه عن أني هريرة قال : 40 [ وكلي رسو الله مَل 
بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام » فأخذته وقات : لأرفعنك إلى 
رسول الله مَلِتمٍ قال : دعتي فإني محتاج وعلي” عيال ولي حاجة شديدة. قال : فخلّيت عنه 
فأصبحت.فقال الني يلتم : «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ » قال : قلت : يا 
رسول الله » شكا حاجة شديدة وعيالاة » فرحمته وخلّيت سبيله ؛ قال : « أما إنه قد 
كذبك وسيعود » فغرفت أنه سيعود لقول رسول الله ملِئه أله سيغود + ف صلائته © 
فجاء يحثو من الطعام » فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله مَل قال : دعتي فإني 
محتاج وعلي "عيال » لا أعود رحن وتبلت عيلا» نسحت شال سرك اله 237 
ويا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ » قلت : يا رسول الله » شكا حاجة وعيالا » 
فرحمته وخليت سبيله . قال : « أما إنه قد كذبك وسيعود » فر صلته الثالئة فجاء يحثو من 
الطعام . فأخذته فقات : لأرفعنك إلى رسول الله ليع » وهذا آخر ثلاث مرات إنك 


126 (؟ -البقرة ‏ ج ") : آية الكرمي مشتملة على عشر -جمل مستقلة 


تزعم أنك لا تعود ثم تعود فقال : دعتي أعلّمك كلماتي ينفعنك الله بها ؛ قلت : : وما 
هي ؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرء.ي : «الله لا إله إلا هو الحي القيوم » حى. 
حم الآية ؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح » فخليت 
سبيلله ؛ فأصبحت ٠‏ فقال لي رسول الله علق : « ما فعل أسيرك البارحة ؟ » »قلت :يا 
ا ا ل . قال : « ماهي ؟ » 
قال لي : إذا أويت إلى فراشك » فاق رأ آية الكرسي من أولها حتى نتم الآية د الله لا إله الا 

هو الحي القيوم » وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حى 
تصبح » وكانوا أحرص شنيء على الحير ؛ فقال النبي عَلِعمٍ : ٠‏ أما إنه صدقك وهو 
كذوب »؛» تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ قلت: لا قال : ذاك شيطان] 
وعن أني أمامة مر فوعاً 0 رم ان لاست اللي ززاادييه لاجو اللاتهم 
البقرة وال عمران»وطه ] ٠‏ 


< وهذه الآية مشتملة على عشر جهل مستقلة » 


فقوله تعالى : ل للهلا إله إلا هو 4 إخبار بأنه تفرد بالإلمية لجميع الحلائق « المي 
القيوم م أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا » القيم لغيره » ولا قرام للموجودات بدون 
أمره . وقوله تعالى :ولا تأعذه سنة ولا نوم ل أله أي لاتفلبه سئة وهي انعاس ولذا 
قال : «ولا نوم» لأنه أقوى من ن السنة . وي الصحيح عن أني مودى» قال:قام فينا رسول الله 
علد بأربع كلمات فقال : 4٠5‏ [ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يبخفض القسط 
يي ا ا د كر لوو تن رن 
النور أو النار » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه . ] 
وقوله تعالى : « له ما في السموات وما ني الأرض » إخبار بأن الجميع عبيده وفيملكه 
ونحت قهره وسلطانه . كقوله تعالى : ظ« إن ' كل من ني السموات والأرض إلا" آت الرحمن 
عبداً ... » 


وقوله تعالى : « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 كقوله تعالى : « ولا يشفعون ,لا 
لمن ارتضى » وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل » » أنه لا يتجاسر أحد على أن 
فاع الحد علد إلا بإذله لي القفاعة "كا في تحديك الطاعة 101( حت 
العر ش ف فأخرساجدا فيدعني ما شاء أن يدعي » ثم يقال إرفع رأسك وقل تسمع 2 و اشفع 


(؟ - البقرة ‏ ج") : طريقة السلف أصح طر يقني فهم الصفا تبلا تكريف ولاتشبيه 719 
ااظااا|ا1ا ل كك 0010 


تشفع' ‏ قال فيحد لي حداً فأدخلهم الحنة . ] وقوله تعالى : « يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم » دليل على إحاطة عامه يجميع الكائنات» ماضيها وحاضرها وهستقباها » كقوله 
إخباراً عن الملائكة : « وا نتنرّل إلا بأمر رباك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك 
وما كان ربك نسياً » 


وقوله تعالى : ظ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » أي لا يطلع أحد من علم 
الله على شي ء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه 9" وقوله تعالى : « وسع كرسيسه 
السموات والأرض » روى الضحاك عن ابن عباس : لو أن السموات السبع والآأرضين 
السبع » بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض » ماكن في سعة الكرمبي إلا ممتزلة الحلقة في 
المفازة وقال أبو ذر سمعت رسول الله لتم يقول : 4017 [ ما الكرسي ف العرش الا 
كحلقة من حديد القيت بين ظهراني فلاةمنالأرض] روى أبو بكر بن مردويه بسنده عن 
1 ذر الغفارتي أنه سأل الني يي لقم عن الكرمبي . فقال رسول الله ملت .: 1١8‏ [والذي 
9 بيده ما السموات السبع والأآرضون السبع عند الكرسي » إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة » وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة . ] 

ركزله ال :+ زولا يؤودة قطي 4 أي الا إنقلة:ولا يكارت حفط الستموات 
والأرض » ومن فيهما » ومن بينهما » بل ذلك سهل عليه » يسير لديه » وهو القائم على 
كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع الأشياء» فلا يعزب عنه شيء» ولا يغيب عنسه 
شي ء والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه » محتاجة فقيرة وهو 
الغني الحميد » الفعال لا يريد » الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » وهو القاهر لكل 
شبيء » الحسيب على كل ثبيء » الرقيب العلي العظيم » لا إله الا هوء ولا إله غيره» ولا رب 
سواه . فقوله تعالى ل وهو العلي العظيم » كقوله تعالى : ط الكبير المتعال » . وهذه 
الآيات وما ني معناها من الأحاديث الصحاح» الأجود فيها والأصح طريقة السلف الصالح» 
أفَر وها كنا جاءت من غير تكييف ولا تشبيه 9) 


(1) وهذا خاص بالأنبياء والرسل مصداقه قوله تعالى : عالم الغيب والشهادة لا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى 
م ردول م 
)١(‏ أي لا تؤو لوها بآراء الناس . بل آمنوا بها مع تنزيه الله تعالى عن الشبه بشيء من خلقه . 


006 (7-البقرة- ج ") : آية : ( لا 1كراه في الدين ) منسوخة بآية السيف 


-883 لا كرا في أن قن تَبيّنَ اش ين المر' قن بكر 
الطاغوت ويوين يللد فقدر أشتستك بالغروة الوئقئ لا فضا 
لها والله سميع عليم” ٠‏ (653) 862 


. يقول تعالى : طلا إكراه ني الدين » أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين 
الإسلام » فإنه بييّن واضح » جلي دلائله وبراهينه » لا يحتاج إلى أن يكره أحد على 
الدخول فيه » بل من هداه الله للاسلام » وشرح صدره » ونور بصيرته » دخل فيه على 
بيّنة » ومن أعمى الله قلبه » وختم على سمعه وبصره [') فإنه لا يفيده الدخول في الدين 


مكرهاً مقسوراً . 


وقد ذكر أن أسباب نزول هذه الآية : أن الأنصار كانت المرأة منهم تجعل على 
نفسها إن عاش للا ولد أن مبوّده » فلما أجليت بنو النضير»كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا 
لا ندع أبناءنا » فأنزل الله عز وجل : « لا اكراه في الدين ... » رواه ابن جرير عن ابن 
عباس ورواه أبو داود والنسائي عن بندار به 2 وأبو حاتم وابن حبان من حديث شعبة به » 
وهكذا ذكر مجاهد وغيره أنها نزلت في ذلك ه وقال محمد بن اسحق عن ابن عباس أنها 
نزلت في رجل من بني سالم بن عوفةيقال له الحصيني.تنضّر ابناه وكان هو رجلا” مسلماً 
فقال للني عَلِنَعٍ : [ ألا أستكرههما فقد أبيا إلا النصرانية فأنزل الله فيه ذلك وهذه الآأية 
منسوخة بآية القتال : « ستد عون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون » وقال 
تعالمى : ط يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » وقال تعالى : « يا أيبا الذين 
آمنوا قاتلوا الذذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين » 


)١(‏ قات : أي إن عليكم أن تعرضو الإسلام في عقيدته السمحة اطادية المهدية عل الناس . وعلى الناس أن يتديروها 
ويطلموا على أدلتها وحججها و براهينها الي هي في مستوى مفاهيمهم ولا شك . لأن الله تعالى جمل الإسلام 
من السهولة والسماحة لدرجة : أن الناس في مقدورهم بما وهبهم الله من عقل وفهم أن يتدبروه على اختلاث 
درجاتهم في ذلك ... اللهم إلا أن يكون محنوناً أو ما يشبه فلا يكون مكلفاً . وما .وى ذلك من الإنس 
والحن فمكلفون أن يفهموا ويتدبروا كا أراد الله وأمر فان اتخذوه ديناً يسره الله هم وأعانهم على ذلك . ومن 
ركب رأسه » وتعصب لباطلة رغم فهم الأدلة » وأعرض عن الاسلام فان الله تعالى جزاء طفيانه : يهمى قلبه » 
ويم عل سمعه و بصره جزاء وفاقاً وذلك كقوله تعالى : «فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسى فسنيسره لليسرى 
وأما من يخل وأستفى وكذب بالحسى فسئيسره العسرى » . 


(؟-البقرة ‏ ج 7) : الطاغوت : هو كل ما عبد من دون الله (برضاه...) 77١‏ 


وعلى هذا فإنه يحب أن يدعتى جميع الأمم إلى الدخول في الإسلام» فإن أبى أحد منهم 
الدخول فيه » أو لم يبذل الحزية » قوتل حى يقتلهوهذا معبى الإكراه . وني الصحيحح : 
4 [ عجب ربك من قوم يقادون إلى الحنة في السلاسل ] أي الأسارى يقدم بهم بلاد” 
الإسلام في الوثاق والأغلال ثم بعد ذلك يس.لمون » وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون 
من أهل الحنة . وقوله تعالى : ظ فمن يكفر بالطاغوت "١‏ ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لا والله سميع عليم . » أي من خاع الأنداد والأوثان وما يدعو إليهالشيطان 
من عبادة غير الله » ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله الا الله . والطاغوت الشيطان 
فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل اللماهلية هن عبادة الأوثان والتحاكم إليها والأستنصار 
بها . 
وقوله تعالى : ©« فقد استمساث بالعروة الوثقى لا انفصام ذا » أي فقد استمسك من 
الددين بأقوى سبب وشبه ذلك بالعروة الوثقى الي لا تنفصم لأنمها في نفسها محكمة مبرمة قوية 
وربطها قوي شديد والعروة الوثقى هي الإيمان والإسلام .ولا تنائي بين من قال هذا 
ومن قال .هي لا اله الا الله أو هي القرآن » أو هي الحب في الله والبغض في الله“وكل ذلك 
صحبح . وقال معاذ بن جبل في قوله ا لا انفصام لما ه دون دخول الحنة . روى الإمام 
أحمد عن محمد بن قيس بن عبادة قال : 4٠١‏ [ كنت في المسجد » فجاء رجل في رجهه 
اثر من خشوع » فصلى ركعتين أوجز فيهما فقال القوم: هذا رجلمن أهل الحنة فلما خرج 
اتبعته حبى دخل منزله » فدخات معه فحدثته » فلما استأنس قات له : ان القوم الما 
دخات المسجد » قالوا : كذا وكذا قال : سبحان الله ما ينبغي لأحد ان يقول ما لا يعلم » 
وسأحدثك ل ... إني رأيت كأني في روضة خضراء ‏ قال ابن عون 29 » فذكر مسن 
خضرنمها وسعتها ‏ وني وسطها عمود حديد أسفله ني الأرض واعلاه في السماء » في أعلى 
عروة » فقيل لي إصعد عليه » فقلت : لا أستطيع » فجاءني منصف - قال ابن عون : 
هو الوصيف - فرفع ثيالي من خلفي فقال : اصعد » فصعدت حبى أخذت بالعروة » 
فقال : استمسك بالعروة » فاستيقظت وإنها لفي يدي ؛ فأتيت رسول الله عَلِثر ققصصتها 
عليه » فال : « أما الروضة » فروضة الإسلام » واما العمود فعمود الإسلام » واما 
(1) قلت : قدم هنا الكفر بالطاغوت على الإبمان بالله وني ذلك إشارة لطيفة إلى وجوب تطهير القلوب أولا"* 
ونزع ما فيها .ن الإيمان بالطاغوت حى إذا فرغت وطهرت ملثت بالا مان بالله وتشر بت بذلك » عندها لا ممكن 
إلا أن يكون الله حافظاً لما فلا يستطيع أحد أن ينتزع هذا الإيمان ااراسخ منها فتستمسك بالمرة الوثقى 
(؟) احد رواة الحديث الوارد في السند . 


7 (9-البقرة ‏ ج ") : الإمان بلا]إله إلا الله محمد رسول الله : هو العروة الوثتَى 


العروة فهي العروة الوثقى » انت على الإسلام حتى تموت ] أخرجاه في الصحيحين 
وهو ( عبدالله بن سلام ) رضي الله عنه وأرضاه , 


7 واوا د اماث 
-293 ألله ولي لذن اشوا رج هن لمات إلى النور 
م شد 


وألَذِيَ قروا أ ليام الطاغوت مرج وتم من ألنور إلى الظلمَات 
أولنك أححان ألثار 0 فيها خالدون 0 (000) 72 


مخبر تعالى أنّه بدي من اتبع رضوانه سبل السلام » فيخرج عباده الؤمنين من ظلمات 
الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الحلي السهل » وأن الكافر بن إنها وليلّهم 
اسان در ل اك اله من الولات ولك لات ا لوجر جرب وعيتوة بهم عن 
طريق الحق إلى الكفر والإفك « أولئك اصحاب النار هم فيهم خالدون »م وهذا وحد 
تعالى لفظ النور » وجمع الظلمات » لأن الحق واحد » والكفر أجناس كثيرة وكلها 
ناطلة كا قال : ظ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 


ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون . » 
92 11ل إل آئني ملع اريف تنه أذ لذ أن 
0 قال ار ل أن 


هذا الذي حاج ابراهيم ني ربه هو ملك بابل تمرود بن كنعان بن كوش إن سام بن 
نوح . ومعى قوله تعالى : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه 4 أي في وجود ربه » 
وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره » وما حمله على هذا . ل ره وطول مدثه 
في الملك.ولذا قال تعالى : ط ان آناه الله الملك » وكان طلب من إبراهيم دليلا على وجود 
الرب الذي يدعو إليه فقال إبراهيم : ظ ري الذي يحبي ويميت م أي هو محدث الإشياء 
من العدم » ويعدمها بعد وجودها » وهذا دليل على وجود الفاعل المختار » ضرورة » 


(؟ - البقرة - ج") : الذي ادّعى الر بوبية»لم يستطع أنينقذنفسهمن بعوضة أهلكته ! ! ١!‏ 577 
لذت 1 


لأنها لم نحدث هن نفسها فلا بد لحا من موجد أوجدها » وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته 
وحده لا شريك له قال النمرود :9 أنا أحبي وأميت» وذلك أني أوتي بالرجلين قد استحقا 
القتل فآمرفيقتل أحدهماء وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل. هذا ما قاله قتادة وغيرهوالظاهر 
والله أعلم ‏ أنه ما أراد هذا لأنه ليس جواباً لما قال ابراهيم » وإنما أراد النمرود أن يداعي 
الربوبية عناداً ومكابرة” » ويوهم أنه الفاءعل لذلك » وأنه هو الذي يحبي وبميت . وهذا قال 
له إبراههم : ( فإن الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » أي إذا كنت أنت 
تبي وتميت » فالذي يبي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وقسخير 
كواكبه وحركاته » ( وهذه الشمس جزء صغير من هذه المخلوقات ) » وهي تبدو كل 
ل ل 
عن المكابرة بهت أي ارين .. وقامت عليه الحجة « والله لا بدي القوم الظالمين » أي 
لا يلهمهم حجة "ولا برهاناً . بل حجتهم داحضة » وعليهم غضب وهم عذاب شديد . 
وقول المنطقيين : إن عدول إبراههم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى 
دليل أوضح منه ... وليس كا قالوه ... بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ولدحض 
ما ادعاه النمرود في الأول والثاني ولله الحمد والمنة . ٠١‏ 


أما النمرود » نقد ظل معانداً رغم خرسه عن اللحواب » ول يؤمن بالله تعالى الذي هو يحبي 
ويميت لذا فقد أرسل الله عليه وءلى قومه بأباً من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس » 
وسلطها الله عليهم فاكلت لحومهم ودماءهم » وتركتهم عظاماً بالية ودخلت واحدة” منها 
في منخريالملك: عزبه الله مها فكان يغرب برأسه بالمرازب مدة من الزمن حبى أهلكه الله 
لين 


)١(‏ قلت : رحم الله ابن كثيز فقد أوتي ني هذا المعتى الذي فسر به هذه الآية بيانا شافياً للمقامين» جزاء الله خيراً 
وحباه من فضله رحمة و«خفرة » وغرفاً في جنات النعيم 

() قلت : هذا الذي ادعى أنه بحيى ورميت لم يستطم أن يميت بعوضه صغيرة دخلت منخريه وسببث له ألا لم 
يعالمه إلا بالمرازب وقيل بالامال حىهلك. . .وي هذا عبرةالمعتير ين. أجل عجز عن أنبميت بعوضة آذته وأودت 
بحياته والإماتة مستطاعة » فهذا المستطاع عجز عنه» فكيف اذا كلف أن تحيى بعوضة ماتت » أو جناح بعوضة . 
فسيحانك ر بي ما أعظمك . 


4 (7-البقرةج ") : معجزة" عمليّة أراها الله عز يرا على أحقيّة البعث والمعاد 
م مي ل ل 


+9 أو كالذي مر عل قري ة دهي خاوية عل عُرْويْبًا قال 
أنى يبي 'هذه آللهُ بعد مَوايها مات آله بيات حام ا 
00 قال ب لبت بيائة عا م فانظن 
إلى تمايك وثرابك 1 يِنسَنْه وأنظن' ِل ارك 56 
2 كك عام تكيوها لما فلنا 
له قَالَ أغل أن ألله عل ئ1# شيو قدي ٠‏ (09) 92 


تقدم قوله تعالى : « ألم تر إلى الذي حاج” ابراهيم في ربه » وهو في قوة قوله : هل 
رأيت مثل الذي حاج ابراهيم في ربه » ولهذا عطف عليه بقوله تعالى : « أو كالذي مر 
على قرية وهي نخاوية على عروشها » اختلفوا في هذا المار من هو ... ؟ أهو عزير أمالحضر 
أو هو أرميا بن حلقيا » أو حزقيل بن بوار » أم هو رجلء ما من بي اسرائيل » ولعله 
العزير أما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس » مر عليها بعد تخريب ( يختنصّر ) لها وقتل 
أهلها « وهي خاوية » أي ليس فيها أحد . 

وقوله تعالى : « على عروشها » أي ساقطة سةوفها وجدراما على الأرض » فوقف 
متفكراً فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة » وقال: «أنى: بحي هذه الله بعد مونها » 
وذلك لما رأى شدة خرابها » واستبعاد عودتها لعمرانها . قال الله تعالى : ط فأماته الله مئة 
عام م بعت 4 افبدة مشي سكين سن غل بهونه + عمرت الإلذة وتكائل با أكتوها تراج 
بنو إسرائيل إليها . فلما بعثه الله عز وجل بعد مئة عام من موته » كان أول شبيء أحيا الله 
فيه عينيه » لينظر بهما إلى صنع الله فيه : كيف يحي بدنه فلمسًا استقل سوبا قال » الله 
له » أي بواسطة الملك « كم لبثت قال لبشت يوماً أو بعض يوم » لأنه لما مات كان ذلك 
أول النهار ولا بعثه بعد مائةعام كان ذلك في آخر النهارء فلما رأى الشمس باقية”» ظن أنها 
شمس ذلك اليوم! فقال: «أو بعض يومء قال بل لبش تمائةعام.فانظر إلىطعامك وشرابك 
لم يتسنه » فد كان معه عنب وتين وعصير فوجده لم يتغير « وانظر إلى حمارك »# كيف 
يحيبه الله عز وجل » وأنت تنظر « ولنجعلك آية للناس » أي دليلا على المعاد « وانظر 
إلى العظام كيف ننشزها » أي نرفعها » فيركب بعضها على بعض » وقريء « ننشرها » 


(؟ -البقرة ‏ ج ”) : الاطمئنان القبي أعلى دررجات الإيمان 33 


أي نحبيها « ثم نكسوها حماً # فبعد تفرقها يمينا ويساراً بعث الله ريحاً فجمعتلها من كل 
موضع حوله » ثم ركتب كل عظم موضعته” » حتى صار حماراً قائماً من عظام لا الحم 
فيها ؛ ثم كساها الله لحماً وعصباً وعروقاً وجلداًء وبعث الله ملكا فتفخ في منخري الحمار » 
فنهن. كله بإذن الله عز وجل ٠‏ وذلك كله بمرأى من العزير فلمًا تبين له هذا كله.ه« قال 
أعلم أن الله على كل شيء قدير » أي أنا عالم بهذا » وقد رأيته عياناً » فأنا أعلم أهل 
زماني بذلك . 


-538 وإ أذ قا [نهيم رب أرني كيف تحبِي اموت تفال 
أ امن قال 1 ولكن طمن قبي قال فخذ أربعة : من ألطير 


0-4 


قسرمن إِلنِك ثم انبعل على كل جل نين" جزها ثم أذمينء 
َتنك سَغْيا وأعل" أن آلله عزية تحكيم ٠‏ (.) 482 


ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام » أسباباً منها أنه للا قال النمرود :. « ربي الذي 
عن وت 4 حب ناد فى من حلم الينين ,لكك إل حي لين وأن بر تيك منالة» 
فقال : « رب أرني كيف نحي الموتى . قال ألم تؤمن قال بن ولكن ليطمكن قلي ».فأما 
عضا وى ع ا و : قال 
رسول الله ملت : 41١‏ [ نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: «رب أرني كيف نحي 
الموتى » قال أو تن قال بل ولكن طمن علي 4 ] وكذا رواه مسلمء فليس المراد 

222202 وقد أجيبعن هذا الحديث بأجوبة. 

أحدها : ' 00 

)١(‏ هنا بياس 00 يذكر المفسر الحافظ ابن كثير الأجوبة ... ولتمام الفائدة نذكر ما ذكره البغري في 
تفسيره حكاية عن محمد بن اسحق بن خزيمة عن أبي ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني أنه قال:عل هذا 
الحديث رن لم يشك النبسي صل الله عليه وسلم ولاإبراهيم عليه الصلاة ة والسلامفي أن الله قادر على أن يحهى الموتى 
0 .. يفيه الإعلام أن المسألة من ابراهيم عليه السلام لم تعرض من 

جهة الشك ٠»‏ ولكن من قبل زيادة العَلمٍ بالعيان فان العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال . 


تيسير العلي القدير ل ١6‏ 


(9-البقرة ج ") : إطمثنان قلب إبراهي>برؤية كيفية إحياء الله الموتى . 


وقوله تعالى : ظ قال فخذ أربعة” من الطير فصرهن إليك » أي أوثقهن واذبحهن 
وقطعهن . فلم أوثقهن ذبحهن » ثم جعل على كل" جبل منهن جز ء بعد أن قطعهن وخلط 
بعضهن ببعض ثم جزأهن .قال ابن عباس : وأخذ رؤوسهن بيدهثم أمره الله عزوجل أنيد عوهن 
فدعاهن ”ما أمره الله عز وجلءفجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش » والدم إلى الدم 
واللحم إلى اللحم » والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعضحى قام كل طائر على 
خدذه وأثنه عكين شعا: ٠»‏ ليكون أبلغ له : في الرؤية الي سألها » وجعل كل طائر يجبي ء 
ليأخذ رأسه الذي ني يد,ابراهيم عليه السلام بفإذا قدّم له غير رأسه أباه » فإذا قدم إليه 
رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته . ولهذا قال : « واعلم أن الله عزيز حكيم » 
أي عزيز لا يغلبه شي ء ولا يمتنع من شي ء وما شاء كان بلا ممانع » لأنه القاهر لكل شيء » 
حكيم في أقواله وأفعاله » وشرعه وقدره . قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن أيوب في 
قوله تعالى : (ولكن ليطمئن قلي »م قال : قال ابن عباس : ما في القرآن آية أرجى عندي 
منها . وقال ابن أبي حاتم عن .١‏ بن المنكدر أنه قال : إلتقى عبدالله بن عباس » وعبدالله بن 
عمر وبن العاص ٠‏ فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص : أي آية في القرآن أرجى عندك 
فقال ابن عمرو بن العاص : قول الله عز وجل : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا . .. » الاية فقال ابن عباس : لكن أنا أقول قول الله عز وجل : « واوا 
قال إبراهيم رب أرني كيف نحي الموتى قال أو” لم تؤمن قال بى » غرضي من إبراهم 
قوله « بل » قالبفهذا لما يعترض في النفوس » ويوسوس به الشيطان.وهكذا رواه الحاكم 
وصححه . 

20000 0 0 يلأ أو م 0 


7 ل 3 * 00 6 


هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته » وأن 
الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمأة ضعف » فقال : « مثل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله 4 يعي في طاعة الله من الإنفاق في الجهاد من رباط الحيل وإعداد السلاح وغير 
ذلك . وعن ابن عباس : الحهاد والحج يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف وفذا 


"070 ... ج”) : يتضاعف أجر المنفق في سبيل الله إلى سبعمأة» وزيادة‎  ةرقبلا‎ - ٠( 


قال : « كثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائةحبة »م وهذا المثل أبلغ في النفوس 
من ذكر عدد السبعمأة » فإن فيه اشارة” إلى أن الأعمال الصالحة ينمّيها الله عز وجل 
لأصحابها » كا ينبي الزرع لمن بذره في الأرض الطببة » وقد وردت السدّة بتضعيف 
الحسنة إلى سبعماءة ضعف 


روى أحمد عن ابن مسعود أن رجلا” تصدق بناة قت خطومة في سبيل الله»فقال رسول 
الله ملم : 417 [ ١‏ أبن يوم القيامة بسبعماءة ناقةٍ مخطومة ] ورواه مسلم والنسائي . 

وقوله تعالى : «والله يضاعف أن يشاء م أي بحسب اخلاصه في عمله » وقد تقد م 
حديث أني عثمان النهدي عن أني هريرة في تضعيف الحسنة إلى الفي ألف حسنة عند قوله : 
ف من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة » 7© «إوالقه واسع عليم » 
أي فضله واسع كثيرء أكثر من خلقه » عليم يمن يستحق ومن لا يستحق سبحانه وبحمده . 


-533 الذين بنفقون اليم في سَبيل أن * نم لا يُنبعُونَ م 
نوا تنا ولا أقى ليم برام عند يم 0 ولام 


حرَنونَ ٠‏ (71) قول مَعْروف ومغفرة خَيْرٌ رمن صدكة يَتبَعبَا أذى 
وَألنَه غنِي تخليم ايه :]ا أن الذ ين امنوا لا منطلوا عَدَنَانم 
لمن والاذى' كالذي : ينفق ماله ر ناه ألناس و يون اله د وأليوم 
الآخر مله كَمَتَلِ صفوان فد رن قأصابه وال قر كد صلْدا لا 
يَقَدرُونَ عل شيو ا َسَبُو ا وألله لاجدِي القوم ألكافرِينَ * (54) 6 


مدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الحيرات 
والصدقات مدا على ما أعطوه » فلا يمنون به على أحد » ولا يمون به لا بقول ولابفعل . 
وقوله تعالى : « ولا أذى » أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون به مسا 
سلف من الإحسان » ثم وعدهم الله تعالى الحزاء الحزيل على ذلك ٠‏ فقال تعالى : «لهم 


)1١(‏ راجم الحديث رقم /م؟/ 


118 ("؟سالشرة ج”): المن” بالصدقات قولا” كان أو فعلا يبطلها .. 


أجرهم عند ربهم » أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه . « ولا خوف عليهم »م فيما 
يستقبلونه من أهوال يوم القيامة . ظ ولاهم يحزنون » على ما خلفوا وراءهم من الحياة 
الدنيا وبمهجتها . ثم قال تعالى : «قول معروف » أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم «إومغفرة » 
أي عفو وغفر عن ظلم ؤخير من صدقةٍ يتبعها أذى» والله (غي» عن خلقه وحلم » 
أي يحلم ويغفر ويصفح . وقد وردت أحاديث في النهي عن المن” في الصدقة » ففي صحيح 
مسلم عن أني ذر قال : قال رسول الله لئر 51 [ ثلاثة لا يكلمهمالله يرم القيامة 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولحم عذاب أليم : المنان بما أعطى,والمسبل إزاره » والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب ] . 

ولهذا قال الله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » فأخير 
أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى » فما يفى ثواب الصدقة يخطيئة المن والأذى ؛ 
ثم قال تعالى : ظ كالذي ينفق ماله رثاء الناس » أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
كا تبطل صدقة من راءءى بها الناس » فأظهر طم أنه يريد وجه الله » وإنما قصده مدح 
الناس له ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية » مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء 
مرضاته . ولهذا قال تعالى : « ولا يؤمن بالله واليوم الآخر » ثم ضرب تعالى مثل ذلك 
المرائي بإنفاقه : « فمثله كثل صفوان » وهو الصخر الأملس » «عليه تراب فأصابه 
وابل » وهو المطر الشديد « فتركه صلداً » أي أملس بابسا لم يبق عليه ثبيء من ذلك 
العراب » وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله وإن ظهر لهم أعمال غنا يرق 
الناس كالتراب.وهذا قال تعالى : 8 لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا بدي القوم 


الكافرين » . 
ل ا ليلاي > كم ساعرع كمه رورس سمهت صل رده اس 
2 ومثل الذين يتمعون أموا ليم | بتغاء مرضات الله ونثبمتا 
ه كه دم 


ين أ تقوم كَمثل جِنة بر بو أصاما وآبل 1" أكلبًا مِعَْيْن فإن 
1 يُصببًا وايل فطل وألله جا تغملون تصير” ٠‏ (00) 42 


وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم ني ذلك » « وتثبي مسن 
و امد بو ال اك ا ا 0 هذا في معبى 
قوله ملت في الحديث الصحيح المتفق عليه : 4١5‏ ( من صام رمضان إياناً واحتساباً ) 
أي مؤمناً بشرعيته ومحتسباً ثوايه عند الله . 


(؟-البقرة ‏ ج ") : مثل” نهاية الكافر + كالرجل الهر م الذي فقد أهله وماله 574 


وقوله تعالى : « كثل جنّة بربوة » أي كثل بستان في مرتفع من الأرض»نجري 
فيه الأنهار.وقوله تعالى : ظ أصابها وابل » وهو المطر الشديدء كا تقدم ٠ ٠‏ (فآنت أكلها» 
أي ثمرنها ظ ضعفين » أي بالنسبة لغيرها من الحنان «إفإن لم يصبها وابل فطل أي النين 

من المطر لا تمحل أبداً لأنبهاإنلم يصبها وابل فطل » وأياً ما كان » فهو كفايتها » وكذلك 
عمل المؤمن لا يبور أبداً بل يتقبله الله ويكئره » كل بحسب عمله » ولهذا قال : « والله بما 
تعملون بصير » أي لا يخفي عليه من أعمال عباده شيء . 


د أحدا كم أن مكون اه له اجنة من تخيل وأقنناب 
ري بن نها تم ل يلين كا لماه رامد اكز ل 
0 7 لايرو 


حا تأصابًا إعصا ار فبه تار فاحترقت كَذلِك يِبيْن ألله لم 


الآنات لعلكم تتفكرون ٠‏ (00) 2ه 


قال البخاري عند تفسير هذه الآية عن عبيد بن عمير» قال:قال عمر بن الخطاب يوماً 
لأصحاب رسول الله ملت : فيمن ترون هذه الآية نزلت ؟ « أيوّد أحدكم ان تكون له 
جنة من تخيل وأعناب » قالوا : الله أعلم » فغضب عمر فقال : قولوا : نعلم أولا نعلم 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين » فقال عمر : يا 
ابن أخي قل ولا تحقر نفسك » فقال ابن عباس رضي الله عنهما : ضربت مثلا” بعمل » 
قال عمر : أي عمل ؟ قال ابن عباس : لرجل غني يعمل بطاعة الله » ثم بعث الله له 
الشيطان فعمل بالمعاصي » حبى أغرق أعماله . 


وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية » وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن 
العمل أولا” ... ثم انعكس سيره فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه من الصلاح » واحتاج إلى 
شي ء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء » وخانه أحوج ماكان إليه ٠‏ ولهذا 
قال تعالى ظ وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار » وهو الريح الشديد «فيه نار 
فاحترقت » أي أحرق ثمارها » وأباد أشجارها » فأي حال يكون حاله ؟ وكذلك حال 
الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل » ليس له خير فيستعتب كا ليس هذا 
قوة فيغر س بستانه . ولا يحده قدم لنفسه خيراً يعود عليه » كما لم يغن عن هذا ولده. 


٠‏ ("7البتقرة ‏ ج 7) : الإنفاق يحب أن يكون من أطيب مالك وطعامك 
م كا ...لات لش .. ةالول ...لقال بج توويك 20 


وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه » كا حرم هذا جنته عند ما كان أفقر ما كان إليها عند 
كبره وضعف ذريته , ولهذا قال تعالى : « كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون » 
أي تعتبر ون وتفهمون الأمثال والمعاني » وتنزلونها على المراد منها .كنا قال تعالى : <وتلك 
الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون » 


يا أها الذي امنوا أنققوا مِن' طيبّات ما كع وَعًا 
ايرتها لكر هن الأرض ول مكنا الدبيك عه تون ولتت 
باخذيه إلا أن تفيضوا فيه وأعليوا أن أله عن حيذ ٠١‏ (م) 
نشد مانا لد و1 المعو راك ميان 
وقضلاً وآلل" ايع عليمٌ ٠‏ (00) لاق اللككتة من يعاد ومن 
اح الحكنة فقذ أو خَيرآ كنييا وما يَذَكْرْ إلا أولو 
لباب (59) [ 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة ههنا » قال ابن عباس : مسن 
طيبات ما رزقهم من الأموال الثي اكتسبوها » وقال أيضاً : أمرهم بالأنفاق من أطيب 
المال وأنجوده وأنفسهٍ 5 ونهاهم عن التصداق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثئه » فإن الله 
طيب لا يقبل إلا" طيباً ه ولهذا قال : « ولا ترمّموا الحبيث » أي تقصدوا الحبيث 
« منه تنفقون ولسم بآخذيه » أي لو أعطيتموه ما أخذتموه » إلا" أن تتغاضوا فيه فالله أغنى 
عنه منكم فلا تجعلوا لله ما تكرهون . نزلت في جماعة من الأنصار كانوا يتصدقون 
برديء التمر ... 

وقوله تعالى : ظ إلا" أن تتُخمضوا فيه م يقول : لو كان لكم على أحد حق فجاء كم 
بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الحيد حى تنقصوه ؛ فكيف ترضون لربكم ما لا 
ترضون لأنفسكم؟ وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه !؟.رواه ابن أني حاتم عن ابن 
عباس ورواه ابن:جرير وزاد فيه وهو قوله تعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » 
وقوله تعالى : ظ واعلموا أن الله غني حميد » أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها 


(؟ -البقرة اج ") : الشيطان يخو”ف من الفقر » والله بَعِدَ المنفقٌ خلفاً لنفقته "١٠.١‏ 


فهو غبي عنها » وما ذاك إلا ليساوي الغني النتبر/ه. ككتوله تماق :< :جز لن ينال وميه 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم . » وهو غي عن جميع خلقه » وجميع خلقه فقراء 
إليه وهو واسع الفضل » لا ينفد ما لديه ؛ فمن تصدق بصدقة من كسب طيب » فليعلم 
أن الله غبي واسع العطاء » كريم جواد وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافاً كثيرة » فالذي 
يقرضه غير عديم ولا ظلوم » وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه 
وقدره لا إله إلا هو » ولا رب سواه . 

وقوله تعالى لوس موه ال ا 
وفضلا” والله واسع” عا يم . » روى ابن أني حاتم عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول 
الله لثم : 1٠١‏ [ إن سات بابن آدم » وإلمللثر لله فأمالمة الشيطان» فإيعاد بالشى 
وتكذيب بالحق . وأما له الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحن 0 
من الله » فليحمد الله ؛ ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان » - ثم : « الشيطان 
مدكم اققر وأ ركم بالفحشاء وا يعدكم مغفة من وفضلا 4 ] اي .. رواه الومذي 
الال واعرعيه ان دحاولل عه 


ومعنى قوله تعالى : ط الشيطان يعدكم الفقر » أي يخوفكم الفقر لتُسركوا ما بأيديكم 
فلا تُنفِقوه ني مرضاة الله ٠‏ 9 ويأمركم بالفحشاء » وإضافة” إلى ذلك يأمركم بالملعاصي 
والمآتم والمحارم » ومخالفة الحلا'ق . قال تعالى و را يعد محارت » أي قا 
ما أمركم الشيطان بالفحشاء ظ« وفضلا » أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر.« والله 
واسع عايم » 

وقوله تعالى : « يوني الحكمة من يشاء » يعني المعرفة بالقرآن » ناسخه ومنسوخه » 
ومحكمه ومتشابهه » ومقدمه ومؤخره » وحلاله وحرامه » وأمثاله قاله ابن عباس . 

وقد روى ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعاً : 4١5‏ [ رأس الحكمة مخافة الله ] 
وقال مجاهد : الحكمة الإصابة بالقول » وقال ليث بن سليم : العلم والفقه والقرآن » 
وقال أبو العالية : الحكمة خشية الله » وقيل الفهم » وقيل السنة » وقيل العمل وقال مالك 
هو الفقه في الدين وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله وقالالسدي: الدكمة النبوة. 


والصحيح : ما قاله الحمهور : لا تختص بالنبوة بل هي أعم منها » وأعلاها النبرة » 


والرسالة أخص ؛ ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الحير على سبيل التبع كنا جاء ني بعسض 
الأحاديث : 


شرف (؟-البقرة ج 7) : إبداء الصدقات حسن » إتما إخفاؤها فأحسن 


روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله ملق : 10 [ لا حسد 
إلا في اثنتين : رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق » ورجل أناه الله حكمة” 
فهو يقضي بها ويعلمها ] وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرقمتعددة 
عن اسماعيل بن أني خالد . وقوله تعالى : «وما يذكّر إلاة أولو الألباب » أي وما 
يتتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل » يعني به الحطاب ومععى الكلام . 


2 2 مر دور >مووا ليزه 2 0 د ارده 
تحفوها ولونوها الفقراء فهر حي لك وَيُكفْر” عنكم من سَيْاَم 
7 لع ساس 

وأللهُ ما تغملون خبيرٌ )97١( ٠‏ 455 


يخبر تعالى بأنه عالم يجميع ما يفعله العاملون من اخيرات من النفقات والمنذورات » 
وتضمن ذلك عجازاته على ذلك أوفر الحزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده ٠‏ 
وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خخالف أمره » وكذب خبره » وعبد معه غيره ه فقّال : 
« وما للظالمين من أنصار » أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته . 


وقوله تعالى : «إن تبدو الصدقات فنعمنًا هي »م أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي . 
وقوله تعالى : ظ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » فيه دلالة على إن إسرار 
الصدقة خير من إظهارها » لأنبا أبعد عن الرياء إلا اذا كان القصد اقتداء الناس به فذلك 
أفضل. والأفضل ني الأصل الإسرار.ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة من حديث 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : 414 [ ... ورجل تصدق بصدقفة, 
فأخفاها حتى لا تعلم' شماله ما تنفق يمينه ] 

وقال رسول الله مَل : 414 [ الخاهر بالقرآن كالحاهر بالصدقة » والمسر بالقرآن 
كالمسر بالصدقة . ع وان الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة أو 
مندوبة ولكن روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسيره هذه الآية قال : جعل الله صدقه 
السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً » وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من 


سرها يخمسة وعشرين ضعفاً . 


(؟-البقرة ‏ ج ") : تجوز الصدقة للمحاويج من كل دين ... رن 

وقوله تعالى : « ويكفر عنكم من سيئاتكم » أي بدل الصدقات ولا سيما إذا كانت 

سر يحصل لكم الحير في رفع الدرجات»ويكفر عنكم السيقآت . وقوله تعالى : ظ والله 
بما تعملون خبير » أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه . 


-983 لبس عليْك دام وَلكِنَ أله عق تن بنارا 
اتنفقوا و غير فلاشيكم 9 تنفقون إلا ادوع ا يدا 
تثفقوا من خَيْر يُوَف إلى وض أ لا تظلنُونَ )007١( ٠‏ للفقراء ألذين 
أحبزا في نيل أن لابشداوة + ضر ل 
من خيْر كن َه به 00 . 0 الذينَ ينفقون 7 0 
وألنبار سا وعلاقّة فليم ألجرام عند ريم ولا خوف علَيْوم 
ولاهم يحْرَنون ٠‏ (504) 455 

روى ابن أني حاتم عن ابن عباس عن الني مَلِئ : 57٠١‏ [أنه كان يأمر بأن لا يتصدق 
إلا على أهل الإسلام حى م ل ا 1 
بدي دن جب ع تنفقوا من خير فلأنفقكم » 

: : « من عمل صالحاً فلنفسه » ونظائرها في القرآن كثيرة . 

0 : « وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 4 قال عطاء الحراساني, : يعبي إذا 
أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله » وهذا معبى حسن ٠ه‏ وحاصاه : أن المتصدق 
إذا تصدق ابتغاء وجه الله تعالى فقد وقع أجره على الله سبحانه » ولا عليه في نفس الأمر 
لمن أصاب البر أو الفاجر أو مستحق أو غيره » وهو مثاب على قصده » ومستند هذا تمام 

والحديث المخرج في الصحيحين عن أني هريرة قال : قال رسول الله عار ١‏ 
[ قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعهانييد زانية فأصبح الناس يتحدثون 


6 (؟-البقرة ‏ ج ") تصدق لوجه الله » ولا تسل في أي يد وقعت صدقتك 


تصدق على زانية » فقال : اللهم لك الحمد على زانية » لأتصدقن الليلة بصدقة فوضعها 
في يد غني » فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على غني ه قال : اللهم لك الحمد على 
غني » لأتصدقن الايلة بصدقة » فخرج فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون : تصدق 
الليلة على سارق » فقال : اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق » فأأتي فقيل 
له : أما صدقتك فقد قبلت » وأما الزانية فلعلها أن تستعفف بها عن زناءولعل الغي يعتبر 
فينفق يما أعطاه الله » ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته.] وقوله تعالى : « للفقراء 
الذين أحصروا في سبيل الله # ب بعى. المهاجرين الذين قد انقطعا إل الله ورسولة وسكنوا 
لمدئة » وليس لم سبب يرون به على أنفسهم ما يغنيهم و « لا يستطيعون ضربا في 
الأرض » يعني سفراً للتسبُب :و في طلب المعاش,والضرب ني الأرض هو السفر.قال الله 
تعالى : «وإذا ضربم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » . 

وقوله تعالى : ظ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » أي الجاهل بأمرهم وحالمم 
يا قردس تنيع و اجو وف رطاف دل هذا المعبى الحديث المتفق عليه 

عن أني هريرة قال: مس4 [ قال رسول الله عَِلِتُم : ليس المسكين بهذا الطواف 
الذي ترده التمرة والتمرتان:واللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتان» ولكنالمسكين الذي 
لا يحد غى يغنيه ولا يفطن له فيتصداق عليه » ولا يسأل الناس شيئاً ] وقد رواهأحمد 
وروىالامام أحمدءن عبد الرحمن بن أي سعيد عن أبيه قال : 47 [ سرحتي أمي إلى 
رسول الله متم أسأله » فأتيته فقعدت ٠»‏ قال فاستقبلني فقال : «من استغى أغناه اللهء ومن 
استعف أعفه الله » وهن استكف” كفاه الله » ومن سأل وله قيمة أوقية فتّد ألحف . قال 
فقلت ( ني نفسي ) ناقتي الياقونة خير من أوقية » فرجعت فلم أسأله ] 

وقوله تعالى : « وما تنفقوا من شخير فإن الله به عاء م » أي لا يخفى عليه شيء منه 
وبي ار المي قا . وقوله تعالى : 9 الذين بتفقون أمراهم بالليل والتهار 

سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » هذا مدح منه 
تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات » حتى النفقة على الأهل تدخل 
في ذلك أيضاً روى الإمام أحمد عن أبي ”© مسعود رضي الله عنهما » عن الني عت أنه 
قال : 454 [ إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة ] أخرجاه مسن 
حديث شعبة به وقوله تعالى : ط فلهم أجرهم عند ربهم 4 أي يوم القيامة على ما فعلوا من 
الإنفاق ني الطاعات.ظ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » تقدم تفسيره . 


)١(‏ (؟) هو أبو مسعود البدري والله أعلم واسمه عقبة بن عمرو 


(؟ -البقرة اج 7) : يبعث آكل الرأبا من قبره كأنه المصروع والمجنون... ١0‏ 


92 ألذينَ يأكلون أَلريوا لا يَقُومون إِلَّا كَمَا يقوء” نم 
تخبط" ألسيطان من لم" ذلك بِأْتهم' كَالوا إتَمَا 0 كل ارو 


مه سه 


وخر 2 بع وَحرّم ألربوا فم ) جاده معط م ره ار 
ما سلف وآمرة إلى آله ومن عل تأوكتك أمحَاب الا 
7 قبا خالدون ٠‏ (000) 2 


لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات » المخرجين للزكوات » المتفضلين بالبر والصدقات 
لذوي الحاجات والقرابات؛ني جميع الأحوال والأوقات » شرع ني ذكر أكلة الربا 
وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات ٠‏ فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم 
منها » إلى بعثهم ونشورهم ٠‏ فقال تعالى : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس » أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة الا" كما يقوم 
المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وقال ابن عباس : آكل الربا يبعث يوم القيامة 
مجنوناً يخنق.رواه ابن أبي حاتم » وروى عن جمع من التابعين نحو ذلك . وروى ابن جرير 
عن ابن عباس » قال : ( يقال يوم القيامة لآكل الربا : خذ سلاحك للحرب ”" » وقرأ : 
« الذين يأكلون الربا ... » الآية وذلك حين يقوم من قبره . وقد روى البخاري عن سمرة 
بن جندب في حديث المام الطويل : 475 [ فأتينا على “بر » حسبت انه كان يقول : 
أحمر مثل الدم » واذا في النهر سابح يسبح » واذا على شط النهر رجل قد جمع عنده 
حجارة كثيرة » وإذا ذلك السابح يسبح» ثم يأني ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده » فيفغر 
له فاه فيلقمه حجراً ] وذكر في تفسيره انه آكل الربا . 

وقوله تعالى : ظ ذلك بأنهم قالوا إتما البيع مثل الربا . وأحل الله البيع وحرم الربا » 
أي إنما جُوزوا بذلك لاعتراة ضهم على أحكام الله في شرعه . وقوله تعالى : « وأحل الله 
لح عر ليا 4 عسل أن كين عن تلم كلقع را علبي ١‏ أجل اا د 
الاعتراض ؛ مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكماً » وهو العليم الحكم الذي لا 
)١(‏ قلت : وي ذلك إشارة إلى قوله تعالى :د يا أنها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنم مؤمنين» 


فإن م تفعلوا فأذنوا حرب هن الله و رسوله ... © الآية وأي سلاح يستطيع أن حمل وقتئذ -: 000 الحواب 
لا سلاح .. ولا حجة . فكيف حاله أمام حرب الله له إذ ذاك ؟ الهم أجرنا من عذابك ٠‏ 


5" (؟-القرة-ج*) : من تاب عن الربا يعف الله عنه » ومن عاد فالنار تنتظره . 


معقب لحكمه » ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون » وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها 
وما ينفع عباده » فيبيحه لهم » وما يضرهم فينهاهم عنه » وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها 
الطفل ٠‏ وهذا قال : ظ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » أي 
من بلغه “بي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه » فله ما سلف من المعاملة ؛ 
لقوله : « عذا الله عما سلف » و"ما قال النني يلثم يوم فتح مكة 555 [ وكل ربافي 
الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين » وأول ربا أضع ربا العباس.] ول يأمرهم برد الزيادات 
الملأخوذة في حال الحاهلية بل عفا عما سلف » كما قال تعالى : « فله ما سلف وأمره إلى 
الله 4 . أعيهما كان كل من الرباقبل التحريم. روى ابن أبي حاتم عن العالية بنت أبقع : 4171 
[ ان عائشة زوج الني لتو قالت ها أم بحنة أم ولد زيد ابن أرقم : يا أم المؤمنين : 
أتعرفين زيد بن ارقم ؟ قالت : نعم قالت : فإني بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة » فاحتاج 
إلى ثمنه » فاشتريته قبل محل الأجل بستمأة فقالت : بئس ما اشئريت وبئس ما اشكريت ؛ 
أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ِنَم قد بطل إن لم يتب » قالت : فقلت 
أرأيت إن تركت المثتين واخذت الستمأة ؟ قالت : نعم « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى 
فله ما سلف » ] وهذا الأثر مشهور . وهو دليل لمن حرم مسألة العينة » مع ما جاء فيها من 
الأحاديث .. 

ثم قال تعالى : ظ ومن عاد » إلى الربا ففعله بعد بلوغه مبي.الله عنه» فقد استوجب 
العقوبة وقا.ت عليه الحجة.و لهذا قال تعالى : « فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » 
وقد قال أبو داود عن جابرءقال :لما نزلت «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا 
يقوم ... » الآية قال رسول الله علق : 578 [ من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله 
ورسوله ] ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 

وإما حرمت المخابرة : وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض » والمزابنة : وهي 
اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض . والمحاقلة : وهي اشتراء الحب 
في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض . إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما 
لمادة الربا لأنه لا يُعلم التساوي بين الشيئين قبل الحفاف . ولذا فقد ضيق الفقهاء المسالك 
المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه وحرهوها . لآن ما أفضى إلى الحرام حرام » كما 
أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم فالأصل ائقاء الشبهات . وقد 
ثبت قُ الصحيدين عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله ملل يقول : 556 ان 


(؟ -البقرة ‏ ج ") : ملعون أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ضف 


الحلال بين والحر ا ل ل 0 
وعرضههوءن وقع في الشبهات وقع ني الحرام » كالراعي يرعى <ول الحم ن يويشك أن 
يرتع فيه .] وني السين عن ن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يت 
يقول : 41٠‏ [ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ] وني الحديث الآخخر 41 [ الثم ما حاك 
في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطذلع عليه الناس ] 

وعن ابن عباس قال : آخر ما نزل على رسول الله مله » آية الربا رواه البخاري 
وروى أحمد عن عمر قال : من آخخر ما نزل آية الربا وإن رسول الله مِلُِمٍ قبض قبل أن 
يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة . 

روى الإمام أحمد عن أني هريرة أن رسول الله َلثم قال : 40 [ ١‏ يأتي على الناس 
زمان يأكلون فيه الربا, قال : قيل له : الناس كلهم؟ قالعنم يأكله منبم نالد من غباره] 
ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة . ومن هذا القبيل نحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات » 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة » قالت : ”4# [ لما نزات الآيات من آخر 
سورة البقرة ني الربا خرج رسول الله مَلِفهٍ إلى المسجد فقرأهن » فحرم التجارة في الحمر] 
وقد أخرجه الجماعة » سوى الترمذي من طرق عن الأعمش به وهكذا لفظ رواية 
البخاري . وعن علي وابن مسعود قوله مَلَِمٍ : 5*4 [ لعن الله أكل الربا ومؤكله وشاهديه 
وكاتبه ] . 


محق آله ألرنوا وبي ألصّدّقات أله لا كل 
كفا أثيم )00(١‏ إن ألَذينَ 'امنوا وتملوا ألصّايئات وأْقَامُوا ألصّلراة 
وات اا” د عند رب ا ف عَلنيم بولا هم 
يَحْرَنون ٠‏ 0007 ,42 


يخبر تعالى أنه بمحق الربا » أي يذهبه إما بالكلية من يد صاحبه » أو يحرمه بركة ماله 
فلا ينتفع به » بل يعدمه به في الدنيا » ويعاقبه عليه يوم القيامة » كما قال تعالى : « وما . 
آنيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله روى أحمد عن ابن مسعود عن 
الني عَلِعمٍ » قال : 40 [ إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل ] وهذا من باب 


ب (؟ -البترة ‏ ج ") : مال الربا ممحوق في الدنيا » ومعذب عليه في الآخرة 
يتك كت 10 ادك اا ...ولاك ارا از 1ر0 


المعاملة » بنقيض المقصود.وقوله تعالى : ط ويربي الصدقات » قرىء بضم الياء والتخفيف » 
من ربا الذيء يربو وأرباه يربيه » أي كثّره ونماه . وقرىء يرني بالفم والتشديد مسن 
العر بية.. روئ البخاري عن أني هريرة قال : قال رسول الله يلقع : 5 [ من تصدق 
بعدل مرة من كسب طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها 
لصاحبها كا يرني أحدكم فلوه » حتى يكون مثل الحبل ] وقوله تعالى : « والله لا يحب 
كل كتفار أثم م أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل » ولا بد من مناسبة في حم 
هذه الآية بهذه الصفة ‏ وهي أن المراني لا يرضى بما قسم الله من الحلال له فهو يسعى في 
أكل أموال الناس بالباطل » بأنواع المكاسب الحبيثة » فهو جحود لما عليه من النعممة ء» 
ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . 

ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنين بربهم » المطيعين أمره » المؤدين شكره » المحسنين إلى 
خلقه في إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » مخبراً عما أعدد لهم من الكرامة » وأنهم يوم القيامة 
من التبعات آمنون فقال : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة » وآنوا 
الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون » 


988 يا أيا ألَذينَ امنوا ألقو | لله وَهَرُوا ما بقي من ألرنوا 
إن كني موهنين” الا" فإن 1 تفعلوا فَأدَنُوا يرب من أللمِ ورَشوله 


إن تنم فلكم رفوس أمرالكم لا تظلنون ولا تظلرون . (وبم) 
ا ا ف ال ري ا اد لو لا لف ل ف 
وإن كان ذو عسرة فنظِرة إلى مَسَرة وأن تصَدقوا اه لك 
إن كنم تغلمون )١80( ٠‏ وأتقوا ياماً ترجعون فيه إل أله ثم توفى 


كل نس ما كسبت وم لا طون" ٠‏ (م0) 482 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بتقواه » ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه » ويبعدهم عن 
رضاه . فقال : طيا أبها الذرين آمنوا اتقوا الله م أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون «وذروا 
. ما بقي من الربا» أي أتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال » بعد هذا 
الأنذار (إن كنم مؤمنين »م أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك . 
07 [ وقد ذكر زيد بن أسلم وغيره أن هذا السياق نزل في بني عمر بن عمير من ثقيف » 


(؟-البقرة ‏ ج ") : أعلن الله الحرب على المرابين » وللتائب رأس امال ١4‏ 


وبي المغيرة دن بي زومء كان بينهم ربا في الجاهلية » فلما حاء الإسلام ودخلوا فيه » طليبت 
ثقيف أن تأخذه منهم » فتشاوروا وقالت بي المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب 
الإسلام » فكتب في ذلك عتاب ابن أسيد » نائب مكة إلى رسول الله عل فنزلت هذه 
الآبة ؛ فكتب بها رسول الله عْلِتَْ إليه : «يا أيها الذذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقّي من 
الربا إن كنم مؤمنين » فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » فقالوا : نتوب إلى 
الله ونذر ما بقي من الربا فتركوه كلهم] » وهذا مهديد شديد ووعيد أكيد»ء لمن استمر على 
تعاطي الربا بعد الأنذار » قال ابن جريج قال ابن عباس : فأذنوا بحرب أي استيقنوا بحرب 
من الله ورسوله . وقال ابن أني حاتم عن الحسن وابن سيرين قالا : والله إن هؤلاء الصيارفة 
لأكلة الربا وأنهم قد أذنو بحرب من الله ورسوله ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم 
فإن تابوا وإلا قتلوا . وقال قتادة : أوعدهم الله بالقتل كنا يسمعون » وجعلهم برجا ابن 
ما أ تواء فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا فان الله قد أوسع الحلال وأطابه » فلا 
بلجأنكم إلى معصيته فاقة . 

ثم قال تعالى : « وإن تبم فلكم رؤوس أموالكم لا تتظلمون » بأخذ الزيادة « ولا 
تنُظلمون » أي بوضع رؤوس الأموال أيضاً بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا 
نقص منه . وقوله : ظ وان كان ذو عدمرة فنظرة إلى ميممرة وأن نتصد قوا خير لكم إن 
كنم تعامون » يأمر تعالى بالصبر على المعدمر الذي لا يجد وفاء” » لا كما كان أهل الجاهلية 
يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين : إما أن تقضي وإما أن ثربي . ثم يندب الله إلى 
الوضع عنه » ويعد على ذلك الحير والثواب الخزيل ؛ فقال : « وأن تتصّدقوا خير لكم 
إن كنم تعلمون » أي وأن تنركوا رأس امال بالكلية وتضعوه عن المدين ؛ وقد وردت 
الأحاديث من طرق متعددة عن الني عَلِثَر بذلك : 
روى الطبراني عن أني أمامه أسعد بن زرارة قال : قال رسول الله متتو : 474 [ من 
سيره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله » فليبسر على معمر أو ليضع عنه ] 

روى الإمام أحمد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : 514 [ سمعت رسول الله 
يلع يقول : «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة, قال ثم سمعته يقول : «من أنظر 
معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة .) قلت: سمعتك يا رسول الله تقول : من أنظر معسراً فله 
بكل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من انظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة. قال: له 
بكل يوم مثله صدقة قب لأن يحل الدين فإذا حلالدين فأنظره” فله بكليوم مثلاءصدقة.] 

روى البخاري عن ألي هريرة رضي الله عئه عن النبي يِلِثْرٍ قال : [ كان تاجر 


7 5 2 : ل 
(7-البقرة - ج ”) : من تجاوز عن معسر » يظله الله يوم لا ظل” إلا ظلله 


يداينالناس » فإذا رأى معسراً قال لفتيانه : تنجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه] 

ثم قال تعالى يعظ عباده » ويذكرهم زوال الدنيا » وإتيان الآخرة والرجوع إليسه 
تعال تواست يغال خلنة عل ها عملر 1+ و كار (0ه إزاهم ع1 "كبوا امن ين راشي + 
ويحذرهم عقوبته فقال تعالى : «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ها 
كسبت وهم لا يظلمون » :وغاش التي َل بعد نزول هذه الآية تسع ليالر ثم مات يوم 
الأثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول ؛ رواه ابن أي حاتم . وقد رواه ابن مردويه عن ابن 
عباس قال : آخر آية نزلت : ( واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله 4 قال ابنجريج : يقولون : 
إن ني يي عاش بعدها تسع يال وبدء يوم السبت ومات يوم الأثنين روادابن جرير. 


-2935 يا أيا لذي آمنوا إذَا ناينم دين إل أجل ا 
فا كتيوه ولبَكي تنكم ؛ كاتب بالعول ولا يأب كنب أن يكت 
كَمَا عله أنه فليكتب با واللتال الذى عل الى .ولتق ماوت 
ولا يبْحَسِْ من سْيْئاً فإن كان ألَذِي عَلْه لق سفيبآ أو ضعيفآ أ لا 
يستطيع أن يمل هو فلملل وله العَدْل وَأستَشبدوا شبِيدَيْنِ من 
رجالكم فإن 1 يكوا رجِلين فرجل وَآمرأتان من ترضن يمن 
الشبداء أن 0 إحداهمًا َتْدَكْرَ إحدَامًا الأخرى' ولا يَأبَ 
أَلشبّداه إِذَا ما دعوا ولا يمُوا أن كتيوه صغيراً أو كبيراً إلى 
أجل 1 أقسَط عند الله وأقوم لشبَادة وأذنى ألا ترتابوا 0 5 
فَكون تَارَة حاضرة 7 ندِيرونا 2-7 َلَيْسَ على تام 
تكو عاو أشيزرا إذا بيعم ولط لضا كان" ولا شبيد وإن فعلوا 
نات 0 ب وأعو أ وَيعكة أة وأذه ,بكلن شي 


- (0م؟) 2 


54١ ج”) : السلف أو السلم : يحب أن يكون معلوم الكيل والوزن والأجل‎  ةرقبلا‎ - ٠١ 


قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه # هذا 
إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاماوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها » ليكون ذلك أحفظ 
قدارها وميقاتها » وأضبط للشاهد فيها ؛ وقد نبّه على هذا في آخر الآية حيث قال عز 
وجل « ذلكم أقسط عند الله وأقوم لاشهادة وأدنى أ. لا ترتابوا » وقال سفيان الثوري 
عن ابن عباس ني قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » 
قال : أنزلت ني السنّدّم إلى أجل معلوم . وقال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى 
أن الله أحلّه' وأذن فيه ٠‏ ثم قرأ : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى » 
رواه البخاري وثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال : قدم الني عله المدينة وهم 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث ؛ فقال رسول الله ينم :- 44١‏ [ من أسلف 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . ] وقوله : ط فاكتبوه » أمر” منه 
تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ . والأمر هنا أمر أرشاد لا أمر إيجاب. وقال أبو سعيد والشعبي 
والربيع بن أنس وغيرهم : كان ذلك واجبآ » ثم نسخ بقوله تعالمهفإنأمن بعضكم بعضاً 
فليؤد الذي أثتمن أمانته به 7" روى الإمام أحمد عن أني هريرة عن رسول الله ملقم انه 
ذكر : 4417 [ إن رجلا من بي إسرائيل سأل بعض بي إسرائيل أن يسلفه ألف دينار » 
فقال: إثتني بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيداً قال: إثتتي بكفيل؛ قال: كفى بالله 
كفيلا”. قال: صدقت. فدفعها إليه إلىأجل مسمى. فخرج في البحر فقضى حاجته»ثم التمس 
مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يحد مركباً » فأخذ خشبة فنقرها » فأدخل فيها ألفن 
دينار وصحيفة معها إلى صاحبها » ثم زجج موضعها » ثم أتى بها البحر ثم قال : اللهسم 
إنلك قد علمت أني استسلفت فلاناً ألف دينار » فسألي كفيلا » فقلت : كفى بالله 
كفيلا » فرضي بذلك » وسألي شهيداً فقلت : كفى بالله شهيداً » فرضي بذلك ؛ وإني 
قد جهدت أن أجد مركباً أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبآ» وإني استؤدعتكها 
فرمى با في البحر حى وبحت فيه . ثم انصرف » وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده » 
فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل" مركباً يحيئه بما له » إذا بالحشبة الي فيها المال » 
فأخذها لأهله حطباً » فلما كسرها وجد المال والصحيفة » ثم قدم الرجل الذي كان تسلّف 
منه فأتاه بألف دينار وقال : والله ما زلت جاهداً في طلب مركب لآنيك يمالك فما وجدت 


(1) نسخ الوجوب يي الكتابة » لا الكتابة نفسها ؛ والكتابة أنضل . 


تيسسير العلي القدير -- ١‏ 


147 (؟-البقرة اج ”) : .ليكتب بينكم كاتب بالعدل وأشهدوا شاهدين , 


مركباً قبل الذي أتيت فيه . قال : هل كنت بعثت إلي" بشيء ؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد 
مركباً قبل هذا الذي جئت فيه ؟ قال : فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الدشبة . 
فانصرف بألفك راشداً . ] وهذا إسناد صحيح وقد رواه البخاري معلقاً بصيغة الحزم . 

وقوله تعالى : « فليكتب بينككم كاتب بالعدل » أي بالقسط والحق ولا يَجر' في 
كتابته على أحد ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان . وقوله تعالى : 
« ولا يأب" كاتب أن يكتب هما علدمه الله فليكتب » أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا 
سئل أن يكتب للناسعولا ضرورة عليه في ذلك » فكما علمه الله ما لم يكن يعلم » فليتصدق 
على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب ه كما جاء ني الحديث : 44 [ إن من الصدقة أن 
تعين صانعاً أو تصنع لأخرق] وقوله تعالى : ظ« وليمال الذي عليه المق وليتق الله ربه »4 
أي وليملل المدين على الكاتب“ما في ذمته من الدين»وليةى الله في ذلك.« ولا يبخس منه 
شيئاً م أي لا يكام منه شيئاًطز فإن كان الذي عليه الحن سفيهاً » محجوراً عليه بتبذير ونحوه . 
« أو ضعيفاً » أي صغيراً » أو مجنوناً.ظ أو لا يستطيع أن مل هوه إما لعية أو جهل بموضع 
الصواب. «إفليملل؟ وأميه بالعدل» وقوله تعالى : «إواستشهدوا شهيدين من رجالكم» أمر 
بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة.«فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» وهذا إنما يكون 
في الأهوال وما يقصد به المال » وإتما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة * 
كنا روى مسلم في صحيحه عن أني هريرة » عن البي لت انه قال : 444 [ ٠‏ يا معشر 
النساء تصّدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار » فقالت المرأة منهن جزلة” : 
وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال : « تكيرن اللعن » وتكفرن العشير » ما رأيت 
من ناقصات عمل ودين أغلب لذي لب منكن » قالت : يا رسول الله : ما نقصان العقل 
والدين ؟ قال أما نقصان عقلها » فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل » فهذا نقصان العقل ؛ 
وتمكث اللياليي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين » ] 

وقوله تعالى : « ممن ترضون من الشهداء » فيه دلالة على اشتراط العدالة ني الشهود 
وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا” مرضياً . وقوله 
تعالى : ط أن تضلإحداهما » يعني الرأتين إذا نسيتالشهادة «فتذكر إحداهما الأخرى» 
أي يحصل ا ذكر بما وقع به من الإشهاد . 

وقوله تعالى : ظ« ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » قيل معناه : إذا داعوا للتحمل 00 


. قات : اتحلل هو : دعوتك لتشهد واقعة حال‎ )١( 
0 


(؟ ‏ البقرة ‏ ج") : الإشؤاد على البيعشهادة خزيمة رضي الله عنه بشهادة رجلين 747 


فعليهم الإجابة ومن ها هنا استفيد أن تحسّمل الشهادة فرض كفاية » وقيل وهو مذهب 
الجمهور والمراد بقوله تعالى : ه ولا يأب الشهداء إذا ما دُعوا »م للأداء ("» قال مجاهد 
وغيره : إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار » وإذا شهدت فدعيت فأجب.وقد روي عن ابن 
عباس أنها تعم الحالين : التحمثّل » والآداء . وقوله تعالى : « ولا تسأموا أن تكتبوه 
صغيراً أو كبيراً إلى أجله » أي ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال من 
القلة والكثرة إلى أجله . وقوله تعالى : « ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى 
ألا ترتابو/© أي هذا الذي أمرناكم به أعدل وأقوم للشهادة أي أثبت لاشاهد إذا رأى خطه 
تذكر به الشهادة لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه وأقرب إلى عدم الريبة ويرجع عند 
التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة . 

وقوله : ظ« إلا أن نكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوهاه 
أي إذا كان الببيع حاضراً يدأ بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور من تركها . 

فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى : ط وأشهدوا إذا تبايعتم » يعني أشهدوا على 
حقكم إذا كان فيه أجل,أو لم يكن فيه أجل . وهذا الأمر محمول عند الحمهور) على الإرشاد 
والندب» لا على الوجوب. والدليل على ذاك حديث خزيعة بن ثابت الأنصاري وقد رواه 
الإمام أحمد عن عمارة بن دز يعة أن عمه حداثه” وهو من أصحاب النبي علخ 6 [ إن 
الني عَم إبتاع فرساً من أعراني » فاستتبعه النبي مَظِفعٍ ليقضيه من فرسه » فأسرع النبي 
َل وأبطأ الأعراني » فطفق رجال يعترضون الأعراني فيساودونه بالفرس ولا يشعرون 
أن الني صلم ابتاعه حنى إزاد بعضهم الأعراني في السوم على تمن الفرس الذي ابتاعه 
الني عَِلِتَوٍ فنادى الأعراني النوءّ ملق فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفقرس فابتعه وإلاة 
بعته ؛ فقام النبي ملك حين سمع نداء الأعراني » قال:أوليس قد ابتعته منك ؟ قال 
الأعرابي : لا والله ما بعتك ؛ فقال النني ملت : بل قد ابتعته منك » فطفق الناس يلوذون 
بالني سلِتم والأعراني » وهما يتراجعان » فطفق الأعراني يقول : هلم شهيداً يشهد أني 
بايعتنك » فمن جاء من المسلمين قال للأعراني ويلك إن الني عَلته لم يكن يقول إلا حقآ 
حبى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي علق ومراجعة الأعراني يقول : هلم شهيداً يشهد 
أفي بايعتك ؛ قال خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل الني لتم على خزيمة فقال : 
بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله علد شهادة خزيعة بشهادة 
رجلين . ] وهكذا رواه أبو داود والنسالي . 


)022( والأداء : تأديعيك الشهادة بم رأيت من تلك الواقعة الي دعيت لخحفورها . 


4 (؟سابقرة ‏ ج ”) : لايضار كاتب ولا شؤيد ‏ الر هون  ...‏ إقرأ التعليق 


وقوله تعالى : ظ ولا يضار كاتب ولا شهيد م روى ابن أني حاتم عن ابن عبا 
قال ( يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة » فيقولان : إنا على حاجة : فيقول 
إنكما قد أمرتما أن تحيبا » فليس له أن بغار هما وووى عو عكرمة ومجاهد وطاوس 
وغير هم نحوه.و قوله تعالل 0 
فعلم ما هيم يم عنه فإنه فسقعكاءن د بكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون . وقوله تعالى : © واتقو 
اسه اق لاله ررقو راشكها امه وار كرا يجن .اريتك اك كر اك 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤ:ك م كملين من رحمته وما لكم نوراً 
تمشون به » وقوله تعالى : « والله بكل شيء عليم » أي عام بدّائق الأمور ومصالدها 
وعواقبها فلا يخمى عليه شيء من الأشياء بل علمه مميط بجميع الكائنات . 


9 وإن كنم عل سَغرٍ و قرا كايا ره دراه 
0 ع بغضكئم نعضاً فل ليود لذي أوتسنَ أما نه و افر 
ولا كين "القيادة ومن مكنا ذانة مم قليه وَأنَهُ ما 
0 عليم م 8 


يمول تعالى © وإن كنم نم على سفر » أي مسافرين وتدايتم إلى أجل مسمى « ولم تجدوا 
كاتباً 4 يكتب لكم ؟ قال ابن عباس : أو وجدوه ولم يجدوا قرطاساً أو دواة "أو قلماة 
فرهان مقبوضة في يد صاحب الحق واستدل جماعة من السلف ببذه الآية على أنه لا يكون 
الرهن مشروعاً إلا في السفر . وقد ثبت ثي الصحيحين عن أنس 45 [ ان رسول الله َع 
توفي ودرعهم رهونة عند مبودي على ثلاتين وسقاً من شعير رهنها قوتاً لأهله ] وفي دقاية 
( من يهود المدينة . ) 37 


)١(‏ قلت : فيه دليل على أن الرهن يجوز في الحضر ه وهناك أمر خطير في ويل مفهوم الرهن الشرعي إلى احتيال 
على الشرع» لاستحلال الربا ويسدونه رهناً . وصورته : أن ترهن دارك أو أرضاك أوغير ذلك عند زيد على 
مبلغ معلوم بشكل تصبحالعين المرهونة في حوزة ااسترهن يستعملها سكذا أو إسكاناً؛ أو نلاحة بلا أيعوض 
مدة الرهن مع يتنا 3 في ذمة الراهن لاياتص منه شيء؛ فعوضاً ع نأخذالر با نقد أخذه أجرةوسكتا. .. وهذا 

هو الربا الصريح ... ولا عبرة لتفيير اسمه من ربا إلى «رهن» أو «ببع بالوفا» كا اذى ماه متأخرة الأحناف 
وسموه تلك الأسماء إن هي إلا أ معاء سه .وها نم .وآباؤكمما أنزل 3 ها هن سلطان ... » على أن الرهن 
المشروع أن وا ل الإو ار ير ذلك دون ان يستثمر لعن اعون رانف المستر هن ء فللراهن -ء 


(؟-الرقرةج "#) : عند الأثتمان لا بأس أن لا تكتبوا ‏ لا تكتمرا الشهادة ... ه4؟ 


وقوله تعالى : «إ فإن أمن بعضكم 0 
عاتم بسند جيد عن أني سعيد الحدري أنه قال : ( هذه تسخّت” ما قبلها [©إذا اثتمن 
0 فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا» وقوله تعالى : «#وليتقر الله ربله 4 

فى امو عق كنا جاء ني الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن عن المهسن وسمرة 
أن رسول الله عل قال : 441 [ على اليد ما أخذت حبى تؤوديه ] 

وقوله تعالى : فإ ولا تكتموا الشهادة » أي لا تخفوها. ط( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه > 
يعي فاجر قلبه كقوله تعالى « للا نكم شهادة الله إنا إذأ لمن الآنمين »م وقال تعالى : 
ايا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 
إن يكن غياً أو فقيراً فالله أولى نيما قلا تغوا الموى أن تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فا 
الله كان بما تعملون خبيراً » وهكذا قال ها هنا : ط ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه 
م قلبه والله بما تعملون عايم 4 


ره 1 


١‏ 0 وا في الارضٍ وإن تنواكا يي 


سك أر جر وه يُحَايبكم به أنه فَبَغْفِرُ لمن' يمَاه وَبِعَذْبَْ من 
يْشَاه وَأَلَهُ على 1 شي', قدي ٠‏ (084) 56 


يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن » وأنه المطّلع على ما 
فيهن » لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر وانضمائر وإن دقّت وخفيت. وأخبر أنه سيحاسب 
عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم . روى الإمام أحمد عن أني هريرة قال : 
4 مل نزلت على رسول الله ملل : «لله ما في السموات وما ني الأرض وإن تبدوا ما 
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شي ء 
قدير م إشتد ذلك على أصحاب رسول اله َي فأتوًا سول الله عله ثم جثو'ا على الركب 
وقالوا يا رسول الله : كلفنا من الأعمال أ نطيق الصلاة والصيام والحهاد والصدقة » 
ولدارات كلك فده لاحو نسي . فتال رسول الله مَللَعٍ : أتريدون أن تقولوا كما 


3 جر ااثل) ينتطع من أ 3 س المبمغ. 3 ىب درق لآن الرهن الشر عي ما هو إلا ضدانة للدين حى إذا ' يدفعالمدين 
يصار إلى بيعالمرهون .هذا 0 اام و إلا «فنظة إلى ميسرة» وهذاهو الره رضي . . أوقالر با 
)000 قلت : أي قوله تعالى : . فا 5 ددموه ( أي تدخ ووب الكدابة اما الكتابة فبقيت للندب لا للورجوب 


5 77 - البقرة ‏ ج؟): كان تالمحاسبة على حديث النّفس » فقال يلقع قولوا سمعنا وأطعنا 


قال أهل الكتابِينٌ من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا طر سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
واليك المصير »فلم أقر بها القوم ونطقت بها ألسنتهم » أنزل الله في أثرهاظ« آمن الرسول 
بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل 
الله : طلا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما أكصبت ربنا لا تؤآخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا » ] إلى آخره ورواه مسلم مفرداً به ولفظه 444 [ فلما فعلوا ذلك نسخها 
الله فأنزل الله : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما أكتسبت » ربنا 
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » قال : نعم » « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على 
الذين من قبلنا م قال : نعم » طربنا ولا تمّلنا ما لا طاقة” لنا به» قال : نعمء « واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » قال : نعم . ] وفي رواية 
ابن عباس [ قد فعلت ] 

روى البخاري عن رجل من أصحاب رسول الله ملقم أحسبه ابن عمر 45٠‏ [ ظ وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه » قال : نسختها الآية الي بعدها ] وهكذا ثبت . روي عن 
علي وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخعي ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة وسعيد 
بن جبير وقتادة أمها منسوخة بالني بعدها . 

وي الصحيحين عن أني هريرة قال : قال رسول الله عل : اه [ قال الله : إذا 
هَم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة ؛ وإذا هم بسنة فلم يفعلها 
فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشراأ . ] 

ولفظ مسلم عن أي هريرة عن رسول الله مْلَِوٍ قال : 457 [ قال الله : إذا هم" 
عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة » فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمأة 
ضعف واذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة ] 

وروى مسلم عن عبدالله » قال : 40 [ سثل رسول الله يِل عن الوسوسة7"© » 
قال تلك صريح الإيمان ] 


)١(‏ يعي كراهية الوسوسة 


(؟ - البقرة ‏ ج”#) : قالوا: سمعنا وأطعنا... فنسختوصارت المحاسبة على العمل ... 7417 


و2 | مَنَ الرسول يما أنزل ليه من رله لفون 2 

من بالله ومليكته كيه ورشله لا قرق بين أعديين لد وقالرنا 
نا أ عفْرَانك ربنَا وَإلَيْكَ الْمَصيا ٠‏ (000) لا يكلف آلله 
نهنا الآوضعا 10م كمَيت وعلنًا ما اكنسيت ونا لز واخذ إن 
تسيا أو أخطأنا ربنا ولا تحول عَلَيْنا إضرا كما حَلْتهُ قاس الدب ين 
7 0 0 ع د 


ذكر الاحاديث اواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما » 
د عد عند 

روى البخاري عن ابن مسعود قال : قال رسول الله لتر : 454 [ من قرأ بالآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه ] . وهو قي الصحيحين . 

٠‏ قال الإمام أحمد عن أني ذر قال: قال رسول اللَهعلِقَه40 : [أعطيت خواتيم سورة 
البقرة من كنز نحت العرش ] 

روى أبو عيسى الرمذي عن النعمان بن بشير عن الني عَلِتَمٍ قال :4557 [ إن الله 
كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألني عام » أتزل منه آيتين خم يهما سورة 
البقرة » ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقر بها شيطان ] ثم قال : هذا حديث غريب 
وهكذا رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسم »وم خرجاه 

روى ابن مردويه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله علا : لاه4 [ أعطيت فانحة 
الكتاب وخواتيم سورة البقرة من نحت العرش ٠‏ والمفصل نافلة ] 


+ د د 


«(”"-البقرة ‏ ج”) : 'للنفس ما كسبت من خير ... وعايها ما اكتسبت من شر ... 


وقوله تعالى : «آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه 4 إخبار عن الني َلثم بذلك أن 
رسول الله عَِلِتَرٍ قال لما نزلت عليه هذه الآية .48 [ويحق له أن يؤمن] رواه الخاكم وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه 


وقوله تعالى : « والمؤمنون 4 عطف على الرسول .م أخبر عن الجميع فقال : « كل” 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » فالمؤمنون يؤمنون بأن الله 
واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه » ويصدقون يجميع الأنبياء والرسل والككتب 
المتزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض 
ويكفرون ببعض » بل الجميع عندهم صادقون بارّون راشدون مهديون هادون إلى سبيل 
احير وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حبى تُسخ الجميع بشرع محمد عَللاع 
خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته ولا تزال طائفة من أمته على الحسق 
ظاهرين.وقوله تعالى : ظ وقالوا سمعنا وأطعنا »# أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به 
وامتثلنا العمل عمقتضاه ٠‏ « غفرانك ربنا # سؤال للمغفرة والرحمة واللطف . روى ابن 
أني حاتم عن ابن عباس : في قول الله تعالى : « آمن الرسول ‏ إلى قوله ‏ غفرانك ربنا > 
قال قد غفرت لكم « وإليك المصير » أي المرجع والمآب يوم الحساب . روى ابن جرير 
عن جابر قال 4557[ لا ترك عل وحوك الله لخم ارام الرنيولت إلى قولة .يد 
« وإليك المصير» قال جبريل : إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه فسأل : 
ذلا يكلف الله نفساً إلا وسعها » ] إلى آخر الاية . ظ 

وقوله تعالى : ظ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » أي لا يكلف أحداً فوق طاقته » 
وهذا من لطفه وإحسانه تعالى وهذه الآية هى الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في 
قوله تعالى : « وإن تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » أي هو وإن حاسب 
وسأل ؛ لكن لا يعذب إلا بما لك الشخص دفعه » وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان . 

وقوله تعالى : هاما كسبت» أي من خير. (إوعليها ما أكتدبت» أي من شر. وذلك 
ا هو ضمن التكليف . ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله : 9 ربنا لا تؤواتحذنا إن نسينا 
أو أخطأنا » أي إن 1 فرضاً نسياناً أو فعلنا حر اما »كذلك أو أخطأنا أي" الصواب في 
العمل جهلا منا بوجهه الشرعي ”) وروى اسع اباعاده قال قال رول 


508 بالمهل 54 إذ أن 5 مدار ا أو الكفر 


؟ - البقرة ‏ ج #) : ربنا لا نحمّملنا ما لا طاقة لنا به . واعف واغفر” وارحم 549 


الله مث : 45١‏ [إن الله وضع عن أمبى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه] ورواه ابن <يان 
والأوزاعي والطبراني . 


روى اين أن حاتم عن أم الدرداء عن الني ميته قال : 45١‏ [ إن الله تجاوز لأمي 
عن ثلاث : عن اللخطأ والنسيان والاستكراه ] 27 قال أبو بكر فذكرت ذلك للحسن فال 
أجل أما تقرأ ديك قرآناً : « ربنا لا توآخذنا إن نسينا أو أخطأنا » 

وقوله تعالى : « ربنا ولا تحمل علينا إدمراً كا حملته على الذذين ٠ن‏ قبلنا » أي لا 
تكلفنا من الأعمال الثاقة» وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والاصار 
الي كانت عليهم » وبعثت نبيك مدا نبي الرحمة بوضعها . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أي هريرة عن رسول الله مغ » قال : 457 [ «قال 
الله نعم ] وعن ابن عباس عن رسول الله مَللِثٍٍ قال : 157 [ قال الله قد فعلت ] 

وجاء في الحديث من طرق عن رسول الله ملم أنه قال : 454 [ بعت بالحنيفية 
السمحة ] وقوله تعالى : « ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 4 أي من التكليف والمصائب 
والبلاء.لا تبتلينا بما لاقل لنا به.وقوله تعالى : ط واغفر لنا » أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه 
من تقصيرنا وزللنا . « واغفر لنا » أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا 
وأعمالنا القبييحة « وارحمنا » أي فيما يستقبل» فلا توقعنا في ذنب آخر. وهذا قالوا : إن 
المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء : أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه » وأن يستره عن عباده فلا 
بفضحه به بينهم » وأن يحفظه فلا يوقعه في نظيره . وقد تقدم في الحديث أن الله قال: نعم. 
وني الحديث الآخر قال الله : قد فعلت . وقوله تعالى : « أنت هولانا » أي أنت وليئنا 
ونادمرنا » وعليك توكلنا وأنت المستعان وعليك التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بك . 
« فانصرنا على الوم الكافرين » أي الذين جحدؤا دينك » وأنكروا وحدانيتك » ورسالة 
نبيك » وعبدوا غيرك ؛ فانصرنا عليهم » واجعل لنا العاقبة عليهم بي الدنيا والآخرة.تال 
الله : نعم . وثي الديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس . قال الله قد فعلت . 


قال ابن جرير عن معاذ بن جبل أنه إذا فرغ من هذه السورة « فانصرنا على امسوم 
الكافرين » قال : »ين ورعاه وكيع عنه . انه كان إذا خم البقرة قال : آمين 
تم اختصار تفسير سورة البقوة وله الحمد 


7 عدا بج اح‎ 5 ١ 
. في منده : شهر فان كان ابن حوشب نضعيف‎ )١( 


(0) شور العحز تجن 052 0 


وألائها نانلات 


نزلت بعد سورة الأنفال 


سام : 7 ١‏ الم 0 2 
[ه لاخر احي الب ٠‏ عَلَيْكَ الكتاب 0 
يلا بين د ل را والإنجيل ٠(؟)من‏ قبل هدى الناس 
وأنول ألقركان: 5 الذينَ كَقَروا بايات أله ك عذاب 0 وألله” 
عزين د أنتقام ٠‏ (4) 96 

قد ذكرنا الحديث الوارد أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : ط الله لا إلهُ إلا هو 
الحي القيوم #4 و «الم .الله لا إله إلا هو الحي القيوم » عند تفسير آية الكرسي وقد 
تقدم الكلام على قوله : »ني أول سورة البقرة بما أغى عن إعادته ؛ وتقدم الكلام 
على قوله :الله لا إله إلاهو الحي القيوم ‏ في تفسير آية الكرسي . 

وقوله تعالى : ( نزّل عليك الكتاب بالحق » يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق 
أي لا شك فيه ولا ريب وقوله تعالى : ظ مصدتاً لما بين يديه » أي من الكتب المتزلة 
قبله » فهي تصدقه بما أخبرت به » وبشّرت في قديم الزمان من الوعد من الله بإرسال محمد 
ملام ؛ وأترال القرآن العظيم عليه . وقوله تعاللى : « وأنزل التوراة 4 أي على موسى بن 
عمرانطا والإنجيل» أي على عيسى بن مريم عليهما السلام ف من قبل »م هذا القرآن ف( هدى 
للناس » أي في زماهما « وأنزل الفرقان »وهو الفارق بين الهدى والضلال بما يذكره الله 
من الحجج والدلائل والبراهين ويوضحه وينبه عليه من ذلك . وقال قتادة والربيع بن أنس 


(5 1 لعمران ج”) : القرآن فارقبين المدىوالضلال_الذي يلق هوالمستحقللعبادة 75١‏ 
الفرقان ‏ ها هنا القرآن وقوله تعالى : « إن الذين كفروا بآيات الله م أي جحدوا بها 


وردوها بالباطل «هم عذاب شديد » أي يوم القيامة » « والله عزيز » أي منيع الحناب 
عظم السلطان « ذو انتقام »م ممن كذب بآياته وخالف رسله . 


-333 إن ألله لا يخفى عليه نيه في أ لض ولا في ألياه ٠‏ (ه 6( 
الذي يصورىم في الأر'حام. كنف يشَآه لا إل إلا هد 


يخبر تعالى أنه عالم الغيب والشهادة » لا يخفى عليه شبيء في السموات والأرض » وهو 
الذي يخلقكم في الأرحام "كا يشاء » ذكراً أو اننبى حسناً أو قبيحاً وشقياً أو سعيداً « لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم » أي هو الحالق فهو إذا المستحق للآلمية وحده لا شريك له» له العزة 
ابي لا ترام» والحكمة والأحكام. وهذه الآبة فيها تصربح بأن عيسى بن مريم عبد لوق 
كا خلق سائر البشر » لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء » فكيف يكون إفاً كما 
زعمته النصارى اا ل وار عام رس ريسا رسال 
+38 مر الذي أنرل عليك الكتاب منه انات” ممكنات هن 
أم الكتاب وأخر تايا َأما أَلَّذِينَ في ديم ع 1 
1 تعاب منه أنتغاه الفتنة وأنيماه تأو يله وما ا يفل الا 
و الرافخون في ليم 0 امنا ب كل من عند اانا هر 
اه لا 0 ا بعد إذ هديتنا وبا 
1 ده 0 لله لا يلف الما 30 


“6 5" آل عمران ج07 : محكم القرآن : نفاسخه ومنسونحه » حلاله وحرامة وحدوده 


يخبر تعالى ان في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» أي واضحات لا التباس فيها 
على أحد . ومنه آيات أخّر فيها اشتباه ني الدلالة على كثير أو بعض من الناس . فالأضل في 
ذلكء رد المتشابه إلى المحكم فمن فعل ذلك اهتدى» ومن عكس انعكس . ولهذا قال : 
هن أم الكتاب » أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه « وأخر متشاببات » أي 
تحتمل دلالتها موافقة المحكم » أو شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد . 

وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه فقَال ابن عباس : المحكمات : ناسخه وحلاله 
وحرامه وحدوده وأحكامه؛ وما يؤمر به ويعمل به وعنه أيضاً: المحكمات قوله تعالى: 
«قل تعالوا أتل' ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً 4 وقوله تعالى « وقضى ربك 
أن لا تعبدوا إلا إياه »# والآيات بعدها ”2 وقال يحبى بن يعمر : الفرائض والأمر والنهي 
والحلال والحرام . 


والمتشاببات قال أبو فاختة » فواتح السور . وقيل في المتشاببات : المنسوخة والمقدم 
والمؤخر والأمثئال والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس 
وقال محمد بن اسحق : المحكمات هن حجة الرب وعصمة العباد ورفع الحصوم الباطل 
ليس طن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه . والمتشاببات في الصدق ليس لطن تصريف 
ولا تحريف ولا تأويل » إبتلى الله فيهن العباد » كما ابتلاهم ني الحلال والحرام » ألا" 
يصرفن إلى الباطل » ولا يحرّفن عن الاق . 

ولهذا قال : « فأما الذذين ني قلوبهم زيغ » أي زوج عن الحق إلى الباطل ظط فيتبعون 
ما تشابه منه » أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم تحريفه إلى مقاصدهم الفاسدة » 
لاحتمال صرف اللفظ » فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم . ولهذا 
قال الله تعالى : ط ابتغاء الفتنة »ه أي الإضلال لأتباعهم إبباماً لهم أمهم يحتجون على بدعتهم 
بالقرآن » وهو حجة عليهم لالهم » كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى 
روح الله وكلمته ألقاها إلى مربم » وروح منه » وتركوا الاحتجاج بقوله : « إن مثل عيسى 
عند الله كثل آدم خلقه هن تراب ثم قال له كن فيكون » وغير ذلك من الآيات 


.”9- يعي الآيات رقم (7©) و1542‎ )١( 


-آل عمران ج") : ما يعلم حقيقة المتشابه إلاا الله . الحوارج 2 #اه؟ 
المحكمات الصريحة بأنه 08 من مخلوقات الله وعبد” ورسول” من رسل الله . 

وقوله تعالى : ط وابتغاء تأويله 4 أي تحريفه على ما يريدون . مثل أن يعلموا ما يكون 
وما عواقب الأشياء وروى البخاري ومسلم وأبو دواد عن العقّنبي ... عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : 455 [قال رسول الله ملت هذه الاية : « هو الذي أنزل عليك الكتاب - 
إلى قوله ‏ وما يذكر إلا أولو الألباب » قالت : قال رسول الله ملِ:ه فإذا رأيم الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذي نمسم الله فاحذر وهم » ] لفظ البخاري وكذا روا الث مذي . 

روىالامام أحمد . عن أن أده يحدث عن الني مَلِثَمٍ في قوله تعالى: 455 [ « فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه #4 قال « هم الخوارج » ] وهذا الحديث أقل 
العام اه يكون مريرنا من كلام لفيا ب مشا نعي إن اول بدعة وقعصت في 
الإسلام فتنة الحوارج.وكان مبدؤهم يسبب الدنيا حين قسّم النني تع غنائم حنين فكأنهم 
رأوا في عقوهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة » ففاجأوه بمذه المقالة ... فقال قائلهم وهو 
ذو الحويصرة : أعدل فإنك لم تعدل ؛ فال رسول الله متم : /4"17 [لقّد خبت وخسرت 
إن لم أكن أعدل » أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ! فلما قفا الرجل استأذن عمر بن 
الحطاب وثي رواية خالد بن الوليد في قتله ؛ فمَال دعه .. فانه يخرج من ضئضيء هذا ) 
أي من جنسهءقوم يحقر أحدكم صلاته مع صلامم » وقراءته مع قراءتهم » يمرقون من 
الددين كا يمرق السهم من الرميّةيفأينما لقيتموهم فاقتلوهم»فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم] 
م كان ظهورهم أيام علي بن أني طالب رضى الله عنه » وقتلهم بالنهروان ثم تشعبت منهم 
شعوب 1 وقائل وآر افد اعواءودقالات ول كثيرة» ثم انبعثت القدر يهء ثم المعتزلة» 
ثم الحهمية وغير ذلك من البدع »الي أخبر عنها الصادق المصدوق عَلِثمٍ ني قوله 558 
( وستفترق هذه الآمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة.قالوا وما هم يا 
رسول الله ؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحالي ) أخرجه الحاكم ببذه الزيادة في 
همستدركه . 

وقوله تعالى : « وما يعلم تأويله إلا الله م اختلف القراء في الوقف ههنا » فقيل على 
الحلالة ؛ كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : التفسير على أربعة أنحاء : 
( فتفسير لا يعذر أحد ني جهله به » وتفسير تعرفه العرب من لغاتها » وتفسير يعلمه 


6" (-آل عمران ج") : ليس في القرآن اختلاف لأنه من عند الله 


الراسخون ني العلم » وتفسير لا يعلمه إلا الله ) روى ابن مردويه بسنده إلى ابن العاص » 
عن رسول الله مر قال ل لخي عار لا رقم 
منه فاعملوا به وما تشابه منه فآمنوا به . ] روى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال : 
كان ابن عباس يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله رخرك الر سيكت من يك .وكا واه ان 
جر إذ ف قرام ابن سعود :أذ تبه عندال ولاسخون ف للم قاو 


راك فا امراش ل ارا اد 5370 
أراد إلا الله والراسخوني العلم يقولون آمنا به ثم ردوا تأويل المتشاببات علىها عرفوا 
من تاريل المحكمات الي لا تأويل لأحد فيها إلا" تأويل واحد.فاتسق بقوهم الكتاب 
وصدق بعضه بعضأفنفذت الحجة,وظهر به العذر وزاح به الباطل » ودفع به الكفر . وني 
الحديث أن رسول الله ملت دعا لأبن عباس فقال : [ اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل . ] 

وةوله تعالى إخباراً عنهم أنهم يقولون :2 آمنّا به» أي المتشابه « كل من عند ربناج 
أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق » وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له 
لآن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد » كقوله : « أفلا 
يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » وهذا قال تعالى : 
« وما يذكر إلا أولو الألباب » أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجههاءأولو 
العقول السليمة والفهوم المستقيمة . روى الإمام أحمد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : 40١‏ [سمع رسول الله ملت قوماً يتدارءئون.فقال : « إنما هلك من كان قبلكم 
بهذا » ضربوا كتاب الله بعضه ببعض .ء وإنما أنزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضاً ». فلا 
تكذبوا بعضه ببعض فما علممم منه فقولوا به » وما جهلم فككلوه إلى عالمه. 1 

ثم قال تعالى عن الراسخين في العلم انهم دعوا ربهم قائلين : ه ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا » أي لا تُملها عن الحدى بعد إذ أقمقها عليه » ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم 
زيغ الذين يتبعون ما نشايه من القرآن » ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم » ( وهب لنا من 
لدنلك رحمة » تثبت بها قلوبنا » ونمجمع بها شملنا » وتزيدنا بها إيقانً وإعانا ( نلك أنت 
الوهاب 4 . روى ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت : 51/7 [ كان رسول الله 
عَلِدعٍ كثيراً ما يدعو #إياسهلك العلوب ثبت قلبي على دينك قلت : يا رسول الله ما أكثر 


( آل عمران ج" ) : قلوب العباد بيد الله أموال الكفار وقود أهلها في جهم هه" 


ما تدعو بهذا الدعاء ؛ فقال : 'ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا 
شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه » أما تسمعي قوله : « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 
إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة" انك أنت الوهاب #] غريب من هذا الوجه ولكن 
أصله ثابت في الصحيحين وغير هما هن طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه الآية الكرية . 

وقوله تعالى : ظ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه » أي يقولون في دعاتهم : 
إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم » وتفصل بينهم ونحكم فيهم فيما اختلفوا 
فيه » وتجحزي كلا" بعمله وها كان عليه في الدنيا من خير وشر . 


-398 إن ألذين كفروا لن تغتي عَنيم أموالي' ولا أؤلاذ م 

د كن له ' 1 كا كي م ١‏ تساه > 

من ألل شيْئا واولئك هم وقود النار )٠١( ٠‏ كدأب ال فرعون 

والذين من قبل كَذَبُوا بانإننا تدهم آذ يدتري وآلل 
شدريد العقَاب )1١( ٠‏ 2 


« إن الذذين كفروا » أي بآيات الله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه « لن تغني' عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار م أي حطبها الذي تسجر به 
كقوله تعالى : « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم » وروى ابن مردويه بسنده 
عن أم الفضل : 40# [ ان رسول الله ملت قام ليلة بمكة » فقال : هل بلغت يقوههفا 
ثلاثا ؛ فقام عمر بن الحطاب وكان أواها » فقال : اللهم نعم » وحرصت وجهدت » 
ونصحت ٠‏ فاصبر فقال الني ملت « ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه » 
وليخوضن رجال البحار بالاسلام » وليأتين على الناس زمان يقرأون القرآن » فيقرأونه 
ويعلمونه » فيقولون : قد قرأنا وقد علمنا » فمن هذا الذي هو خير منا ؟ فما ني أو لنك 
من خخير قالواويا رسول الله فمن أولئنك ؟ قال أولئك منكم » أولئك هم وقود النار] . 

وقوله تعالى : إ كدأب آل فرعون » أي كصنيع آل فرعون » والمعنى أن الكافرين 
لا تغي عنهم أموالهم ولا أولادهم بل يبلكون ويعذبون كا جرى لآل فرعون ومن قبلهم 
من المكذبين لارسل فيما جاء وابهرهن آيات الله وحججه 9« والله شديد العقاب.» أي 
شديد الأخذ » أل العذاب », لا يمتنع منه أحد وهو الفعال لما يريد الذي غلب كل شيء » 
لا إله غيره ولا رب سواه . 


كه" (" آل عمران ج”") : لم يعتبر اليهود بوقعة بدرتقليل المشركين والمسلمين في أعين بعضهم 


-5398 قل لين كفروا ستغليون وتشرون إلى جم ويس 
7 اه اس هد اس او ل ا 0 
اليباد ٠‏ (؟١١)‏ قد كان لكم ال في فئتين التقتا فئة تقاتل في سببل 
1 0 2 ًَّ 28 دم ومو وه كره اه عر 57 سكى :و «: وس و - 6 
الله وأخرى كافرة يد ومم مثلبيم رأي العيّن وآلله يويد بنصرو من 
١ 0‏ 00 
ناه إن في ذلك لميرة لأولي الْأبصّار ٠‏ (0) 402 


ذكر محمد بن اسحق : أن رسول الله مَلَِوٍ 404[ لا أصاب من أهل بدر ما أصاب 
ورجع إلى المدينة جمع اليهود وقال « يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب 
به قريشاً ] فقالوا » يا مد لا يغرنك من نفساك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً 
لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك ل تلق مثلنا . فأنزل 
الله قوله تعالى : « قل للذين كفروا ستغلبون ونحشرون إلى جهم وبئس المهاد ‏ إلى قوله ‏ 
لعبرة لأولي الأبصار » ] أي قل يا محمد للكافرين ستغلبون في الدنيا » ونهشرون يوم 
القيامة إلى جهم وبئس المهاد . وهذا قال تعالى : « قد كان لكم آبة م أي عبرة « ني 
فتتين 4 أي طائفتين ط التقتا بم للقتال « فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 4 أي يرى 
المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم » وذلك قوله تعالى:«8 يرومم مثليهم رأي العين » أي 
جعل ذلك سبباً لنصرة المسلمين عليهم.هذا ما حكاه ابن جرير عن بعض العلماء . 

كما روى محمد بن اسحق عن عروة بن الزبير 4/8 [ أن رسول الله ملت لما سأل 
العبد الأسود لبي الحجاج عن عدة قريش قال كثير قال : كم ينحرون كل يوم ؟ قال : 
يوم تسعاً ويوماً عشراً قال النبي مِملَِمٍ : القوم ما بين تسعمأة إلى ألف] 

والظاهر أن الله تعالى قدّل المشركين ني أعين المسلمين » وقلل المسلمين ني أعسين 
المشركين وذلك لما حصل التصاف ليقدم كل منهما على الآخر » ذلك قوله تعالى : « وإذ 
يريكموهم إذ لتقم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم م وما التحم الحيشان بقي المسلمون 
يرون المشركين قليلين . قال أبو إسحتى , . عن عبدالله بن مسعود لقد قللوا في أعيننا حبى 
قلت لرجل إلى جاني : تراهم سبعين ؟ قال : أراهم مثة قال فأسرنا رجلا منهم » فقلنا 
كم كنم ؟ قال ألفاً » أما المشركون فرأوا المسلمين مثليهم ليحصل الرعب واللحوف والخزع 
والهلع في قلوبهم وذلك قوله تعالى : « يرونهم مثليهم رأى العين » أي رأوهم ألفين 
بأعينهم تأييداً من الله للمسلمين وهذا قال الله تعالى : « والله يؤيد بنصره من يشاء إن ني 


(” - 1 لعمران - ج*) : حب النساء للإعفاف والأولادوالخيل أجر» ووزرءوستر. 7617 


ذلك لعبرة لأولى الأبصار » أي يعز المؤمنين ويذل الكافرين وني ذلك عبرة لمن له بصيرة 
وفهم»ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله وقدره الحاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 

ا بن إلناس حن “' ألثتوات من النماء والنيان وَالقَناطير 


المقنطر هن 9 وألفصّة وَالْخَيْل المندو مه والأنعام ورت 
ذلك مناع ايا آلان وها عِنْدمُ ثسلن آلمَاب ٠‏ (14) تلب 

يتك ير من ذلكم لذين ها عِنْدَ يهم جنات 0 من 
تحتبا الأتبر” ا فيبًا وأزواج مطبرة ورضوان من ألله وأله 


45 )1١( ٠. لصير بِالعِيّاد‎ 


يبر تعالى عما زين للناس في هذه الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين » فبدأ 
بالنساء لأن الفتنة ببن أشد. كما ثبت في الصحيح أنهمِكِقع قال : 415 [ ما تركت بعدي 
فتنة أضر على ال من النساء ] فأما إذا كان القصد ببن الإعفاف وكارة الأولاد » 
فهذا مطاوب مرغوب فيه » مندوب إليه قال رسول الله 3 : 51 [ الدنيا متاع » 
وخير متاعها المرأة الصالحة » إن نظر إليها سرته » وان أمرها أطاعته » وإن غاب 
عنها حفظته في نفسها وماله ] وقال عليه الصلاة والسلام : 478 [ تروجوا الودود 
الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ] . وكذلك المال تارة يكون للفخر والتكبر 
فهذا مذموم » وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام ووجوه البر 0 
1 تمدوح مود ار عا . وقد اختلف المفسرون بي مقدار القنطار وحاصلها : 
لحزيل. روى ابن أ ني حاتم عن أنس عن رسول الله مَل في قوله م 
0 
و وحب الحيل على ثلاثة أقسام » تارة يكون في سبيل الله للغزو عليها فمن نوى ذلك 
فيئاب وتارة تربط فخراً ونواء لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر » وتارة للتعفف 
واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر » كا سيأتي الحديث بذلك 
إن شاء الله عند قوله تعالى : ظ وأعدوا لهم ما استطعمم من قوة ومن رباط اللحيل » الآية . 
تيسير العلي القدير ‏ /ا١‏ 


8 (” - 1 لعمران-ج”) : التوسل بالأعمالالصاحةمشروع » أمابذوات المخلوقين فممنوع 


وأما المسومة : الراعية » وقيل الغرة والتحجيل » وقيل غير ذلك . روى الإمام 
أحمد عن سويد بن هبيرة عن الني مله : 48٠‏ ( خير مال امرىء له مهرة مأمورة 
أو سكة مأبورة ) المأمورة . الكثيرة النسل » والسكة النخل المصطف » والمأبورة المللقحة. 
وقوله تعالى : : « والأنعام » يعبي الإبل والبقر والغم « والحرث » يعني الأرض المتخذة 
للغراسة والزراعة . ثم قال تعالى « ذلك متاع الحياة الدنيا » أي إنما هذا زهرة الحياة 
الدنيا » وزيتتها الفانية الزائلة « والله عنده حسن المآب » أي حسن المرجع والثواب . 
روى ابن جرير عن عمر بن الحطاب لما نزلت 9« زين للناس حب الشهوات » قال قلت : 
الآن يا رب حين زينتها لنا ؛ فتزلت « قل أؤنبئكم يخير من ذلكم » أي قل يا محمد 
الناس أؤخبركم بخير مما زين للناس ني هذي الحياة الدنيا من نعيمها الذي هو زائل لا 
محالة . .. ثم اخبر عن ذلك فقال « للذين اتثقوا عند ربهم جنات تجحري من نحتها الأنبار » 
أي تنخرق بين جوانبها وأرجالها الأنمار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والحمر 
والماء وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ظ خخالدين فيها » 
أي ماكثين فيها أبد الآباد « وأزواج مطهرة » أي من الدنس والحيض والتفامن 
« ورضوان من الله »م أي يل عليهم رضوانه فلا يسخط علدهم بعده أبدا كقوله تعالى : 
« ورضوان من الله أكبر »م أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المميم . ثم قال تعالى : « والله 
و ل ا 0 


م ال 


-793 الذن يقولون رَبنَا إننَا امنا فأغفن لا ذنوبنا وَقنا عذّاب 
ألثار )1١( ٠‏ الصابرينَ وَآَلصادِقِينَ والْقانتينَ والمنفقينَ وَالْمُستَغْفِرِينَ 
بالأنسَار ٠.‏ 07 92 


0 ل 2 0 
بك وبما شرعته لنا ('". فاغفر لنا ذنوبنا وتقصير نامن أمر نا بفضلك ورحمتك «وقناعذاب 


)١(‏ قلت: أي نتومل إلك بإبماننا باك و بكتابك وبرسولك. وهذا توسل مشر وع؛لأنه توسل بالأعمال الصالحة 
وهو أعلى الأعمال » كيف لا وهو إبمان بالله وكتابه ورسواه » وهناك توسل مملوع ما علمنا إياه الله ولا 
بلغنا.ءرء وله صل الله عليه وسلم وهو : التوسل بذوات المخلوقين الذي ما هو إلا الزلفى الممنوعة الي 
كان يفعلها المشركون منذ الماهلية الأولى » فلم يتبلها الله بل منعها ... وعلمنا خيراً منها . 


(# - 1 لعمران ‏ ج”) : نزولالله تعالى آخر الليل[لىالسماءالدنياحقيقة” بلاكيف 4ه؟ 


النار » « الصابرين » على فعل الطاعات وترك المحرمات « والصادقين 4 فيما أخبروا 
به من الإيمان ط والقانتين » الحاضعين الطائعين « والمنفقين » من أموالهم في جميع ما 
أمروا به من صلة الأرحام ومواساة ذوي الحاجات 8 والمستغفرين بالأسحار » دل عل 
فضيلة الاستغفار وقت الأسحار وثبت في الصحيحين والمساند والسسن عن جماعة من 
الصحابة أن رسول الله مات » قال : 581١‏ [ ينزل الله تبارك وتعالى ي كسل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول : هل من سائل فأعطيه ؟ هل من 
داع فأستجيب له ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ ] ... وكان عبد الله بن عمر يصلي من 
اليل » ثم يقول : يا نافع هل جاء السحر ؟ فإذا قال : نعم أقبل على الدعاء والاستغفار 
حى يصبح . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير عن حاطب قال : سمعت رجلاة 

في السحر ثبي ناحية المسجد وهو يقول : يا رب » أمرتي فأطعتك » وهذا السحر 
فاغفر لي . فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه . وروى ابن مردويه عن أنس بن 
مالك قال : 487 [ كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر سبعين مرة ] . 


بد أله آنا لا إله إل هر والتيكة وأولوا الي كايا 
ِالقِمْط لا إله ه إلا هر لعزي اليم )1(٠‏ إن الدّينَ عند أله الإشلام 
رما الف | لل روا ير إلا ل ا م آليل” بغي 
مم و بايات ألله إن لله نري لساب ٠‏ (15) فإن 
حاجولة فق نلعا وتجهي له ومن تبن ول لذن أوتوا لكاي 
ولاه ين «أنكم فان” أسانوا فقن هدو .إن 1 فم علئك 
لبلاغ وآللهُ بَصِي بالْعيّاد )7١( ٠‏ 492 

شهد تعالى وكفي بالله شهيداً » وهو أصدق الشاهدين وأعدهم » وأصدق القائلين 
< أنه لا إله إل هو » أي المنفرد بالإلهية الجميع الحلائق "كا قال تعالى : « لكن الله 
يشهد بما أنزل إليك » الآية ثم قرن شهادة ملائكته وأولي لي العلم بشهادته » فقال : 


( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 4 وهذه خصوصية عظيمة للعلماء 
في هذا المقام « تأنماً بالقسط » وهو كذلك في جميع الأحوال < لا إله إلا هو » 


050 (#سآل عمران ‏ ج") : كل من اتْحْذ ديناً غير الإسلام فان يتقبل منه 


تأ كد خا سيق 9 العزيز الحكيم » العزيز الذي لا يرام جنابة الحكيم ني أقواله وأفعاله 
وشرعه وقدره . روى ابن أني حاتم بسنده إلى الزبير : 487 [ قال سمعت رسول الله ملل 
حين قرأ هذه الآية «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائككة ». قال وأنا أشهد أي رب ] 
رق ألو القاسم الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن غالب القّطان : 484 [ قال أتيت 
الكوفة في نجارة فتزلت قريبآً من الأعمش فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر قام فتهجد 
من الليل فمر ببذه الاية « شهد الله » إلى قوله « ان الدين عند الله الإسلام » ثم قال 
الأعمش » وأنا أشهد بما شهد الله به واستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة 
« إن الدين عند الله الاسلام » قالها مراراً ؛ قلت : لقد سمع فيها شيئاً فغدوت إليه 
فودعته ثم قلت : يا أبا محمد » إني سمعتاك تردد هذه الآبة قال : أو ما بلغك ما فيها ؟ 
قلت : أنا عندك منذ شهر لم تحدثئي . قال : والله لا أحدثك بها إلى سنة » فأقمت سنة 
فكنت على بابه » فلما مضت السنة قلت : يا أبا محمد » قد مضت السنة . قال حديى 
أبو وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله عَلِعَرٍ « يجاء بصاحبها يرم قرام فقول الله 
عز وجل : عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد » أدخلوا عبدي ابلنة» ] وقوله 
تعالى : 

« إن الدين عند الله الاسلام » إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يتقبله من أحد سوى 
الاسلام وهو أتباع الرسل فيما بعثهم به الله حبى ختمهم محمد عِلِثْمٍ الذي سد جميع 
الطرق إليه الا من جهة محمد ملت » فمن لقى الله بعد بعثه محمد يِفَو #دين على غير شر يعتة 
فليس عتقبّل . كا قال تعالى : ط ومن يبتغ غير الاسلام دين فلن يقبل منه » الآية . 

وقوله تعالى : « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءهم العلم بغياً 
بينهم » أي بغى بعضهم على بعض » فاختافوا في الوق لت<اسدهم وتباغضهم فحمل 
ذلك على مخالفة بعضهم في جميع الأقوال والأفعال وإن كانت حقاً » ثم قال تعالى : 
« ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب » في عجازاته ومحاسبته على تكذيبه وعقابه 
على ذلك . 

ثم قال تعالى « فإن حاجوك” » أي جادلوك في التوحيد « فقل أسلمت وجهي لله 
ومن اتبعن » أي فقل : أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له « ومن اتبعن » أي 
على ديي . ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد يلتم أن يدعو أهل الكتاب والمشركين 
إلى الاسلام فقال تعالى : « وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمم فإن أسلموا فمّد 
اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ » أي والله عليه حسابهم وإليه ماهم وهو الذي 


ركس لعمران-ج”) : مجردالسماع بالرسول الأعظم يوجب اتباع ديئه ») ومن كغرفالنارموعده خض 


ينُضل ويتهدي من يشاء وله الحجة البالغة « والله بصير بالعباد م أي هو عايم يمن يستحق 
الحداية أو الضلالة » هذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على بعثته مَل العامة الدميع 
الحلق ومن ذلك قوله تعالى : « قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعاً » وني 
الصحيحين وغيرهما مما ثيت توافره بالوقائع المتعددة أنه ملت بعث كتبه يدعو إلى الله 
ملوك الآفاق وطوائف من بي آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم امتثالا” لأمر ألله 
له بذلك 

وقد روى عبد الرزاق بسنده عن أي هريرة عن الني يلتم أنه قال : 486 [ والذي 
نفسي بيده لا يسمع ني أحد من هذه الأمة : بودي ولا نصراني »2 ومات ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار ] رواه مسلم . وقال مَللته : 1485 [ بعثت إلى 
الأحمر والأسود وقال : /ا5/1 1 كان البي ببعثث إل قوهه خاصة وبعثشت إل الناس 
عامة ] . : 


-293 إِنّ ألذينَ يَكَفرونَ بانات ألله ويقتلون ألنبيين بغيرٍ > 
رن الوم 0 رتم بِعَدَابٍ ألم ٠‏ ( 0 
أوليِْكَ لذي حيطت أعنا ليم في أ اولحر وفييا لبم من 
تاصر ين 1 0 45 


هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب بما ارتكبوه من الآ ثم في تكذيبهم بآيات الله قداً 
وحديثاً الي بلّغتهم إياها الرسل استكباراً أوعناداً » واستنكافاً عن اتباع الهق وفوق 
ذلك قتلوا النبيين بغير ما سبب إلا" لدعوتهم إياهم إلى الحق ظ« ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس » وهذا هو غاية الكبر ”ما قال النني ملت : 488 [ الكبر بطر الحق 
وغمط الناس ] روى ابن أني حاتم عن أني عبيدة الحراح رضي الله عنه قال : 8 
[ قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال : « رجل قتل نبياً » أو من 
0 مر بالمعروف ونهى عن المنكر » 9 ثم قرأ رسول الله ملائ « إن الذين يكفرون بآيات الله 
ويقتلون النبيين بغيدحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم 4 
م قال رسول الله يِه : « يا أبا عبيدة قتلت بنو اسرائيل ثلاثة وأربعين نبي من أول النهار 
في ساعة واحدة فقام مائة وسبعون رجلا من بي إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف 


5 5 - 1 لعمرانج") : إعراض اليهودوالنصارىعماني كتابيهمامن الإيمان بمحمد كاج 


ومبوهم عن المنكر . فقتلوهم جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم. فهم الذين ذكر الله 
عز وجل . ولذلك قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار قُ الدنيا والعذاب المهين قُ 
م لم ا اه والآخرة وما لحم من ناصرين » . 


9ه ]ل تن إلى الذين أونُوا تصيبا ين آلكثاب يدون إلى 


0 ه ذاه 


كتاب نَم لتحكم ينهم ثم ريق منيم وهم للور 000 
ذلك نمم الوا لَنْ تسسا أتَارْ إلا أياماً مَْدُودَات وَعَرَهمْ في دينوم 


سء#ساه 


ا ل * (4١)فكيف‏ إذَا تمَغناهم للد لموم ع فبه ووفيست 
كل نفس ما كَسَبَت وَهم' لا يُظْلَئُونَ ٠‏ (20) :488 


يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بالتوراة والأنجيل 
فإذا دُعُوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من اتباع محمد مَل أعرضوا : وهذا غاية" في ذمهم 
لمخالفتهم وعنادهم ثم قال تعالي : « ذلك بأ' نهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيامً معدودات » 
أي ]: نهم افتروا على الله بأنهم إنما يعذبون في النار سبعة أيام فقط وقد تقدّم تفسير ذلك في 
1 ثم قال تعالى : (وغرهم ني دينهم ما كانوا يفترون » أي ثبتهم على 
باطلهم ما ل به أنفسهم بأن النار لا كسهم إلا أياما معدودات وهذا محض اختلاق 
منهم . فتوعدهم الله بقوله جل وعلا:ط فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أي 
كيف يكون حالهم يوم القيامة أمام الله وهم الذ, ن كذبوا رسله وأنبياءه وقتلوهم » 
وقتلوا مصلحيهم فهو سائلهم عن ذلك وعجازيهم به ذلك اليوم الذي لا شك في وقوعه 
« ووفيت كل نفس لير 


-33 فل فل للبم مالك لمُلّك : توي للك من تاه وتترع املك 
من تناه ونير من كما َمل من نقتا بِبَدِكَ ير إنك على كل 
قدير () ود لل في أَلْبَار وتولج ألنّبار في ألليلٍ 


)١(‏ قلت : راجع قوله تالى 3 «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» من سورة البقرة رقم الآية/مهم 


9 -آل عمران ج7) : محويل النبوة من بي اسرائيل إلى النني العربي مَل ١5‏ 


وتخرج لحي من ألْمَيّت وتخْرج لمت من ألحي وترزق مخ تشساء' 
غير حسّابٍ ٠‏ (7؟) 9.. 


يقول تبارك وتعالى : « قل » يا محمد معظماً لربك وشاكراً له ومفوضاً إليه ومتوكلا” 
عليه « اللهم مالكالملك » أي أنت المتصرف في خلقكء الفعال لما تريدء لك الملك كله. 
« تؤني الملك من تشاء وتنزع الملك تمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء » أي أنت 
المعطي والمانع » ما شئت كان » ومالم تشألم يكن . وني هذه الآية : تنبيه وإرشاد إلى 
شكره سبحانه على نعمته على هذه الأمة بتحويله النبوة من بني إسرائيل إلى الني العرني 
القرشي المكي خاتم الأنبياء على الاطلاق ورسوله إلى الإنس وابحن والذي خصته صائص 
لم يعطها نبي قبلهء ولا رسول من نشر أمته ني الافاق» واظهار دينه وشرعه على سائر 
الأديان والشرائع صلوات الله عليه وسلامه . وهكذا يعطي النبوة لمن يريد كما قال تعالى : 
« الله يعلم حيث يجعل رسالته » وقوله تعالى : « تولج الليل في النهار وتولج النهار ني 
ل ل م ع ده 
فيتفاوتان ثم يعتدلان » وهكذا في فصول السنة الأربعة . وقوله تعالى : « وتخرج ال 

موالك ا دع المكوبو لض ع أن شري زر تن افده ورنلف ون ارج + 3 
والنخلة من النواة والنواة من النخلة » والمؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن » 
والدجاجة من البيضة » والبيضة من الدجاجة وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء . 
« وترزق من تشاء بغير حساب » أي تعطي من شئت وتقئر على من شئت الحكمتك 
البالغة وطبق إرادتك ومشيئتك . روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن 
البي ملل قال : 54٠‏ [ اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية.من آل 
عمران « قل اللهم مالك الملك - إلى قوله ‏ انك على كل شيء قدير » ] . 

2 لا يِذ لْمُوْمِنُونَ الكافرين أو ليَاء من ذون لمُومنينَ 
7 282 وده 
ومن بَفْمَلْ ذلك" قَلَفْسَ مِنَ آله في تيه إلا أن فوا مِنْهُمْ تية 
ويس ركم آذ نه إلى أقر التمير" ٠‏ (482)8- 


نبى تبارك وتعالى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء يسرون إليهم بالمودة من 


 ”( 64‏ آل عمران ‏ ج”) : التقيّة” بالاسان لا بالعمل» وهي باقية إلى يوءالقيامة 


دون المؤمنين » ثم توعد على ذلك » فمَال تعالى : ظ ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء » أي فقد برىء من الله كا قال تعالى : « يا أها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين 

أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيئآً » وقوله تعالى : 
ظ إلا" أن تتقوا منهم تقاة م أي إلا" من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم 
فله أن يتتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته » كما قال البخاري عن ألي الدرداء : إنه قال : 
إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وروى الثوري : عن ابن عباس : ليس التقية 
بالعمل إتما التقية باللسان ويؤيد هذا » ما قاله تعالى ه من كفر بالله من بعد إبمانه إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » روى البخاري : قال الحسن : التقية إلى يوم القيامة ؛ 
ثم قال تعالى : ظ ويحذركم الله نفسه » أي يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته وعذابه لمن 
والى أعداءه » وعادى أولياءه . ثم قال تعالى : « وإلى الله المصير » أي إليه المرجع 
والمنقاب ليجازي كل عامل بعمله » روى ابن أني حاتم عن ميمون بن مهران » قال : 
قام فينا معاذ فال : يا بي أود إني رسول رسول الله إليكم تعلمون أن المعاد إلى الله إلى 
الحنة أو إلى النار . 


39 فل إن تخفوا ما في مدوركم أن اتنداوة يله أنه 
وَبَعْلَمٌ ما في ألسّئوات وما في الأرض وأت” على كل تي 
قدي ٠‏ (50) تنم تجذ كل تف ما يلت من" حر مخترا ونا 
عملت من سوو تود لو أن يِيْنَا وَبَدتَهُ أمداً بعبداً ار أللهه ل 


وَأللهُ رَمُوف بالْعَادٍ ٠‏ (.) 492 


يخبر تعالى : عباده أنه يعلم سرائرهم وظراهرهم . ولا تخفى عليه منهم خافية » 
بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والأزمان » في السموات والآرض لا يغيب عنه 
مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك فيهما . « والله على كل شيء قدير » أي قدرته نافذة 
فهو علم بما يفعلون » وقادر على معاجلتهم بالعقوبة » وإن أمهلهم فإتما يأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر . وهذا قال بعد هذا : « يوم نجد كل نفس ما عمات من خير محضراً » 
بعي يوم القيامة يحضر اعبد جميع أعماله من خير أو شر » فإن خيراً سره » أو شرا ساءه 


(5 -1لعمران - ج”): أوقف اللهمحبتهعن عباده حبى بتابعوا نبيّهحمداً على شريعته 7١18‏ 


وودلوأنه تبرأ مندوأن يكون ببنهما أمد بعيد ثم قال تعالى مؤكداً ومتوعداً « ويحذركم الله 
نفسه » أي يخوفكم عقابه » ثم قال مُرجياً لعباده لثلا يقنطوا من رحمته « والله رؤوف 
بالعباد » أي رحم يله يحب هم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ويتبعوا رسوله الكر.م 


892 أن إن كت ميرت الله تاليشرى بمريع' آله رتخير 
ويم وألله غفور 0 )©0(٠‏ قل أَطِيعُوا آللة وَألرشولَ قات 
م إن أله لا , يحب ' الكافرين 0١‏ 5 


هذه الآية الكرعة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية 
فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حى يتبع الشرع لللحمدي في كافة أقواله وأفعاله ؛ 
كنا ثبت في الصحيح عن رسول الله يلتم أنه قال : 44١‏ ( من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد ) وهذا قال : ظ ان كتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله »م أي يحصل لكم 
وفوق:ما طم من بتكم إناه وقواعية إباكم . وهو أعظم من الأول كما قال بعض 


90 


الحكماء ا داقن ار كم 
ل ل 
أي تخالفوا عن أمره : 9 فإن الله لا يحب الكافرين » فدل على أن عخالفته في الطريقة 
كفر » والله لا يحب من اتصف بذلك » وان ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب 
إليه حبى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم رسل الله ورسوله للجن والإنس الذي لو كان 
الأنبياء والرسل بل وأولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا" أتباعه والدخول في طاعته » 
واتباع شريعته » كا سيأتي تقريرءً عند قوله تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين » 
الآية ... إن شاء الله تعالى . 

200 ّ 0 2 ل 5 ١‏ 5 1 0 لماك 2 0 

“598 إن ألله أضطفى ادم ونوحاً وَاكَ برهي وَالَ عمران كل 
العالين ٠‏ () ذريه بَعضهًا رمن بض وآلله بع على ٠‏ (64) 22 


. ارركم لعمران-ج”) : مره البتول » تنذرها أمسها خدمةبيت المقد س/وجوب العقيقة الاسم‎ ١ 


يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض فاصطفى آدم عليه السلام 
خلفة ونه ولك لشي رو وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه 
الحنة » ثم أهبطه منها لا له في ذلك من الحكمة » واصطفى نوحاً عليه السلام أول 
رسولٍ بعئه إلى أهل الأرض» ل عبد الناس الأأوثان وأشركوا بالله. واصطفى آل ابراهم 
ومنهم سيل البشر خاتم الأنبياء محمد ملت . وآل عمران والمراد والد مريم بنت عمران 
أم عيسى بن مريم عليه السلام . وعيسى من ذرية أبراهيم كا سيأتي : 


258 إذ تالت أمرأة عمر ان 32 إن درك لك ما في بطني 
زرا تي بن | 0 د 


وق تيتا م ركم 7 عيذ به 5 هن ألتسَيمّات 


7 ألرجيم 8 لغ‎ ٠ 


أمرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام وقد دعت الله تعالى أن بها ولدآ 
استجات اعاءها ع قراهها رو ها فجملت نه قلا مقف الخدل + درت أن 
يكون مفرغاً للعبادة للحدمة بيت المقدس » فقالت : يا رب « إني نذرت لك ما في 
ني عررا بل مني إنك أنت السيع العم > أي السميع الدعاني الم بنني « فلما 
وضعتها قالت ربٌ إني وضعتها أننى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأتى » 
أي في القوة وابخلد ني العبادة وخدمة المسجد الأقصى « وإني سعّْيتها مريم » فيه دليل 
على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق لأنه شرع من قبلنا » وقد 
حكي مقرراً » وبذلك أثبتت السثّة عن رسول الله مَرلِقْوٍ حينث قال : 447 [ ولد لي 
الليلة ولد سميته باسم أني إبراهيم ] أخرجاه وكذلك ثبت فيهما : 441 [ أن أنس بن 
مالك ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله ملق فحنكه وسماه عبد الله ] فأما 
حديث الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله متو قال : 444 [ كل غلام مر تسن 
بعقيقنه » يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ] فقد رواه أحمد » وأهل السئن » 


(" 5 لعمران ‏ ج”) : كرامة الأولياءحق » على ألا" تخالف نصوص الشر يع ةالإسلامية 7517 


وصححه الرمذي » وروي : يدعى » وهو أثبت واحفظ والله أعلم » وقوله إخباراً 
عن أم مريم أنها قالت ظ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » أي عوذتما 
وذريتها أي وهو ولدها عيسى عليه السلام فاستجاب الله لها ذلك كنا روى عبد الرزاق 
عن أني هريرة » قال : قال رسول الله مَلِتَوٍ : 446 [ ما من مولود يولد الا مسلّه 
الشيطان حين يولد » فيستهل صارخاً من مسّه إياه إلا مريم وابنها ) ثم يقول أبو هريرة : 
اقرأوا إن شئثم : ظط وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » ] أخرجاه . 


1 سطس ل ع سا ع سكت سس سإ لس | ]| سس 
كُقَا دحل علَيًا كرا دخاب وتجد” عنْدها رقا قال يمري أتَى كاك هذا 
َال هو من عند ألله إن الله يَْوْقْ من يشاه بير ساب ٠‏ (57) 402 


يخبر ربنا تعالى أنه تقبّلها نذيرة” » وأنه أنبتها نبانآ حسنا بأن قرنها بالصالخين من 
عباده تتعلم منهم العلم والحير والدين فلهذا قال :. « وكفلها زكريا » أي جعله كافلا” 
لها » وإتما قدر الله كون زكريا كفلها لسعادتما ٠‏ لتقتبس منه علماً جما نافعاً وعملا” 
صالحاً ) لكونه كان زوج أختها كا ورد في الصحيح : 495 ١‏ [... فإذا بيحى وعيسى. 
وهما ابنا الحالة ] وأخبر عن سيادتها وجلادتها في محل عبادتها فقال تعالى : « كلما دخل 
عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً » قال مجاهد وعكر مة وسعيد بن جبير وغير هم 
يعي وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف + وقيل علماً أو 
صحفا فيها علم رواه ابن أني حاتم والأول أصح وفيه دلالة على كرامات الأولياء ب 
وني السدّة لهذا نظائر كثيرة ... فاذا رأى زكريا هذا عندها قال يا مريم أتى لك هذا » 
أي يقول من أين لك هذا ؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 


4" * 1 لعمران - ج”) : حمل زوجة زكرياء وولادنها بيحيى » وهي عجوزعاقر !!! 
7 مس ع خقلنسدس عن سه رن سيب ا دمخة دس بعس 8 * 
ليخْرَاب أن أللة برك بِبَحْئ مُصدفا بكاة من لله وَسَيّداً وحصوراً 
با مِنَ أَلصَّالِحِينَ ٠‏ (59) قال رَبْ أنى يكون لي غلام وقد 
عه 2 كود شان و اوه لاون نل ال ب مادعاب 
بلغني اكير وأمرأتي عاقر*” قال كذلك آلله يَفْعَلٌ مما يَشّاه ٠‏ (40) 
قال رب" أجعل لي ايه قال ايتك ألا تنكل ألناس تَلثة أيام إلا 
رمز وأذ كر رَبك كَبيراً وَسَيّمْ بالعَشِي والإبكار ٠‏ (462)41- 

لا رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف » 
وفاكهة الصيف في الشتاء » تاقت نفسه للولد ون كان شيخاً كبيراً قد وهن عظمهء 
واشتعل رأسه وكانت امرأته كبيرة” وعاقراً فسأل ربه بنداء خفي وقال : رب هب لي 
من لدنك » أي من عندك ظ ذرية” طيبة م أي ولداً صالحاً « إنك سميع الدعاء » 
قال الله تعالى : ط فنادته الملائكة وهو قاثم يصلي في المحراب » أي خاطبته وأسمعته 
وهو قاكم يصل في محراب عبادته (© أي محل ولس صلاته . ثم أخبر تعالى عما بشرته به 
الملائكة : ظ« إن الله يبشرك ببحبى » أي بولد من صلبك اسمه يى ظ مصدقاً بكلمة 
من الله » أي بعيسى بن مريم إذ هو أول من صلق به وعلى سته ومذهاجه . 

وقوله تعالى : « وسيّداً م أي سيداً في العلم والحلم والعبادة واللحلق . وقوله تعالى : 
« وحصوراً » قيل أنه لا يأني النساء » أو لا ينزل الماء » أو ذكره مثل هدبة الثورب أو 
مثل القذاة ... !!! 


2 


ت 2 
ونيما من | 


وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء : ( إعلم ان ثناء الله على يحبى أنه كان 
( حصوراً » ليس كما قاله بعضوم ... بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ٠»‏ ونقاد العلماء 
وقالوا : هذه نقيصة وعيب » ولا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وإتما معناه أنه 
معصوم من الذنوب كأنه حصور عنها . 

إن عدم القدرة على التكاح نقص » وإثما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها إما 
بمجاهدة كعيسى عليه الصلاة والسلام » أو بكفاية من الله عز وجل ليحى عليه الصلاة 
والسلام » ثم هي في حق من قدر عليها » وقام بالواجب فيها » ول تشغله عن ربه 


)١(‏ المحراب هو المجد كله.وليس هو الفجوة الموجودة في جدار القبلة»فهذه بدعة محدثة.. .ما كانت في زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا في زمن صحابته » والوليد بن عبدالملك قيل إنه هو الذي أحدها وأحدث 
بدعة إدخال قبر الرسول في المسجد بالمدينة رغم بيه فالله حسييه 


(-آ لعمران ج”) : ليس يحجبى / حصوراً /أي «عتيناً) بل معناه : معصوماً من الذنوب 59؟ 


درجة عليا . وهي درجة نبينا يلو الذي لم يشغله كثرنهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك 
عبادة » بتحصينهن وقيامه عليهن » وإكسابه لهن وهدايته إياهن» بل قد صرح أنها ليست 
من حظوظ دنياه هو ء» وان كانت من حظوظ دنيا غيره . فقال : 1 ؛ ( حبب إلي" 
من دنياكم ... ) هذا لفظه والمقصود أنه مدح ليحبى بأنه حصور ليس أنه لا يأني النساء » 
بزمعناه يا قاله هو وغيره : انه معصوم من الفواحش والقاذورات ولا يمنع ذلك من 
تزويجه بالنساء الحلال وغشيابن وإيلاءهن بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا 
المتقدم حيث قال « هب لي من لدنك ذرية” طيبة 4 كأنه قال : ولداً له ذرية ونسل وعقبه 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله تعالى « ونبياً من الصالحين » هذه بشارة ثانية بنبوة يبى عليه السلام بعد 
البشارة بولادته وهي أعلى من الأولى كقوله لأم مود.ى 9 إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين » فلما نحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة » عجب من وجود الولد بعد الكبر 
١‏ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال » أي الملك ‏ 
كذلك الله يفعل ما يشاء م أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ظ قال رب اجعل 
لي آية » أي علامة استدل بها على وجود الولد مي « قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة 
أيام إلا رمزاً » أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح ثم أمر بكثرة الذكر 
والتكبير والتسبيح في هذه لحال » فقال تعالى ظ واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي 
والإبكار » وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم ان شاء الله تعالى . 


وذ قالت الملئكة يا مَرْتمْ ان آللة أضطفاك وطبرك 
وأضطفاك عل نساء الْعَالمْينَ. (47) يا مرجم أقنستي ربك وأسجْدِي وأ كَهِي 
مع ألراكهِينَ ٠‏ (40) ذلك من أنبَاء الغَيْبِ نوحيه إلَيْكَ وما 
كنت تيم بذ يلقو أفلاميم أيهم كفل مرت وما كنت تنوم 
اذ يحتصِمُون ٠‏ (44) 452 


يخبر نعالى بما خخاطبت به الملائكة مريم بنت عمران عليها السلامعن أمر الله لهم بذلك 
إن الله اصطفاها لكثرة عبادتما وطهارتها من الأكدار والوساوس » واصطفاها ثانية 


(" 1 لعمران -ج”) : مريم بنتعمرانمن أكمل نساء العالمين » طهراً وكرامة " وتقوى 


مرة بعد مرة للحلالتها على نساء العالمين » وقد روى مسلم بسنده عن علي بن أني طالب 
رضي الله عنه قال : سمعت وسول الله يلقع يقول : 448 [ خير نساتها مريم بنت عمران» 
وخير نساها خديجة بنت غويلد ] اخرجاه في الصحيحين . 


روى الرمذي بسنده عن أنس ٠»‏ أن رسول الله يلت قال : 44: [ حسبك من 
نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران » وخديحة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد 
وآسية امرأة فرعون ] تفرد به النُرمذي وصححه . 


روى ابن جرير بسنده عن أني موسى الأشعري » قال : قال رسول الله عتم : 
٠‏ ( كل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء إلا" مريم بنت عمران » وآسية امرأة 
فرعون ) وقد أخرجه الجماعة إلا" أبا داود من طرق عن شعبة به . 


ولفظ البخاري : ١‏ ( ويكمل من الرجال كثير» ول يكمل من النساء إلا اسية 
امرأة فرعون ومريم بنت عمران » وإن فضل عائشة على النساء كفضل اللريد على سائر 
الطعام ) وقد أخبر تعالى عن الملائكة أمهم أمروا مريم بكثرة العبادة والخشوع والركوع ١‏ 
والسجود والدأب ني العمل لا يريد الله من الأمر الذي قدره الله 'وقضاه ١‏ مما فيه محنة 
لها » ورفعة في الدارين بما أظهر الله فيها من قدرته العظمى حيث خلق منها ولداً من غير 
أب فقال تعالى : « يا مريم اقنني لربك واسجدي واركعي مع الراكعين » أما القنرت 
فهو الطاعة في خشوع قال مجاهد : كانت مريم غليها السلام تقوم حى تتورم كعباها » 
والقئرت هو طول الركوع ني الصلاة » ظ وإسجدي واركعي من الراكعين » أي كوني 
منهم ثم قال تعالى لرسوله بعدما أطلعه على -جلية الأمر ظ ذلك من أنباء الغيب نوحيسه 
إليك » أي نقصه عليك « وما كنت لديهم » أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبر هم 
بل أطلعك الله على ذلك كأنك حاضرء وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن 
مريم أيهم يكفلها » وذلك لرغبتهم في الأجر . 

قال ابن جرير عن عكرمة قال : ثم خرجت أم مريم بمريم تحملها في خرقها إلى بي 
الكاهن بن هارون أخي موسى عليهما السلام قال : وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما 
يلي الحجبة من الكعبة » فقالت لهم : دونكم هذه النذيرة » فاني حررما » وهي أنتى » 
ولا يدخل الكنيسة حائض وأنا لا أردها إلى بيي » فقالوا : هذه ابنة إمامنا ‏ وكان 
عمران يهم ني الصلاة - وصاحب قرباننا؛ فقال زكريا: إدفعوها لي فإن خالتها نمي » 
فقالوا : لا تطيب أنفسنا » هي ابنة إمامنا » فذلك حين اقترعوا بأقلامهم الي يكتبون 


(5 -1لعمران - ج”) : الملائكة تبثر مريم بعيسى الذي سيخلق بكلمة مزالله ١/١‏ 


بها التوراة فقرعهم زكريا فكفلها » وكان مع ذلك أي زكريا ‏ كبيرهم وسيدهم 
وعالمهم وإمامهم ونبيهم » صلوات الله على نبينا وعليه وعلى سائر النبيين . 


ه06 2 0 10 5 َ 0 عا سم 3 9 1 27 ا 5 7 3 0 
5 اذ قالت المليكة يها مركم ان الله ببشرك بكاة منه 
5 وو 2 1 م- ١‏ و السام م 1 ٠.‏ 41 كذ 1-012 3 م م 
اهمه السيح عيسى أبْن مرتم وجيماً في ألدانا والكغرة وما 


المقربين * (ه45) ويكل اللبنان ئي لمع وكبْلاً ومن 
الصللين ٠‏ (0) قالتا رب أنى يكون لي ول ول بسني 


بشر قال كَذلِك آلله يحلْقَ ما يسام إذا قضئ' أمرا كَإْنمَا يدوك ]* 
كن" فتكرن ٠‏ 40) 07 


هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير . 
قال الله تعالى : « إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه »م أي بولد يكون 
وجوده بكلمة من الله » أي يقول له : كن فيكون : وهذا تفسير قوله تعالى : « مصدقآ 
بكلمة من الله 4 "ما ذكره الحمهور على ما سبق بيانه « اسمه المسيح عيسى ابن مريم » 
نسبة إلى أمه حيث لا أب له . ط وجيهاً ني الدنيا والآخرة ومن المقرَبِين » أي له وجاهة” 
ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه إليه من الشريعة » وينزل عليه من الكتاب وغير 
ذلك مما منحه الله به ؛ وني الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه فيقبل منه أسوة 
بإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله تعالى : « ويكلّم 
الناس في المهد وكهلا » أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره » 
معجزة وآية' وني حال كهولته حين يوحي الله إليه «« ومن الصالحين » أي في قوله 
وعمله » له علم صحيح وعمل صالح . 1 

روى ابن أني حاتم بسنده عن أني هريرة 3 عن النبي ملت قال : 05 (ل يتكلم 
في المهد إلا" ثلاث : عيسى ؛ وصبي كان في زمن جريج 3 وصبي آآخر ) () فلما 


(1) قلت : لمله الرضيع الذي قال لأمه: (اصبري يا أماء فإنك على الحق) من حديشقصة الأخدودنا أنتقاعست 
أن تقع في النار التي أضر مها ذو نوأس اليهودي باليمن» لير جع التصارىالمؤمنين عن دينهم الحقء الى اليهودية. 


(” - 1 لعمران - ج”) : قال الله : (يخلق مايشاء)و ليق ل يفعل » لثلا 5 تبقى لبط ل شبهة 


سمعت بشارة الملائكة لا بذلك عن الله عز وجل قالت : ( ربي أن يكون لي ولد 
ول يمسي بشر » كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي 
أن أتزوج فقال ها الماث « كذلك الله يخلق ما يشاء م أي هكذا أمر” الله عظيم لا يعجزه 
شيء وصرّح ههنا بقوله تعالى : ( يخلق ما يشاء » ول يقلو يفعل » كما في قصة زكريا 
بلنصهمنابقوله ظط يخلق ما يشاء » لثلا" تبقى لمبطل شبهة . وأكد ذلك بقوله تعالى : 
« إذا قضى أ مرفإغايقول لدكن فيكون » أي فلا يتأخر شيع بل يوجد عقيب الأمر بلا 
مهلة كقوله تعالى : 9 وما أمرنا إلا واحدة كلمح نالبصر » أي إنما نأمر مرة واحدة 
لا مثنوية فيها فيكون ذلك الشيء سريعاً كلمح البصر . 

-283 ويعأمة الكتاب والحكمة وَأَلتوْرَاةَ وَالْإنجينَ ٠‏ (م) 
وَرسولاً إلى بني إشرائيل أني قن جنتك بآيَةَ من ربكم أني أخلق 
لك ين الطين كَيَيثة الطير فانم فيه فيكون طيرا بدن أله 
وأبرىة الأكمة والأترص وأحي آلموتى يإذن أله انم با 
أكون وما ميرو في نكمم إن في ذلك لَآية كم إذ كن 
ونين 01١‏ مسا لما نوراق ولح ل كم بخض لني 


3 و 


رك ٠‏ :1 من ربكم تأنها أ وَأَطِبِعُون .٠‏ (50) 


إن أله ا َأعبُدُوهُ هذا صراط مستقيمٌ ٠‏ (20) 82 


يخبر تعالى عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام : إن الله يعلمه 
الكتاب والحكمة والظاهر أن المراد بالكتاب ههنا : الكتابة . والحكمة تقدم تفسيرها 
في سورة البقرة (© « والتوراة » الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام « والإنجيل » 


)١(‏ ورد لفظ الحكمة في سورة ة البقرة في عدة : مواضع » وشلاصة المعنى أن الحكمة هي : معرفة الحقيقة في كل 
شيء » ووضع الأشياء ني محلها مع مراعاة الصحة في الحكم. 0 
مرآد الله من أحكامه هي الحكمة البالغة و ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خير أ كثيراً » فهي أمر يدخله الله في 


القلوب من رحمته وففله . 


(آلعمران-ج*) “كانعيسى مخاقااطير وبحني اميت ؛ ويشفي الأعمى والأبرص بإذنالله ,71/8 


الككتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام وقد كان عيسى يحنفظ هذا وهذا . وقوله تعالى 
« ورسولا إلى بي اسرائيل » قائلا” لحم : « أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق 
لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 4 فكان يصور ءن الطين 
شكل طيرء ثم ينفخ فيه فيطير عياناً بإذن الله عز وجل « وأبرىء ام يولد 
أعمى وهو أبلغ في المعجزة وأقرى ني التحدي ( والأبرص » معروف « وأحبي 
ف لو د سدسم ل 
. فزمان موسى عله دادم غاب عليه السحر فلقفت عصاةموسى ثعانيا ينهم الي ما 
يذ البال والعصئ ٠‏ وي زمان عيسى عليه السلام غلب الطب فجاءهم عا لا قبل 
هم به وهو إحياء الموتى وشفاء الأكه والأبرص وكذلاك محمد عله بعت فى "نان 
الفصحاء والبلغاء فأتاهم بكتاب من الله عز وجل » فلو اجتمعت الأنس والحن على أن 
يأتوا بسورة منمثله لم يستطيعوا أبداً ولو كان بعضهم لبعفن ظهيراً . وقوله تعالى : 
« وأنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوة كم الآ وضدا وإن في لك لآ لك» 
على صدقي فيا جنتكم به « إن كنم مؤمنين » ومصدقا لما بين يدي من التوراة م أي 
مقرراً لها ومثبتاً «( ولأحل لكم بعض” الذي حرم عليكم 4 فيه دلالة على أن عيسى 7 
السلام نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح ل قرت م قال تعالى : ( وجنتكم 
بآية من ربكم » أي بجنة دالة على صدقي فيما أقول لكم ط فاتقوا الله وأطيعون إن الله 
رلي وربكم فاعبدوه » أي أنا وأنم سواء في العبودية له واللدشوع والاستكانة إليه 
عامط سم » 


2 | -399 فعا أحس إعسى نهم آلكفر قال من أَنصَارِي إلى 

ألله قال الخواريون خَنْ ) أنصَار لله امَنَا بلله وَأشْبَد بأنا 
مون )رتنا اما يَأ ادير 1 ا شرن ْنَا مَع 
ألشّاهدينت ٠.‏ () ومكروا ومكر أللهٌُ واآللهُ خير 


الماكرين 8 (4ه) 9 


يقول تعالى ف فلمًا أحس عيسى » أي استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار 


قيسير العلي القدير  ١8‏ 


4 آل عمرانج”) :مسؤ ولية اليهودعن وشايتهم لصلبعيسى قائمة... ولوالمصلوب شبيهه' 


على الضلال « قال من أنصاري إلى الله #4 أي من أنصاري في الدعوة إلى الله < قال 
الحواريتون نحن أنصار الله آمنا الله واشهد بأنا مسلمون » ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا 
الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » الحواريون جمع حواري وهو الناصر كا ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله يِه لا ندب الناس يوم الأحزاب » فانتدب الزبير ثم ندبهم 
فانتدب الزبير رضي الله عنه » فقال النبي مَلثَرٍ : 00 [ لكل ني حواري وحواري 
الزبير ] وقال ابن أني حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : « فاكتبنا مع 
الشاهدين » قال : مع أمة محمد مَلَِمٍ وهذا إسناد جيد . ْ 

ثم قال تعالى عن مل من بني إسرائيل » فيما هّسُوا به من الفتك بعيسى عليه السلام 
وإرادته بالسوء والصلب حين تمالؤا عليه » ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان » وكان 
كافراً : أن هنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفسد الرعايا.وأنه ولد 
زنية حبى استثاروا غضب الللك. فبعث في طلبه فلما أحاطوا يعنزله وظنوا أنهم قد ظفروا 
به نجاه الله تعالى من بينهم ورفعه إليه وألقى شبهه على أحدهم فاعتقدوه عيسى فأخذوه 
وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك . وكان هذا من مكر الله بهم فإنه ني عبده 
ورسوله ورفعموتركهم في ضلاهم يعمهون . « ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » . 

ام ع ولي الك ست إلى سس ضكرىت و1ه سن إن« كر 

-83 إذ قال آلله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطبرك 
من ألدينَ كَقَرُوا وجاعل الذين أتبَعُوك قوق الذين كمَروا لتم 
تتَلفْونَ ٠‏ (0ه) كأمًا ألنزين كتروا كعد عذاباً شديداً في 
ألدنيًا والآخرة وما لَبَمْ من' ناصرينَ ٠‏ (03) وأا آلذين امنوا 
خا ل حوبي . مثو د عضوت 0 ع 1 
وَعيلوا ألصَّاخَات فيو فبيم جورم وآللهُ لا يحب ألظاليينة ٠‏ (7ه) 
ذلك ْلُوه ليك من آلآيات والذكر التكيم ٠‏ (00) #85 


اختلف المفسرون في قوله تعالى : « إني متوفنيك ورافعك إلي » فقال قتادة وغيره 


(*آلعمران_ج”) : أنام اللهالمسيح ورفعه إليهمكرماً» وأنقذه منأيدي اليهود القذرة ه707 


هذا من المقدم والمؤخر » تقديره إِني رافعك ومتوفيك » يعي بعد ذلك . وقيل : 
متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت ». وقيل : توفيه رفعه” » وقال الأكترون : 
المراد بالوفاة ‏ ها هنا النوم » كا قال تعالى : « وهو الذي يتوفّاكم بالليل » وقال 
تعالى : « الله يتوفتى الأنفس حين مونما والي لم تمت في منامها » وكان رسول الله 
يلت يقول إذا قام من النوم : 004 [ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ] وقيل : 
رفعه في منامه © . وقال تعالى : « ... وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه » وقوله تعالى : 
9 وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً » 
وقوله تعالى : « قبل موته »عائد على عيسى عليه السلام » وذلك حين ينزل إلى الأرض 
قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة 4 وهكذا وقع فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله اليه » تفرقت 
أصحابه شيعاً بعده.فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته . 
ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله » وآخرون قالوا : هو الله » وآخرون قالوا : هو 
ثالث ثلاثة . وقد حكى الله مقالتهم في القرآن ورد على كل فريق » فاستمروا على ذلك 
قريباً من ثلائمثة سنة ثم نبغ لهم ملك من ملوك اليونان اسمه قسطنطين » فدخل في دين 
النصرانية» قيل حيلة ليفسده» فزاد فيه ونقص منه ووضعت له القوانين وأحل في زمانه 
لحم الحتزير » وصلواله إلى الشرق وصوروا له الكنائس والمعابد والصوامع وزاد قي 
صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه وصار دين المسيح(دينقسطنطين) إلا أنه ببى 
لهم من الكنائس والصوامع والمعابد والأديرة مايزيد على الي عشر ألف معبد وببى 
المدينة المنسوبة إليه. وهم ني هذا كله قاهرون لليهود أيده الله عليهم » لآنه أقرب إلى 
الحق منهم وإن كان الجميع كفاراً . 

فلما بعث الله محمداً يلش فكان كل من آمن به؛يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
على الوجه الحق » فكان أتباع محمد هم أتباع كل ني على وجه الأرض لأنه دعاهم إلى 
التصديق يجميع الحق فكانوا أولى بكل ني من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته 
وطريقته » فلهذا ولما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقاً » سلبوا النصارى بلاد الشام وأبليزوهم 
إلى الروم . فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية . ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم 
القيامة . 


)00( قات : والراجح عندي والله أعلم قول قتادة وغيره : هذاءن المقدم والموخر تقديره إني رافميك إإلي" رمترفيك 


5 (#آلعمران-ج”) : ذلك هو عيسى قول الحق» وحاشا الله أن يتخذ ولداً سبحانه 


وقد أخبر الصادق المصدوق لَه أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ويستفيكون 
ما فيها من الأموال ("© ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداً لم ير الناس مثلها ولا يرون 
بعدها نظير ها.وهذا قال تعالى : 8 وجاعل الذين أتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة ثم إلي" مرجعكم فأحكم بيتكم فيما كنم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم 
عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين » وكذلك فعل يمن كفر من اليهود 
أو غلا فيه أو أطراه” من النصارى ٠‏ عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وإزالة الأيدي عن 
الممالك وف الدار الآخرة عذابهم أشن وأشق ٠‏ ف( وأما الذين آمنوا وعملوًا الصالحات 
فيوفيهم أجورهم » أي في الدنيا بالنصر والظفر وي الآخرة بالحنات العاليات 7 
بحب الظالمين » . 

ثم قال تعالى : ظط ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم » أي هذا الذي 
قصصنا عليك يا محمد في أمر عيسى عليه السلام ومبدأ ميلاده وكيفية أمره لا مرية فيه ولا 
شك » ما قال تعالى . ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يميرون . ما كان لله 
أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون » وها هنا قال تعالى : 


-88 إن مثل عيسى عند ألله كمئل آتَمْ خَلَقهُ رمن" تراب 
م قال له كن فيكون' . (05) الحق من رك قلا نكن من 
لمُترينَ ١‏ (10) ف فبن' حائجك فيه من بَعْدِ مما جاءك من ألعلم_فقل 


ام 


الوا تدخ اتنا والتلدك: ونتدا ونتدكة وآكضتا والنتئ 


(1) قلت: صدقت يا اداه ا سولال. ذقد نتح الي القسمططينية» وصارت بلادٌ إسلام بعد 


ل كانت لاا فر ا صا 000 !ل 3 إلا .أامية وأ معو دلوا م مها ما يليك 00 وكادو 0 أن يفتحوأ 


٠ . : : 32‏ 2 1 ا 
لو كي أن اشوراتك الى 5 0 0 5 وان ا تدم 1 الي ع وي 0 ا أ عاتم 2 لت و1 7 


1 - 1 3 1 5 3 سم كم 
الوسككم باسح مل اسيييمة وعد مياه لظي للك يعار ألانو 
5 1 


تأكنهم عن بد 
١ 0‏ 6 أمة 32 3 
عاءء الأمانة على بحمتها الله 7 


("آلعمرانج *") إذاكتم تؤهون المسبيح لأنتهيلا أب . . فآدميلا آم ولاأب!!! /ا/ا؟ 


ثم انتيل" فتجْعَل لَعْنَتَ أله عل الكاذيينَ )11(٠‏ إن هذا لبو 
تصقن الحو وكاايية لد لاله ون الل“ لبْوَألعَرِيئُ الحكيم' )7٠١‏ 
فإن تَوَلُوَا قإن أله عليم بِالمُشْيدينَ ٠‏ (7) #52 


يكوك جل :وعد : إن مثل عيسى عند الله م في قدرة الله حيث خلقه من غير 
أب ا كثّل آدم م حيث خلقه من غير أب ولا أم بل ف خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون » فالذي خلقآدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى 
وإن جاز ادعاء لبه في عيسى لكونه عخلوقا من غير أب » فجواز ذلك في آدم بالطريق 
الأولى ومعلوم اتفاقاً إن ذلك باطل » فدعواه في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداً . 
ولكن الرك جل جلاله أراد أن يظهر قدرته نخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من 
أننى وحواء خلقها من ذكر بلا أنى وخلق عيسى من أنى بلا ذكر » كا خلق بقية 
البريئة من ذكر وأنى . ولهذا قال تعالى في سورة مريم « ولنجعله آية للناس » وقال 
ههنا: ( الحن من ربك فلا تكن من الممترين » أي هذا هو ادق في شأن عيسى الذي 
لايد عنه ولا صحيح سواه » وماذا بعد الحق إلا الضلال . 


ثم قال تعالى : ف فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم » أي نحضرهم في هذه المباهلة « ثم 
نبتهل »> أي نلتعن ط فنجعل لعنة الله على الكاذبين 4 أي منّا ومنكم . 

وسبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران . فإن 
النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجتون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البئوّة والإلهية 
فأنزل الله صدر هذه السورة رادا عليهم ل ا 
سيرته تلخيصاً و قدم عل , رسول الله متم ود نصارى را أر بعة 


5 4 نه 1 0 1 ا 592050000 
5 اسم بت" م 1 7 0 8 5 تا زم 1 2 

لد 0 رليم م 6 0 دامر هم 86ل ل “م ام هم هسم لبوا : 

8 8 ا ا 3 1 2 8 5 7 20 
مالسب وكان 7 اس لو و ملعماي أب أ ف تاتون 58 )2 وال :: اليه عادو ' الم عصان ذه ا 

ا 0:5 َ 35 ا ْ 

1 5 ادوم 1 اك اموي اد ب ا ا 0 

فى كان مقامهيى االو عن لاك ع الات السصهل 1 #سلتس ف أتراق م برعاو نها زومر كوه 


:. 5 اف يعر ألا أمر زرسول ألذه 9 لممفاناه 5 4 علمه ل لتب المتقدمة ولكن 
حمله ذاك على الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها » وجاهه عند أهلها قال 


4" (”#-العمران-ج”) : امتناع وفد نجران عن المباهلة » لتأكدهم من نبوة محمد علا 


قدموا على رسول الله مَلَِوٍ المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر عليهم الحبرات 
والحبب والأردية » وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله يلت : ه0.ه 
[فقال ر سول الله يلد يدعو هم رفصلوا إلى المشرق قال فكلم الثلاثة رسول الله ار فقالوا عن 
عيسبى أنه الله وابن الله وثالث ثلاثة تعالى الله عن قوطم علواً كبيراً . 


ويحتجون في قولهم هو الله ... بأنه كان يحبى الموتى ويبرىء الأكة والأبرص 
والأسقام ويخبر بالغيوب وغير ذلك . وني قوهم بأنه ابن الله انه لم يكن له أب يعلم وقد 
تكلم ني المهد ويحنجون على قوهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى : فعلنا وأمرنا وخلقنا 
وقضينا » فيقولون لو كان واحداً ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت ولكنه هو 
وعيسى ومريم تعالى الله وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون علواً كبيراً . وني كل ذلك 
من قوهم قد نزل القرآن» ذلما كلمه الحبران» قال لهما رسول اللَهمل : ( أسلما ) قالا 
قد أسلمنا . قال :وأنكما لم تسلما فأسلمارقالا : بلى قد أسلمنا قبلك . قال : «كذبتما 
يمنعكما منالإسلام ادعاؤكا لله ولداًء وعبادتكما الصليب» وأكلكما الحنزيرم قالا فمن 
أبوه يا محمد ؟ فصمت رسول الله يلتم فلم يحبهما . فأنزل الله في ذلك من قوهم واختلااف 
أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وتمانين آية منها. قال ابن اسحق فلما أتى رسول 
السلا الحبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم» وأمر بما أمر به من ملاعنتهم أن 
ردّوا ذلك عليه » ودعاهم إلى ذلك فقالوا: يا أبا القاسم » دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما 
نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. ثم انصرفوا عنه. ثم خلوا بالعاقب» وكان صاحب رأيهم 
فقالوا : يا عبد المسيح ماذا ترى ؟ فقال:والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أنمحمداً لني' 
مرسل» ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم» ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبي قطاء 
فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم» وإنه للاستئصال منكم إن فعلم» فإن كنم أبيم إلا 
إلف دينكم والإقامة على ما أنثم عليه من القول في صاحبكم » فوادعوا الرجل وانصرفوا 
إلى بلادكم فأتوا الني ملت فقالوا : يا أبا القاسم » قد رأينا أن لا نلاعنك ونتركك على 
دينك» ونرجع على دينناء ولكن ابعث معنا رجلا" منأصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في 
أشياء اختلفنا فيها في أموالنا » فإنكم عندنا رضا . قال محمد بن جعفر فقال رسول الله 
مَلِتَر,ه أثتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين » فكان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه 
يقول: ما أحببت الأمارة قطء حي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها » فرحت إلى 
الظهر مهجراً » فلما صلى رسول الله ملت الظهر » سلّم ثم نظر عن بميئه وعنٍ شماله » 
فجملت أتطاو ل له اير افيه نلم يز ل ياتمسر تبص 0 -حو, رأى أبا عبيدة بن اثر أم تدعأه 


(-آل عمران ‏ ج” ) نصارى نجران أول من أددى الحزية إلى رسول الله متت خف 


فقال : م أخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه » قال عمر : فذهب بها أبو 


عبيدة رضى الله عنه . ] 


والغرض : أن وفودهم كان ني سنة تسع » لأن الزهري قال : كان أهل نجران 
أول من أدَى الحزية إلى رسول الله ملتَ» وآية الحزية إنما أنزلت بعد الفتح وهي قوله 
تعالى ط قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر - إلى قوله ‏ حتى يعطوا اللدرية عن 
يد وهم صاغرون » قال جابر : « أنفسنا وأنفسكم » رسول الله يلل وعلي بن أني 
طالب ظ وابناءنا » الحسن والحسين ظ ونساءنا » فاطمة . ثم قال تعالى ظ إن هذا لو 
القصص الحق » أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الح الذي 
لا معدل عنه ولا محيد. ظ وما من إله إلا الله وإن الله لهو العريز الحكيم فإن تولوا فإن الله 
عليم بالمفسدين» أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به وسيجزيه على 
ذلك شر الحزاء وهو الفادر الذي لا يفوته شبيء سبحانه وبحمده ونعوذ به من حلول نقمته 


-98 قل نا أل الكتاب تَعَالُوًا إلى كَلَِةَ سواه يننا ويينكم 
آلا تيد إلا أن ولا نشرلة به يتا ولا بد بَعْضنا بخضآ أرتابا 
من دون أله فإن تولوا فقولوا أَسْبَدُوا يأ نا منلمون )14(١‏ #42 

هذا الحطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم « قل يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة » والكلمة تطلق على الحملة المفيدة كا قال هاهنا . ثم 
وصفها بقوله ظ سواء بيننا وبيتكم » أي عدل ونصف نستوي نحن وأثم فيها » ثم 
فسرها بقوله « أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً » لاوثناً ولا صليباً ولا صنمآولا 
طاغوتا ولا ناراً ولا شيثاً » بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له » وهذه دعوة جميع 
اأرسل ٠‏ "كما قال تعالى 5 « ولقد بعثنا في كل أمة رسولاة أن أعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت » ؛ ثم قال تعالى : ظ ولا يتخل بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله به قال ابن 
جريج : يعي يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله « فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » 
أي فإن تولُوًا عن هذا النصّتف وهذه الدعوة » فاشهدوا أنم على استمرارر على الإسلام 
الذي شرعه الله لم 


(# آلعمران_ج”) : كتاب رسول الله لثم الى هرقل يدعوه به إلى الإسلام 


وقد ذكرنا في شرح البخاري عند روايته من طريق الزهري بالسند إلى أبي سفيان 
في قصته حين دخل على قيصر فسأله عن نسب رسول الله ملت وعن صفته ونعته وما 
يدعو إليه فأخبره يجميع ذلك على الحلية » مع أن ابا سفيان إذ ذاك كان مشركاً » لم 
يسلم إلا بعد... وكان ذلك بعد صلحالحديبية وقبلالفتح» كما هو مصرح به في الحديث... 
والغرض أنه قال ثم جيء بكتاب رسول الله مملِتَعٍ فقرأه فإذا فيه : 

[ بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم . 
سلام على من أتبع الحدئ أما بعد » فأسلم تسلم' » وأسلم وناك جك تن نر 
تولّيت فإنما عليك إِثم الأريسيين وطايا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نا وبيتكم 
أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابآمن دون الله فإن تولّوا 
فقولوا اشهدوا بأنَا مسلمون » ] . 

وقد ذكر ابن اسحق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وتمانين آية 
منها » نزلت في وفد نجران » وقال الزهري هم أول من بذل الحزية » لا خلااف أن 
آبة الحزية نزلت بعد الفتح » فما الجمع بين كتابة هذه الآيةقبل الفتح إلى هرقل في جملة 
الكتاب + وبين ما :ذكره ابن: اسبحق والزهري ؟ والحواب عن وجوه ( يحتمل نزوها 
مرتين قبل الحديبية ومرة بعد الفتح (6) أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران 
إلى هذه الآبة وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك (") يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل 
الحديبية » وبذل الصلح عن المباهلة من دون اللخزية (4) يحتمل أن رسول الله يلتم ما 
أمر بكتب هذا في كتابه إلى هرقل لم يكن أنزل بعد ثم أنزل القرآن موافقة” له يلع ”"' 


-ةة] ينا أهل الكتاب 1 اجون َي إبرهيم ا ١‏ تز لت 


2 


ألتُؤراة والإنجيل إلا مِنْ بغده أقلا تغقلون ٠‏ (0:) تنا نتم 0 


حاججتم فيا لم | دعل قل اجون فم) لبن لم به علد وأنة 


بغل وأنتم' لا تَعلنُونَ ٠‏ (11) ما كان إبرهيم يردي ول 00 


)١(‏ والظاهر - والله أعلم - أن الأمر كا احتمله ابن كثير ني الوه الثاني : أي أن صدر سورة آل عمران 
نزلت في وفد خران إلى هذه الآية وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك . 


(*-آلعمران-ج”) : دعوى كل من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان علىدينهم 58١‏ 
دارسس اه يا 2 .5 5ع ده ع ساس > ار مووه 5 دم 
وَلكن كان حنيفآ سنا وما كان من ألمُفْركينَ ٠‏ (/3) إن أل 
ألناس بإبرهيم للذين أ تعوه وهذا ألنبى وآلذين امنوا وأ” 
ليش مو - 

ولي ألمومنين 8 5 


ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتتهم ني إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام ودعوى كل طائفة أنه كان منهم كما قال محمد بن اسحق بن يسار عن ابن عباس 
قال : إجتمعت نصارى نجران وأحبار بود عند رسول الله عقر » فتنازعوا عنده » 
فقَالت الأحبار : ما كان إبراهم إلا مبودياً وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا 
نصرانياً فأنزل الله تعالى : ط يا أهل الكتاب لم تحاجتون في إبراهيم ... 4 أي كيف 
تداعون أيها اليهود أنه كان يبودياً وكيف تدعون أيها التصارى أنه كان نصرانياً مع 
تقدمه في الزمن إذ أن اليهودية والنصرانية كانتا بعد زمنه بدهر » ولذا قال تعالى : 
« أفلا تعقلون م ثم قال تعالى : ط ها أنتم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم . فلم تحاجتون 
فيما ليس لكم به علم » الآية فالطرفان تحاجنًا في إبراهيم بلا علم . ولو أنهما تحاجًا 
فيما يعلمون من دينَيهما لكان أولى . لذا فقد أنكر الله على اليهود والنصارى ذلك » 
وأمرهم برد العلم إليه تعالى ولهذا قال : ط والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ثم قال تعالى : 
ف« ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانيا ولكن كان حنيفاً مسلما » أي مائلا” عن الشرك 
إلى الإيمان ط وما كان من المشركين » ثم قال تعالى ط إن أولى الناس بإبراهيم للنّذين 
انعو وهذا الني” والذين آمنوا والله ولي المؤمنين م أي أحق الناس بابراهيم هم الذبين 
أتبعوه على دينه في حينه . وهذا النبي أي محمد عَللَِو والذين آمنوا من أصحابه ومن تبعهم 
بعدهم . روى سعيد بن منصور بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه » ان رسول الله 
لَه : 5007 [ لكل ني ولاة من النبيين » وإن ولي منهم أني وخليل ري عز وجل 
إبراهيم عليه السلام ثم قرأ ٠:‏ إن أولى الناس بإبراهيم لين أتبعوه ... » الآبة ] والله ولي” 
المؤمنين » أي جميع المؤمنين بأنبيائه ورسله . 


00000 0 00 ىوا 0 2 
888 وَدْتْ طائفة من أهل الكتاب لو يُضلو نكم وما يضلون 
إلا أنقسهم وما يَشغْرونَ ٠‏ (34) هل الكتاب ل تكفرونَ 


(#آلعمرانج”) : اليهود يكتمون ما في توراتهم من ذكر محمد ملق والإيمان به 


بآيات أقر وتم تفتيدون ٠.‏ (0) ا أمل الكتاب لم تليسون 
للق بالتاطل وَتَكْتئُون ألَقَ وأتتم: تَغْلُونَ ٠‏ (0) وقالت طائقة 
من أهل الكتاب امنوا بالذي أنْرلَ كل آلذِينَ امنوا واجة آلتبَار 
واكفرنوا ‏ اخرة للم يَْجعُونَ ٠‏ (02) ولا تاينوا إلا لعن تبع 
ديتَكنْ قل إن" البدى هدى أته أن ثياتئ أحد مثْلَ نما أوتيتم أوا 
ُحَايجوكُم' عِنْدَ ربكم قل إِنَ القضل بيد ألله ثاتيه من يشا وألله 
وَايسع* علي ٠‏ (7) ينص برحيِه من يناه وألنه ذو القضل 


العظيم - (4/) 2 ٠‏ 
يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين ويبغون إضلالهم » ولم يعلموا أنهم ممكور بهم » 
. وأن وبال ذلك يعود على أنفسهم دون أن يشعرواء ثم أنكر عليهم فقال تعالى: ط يا أهل 
الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون » أي تعلمون صدقها وحقها « يا أهل 
الكتاب الم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 4 أي تكتمون الحق 
الذي في كتبكم من صفة محمد يكت وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه ط وقالت طائفة من 
أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره » هذه 
مكيدة بضعفاء الناس تلبيساً عليهم فإنهم اتفقوا أن يظهروا إيمانهم أول النهار ويصلوا مع 
المسلمين الصبح ؛ فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ٠»‏ ليوهموا الهلة من الناس 
إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين» وهذا قالوا : « لعلهم 
يرجعون » وقوله تعالى: « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » أي لا تطمئنوا أو تظهروا ما 
بأيديكم إلى المسلمين من التوراة من ذكر رسول الله علق ولزوم اتباعه فيحتجون به 
عليكم فلا تظهروه إلا" لأهل ملتكم ظ قل إن المدى هدى الله م أي هو الذي بدي 
قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان وقوله تعالى : « أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» أو يحاجوكم 
عند ربكم » بقولون : خشية أن يساووكم بالعلم » أو يتخذوه حجة عليكم في الدنيا 
والآخرة فلا تظهروه . قال تعالى : ظ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » أي نحت 
تصرفه» وهو المعطي المانع» يمن" على هن يشاء بالإيمان والعلم والتصرف التام» ويضل من 
يشاء فيعمي بصره وبصيرته» بما درف عن الحق وله الحجة التامة والحكمة البالغة 


(آلعمران-ج”) : الله يكذ" ب اليهود في دعواهم : بأنّه أح ل لهم أ كل أموال العرب !1 1 87؟ 


< والله واسع عليم . يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم »م أي اختصكم أيها 
المؤمنون بالفضل» وهداكم إلى أ كل شرع » وجعلكم أتباع أشرف ني . 


0 ومن أهل الكتاب 7 إن تأملة بقنطارٍ يود ليك وهم 9 : 
عن إن كانه يوسا لايك 0 إلا عا دمت عَلَْه فاه ذلك 


3 ااي علنا في لْأميينَ سَبِيل وَيَق و أون على أث آلكَذب وم 


2 


٠ 0‏ بل من أافى بعد وأنقَى فَإن أله يحب 


2 (دم)‎ ٠ 


يحبر تعالى عن اليهود بأن منهم الحونة » ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم فإن 
منهم ط من إن تأمنه بقنطار » أي من المال ظ يؤده إليك » أي وما دونه بطريق 
الأولى أن يؤديه إليك < ومنهم من إن تأمنهبدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه 
قائماً » أي بالمطالبة الملحّة في استخلاص حقك» وإذا كان هذا صنيعه في الدينار» فما 
فوقه أولى أن لا يؤديه إليك . وقد تَقدم الكلام على القنطار في أول السورة (© وأما 
الدينار فمعروف » ومناسب أن يذكر ها هنا الحديث الذي عذقه البخاري في غير موضع 
من صحيده ومن أحسنها سياقة” في كتاب الكفالة ‏ وقد رواه الأمام أحمد وتقدم 
ذكره في سورة البقرة فلا حاجة لإعادته 9 ل 


وقوله تعالى : ج ذلك بأنهم قالوًا لبمن علينا في الأميين سبيل » أي إنما حملهم على 
له لياجتره اند يمراد : ليس علينا في ديننا حرج ني أكل أموال الأميين 
وهم العرب » فإن الله قد أحللها لنا . قال الله تعالى ظ ويقولون على الله الكذب وهم 
بعامون » أي وقد اختلقوا هذه المقالة واثتفكوها بهذه الضلالة فإن الله حرم عليهم أكل 
الأموال إلا بحقها وإنما هم قوم بَهمْتْ . روى ابن أني حاتم عن سعيد بن جبير قال اليك 


./١4/ عند قوله تعالى : « زين للناس حب الشهوات ... » رقم‎ )١( 
هوني الحزء الثالث من سورة البقرة عند قوله تعالى .. « فاكتبوه » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى « فان أمن‎ )١( 
. بعضكم ... » رقم الحديث /4415/ فلير جع إليه من يشاء‎ 


4(" 1ل عمران ‏ ج") : لا نصيب له في الآخرة من يشتري بعهد الله نمنآ قليله” 


[ لما قال أهل الكتاب : ليس علينا ني الأمبين سبيل قال ني الله ِل : «وكذب أعداء 
الله ما من شيء كان في اللحاهلية إلا وهو نحت قدمي هاتين إلا" الأمانة » فإنها مؤدااة 
إلى البر والفاجر » ] ”© ثم قال تعالى :ف إل :بر أرق يتنه (واتي 6 أي امن عن 
أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد يِل 
إذا بعث كا أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأمهم بذلك » واتقى محارم الله » واتبع 
طاعته وشريعته الي بعث بها خاتم رسله وسيدهم «فإن الله يحب المتقين » . 


0 3 القن تون عي آله جانيم ؛ سنآ قَليلاً أولئك 
لا خم لاق ل في الآخرة ولا يكلم لله ا إلم توم 
مق ولا يكيم" ولَبُم' عذَاب أُلِيمٌ ٠‏ 0 62 


يقول تعالى :إن الاين امون عما غاغدوا الله.عله من الباع تعمد كته وذ كر 
صفته للناس وبيان أمره » وعن أيمامهم الكاذبة بالأثمان القليلة الزهيدة وهي » عروض 
دنيوية فانية « أولئك لا خلاق لهم في الآخرة » أي لا نصيب لهم فيها « ولا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم يوم القيامة 4 برحمته ولا يكلمهم كلام لطف بهم١‏ ولا يزكتيهم » 
أي من الذنوب والأدناس بل يأمر بهم إلى النار فإ وهم عذاب أليم » وقد وردت أحاديث 
تتعلق بهذه الاية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر : 

١‏ “- أخرج الشيخان من حديث الأعمش 1 : عن شقيق عن عبد اللّه9) قال : قال 
رسول الله مَل 4[ من حلف على يمن هو فيها فاجر ليقتطع بها مال أمرىء مسلم 
بن لاه ب لي : في والله كان ذلك » كان بيني 
وبين رجل من اليهود أرض ٠»‏ فجحدني أرضي فقدمته إلى رسول الله ع فقال لي 
رسول الله ملا : ألك بيّنة ؟ قلت : لاء فقال اليهودي أحلف . فقلت : يا رسول الله » 
إذاً يحلف فيذهب مالي ؛ فأنزل الله عز وجل : ه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
نمنآ قليلا » الآية .] 

(1) قلت : وشتان ما بين ما عليه الييودٍ من أكل الأموالبالباطل بحجة مختلقة مؤتفكة» وبين ما يدعو إليه الإسلام 
الحنيف : فقد قال ابن عباس : الهم اذا أدوا الحزية ل تحل لكم أمواهم إلا بطيب نفس وحديث رسول الله 

لآق فل رمد - أيةة ح: ٠ه-‏ فيه الفصل , 


(؟) أبن مسعود . 


(*-آل عمران ‏ ج") : يكربُ اليهود على الله » وهم يعلمون أنهم يكذبون 580 


- : رروى الإمام أحمد عن عدي بن عميرة الكندي قال : 5٠١‏ [ خاصم رجل 
ا ؛ يقال له أمرْ القيس بن عامر رجلا من حضرموت إلى رسول الله مله 
يي في أرض ٠‏ فقضى عل الاضري بالبينة اقلم يكن له بينة فقضى على أمرىء القيس 
باليمين » فال الاضرمي أمكنته من اليمين يا رسول الله ؟ ذهبت ورب الكعبة أرضي » 
فقال النبي مملِتم « من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو 
عليه غضبان قال رجاءدوتلا رسول الله يلت : « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
تنآ قليلا” ...» فقال امرؤ القيس : ماذا لمن تركها يا رسول الله ؟ فتمال: «ابلحنة» قال 
فاشهد أني قد تركتها له كلها ] . 


ا لفريقاً ٠:‏ يلاوت ا بالكتابٍ شاوه ب سَ 


أله د عل أله 5 0 : ا 


يخبر تعالى عن اليهود علءهم لعائن اللهء أن منهم فريقاً بحر فون الكا م عن مواضعه» 
وين لون كلام الله ويزيلونه عن المراد به 4 لبوهموا الجهلة أنه في مجان ا كذلك 
وينسبونه إلى الله وهو كذب عليهء وهم يعلمون أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله » 
ولهذا قال الله تعالى : « ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » وقال مجاهد وغيره : 
« يلوون ألسنتهم بالكتاب » يحرفونه . ولا شك أن ما بأيديهم من ذلك» فلا شك أنه 
قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص 9ويمواون هو من عند الله وما هومن عند التمه 

اام م ووو مكو بساح ل لهمةئثسهر رم شوه- 

-53 ما كان بَشْرِ كَ يوني لله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
ص 0 « . 0 لسلسملاه 027 
لقول إلناس كونوا عبّاداً لي من دون الله «ولكن كرو رانين بما 
0 00 لكاب وبما 2 تدرسون ٠‏ (و/) ولا ا 


أن 0 الكليكة وبين أرباباً أتأمركم: بالكفر بفد إذ 
تم 0 0 0 2 2 


5 ل" آلعمرانج") : الرسل : لم يأمروا بعبادة أحد إلا" الله تعالى وحده لاشريك . له 


قوله تعالى : « ما كان لبشر: أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة إلى قوله بعد 
إذ أنم مسلمون » أي ما ينبغي لني ولا مرسل أن يقول للناس اعبدوني مع الله ! 
فإذا كان هذا لا يصلح لني ولا لمرسل فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق 
الأول والأحرى. وذلك أن أهل الكتاب كان يعبد بعضهم بعضاً يعني أحبارهم ورهبانهم 
كا قال تعالى : ظ إتخذوا أحبارهم ورهبالمم أرباباً من دون الله » الآية ... وي المسند 
والعرمذي "كما سيأتي : 1١‏ [ أن عدي بن حاتم قال : يا رسول الله ما عبدوهم . قال : 
بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرهوا عليهم الحلال » فاتبعرهم فذلك عبادهم إياهم ] 
فالحهلة من الأحبار والرهبان» ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ بخلاف الرسل 
وأتباعهم من العلماء العاملين » فإنهم إنما يأمرون بما يأمر الله بهء وبلّغتهم إياه الرسل 
الكرام » وينهون عما نبى الله ورسلّه » فالرسل هم السفراء الأمناء بين الله وخلقه 
فقاموا بذلك أتم قيام » ونصحوا الحلق » وبلغوا الحق . وقوله تعالى : ظ« ولكن كونوا 
ربانسين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنم تدرسون » أي ولكن يقول الرسول للناس 
كونوا ربانيين أي علماء حلماء فةّهاء أهل عبادة وتقوى . وقال الضحاك ف قوله تعالى : 
« بما كنم تعلمون الكتاب وبما كنم تدرسون » أي تلفهمون الناس معانيه وتعلّمونهم 
أحكامه وأوامره ونواهيهءلا أن تحفظوا ألفاظه فحسب...0"ثم قال الله تعالى : « ولا 
يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً 4 أي ولا يأمركم الني بعبادة أحد غير الله : 
لا ني مرسل ولا ملك مفضل « أيأمركم بالكفر بعد إذ أنثم مسلمون » أي لا يأمر النبي 
بالكفر ولا عبادة غير الله » والأنبياء إنما يأمرون بالايمانوهو عبادة الله وحده لا شريك 
له كما قال تعالى ط وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون » 
وقال تعالى ا ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك مخزيه جهم كذلك مجزي الظالمين » 
وذلك إخباراً عن الملائكة . 


000 01 2 م ل م مد 0# 2706 اك 2 5 59 
-583 وإذ أخذ أللهُ ميثاق النببِينَ لمَا اتتتكم من كتاب 
- م 7 ا عل قداو دفنهة ان الات داوع ع " و وتو 
واحكمة ثم جأء رسول مصدق لما معكم لتومئن به و لتَنصر نه 
)١(‏ قلت : لقد صار حفظ ألفاظ ... القرآن فقط في زماننا » صنعة” عند الذين اتخذوا قراءة القرآن في 


الحفلاتوالمآتم... يتعجلون أجره ولا يتأجلونه! وهو لا يتجاوز حناجرهم. وسموا ظلمابالقراء..! !! 
وما القراء ي مفهوم الشرع» إلا العلماء والمقهاء ... فلا حول ولاقوة إلا بالله » وإنا إليه راجمون . 


(-العمرانج”) لا تسألوا أهل الكتاب عنشيء... فإِنّهم لنيهدوكم وقد ضلّوا ١4107‏ 
اا ل ا عفتري قار لتر قال فالا 
5 500 5 ُ واكم ري : 0 00 ١‏ - ِ 1 - 
وأنا معكم من الشاهدين )8١( ٠‏ فمن تولى بعد ذلك فأولئك 


يخبر تعالى أنه أخذ ميثئاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه 
السلام » للهما آنى الله أحدهم من كتاب وحكمة » وبلغ أي مبلغ » ثم جاء رسول 
من بعده ليؤمنن به ولينصرنته» ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من أتباع من بعث 
بعده ونصرته. ولهذا قال تعالى وتقدس : ظ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنيتكم من كتاب 
وحكمة » أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ا ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم 
لتؤمئن به ولتنصرتّه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري » قال ابن عباس وغيره: 
يعي عهدي ط قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك » 
أي عن هذا العهد والميئاق « نأولئك هم الفاسقون » قال علي وابن عمه ابن عباس 
رضي الله عنهما : ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق » لن بعث الله محمد 
وهو حى ليؤمئن” به ولينصرنّه . وقال طاووس والحسن البصري وقتادة : أخخذ الله 
ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً . وهذا لا يضاد ما قاله على وابن عباس ولا ينفيه ‏ 
بل يستازمه ويقتضيه . روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثابت قال : 517 [ جاء عمر 
إلى الني علد فقال يا رسول الله إني أمرت بأخلي مودي من قريظة فكتب لي جوامع من 
التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال فتغير وجه رسول اللَهملِع قال عبد الله بن ثابت: قلت له 
ألا ترى ما بوجه رسول الله للع ؟ فقال عمر : رضيت بالله رب » وبالاسلام ديئآ » 
وبمحمد رسولا” » قال : فسري عن الني يِِئهِ وقال  :‏ والذي نفسي بيده لو أصبح 
فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه » وتركتموني لضلتم » إنكم حظي من الأمم ع 
وأنا حظكم من النبيين ' ] وروى الحافظ أبو يعلى عن جابر قال : قال رسول الله تع 
01 [ لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » فإنهم لن هدوكم وقد ضلوا ... وإنكم 
إما أن تصداقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق » وإنه والله لو كان مومى حيا بين أظهركم 
ما حل له إلا أن يتبعبي ] . 

فرسول الله يَلِنعٍ » هو الإمام الأعظم » الواجب الطاعة » المقدم على الأنبياء جميعا , 
وهو إمامهم ليلة الاسراء ببيت المقدس » وصاحب الشفاعة العظمى » والمقام المحمود » 
لوانت الل وسلامه عليه . 


6 (#“ آل عمران ‏ ج”") : لا يقبل الله من أحد ديناً ... إلا" دين الإسلام 


-95 أي ون الله يَنفُونَ ولا أثل. من في السنوات والأرض 
0 وك ننه كشي ارون تر لعا باللواوهاا الول عنم 
ا عل برهم وإسمعيل وإسحق 2 والأسبتاط وتنا 
5 مو سى و ع الدرن من يم لا نرق بين أحد منبم وحن له 


6 ل مس و ارون 


مْلمُونَ ٠‏ (84) ومن يَيْتغْ غَيرَ الإشلام دينا فلن يعبَلَ منه وهو 
في الآخرة من اخَايِرِينَ ٠‏ (هم) 2 


ينكر الله سبحانه على من أراد ديناً غير دين الله الذي أنزل به كتبه » وأرسل به 
رسله وهو عبادة الله وحده لا شريك له » الذي له أسلم من في السموات والأرض أي 
استسلم له من فيهما طوعاً وكرهاً. كما قال تعالى : ف ولله يسجد من في السموات والأرض 
طوعاً وكرهاً » فالمؤمن مستسام بقلبه وقالبه لله والكافر مستسام لله كرهاً فإنه تحت 
التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا بمائع . وقال وكيع في تفسيره عن 
مجاهد : ف وله أسلم من ني السموات والأرض طوعاً وكرهاً م . قال : هو كموله 
تعالى : : « ولن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله /» وقيل : حين أخذ 
الميثاق » قاله ابن عباس . ظ وإليه يرجءون » » أييوم المعاد فيجازي كلا” بعمله . 
ثم قال تعالى : ظ« قل آمنا بالله وما أنزل علينا » يعني القرآن » وما أنزل على إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب » أيءن الصحف والوحي» (والأسباط» وهم بطون بي 
إسرائيل المتشعبة من أولاد إسسرائيل - وهو يعقوب - الإني عشر » وما أوتي مومى 
وعيسى » يعني بذلك التوراة والإنجيل » « والنبيون من ربهم م وهذا يعم جميع 
الأنبياء لك رق فخ أسخد هنهم 4 يعبي بل نؤمن 007 2 الو 


7 

0 9 0 : ال . 5 3 1 3 م ٠‏ 

الو هن أ برا ملم ألا حك ابو ملو ل يكل ل له يكف روت 
5 
ف يث ال ا اة متو و 1 ا عدا اذه 
بحي ان الاو ا ام 

7 4 
- 21 
0 اى و سلاتٌ 
١‏ 57 


ال ١ه‏ [ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد” ] : 


(” آل عمران ‏ ج"): الشرك والكفر لا يكفران إلا" إذا َب متهما قبل المورت »> 

ا م ألله 0 0 - 5 وده أن 
٠‏ لئك جرَاوام 00 لَعَْةَ ألله كنك وألثلى عي . ىم 
خالية فالا حفن نيم الْعَذاب” ولا م ' ينظَرون - (هم) إلا 
الذين تابوا من بَعْد ذلك وَأصلحُوا فإن أله غفوث رح ٠‏ (09) 255 


َه« 


قال ابن جرير عن ابن عباس قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك 
م ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله هل لي من توبة ؟ فتزلت «إ كيف يبدي 
الله قوماً كفروا بعد إيمامهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البنات » أي قامت عليهم 
الحجج والبراهين على صدق ما جاء به الرسول ووضح لمم الأمر » * بم ارتدوا إلى ظلمة 
الشرك ؛ فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعد ما تلبسوا به من العماية 0 
ف والله لا بدي القوم الظالمين م م قال تعالى «إ أولئنك جز اؤهم أن” عليهم لعنة الله والملائكة 
واثاس أجممين 4 أي يلمهم لق ويلنهم خله ا خالدين فها > أني في العنة (لا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون » أي لا يفتر عنهم العذاب ساعة” واحدة” 5 
قال تعالى : « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » وهذا من 
لطفه وبره ورأفته ورحمته بخلقه » أن من تاب إليه تاب عليه . 


و 


1 +28 إن ألْنين كوا تند إيَاءم مم أرْدَادوا كفراً أن قبل 
وم وأولئك م ألتالون 00 إن لذن كَفَروا وماتوا وهم 
كم 0 1 من 00 عل رس ذهياً وَل أفتدئ به 


ا دضو يه 
َك 


: 2 3 3 6ك 3 31 53 50 ا 


ورا 1 0 م بعل زعا : ِ الول 5 ل 03 ك1 وعجر باهم لن 
ادل الم رحد رمات ذا قال تمان ٠‏ # وليست التوبة للذين يعملون السيئات حى 


تيسير العلي القدير  ١9‏ 


0" (-آل عمران ا ج”) : من مات كافراً » لا ينفعه أي خخير فعله في الدنيا 


إذا حضر أحدهم الموت » الآية ولذا قال هنا : « لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالتون » 
أي التاركون الحق إلى الباطل . روى البزار بسنده عن ابن عباس : 018 ( إن قوماً 
أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا » فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك 
لرسول الله ملل » فنزلت هذه الاية : « إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً 
لن تقبل توبتهم » وإسناده جيد . ثم قال تعالى : ظ« إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به » أي من مات كافراً لن يقبل منه 
خير أبداً » ولو كان يقري الضيف » ويفك العاني » ويطعم الطعام » لا ينفعه ذلك » 
ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهباً فيما يراه قربة : 815 كما [ سثئل الني ملاع 
عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف » ويفك العاني » ويطعم الطعام » هل ينفعه 
ذلك ؟ فقال « لا إنه لم يقل يوماً من الدهر : « رب اغفر لي خخطيئي يوم الددين » ] 
وكذلك لو افتدى بملء الأرض ذهباً ما قبل منه كما قال تعالى : ا ولا يقبل منها عدل 
ولا تنفعها شفاعة » وهذا قال تعالى : « ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به » ويقتضي ذلك أن لا ينقذه' من عذاب الله 
شي ء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبياً . 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن الني عَلِقع قال : 017 [ يقال للرجل من 
أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء » أكنت مفتدياً به ؟ 
قال : فيقول : نعم فيقول الله : قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في 
ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك ] وهكذا أخرجه البخاري 
ومسلم . 

وهذا قال تعالى : ظط أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين » أي وما لهم من 
أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من ألم عقابه . 


-397 آن تتالوا أبن حتى تنفقوا ما تحبُون وما تنفقوا من 
ء فإن أنه به عليم ٠‏ (99) 72 


جاء في الصحيحين : أن عمر قال : 018 [ يا رسول الله لم أصب مالا" قط هو 


( 1 لعمران - ج 4) : اليهوديسألونالرسول.. .وعاهدوه إن" أجابهم بالحقأنيسلموا... ١9١‏ 


أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيير » فما تأمرني به ؟ قال : حبس الأصل وسبل 
النمرة ] 9" . 

وقال البزار عن حمزة بن عبد الله بن عمر » قال : قال عبد الله » حضرتي هذه 
الآية : « لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما نحبون » فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئاً 
أحب إلي' من جارية رومية » فقلت : هي حرة لوجه الله فلو أني أعود في شيء جعلته لله 
لنكحتها » يعي تزوجتها . 


١‏ -393] كل الطْعام_كان حلا لبتي إنسائيل إِلّامما حرم إشسرائيل عل نضيه 
من قبل أن مدل ألتورَاة قل كأنوا بالتئراة فاتلوها إن كُنتم' صادقينَ ٠‏ (40) 
فتن آفتّى عل أن الكذب ين بَند ذلك تأولتك لمم 
لاخو نَ ٠‏ (44) قل صدَق أله فاتبغوا مله برهم حنيفاً وما كان 


من المتركين ٠‏ (40) 45 


روى الامام أحمد عن ابن عباس : 0184 [ حضرت عصابة من اليهود ني الله يللع 
فقالوا : حدثنا عن خلال : نسألك عنهن ولا يعلمهن إلا" ني" ؛ قال : سلوني عما شثم » 
ولكن اجعلوا لي ذمة الله » وما أخذ يعقوب على بنيه » لأن أنا حدئتكم شيئاً فعرفتموه » 
لتتابعني على الإسلام ... ؟ قالوا : فذلك لك . قالوا : أخبرنا عن أربع خلال : أخبرنا 
أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه ؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل ؟ وكيف يكون الذكر 
منه والأتى وأخبرنا بهذا الني الأمي في النوم » ومن وليه من الملائكة ؟ فأخل عليهم 
العهد لأن أخبرهم ليتابعدّه » فقال : أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى » هل 
تعلمون أن اسرائيل مرض مرضاً شديداً » وطال سقمه فنذر لله نذراً دن شفاه الله من 
سقمه ليحرمن” أحبٌ الطعام والشراب إليه » وكان أحب الطعام اليه لحم الإبل » وأحب 
الشراب إليه ألبانها . فقالوا : اللهم نعم . فقال : اللهم أشهد عليهم ... ] 99 . - 


. قلت : وهذا الحديث هو أصل وقف اللمرات‎ )١( 
إكتفيت بإدراد هذا الحزء من الحديث لمناسبته . وتمامه في سورة البقرة‎ 69 


96 (”# آل عمران ‏ ج؛ ) : اليهود ينكرون النسخ » والنسخ موجود في توراتهم... 


قال ابن جرير في تفسيره : فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استناناً به واقتداء” بطريقه .قال : 
وقوله تعالى : ظط من قبل أن تنزل التوراة »# أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة . قلت 27 : وهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان ( إحداهما ) أن اسرائيل عليه 
السلام حرم أحب الأشياء اليه » وتركها لله » وكان هذا سائغاً في شريعتهم » فله مناسبة 
بعد قوله تعالى : « لن تنالوا البر حبى تنفقوا ما نحبون » فهذا هو المشروع عندنا » وهو 
الأنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه » كما قال تعالى : « وآتى المال على حبه » 
وكقوله تعالى : طا ويطعمون الطعام على حبه » الآية ... ( المناسبة الثانية ) لما تقدم بيان الرد 
على النصارى » واعتقادهم الباطل في المسيح وأمه وظهور الحق ني ذلك » شرع في الرد 
على اليهود قبحهم الله تعالى » وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه » قد وقع . 
فإن الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة : أن نوحاً عليه السلام لما خرج من السفينة » أباح 
الله له جميع دواب الأرض يأكل منها » ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل 
وألبانها » فاتبعه بنوه في ذلك ؛ وجاءت التوراة بتحريم ذلك واشياء أخرى زيادة على 
ذلك » وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه » وقد حرم ذلك بعد 
ذلك » وكان التسرءي على الزوجة مباحاً ني شريعة إبراهيم عليه السلام » وقد فعله ابراهم 
في هاجر لما تسرى بها على سارة » وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم » وكذلك كان 
الجمع بين الأختين سائغاً » وقد فعله يعقوب عليه السلام فجمع بين الأختين » ثم حرم 
عليهم ذلك ني التوراة . وهذا كله منصوص عليه ني التوراة عندهم . وهذا هو النسخ 
بعينه . فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة » 
فما باهم لم يتبعوه بل كذ بوه وخالفوه ؟ وكذلك الذي بعث الله به حمداً مله من الدين 
القوبم » والصراط المستقيم وملة أبيه ابراهمفما باهم لا يؤمنون ؟ وهذا قال تعالى : « كل 
الطعام كان حلا" لنبي اسرائيل إلا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » 
أي كان حلا لهم جميع الأطعمة ما عدا الذي حرمه إسرائيل على نفسه منها قبل نزول 
التوراة . ثم قال تعالى : ظ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتم صادقين » فإنها ناطقة ما 
قلناه « فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون » أي فمن كذب 
على الله » وادعى أنه شرع هم السبت » والتمسك بالتوراة دائماً » وانه لم يبعث نبي آخر 
يدعو إلى الله تعالى بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذ كرنا 
« فأولئك هم الظالمون » ثم قال تعالى : طقل صدق الله م أي قل يا محمد صدق الله فيما 


(1) أي هذا قول ابن كثير رحمه الله . 


9 -آل عمران- ج؛ ) : الكعبة أول بيت وضع لعبادة الله وحده » 0 


أخبر بهء وفيما شرعه في القرآن. « فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » هذه 
الملة الي شرعها الله في القرآن على لسان محمد ملل » فهي الطريقة الي لم يأت نني” بأكل 
منها » ولا أبين » ولا أوضح ولا أتم ٠‏ كا قال تعالى:ظ قل ني هداني رني إلى صراط 
مستقيم دين قيما ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » 

-323 إن وَل بَنْت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وَمدّى 
لْعَالِينَ ٠‏ (55) فيه ايات ينات مَقَامٌ [براهيم ومن دخلهُ كان 
امنآ وَللهِ عل الناس حي أَلبَْت من أستطّاع إِلنْهِ سَبيلاً ومن كف 
فإن أل على عن لْعَالمينَ (لاو) 2 


يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناين عامة" لعبادمهم ونسكهم ٠‏ يطوفون به » ويصلون 
إليه ويعتكفون عنده. « لذي ببَكنّة-» يعني الكعبة ابي بناها ابراهيم اللخليل عليه السلام» 
الذي يزعم كل من طائفي النصارى واليهود أمهم على دينه ومنهجه » ولا يحجون إلى 
البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجه . ولهذا قال تعالى: «مباركاً » 
أي وضع مباركاً ط وهدى للعالمين » . روى الإمام أحمد عن أني ذر رضي الله عنه قال : 
٠ه‏ [قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول ؟ قال : المسجد الحرام . قلت : ثم أي”؟ 
قال : المسجد الأقصى . قلت : كم بينهما ؟ قال : أربعون سنة قلت :ثم أي" ؟ قال : 
ثم حيث أدركتك الصلاة فصل" فكلها مسجد] واخرجه البخاري ومسلم . 

وروى ابن أني حاتم عن خالد بن عرعرة قال : قام رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: 
ألا نحدني عن الببت ٠‏ أهو أول بيت وضع في الأرض ؟ قال : لا ولكنه أول بيت وضع 
فيه البركة مقام إبراهيم » ومن دخله كان آمناً. وذكر تمام الحبر في كيفية بناء ابراههم البيت207 , 

وقوله تعالى : « للذي ببكلة » بكة : من أسماء مكة على المشهور وقد ذكروا لمكنّة 
اسماء” كثيرة” » منها : مكة » وبكة » والبيت العتيق » والبيت الحرام » والبلد الأمين » 
وأم القرى وغير ذلك . وقوله تعالى : ظ فيه آيات بينات » أي دلالات ظاهرة أنه من 


14 آل عمران ‏ ج؛ ) : من دخل الحرم كان آمنآ ما دام فيه 


بناء إبراهيم وأن الله عظمه وشرفه ؛ ثم قال تعالى:ط مقام إبراهيم » "") وقد كان ملتصقاً 
يجدار البيت حتى أخشّره عمر بن الطاب رضي الله عنه وأرضاه في إمارته إلى ناحية الشرق 
يحي ث يتمكن الطوافمنهولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف » لأن الله تعالى قد 
أمرنا بالصلاة عنده حيث قالط واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » وعن ابن عباس : أن 
من الايات مقام إبراهيم والمشاعر وقال مجاهد : أثر قدميه في المقام آية بينة وكذا روى عن 
عمر بن عبد العزيز وغيره وقال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة : 

وموطىء ابراهيم في الصخر رطبة20 على قدميه حافياً غير ناعطل 

وقوله تعالى : ظ« ومن دخله كان آمناً » يعني حرم مكة إذا دخله الحائف يأمن من 
كل سوء.وكذلك كان الأمر ني الحاهلية وقال تعالى : « فليعبد وا رب هذا البيت الذي 
اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » وني الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس » 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله لتو يوم فتح مكة : 01١‏ [لا هجرة ولكن جهاد 
ونينّة* وإذا استنفرتم فانفروا] وقال يوم الفتح : 077 [ ان هذا البلد حرمه الله يوم خلسق 
السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » وانه لم يحل القتال فيه لأحد قبل » 
ولم يحل لي إلا ني ساعة من مهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضد شوكه » ولا 
ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها » ولا يحتلى خلاها فال العباس : يا رسول الله 
إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم » فقال إلا الإذخر ] وعن جابر رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله يلد يقول : 07[ لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة» رواه مسلم] 

وعن عبدالله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله مكلت وهو واقسف 
بالحرورة بسوق مكة » يقول : 074 [والله إنك لير أرض الله » وأحب أرض الله إلى 
الله] زواه الامام أحمد والرمزي والنسائي وابنماجه وقال الر مذي حديث حسن صحيح”) 

وقوله تعالى : « ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلا” م هذه آية وجوب 


() أي الحجر الذي كان يقف عليه ابراهيم عليه الس.لام حى يسي الكعبة وهو الآن على ما وضعه عمر بن الحطاب , 
وهناك عزم من أولي الأمرء بتأخيره منعا للزحام المميت» وقيل أنه شرع بذلك ولا بأس من هذا التأخير 
ما دام قد ثبت أن عمر أخره للسرب ذاته فجزاهم الله خيرا , 

)١(‏ قلت : فما قول ءن يقول من الغلاة المهلاء حديثاً يمزيه إلى رس.وله صل الله عليه وسلم وهو : الهم أخرجتي 
من أحب البقاع إلي”فأسكي في أحب البقاع إليك . فأسكنه في المديئة زاعماً أن المدينة أحبٌ إلى الله من مكة » 
و الصحيح : إن ٠كة‏ أحب أرغى ال إلى الله » كا جاء ني الحديث الصحيح » وهل مخالف ردول الله بحبه 
ما أحب اله ؟ فمكة أحب البقاع إلى الله وإلى رسوله » شاءوا أم أبوا . 


- 1 لعمران ج 4)الإستطاعة : هي امتلا كالزادوالراحلةوعلى المسلم ازيتعجل للحج 548" 


الحج عند الحمهور » وقيل بل هي قوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله # والأول 
أظهر . وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الأسلام ودعائمه وقواعده »وأجمع 
المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياً » وإتما بجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص 
والإجماع . روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا 
رسول الله يِلَِعِ فقال : ٠ه‏ [أيها الناس قد فرض عحليكم الحج فحجوا . فقال رجل : 
أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاث ؛ فقال رسول الله َك لو قلت نعم 
لوجبت ولا استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثره سؤآهم 
واختلافهم على أنبياهم » وإذا أمرتكم بشي ء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا مبيتكم عن شي ء 
فدعوه] ورواه مسلم 

وني الصحيحين من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر عن سراقة بن مالك قال 
يا رسول الله : “07 [متعتنا هذه لعامنا هذا » أم للأبد ؟ قال : لا . بل للأبد] وفي رواية 
[بل لأبد الأبد) روى ابو عيسى الرمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ااه 
[قام رجل إلى رسول الله عِلِنَّعٍ فقال : من الحاج يا رسول الله ؟ قال : الشعث التفل » 
فقام آخر فقال : أي الحج أفضل يا رسول الله ؟ قال : العج والئج فقام آخر فقال : ما 
السبيل يا رسول الله ؟ قال : الزاد والراحلة ] وهكذا رواه ابن ماجة من حديث إبراهيم 
بن زيد وهو الحوزي . قال الترمذي ١‏ لامو زلاين سل رول كل لد ينع أدرا 
العلم من قبل حفظه وقال : ولكن قد تابعه غيره ورواه ابن أني حاتم عن ابن عباس وأنس 
والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة » نحو ذلك . ورواه 
الحاكم عن أنس 058 [ان رسول الله ملق سئل عن قوله عز وجل ظ من استطاع إليه 
سبيلا” » فقيل ما السبيل_؟ قال : الزاد والراحلة . ]ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم 


حر جاه 
وقال أحمد بن حنبل عن ابن عباس : قال : قال رسول الله تع 4 [ تعجلوا 
إلى الحج ‏ يعي الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له] روى أحمد أيضاً عن 


اوشان فال : قال رسول الله ملا ٠ه‏ [ من أراد الحج فليتعجل ] ورواه أبو 
داود » وقوله تعالى : 8 ومن كفر فإن الله غني عن العالمين #4 أي ومن جحد فريضة 
الحج فقد كفر والله غي عنه روى سعيد بن منصور عن عكرمة » قال : 07١‏ [لما نزلت 
ظ ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه » قالت اليهود : فنحن مسلمون » قال الله 
عز وجل : فأخصمهم فحجهم » يعني فقال لحم الني ملام : إن الله فرض على المسلمين 


5 (*"-1 لعمران_ج 4) : يعنّف اللدأهل الكتاب لصدّهم عن سبيل الله وينهي عن طاعتهم 


حج البيت من استطاع اليه سبيلا” فقالوا : لم يكتب علينا وأبوا ان يحجوا » قال الله تعالى : 
« ومن كفر فإن الله غبي عن العالمين » .] 

-332 قل يا أعل الكتاب لم تحفرون يآنات أله وألة شريد 
عل ما ُو © (58) قل نا أمل ألكتاب م4 دون عن أ 


آث من امن تَبْغوتًا عرجاً وأ شْبَدَا وَمَا أل يغافل عا 
رن © (9591 )452 


هذا تعنيف من الله تعالى للكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق » وكفرهم بآيات 
الله » وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان . مع علمهم بصدق ماجاء به 
الرسول يلد ؛ لما يعلمون ذلك عن أنبياء الله الأقدمين وما بشسروا به ونوهوا من ذكر 
الني الأعي خم النييين ورسول رب العالمين ومع ذلك جحدوا وعاندوا فأخبر تعالى أنه 
ليس غافلا” الالال التي ين 


م رده 0 تطيعُوا فريقا من ألْذِينَ أوثوا 
تعن ورك عد إين ع ار »رقن وكَيْفْ تكفرون 


2 


57 ا س اه دوي 


95 00-0 ت الله ا وهن يعندم بالله فق 
هدري إلى صراط شيم © 0.0 48 ظ 


يحذر تبارك وتعالى المؤمنين من طاعة بعض أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على 
لقان كا قال تعالى : «ود كثير من أهل الكتاب لو يرد ونكم من بعد ايمانكم كفاراً 
ل 00 ل 1 
وفيكم رسوله » يعني حاشاكم من الكفر ما دامت آيات الله تنزل على رسوله ليلا" ونباراً 
كا جاء في الحديث إن الني ملت قال لأصحابه يوماً : "اه [أي المؤمنين أعجب اليكم 
إمانً؟ قالوا : الملائكة . قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا : فنحن . قال : 
وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ قالوا : فأي الناس أعجب إيماناً؟ قال قوم يحيئون من 
بدك عدون عيضا بزرن ادها . ] ثم قال تعالى : ظ ومن" يعتصم بالله فقد هدي 


(*-آل عمران ‏ ج؛ ) : حى التقوى : طاعته سبحانه » وذكره » وشكره وا 


إلى صراط مستقيم » أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هما العمدة في الهداية » 
ووسيلة الرشاد 2( إلى طريق السداد 5 


قن يا يا الذين قدو هوا لقعو حاف ول در 3 إلا 
وأنتم مسْلمُونَ © )٠١١(‏ 0 يحبْلِ أله جيعاً ولا تفرقوا 


روى ابن أني حاتم عن عبدالله بن مسعود : « اتقوا الله حق تقاته » قال : أن يطاع 
فلا يعصى » وأن يذكر فلا ينسى » وأن يشكر فلا يكفر . وهذا إسناد صحيح موقوف . 
وروى عنه مرفوعاً والوقف أصح . وروى عن أنس أنه قال : لا يتقى الله العبدا حق 
تقاته حبى يخزن لسانه. وقد ذهب سعيد بن جبير وغيره إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى لو نابهر اهما امتطض ع رفن ان عاين 121 1 7 تنسخ » ولكن « حق تقاته » 
أن يجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذهم ني الله لومة لاثم » ويقوموا بالقسط ولو على 
أنفسهم وآبائهم وابنائهم . وقوله تعالى : « ولا تموثن إلا" وأنم مسلمون 4 أي حافظوا 
على الإسلام » في كل حال لتموتوا عليه فمن سنته تعالى : أنه من عاش .على شيء مات 
عليه » ومن مات على شيء بعث عليه » فعياذاً بالله من خلاف ذلك . روى الإمام أحمد 
عن ابن عبامن قال + قال رسول الله حلنع..: به [9يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا نموين إلا وأنم مسلمون » ولو أن قطرة من الزقوم قطرت ني دار الدنيالأفسدت 
على أهل الدنيا معايشهم فكييف يمن ليس له طعام إلا الزقوم .] رواه الترمذي وقال 
حسن صحيح والنساثي وابن ماجه وابن ن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمر وقال : 
قال رسول الله يلِتٍّ : 574 [ من أحب أن يزحرّح عن النار ويدخل الحنة فلتدركه منيته 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخخر ويأتى إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ] 


وقوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 4 قيل ط بحبل الله »م أي بعهد 


4 ("# آل عمران - ج؛ ) : كان العرب أعداء” » فألف الله بين قلوبمهم بالإسلام 


الله كا قال ني الآية بعدها ظ« ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا" بحبل من الله وحبل من 
الناس » أي بعهد وذمة . وحبل الله قيل القرآن كما ني حديث الحارث الأعور عن علي 
مرفوعاً في صفة القرآن : همه [ هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم ] وقد ورد حديث 
خاص بهذا المعبى فقّد روى الحافظ الطبري بسنده عن أني سعيد قال : قال رسول الله 
من : “مه [ كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض ] وقوله تعالى : 
(ولا تفرقوا » أمرهم بالجماعة » ونهاهم عن التفرقة وقد وردت الأحاديث المتعددة في 
ذلك كما في صحيح مسلم عن أي هريرة » أن رسول الله ملت قال : اه [ ان الله يرضى 
لكم ثلاثاً » ويسخط لكم ثلاثاً » يرضى لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » ويسخط لكم 
ثلاثاً : قيل وقال» وكثرة السؤال » وإضاعة المال ٠‏ ] وقد ضمنت لهم العصمة من اللبطأ 
عند اتفاقهم وخيف عليهم الافراق والاختلاف فقد وفع ذلك في هذه الأمة فافر قوا على 
ثلاث وسبعين فرقة بار ارما : ن عذاب النار وهم الذين على 
ما كان عليه النني َلَِمٍ وأصحابه . ” 


وقوله تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحم 
بنعمته إخوانا » إلى آخر الآية . وهذا السياق في شأن الأوس والحزرج وكانت بينهم في 
الجاهلية حر وب طويلة فلما دخلوا في الاسلام صاروا إخواناً متحابين بجلال الله » متواصلين 
في ذاته متعاونين على البر والتقوى . 

قال الله تعالى : (إهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في 
الأرض جميعا ا ألفثٌ بين قلوبهم » ولكن الله ألف بينهم » إلى آخر الآية ؛ وكانوا على 
شفا حفرة من النار فأنقذهم الله منها أن" هداهم للإعان . 

وقد ذكر محمد بن اسح وغيره: 8ه [ أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والحزرج 
وذلك أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والحزرج » فساءه اتفاقهم وإلفتهم ء 
فبعث رجلا معه وأمره أن يجحلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك 
الحروب » ففعل » فلم يزل ذلك دأبه حبى حميت نفوس القوم » وغضب بعضهم على 
بعض »ء وتثاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة ٠‏ فبلغ ذلك 


)١(‏ قلت : نرى نحن اللفيين أننا نحاول مجتهدين قدر الاستطاعة أن نكون هن الفرقة الناجية والله الموفق وهو 
المست.ءان وعليه ااتكلان وحده لا شريك له , 


1 لعمرانج 4) : الحير كل الحير : اتباع القرآنوالسنةالصحيحة . والدعوةإلىالحق ٠.‏ 7194 


الني مللثر فأتاهم فجعل يسكتنهم ويقول « أبدعوى الحاهلية وأنا بين ظهرانيكم ؟ » وتلا 
عليهم هذه الآبة ... فندموا على ما كان منهم » واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح رضي 
الله عنهم . ] 7 

-32 ولتكن 2 نه يدون إل ير ويأمروت بالمغرون 
0 لمر روار فك ة المنقون 847ا )ر لذ كو كا دين 
ا من بعد مَأ جاء هم ْنَا وأولئك بم عذان 


0 شُُ وعء 1 سس اه 


عظيم © )٠١5(‏ دم يض وجوه ولسود 0 فَأما ألذين أسودت 
وجوههم فرتم بشد إكاتم قذوقوا آلعَدَابَ ما كنتم 
كر ون زد 0م 0 0 8 رح أله 
فبًا حَالدون © )٠١7(‏ تلك آتات أله ثثلوها علنك بلحو وما أذ 
يد ظأنا لعَالِينَ © (, )٠١‏ ول 0 507 
ِل أله ناجم الْأَمرر © )٠٠١(‏ 462 


يقول تعالى : ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى احير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر ٠»‏ وأولئك هم المفلحون . يعبى المجاهدين والعلماء . وقال 
أ سر اد : 84 [ قرأ رسول الله مَل « ولتكن فتكم امة يعون إل اللير ثم 
قال : (الخير اتباع القرآن وسني )] رواه ابن مردويه والمراد من هذه الآية» أن تقوم فرقة من 
هذه الأمة تتصدى لهذا الشأن » وإن كان ذلك واجباً على كل فرد بحسبه كما ثبت في صحيح 
مسلم عن أي هريرة قال : قال رسول الله ملا : ©4* [ من رأى متكم متكرا فليغره 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان] وني رواية 614١‏ 
[وليس 0 دلكمنالايمان حبة خردل ]ددر الإمام أحمدك عن حذيفة بن اليمان أن التي 
عدر قال :945 [ والني نفسي بيده لتأمرث بالممروف ولتتهونة عن المنكر أو لبوشك”» 
اله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده , ثم لتَد'علت” فلا يستجيب لكم ] ورواه ابن ماجه 
والترمذي وحسنه وأحاديث الباب كثيرة . 


6 فهل تتأمى الدول الءر بية بهم » ودتناسون ذرثتهم وتصدقون في حرب اليهود حى در إحوهم عن فلسطين » فتعود 
لأهلها العرب . . .؟ هذا ما ندعو الله أن يكون . 


٠‏ (سب 5 لعمران_ج 4) : يوصينا الله بعدمالفرقةوالاختلاف بالأمر بالمعر وف » والنهي عن المذكر 


ثم قال تعالى : ط ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات » 
ينهانا سبحانه عن طريق الذين اختلفوا وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام 
الحجة عليهم . وقوله تعالى : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » يعي يوم القيامة » حين 
تبييض وجوه أهل السنة والحماعة » وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس رضي 
الله عنهما . « فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم » وهم المنافقون «فذوقوا 
العذاب بما كنم تكفرون » وهذا الوصف يعم كل كافر ظ وأا الذين ابيضت وجوههم 
ففي رحمة الله هم فيها خالدون » يعبي الحنة لا يبغون عنها حولا . ثم قال تعالى : « تلك 
آيات الله نتلوها عليك » أي هذه الايات آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد 
« بالحق » أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة 8« وما الله يريد ظلماً للعالمين » أي 
ليس بظالم لهم» بل هو الحكم العدل الذي لا يجور» لأنه القادرعلى كل شي ء» العالم بكل 
شيء » فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقه » ولهذا قال تعالى : « ولله ما في 
السموات وما ني الأرض » أي الجميع ملك" له وعبيد له « وإلى الله ترجع الأمور » أي 
هو الحاكم المتصرف في الدنيا والآخرة . 


8 ا خير أ ركد باس رو بال معْرُوف 
ونون ع لمسكر 000 بالل وأو آمن هن الكتاب لكان 

خيراً لهم متهم ألمومنون رف آلقايقون © )٠١(‏ أن يضر وكم 
57 ادا إن وك و ديار م لا بِنْضَرون م )11١(‏ ضرت 
ليم الذلة ا ما ثقفوا إلا بيبل من ألله و ل النامن افوا 
يغب ين أ ورب ليم التتكنة ذلك بأ نهم كانوا 0 
ا لله ويقتلون الأنبيّاء بِغَيْرِ حقّ ذلك يا عصًوا وكانوا 


يخبر تعالى عن هذه الأمة بأنهم خير الأمم ؛ فقال : ( كنم خير أمة أخرجت 
للناس » قال البخاري عن أني هريرة رضي الله عنه « كنم خير أمة أخرجت للناس » 


ض 1 لعمران ج4) : هذه الأمة في خخير » مادامت تأهر با معروف » وتنهي عن المذكر ملكا 
1125525-55 1+ 1 ]| ذخا اا0ا0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ا0ا0ا0 ]0060 


قال : خير الناس للناس تأتون بهم ني السلاسل ني أعناقهم حى يدخلوا في الإسلام » وهكذ 
قال ابن عباس وجماعة من التابعين والمععى : الهم خير الأمم وأنفع الناس للناس . ولهذا 
قال تعالى :9 تأمرون بالعروف » وتتهون عن الذكر وتؤمنون لله قال الإمام أحمد 
عن درة بنت أني لهب قالت 5ه [ قام رجل إلى الني علد وهو على المنبر » فقال : 
يا رسول الله أي الناس خير ؟ قال : « خير الناس أقراهم واتقاهم لله » وآمرهم بالمعروف» 
وأنهاهم عن المنكر ؛ وأوصلهم للرحم » ] وهذه الآية عامة ني جميع الأمة كل قرن بحسبه 
وخير قرولهم الذين بعث فيهم رسول الله مَك ٠‏ ثم الذين يلونهم . كما قال تعالى فِي الآية 
الأخرى « وكذلك جعلنا كم أمة 5 وسطا » أي خياراً « لتكونوا شهداء على الناس » الآية. 


ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال : 
4 [ سمعت رسول الله يلت يقول : ٠‏ يدخل الحنة من أمي زمرة وهم سبعون ألفاً » 
شيع وحترخهم إضاءة قمر ليله الدرر» قال ابو عريرة اشام عكاضة بن حصن الأسدي 


يرفع نمرة عليه فال : يا رسول الله :ادع" الله أن يجعلبي منهم ؟ فقال رسول الله َي 
ال ان : « سبقك بها عكاشة .» ] 


ه وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أني بكر : أن رسول الله عل قال : 4ه 
[ « إن ربي أعطاني سبعين الفا يدخلون ابخنة بغير حساب » فقال عمر : لط رسول الله : 
فهلا استزدته ؟ فقال ه استزدتهفاعطاني مع كل ألف سبمين ألفا » قال حمر فبلا 
استزدته ؟ قال « فد استزدته فأعطاني مع كل رجل سبعين ألفا ؛ قال مر فبلااستزدته؟ 
قال ه قد استزدته» فأعطاني هكذا » ؛ وفرج عبد الرحمن بن أبي بكر بين يديه وقال 
عبد الله : وسط باعيه » وحثًا عبد الله » وقال هام وهذا من الله لا يدري ما عدده 


٠‏ روى الطبراني عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله يملع : 045 [ ٠‏ يدخل 
الحنة من أمي سبعون الفاً بغير حساب ولا عذاب »© قيل : من هم قال « هم الذين لا 
يسترقون ولا يكتوون » ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » ] رواه مسلم من طريق 
هشام بن حسان 
ه روى مسلم عن حصين بن عبد الرحمن قال : 0417 [ كنت عند سعيدبن جبير فقَال 
أي رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ قلت : أن > ثم قلت : أما إني م أكن في 
صلاة » ولكني لدغت . قال : نما صنمت ؟ قلت : استرقيت . قال : نما حملك على 
ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه الشعبي . قال : وما حدتم الشعي ؟ قلت : حصدثنا 


. م(" آل عمران ‏ ج؛ ) : أمة محمد مِلَِرٍ ثلثا أهل الحنة » وهم أ كثر أتباع الأنبياء 
عن بريدة بن الحصيب الأسامي أنه قال « لا رقية إلا من عين أو حمة » . قال : قد 
أحسن من انتبى إلى ما سمم » ولككن حدثنا ابن عباس عن الني ملت أنه قال 
« عرضت على الأمم فرأيت الني وممه الرهيط » والني ومعه الرجل والرجلان » 
والني وليس معه أحد ؛ إذ رفع لي سواد عظم فظننت أنهم أمتي ؛ فقيل لي : هذا 
مومى وقومه ؛ ولككن انظر إلى الأفق » فنظرت فإذا سواد عظم ؛ فقيل لي : انظر 
إلى الأفق الآخر ؛ فإذا مواد عظم » فقبل لي : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا 
يدخلون الجئة بغير -ساب ولا عذاب » ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب > فقال بعضهم : فلملهم الذين صحبوا 
رسول الله عِلِنَهٍ ؛ وقال بعضبم : فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام وم يشركوا باللششيئاء 
وذكروا أشباء » فخرج عليهم رسول الث عَلئرٍ » فقال « ما الذي تخوضون فمه ؟ » 
فأخبروه » فقال « هم الذين لا يرقون 6 ولا يسترقون » ولا يكتوون »> ولا يتطيرون» 
وعلى رهم يتوكلون » فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يحملني منهم . « قال : 
أنت منهم » ؛ ثم قام رجل آآغر فقال 000 يحملني منهم ؛ قال « سبقنك بها 
عكاشة » وأ أخرجه جه البخارى »© وليس عنده : لا برقو 


نت ا ل قال لنا رسو اه عل :: 
ل ا 0 
ثلث أهل الحنة ؟ » فكبرنا ؛ ثم قال « إني لأرجو! أن تكونوا شطر أهل الحنة . » ] 
ع روى الطبراني : عن أني هريرة » قال : 044 [ لما نزلت : ها ثلّة من الأولسين 

ئلة من الآخرين » قال رسول الله مَلاذم : أنتم ربع أهل ابحنة » أنتم ثلث أهل الحنة أنم 

ا نتم ثلنا أهل الحنة ] 
: روى عبد الرزاق عن أي هريرة رضي الله عنه » عن الني لت قال : ٠ه‏ [ نحن 
الآخرون الأولون يوم القيامة » نحن أول الناس دخولا” ابلحنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قيلنا 
وأوتيناه من بعدهم » فهدانا الله لا اختلفوا فيه من الحق . فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه » 
الناس” لنا فيه تبع” غدأ » للمهود وإلنصارى بعد غدٍ ] 


#00 #0 


نوق الالحاقية ومع عله فنا : « كنم خير أمة أخر جت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المذكر وتؤهئون بالله 4 فمن اتصف من ٠‏ هذه الأمة هذه الصفات 
دخل معهم في هذا المدح . كا قال قتاده : بلغنا أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه في حجة 


(- 5 لعمران سج 4) : ترك العربٌ الإسلام» فصار واسخر يةالأمم ‏ فهلا يعودون إليه؟. .7٠م‏ 


حجهاء رأى من الناس دعة ء فقرأ هذه الآية : © كنم خير أمة أخرجت للناس... © ثم 
قال : من سمره أن يكون هن هذه الأمة » فليؤد شرط الله فيها . رواه ابن جرير . ومن 
لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذرين ذمهم الله بقوله تعالى : 8 كانوا لا يتناهون عن 
منكر فعلوه » الآية ... واذا قال تعالى : « ولو آمن أهل الكتاب ] أي بما أنزل على محمد 
ف( لكان خيراً لحم منهم المزءنون وأكثرهم الفاسقون 4 أي قليل مؤمنوهم وأكثرهم 
الكافرون الفاسقون . 

ثم أخبر تعالى عباده المؤمنين ومبش را لهم بالنصر على أهل الكتاب الكفرة الملحدين . 
فال تعالى : « لن يغرّوكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولّوكم الأدبار ثم لا ينصرون » 
هكذا وقع » فإنهم إذالهم الله يوم خيبر وقبلهم بنو قينقاع » والنضير » وقريظة »كلهم 
أرغم الله أنوفهم ٠‏ وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة وسابوهم ملكهم أبد 
الابدين » ولا تزال عصابة الشام قامة بالاسلام حى يازل عيسى بن هر يم 8 وهم كذلك ء 
وبحكم علة الاسلام وشرع محمد عليه الصلاة والسلام فيكسر الصليب ويقتل الحنزيسر 
ويضع الحزية » ولا يقبل إلا الإسلام . ثم قال تعالى : ظ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا 
إلا بحبل من الله وحبلٍ من الناس » أي أازمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا » فلا يأمنون 
إلا بل هن الله » أي بذمة من الله وهو عمّد الذمة لهم» وضرب الحزية عليهم وإلزامهم 


(1) قلت : هذا حسن ظن هن المفسر الحاذظ ابن كثير رحمه الله وما كان ليدري أن عصابة الإسلام بالشام 
لم تعد قامة بالإسلام كا كان يعهد في زماله.إتما خلفهم خاف أضاءوا الصلاة بل أضاعوا الاسلام برمته 
وله حكم بالإسلام ولا شعور عساوو لياتهءيل ولا إيمان و لا إسلام.فقد تحلل المساموات لين يُ الشام فحسب » 
بل يِ أكثر يلا د العرب والاءلام»ءن كل عروة تر بعلهم بالإسلام 1 فاليلاد كان الكفار حكموها مباشرة 
بجيوشهم ثم رحلت الحيوشءو لكن ظات الققو انين الكافرة والثمافة الكافرة فولّدتحكما كافر منذ أن كان 
الاستقلال المزعوم ... ؟!!! فين للبدهي ان لا ينصرهم الله في أي ميدان لأنهم لم ينصروا الله تعالى « ان 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم” فمئذ أيام فتمط ءن كتابة هذه الأسوار. . . واخجلتاهامزم الملمون 
والعرب- و يشكلون دو لاعديدة و جيوشاذات قوة-أمامدويلة من |اييود هز يلهوهى: حثالاتالأمم ورذالات 
الشيي ب » تعم 2 أنيزدت دول العرر ب العديدة أمام هذه الدويلة اليوودية وما ذلك إلا انتقام م الله العلي 
المزيز الحبار لدينه الذي ضيعه العرب» وقرآنه الذي هجره العرب»وشرعه الذي تنكرله العربء فمن أين 
أت النصر للعرب ؟ إذا هم أضاعوا الرسالة » وخانوا الأمانة وغشوا الأمة ... فالاقيقة الي ما بمدها 
حقيقة أنهم انهزموا الهزاماً شنيماً ذليلا خائعاً ... فأصبحوا هزءة الأمم وسخرية ااشعوب » لأنهم كانوا 
لا يمتمدون على الله ولا يؤمنون بالله ... بل يتبجحون بعروبتهم الكاذبة ٠‏ ويعتمدون على عنجهيتهم 
الفارغة » و على كفرهم بمبادىء الاسلا م وشرعه الذي لولاه لما حكم العربٌ المسلمون ني أول الأمر! كثر 
من تنصف الكرة الأرضية. أجل لد كسر هم أبله ليءتير وا ويعودوا إلى الحق 3 وبرجعوا إلى المدى ... فهل 
يرجعون ... ؟ وإننا لمنتفلرون ..؟؟! ! ! أقول هذا وقلبي يتفطر ألما ولوعة و أسى وإنا لله وإنا إليه راجعون 


عم (م 1 لعمران حج4): :من الرهود من آمن برسول الله واستماموا ترام الله الثناء 


أحكام الملة « وحبل من الناس » أي بعهد من الله وعهد من الناس . وقوله : « وباءوا 
بغضب من الله » أي ألزموا : فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه ط وضربت عليهم 
المسكنة » أي ألزموها قدراً وشرعاً . وهذا قال : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون الانبياء بغير حق » أي إنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد فأعقبهم ذلك 
الذلة والصغار والمسكنة ابدأ متصلا” بذل الآخرة ؛ ثم قال تعالى : « ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون » أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله وكثرة المعاصي والعصيان 
والعدوان + روى ابن أي حام عن 'عبدالله بن مسعرد رضي الله عنه » قال : كانت بنو 
1 إسرائيل تقل في البوم ثلامنة بي » ثم يقوم سوق بقلهم في آخر النهار . 


-33 لَيْسُوا سواه من أهل الكتاب أة قائمة يتلون آيات 
لله آناء ليل وهم يَسْحَدُونَ © )1١1١(‏ يُومنُون بالله وَألْيَوم الآخر 
م مراون بالمغْرُوف ينون عن لمُنكرٍ و ثي خيرات 
وَأُوَلَيِكَ من أَلصّالحينَ © (114) وما | من ) حير فلن ا 
عليم بِالْمتقِين© (116) إن" ألّذينَ كقَروا كن م عنيم' أمو الي ولا 
أو لأذهم ف اتنا واوليك أفكاني' ألنار هم فيبًا خالدون ©(117) 
ها طوف ىفنو اضرف لبا كسان رب شاي اماد 
2 ع امه املك واس انر فى ام 
ظلمون © )1١107(‏ 4596 

المشهور عند كثير من المفسرين هو كا ذكره محمد بن اسحق وغيره » ورواه العوفي 
عن ابن عباس » أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب » ععبدالله بن 
سلام وأسد بن عبيد » وثعلبة بن شعبة وغيرهم » أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من 
أهل الكتاب » وهؤلاء الذين أسلموا ولهذا قال تعالى : ظ ليسوا سواء » أي ليسوا كلهم 


على حد سواء » بل منهم المؤمن » ومنهم المجرم » وهذا قال تعالى : « من أهل الكتاب 
أمة قائمة بم أي قائمة بأمر الله » «طيعة لشرعه » متبعة ني" الله . فهي قائمة » يعني مستقيمة 


(" - 1لعمران - ج4): مهماأنفق الكافر في الحيرات»ءلا يثابعليها يسبب كفره 6٠م‏ 


« يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون » أي يقيمون الليل ويتلون القرآن في صلواتهم 
فويؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الحيرات 
وأولئك من الصالحين » وهؤلاء هم المذكورون ني السورة ظ وإن من أهل الكتاب لمن 
يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله » الآية ... ولهذا قال تعالى ههنا 
«وما يفعلوا من خير فلن يكفتروه » أي لا يضيع عند الله بل يجزيهم به أوفر امهزاء 
ف والله عليم بلمتقين ب أي لا يخفى عليه عمل عامل » ولا يضيع أجرمن أحسن عملا نم 
أخبر تعالى عن الكفرة المشركين بأنه « لن : لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً » 
أي لا ترد عنهم بأس الله ولا عذ ابه إذا أرادهم بهم «ولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » ثم ضرب مثلا” لما ينفقه الكفار في هذه الدار فمال تعالى : « مثل ما ينفقون في 
هذه الحياة الدنيا كثل ربح فيهاصر » أي برد شديد فإ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم 
فأهلكته م أي فأحرقته » يعني بتلك السعفة | إذا نزلت على حرث قد آن .جذاذه أو حصاده 
فدمرته وأعدمت ما فيه من مر أو زرع ؛ فذهبت به وأفسدته » فعدمه صاحبه أحوج ما 
كان إليه . فكذاك الكفار بمحق الله الثواب من أعمالهم في هذه الدنيا وثمرها كنا يذهب 
نمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه . وكذاك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس 
بوطلا حرا عي سورد 4 

-393 'يا أيهَا الذي ارا لا دنا بطاة من' ورم لا 
00 عالا و ما عي 1 بدت لبَعْضاه 5 ' أفواههم 

5-2 َخفِي ضلورهم مد 0 0 كك ألايات إن كنتم' 

2 وى ذه يد هن ا 0 

00 اام أرلاو: ونم 50 ركم وتوملوات 
بالكتاب 0 ركم الوا | امنا وإذا عضُوا عليكم 
الأنامل من آلعيظ ' 0 بعكم إن لَه عليه بذات 


5 تنكم تي 5 تصنكم سيئة 
بف" وك َه دوو .ى ”هه 2 

حوا با وإن" تَصْيروا وكتقوا لا ركم كيْدهم' شَيْناً إن أله با 
)١( © 520‏ 452 


تيسير العلى القدير  "٠١‏ 


5 (” آل عمران ‏ ج4): على المسلمي نآلا يتخذوا بطانةة من المنافقين ولا الكافرين 


يقول تبارك وتعالى ناهياً عباده المؤمنين عن الخاذ المنافقين بطانة” » أي يطلعونهم على 
سرائرهم وما يضمر ونه لأعدانهم » والمنافقون يجهدهم وطاقتهم » لا يألون المؤمنين نخبالاة 
أي يسعون ني مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن » وبما يستطيعون من المكر واللحخديعة ويودون 
ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم .وقوله تعالى : « لا تتخذوا بطانة من دونكم » 
أي من غيركم من الأديان » وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره 
وقد روى البخاري والنسائي عن أني سعيد أن رسول الله مث قال : ١ده‏ [ ما بعث الله 
من نبى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه » 
وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه ؛ والمعصوم من عصمه الله ] وقال ابن أني حاتم عن ابن 
أبي الدهقانة قال : قيل لعمر بن الحطاب رضي الله عنه : إن ههنا غلاماً من أهل الحخيرة 
حافظ كاتبءفلو اتخذته كاتباً فقال: ( قد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين . ) ففى هذا 
الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يحوز استعمالهم في الكتابة اللي فيها استطالة 
على المسلمين واطلاع على دواخل أهورهم الي يخشى أن يفشوها إلى الاعداء من أمل 
الحرب . ولهذا قال تعالى : « لا يألونكم خبالا ودوا ما عنم » أي رغب المنافقرن في 


ندل مالتترجكم يدق تعلركم .. 


وقوله تعالى : ظطإ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر » أي ظهر 
على وجوههم وفلتات ألسنتهم م ن العداوة» مع ما خفي في صدورهم من البغضاء وما لا 
يخفى على لبيب عاقل » ولهذا قال تعالى : 9 قد ينا لكم الآيات إن كثم تعقلون » وقوله 
تعالى : ها أنم أولاء تحبوتهم ولا يحبونكم » أي تحبونهم بما يظهرون لكم من الإيعان » 
وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهراً. «( وتؤمنون بالكتاب كله » أي ليس عندكم شيء 
منه شك ولا ريب وقالابن عباس : أي تؤمنون بكتابكم وكتابهم وبا مضى من الكتب 
وهم يكفرون بكتابكم فأنم أحق بالبغضاء لهم » منهم لكم .فا وإذا لقوكم قالوا آمنا 
وإذا خخلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيلظ » والأنامل أطراف الأصابع وهذا شأن 
المنافقين يظهر ون الإيمان والمودة » ويبطنون الكفر والبغض .كا قال تعالى : « وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » وذلك أشد الغيظ والحشق قال الله تعالى : « قل موتوا 
بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور » أي إن كان إيمامهم يغيظكم » فإن الله سيعلي كلمته 
ويظهر دينه على أيديهم انا دل عام دا لجر ادر ابتار لجز ته وسيجاز يكم 
بخزيكم ونصرهم في الدنيا ولكم عذاب الحريق خخالدون فيه أبداً في الآخرة ثم قال تعالى : 
« إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها »# وهذا من شدة العداوة 


(*-آل عمران ‏ ج؛ ) الله يحفظ المؤمنين من كيد المنافقين كن 


للمؤمنين » فان أصابهم خير ونصر ساءهم » وإن أصابهم شر وانكسار لما يعلمه الله من 
الحكمة ‏ كما جرى يوم أحد ‏ فرح المنافقون . فخاطب الله المؤمنين : ظ وإن تصبروا 
وتتتّقوا لا يضركم كيدهم شيئاً » أي أن تتوكلوا على الله لا يصلكم كيدهم لأنكم بحفظ 
اده نيا ء إلا بتقديره ومشيئته » ومن توكل عليه كفاه . ثم شرع الله تعالى بذ كر 

قفة دمن اعبار الموفين » والتسيز بين المؤمتين: والمنافقين © ويبان الضايرين .فشا 
تعالى : 


-22 وإذ عدوت هن أعللة” الو مقاعد للقتال وات" 
سيبح عَليم © (151) | إذ مت" طائفتان يكم أن تفشلا وألته وَلِيبْنَا 
وَعل أللهم ل كن مون © (190) وَلقد عكر أله ادر وام 
أذلة قاهرا 0 على" كر © )١3(‏ 2 


المراد بهذه الوقعة؛ يوم أَحد عند الحمهور. قاله ابن عباس وغيره» وكانت الوقعة يوم 
السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة . وسببها إرادة المشركين بأخذ الثأر لقتلاهم يوم 
بدر » وكان قد بقي من أموال النجارة الي سلمت يوم بدر مع أني سفيان » وأرصدوها 
جميعاً لقتال حمد يِل هذا ما أراد أبناء القت إرضادة وإنقاقه فجمغا الأحابيش والجموع 
العديدة » وأقبلوا في نحو من ثلاثة آلاف حتى نزلوا قريبآ من أحلدٍ تلقاء المدينة » فلما 
فرغ رسول الله ِنَع هن صلاة الجمعة استشار الناس : أيخرج إليهم أم يمكث في المديئة ؟ 
فأشار عبدالله بن أني” بالمقام بالمدينة » وأشار آخرون ممن لم يشهدوا بدراً بالحروج إليهم . 
فدخل رسول الله علا فلبس لامته وخرج عليهم » وقد ندم بعضهم وقالوا : لعانا 
استكر هنا رسول الله يلت فقالوا : يا رسول الله : إن شعت أن تمكث » فقال رسول الله 
يَلَِوٍ : 001 [ ما ينبغي لني .راذا لبس لامته أن يرجع حتّى يحكم الله له ] فسار مم في 
ألفٍ من أصحابه فلما كانوا بالشوط » رجع عبدالله بن أني بثلث الحيش مغضباً » لكونه 
م يُرجتّع إلى قوله » واستمر رسول الله لَه سائر أحتى نزل الشعئب من أُحد في عدوة 
الوادي وجعل ظهره وعسكره إلى أحّد » وقال : هه [ لا يقاتان” أحد” حبى نأمره 
بالقتال ] وكان جيش المسلمين سبعمئة وأمر على الرماة عبدالله بن جبير وكان عدد 
خمسين رجلا".وقال رسول الله يَلِتَو : 554 [ إنضحوا الحيل عدا ولا نؤتين” من 


4(" آل عمران ‏ ج؛ ) : القلّة المؤمنة الصابرة » تغلب الكثرة الكافرة الفاجرة 


قبلكم والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا » وإن رأيتمونا تختطفنا الطير فلا 
تبرحوا مكانكم ] وقد أعطى اللواء مصعب بن عمير وأجاز بعض الغلمان وأختر شر آخرين . 
ومبيأ قريش وهم ثلاثة آلاف » ومعهم مئة فرس قد جنبوها » فجعلوا على ميمئة الخيل 
خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أني جهل » ودفعوا اللواء إلى بي عبد الدار » ثم 
كان بين الفريقين ما سيأني تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى . وهذا قال تعالى : « وإذ 
غدوت من أهلك تبويء المؤمنين مقاعد لقتال » أي تنرطم منازهم وتجعلهم ميمنه وميسرة 
ف« والله سميع عليم » بما تقولون ني ألسنتكم وضمائركم . وقوله تعالى: «إذ همت 
طائفتان منكم أن تفشلا » الآية روى البخاري : عن جابر بن عبدالله قال فينا نزلدت : 
«إذ همت طائفتان ... # قال : نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمةهوالله وليها» 
وولقد تعر تايار > أي بوم بدروركان يوم النسنة وإفق البابع عدر يان ويفنان 
من سنة اثنتين من الهجرة وهو يوم الفرقان الذي أعز” 0 
الشرك » وخراب محله وحزبهءهذا مع قلة المسلمين يومئذ وكان عددهم ثلاتمثة وثلائسة 
عشر رجلا” فيهم فارسان وسبعون بعيراً » والباقون مشاة والعدة قليلة . وكان العدو بين 
التسعمئة إلى الألف ني سوايغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والحيول المسوآمة » والحلي 
الزائد فأعز الله رسوله وتنزيله وقبيله » وأخزىٌ الشيطان وجيله . وهذا قال تعالى ممندّ على 
عباده المؤمنين وحزبه لمتقين . « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة م أي قليل عددكم » 
لتعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العتدد والعدد » ولهذا قال تعالى في الآبة 
الأخرى : «إويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً - إلى - غفور رحيم » 
وقوله تعالى : ف« فائقوا الله لعلكم تشكرون » أي تقومون بطاعته - وبدر محلة بين مكة 
والمدينة تعرف ببئرها منسوبة إلى رجل حفرها اسمه ( بدر ) 


-293 إذ تقول اأمومنين ألن' ا ديم بثلانة 
اللاف 5 ألْمَلقَكة ة منوّلينَ © )1١4(‏ 5 إن تصيرو| وتتقوا ويأنوكم ٠‏ 
من م هذا مْدِذ كم 1 بخمسة الاف فين الملدكة 
مسَومين © (110) وما جِعَله لله إلا بشرى ان ل 


(0-آ لعمران_ج4) : الصبر والتقوىوالطاعة » سبب لتن ل الملائكة بالنجدةوعند لقاءالعدو ة ١٠م‏ 


به وما ألتضر إلا من عند أله العرير الحكيم ©(150) لتقطحع 
طرفاً بن لين كتروا كو يكبتهم فسَنقلبُوا خائبينَ © (107) سس 
ا شي أو 2 ؛ عليوم 11 ع تيم ظَامونَ )1١8(©‏ 

في ألسَئوَات دكاو ارم قيار افو عدن عن 


5 وأ غفو رحيم © (199) 49977 

اختلف المفسرون ني هذا الموعد » هل كان يوم بدر أو يوم أحند ؟ والأصح يوم 
بدر لقوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين » فهو متعاق بقوله تعالى : « ولقد نصركم الله ببدرم 
وهذا عن الحسن البصري وغيره واختاره ابن جرير . قال الربيع بن أنس : أمد الله 
المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف » ثم صاروا خمسة آلاف . وقتال الملائكة إنما كان 
يوم بدر والله أعلم. 

وقال الحسن البصري في قوله تعالى : ( ألن يكفيكم أن يكم ربكم بثلاثة آلاف 
من الملائكة منزلين » هذا يوم بدر .وقوله تعالى : ظ بلى ,إن تصبروا وتتقوا 4 يعبي 
تصبروا على لقاء عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري وقوله تعالى : « ويأتوكم من فور هم 
هذا » قال الضحاك أي من غضبهم ووجههم وقوله تعالى : « يمددكم ربكم بخمسة 
آلاف . من الملائكة مسوأمين »4 أي لهم علامات في نواحي خيوهم وقال قتادة وعكرمة 
وسبوامين + أ تسيا القثال . وكان سيما الملائكة عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم 
وسيما نواحي خيوهم الصوف الابيض وعن أني هريرة : بالعهن الأحمر . وقوله تعالى : 
وما جعله الله إلا" بشرى لكم ولتطمن قلويكم به » أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنز الهم إلا بشارة لكم وتطبيباً لقلوبكم وتطممناء وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو 
شاء لانتصر من أعدائه بدونكم » من غير احتياج إلى قتالكم لهم » كما قال تعالى : « ذلك 
ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ... » وخذا قال ههنا : وما 
جعله الله إلا" بشرى لكم ولتطمئنقلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم » أي 
هوذو العزة الي لا ترام » والحكمة ني قدره والأحكام . ثم قال تعالى : « ليقطع طرفاً 
من الذين كفروا » أي أمركم بالحهاد » والحلاد » لما له في ذلك من الحكمةه في كل تقدير. 
ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين فقال تعالى : ط ليقطع طرفاً » أي 
ليهلك أمة «ءن الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا » أي يرجعوا « خائبين » في آمالهم . 


("٠‏ مسال عمران ‏ ج1): كان الرسول ملا يلعن بعض الأشخاص فنهاه الله عن ذلك 
ثم اعترض يجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له » فقال 
تعالى : ليس لك من الأمر ثي ل م م بي 
ا ا (أو يتوب وه هديع يعد القسلالة وارتلي » 
في الدارين على كفرهم ولهذا قال : ظط فإنهم ظالمون »م أي يستحقون ذلك روى البخاري 
عن سالم عن أبيه : أنه سمع رسول الله مَلِئوٍ يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الثانية من الفجر 55ه [ اللهم العن فلاناً وفلاناً » اللهم العن الحارث بن هشام » اللهسم 
ان شهيل بن عجرو »الله امن صفوان بن أبية ] زات هذه الاي + ليس لك مسن 
الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون » فتيب عليهم كلهم . ثم قال تعالى : 
« ولله ما في السموات وما ني الأرض » الآية . . أي اللجميع ملك له » وأهلهما عبيد بين 
يديه ف« يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء م أي هو المتصرف فلا معقدب الحكمه » ولا يسأل 
عما يفعل » وهم يسألون » والله غفور رحيم . 
-593 يا أنها الذي امتوا لا تأكلوا آلريُوًا أَضعافاً مضّاعفقة 
وَأتقوا ألشه لَعلّكم' تمَلحُونَ © )1١(‏ وأَنَقوا انار الي أعدت 
5" الكافين © وَأظَعْوا أله وَالرمول املك حورن © 0100 
لو سارعا إل مَغيِرة من' ر وج عر كبا الكراف والارضن 
0 لأمتقِينَ ©» مم الذي ينفقون في ألسراء وألضر"اء وَالْكاظمينَ 
ألغيط العاف 0 ادم 0 ضح 0 3 ار والذين إذا 
د لوي إلا الله 00 يُصروا د ا دم يون 8 (10) 
1 جرَاوام مغفرة من ربهم ات ت تحري من تحبا لجان 
دين فنا ودنغم أنجر' الْعَامِلِينَ © (17) 52 


(* آل عمران ‏ ج؛ ) : إذا ذكرت الله عند غضبك » ذكرك الله عند غضبه 1١‏ 


يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة » كما كانوا 
في الجاهلية يقولون : إذا حل أجل الددين» إما أن تقضي وإما أن ترلي. فإن قضاه وإلا" زاد 
في المدة وزاده الآخر في القدر ه وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً 
مضاعفاً ؛ وأمر عباده بالتتقوى لعلهم يفلحون ني الأول والآخرة » ثم توعنّدهم بالنسار 
وحذرهم منها ؛ فال تعالى « واتوا النار الي أعدت للكافرين . وأطيعوا الله والرسول 
لعلكم ترحمون » ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل اخيرات والمسارعة إلى نيل القربات - 
فقال تعالى : ظ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين »م أي كما أعدت النار للكافرين » وقد قيل أن معبى قوله تعالى : « عرضها 
السموات والأرض » تتبيهاً إلى اتساع طوا » كما قال في صفة الحئة : ظ بطائنها مسن 
استبرق » فما ظنك بظهائرها وقيل بل عرضها كطوها لأنها قبة فبدتحت العرش والثبيء 
المقبب المستدير عرضه كطوله وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح : “هه ( إذا سألم 
اللهوالجنةفا سألوه الفردوسفانهاعلى الجنة وأوسط الحنة » ومنه تفجر أنهار الحنة وسقفها 
عرش الرحمن » 

وروى أحمد في مسنده : /اهه ط أن هرقل كتب إلى الني ملت إنك دعوتي إلى 
جنة عرضها السموات والأرض » فأين النار فقال النبي ملق [ سبحان الله فأين الليل اذا 
جاء النهار ؟ ]) وروى البزار عن أي هريرة قال : 8هه [ جاء رجل إلى رسول الله 
يلت » فقال : أرأيت قوله تعالى : « جنة عرضها السموات والأرض » فأين النار ؟ 
قال : « أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شىء » فأين النهار ؟ » قال : حيث شاء الله » قال: 
وكذلك النار تكون حيث شاء الله ؛ » يعني : فكما أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذ 
جاء النهار أن لا يكون في مكان » وان كنا لا نعلمه وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز 
وجل » وهذا أظهر كا تقدم في حديث أي هريرة عن البزار . 
٠‏ ثم ذكر تعالى صفة أهل اللحنة فقال : ا الذين ينفقون في السراء وااضراء » أي ني 
الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وني جميع الحال والأحوال كما قال 
تعالى : « الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سراً وعلانية » والمعنى ألهم لا يشغلهم أمر 
عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه . وقوله تعالى : ا والكاظمين الغيظ رالعافين عن 
الناس » أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعبى كتموه فلم يعملوه » وعفوا مع ذلك عمّن 
أساء اليهم . وقد ورد في بعض الآثار 9هه « يقول الله تعالى : يا ابن آدم أذكرني اذا 
غضبت » أذكرك اذا غضبت فلا أهلكك فيمن أُهْلك” » رواه ابن أني حاتم . وروى 


5(" آل عمران ‏ ج؛ ) : من عمل ذنباً فذكر الله » فاستغفر ؛ غفر الله ذنبه 


الإمام أحمد عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني مَلِتم قال 55٠‏ ظ ليس الشدييد 
بال رءعة » ولكن الشديد الذي بملك نفسه عند الغضب » وقد رواه الشيخان . 
5 روى الإمام أحمد عن حارثة بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله لتر » فقال : 
0١‏ [ يا رسول الله » قل لي قولا” ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه ؛ فقال رسول الله يلد : 
« لا تغضب » فأعاد عليه حبى أعاد عليه مراراً كل ذلك يقول : « لا تغضبم] . 


هع روى الإمام أحمد عن عطية بن سعد السعدي ‏ وقد كانت له صحبة ‏ قال : 
قال رسول الله لت : 051 [ « إن الغضب من الشيطان » وإن الشرطان خلق من النار » 
وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحد كم فليتوضاً » ] وهكذا رواه أبو داود . 


5 روى أحمد عن أني هريرة رضي الله عنه قي قوله تعالى « والكاظمين الغيظ » 
5ه [ أن النبي لتم قال : « من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله جوفه أمناآ 
وإعاناً » ] 


روىابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلت : 4”ه 
[ ما جرع عبد من جرعة أفضل أجراً من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله ] 

وقوله تعالى : ظ والعافين عن الناس » أي يعفون عمن ظلمهم فيأنفسهم »فلا يبقى 
فيها موجدة على أحد » وهذا أكل الأحوال » وهذا قال تعالى : ط والله يحب المحسنين » 
فهذا من مقامات الإحسان» وني الحديث 8ه [ ثلاث أقسم عليهن : ما نقص مال من 
صدقة ؛ وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً » ومن تواضع لله رفعه الله ] 
وروى الحاكم في مستذركه من حديث موسى بن عقبه بسنده عن عباده بن الصامت 
عن أني” ابن كعب أن رسول الله ملق قال : 0515 [ من سره أن يشرف له البنيان » وترفع 
له الدرجات » فليعف” عمّن ظلمه » ويعط من حرمه » ويصل من قطعه ] ثم قال 
صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . وقوله تعالى : ظ والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » أي اذا صدر منهم ذنب » اتبعوه بالتوبة 
والاستغفار » روى الإمام أحمد عن أني هريرة رضي الله عنه ؛ عن النبي علق قال : 5177م 
[ « إن رجلا أذنب ذنبآ فقال : رب إني أذنبت ذنباً فاغفره لي ؛ فقال الله عز وجل : 
عبدي عمل ذنباً فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به » قد غفرت لعبدي . ثم عمل ذنباً 
آخر فقال : رب إني عملت ذنباً فاغفره ؛ فقال تبارك وتعالى : علم عبدي أن له زباً 


(5 1 لعمران - ج4): يتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة مع عدم اللإصرار 71 
بج ا او ار امات الات جا الجا ونا او 1 و 01 


يغفر الذنب ويأخذ به » قد غفرت لعبدي . ثم عمل ذنبا آخر فقال : رب إني عملت ذنبآ 
فاغفره لي ؛ فقال عز وجل : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي 
ثم عمل ذنباً آخر فقال : رب إني عملت ذنباً فاغفره » فقال الله عز وجل : عبدي علم 
أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به » أشهدكم أن قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء . ؛ ] 
أخرجاه في الصحيحين من حديث اسحق بن أبي طلحة » بنحوه . 

5 ويتأكند الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة » لما رواه أحمد بن حنبل عن علي رضي 
الله عنه قال : 054 [ كنت إذا سمعت من رسول الله عل حديثاً نفعني الله بما شاء منه » 
وإذا حدثي عنه غيره استحلفه فاذا حلف لي صدقته ؛ وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني 
وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله مَِنَةٍ » قال : « ما من رجل يذنب ذنباً 
فيتوضاً ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين » فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له » ] رواه 
على المديي أيضاً والحميدي وابن أبي شيبة وأهل السئن وابن حبان في صحيحه والبزار » 
والدارقطي من طرق عن عثمان بن المغيرة به وقال الترمذي : هو حديث حسن . وبالحملة 
فهو حديث حسن وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن ألي طالب عن خليفة رسول الله 
لَه أن بكر الصديق رضي الله عنهما . 


5 م ا و و 0 المؤمنين عثمان بن 
عات ريعي عه أنه توضاً هم وضوء نبي يل تم قال : سمعت الني عَلِنْهٍ يقول. : 

« من توضأ نحو وضونُي هذا ثم صلى” ركعتين لا يحَددث فيهما نفسه » غفرله ما تقدم من 

الماع اقواند عدا لكين من ررالة 011 لازي اللا لايع ل بي ار 
والآخرين » ورسول رب العالمين » كما دل عليه الكتاب المبين » من أن الاستغفار مسن 
الذنب ينفع العاصين . 

.2 وروى الإمام أحمد عن أني سعيد عن النبي ملِئْوٍ قال : 07١‏ [ قال إبليس :ينا 
رب وعزتك لا أزال أغوي بي آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم » فقال الله تعالى : 
وعزاني وجلالي لا أزال 000 

ا عن الأسود ب بن مريع ١‏ ١لاه‏ 1 اي 0 بأسير فقال : 

ا ا ا 


١ 


0 


4 (” آل عمران ‏ ج؛ ) : ما أصر من استغفر ‏ مواساة الله للمؤمنين يوم أحد 


ويصروا عليها ولو تكرر الذنب منهم تابوا منه كنا روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده 
عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لك : ؟/اه [«ما 
أصر من استغفر وإن عادافي اليوم سبعين مرة » ] وهو حديث حسن . وقوله تعالى : ظ وهم 
يعلمون » أن من تابث تاب الله عليه وهذا كقوله تعالى : « ألم يعلموا أن الله هو يقبل 
التوبة عن عباده» ونظائر هذا كثيرة جداً . وقوله تعالى : « أولئك جزاؤهم مغفرة من 
ربهم 4 أي جزاؤعم على هله الصفات فإ مغفرة من رهم وجنات جري من تهسسسا 
الأنهار » لي من أنواع المشروبات ظ خالدين فيها م أي ماكثين فيها « ونعم أجسر 
6 


عي سارف حي او عه فوشاو لوك وداج لور 2 1 
-223 قد خلت من فلكم سنن فسيروا في الارضش فانظروا 
كَيْفَ كان عاقبة المكذ بين نهنا هذا يان الناس فت قله 


وود 


مين © )١0(‏ ولا تهنوا 2 نأ وَأ الأعلرن 3 كم 
عن ‏ /03 م 3 فقد' 0 0 0 نه 


- 


نكم شبداء وَأنه 2 َيِينَ © (.4) لص أن 5 
امنوا وَيْحَقَ الكافر ينَ © (014)أم ع 0 تدخلوا لخن لما بعل 


ووو 


الله ألذينَ تجاهدوا 6 وَيَغْل ألصّابر ين © 140) وَلَقَدْ كنم 


ودء رع20ى 


رت ل ماده ع م 2 
تمئؤن أَلْمَوت" مِن' قل أن للْقَوْهُ فقد راأيتموة وأنم 


رون © (14) 2 


يواسي الله عباده المؤمنين لما أصيبوا يوم أحند 2 وكال مهم عوك زتره تعالى : 
(قد خلت من قبلكم سن > أي قد جرى نحو هذا على من قبلكم من أتباع الأنبياء » ثم 
كانت العاقبة لهم » والدائرة على الكافرين ؛ ولمذا قال تعالى : « فسيروا ني الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذ بين » ثم قال تعالى : ظ هذا بيان" للناس » يعني القرآن 


5 آل عمران - ج؛) : النهي عن ع لماء العدو » وإذا وقع اللقاء» فالثبات والصبر ١6‏ 
لالسسئسببيبيبيبيبِببب-ب-ببااباااابابس ب 


فيه أخبار الغابرين مع أعدائهم جليّة” ه وهدى وموعظة » يعي القرآن » فيه خبر ما 
قبلكم ؛ وهدى لقلوبكم » وموعظة أي زاجر عن المحارم واللآتم ثم قال تمال عسليتا 
للمؤمنين « ولا تنوا » أي لا تضعفوا بسبب ما جرى ط ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن 
كتتم مؤمنين »م أي العاقبة والنصرة لكم أمها المؤمنون . ف إن يمسسكم قرح فقد مس القوم 
قرح مثله م أي إن كنم قد أصابتكم جراح وتنتل” منكم طائفة » فقد أصاب أعداءكم 
كذلك جراح وقتل . ّلك الأيام نداولها بين الناس » فقدر عليكم فوز أعداىكم عليكم ؛ 
وإن كانت العاقبة لكم لحكمة نعلمها » وهذا قال تعالى : ('" وليعلم الله الذين آمنوا » 
قال ابن عباس : في مثل هذا الذي ' من يصبر على مناجزة الأعداء « ويتخذ منكم 
شهداء » يعي ينُقتَلون في سبيله وببذلون مهجهم في مرضاته « والله لا يحب الظالمين 
وليمحص الله الذين آمنوا »م أي يُكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب والا رفع 
درجاتهم بحسب ما أصيبوا به.وقوله تعالى : « وبمحق الكافرين » أي فإنهم إذا ظفروا 
بطروا وبغواءفيكون ذلك سبب دمارهم وفنائهم .ثم قال تعالى : « أم حسبم أن تدخلوا 
الحنة ولمَا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم- الصابرين » أي حسبم أن تدخلوا الحنة » 
دون أن تمتحنوا بالقال والشدائد ويرى الله منكم المجاهدين الصامدين في سبيله » والصابرين 
على مقاومة الأعداء . وقوله تعالى : ( ولقد كثم تمتوأن الموت من قبل أن تَلقّؤْه ققد 
رأيتموه وأنم تنظروك » أي قد كنم تتمتون لقاء العدو » وتود ون مناجز هم فهاقد 
حصل لكم الذي طلبتموه » فدونكم فقاتلوا وصابروا . وقد ثبت في الصحيحين أن رسول 
الله ملِثم قال : “لاه ه لا نتمنوا لتَاء العدو » وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا 
واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف » وهذا قال تعالى : فقد رأيتموه » وقت التحام 
الصفوف . ج وأنتم تنطرون » 

-523 وما محمد إِلَّا رول قن خلت' من قَبْله ألرْسل أفإن مات 
أو قتل أنْقلبت عل أعقايم ومن ينقلب' عل عفيئه فأن يضر" أن 
مآ وتسَجْرِي أن آلشاكر بينَ ©(144) وما كان لتفس أن تَمُوت إلا 
(1 -و )١‏ قلت: أن الله جل وعلا عندما يقول( ليعام ) ليس معنا أن علمه بهم» متوقف على نتيجة أعماهم 

اله خلقهم وما يعملون « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » ولكن ليقي الحجة عليهم من أعمالهم 
خيراً كانت أو شراً فيجزيهم بما يستحقون . وهو الذي يعلم السر وأخفى وهو عالم بما سيكون وماكات 
وما هو كائن قبل أن يخلق الأرض والسموات يخمسين ألف عام . 


6" آل عمران ج ) : لا ينهزم الحيش إذا قتل القائد ... » بل يقاتل حى النصر 


و5 اه - 


بإذن نر كتابا موتلا ومن ير اي انا امنا ومن بره واب 
الخ د سَتَجزِي آلا كرينَ ©(140) وكين من نبي قائل 


م5 


رن ا اودر لمَا أصابهم في سبيل اشوو ها عدر رما 
0 أ : 2 ألمَبريا 9 0 00 0 وم إل أن 


5-25 


عل اقم الكافر ين 0 ا لله عا 1 دا وحن 0 
الاخرةواة ص لْمَحْسنِينَ © (142) 92 


لا انبزم من انهزم من المسلمين يوم أحند » وقتل من قتل منهم » وقيل أن الشيطان 
نادى ألا إن مدا قد تل : فوقع ذلك في قلوب كثير من اناس , واعتظدوا أن رسو 
الله لتو قد قتل » وأنه يجوز عليه ذلك كا أخبرنا الله بمثله عن كثير من الأنبياء عليهم 
السلام » وقد حصل بين المسلمين ضعف وتأخر عن القتال ففي ذلك أنزل الله تعالى 
وما محمد إلا" رسول قد خلت من قبله الرسل » أي له أسوة بهم في الرسالة وني جواز 
القتل عليه . قال ابن أي نجيح عن أبيه : أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار 
يتشحتّط في دمه فقال له : يا فلان أشعرت أن محمداً ملت قد قتل ؟ فقال الأنصاري : 
إن كان محمد قد قتل فقد بلّغ » فقاتلوا عن دينكم . رواه البيهقي في دلائل النبوة . 
ثم قال تعالى منكراً على من ضعف : ( أفإن مات أو قتل انقلم على أعقابكم » أي 
تقهقرتم ؟ ط ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسبيجزي الله الشاكرين » أي الذين 
قاموا بالطاعة وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حياً وميتاً . 
قال البخاري عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها » أخبرته أن 
أبا بكر رضي الله عنه » أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد » فلم 
يكلم الناس حى دخل على عائشة ة » فتيمّم رسول الله َلِْعٍ وهو مغطى يثوب حبرة: 
فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى » ثم قال : بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله 
ا ل 0 متها وقال الزهري : وحدثي أبو سلمة 
عن | عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس وقال : أجلس يا عمر ؛ قال أبو بكر : 


(*-آل عمران ‏ ج؛ ) : الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه #١10‏ 


أما بعد : فمن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
بعوت . قال الله تعالى : « وما محمد إلا رسول فدخلت من قبله الرسل - إلى قوله ‏ 
وسيجزي الله الشاكرين » قال فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حى 
تلاها عليهم أبو بكر » فتلاها منه الناس كلهم فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها . 
وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال » والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرقت 
حتى ما تقلّي رجلاي وحى هويت إلى الأرض . 

وقوله تعالى : « وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجّلا »م أي لا يموت 
أحد” إلا بقدر الله وحبى يستوني المدة الي ضربها الله لهء ولهذا قال : « كتاباً مؤجلا » 
كقوله تعالى : «إوما يعمر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا" في كتاب » وني هذه الآية 
تشجيع للجبناء على القتال فإن إلا قدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه . 

وقوله تعالى : ط ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته 
منها 4 أي من عمل للدنيا فحسب. ينال ما قد ره الله له » وما له في الآخرة من نصيب» 
ومن عمل لآخرته أعطاه الله منها وما قسم له في الدنيا. كما قال تعالى: طمن كان يريد 
حرث الآخرة نز دُلَه في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة 
من نصيب » ولهذا قال تعالى : ظ وسنجزي الشاكرين » أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا 
في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم . ثم قال تعالى مسلياً للمؤمنين عما وقع في 
نفوسهم يوم أحد : « وكأيين من نبي قاتل معه ريون كثير 4 قيل معناه مدن 
نبي قل وقاتل معه ربيون من أصحابه كثير هذا على قراءة من قرأ : « قتل معه ربيون 
ل ل ا ا 
الصائح يصيح بأن محمداً قد قتل فعذهم الله على فرارهم وترلكٍ القتال » فقال لهم : 
« أفأن مات أو قتل » أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم و « انقلبم على أعقابكم » وقبل 
وقيل . .. ولكن قول ابن اسحق في السيرة موافق والله أعلم ‏ وهو ٠:‏ وكأين من نبير 
أصابه القثل ومغه وبيتوك أي جماعات فنا وهتوا بعد نيهم »:وما ضعنوا عن عدو هم » 
وما استكانوا لما أصابهم ني الحهاد عن الله وعن دينهم وذلك الصبر ه والله يحب الصابرين » 
فجعل قوله تعالى : ظ معه ربيّون كثير » حالا" » وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه 
وله اتجاه لقوله تعالى:« فما وهنوا لما أصابهم » الآبة ... » وقد حكاه الأموي في مغازيه 
عن كتاب محمد بن إبراهيم ولم يحلك غيره . وقوله تعالى : (فما وهنوالما أصابهم ني 
سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا » وقال قتادة والربيع : « وما ضعفوا » بقتل نبيهم 


4 ( م آل عمران ‏ ج؛ ) : من أطاع الله واستعانبه. يلقي له الرعب في قلوب أعدائه 


«وما استكانوا 4 أي فما ارتداوا عن نّصرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه 
ني الله حى لحقوا بالله . 

وقوله تعالى : 8« والله يحب الصابرين ٠‏ وما كان قوهم إلا أن قالوا ربّنا اغفر لنا 
ذنوبنا وإسرافنا في في أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآناهم الله ثواب 
الدنيا 4 أي النصر والظفر والعاقبة « وحسن ثواب الآخرة » أي جمع هم ذلك مع هذا . 
«والله يحب المحسنين 4 

ا جا الذين امثرا إن تطيعزا الذين م 
00 0 خليرين كنا 0 الله ولاك 000 
الله 1 ل 0 لطن مرا 206 سن منوى لطي © (١ه)‏ 
لقف يد صدفكم 0 وعده إذ 0 ذلا تحتئ إذا ذا قيلتم' ولاعت 


م#2.65 


0 من بعد لض 


ع مم 


ل آلأنيا ومنكم' من ثري الأعرة م مرك عتم لبتي 
7 عر .قد عنفا ع وألله” ذو فضل عل الم مئين © )٠١١(‏ إذ تصعدون 
١‏ ل ا >جريهو يو 3 وق ما رود و قف دع بو 67 بس 1و ىق 

ولا تلوون على أحدٍ والرسول دعوكم في أخرا م فاثابكم غما 
عَم لكيلا تنزنوا عل ما فاتكم ولا ما أصابكم وألله خبير 
با تَعْمَلُونَ ©» (16) 27 

يحذر تعالى عباده المؤمنين طاعة الكافرين والمنافقين » فان طاعتهم تورث الردّى 
في الدنيا والآخرة ؛ وهذا قال : « إن تطيعوا الذين كفروا ير دوكم على أعقابكم 
فتنقلبوا خاسرين » ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به » والتوكل عليه » فقال 
تعالى : « بل الله مولاكم وهو خير الناصرين » ثم بشرهم بأنه يلقي في قلوب أعدانهم 
الحوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم ؛ مع ما هم من العذاب قِ 
الآخرة » فقال تعالى : ظ سنلقي ني قلوب الذين كفروا الرعب بما أشر كوا بالله ما لم 


(آ لعمران_ج ) : النصر مشروط بالطاعة ؛ فلماخالفوا الرسول » إنتلب النصر إلى هز يمة 81 


ويلا نت في الصعيعين عن حابر بن عبدالله أن رسول الله َل قال : 4 
[ أعطيت خمسا لم يعطهن ا من الأنبياء قبل : نصرت بالرعب مسيرة- شهر » 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وأحلّت لي الغنائم » وأعطيت الشفاعة » وكان 
الني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ] . 

وروى العوثي عن ابن عباس بي قوله تعال : ظ سنلقي في قاوب الذين كفر واالرعب » 
قال : قذف الله الرعب في قلب أني سفيان فرجع إلى مكة ٠‏ فقال الني ملل هلاه 
[ إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرف » وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب ] رواه بن 
أي حاتم . وقوله تعالى : « ولقد صدقكم الله وعده إذ نحسونهم بإذنه » قال ابن عباس 
وعدهم الله النصر . 

لما واجه المسلمون المثر كين كان الظفر والنصر أول نهار » فلما حصل ما حصل 
من عصيان الرهاة وفشل بعض المقاتلة تأخر الوعد الذي كان مشروطاً بالطاعة والثبات 
لقوله تعالى : «إإذ تحسوهم » أي تقتلونهم ط بإذنه 4 أي بتسليطه إياكم عليهم « حتى 
إذا فشلم » أي جبنم قال ابن عباس : الفشل الحبن » ط وتنازعم في الأمر وعصيم » 
كا وقع للرماة « من بعد ما أراكم ما نحبون © م ن الظفر بهم أول الأمر . 


د منكم من يريد الدنيا 4 وهم الذذين رغبوا في المغنم حين رأوا هزعة المشر كين 

و وتم سن بريد الخرةم صردك مهم اليك جاع تبرق بعك اشر كم 
( ولقد عفا عنكم 4 أي غفر لكم ذلك الصنيع ”© «والله ذو فضل على المؤمنين »أي لم 
يستأصلكم بما خالفم أمر رسول الله مَل فعفا عنكم والله يتفضل على المؤمنين برحمته 
ويخصهم بها لإيما-هم به وبرسوله . 


روى البخاري عن البراء قال 5/اه : : [ لقينا المشر كين يومئذ » وأجلس الني كته 
جيشاً من الرماة وأمر عليهم عبدالله بن جبير » وقال : ٠‏ لا تبرحوا » ان رأيتمونا ظهرنا 
عليهم فلا تبرحوا » وان رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا » فلما لقيناهم هربوا حتى 


)١(‏ قلت : لقد اجتهد الرماة هن جية وغرتهم الدنيا من جهة أخرى فخالفوا أمر الرسول صل الله عليه وسلم 
بينما كان أمر سول الله صريحاً ( . .. لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم ) وهذه دلالة صر يحة 
على لزوم التقيد بأمر المعصوم ان اجتهاد فيه . ففي الاتباع المي ركله » وني الابتداع الشر كله . 


٠٠ي”‏ (#"# آل عمران_ج 4): ما تصنعون بالهياة بعد محمد» قوموا فموتوا على ما مات عليه 


وأنت الشاء عددن في الخبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن » فأخذوا يقولون : 
الغنيمة الغنيمة . فال عبدالله بن جبير : عهد إلي” النبي مَلِقَ أن لا تبرحوا فأبّوا... فلما أبوا 
صرف وجوههم فأصيب سبعون قتيلا” . فأشرف أبو سفيان فقال : أني القوم محمد ؟ 
« فقَال لا نجيبوه » فقال : أفي القوم ابن أني قحافة ؟ قال : « لا تجيبوه » فقال : أفي القوم 
ابن الحطاب ؟ فقال : إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابواء فلم يملك عمر نفسه فقال 
له : كذبت يا عدو الله أبقى الله لك ما يحزنك ؛ قال أبو سفيان : أعل” هبل » فقال الني 
ملت » «أجيبوه» قالوا : ما نقول ؟ قال : « قولوا الله أعلى وأجل » . قال أبو سفيان لنا 
العزّى ولا عزى لكم . فقال النبي ملت : « أجيبوه » قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا الله 
مولانا ولا مولى لكم » قال أبو سفيان : يوم بيوم بدر » والحرب سجال ؛ وستجدون 
مُدلة" لم آمر بها ول' تتَسؤني 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما كان يوم أحد هزم المشر كون» 
فصرخ إبليس : أي عباد الله أخراكم ؛ فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم » 
فبصر حذيفة » فإذا بأبيه اليمان فقال : أي عباد الله أبي أبي قال : قالت ‏ : فواللهك ما 
احتجزوا حتى قتلوه ؛ فقال حذيفة : يغفر الله لكم . قال عروة : فوالله ماازالت في 
حذيفة بقية خير حى حق بالله عز وجل . 

قال ابن اسحق : حدئني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أحد ببي عدي بن النجار 
قال : انتهى أنس ابن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيدالله 
في رجال من المهاجرين والأنصار قد القوا ما بأيديهم ؛ فقال : ما ييُخليكم ؟ فقالوا : 
قتل رسول الله مَِلَِمٍ . قال : فما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه 
ثم استقبل القوم فقاتل حى قتل رضي الله عنه . 

روى البخاري عن أنس بن مالك أن عمه أنس , بن النضر » غاب عن بدر فقال : 
غبت عن أول قتال الني َلثم لن أشهدني الله مع رسول الله يلقع » ف ارح الله ما 
أجد » فلقى يوم أحد فهزم الناس فال اليم واااو اا عا مور عر تح اي 
المسلمين - وأبرأ اليك مما جاء به المشركون ؛ فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال : 
أين ياسعدإني أجد ربح ابلنة دون أحد فمضى فقتل » فها عرف حى عر فته أخته بشامةر 
أو ببنانه » وبه بضع وتمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم ورواه مسلم . 

روى الإءام أحمد عن ابن «سعود قال /ا/اه : [ان النساء كن” يوم أحد خلف 


(*-آل عمران ‏ ج؛ ) : الرسول ملِفَعٍ يصلني على حمزة سبعين مرة فض 


المسلمين يجوزن على جرحى المشر كين » فلو لفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس منّا 
أحد يريد الدنيا حبى أنزل الله : « منكم من يريد الدنيا ومنككم من يريد الآخرة ثم صر فكم 
عنهم ليبتليكم »# فلما خالف أصحاب رسول الله مِلِتَع وعصوا ما أُمروا به » أفرد النني 
ِلِنَمٍ في تسعة : سبعة من الأنصار » ورجلين من قريش » وهو عاشرهم مَلِتمٍ ؛ فلما 
أرهقوه قال : رحم الله رجلا رداهم عنا » قال : فقام رجل من الأنصار فقائل ساعة” 
حى قتل فلما أرهقوه أيضاً قال: « رحم الله رجلا" رداهم عنا » فلم يزل يقول ذلك حتى 
قتل السبعة » فقال رسول الله علثرٍ لصاحبيه : « ما أنصفنا أصحابنا » فجاء أبو سفيان 
فقال : أعل” هْبّل ؛ فقال رسول الله تمتو : قولوا : « الله أعلى وأجل » فقالوا : الله 
أعلى وأجل . فال أبو سفيان : لنا العزى ولا عتررَى لكم فقال رسول الله ملت : « قولوا 
الله مولانا والكافرون لا مولى لهم » فمّال أبو سفيان يوم بيوم بدر » فيوم علينا ويوم 
لنا » ويوم نساء ويوم نسر . حنظلة بحنظلة » وفلان بفلان فقال رسول الله مق 
لا سواء . أمأ قتلانا فأحياء يرزقون » وأما قتلاكم ففي النار يعذبون ٠‏ فقال أبو سفيان : 
لقد كان في القوم مثلة » وإن كانت لعن" غير ملامنا ما أمرت ولا نبيت » ولا أحبيت 
ولا كرهت ولا ساءني ولا سرني قال فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه » وأخذت هند 
كبده فلاكتها... فلم تستطع أن تأكلها . فتَال رسول الله ملع : «أكلت شيعا » ؟ 
قالوا : لا. قال: « ما كان الله ليدخل شيئاً من حمزة في النار » قال : فوضع رسول الله 
َل حمزة فصلى عليه »وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جانبه فصلى عليه » فرفع 
الأنصاري وترك حمزة حى جيء بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وترك 
حمزة حبى صل عليه يومئذ سبعين صلاة ] . تفرد به أحمد . 

وقوله تعالى :«إ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » أي صرفكم عنهم إذ تصعدون في 
الحبل هاربين من أعدائكم وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والحوف والرعب طوالرسول 
يدع وكم في أخراكم » أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار 
من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرّة . ويدعو الناس 0178 : [ إِلي" عباد الله إليء عباد 
الله ] قال أبن عباس ولم يبق مع رسول الله ملق إلا" ائنا عشر رجلا" جاهدوا دونه تع 
وفيهم طلحة الذي بقي منهم وقتل الآخرون فاستأذن طلحة فقاتل مثل قتال جميع من 
كان قبله وأصيبت أنامله فقال : حسن'" فقال رسول الله يلت 15 : و لو قلت يسم 


) ... كلمة يقوهًا من أصابه على حين غفلة ما آله أو أحرقه. كقول بعضنا في هذا الزمن : ( أخ‎ )١( 
"١  ريدقلا تيسير العلي‎ 


51(" آل عمران - ج؛ ) الرسول مَِقٍ يقتل أبيّ بن خلف» بحربته في غزوة أحد 


الله وذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء ] 
ثم صعد رسول الله ملت إلى أصحابه وهم مجتمعون . وقد روى البخاري عن قيس بن 
أني حازم » قال 58٠‏ : رأيت يد طلحة شلااء» وقى بها الني يلقع » يعني يوم أحد ‏ 
وني الصحيحين من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه عن أني عثمان النهدي » قال 1 
[لم ببق مع رسول الله ملٍَِ في بعض تلك الأيام الي قاتل فيهن رسول الله يلَِ إلا طلحة 
بن عبيد وسعد ] وقال الحسن بن عرفة عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي 
وقاص » يقول : 081 [ نثل لي رسول الله مِلِتَ كنانته يوم أحد وقال : إرم فداك 
أي وأمي » ] 

وأخرجه البخاري عن سعد بن أني وقاص 1ه : [ أنه رمى يوم أحد دون رسول الله 
ل قال سعد : فلقد رأيت رسول الله عَلِلكٍ يناولي النبل ويقول « إرم فداك أني 
وأمي » حى انه ليناولي السهم ليس له نصل فأرمي به . ] 

وثبت ني الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد بن أني وقاص » عن أبيه قال : 
5 [ رأيت يوم أحد عن يمين الني ملق » وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض 
يقاتلان عنه أشد القتال.ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده » يعني جبريل وميكائيل 
عليهما السلام ] 

وقال أبو الأسود عن عروة عن الزبير ه86 : [ كان أبي بن" خلف » أخو بي 
جمح قد حلف وهو بمكة » يقتلن" رسول الله علق » فلما بلغت رسول الله يِل حلفته » 
قال  :‏ بل أنا أقتله إن شاء الله » فلما كان يوم أحد » أقبل أني' ني الحديد مقنعاً وهو 
يقول : لا نجوت إن نجا محمد » فحمل على رسول الله يلك يريد قتله فاستقبله مصعب بن 

عمير أخو بي عبد الدار يقي رسول الله ملقو بنفسه ٠‏ فقتل مصعب بن عمير . وأبصر 
رسول الله علق ترقوة أني بن خلف من فرمجة بين سابغة الدرع والبيضة ٠‏ وطعنه فيها 
حر بته فوقع إلى الأرض عن فرسه ول يخرج من طعنته دم.فأتاه أصحابه فاحتملوه ه وهو 
يخور خوار الثور فقالوا : ما أجرعك انما هو خدش ؟ فذكر لحم قول رسول الله ينع 
بل أنا أقتل أبياً » ثم قال : والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا 
أجمعون » فمات إلى النار ظ« فسحقاً لأصحاب السعير » ] 

روى البخاري عن ابن عباس. قال 085 : « إشتد غضب الله على من قتله رسول. الله 
بيده في سبيل الله » واشتد غضب الله على قوءأدموا وجه رسول الله ملاع 


(-آل عمران ‏ ج؛ ) : اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله مَل وفض 


وثبت في الصحيحين عن أني هريرة قال :قال رسول الله ملف : /041( إشتد غضب 
الله على قوم فعلوا برسول الله ملم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته ‏ واشتد غضب الله 
على رجل يقتله رسول الله للم في سبيل الله . » 

وقال'ابن اسحق : أصيبت رباعية رسول الله مللِقَعٍ وشج ني وجنته و كلمت شفته » 
وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص » فحدثي صالح بن كيسان عمن حدثه » عن سعد 
بن أني قاص 88ه » قال : [ ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن 
أن وقان :بو إن كان فين ] غلك "لين 2 لق متهقا ل قوعة: و نقد كفانق كه قزل 
رسول الله مِثلِتَ واشتد غضب الله على من دمّى وجه رسول الله ين » ] 

قوله تعالى : « فأثابكم غماً بغم » أي فجزاكم غماً على غم. وكذا قوله تعالى 
( ولأصلبتكم في جذوع النخل » أي على جذوع النخل . فالغم الأول الحرمان من 
غنسة امثير كين والظفر بهم والنصر عليهم وما أصاب المسلمين من القتل والحراح يومئذ » 
بعد النصر الذي أحرزوه بادىء الأمر » والذي ما فانهم احيرا الا بمعصية أمر الله وخلاف 
أمر رسو الله يلو . والغم الثاني نهم أن التي ملل قد قال وبيل العدو عليهم وإشرافه 
وعلوه عليهم فوق الحبل . 

وقوله تعالى : ظ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم » أي على ما أتاكم من الغنيمة والظفر 
بعدو كم « ولا ما أصابكم » من اللحراح والقتل قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عورف 
وغير هما « والله خبير ها تعملون » سبحانه ويحمده لا إله إلا هو جل وعلا . . 


+99 ثم نل ليك من بغد 0 أَمنة ع يغشى ٠‏ طائفة 
منكما وطائقة قد أَميم أشلم شرن الله غَيْرَ أل ظلنً 
ال َقولُونَ عل آنا ِنَ الأمر من تيم ل إن الأمر كله اي 


مه 5 


عقون في أنفسيم ما لا ينون لك يقولون لو كان لنا من الام 


ثتية ما قينا عبتا قل كو كلتم" في انبتكم َرَ ألذين كبعلم 


لقن إلى مَسَاجِعِ وبل آلله ما في د ووة' وَليْنَفْسَ ما في 


4 ( آل عمران ‏ ج1) : النعاس في اللحهاد من الله تعالى » وني الصلاة من الشيطان 


يكم وألله عليم بذات ألصَّدور © )٠64(‏ إن ألذين نولا 
ةر اننا أنقالي) ألشيطان يبَعْض ما كُسَبُوا 


ولقدعنا الله عنبم إن لله عر عليه © )١٠6(‏ 35 

يمتن الله تعالى على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة وهو النعاس الذي غشيهم 
وهم مشتملون السلاح في حال همهم وغمهم . والنعاس ني مثل تلك الحال دليل على 
الأمان كما قال في سورة الأنفال في قصة بدر « إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » الآية .. 
روى بن ألي حاتم عن ابن مسعود قال : النعاس في القتال من الله » وفي الصلاة مسن 
الشيطان وروى البخاري عن أنس عن أني طلحة قال : كنت فيمن تغشاه النعاين يوم 
اند على ينظ ملي ب يني فيان > شفط وقوه ريط واكرلاة هكذا وواه ف 
المغازي معلماً . ورواه في كتاب التفسير مسنداً عن شيبان » عن قنادة عن أنس عن أبي 
طلحة قال : غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال فجعل سيفي يسقط من يدي 
وآخذه » ويسقط وآخذه . وي هذا يقول تعالى : 


« ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة" نعاساً يغشى طائفة منكم» يعني أهل الإيمانواليقين 
والثبات والتوكل الصادق. . وهم الخازمون بأن الله عد وجا سييص وموله ويتجز له 
مأموله . وهذا قال تعالى : « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم » يعي لا يغشاهم النعاس من 
من القلق والحزع والحوف 9 يظنون بالله غير الحق ظن الحاهلية » كا قال في الآيية 
الأخرى : 9 بل ظننم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً 4 إلى آخر الآية . 
واعتمّد هؤلاء أن انتصار المشر كين أصبح فاصلا” ٠»‏ وان الإسلام قد باد وأهله » وهكذا 
شأن أهل الشك تحصل هم مثل هذه الظنون الشنيعة ثم أخبر تعالى أنهم : «يقولون 4 في 
تلك الحالظ هل لنامن الأءرمرئيء » فقال تعالى: ظ قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم 
ما لا يبدون لك » ثم فسّر ما أخفوه في أنفسهم » بقوله تعالى « يقولون لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا ههنا » أي يسرون هذه المقالة عن وسول الله مِِتّ . 

روى ابن اسحق عن الزبير قال : لد رأيتتي مع رسول الله لتم حين اشتداالحوف 
علينا أرسل الله علينا النوم» فما منا من رجل إلا وذقنه في صدرهء قال فوالله أني لأسمع 
قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول : « لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 
ها هنا م فحفظتها منه . وف ذلك أنزل الله تعالى #8 يقولون لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا ها هنا » رواه ابن أي حاتم . 


70 آل عمران  ج؛ ) الحياة والموت» وزيادة العمر ونقصانه» بقضاء الله وقدره‎ (١ 


قال الله تعالى : اوقل لو كنم في ييوتكم لبرز الذي نكتب عليهم القل إلممضاجتهم 4 
أي هذا قدر قداره الله عز وجل » وحكلم حم لا يد عنه ولا مناص منه . وقوله 
تعالى ار لل اسان مرك ود نال اريك 4 لي سرك عا ري 
عليكم » ليميز الحبيث من الطيب » ويظهر أمر المؤمن من المنافق ني الأقوال والأفعال 
( والله عليم بدات الصدور» أي با يختلج في الصدور من السرائر والضمائر .ثم قال تعالى: 
« إن الذين تولوا منكم يوم التقى امعان إتما استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا » أي 
بابض اراي الجاع 0 يا وال يع اللي 1١‏ نين لو بسو ابلة وجري الها 
وإن من جزاء السيئة » السيئة بعدها . مم قال تعالى : ظ ولقد عفا الله عنهم » أي عما كان 
منهم من الفرار إن الله غفور رحيم » أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم . 


-5 نا أثبا ألذينَ اموا 0 كا لذبن كفروا وفالوا 
لإخوان انيم" إذَا ضروا في رض 1 غرى لوا كانوا عنْدَنا ما 
ا 00 سال ذلك حنرة في ريم أله يوي وئبيتا 


0 0 0 لي يعون ا 00 فك 


ينهي تعالى عباده المز«نين عن مشابهة الكفار» في اعتقادهم الفاسد في قولهم عناخوانهم 
الذين ماتوا في الأسفار والحروب لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم . فقال تعالى: 
<يا أيها الذينآمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخو انهم » أي عن اخوانهم ف إذا ضربوا 
في الأرض » أي سافروا للتجارة: ونحوها « أو كانوا غزَى » أي في الغز و« لو كانوا اعندنا » 
أي في البلد » ه ما ماتوا وما قتلوا » في السفر أو في الغزو . وقوله تعالى : « ليجعل الله 
ذلك حسرة ني قلوبهم » أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهمء ليزدادوا حسرة على موتاهم 
وقتلاهم .ثم رد تعالى عليهم ط واللهيحيي ويميت » أي بيده الحلق وإليه يرجع الأمر » فل 
يحيا أحد ولا يموت إلا #شيئته وقدره ولا ان عل دزا جر ار بقضائه 
وقدره ط والله بما تعملون بصير » أي علمه وبصره نافذ في جميع مخلوقاته » ولا يخفى 


5م (” آل عمران ج؛ ) : الموت في سبيل الله » ثوابه خير ثما يجحمعون 


عليه من أمورهم شي ء » وقوله تعالى ظ ولّن قتلم ني سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة 
خير مما بحمعون » تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضاً وسيلة إلى نيل رحمة الله 
وعفوه ورضوانه » وذلك خخير من البقاء في الدنيا وجميع حطامها الفاني . وان كل منمات 
فمرجعه اليه تعالى» فيجزيه بعمله إن خيراً كان أو شراً. فقال تعالى : ط« ولأن ممم أو قتلم 
لإلى الله نحشرون » 


888 فيما َعم من أله لدت ل ولو كنت قظا غليظ ألقَلْب 
لَانقَضُوا من ولك قاعف عنهم وأشتغر ط وَشَاورم في الأمر 
فإذا رمت فتمككاء عل 1 إن ألله بحب ألمت وكلِينَ ©(9ه١)‏ إن 
يَنْض رك أله قلا قال ل وإن يذل فَمَنْ ذا أأذي تنص كم من 
بَعْدِه وعل أَش فلبتوكل اه )1٠١(©‏ وما كان لنبي " أن يَغْلٌ 

دمن يل أت تا عل تام اند أ ركو ا فى انا كنب 
0 لا يظائون © )١١(‏ أن أل رضوان أله كمن باآء سخط 
فياه جم وي لْمَسِي" © (1) هم دَرَجات” عِنْدَ أش 
20 ينا يَعْتَلُونَ © (17) لق من أ ل الي إذ د 
فييم رشولاً من أنقيوم 0 ته وين يوم ويْعَلمُمْ الكتاب 
والحكمة وَإن نوا هن ف ِل لفي ضلال مبين ©(14) 7 


يخاطب الله تعالى رسوله مَك » ممتنآ عليه وعلى المؤمنين فبما ألان قلبه على أمنه 
المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب هم لفظهط فبما رحمة من الله لنت لحم » أي رحمة 
من الله . وقال الحسن البصري : هذا دق محمد مَلِتَعٍ بعثه الله به وهذه الآية الكربمة 
شبيهة بقوله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنثم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم » ثم قال تعالى : «ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك» 


(-1لعمران ‏ ج4): حسن خخلق الرسول ملل استشاراته لأصحابه تطييباً لقلوهم 3717 


أي لو كنت سبيء الكلام قاسي القلب عليهم » لانفضوا عنك وتركوك » ولكن الله جمعهم 
عليك وألان جانبك هم تأليفاً ‏ لقلوبهم كما قال عبدالله بن عمرو : إني أرى صفة رسول 
رسول الله متم ني الكتب المتقدمة: انه ليس بفظ.ء ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق 
ولا يحزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح 


وقال تعالى : ظ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم ني الأمر » ولذلك كان رسول 
الله ملم يشاور أصحابه ني الأمر إذا حدث » تطييباً لقلوبهم ليكون أنشط لهم يمسا 
فغاواه ا "كا خاروهم يوم بدر في الذهاب الى العير » فقالوا : يا رسول الله لو 
استعر ضت بنا عرض البحر لقطعناه معكءولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك» 
ولا نقول لك كما قال قوم «وسى لموسى : إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون 
ولكن نقول إذهب» فنحن معك وبين يديك» وعن بمينك وعن شمالك مقاتلون» وشاورهم 
في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج الى العدو » فأشار جمهورهم بالحروج إليهم » 
فخرج إليهم .وشاورهم يوم الأحزاب ني المصالحة على ثلث مار المدينة فأبى سعد بن معاذ» 
وسعد بن عبادة » فترك ذلك . وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشر كين » 
فقال له الصديق : إنا لم نجي ء لقتال أحد وإنما جثنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال . 


وقال في قصة الإفك 84ه [ اشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا 9 أهلي 
ورموهم » وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم يمن والله ما علمت عليه إل" 
خيرأ ] ا 4 . وقد قال ابن ماجه عن أي هريرة عن 
الني مغ ١ه‏ : [ المستشار مؤتمن ] وقال أيضماً عن جابر . قال رسول الله ملت 9١‏ : 
[ اذا 0 أخاه فليتشر عليه ] وقوله تعالى : « فإذا عزمت فتوكل على الله » 
أي إذا شاورنهم في الأمر وعزءت عليه فتوكل على الله فيه « إن الله يحب المتوكلين » 
وقوله تعالى : « إن ينصر كم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصر كم 
يي وس ام لي اا ل 
عند الله العزيز الحكيم » ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال تعالى : « وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون » وقوله تعالى : « وما كان لنبي أن يغل” » قال ابن أنيحاتم عن ابن عباس قال: 
فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا : لعل رسول الله مقع أخذها فأنزل الله تعالى : « وما كان 
لني أن يغل » أي يخون . وهذا تنزيه له صلوات الله وسلامه عليه من جميع وجوه الحيانة 


. أبنوا أهلي: أي عابوهم يوم الإفنك‎ )١( 


سآ لعمر انج 4) : لاتغ ل أرض جارك » الواليلا يقبل الهدية » المجاهدلا يغل” من الغنائم . 


في أداء الأمانة » وقسم الغنيمة وغير ذلك . ثم قال تعالى : ط ومن يغلل يأت بما غل يوم 
القيامة ثم توفّى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » وهذا نهديد شديد ووعيد أكيد» 
وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضاً في أحاديث متعددة حديث : روى الامام احمد 
عن أي مالك الأشجعي » عن النبي علِئ قال : 547 [ أعظم الغلول عند الله ذراع من 
الأرض » تجدون الرجلين جارين ني الأرض - أو في الدار فيقطع أحدهما من حظ صاحبه 
ذراعاً » فإذا قطعه طوقه من سبع أرضين يوم القيامة . ] 

حديث آخر : روى الامام أحمد عن المستورد بن شداد يقول: سمعت رسول الله 
عل 4ه يقول : طإمن ولي لنا عملا" وليس له منزل فليتخذ منزلا”» أو ليست له زوجة 
فليتزوج » أو ليس له خادم فليتخذ خادماً » أو ليس له دابة فليتخذ دابة » ومن أصاب 
شيئاً سوى ذلك فهو غال ] 

حديث آخر : روى الأمام أحمد عن أني حميد الساعدي قال : 5 ل استعمل رسول 
الله ِنَع رجلا من الأزد يقال له إبن اللتثية على الصدقةء فجاء فقال: هذا لكم وهذا 
أهدي لي. فقام رسول الله متت على المنبر» فتمال : « ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول: 
هذا لكم وهذا أهدي لي ؟ أفلا جلس في بيت أببه وأمه فينظر أمبدي إليه أم لا ؟ والذي 
نفسي بيده لا يأقي أحدكم منها بشي إلا جاء به يوم القيامة على رقبته» إن كان بعيرا له 
رغاءء أو بقرة لها خوار » أو شاة تعر 7 » ثم رفع يديه حى رأينا عفرة إبطيه ثم قال: 
« اللهم هل بلغت » ثلاث ] أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة . 

حديث آخر ‏ : روى الإمام أحمد عن أني هريرة قال : 046 [ قام فينا رسول الله 
لم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال : ١‏ لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاء » فيقول : يا رسول الله أغنني ؛ فأقول : لا أملك لك من الله شيثاً قد 
بلّغْنكء لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة » فيقول : يا 
رسول الله أغنني ؛ فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتنك » لا ألفين أحدكم على 
رقبته صامت”©» فيقول : يا رسول الله أغي » فأقول : لاأملك لك من الله شيئاً قد 
بلغتك » ] أتخرجاه من حديث أني حيان . 


حديث آخر - : عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يللع 


.  حيصت‎ : تيعر‎ )١( 
. (؟) الصامت : المال : هن الذهب والففة‎ 


مق آلعمران اج ؟) : الغلول : أخذشي ء من الغنالم » إلى توز يعه'من الإمام بدونعلمه خض 


45 [ ردوا الحياط والمخيط » فان الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة ] . 


حديث آخر - : روى أبو بكر بن مردويه عن بريدة عن الني عَلت قال /91ه : 
[ إن الحجر يرمى به في جهم فيهوي سبعين خريفاً ما يبلغ قعرها ويؤتى بالغلول فيقذف معه 
ثم يقال لمن غل به إنت به » فذلك قوله تعالى ط ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة » ] 

ه روى أبو داود عن سمرة بن جندب قال موه : [ كان رسول الله لِك إذا 
غنم غنيمة أمر بلالا" فينادي بالناس »فيجوزوا بغنائمهم» فيخمسه ويقسمه » فجاء رجل 
يوم بعد النداء بزمام من شعر فقال : يا رسول الله » هذا كان ما أصبناه من الغنيمة » 
فقال : « أسمعت بلالا" ينادي » ثلاثاً قال نعم . قال « فما منعك أن نجيء ؟ » فاعتذر اليه 
فقال « كلا أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك » ] 


وقوله تعالى : « أفمن اتبع رضوان الله كن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير » أي لا يستوي هن اتبع شرع الله فاستحق رضوانه وثوابه » وأجير من وبيل 
عقابه » ومن استعدق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا 
كقوله تعالى : ( أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق. كن هو أعمى 4 ثم قال تعالى : 
ف هم درجات عند الله يعي أهل الحير وأهل الشر درجات » درجاتهم في المنسة 
ودر كابهم في النار كقوله تعالى : « ولكل درجات مما عملوا » الآية ... ولهذا قال 
تعالى :' ط والله بصير بما يعملون » أي وسيوفتيهم إياها » وقوله تعالى: ظط لقد من الله . 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا” من أنفس.هم » أي من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته 
وسؤاله ومجالسته والانتفاع به » كما قال تعالى : « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما 
إلحكم إله واحد » وهذا أبلغ ني الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم 
مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه وهذا قال تعالى : « يتلو عليهم آياته » يعني القرآن 
« ويزكيهم » أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر , لتزكو نفوسهم وتطهر مسن 
الدنس والحبث في حال شر كهم وجاهليتهم ظ ويعلمهم الكتاب والحكمة » يعي القرآن 
والسنة . « وإن كانوا من قبل » أي من قبل هذا الرسول « لفي ضلال مبين » أي 
لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد . 
ع 1 ع 2 و 0 ٠.‏ آل 2 رهد 00 3 ١‏ 1 - 
-888 أولمًا أصابتم مصيبة قد أصبتم متلا قلتم أنى هذا 


فل لمر من عند أنفي إن أ على كل تيه قدريا © (120) وما 


٠‏ ( "آل عمران ‏ ج؛ ) : إرتداد ابن سلول عن القتال يوم أحد يثلث اليش 


ابم َم ألتقى لنعَان قيإذن أ وَلبَعل ألْمُوامنين 1# ملعل 
لْذينَ تاقوا دوقيل لهم تعالوذًا قَابلُوا في سَييل أله أو أَذْفَعُوا الوا َو 
سس تالا اناكم مم" لكفرٍ توامئذ أقر ْم لمان لون 
أَفوَا هيم 0 لحن ف لوبي وألله" أع[ل” بحا يكتلون 07 
الَذنَ الوا لإخراوم وَقَعَدوا لو أطاغونا ما قتذوا قل قأذرهوا عن 
نفيك العو إن كنتمء صَاوقِينَ © )1١8(‏ 2ه 


يقول تعالى : « أولنا أصابتكم مصيبة" م هي ما أصيب منهم يوم أحد من القتل 
ل ب ل قات ا من المشر كين سبعين 
وأسروا سبعين أ سيرآؤقلم أتى هذا » أي من أين جرى علينا هذا « قل هو مسن عند 
أفسكم 4 أي بسبب عصيانكم لرسول الهم حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم 
فعصيمم ؛ يعي بذلك الرماة ط إن الله على كل شيء قدير » أي يفعل ما يشاء » ويحكم ما 
يريد لا معقب لحكمه » ثم قال تعالى : ف وما أصابكم يوم التقى الحمعان فبإذن الله »م 
أي فراركم بين يدي عدو كم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين » كان 
بقضاء الله وقدره وله الحكمة بذلك « وليعلم المؤمنين » أي الذين صبروا و ثبتوا وم 
او يو وح ا ا ل لع يا 0 
قتالة” لاتبعناكم » يعي بذلك أصحاب عبدالله بن أني بن سلول الذين رجعوا معه أثناء 
الطريق و كانوا ثلث الناس وقال عبدالله بن أبي : أطاعهم فخرج وعصاني ووالله لاندري 
علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس ٠‏ فرجع يمن اتّبعه من الناس من قومه أهل النفاق وأهل 
الريب . ولحقهم عبدالله بن عمرو بن حرا م أخو بي سلمة » يقول : يا قوم أذكر كم 
الله أن لا تخذلوا نبيتكم وقومكم عندما حضر من عدو كم قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما 
الجاع ذلك ٠‏ نري أن كرت قبان:»: فلم افير حلنه وأبا إلا انر تحني 
قال : أبعدكم الله أعداء الله فسيغيي الله عنكم » ومضى رسول الله ملع 


قال الله عز وجل : « هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان » ثم قال تعالى : 
« يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته» 


( سآ لعمران_ج 4)اذا كانالقعود عناللحهاد يدفع الموت » فادفعوةعنكم أيباالقاعدون١‏ 8# 


ومنه قولهم هذا «إ لو نعلم قتالا لاتبعناكم > فإنهم يتحققون أن المشر كين جاعوا مسن 
بلاد بعيدة ليثأروا من المسلمين ما أصيب به أشرافهم يوم بدر » وإن القتال كائن بينهم 
لا محالة.ولهذا قال تعالى : ط والله أعلم بما يكتمون » ثم قال : ط الذين قالوا لإخوامم 
وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا » أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الحروج 
ما قتلوا مع من قتل . قال الله تعالمى : « قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنم صادقين» 
أي إن كان القعود يسلم به الشخص من الموت » فينبغي أنكم لا تموتون » والموت لا بد 
آت إليكم ولو كثم ني بروج مشيدة فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كثم صادقين . 

قال مجاهد عن جابر بن عبدالله : نزلت هذه الآبة في عبدالله بن أن بن سلول 
وأصحابه . 

-383 ولا تبن ألَذِينَ قيلوا في سبيل ألله أموانا بل أحّاه 
ند ريم يدقُون © (138) فرحيت با اتام آنا ين قطلء 
7 0 نشرون بالذين يل ْ 37 1 0 الي عل ٠.‏ ودلا 
م ون © (١ل)‏ بتر ون يفت من أ ول وأ أ :. 
لا يضيع” أجر المومنين م لين أسْتَجَايُوا الل دك من 1 
بَعْدِمَا أصايهم الفح الذين أخدرا متهم وأا لي 01 
قال لهم ألناس' إن النا قد جَعُوا ل فالحشوهم فزاد هم مانا وقالوا 
حسينا أنه و عم الركيل © (0) فَانهَلَبُوا ينغن من أله و فصل 
/ يس و وتوا رضوان الله والله ذو فَضْل عظيم ©(174) 
ما ذل ألشيطان يحرف أولاءهُ قلا تخافوهم وخافون إن كن" 


272 )107٠( © مومنين‎ 


يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار ؛ فإن أرواحهم حيّة مرزوقة 
في دار القرار . 


رفرفنا ) آل عمران- ج4) : شهداء بر معوذة » بل أحدهم رسالةرسول الله لاثم وقتلوا جميعاً 


روى محمد بن جرير عن إسحق بن أي طلحة 559 [ قال حدثتي أنس بن مالك في 
أصحاب رسول الله ِلِتَوٍ الذين أرسلهم ني الله إلى أهل بر معونة » قال : لا أدري 
أربعين أو سبعين وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الخعفري » فخرج أولثئك النفر مسن 
أصحاب رسول الله عَلَِمٍ حى أتوا غاراً مشرفاً على الماء فقعدوا فيه » ثم قال بعضهم 
لبعض : أيكم يبلغ رسالة رسول الله لتم أهلّ هذا الماء ؟ فقال ‏ أراه أبو ملحان 
الأنصاري ‏ أنا أبلغ رسالة رسول الله مَلِتع فخرج حتى أتىا حول بيتهم فاجتى أمام 
الببيوت ثم قال : يا أهل بر معونة: إني رسول رسول الله إليكم» إني أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن مدا عبده ورسولهء فآمنوا بالله ورسوله . فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح. 
فضربه في جنبه حبى خرج من الشق الآخر فقال : الله أكبر فزت ورب الكعبة» فاتبعوا 
أثره حبى أتوا صاحبه في الغار فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل ] . 


ه وقال ابن اسحق : حدثتي أنس بن مالك 5٠٠‏ : [ أن الله أنزل فيهم قرآناً /بلغوا 
عنا قومنا أنَا قد لقينا ربنا فرضي عنا » ورضينا عنه م ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناها 
زعانا عو أن ك الشهان: : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عندربهم 
يرزقوك » ] 

ه وقد روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال : 50١‏ [ إنا سألنا عبدالله عن هذه 
الآية : إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون » 
فقال : أما إنَا قد سألنا رسول الله مِتَوٍ عن ذلك فقال : أرواحهم في جوف طير خضر 
ها قناديل «علقة بالعرش » تسرح من ا لننة حيث شاءت » ثم تأوى إلى تلك القناديل » 
فاطلع عليهم ر بهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟فقالوا أي شي ءنشتهي و نحن نسرح من الحنة 
حيث شئنا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن ينر كوا من أن يسألوا قالوا : 
يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حى نقتل في سبيلك مرة أخرى » فلما رأى 


أن ليس لهم حاجة » تركوا . ] 

حديث آخر ‏ : روى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله ملت 50 : [ ما من 
نفس تموت لا عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد » فإنه يسره أن يرجع 
إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة . ] 

حديث آخر - : وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما 50 [ إن أبا جابر وهو عبدالله 
بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قتل يوم أحد شهيداً . ] 


( آل عمران ‏ ج4) : أرواحالشهداء في اجواف طير في الحنة » ونسمةالمؤمن طائر فيها 688 


حديث آآخر - : روى الإمام أحمد عن جابر قال : قال رسول الله عم 04 : 
[ أعلمت أن الله أحيا أباك فقال له : تمن » فال له : أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة 
أخرى . قال : أني قضيت أنهم إليها لا يرجعون . ] 

حديث آخر - : روى البخاري عن ابن المنكدره50 : [ سمعت جابراً قال لما قتل 
أني جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه فجعل أصحاب رسول الله مَرلِنَه ينهونتي 
والبي مهم لم ينه ؛ فقال الني مَلِنم « لا تبكيه ‏ أو ما تبكه ‏ ما زالت الملائكة تظلّه 
بأجنحتها حى رفع » ] وقد أسنده مسلم والنسائي من طرق ... 

حديث آخر- :روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ملِقّ 05 : 
[ للا أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنبار 
الحنة » وتأكل من مارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش » فلما وجدوا طيب 
مأكلهم ومشربهم » وحسن مقيلهم قالوا : يا ليت اخواننا يعلمون ما صنع الله بنا» لثلا 
يزهدوا في الحهاد » ولا ينكلوا عن الحرب » فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنكم » 
فأنزل الله هذه الآيات : ظ ولا نحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون » مما بعدها ... ] 

حديث آخر : روى الإمام أح<مد عن محمد بن إدريس الشافعي عن مالك بن أنس 
الأصبحي عن الزهري عبد الرحمن بن كعب إن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ملت /ا0” : [ نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الحنة حى يرجعه الله إلى 
جسده يوم يبعثه ] . 

ففي هذا الحديث البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الحنة تسرح أيضاً فيها 
وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور » وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة 
وهو حديث عزيز عظيم » اجتمع فيه ثلاثة من الأثمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة 
المتبعة. 

أما أرواح الشهداء فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح المؤمنين فنسأل الله الكريم 
المنان أن يميتناعبى الإيمان . وقوله تعالى : ظإ فرحين بما آناهم الله » أي من النعمةوالغبطة 
« ويستبشرون » أي ويسرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه مسن 
جهادهم . ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم .قال سعيد بن جبير لما دلوا 
الحنة ورأوا ما فيها من الكرامة لاشهداء قالوا : يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما 


14 ل عمرانج 4)رعب المشر كين وهر بهم » لعلمهم بلحوق امو منين بهم » أخذأبثارات أحد" 


عرفناه من الكرامة التي أخبر بها رسول الله عِلِته » فأخبرهم أي ربّهم : أني قد أنزلت 
على نبيكم وأخبرته بأمر كم وما أنم فيه فاستبشروا بذلك فذلك قوله تعالى : « ويستبشرون 
بالذين لميلحقوا بهم من خلفهم #وقد تقدم في الصحيحين ذكر أصحاب بئر معونة ... 

ثم قال تعالى: ط ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » أي أنهم لا يخافون ممما أمامهم ولا 
يحزنون على ٠١‏ تركوه وراءهم . ثم قال تعالى : ظط يستبشرون بنعمة من الله وفض ل 
وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين » قال محمد بن اسحق استبشروا أي سروا لما عاينوا من 
وفاء الموعود وجزيل الثواب وقوله تعالى : 8« الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القرح م هذا كان يوم حمراء الأسد » وذلك أن المشر كين لا أصابوا ما أصابوا 
من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم » فلما استمروا في سيرهم ندموا لم لا عمموا على 
أهل المدينة وجعلوها الفيصلة»فلما بلغ ذلك رسول الله مر » ندب المسلمين إلىالذهاب 
وراءهم ليرعبهم »ويريهم أن بهم قوة وجلدا.ولا يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم 
أحد إلا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما » ليخلف على أخواته السبع لا رجل فيهن . 
فانتدب المسلمون على ما فيهم من الحراح والإنخان طاعة لله عز وجل ولرسوله كلع 

قال بن أني حاتم عن عكرمة قال : لما رجع المشركون من أحد قالوا : لا محمداً 
قتلم 4 ولا الكواعب أردفم» بئسما صنعم 4 أرجعوا فسمع رسول الله علو 4 فندب 
المسلمين فانتدبوا حبى بلغوا حمراء الأسد فأنزل الله تعالى : « الذين استجابوا لله والرسول 
من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم » . 

ولما بلغ أبا سفيان أن النني مدر يطلبه » قذف الله في قلبه الرعب » فلقي عيراً مسن 
التجار فقال : ردوا محمداً ولكم من لعل كذا وكذا . وأخبروهم أني قد جمعتجموعاً 
وإني راجع اليهم . فجاء التجار فأ"خبروا رسول الله ملم بذاك فقال النبي عَلِقّع : 
« حسبنا الله ونعم الو كيل » . 

وذكر ابن هشام عن ألي عبيدة قال : قال رسول الله َم حين بلغه رجوعنهم 508 
[ والذي نفسي بيده لقد سُوّمت لهم حجارة لو أصبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب ] . 

وقوله تعالى : الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيماناً م أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكيرة الأعداء فما اكارثوا لذلك 
بل تو كلوا على الله واستعانوا به » « وقالوا حسبنا الله ونعم الو كيل » 

روى البخاري عن ابن عباس : ظ حسينا الله ونعم الوكيل » قالها ابراههم عليه 


(5-آ لعمرانج 4) : أخلف المشركونموعدهم ببدر » وحضر الم منون » ورجعوا بنعمة الله ه78 


السلام حين ألقي ني النار » وقاها محمد ملل حين قال لهم الناس : ان الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم » فزادهم إيماناً وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل : ولهذا قال الله تعالى : 
فانقابوا بنعمة من الله وفضل ل يمسسهم سوء » أي لما توكلوا على الله » كفاهم ما 
أهمهم ورجعوا إلى بلدهم « بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » مما أضمر طم عدوهم . 
« واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم » وقال مجاهد في قوله تعالى : « الذين قال 
لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » قال: هذا أبو سفيان » قال لمحمد عتم 
موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا . فقال محمد عَللتع «#عبسى » فانطلق رسول الله 
نر لموعده حتى نزل بدراً فوافقوا السوق فيها » فابتاعوا ؛ فذلك قول الله عز وجل : 
« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم عسسهم سوء » قال وهي غزوة بدر الصغرى»رواه ابن 
جرير . 

ثم قال تعالى : ظإِتما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه » أي يخوفكم أولياءه »ويوهمكم 
أنهم ذوو بأس وشدة ؛ قال الله تعالى : ط فلا تخافوهم وخافون إن كثم «ؤمنين » فإني 
كافيكم وناصر كم ,كا قال تعالى : « أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه - 
الى قوله ‏ قل حسي الله عليه يتوكل المت وكلون » . 

-93 ولا يحْدنك ألذينَ يسَارعون في |[ لكفر [نم لن يِضْروا . 
أل شَيْئا يريد أنه ألا يمل لم حظا في الآخرة وَلبُ' عذاب” 
عظي © (170) إن أَلَذِينَ أشترا الكفر بالإيَان لن' يَضروا أله يتآ 
وَلبْمْ عَذَابُ ألم ©(177) ولا يسن ألذين كفروا أنمَا نئي لهم خين 
لاشيم إنما نلي بم ليرْدادُوا إثماً وهم عَذَاب مين © (108) ما 
كان آنه يدر آلمينين على ما ثم عله عن ميد آلقييت بن الطب 
نا كان آنه ليطلمكم عل اليب ولكن أقة يت من دسل من 
يشَاة فآمنوا بالل ورسْله وإن تومنوا وتتقوا فلم ألجر” عظي” © (108) 


مم ( م آل عمران ‏ ج؛ ) : الله يلي للكافر ليز دادإئماً » فلا يحسين ذلك خيراً له 


اين لذن يعون بنا انام أله من قصلو مر خها ليم بل 


له 


هو شر ل فصر ما يلوا به يم ألقِِمَة والله مِيرّات السّموات 


وَآلْأَرْض وله با تغيلون خبيا © (180) 5 

يقول تعالى لنبيه علد : « ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر » وذلك من شدة 
حرصه عليه السلام على الناس إذ كان يحزنه مبادرة الكفارء إلى المخالفة والعناد والشقاق 
فقال تعالى : ولا يحزنك ذلك « إنهم أن يضروا الله شيئاً يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً 
فيالآخرة »م أي حكمته فيهم كذلك ( ولهم عذاب عظيم » ثم قال تعالى:  :‏ إن الذين 
اشتروا الكفر بالإيمان » أي استبدلوا هذا بهذا « لن يضروا الله شيئاً 4 أي ولكن لا 
لايضرون إي” أنفسهم « ولهم عذاب أليم » ثم قال تعالى : ( ولا.بحسين الذين كفروا أنما 
ل ا ا 0 
« ولا تعجبك أموالم وأولادهم إنما يريد له أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق نفوسهم وهم 
كافرون » 

ثم قال تعالمهاما كان الله لبذر المومنين علىما أذم عليه حتى ييز الحبيث من الطيب » 
أي لا بد أن بعقد شيئاً من المحنة » يعرف به المؤهن الصابر » والمنافق الفاجر » يعني 
بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به إيمامهم وصبر هم وثبائهم وطاعتهم 
لله ولرسوله علِث, » وهتك به أستار المنافقين » فظهرت خيانتهم لرسول الله يلام . 
قال السري : قالوا : : إن كان محمد صادقاً فليخبر نا عمن يؤمن به منا ومن يكفر به 
فأنزل الله تعالى : لما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنم عليه حى ييز اللحبيث من الطبب » 
أي حبى يخرج المؤمن من الكافر » روى ذلك ابن جرير . 

ثم قال تعالى : ظ وما كان الله ليطلعكم على الغيب » أي إنكم لا تعلمون الغيب حتى 
ييز المؤمن من الكافرهولكن الله يحي من رسله من يشاء #كقوله تعالى : « عالم الغيب 
فلا يظبر على غيبه]أون] . إلا من ارتضى من رسول ... » ثم قال تعالى : « فآمنوا 
بالله ورسله » أي أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم « وإن تؤمنوا وتتقوا 
فلكم أجر عظيم » وقوله تعالى : ط ولا يحسين الذين يبخلون بما أتاهم الله منفضله هو خيراً 
لهم » بل هو شر طم » أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في 


( آل عمران ‏ ج؛ ) : الذي يبخل بزكاة أمواله يمثل كنزه ثعبانا يأخذ بشدقيه :م 


دينه » وربما كان في دنياه » ثم أخبر بال أمر ماله يوم القيامة » فقال : ظ سيطوقون ما 
بخلوا به يوم القيامة » روى البخاري عن أني هريرة قال : قال رسول الله عَلِثَر 09 : 
[ من آناه الله مالا" فلم يؤد” زكاته مثّل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة » 
يأخذ بلهزمتيه يعي بشدقيه ثم يقول : أنا مالك » أنا كنرك » ثم تلا هذه الآية جم ولا 
يحسبّن” الذين يبخلون با آناهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم » إلى آخصسر 
الاية] 

قال العوني عن ابن عباس نزلت ني أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب 
المتزلة أن يبينوها » رواه ابن جرير » والصحيح الأول وان دخل هذا في معناه . وقوله 
تعالى : «ولله ميراث السموات والأرض » أي « فانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » 
فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل . فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم . 
ف والله بما تعملون خبير » أي بنياتكم وضمائ ركم 


0 لقن » نيع لله قول الذي الو 3 أله فقير وتحن أغنيّاة 
تسَكتب ما ا ألا نبيّاء بير حق وتقول ذو قو عَدَافٌ 
الحريق © )181١(‏ ذلك يما قدت بدي رن أ انين بلا 
العببد © 080 الَذِنَ قالوا إن الله عبد ْنا ألا نومن رلرسول تحتى 
5 بقران تأ كله لان َ قل" جاه كم ارسل ون | قيلي بالبيْنات 
وَبالَذِي كّ ظ ميرف إن كنم تمادوقيت © (18) فإن كَذيُوله 
فَقَدْ : كُذيَ ل ا قبْلك جافوا بالبيتات ياد والكتاب 
لْمنيرِ © (184) 5 


روى سعيد بن جبير عن ابن عباس : لما نزل قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله 
قرضاً حسناً فيضاعفهلهأضعافاً كثيرة » قالت اليهود : بايد ٠‏ [نتر ريك قال غياده 
القرض ؟ فأنزل الله سبحانه ظ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء » 


تيسير العلي القدير ‏ ؟؟" 


م" (" آل عمران ج؛ ) : قال اليهود إن الله فقير وهم أغنياء ؛ فسيلقون وبال قولهم 


الآية ... وقوله تعالى : ظ سنكتب ما قالوا » ديد ووعيد » ولهذا قرنه تعالى بقوله عز 
وجل ظ وقتلهم الأنبياء بغير حق » أي هذا قولهم ني الله » وهذه معاملتهم رسل الله 
وسيجزيهم الله على ذلك شر الحزاء ء ولهذا قال تعالى : ظ ونقول ذو قوا عذاب الحريق 
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد م أي يقال لهم ذلك » تقريعاً وتوبيخاً 
وتحقيراً . 

وقوله تعالى : ظ الذين قالوا إن الله عهد الينا أن لا نؤمن لرسول حى يأتينا بقربان 
تأكله النار » يقول تعالى مكذباً زعمهم بأن الله عهد إليهم في كتبهم أن لا يؤمنوا 
حول عي كن هن معحرائة أن من تسدق وشنافة تمن ابنين ننة اننا مه أن فنزل 
نار من السماء تأكلها قاله ابن عباس وغيره . 

قال الله عز وجل ظ قل قد جا ءكم رسل من قبلي بالبينات » أي بالحجج والبراهين 

وبالذيقلم»أي,بنار تأكل القرابين المتقبلة . « فلم قتلتموهم » أي قابلتموهم بالتكذيب 

والمخالفة وقتلتموهم ‏ ظ إن كنم صادقين » إنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل - ثم 
قال تعالى : مسليا لنبيه محمد ملع « فإن كذبوك فقذ كذب رسل من قبلك جاءوا 
بالبينات والزبر والكتاب المنير م أي لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك + فلك أسوة بمنقبلك 
من الرسل الذين كنابوا مع ما جاعوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة. 
( والزبر » وهي الكتب اللمتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين ج والكتاب 
المنير » أي الواضح الحلي . 


5 اشر ايأو نا 000 7 000 
7 عر © 000 0 في أرليم ناشع 0 0 
ان ا الكتاب من ندم وَمنَ ألذين شر كوا أذى كثيراً وإ أ 


تصيرٌو| وَكتقوا إن ذلك من عزم مزل © (1ى1) ا 


يخبر تعالى جميع خلقه بأن كل نفس ذائقة الموت كقوله تعالى : « كل من عليها 


( “آل عمران ج4 ): كل نفس ذائقة الموت- أمر المؤمنونبالصبر حتى بؤذنوا بالحهاد ةم 


فان ويبقى وجه ربك ذو الحلال والاكرام » فهو تعالى وحده الحي الذي لاا يموت » 
والحن والانس موتون وكذلك الملائكة وحملة العرش » وينفرد الواحد القهار بالديومة والبقاء» 
فيكون آخراً كا كان أولا"»وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فانه لا يبقى أحد على وجه 
الأرض. فاذا انتهت البرية أقام الله القيامة وحاسب الحلائق حساباً عدلا؛ ولذا قال تعالى: 
( وإنما توقون أجور كم نوع القيامة # وقول تعالى : ظ فمن رُحزح عن النار وأدخل 
الحتة فقد فاز » أي من جنب النار” وأدخل الحنة فقد فاز كل الفوز . 
روى ابن ألي حاتم عن ألي هريرة قال: قال رسول الله لله ٠‏ موضع سوط في 
الحنة » خير من الدفيا وما فيها » قال ثم تلا هذه الآية : ط« فمن زحزح عن النار وأدخل 
الحنة فقد فاز » ] وقوله تعالى : ط وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » تصغير لشأن الدنيا 
وتحقير لأمرها وأنها فانية زائلة كما قال تعالى : « بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير 
وأبقى » وني الحديث 51١‏ [ والله ما الدنيا في الآخرة » إلا كا يغمس أحدكم أصبعه 
في الم لخر نري اله ] والمعنى أن الدنيا هي متاع مر وكة» أوشكت والله الذي لا 
آله اع اح 0 علي م هد المتاع طباعة يا 
بالله . قال قتادة : وقوله تعالى « لشبلون” 5 أموالكم وأنشكم » كقوله تعالى : 
ف ولنبللوتكم بشي ء من ا لحوف والحوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 4 إلى آخر 
الآيتين ... أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله » ويبتى 
المؤمن على قدردينه « ولتتَسْمَعمن” من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا ب يخبر تعالى المؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر بما سينالهم من الأذى 
من الكتابيين والمشر كين ويأمرهم أن يقابلوه بالصبر والصفح حى ع 18 ون 
مسليا لهم : « وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الآءور » روى ابن أني حاتم عن 
أسامة بن زيد 517 قال : [ كان الني ل ا ار 
الكتاب كا أمرهم الله ويصبرون على الأذى؛ قال الله تعالى: « ولتتسمعن” من الذين أوتو 
الكنات من فلكم ومن الثين أشركوا أذى كثيرا » قال وكان رسول الله ملام يتأول 
في العفو ما أمر الله به حىأذن الله له فيهم] هكذا ذكره مختصراً . 
فلما غزا رسول الله ِنع بدراً فقتل الله به صناديد كفار قريش . قال عبدالله بن 
أي بن سلول ومن معه من المشر كين وعبدة الأوثان :(هذا أمر قد توجه)فبايعوا رسول 
الله عَقِتَهِ على الإسلام فكل من قام بحق أو أمر بمعروف » أو ننهي عن منكر فلا بد أن 
يؤذى فما له من دواء إلا الصبر في الله والاستعانة به . والرجوع إلى الله . 


6" ( # آل عمران ج 4) : تهديد أهل الكتاب لكتمانهم نبوئنه ملك فعلى العلماء إفشاء العلم 
ل شتت 


راه عه بع مرو ل 6# ل فى مهس سار سثرو5*و 52 
وا تَكدئوتة كَنبَدوه ورا ظبُورهم وأشتروا به ثمَنآ قليلا فبئس ما 
وتو - عن عه من و دو 2 8 جه رك فى 2 و 
شترئون © (187) لا تَحسبَنَ ألذِينَ يف رحون با أنوا ويحبون أن يحمدوا 
- 1 - 5 2 2 ما ّرم م#صاء” ادهع “اه 7 
جا 1 يفعلوا فلا تحسبنهم جَفَارَمَ من الْعَدَابِ وَلَمْ عذاب 
7 5 وث و ” 0 0 5000م > م« ماه 
قدي © (هما) 488 

يوبخ الله ويهدد أهل الكتاب ء الذين أخل الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
محمد مَل وأن ينوهُوا بذكره في الناس . فيكونوا على أهبة من أمره.فإذا أرسله الله 
تابعوه » فكتموا ذلك وتعوّضوا عما وعدوا من الحير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف 
من الحظ الدنيوي السخيف فبئست الصفقة واابيعة » وني. هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا 
مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ؛ فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال 
على العمل الصالح » ولا يكتموا منه شيثاً » فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة 
عن الني لق أنه قال 51 : [من سثل عن علم فكتمه » ألحم يوم القيامة بلجام من 
نار] . وقوله تعالى : ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن بحمدوا با لم يفعلوا» 
الآبة » يعني بذلك المرائين المتكثّرين بما لم يعطوا » كما جاء في الصحيحين عن النني 
عد [ من ادعى دعوى كاذبة ليتكثّر بها لم يزده الله إلا قلة ] وف الصحيحين أيضاً 
6 [ المتشبع بما لم يعط كلابس ثوني زود ] 

روى البخاري عن أني سعيد الحدري : +51 [ إن رجالا من المنافقين في عهد 
رسول الله ملاع » كانوا إذا خرج رسول الله مَلِتْمٍ إلى الغزو وتخلفوا عنه » وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله َلِئرٍ فاذا قدم رسول الله يلد من الغزو اعتذروا إليه ' 
وحلفوا » وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا » فتزلت : « لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا 
وحبون ان يحمدوا مما لم يفعلوا» ] وكذا رواه مسلم . 

وقد روى ابن مردويه عن ثابت بن قيس الأنصاري قال : 7 [يا رسول الله والله 
لقد خشيت أن أكون هلكت قال ١‏ لم ؟ » قال: نبى الله المرء أن يحب أن يحمد يلم 


اس قرو الى 


يفعل » وأجدني أحب الحمد » وى لله عن اللحيلاء وأجدني أحب الحمال » ونهى الله 
اح عو ير مك0 امرو . صرت اك را نه ه أما 
0 

وقوله تعالى ظط فلا تحسبنهم يمفازة من العذاب » أي لا نحسب أنهم ناجون مسن 
العذاب ٠‏ بل لا بد لهم منه » ولهذا قال تعالى : « وهم عذاب أليم » ثم قال تعالى : 
« ولله ملك السموات والأرض والله على كل شيء قدير » أي هو مالك كل شيء 
والقادر على كل شيء » فلا يعجزه شيء » فهابوه ولا تخالفوه, واحذروا غضبه ونقمته » 
فانه العظيم الذي لا أعظم منه» والقدير الذي لا أقدر منه . 

33 إن ٍ خلق ألسّمُوّات, والأرضٍ 0 لل وَأَلنبا 
لايات ولي الألبَاب © (190) الي د وا لله قماماً وقعود 
وعل جنوبهم لسرن يي خلق ألسّموات ادر رناها خلقثى 
هذا باطلا سبْحَانك ققتا تحذاب ألثار © )15١(‏ رَبْنَا إنك من ربخل 
كان مون عفد روجو مد 3 0 ماعم ل روح اتج ارامء 
النار فقد أخر بته وما للظاليين من أنصّار © (؟199) ربا إننا معنا 
و م مه ١‏ و قاة عه رو حا اساه م ود 2 
نادي للإمَان أن امنوا ربكي فأمنا ربنا فَاغفر نا ذنوبنًا 
رع ا ام 0 6 صم 8ه 
و شر عنا سيثائنا وتوفنا مع الاثرار © (198) ر بنا اتنا مما و 5 عنننا 
على رشلِك ولا تخزنا يوم الْقِيَمَةِ |إنك لا تخلف الْمِبعَادَ © (114) 82 

يقول الله تعالى : « إن ني خلق السموات والأرض » أي هذه ني ارتفاعهاواتساعها 
وهذه في اتخفاضها وكثافتها » وما فيهما من الآبات المشاهدة العظيمة » من سيارات 
وثوابت » وبحار وقفار وحيوان ونبات ومعادنومنافع محتلفات الطعوم والألوانوالروائح 
واختلاف الليل والنهار » أي تعاقبهما وتعارضهما من طول وقصر واعتدال » وكل 
ذلك تقدير العريز العليم. وهذا قال تعالى : «لآيات لأولي الألباب » أي العقول التامة 
الز كية الي تدرك حقائق الأشياء » وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون » الذين قال 


(" آل عمران ‏ جه ) : التفكر ,يورث الإيمان العميق بالحجة والبرهان 


الله فيهم : ظ وكأين من آية ني السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون . 
وما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مشركون » ثم وصف تعالى أولي الألباب » فقال : 
الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم » كنا ثبت في الصحيحين عن عمر ان بن 
حصين : أن رسول الله يلِتعٍ قال 514 :[ صل" قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع 
فعلى جنبك ] أي لا يقطعون ذكره في جميع أحواهم بسرائرهم وألسنتهم « ويتفكرون 
في خلق السموات والأرض » أي يفهمون ما فيها من الحكم الدالّة على عظمة الخالق » 
وعلمه وحكمته واختياره ورحمته . 

قال سفيان بن عيينة : الفكرة نور يدخل قلبك . وربا تمثّل بهذا البيت . 

إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة 

وعن ابن عباس : أنه قال : ر كعتان مقتصدتان في تفكر » خير من قيام ليلة والقلب 
ساه . وكان ابن عمر إذا أراد أن يتعهد قلبهءيأقي الحربة فيقف على بابها فينادي بصوت 
حزين فيقول : أين أهلك ؟ 
عبد القيس ٠»‏ قال . سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلائة من أصحاب الني ع 
يقولون : إن ضياء الإيعان: أو نور الإيعان التفكر . 

وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدرهوآياته » 
فقال : « وكأين من آية في السموات والأرض ... إلى قوله : ... وهم مشر كون » 
ومدح عباده المؤمنين « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض » قائلين : 9« ربنا ما خلقت هذا باطلا” » أي ما خلقت هذا الحلق 
عبثاً » بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا » ونجزي الذين أحسنوا بالحسى . 
ثم نزّهوه عن العبث فقالوا : « سبحانك » عن أن تخلق شيئاً إلا بالحق والعدل » يا من 
هو منزّه عن النقائص والعيب والعبث 2١‏ « فقنا عذاب النار » بحولك وقوتك ويسرنا 
لأعمال ترضى عنها وعنا فتهدينا بها الى جنات النعيم » وتجيرنا من عذابك الألم ثم قالوا : 
جربنا إنك من تدخل الثار فقد أخزيته #أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع وما 


)١(‏ قلث : أن الله منزه ولا شلك عن فعل الباطل والعبث والميب والنقيصة و لكنه هو الحالق لكل شيء وشتان 
بين فعله و خخلمقه لأن فعله صفة من صفاته و لكن خلقه لوسوا صفاته . 


7 


(* آل عمران ‏ ج؛ ) : ويل لمن قرأ ( إن في خلق السموات... ) ول يتفكتر بها 48م 


للظالمين من أنصار » أي يوم القيامة» لا مجير لحم منكءولا محيد لهم عنك. ظ ربنا إننا 
سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا » أي داعياً يدعو للابمان وهو الرسون 
علد أي يقول آمنوا بربكم فآمنا » أي فاستجبنا له واتتبعناه ظ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » 
أي بسبب إيماننا واستجابتنا لنبيك وأتباعه » أغفر لنا ذنوبنا واسترها « وكفر عنا سيئآنا » 
فيما بيننا وبينك» « وتوفّنا مع الأبرار » أي ألحقنا بالصالحين . « ربنا وآننا ما وعدتنا على 
رسلك » أي على أَلْسنّة رسلك 9 ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد م أي لا 
تخزنا علنآً على رؤوس الحلائق يوم القيامة الذي وعدت ٠‏ فإنك لا تخلف الميعاد الذي 
أخيرات عنه. رسلك وهو المثول: بين نديك:: 


وقد ثبت أن رسول الله مَلِئٍَ كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذ 
قام من الليل لتهجده . وروى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
4 : [ كنت عند خاي ميمونة فتحدث رسول الله مَلِدعٍ مع أهله ساعة ثم رقد » فلما 
كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فمّال : 8 إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب » الآبات . ثم قام فتوضأ واستن . ثم صلى 
إحدى عشرة ركعة . ثم أذن بلال فصلى ركعتين » ثم خرج فصلى بالناس الصبح .] 
وهكذا رواه مسلم » ورواه أبو داود من وجوه أخر عن مخرمة . 

روى ابن مردويه عن عطاء » قال 7٠‏ : [إنطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير 
إلى عائشة رضي الله عنها » فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب فمالت : يا عبيد _ما يمنعك 
من زيارتنا ؟ قال : قول الشاعر : زرغبا تزدد حبا. فقّال ابن عمر : ذرينا أخبر ينابأعجب 
ما رأيته من رسول الله مِلِتْمٍ فبكت وقالت : كل أمره كان عجباً » أتاني في ليلتي حتى 
مس جلده جلدي » ثم قال « ذريي أتعبد لرني عز وجل » قالت : فقلت والله إني لأحب 
قربك » وإني أحب أن تعبد ربك » فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء » ثم قام 
يصل فبكى حتى بل لحيته » ثم سجد فبكى حى بل الأرض ثم اضطجع على جنبه فيكى 
حى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح . قالت : فقال : يا رسول الله » ما يبكيك وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال « ويحك يا بلال » دوما يمنعني أن أبكي » 
وقد أنزل الله على في هذه الليلة ظ.إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللبل والنهار 
لآيات لآولي الألباب » ثم قال « ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ] قال الحسن بن عبد 
العزيز عن الأوزاعي قيل له : ما غاية التفكر فيهن ؟ قال : يقرؤهن وهو يعقلهن . 


4 (” آل عمران - ج؛ ) : من أوذي في الله » وهاجر إليه» جزاؤه الحنة 


3 استجَاب م ديم أفي لا أضيع عَمَل عامل 5-6 7 
ذ كرأ | تتىبطضم من يعن َالَذينَ ا منديارهم وَأُونُوا 
في سَبيلي و قاكلوا وفتلوا لكل عي سَيماتهم | ولأمعلتيم جنات 


2 8 واو 


يجري .من تَحْتنَا لامي" ثواباً هن عند ألله وألله عنلده حسن 


ألثرا ب © (150) 475 


روى سعيد بن منصور بسنده إلى أم سلمة قالت : 57١‏ [ يا رسول الله لا نسمع الله" 
ذكر النساء" في الهجرة بشي ء فأنزل الله تعالى : ظط فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل 
عامل منكم من ذكر أو أننى » إلى آخخر الآية ... وقالت الانصار : هي أول ظعينة 
قدمت علينا . ] وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عبينة ثم قال : صحيح 
على شرط البخاري » ولم يخرجاه . 

ومعى الآية : إن المؤمنين ذوي الألباب لما سأاوا ما سألوا مما تقدم ذكر"ه » فاستجاب 
هم عقب ذلك بفاء التعقيب كما قال تعالى : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداعي إذا دعات فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » وقوله تعالى : 
« أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أثى 4 هذا تفسير للإجابة » أي قال لمسم 
مخبراً أنه لا يضيع عمل عامل منكم لديه » بل يوي كل عامل بقسط عمله من ذكسر أو 
أنبى ؛ وقوله تعالى : « بعضكم من بعض » أي جميعكم في ثوالي سواء « فالذين 
هاجروا » أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان والحلان 
اران * ف وأخرجوا من ديارهم > أي ضايتهم لمشركرن بالأذى سح ابفاوه إلى 1 
الحروج من بين أظهر هم ولهذا قال تعالى : « وأوذوا في سبيلي ‏ كقوله تعالى : وما 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » 010 : «وقاتلوا وقتلوا » وهذا 
أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفدّر وجهه بدمه وترابه . وقد ثبت ي 
الصحيحين : 577 [ ان رجلا قال : يا رسول الله » أرأيت إن قتلت؟ في سبيل الله صابراً 
محتسباً » مقبلا غير مدبر » أيكفر الله عي خطاياي ؟ قال : « نعح »ثم قال « كيف 
قلت ؟ » فأعاد عليه ما قال. فال « نعم » إلا الذي قاله لي جبريل1 نفا] 


(-1آل عمران - ج؛ ) : لا يعس بما عليه الكفار من الف » فالعاقبة للمتقين 640 


وهذا قال تعالى : « لأكفرن عنهم سيئاهم ولأدخلنهم جنات نجري من نحتها 
الأنبار » أي من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن » وغير ذلك مما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . وقوله تعالى : « ثواباً من عند 
الله أضافه ونسبه إليه ليدل على أنه العظيم الكريم الذي لا يعطي إلا جزيلا” كثيراً . 

وقوله تعالى : « والله عنده حسن الثواب » أي عنده حسن الحزاء لمن عمل صاحاً 


1 كيه عد دن و مت راسو ا الله 
-523 لا براك تقلب الذينَ كفروا اللا © رك متاع 
م جب ل آلْمِبَادُ © )١17(‏ لكن ألذينَ 3 تقوا رهم 
ل ا ري من تختبًا لْأَجَارُ الدينَ فبًا نثلاً من عند أله 
وما عند ألله 0 ير للأبرار © (158) 4 

يقول تعالى : لا يغرةك ظاهر” ما عليه الكفار" من الترف والنعمة والسرور » إنما هو 
استدراج” فعمنًا قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتبنين بأعملهم السيئة » لأن ما 
هم فيه « متاع قليل ثم مأواهم جهم وبئس المهاد »م وهذا كقوله تعالى : ظإن السذين 
يَف رون على الله الكذب لا يفلحون . متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب 
الشديد بما كانوا يكفرون » وكقوله تعالى : ظط فمهل الكافرين أمهلهم رويدا » أي 
قليلا” » وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا » وذكر أن مآلهم إلى النار » قال بعده : 
« لكن الذين اتقوا ربّهم لهم جنات” تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها نزلا" من عند 
الله وما عند الله خير للأبرار» روى ابن مردويه عن عبدالله بن عمرو بن العاص » عن 
الني عتم قال : 77 [ إنما سموا الأبرار” لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لوالسديك 
عليك حقاً كذا لولدك عليك حق . ] 


-83 ون من أل الكتاب لمن كن بلله وما أثرنَ إكنم 
وما أنزل نيم خاشعين اله لا يشترون بآنات أش تنا قليلاً أؤليك 


لم جرم در 7 أله شر يع" لحان © (وو١)‏ نا أنَا ألذين 
ممنوا أنوا وصَابروا ورا بطواواً تقوا أله لَعلْك تْلِحُون© -4870٠٠٠0(‏ 


5 (#-آل عمران- ج؛ ) : إذا آمن الكتالي' فله أجران » لإبمانه بنبيته وبمحمد كلقع 


يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الأيمان » ويؤمنون بما 
أنزل على محمد لع مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة » وأمهم خاشعون لله أي 
مطيعون له متذللون بين يديه » لا يشترون بآيات الله تمنآ قليلا: أي لا يكتمون ما بأيديهم 

من البشارة محمد 1 رذ كر عله وغيف أنتد م وخزلاة جم حير ة أمن لكاب وسدر" 
سواء” كانوا هوداً أو نصارى ؛ وقد قال تعالى : « الذين آنيناهم الكتاب يتلونه حق 
تلاوته أولئك يؤمنون به » وقد قال تعالى في سورة القصص : © الذين آنيناهم الكتاب 
من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله 
مسلمين . أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا » الآية وهذه الصفات توجد في اليهود 
ولكن قليلا” كعبدالله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ول يبلغوا عشرة أنفس ؛ 
ل ع ا ع » كما قال تعالى : « لتجدن أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا 
نا نصارى - إلى قوله تعاللى ‏ فأثابهم الله بما قالوا جنات نحري من تحتها الأمبار خالدين 
فيها ... » الآية . وهكذا قال هنا : 9 أولئك هم أجرهم عند رثهم » الآية ؛ وقد ثبت 
في الحديث 514 [ أن جعفر بن أني طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة كهيعص بحضرة 
النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة بكى وبكوا معه حتى أخضبوا لحاهم . ] 
وثبت ني الصحيحين [ أن النجاشي لا مات نعاه الني ِنَع إلى أصحابه وقال : 
٠‏ إن أخالح بالحبشة قد مات » فصلوا عليه » فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى” عليه ] 
وروى ابن أني حاتم عن أنس بن مالك » قال : 577 [لما توني النجاثي قال رسول الله 
عَِلِنَ « إستغفروا لأخيكم » فقال بعض الناس : يأمرنا ان نستغفر لعلج مات بأرض 
الحبشة » فتزلت : ظ وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم 
خاشعين لله 4 الآية 0 


وروى ابن جرير عن جابر قال : 53717 [ قال لنا رسول الله ملام حين مات النجائي 
« إن أخاكم أصحمة قد مات » فخرج رسول الله عَلِتعْ فصلى كا صلى على الحنائز فكبر 
أربعاً . فقال المنافقون : يصلي على علج مات بأرض الحبشة فأنزل الله تعالى : « وان من 
أهل الكتاب لمن يؤمن بالله 4 ] الآية ... وقال ابن أني نجبح عن عجاهد : ظ وان من أهل 
الكتاب » يعني مسلمة أهل الكتاب . وقال الحسن البصري قال هم أهل الكتاب الذين 
كانوا قبل محمد جح لاتير نو عرفو إلا وأغيلا انه نبال آجر انين للنني “كارا 
عليه هن الإيمان قبل محمد ِنَع واتباعهم محمداً ملام . وقد م ثبت في الصحيحين عن أي 


("آ لعمرانج ؛) : الصلاةرباط فيالسلموالحهاد رباط علىئغور المسلمين وحمايتهم 841 


مومبى » قال : 578 [ قال رسول الله لِك « ثلاثة يأتون أجرهم مرتين » فذكر منهم 
رجلا" من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن ني » ] وقوله تعاله تعالى : ظ لا يشترون بآيات 
الله تمنآ قليلا” »م أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كا فعله الطائفة المرذولة منهم » بل 
يبذلون ذلك عجاناً ؛ ولهذا قال تعالى ط أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الدساب » 
أي سريع الإحصاء رواه ابن أبي حاتم عن مجاهد . وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا » قال الحسن البصري : أمروا أن يصبروا على دينهم الذي 
ارتضاه الله لهم وهو الإسلام » فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حى 
يموتوا مسلمين » وان يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم » وكذلك قال غير واحد من 
علماء السلف ؛ وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العباده والثبات » وقيل : انتظار الصلاة . 
بعد الصلاة . 


وروى مسلم والنساني عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النني جلثم » قال : 5194 
[ ألا أخبركم بما بمحو الله به الخطايا » ويرفع به الدرجات » إسباغ الوضوء على المكاره ‏ 
وكثرة الحطا إلى ) المساجد وانتظار الصلاة » بعد الصلاة فذلكم الرباط 3 فذلكم الرباط 0 
فذلك الرباط ] 


روى ابن مردويه عن أني سلمة بن عبد الرحمن » قال : أقبل علي أبو هريرة يوما . 
فقال : أتدري يا ابن أخي فيم نزلت هذه الآية : «يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا » ؟ قلت : لا . قال : أما أنه لم يكن في زمان الني يلت غزو يرابطون فيه » 
ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذكرون الله بها 
فعليهم أنزلت 9 اصبروا يه أي على الصلوات الحمس ظ وصابروا » أنفسكم وهواكم » 
« ورابطوا » في مساجدكم » 9« وأتقوا الله » فيما عليكم « لعلكم تفلحون » 

وقيل : المراد بالمرابطة هنا مرابطة الغزو في تحورالعدو » وحفظ ثغور الأسلام » 
وصيانتها عن دخول الاعداء إلى حوزة بلاد المسلمين » وقد وردت الأخبار بالترغيب 
في ذلك » وذكر كثرة الثواب فيه "" . فروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد 
الساعدي : أن رسول الله مملِقَعٍ » قال : 770 [ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
عليها . ] 


حديث آخر : روى مسلم عن سلمان الفارسي عن رسول الله يلتم انه قال : ١‏ 


. قلت : والمراد يشمل القولين : الصلاة » والمرابطة على ثغور المسلمين‎ )١( 


84 (-آل عمران ‏ ج؛ ) : من اتقى الله خالياً ... أفلح يوم لقائه 


[ رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وإن مات جرى عليه عمله الذي كان 
يعمله » وأجري عليه رزقه وأمن الفتان ] وقوله : 9 واتقوا الله م أي في جميع أموركم 
وأحوالكم "ما قال الني” ب لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : 97 [ اتق الله حيثما كنت » 
وأتبع السيئة الحسنة” تمحلها » وخالق لاعن عاو عن ] جو لماح ملحن 4 أل 
الدنيا والاخرة . وقال ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في قول الله عز 
وجل « واتقوا الله لعلكم تفلحون » يقول : اتقوني فيما ببي وبينكم لعلكم تفلحون 
غداً اذا لقيتموني 

انتهى اختصار تفسير سورة آل عمران » ولله الحمد والمنة » ونسأله المؤت على الكتاب 
ع السئة » آمين 


( 4 - النساء ‏ ج 4 ) : في هذه السورة الكريمة آيات خير مما طلعت عليه الشمس . 


(8) سورة السماء مرنيسن ‏ 012 


وآإناءيك سيعت ويلا , 
( تزلت بعد سورةالممتحنة) 


قال العوثي عن ابن عباس : نزلت سورة النساء بالمديئة . وكذا روى ابن مردويه عن 
عبدالله بن الزبير » وزيد بن ثابت 


روى الحاكم في مستدركه عن معن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود قال : 
و ل ل د مار ل لا لد ياوا اا ل تاد 
ذرة » الاية ... و «ان تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه » الآبة ... ؛ و «ان الله لا يغفر أن 
ا و فلو أنمع إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك بم الآية”"" 

.. ثم قال : هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه فقد اخدلف” في ذلك 
اطي ساك الى موقا ع ا اس ذل نماي آبات نز لث في سورة 
النساء خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمم, ن وغربت : أولهن 9« يريد الله لييين لككم 
ويبديكم سان الذين من قبلكم ويتوب الله عليكم والله عليم 6 م » والثانية : « والله 
يريد أن يتوب عليكم ويريد الدن يتبعون الشهوات أن يلوا ميلا عظيماً » والثالنفة 
« يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً بم * ثم ذكر قول ابن مسعود سواء يعنى 
في الحمسة الباقية . 


10-101 


ست ماله لمر لتم ا 

+93 عا آنا النائن هوا ري الذي خلفكى هن فس 
واحدة رخا ا رو 7 ولك ء 8 رجالاً كثيراً ونس 6 
ألله لذي تَسَاءلُونَ به وأ لأرحام إن أله كان عَليكا ديا » (4870- 


)١(‏ قلت : فأين الحامسة... ؟ 


٠و"‏ (4 ب النساء ‏ ج4): اتقوا الله وصلوا الأرحام» فإن الله يراقبكم ويحصي أعمالكم 


يقول تعالى آمر خلقه بتقواه » وهي عبادته وحده لا شريك له » ومنبها لهم على 
قدرته الي خلقهم بها من نفس واحدة » وهي آدم عليه السلام ظه وخلق منها زوجها » 
وهي بستواء:علبها البلام خلقت امن اضلعه اليس من خلفه وهو نانم م فاستيقظ فراعنيتا 
فأعجبته » فأنس إليها وأنست يإليهءوي الحديث المع : "51 [ أن المرأة علقت مدن 
فووا أعلوج” شبيء ُ في الضلع اعلاه” » فإن ذهبت” مه كسرته » وإن 
استمتعت متت عا معت با وفيها جرح ] . وقوله : « وبث منهما رجالا كثيراً 
ونساء » أي وذرأ منهاأي من آدم وحواء رجالاة كثيرأ ونساء » ونشرهم ني أقطار 
العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم » وألوامهم ولغاهم » ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر 
م قال تعالى : ظا واتقوا الله الذي تساءلو نبال رحام » أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال 
الضحاك : واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به » واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن 
برّوها وصلوها : «إن الله كان عليكم رقيباً 4 أي هو مراقب جميع أحوالكم وأعمالكم 
كا قال : «ولله على كل شي ء شهيد » وني الحديث الصحيح 584 [ أعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ] وهذا أمثْر بمراقبة الرقيب » وهذا ذكر تعالى أن أصل 
الحلق م من أب وأحد وأم واخدة ليعطف بعضهم على بعض » ويحثهم على ضعفاهم » وقد 
ثبت في صحيح «سلم : 588 [ أن رسول الله عَلثم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر ‏ 
وهم تتابو النمار أي من عريهم وفقرهم قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر فمّال في 
خطبته : «إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة »م حبى خم الآية.ثم 
قال : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدامت لغد » ثم حضهم على الصدقة 
فال : تصدق رجل من ديناره » من درهمه » من صاع بره » من صاع تمره ] وذكر 
نمام الحديث . وهكذا رواه أحمد وأهل السئن عن ابن مسعود في خخطية الحاجة 00 


-9ة[ وانوا التامى أمواليم ولا تنَبَدَلُوا أَلْلَبِيثَ بالطب ولا 
: . سر كان ويا كيدا © 0 لذ 0 
+ لبس في هذه ل 
المراد صلة” الأرحام . 


)١(‏ وهذا نص خخطبة الحاجة : راجع و التمهيد » من ا أجلد الأول من هذا المختصر فهو مفتتح بصلاة الحاجة 
الي أوطا : ( إن الحمد لله نحمده ونتعينه ونستغفره » ونموذ بالله من شرور أنفسنا ... الخ ) . 


(4 -النساء ج؛ ) : إذا أراد الولي' نكاح يتيمته » فليعطها مهر مثلها ... ١ه‏ 


وربّاع فإن يخفة ألا تَعْدِلوا فراحدة أو'ما ملكت أمَانكم ذلك 


أذنى ألا تعولوا © () واتوا النساء صد قاين نحلة فإن طإن 


لم عن شيء يمنا تنآ فكلوه عنينا ينآ © (64 48- 


يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم » كاملة" موفرة» وينهى عن أكلها 
وضمها إلى أموالهم . وهذا قال: « ولا تتبدءلوا الحبيث بالطيب » قال سعيد بن جبير : 
لا نتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم.وقال السدي: كان أحدهم يأخذ 
الشاة السمينة من مال اليتيم »ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول شاة بشاةء ويأخذ الدرهم 
الحيد ويطرح مكانه الريف ويقول درهم بدرهم . وقوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالهم 
إلى أموالكم » » أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً . وقوله تعالى : «إنه كان حوبا كبيراً» 
أي إثماً عظيماً قاله ابن عباس وجماعة من التابعين . وني الحديث المروى في سن ألي داود : 
5 [ اغفر لنا حوبنا وخطايانا ] والمعنى أن أكلكم أمواهم مع أموؤلكم إثم عظيم وخطأ 
كبير فاجتنبوه . وقوله تعالى : « وإن خفم آلا" تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى ... » أي اذا كانت نحت حجر أحدكم يتيمة» وخاف أن لا يعطيها مهر 
مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء » فإنهن كثير ول يضيق الله عليه . 


قال البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : ( وإن خفم 
ألا" تقسطوا في اليتامى » قالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه ني 
ماله » ويعجبه مالها وجمالها » فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطبها 
مثل ما يعطيها غيره » فنهوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن » ويبلغوا بهن أعلى سنتهن 
في الصداق » وأمروا أن يتكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة : قالت 
عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله مَلِثَمْ بعد هذه الآية فأنزل الله : « ويستفتونك في 
النشاء » قالت عائشة : وقول الله في الآية الأخرى « وترغبون أن تنكحوهن » رغبة 
أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والحمال » فنهوا أن ينكحوا من رغبوا ني مالا 
وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والحمال . 


وقوله تعالى : ظ مثى وثلاث ورباع » أي انكحوا ما شثثم من النساء سواهن » إن 
شاء أحد كم ثنتين » وإن شاء ثلاثا » وإن شاء أربعاً. وقد دلت سنة رسول الله يِه المبينة 


8" (4- النساء ج4) : لا زواج فوق أربع وجوب العدل بينهن  »‏ ممنوع أكل المهور 


عن الله أنه لا يحوز لأحد غير رسول الله ِنَع ان يجمع بين أكثر من أربع نسوة » لأن 
ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام . 

روى الإمام أحمد عن سالم عن أبيه 861 [ أن غبلان بن سلمة الثقفي أسلم ونه 
عشر نسوة فقال له النبي عَلِع:: اختر منهن” أربعاً » فلما كان في عهد عمر طلق نساءه 
رصو دين يقابل جات ععز لقال .إلى لظن لطن ينها رق عن انهم سبع 
موتك فقذفه ني نفسك » ولعلك لا تلبث إلا قليلا” . وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن 
مالك أو لأور مهن منكولامرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أني رغال] وهكذا رواه الشافعي 
وغيره إلى قوله ٠‏ اختر منهن أربعاً » وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد وهي 
زيادة حسنة وهي مضاعفة لما عذّل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه اماي أن 
البخاري يقول هذا الحديث غير محفوظ ‏ أي ب: ينفى الزيادة وهذا التعليل فيه نظر والله 
أعلم - والاسناد الذي قدمناه من مسند أحمد رجاله ثقات على شرط الشيخين . وهناك 
أحاديث عن ألي داود » وابن ماجة » والشافعي شواهد لحديث غيلان كا قاله البيهقي . 

وقوله تعالى : فإ فإن خفتم ألا" تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أبمانك كم 4 أي أن خفم من 
تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن . كما قال تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصم » فمن خخاف من ذلك فليقتصر على واحدة » أو على الحواري السراري فإنه 
لا يحب قسم بينهن » ولكن يستحب » فمن فعل فحسن » ومن لا فلا حرج » وقوله 
تعالى : ظ ذلك أدنى ألا" تعولوا » أي لا تجوروا . يقال عال . ني الحكم إذا قسط وظلم 
وجار.وني الحديث الموقوف على عائشة على الصحيح « ذلك أدنى ألا تعولوا » أي لا 
تجوروا قاله ابن أبي حاتم . وقوله تعالى : ظ وآنوا النساء صدقامهن نحلة » وعن ابن عباس : 
النحلة المهر » وقيل فريضة مسماة والنحلة في كلام العرب الواجب يقول : لا تنكحها الا 
بشيء واجب ا » ولا ينبغي تسمية الصداق كذباً بغير حق » وإن الرجل عليه دفع المهر 
عن طيب نفس » فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا” طيباً . 
ولهذا قال : ( فإن طبن لكم عن شبيء منه نفس فكلوه هنيئاً مريئاً 4 وقال هشيم عن سيار 
عن أني صالح : كان الرجل إذا زوج بنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزل 
راتوا انساء مدقايهن غلة 4 زواه إن أي يخم ون جزير + 


-523 ولا و السقباء أ: وال ألتي جَعل أنه 0 قتاماً 


( 5 -النساء ‏ ج ) : السفهاء : الصغار » المجانين » قليل الدين » المفلس ووم 


يد فيا دأ سدم ورا 0 1 عر 6 ) وَأبلوا 


ا" ولا كوا إدراة 1 ب اومن كان عا 
تاتسيف وم كان ففرا 0 0 دحتم نا 
أمواليم فأشبدوا عَلَيم وكنفى بلله حسيباً © )١(‏ 2 


ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف ني الأهوال الي جعلها الله للناس 
قيامً» تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها . ومن ههنا يؤخذ الحجره علىالسفهاء وهم 
أقسام : فتارة يكون الحجّر للصغر » فإن الصغير مسلوبٌ العبارة . وتارة يكون للجنون » 
وتارة” لسوء التصرف لنقص العقّل أو الدين » وتارة للمفلس وهو المديون ضاق ماله عن 
وفاء دينه فاذا سأل الدائئون الحاكمٌ الحججر عليه ؟ حجر عليه.وعن ابن عباس » في قوله 
تعالى : « ولا تؤتوا السفهاء ء أموالكم » قال : هم بنوك والنساءء وقال الضحاك : هم 
النساء والصبيان قال سعيد بن جبير : هم اليتامى . وقال ابن أني حاتم عن أني أمامة قال 
قال رسول الله مَلِتَوْ 7 [ إن النساء سفهاء إلا اللي أطاعت قيدمسها] وقيل هم الخدم 
وشياطين الأنس . ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه . قال العبارة الأخيرة ابن 
جرير عن أني مومى من حديث له وقوله تعالى : ظ« وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 
لم قولا" معروفاً » قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس يقول : لا تعمد إلى مالك وما 
خولك الله وجعله لك معيشة بين شع انالك او يعف تنظر إل ماي لديم ولكن امك 
مالك وأصلحه وكن أنت الذي ت: تنفق عليهم من كسونهم ومؤنتهم ورزقهم . وهذه الآية 
الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن نحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي 
والأرزاق بالكلام الطيب وتحسين الأخلاق.وقوله تعالى : ظط وابتلوا اليتامى » أي اختير وهم 
« حى إذا بلغوا التكاح » يعني الحلم وهو أن يرى في منامه ما يتزل به الماء الدافق الذي 
يكون منه الولد » وي الصحيحين : 54 [ عن ابن عمر » قال : عترضت على النبي” 
للم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يحزني وعرضت عليه يوم الحندق وأنا ابن خمس 
عشرة سنة فأجازني ] . قال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث : إن هذا هو الفرق 
بين الصغير والكبير . 


نيسير العلي القدير ل *؟ 


5" ( 4 - النساء ‏ ج4 ) : ولي الي يم الغي بتءمفف »ء والفقير يأكل بالمعروف ء 


وقوله عز وجل : « فإن آنسم منهم” رشنْدا فادفعوا إليهم أءوالهم » قال الفقهاء : 
إذا بلغ الغلام مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنه»فيسلم إليه ماله الذي نحت يد وليه ؛ 
وقوله : « ولا تأكاوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا » ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من 
غير حاجة ضرورية « إسرافاً وبداراً #4 أي مبادرة قبل بلوغهم ثم قال تعالى : « ومن 
كان غنياً فليستعفف » عنه ولا يأكل منه شيئاً وقال ابن أني حاتم عن عائشة : « ومن 
كان فقيراً فليأكل بالمعروف » نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان 
محتاجاً أن يأكل منه » بقدر قيامه عليه . واختلفوا هل يرد إذا أيسر ؟ والصحيح : لا . 
لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً» ولأن الاآية أباحت' الأكل من غير بدل . وروى احمد 
عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا سأل رسول الله ملت فقال : ليس لي 
مال ولي يتهم ؟ فقال : 54٠‏ [ كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا 
وف غيل أن تقينالت ب ان كال - تفدي مالك بماله « شك حسين أحد الرواة - وإذا 
استغنى . استعفف ] وقوله تعالى : «فإذا دفعتم إلبهم أمواهم م يعي بعد بلوغهم الحلم 
وإيناسكم الرشد »نهم فسلموا إليهم اموالهم « فأشهدوا عليهم م وهذا أمر من الله تعالى 
للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم» لثلاة يقم من 
بعضهم جحود لما قبضه وتسلمه ثم قال تعالى : « وكفى بالله حسيباً 4 أي محاسباً وشاهداً 
ورقيبً على الأولياء في كل أحواهم فلتسلّم كاملةة غير منقوصة . وهذا ثبت في صحيح 
مسلم : 54١‏ [ أن رسول الله َيِه قال : « يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب اك ما 
أحب لنفسي لا تأمّرن على اثنين ولا تتليتن” مال ينهم ٠٠١‏ ] 


-735 للرتجال تعيب" يما ترك ألْوَالَان والأقرئون ولام تيب 
عا ترلك لادان والافون ا ل ةا كر هنها رطا 00 
وإذا حضر الْقِسمَة أولوا الاي والاتن ١‏ وأَلْمَسَا كين ار قوم مه 
وقولوا 0 قولاً مَعْرُوفاً © (م) و لبخشٌّ لذن ل كر من 
| خَلَفِيمْ ذرَية يعافا خافوا عَلَئِهم فَلبتقوا لل وَليَقولوا قوالاً 
سدريداً © () إن ألْدِينَ يأ كلون أموال آلينَامَى نا إنا ياكلون 
في بطونيم ترا وَسَبَصلّوْنَ سيرآ ©» 0٠١(‏ /482- ظ 


(4- النساء ج ؟) : إبطالعوائدالحاهلية بعدم تور يثالنساءوالاطفال. والأمر بتوريئهم هه" 


قال سعيد بن جبير وقتادة : كان المشركون مجعلون المال للرجال الكبار » ولا يورثون 
النساء ولا الأطفال شيئاً فأنزل الله « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » الآية . ؛ 
أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى » يستوون ني أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما 
فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة» أو زوجية أو ولاء قاد طرية #لعية 
النسب . وروى ابن مردويه عن جابر قال : أتت” أم كحة إلى رسول الله يلثم فقالت: 
يا رسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لما شيء ؛ فأنزل الله تعالى : « اللرجال 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » الآية » وسيأني هذا الحديث عند آيي المير اث بسياق 
آخخر ... وقوله تعالى : « وإذا حضر القسمة » قيل : المراد وإذا حضر قسمة الميراث 
ذوو القربى ممن ليس بوارث ه واليتامى والمساكين » فلير ضخ لهم من التركة نصيب » 
وإن ذلك كان واجباً في ابتداء الإسلام » وقيل يستحب . واختلفوا هل هو منسوخ أم لا ؟ 
على قولين : فقال البخاري عن ابن عباس في الآية » قال : هي محكمة وليست ,عنسوخة 
هي قائمة يعمل بها . وعن مجاهد » هي واجبة على أهل الميراث ما طابت بها أنفسهم . وهكذا 
روي عن ابن سعود وأبي مومبى وعبد الرحمن بن أني بكر وجماعة من التابعين .. 
وعن ابن عباس : ... إتما هذه الاية في الوصية يريد المت يوصي لهم رواه ابن أني 
حام . 
٠‏ قال سفيان الثوري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : «وإذا حضر القسمة ..» 
قال : منسوخة وعنه أيضاً قال : نسختها الآية اللي بعدها : «يوصيكم الله في أولادكم » 
وقال العوني عن ابن عباس كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض » فأنزل الله بعد ذلك الفرائئنض 
فاعطي كل ذي حق حقه . وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأثمة الأربعة وأصحابهم . 

والمعى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون » واليتامى والمساكين » 
قسمة مال ل لي ماع خرص ارم 
يائسون لا شيء يسعتطونه” فأهر الله تعالى » وهو الرؤف الرح. م » أن يرضخ لهم شيء من 
لوسط يكون برآ ييم وصدقة” عليهم وإحساتاً إليهم وجبرا لكسرهم . كما قال تعالى : 
كلوا من مره إذ مر وآنوا حق يوم حصاده 4 وذم لذن بتلون الال خفية" خشية 
أن يطلع عليهم المحاوبج وذووالفاقة كما أخبر عن أصحاب اللحنة 9 إذ أقسموا ليصرٍمتها 
مصبحين » فمن جحد حتق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه . وهذا جاء ني الحديث 547 
[ ما خالطت الصدقة مالا" إلا أفسدته ] وقوله تعالى : « وليخش الذين لو تركوا مسن 


5" ( 4 - النساء ‏ ج؛ ) : أقصى الوصية الثلث كل مال اليتيم ظلماً » إثما يأكلناراً 


... » الآية قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هذا في الرجل محضره الموت » 
0 بوصية تضر بورثته » فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه 
ويسدده لاصواب فينظر لررئته "كا كان يحب أن يصنع بورئته إذا خشي الضبعة عليهم . 

ثبت في الصحيحين 547 [ أن رسول الله ِنَم لا دخل على سعد بن أني وقاص يعوده » 
قال نيا وول الل إى تود ماك ولا بتي إل" اب أناتضدق بكلى :مالي ؟ قال جه لا قال 
فالشطر ؟ قال « لا » قال : فالثلث ؟ قال : « الثلث » والثلث كثير » ثم قال رسول الله 
مله « إنك أن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة” يتكففون الناس » ] 

وقيل المراد بالآية فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى ظ ولا أكلوها إسرافاً وبداراً » 
وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلماً . أي "كما تحب أن 
تعامل ذريتك من بغدك » فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم » ثم أعلمهم أن من أكل 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطنه ناراً ولهذا قال : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما إن أكلون ني بطونهم نار وسيصلون سعيرا ب أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب 
فانما يأكلون نار تتأجج ني بطونهم يوم القيامة وقد ثبت ثبت في الصحيحين في جملة السبسع 
الموبقات الي أمرنا رسول الله ملت أن نجتنبها . .. ٠‏ وأكل مال اليتم » روى ابن مردويه 
عن أبي برزة 544 [ إن رسول الله قال ه يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج 
أفواههم ناراً » قيل : يا رسول الله من هم ؟ قال : « ألم تر أن الله قال : إن الذين 
كرد مول الاي طلم 1104م 


-999 يوصيككي” أنه في أولاوكم لذ كَرِ نل تح أ لا نين 
قإن كت نسا فؤق أَتْنتيْن كَلَهْنَ مُلَْا مَاترَكَ وإن كانت واحدة 
بجا ف واي لكر واس ييا سدس 9 َك إن كان 
له ولد فإن 0 36 له وآد وورله ا قلأمه الشلع فإن كان 
لد زوه فلائه ألسْس من' بغْد وَصِيّه 'يوصي يا أو دين ابأداكم 


ماس م 


ارك لا تدرون 0 عت لكم نفعأ فريضّة سن ألله إن 
شه كَانَ عليماً حكيماً © )1١(‏ 435 


(4 - النساء ‏ ج؛ ) : الفرائض نصف الغلم ‏ لالذكر مثل خط الأنثيين ... /اهم 


هذه الآية والي بعدها » والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن" آيات علم الفرائض 
وهو مستنبط من هذه الابات الثلاث » ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما هو كالتفسير 
لذلك » ولنذكر منها ما هو متعلق بالمقصود . وأما تقرير المسائل ونصب اللحلاف والآداة 
فموضعه .كتب الأحكام والله المستعان . وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض » وهذه 
الفرائض الحاصة من أهم ذلك . 

روى ابو داود وابن ماجه عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً 740 [ العلم ثلاثة » وما 
سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة » أوسنة قائمة» أو فريضةعادلة ] قال ابن عينية : إتما 

سمى الفرائض نصف العلم » لأنه يبتلى به الناس كلهم . 

وروى البخاري عن جابر بن عبدالله قال : 545 [ عادني رسول الله ملت وأبو 
بكر في بني سلمة ماشيين » فوجدني النبي صلق لا أعقل شيئاً » فدعا بماء فتوضأ منه » ثم 
رش علي فأفقت» فقلت: ما تأمرني .أن أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فتزلت : ف يوصيكم 
الله في أولاد كم للذ كر مثل حظ الأنثيين » ] وكذا رواه مسلم والاسائي ورواه الجماعة 
كلهم من حديث سفيان بن عينية . 

حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية : روى أحمد عن جابر قال : 5141 
[ جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله نه » فقالت : با رسول الله هاتان ابنتا 
سعد بن الربيع » ؛ قتل أبوهما معك في يوم . أحّد شهيدا » وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع 
هما مالا » ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال : « يقضى الله في ذلك » فنزلت آية الميراث » 
فأرسل رسول الله ملت إلى عمهما فقال : « اعط ابني سعد الثلثين » وأمهما الثمن » 
بقى فهو لك ] والظاهر أن حديث جابر الأول - الذي رواه البخاري آنفاً ‏ إنما نزل 
بسببه الآية الأخيرة من" هذه السورة كا سيأتي » فإنه إما كان له إذ ذاك أخوات » ولم 
يكن له بنات » واتما كان يورث كلالة » ولكن ذكرنا الحديث ها هنا تبعأ للبخاري فانه 
ذكره ها هنا » والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية » والله أعلم . 

فقوله تعالى : « يوص.كم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » أي يأمركم 
بالعدل فيهم ففي الحاهلية كان الميراث للذكور دون الإناث فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم 
في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وذلك لاحتياج 
الرجل إلى مؤرنة النفمّة 'فناسب أن يعطي ضعنفي ما تأخذه الأنى » ويستنبط من هذه أن الله 
أرحم خلقه من الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولادهم في هذه الآية فعلم أنه أرحم 
ا ا 


مه" (4- النساء ‏ ج ) : النساء فوق اثنتين لهن الثلثان » وإن واحدة فلها النصف 


روى البخاري عن ابن عباس » قال : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين » 
فنسخ الله من ذلك ما أحب » فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وجعل للأبوين لكل واحد 
منهما السدس والثلث » وجعل للزوجة الثمن والربع » وللزوج الشطر والربع . 

وقوله تعالى : ظ فإن كن نساء" فوق اثنتين فلهن” ثلثا ما ترك » قال البعض : 
قوله تعالى : ه فوق » زائدة! !! وهذا ممتنع فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه ٠‏ 
ثم قوله تعالى : « فلهن ثلثا ما ترك » لو كان المراد ما قالوه ... لقال : فلهما ثلثا ما 
ترك . وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين» من حكم الأختين في الآية الأخيرة » فإنه تعالى 
حكم فيها للأختين بالثلثين ؛ فإذا ورث الأختان الثلثين » فتلأآن' يرث البنتان الثلين 
بالطريق الاولى وقد تقدم في حديث جابر أن الني ملكو ٠‏ حكم لابنني سعد بن الربيع 
بالثلئين » فدل الكتاب والسنة على ذلك . وأيضاً فإنه قال ظ وإن كانت واحدة فلها 
النصف » فلو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضاً فلما حكم به للواحدة على انفرادها 
دل على أن البنتين في حكم الثلاث والله أعلم . وقوله تعالى : ط ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس » إلى آخره » الأبوان لهما ني الأرث أحوال « أحدها » أن يجتمعا مع الأولاد 
فيفرض لكل واحد منهما السدس » فان لم يكن للميت إلا بنت واحدة » فرض لها 
النصف » وللأبوين لكل واحد مهما السدس ء وأخذ الأب السدس: الآخر بالتعتصيب » 
فيجمع له وا حالة هذه بين الفرض والتعصيب . 

« الحال الثاني » : أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم الثلث » والحالة هذه أخذ 
الأب الباقي بالتعصيب المحض » فيكون قد أخذ ضعفي ما حصل للأم وهو الثلئان » فلو 
كان معهما زوج أو زوجة ويأخذ الزوج النصف والزوجة الربع . ثم اختلف العلماء ماذا 
تأخذ الأمبعد ذلكعلى ثلاثة أقوال : أصحها : أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين » لأن 
الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما وقد جعل الله لها النصف مما جعل للأب » فتأخذ 
ثلث الباقي » ويأخذ الأب الباقي في ثلثيه . هذا قول عمر وعثمان وأصح الروايتين عن 
علي » وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت » وهو قول الفقهاء السبعة » والأثمة الأربعة 
وستمهونالعلمام:. 

الحال الثالث : وهو اجتماعهما مع الأخوة ؛ سواء كانوا من الأبوين أو من الأب 
أو من الأم » فإنهم لا يرئون مع الأب شيئاً ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى 
السدس » فيفرض لا مع وجودهم السدس » فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب » ١‏ 
أخذ الأب الباقي . 


(4 - النساء ‏ ج؛ ) : أجمع العلماء سلفآ وخلقاً أن الدديئُن مقدم على الوصية ‏ 9ه# ‏ 


وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الأخوة عند الحمهور . وقوله تعالى : « فان 
كان له أخوة فلأمه السدس » أضروا بالأم ولم يرثوا » ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث 
ومحجبها ما فوق ذلك وقوله تعالى : # من بعد وصية يوصي عا أو دين » أجمع العلماء 

من السلف واللحلف على أن الددين مقدم على الوصية » وذلك عند [معان النظر يفهم من 
فحوى الآية الكربة . 

وروى أحمد والرمذي وابن ماجه وأضكات التفاسير من حديث مروي عن علي 
ذبن أني طالب » تال : 548 [ إنكم تقرأون : «إمن بعد وصية. يوصي با أو دين » وان 
رسول الله يلثم قضى بالدين قبل الوصية » وإن أعيان بي الأم يتوارثون دون بي العلات 
يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه » دون أخيه لأبيه ] ثم قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث 
الحارث » وقد تكام فيه بعض أهل العلم ( قلت ) لكن كان حافظاً للفرائض ٠‏ معتنياً بها 
وبالحساب » فالله أعلم . 

وقوله تعالى : 8 آباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً » أي إنما فرضنا 
للاباء والأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية. 
وعلى خلاف ما كان عليه الأمر ني ابتداء الاسلام.من كون المال للولد » وللأبوين الوصية 
كا تقدم عن ابن عباس ٠‏ إنما نسخ الله ذلك إلى هذا..ففرض طؤلاء ولمؤلاء بحسبهم لأن 
الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو كلاهما من أبيه » مالا يأتيه من ابنه » وقد 
يكون بالعكس ولذا قال: «آباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم اقرب لكم نفعاً» أي إن النفع 
متوقع ومرجو من هذا » كا هو متوقع ومرجو من الآخر » فلهذا فرضنا لهذا ولهذا » 
وساوينا بين القسمين في أصل الميراث»والله أعلم.وقوله تعالى : « فريضة من الله #4 أي 
هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث : وإعطاء بعض الورثة أكر من بعض » هو فرض 
من الله حكم به وقضاه ٠‏ والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في مها » ويعطي كلا ما 
يستحقه بمحسبه ؟ وهذا قال ا 0 


و لك _نصف نضف ما ترك أزو بكم | 0 يكن لبن وآ 


١‏ بنذ كن لبن" وله قنك البع نات كن من بَعْد وصَةَ يوصين 


ه سا 5 


ا أو دن و لبن ألديع مآ كن لكم ولد فإن 
كل لك ول فلن النى هنا ارق ينه لق :واضة وضون 


لض ( 5 - النساء ‏ 4 ) : الكلالة : من لا ولد له ولا والد » أوجه ميراث الأخوة لأم 


يا أو دَيْنِ وإن كان رجل يورت كلالة أو أمرأة وَل أخ أو' 


أخت" ككل" واحد نْبا لس فَإنْ كانوا كل ين' ذلك قي؛ 
ركاه في لكك من بذع وي لوصا جا أو دن تمد مسا 
أصيَة من ألله وألله ل عَليم حليم © )1١(‏ 462 


يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم » إذا مئن عن غير ولد 
فإن كان لمن ولد ء فلكم الربع مما تركن من بعد الوصية أو الدين » وقد تقدم أن الدين 
مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث ؛ وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء . 


وحكم أولاد البنين وإن سفلوا كحكم أولاد الصلب . ثم قال تعالى : « ولهن” الربع 
ما تركم » الى آخره .. . وسواء ني الربع أو الثمن » الزوجة والزوجتان والاثتقان 
والثلاث والأربع يشتر كن فيه 00 : « من بعد وصية » الخ الكلام عليه كما 
تقدم ‏ آنفاً ‏ وقوله تعالى : «وإن كان رجل يورث كلالة » والكلالة كما عرفها أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه فقال : أقول فيها برأبي » فإن يكن صواباً فمن الله » وان يكن 
خطأ فمي ومن الشيطان » والله ورسوله بريثان منه » الكلالة هن لا ولد له ولا والد » 
ومروي كذلك عن عمر وهكذا قال على وابن مسعود » وصح عن غير واحد عن ابن 
عباس وزيد بن ثابت وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم » 
وقال به السلف والحلف وأهل المدينة » وأهل الكوفة والبصرة وهو قول الفقهاء السبعة 
والآئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم وقد حكى الإجماع عليه غير 
واحد . وقوله تعالى : « وله أخ أو أخت » أي من أم كا هو ني قراءة بعض السلف منهم 
سعد بن أني وقاص » وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه عنه قتادة ( فلكل واحد 
منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » وإخوة الأم يخالفون بقية 
الورئة من وجوه:( أحدها ) أنْم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم و (الثاني) أن ذكورهم 
وإنامهم في في الميراث سواء . و (الثالث) لا يرثون إل إن كان ميتهم يورث كلالة فلا 
يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن و ( الرابع ) انهم لا يزادون على الثلث وإن 
5 كور واتتيو وقالاان أن بام 6 عن ال هري قال : فى عدر أن راث 


( 4 - النساء ‏ ج؛ ) : المسألة الحمارية ‏ الإذمرار في الوصية من الكبائر ١م‏ 


الأخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنى ؛ قال الزهري : ولا أرى عمر قضى بذلك ش 
حبى علم ذلك من رسول الله عل , وهذه الآية هي الي قال الله تعالى فيها ظ فإن كانوا 
أكثر من ذلك فهم شر كاء ني الثلث » واختلف العلماء في المسألة المشتر كة وهي زوج 
وأم أو جدة ٠»‏ واثنان من ولد الأم » وواحد أو أكثر من ولد الأبوين » فعلى قول 
الحمهور » لازوج النصف وللأم أو الحدة السدس » ولولد الأم الثلث » ويشاركهم فيه 
ولد الات والام : انيم مر امار المشترك وهو أخوة الأم » وقد وقعت هذه المسألة في 
زهان أمين المؤمنين عمر » فأعطى الزوج النصف » والأم السدس » وجعل الثلث لأولاد 
الأم . فقال له أولاد الأبوين : يا أمير المؤمنين » هب أن أبانا كان حماراً » ألسنا من أم 
واحدة ؟ فشرك بينهم وصح التشريك عن عثمان » وهو إحدى الروايتين عن ابسن 
مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم » وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح 
القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي ؛ وعمر بن عبد العريز 
والقوري وشريك و وهو. مذجي مالك والخائني راسسيق ين بطري + وكا على بن 
أني طالب لا يشبّك بينهم » بل يجعل الثلث لأولاد الأم » ولا شيء لأولاد الأبوين : 
والحالة هذه لأنهم عصبة ورمع بن اراح : لم يحتلف عنه في ذلك . وهذا قول 
م الأشعر ي . وهو المشهور عن ابن عباس وهو مذهب الشعبي 
بن أني ليل وأني حنيفة وأني يوسف ومحمد بن الحسن » والحسن ابن زياد » وزفر بن 

ا له بن آدم » ونعيم بن حماد وأني ثور وداود الظاهري » 
واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله في كتابه الإيجاز . 

وقوله تعالى : ظ« من بعد وصية يوصي به أو دين غير مضار 4 أي لتككن وصيته على 
العدل لا على الإضرار والحوروالحيف بأن يرم بعض الورثة أو ينقصه » أو يزيده على ما 
فرض الله له من الفريضة » فمن سعى في ذلك . كان كن ضاد الله في حكمه وشرعه . 
ولهذا روى ابن أني حاتم عن ابن عباس عن الني علش :> قال : [ الإضرار في الوصية 
من الكبائر ] 

وروي موقوفاً على ابن عباس ٠‏ وذاك عن النسائي وابن أني حاتم وابن جرير وقال : 


والصحيح الموقوف . وهذا اختلف الأأمة ني الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا( 
على قولين (أحدهما) : لا يصح لأنه مظنة التهمة . وقد ثبت في الحديث أن رسول الله 


. قلت : أي اقرار الموصي بشيء دون باقي الورثة بمعنى أنه بخص أحدهم بثيء دون الآخرين‎ )١( 


5" ( 4 - النساء اج ) : لاوصية لوارث - من غير حكم الله » فقد ضاد الله 


عله قال : 58٠‏ [ إن الله قد أعطى كل ذي حن حقه فلا وصيّة لوارث ] وهنا 
مذهب مالك وأحمد وأني حنيفة والقول القديم للشافعي رحمهم الله وذهب في الحديد إلى 
أنه يصح الإقرار » وهو مذهب طاوس وعطاء وعمر بن عبد العزيز وهو أختيار أني 
عبدالله البخاري في صحيحه واحتج : بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية 
عما أغلق عليه بإ.ها قال . وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة » وقد 
قال النبي ملع 50١‏ [ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ] وقال الله تعالى : « إن 
الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها م فلم يخص وارثا ولا غيره » إنتهى قول 
البخاري . "© فمتى كان الإقرار صحيحاً مطابقاً في نفس الأمر » جرى فيه هذا 
الحلاف » ومبى كان حيلة” ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام 
بالإجماع وبنص هذه الآبة الكريمة : ظ غير مضار وصية" من الله والله عاء م حليم > ثم 
قال تعالى : 


سعق او ذه 


-583 تلك حدود أ ومن يطع أله ورصوله- بدخلة 
جنات تِرِي ين تيا لأا خالبين فسا وذلك القوذ 
0 ومن ص . ورسو له وعد احدودهة يدخله 


أي هذه هي الفرائض والمقادير الي جعلها الل الورثة بحسب قرجهم من المي تواحتياجهم 
إليه وفقدهم له عند عدمه» هي حدود الله فلا تعتدوها ولا نجاوزوها » وهذا قال : 
ومن يطع الله ورسوله » أي فيها فلم يزد بعض الورثة » وم ينقص بعضها بميلسة, 
ووسيلة » بل تر كهم على حكم الله وفريضته وقسمته 8 يدخله جنات تجحري من نحتها 
الأنبار خالدين فيها وذلك الفوز ز العظيم ومنيعص” الله ورسوله ويتعدً حدوده يدخله نار 
خالداً فيها وله عذاب مهين . » أي لكونه غيدّر ما حكم الله » وضاد الله في حكاه » 
وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكمبه » وهذا يجازيه بالإهانة في العذاب 
الأليم المقم 
)١(‏ هذا قول مجرد للبخاري رحمه الله ولكن فيما يبدو والله أعام أن حجة خصومه أقوى؛ لأنالله يقول م غير 

مضار » والردول يقول « لاوصية لوارث ء إلا أن يكون الإقرار ناتجا عن أن الموصىله» له أتعاب خاصة 

على الموصي فخده بثيء لقاءها . 


( 4 - النساء ‏ ج؛ ) كان حد الزنا الحبس في اابيوت ... فنسخ جلداً أو رجما ‏ 51م 


+ واللاني أبن القايحقة من ناتك كاستنينوا ع 


أزبعة ينم فإن شبدوا فأسيكوانٌ في البيُوت حو حت فاه 
لمت أن يْلَ أ لين" سَبيلاً © )1١(‏ وللدان نتيا اش 
فاذرهمبا فإن 6ه الما قأغرضوا عبنا إن أن كان ونا 
رحيماً © (11) 272 


كان الحكم في ابتداء الإسلام» أن المرأة اذا ثبت زناها بالبينئة العادلة » حبست في 
بيت» فلا تمكن من الحروج منه إلى أن تموت» وهذا قالط واللاني يأتين الفاحشة » يعني 
الزنا « من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة” منتكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حى 
يتوفاهن” الموت أو يجعل الله لمن سبيلا” » فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك . قال 
ابن عباس رذبي الله: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النورء فنسخها بالحلد أوالرجم 
وكذا روى عن جماعة التابعين أنها منسوخة » وهو أمر متفق عليه روى الامام أحمد 
عن عبادة بن الصاء.ت 07 [ كان رسول الله َم إذا نزل عليه الوحي » أثر عليهوكرب 
لذلاك ء وتغير وجهه » فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال : « خذوا 
عي قد جعل الله هن سبيلا” » الثيب بالثيب » فالبكر بالبكر » الثيب جلد مثة وبجم 
بالحجارة » والبكر جلد مائةثم نفي سنة.» ] وقد رواه مسلم وأصح اب السن من 
طرق.. 

وذهب ابن حنبل إلى القول ممتضى هذا الحديث » وهو الجمع بين الحلد والرجم 
في حق الثيب الزاني » وذهب الحمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد » 
قالوا : لأن الني من رجم ماعزا والغامدية واليهود ين » ولم يجلدهم قبل ذلك » فدل 
على أن الحلد ليس بحم » بل هو منسوخ على قولهم » والله أعلم . وروى الطبراني عن 
ابن عباس 5907 قال : [ لما زلت سورة النساء قال رسول الله يلِتَعٍ [: لا حبس بعد سورة 
النساء » ] 


وقوله تعالى : « واللذان يأتيانها منكم فآذوهما » قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
أي بالشم والتعيير والضرب بالنعال » وكان الحكم كذلك . حتى نسخه الله تعالى بالخلد 


 4( 4‏ النساء ‏ ج4) : حد عمل قوم لوط قتل الفاعل والمفعول ‏ لا توبةعند الغرغرة 


والرجم » وقال عكرمة وغيره : نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا » وقال السدي : نزلت 
في الفتيان قبل أن يتزوجوا . وقال مجاهد : نزلت في الرجلين إذا فعلا ‏ لا يكني » 
وكأنه يريد عمل قوم لوط والله أعلم » وقد روى أهل السئن عن ابن عباس مرفوعاً 
قال : قال رسول الله ملت 584 : [ من ر,أيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به ] وقوله تعالى : « فإن تابا وأصلحا » أي أقلعا وصلحت أعمالهما « فأعرضوا 
عنهما » أي لا تعنفوهما بعد ذلك » لأن التائب من الذنب كن لا ذنب له « إن الله 
كان تواباً رحيماً » وقد ثبت ثبت في الصحيحين 0ه" [ إذا زنت أمة أحدكم » فليجلدها الحد 
ولا رت وا ألا كد ماع سه نالل اللي هو كار ذا منت 


ل 0 لذ وى ده 7ق ع الع 

-593 إنا ألتوبة على أله للذين يَعْمَلونَ ألسوء نَالق ثم 

ع م“ 2 2ج ١‏ لل 2 كو كح سام م 

ترون سنن قرنب قأولنك يوب أله عل" وكن آل علنما 
2 8 و 


0 شوو مه 5ه لي 7 1 77 . 
حكيياً © (1) وليْسَت التوبة للذرين يَعْمَلون الم 3 


إذا م أحدم لمَرْت قال إني تبت ألآن ولا ألذين يموتون 


وم كفا أولئك أَعتَدنا ٍ عذاباً ألمماً © (18) أ 


يقول سبحانه وتعالى : إنما يقبل الله التوبة من عمل السوء يجهالة ثم يتوب ولو بعد 
معاينة الملك يقبض روحه قبل الغرغرة قال مجاهد وغير واحد وكل من عصى الله خطأ 
أو عمداً » فهو جاهل حبى يتزع عن الذنب. . وقال أبو صالح عن ابن عباس : مسن 
جهالته عمل السوء ظ ثم يتوبون من قريب » عن ابن عباس : ما بينه وبين أن ينظر إلى 
ملك الموت » وقال الضحاك ملكان دون الموت فهو قريب وقال الحسن : مال يغرغر وقال 
عكرمة : الدنيا كلها قريب . 


» ذكر الأحاديث في ذلك‎ ١ 


روى الأمام أحمدغن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي عَلِثَوٍ 555 [ ان الله يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر ] ورواه البرمذي وابن ماجة . 


روى ابن مردويه عن عبدالله بن عمر قال سمعت رسول الله عَلِتم لاه" يقول [ما 


(؛ -النساء ج؛ ) : من مات على كفره وشركه » لا ينفعه ندم ولا توبة وموم 


من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه أدنى من ذلك » وقبل موته بيوم 
وساعة يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه ] . 
روى أبو بكر بن مردويه عن أني هريرة قال : قال رسول الله عَلكُع +50 : زان 
الله يقبل توبة عبده مالم يغرغر ] . 
روى الامام أحمد عن أبي سعيد عن النبي ملت 754 [ قال ابليس : يا رب وعزتك 
وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم ؛ فقال الله عز وجل : وعزني 
وجلالي لا أزال اغفر لهم ما استغفروني ] . 
فقد دلت هذه الأحاديث على أن منتاب إلى الله عز وجل» وهو يرجو الحياة فإن 
توبته مقبولة ولهذا قال الله تعالىظ فأولئك يتوب الله عليهم وكانالله عليمحكيماً » وأما 
مبى غرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ » ولاات حين مناص . 
« وليست التوبة للذين يعملون السيئآتحتىإذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن » 
كا حكم على أهل الأرض بعدم قبول توبتهم إذا عاينوا الشمس طالعة” من مغر بها في 
قوله تعالى : « يوم يأتي بعض آيات ربك لاينفع نفساً إمانما لوتكن آمنتمن قبل. أو كسبت 
في إيمانها خيراً » الآبة ... وقوله تعالى : ط ولا الذين يموتون وهم كفار » يعني أن 
الكافر إذا مات على كفره وشركه » لا ينفعه ندمه ولا توبته » ولا يقبل منه فدية ولو بكلء 
الأرض ء وهذا قال الله تعالى : « أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليمآً » أي موجعاً شديداً 
5 5 ص 0 - نس 0 2 ع هد وي ل 27 
-593 با أثا آلذِينَ امنوا لا يحل لكم أن ترثوا ألنساء 
٠.‏ ا ا لاا ِ. ١‏ الا و و 5يع 2 
كرهاً ولا تعْضلوهن لتذهبُوا سَعْضٍ ما اتيتموهن إلا أن يتين 
7 سس «ألسيي اسش ان 8ع ديع # الرسة 5 و جا دعس ولو و هس ماهو 5 
بفاحشة مُبَيْنةِ وعاشروهن بالمَعْروف فإن كرهتمو هن فعسى أن 
سس لوه م50 سس وس ]ز# .رد . 0 9 
سْيِيْدَالَ روْج مَكان رَوْج وَاتََْمْ إنحدَاهنَ تنطاراً قلا تأخذوا 


فض 3 5 0 لا تعاجزوا النساء ليتركن لكم مهورهن"» وعاشر وهن بالمغروف 
منه شيئا الأخذونة يتا وإثما مبينآ © )٠١(‏ و كيف تأخذوة 
وَقَنْ ا بعضكم' | إل بَعْض وأخذن مك مسثاقاً غليظاً © (0) 
ولا تنكخوا مما تنكم اباوكُم من أَلنْسَاء إِلّا ما قدا سلف إنة 
كان فاحشة ومقتاً وسَاء سَبيلآً © (50) 3 
قال البخاري عن ابن عباس : «يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 
قال : إذا مات الرجل » كان أوليا ؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم نزوجها وإن شاءوا 
زوجوها » وإن شاءوا لم يزوّجوها » فهم أحى بها من أهلها ؛ فنزلت هذه الآية : هياأيها 
الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 4 هكذا ذكر البخاري وأبو داود والنسائي 
وابن مردويه وابن أني حاتم وغيرهم أحاديث وأخبار بنفس المآل . وقال ابن جريج : 
٠١‏ قال عكرمة [ أنزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم بن الأوس » ار كيار 
قيس إن الأسلت » فجنح عليها ابنه » فجاءت رسول الله مل » فقالت : يا رسول 
الله » لا أنا ورثت زوجي » ولا أنا تركت فأنكح » فأنزل الله هذه الآدة .]وقال 
السدي عن أني مالك : كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها 
وبا , » فإن كان له ابن صغير » أو أخ » حبسها حتى يشبء أو تموت قيرئها فإن هي 
انفلتت فأتت أهلها ول يلق ب عليها ثوب » نحت . فأنزل الله « لال لكم أن ترثوا .. » 
الآية ... وقوله تعالى : ظ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آنيتموهن » أي تضار وهن 
ل العرة + لترك لكررها أميدتتموها ار تنقبه أر قا مز يستونيا عيلك ‏ أر ]د 
ذلك على وجه القهر لها والإضرار. قال عبدالله بن المبارك : يعبي قوله تعالى : « لاحل 
لكم أن ترثوا النساء كرها » في اللحاهلية » « ولا تعضلوهن » ني الإسلام . وقوله 
تعالى : « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 قال ابن مسعود وابن عباس وجماعة التابعين » 
يعني بذلك الزنا » يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها » وتضاجرها 
7 وقيل : أنها النشوز والعصيان وقال ابن جرير : إنه يعم ذلك 
: الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك » يعني هذا كله يبح مضاجر نما 
0 . وقوله تعالى : «وعاشر وهن 
بالمعروف » أي طينبوا أقوالكم طن وحسّنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم .كما 
تحب ذلك منها » فافعل أنت بها مثله ؛ كما قال تعالى : « وطن مثل الذي عليهن 
بالمعروف » وقال رسول الله ملم : ١‏ >أخيركم خيركم لأهله » وأنا خيركم لأهلي ] 


(4 - النساء ‏ ج؛ ) : لا يجوز استرداد المهر بعد المفارقة واو كان قنطاراً ‏ ام 


وكان من أخلاقه مله أنه جميل العشرة 5 دائم البشر ء يداعب أهله » ويتلطف 
بهم ويوسعهم نفقته » ويضاحك نساءه » حتى أنه كان يسابق عائشة يتوداد إليها بذلك . 
يجمع نساءه كل ليلة في بيت الي يبيت عندها فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم 
تنصرف كل واحدة إلى منزلها وكان إذا صلى الءشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا” 
قبل أن ينام يوآنسهم بذلك ِنع » وقد قال الله تعالى: ظ لد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة » 

وقوله تعالى : ط فإن كرهتموهن فعسى أن تكر هوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثير أ » 
أي فعسى إن صبرتم على إمساكهن مع الكراهة فيه أن يكون في ذلك خيركثيلكمني الدنيا 
والآخرة كا قال ابن عباس في هذه الآبة : هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولد ويكون 
فيه خير كثير . وقوله تعالى « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآئيم إحداهمن 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتانا وإتماً مبينآً # أي إذا أراد أحد كم مفارقة 
زوجته » والزواج من غيرها فما له أن يسترد من مهرها شيئاً ولو كان قنطاراً من المال . 
وف هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بلمال الحزيل . وقد كان عمر نمبى عن كثرة 
الإصداق » ثم رجع عن ذلك . 

روى ابن المنذر عن أني عبد الرحمن السلمى قال قال عمر بن اللحطاب : [ لا تغالوا 
في مهور النساء فقالت امرأة : ليس ذلك لك » إن الله يقول : « وآنيتم إحداهن قنطاراً م 
من ذهب - قال و كذلك هي في قراءة ابن مسعود فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً » 
فقال عمر : ان امرأة خاصمت عمر فخصمته . ] وقد ثبت في الصحبحين 557 : [ أن 
رسول الله عتم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهمةالله يعلم أن أحدكا كاذب » 
فهل منكما تائب ؟ قاها ثلاثاً فقال الرجل : يا رسول الله : ما لي ؟ ‏ يعني ما أصدقها ‏ 
قال : لا مال لك » إن كنت صدقت » فهو بما استحللت من فرجها » وإن كنت كذبت 
عليها فهو أبعد لك منها . ] وفي سن أني داوود عن نضرة بن ألي نضرة 557 : [ أنه 
تزوج امرأة بكرا ني خدرها فإذا هي حامل من الزنا فأتى رسول الله لتر نذكر ذلك له 
فقضى ا بالصداق وفرّق بينهما وأمر يجلدها » وقال : « الولد عبد لك والصداق ني 
مقابلة البضع . ] وهذا قال تعالى . « وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض » . 
وقوله تعالى : ا وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً . 4 روي عن ابن عباس أن المراد بذلكالعقد” . 
وعنه أيضاً قال : ظ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وقوله هو قوله مَلِقّ 554 : 
[ أخذتموهن بأمانة الله » واستحلاتم فروجهن بكلمة الله ] وعن الربيع بن أنس : إن كلمة 


(54 _النساء ج04 : لاتتكيحوا ما نكم آباؤكم ؛ لانجمعوا بين الأأختين » لاتقر دوا الزنى 


الله هي التشهد في اللخطبة . وفي صحيح مسلم : عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النني 
لتم قال فيها 556 : [ ... واستوصوا بالنساء خيراً فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحلام 
فروجهن بكلمة الله 

وقوله تعالى : ظ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ... » الآية ... يحرم الله تعالى زوجات 
الآباء تكرمة” لهم » وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من بعده » حتى إنها لتحرم على الأبن 
بمجرد العمّد عليها » وهذا أمر مجمع عليه . وقال ابن جرير عن ابن عباس : قال : كان 
أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله » إلا" امرأة الأب والجمع بين الأختين فأنزل الله تعالى : 

« ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 4 و ظ وان تجمعوا بين الأختين » على أن 
هذا الأمر حرام في هذه الأمة » ميشع غاية التبشع وهذا قال تعالمى «إنهكان فاحشة ومقتاً 
وساء سبيلا” » إن الله تعالى قال : ظ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا” » 
فزادها ها هنا : « ومقتاً 4 أي بغضاً أي هوأمكبير في نفسه ويؤدي إلى مقت الأبن أباه 
بعد أن يتزوج بامرأته فإن الغالب » أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله ولهذا 
حرمت أمهات المؤمنين على الآمة لأنهن أمهائهم لكونبن زوجات الني ملق وهو كالاب 
بل حقه أعظم من حتق الآباء بالإجماع » بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله 
وسلامه عليه ظ وساء سبيلا” » أي وبئس طريقاً لمن سلكه من الناس فمن تعاطاه بعد هذا » 
فقد ارتد عن دينه » ويقتل ويصير ماله فيثاً لبيت المال كما رواه الإمام أحمد وأهل السئن 
من طرق عن البراء بن عازب قال : 555 [ مر بي عمي الحارث بن عمير ٠‏ ومعه لواء 
قد عقده له الني ملت فقلت له أي عم اين" بعثك الني ؟ قال : بعتي إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه فأمرني أن اضرب عنقه ] 

وقد أجمع الغلماء على تحريم من وطثها الأب بترويج أو شبهة » واختلفوا فيمن 
باشرها بشهوة دون الجماع ؛ أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية . 


0 0 مت" علي | مها : نكم وتات وأخواتى” واتكم 
00 وتات الأخ وبنات الأخت ٠‏ وأتباتم لاني 
أرصفتكم وأخواتكم” من الراضاعة وأئبات 0 واكم 
للاي في حجوركُم' من نسَائْكُم أللاني دحلم يون فإن 1 تكونوا 


(4 -النساعج 4) : الرضاعةتحرممايحرمالنسب والولادةولا تحرام إلا خم س'رضعات 19" 
ااا7 741ب م0000 


أضلابكم وأن ترا 0 تين لاما قذ سلف إن" أقه كان 
ور رَحيماً © (+7) وَالمخصنات من لما إلا مها لكف 
00 1 : مر 1 ا لىي” ما وراء كم أن 


شرك تراك خم ال ناسو نيا الست ب ار" 


-ى له ء, 


نآ ومن أبجورمن رس 9 جتاح علبك هيما تراضيك؟ به 
من بَعْد الفَريصةٍ إن أن كان عليما ا 5-6 


هذه الآية الكريعة هي آية تحريم المحارم من النسب وءا يتبعه من الرضاع ؛ والمحارم 

0 . كنا قال ابن أني حاتم عن ابن عباس قال : حرمت عليكم سبع نسباً وسبع صهراً. 
: حرمت عايك م امهاتكم ناتك وأخواتكم » الآية ... وعن ابن عباس 

54 يحرم من النسب سيع وءن الصهر سيم .ثم قرأ : ف حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكام وا خواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنهات الأخ وبنات الأخت » 
فون" النسب . وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني 

عليه بعموم قوله تعالى : ف« وبناتكم » فالما بنت فتدخل ني العموم كاهو مذهب 
أني حنيفة وءالاك وابن حنبل وقد 0 عن الشافعي ثبي ء في إباحتها لأنها ليست بنتاً شرعية 
فكما لم تدخل في قوله تعالى : ا يوصيكم الله ني أولادكم لاذكر مثل حظ الأنثدين » 
فإنها لا ترث بالإجماع فكذلك لا تدخل في هذه الآية » والله أعام . وقوله تعالى : 
< وأمهاتكم اللاي أرضمتم وأخواتكم ٠‏ هن الرضاعة » أي ؟! يحرم عليك أمك البي 
ولدتكء ك؟ذلاتثك رم عليك أمك اا أرشعتك: وهذاثبت في الصحيحين عن عائشة ئشة أم 
امؤمنين 567 [ أن رسول الله َل قال « إن الرضاعة ترم ما عمّم الولادة » ] وفي لفظ 
مسام 5518 [ بحرم ٠ن‏ الرضاعة ما يرم ٠ن‏ النسب ] دون استثناءئم اخظف الأنمة في عدد 
| ات ا حرمة . فذهب ذاهبون إلى أن مجرد الرضاع بحرم أعموم هزء الابة وهذا 
قول مالك ويروى عن ابن عمر وبعض التابعين وقال آخرون لا يحرام أقل ٠ن‏ ثلاث 


تيسير العلي القدير ‏ 15؟ 


“لال (#4النساءج ؟): العتقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات 
لكت كح اك د واو اولي 3 ا الو بال زوالا لاك ااا رك 1 11 اك 


رضعات ل ثبت في صحيح مسلم عن عائشة 514 [ أن رسول الله يِل » قال : « لا 
تحرام المصة ولا المصتان ] وذهب إلى هذا الإمام أحمد وغيره وهو مروي عن غلي وعائشة 
وأم الفضل وغبرهم وقال آخرون : لا يحرم أقل من خمس رضعات لا ثبت في صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : 7٠١‏ [[ كان فيما أنزل من القرآن «عشر رضعات 
معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات » فتوني الني مَلَِرٍ وهن فيما يقرأ من 
القرآن ] وروى عبد الرزاق عن عائشة نحو ذلك وفي حديث سهلة بنت سهيل » 57١‏ [ ان 
رسول الله ملام أمرها أن ترضع سالاً مولى أبي حذيفة خمس رضعات ] وكانت عائشة 
تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات . وبهذا قال الشافعي وأصحابه . 
ثم لبعلم انه لا بد ان تكون الرضاعة في سنالصغر دون الحولين» على قول الحمهور . وقد 
قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله تعالى : ظ يرضعن اولادهن حولين 
>املين ''" » ثم اختلفوا هلى يحرم لبن الفحل » كا هو قول جمهور الأنمة الأربعة وغيرهم 
أو إما يختص الرضاع بالأم فقط » ولا ينتشر إلى ناحية الأب كا هو قول لبعض السلف 
على قولين . تحرير هذا في كتاب الأحكام الكبير ”) وقوله تعالى : ظط وامهات نسائكم 
وربابئكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاني دخلم بهن » فإن لم تكونوا دخلم هن 
فلا جناح عليكم » أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العققد على بنتها سواء دخل بها أو لم يدخل 
بها » وأما الربيبة وهيبنت المرأة فلا تحرم حتى يدخل بأمها » فإن الق الأم قبل الدخول 
بها جاز له أن يتزوج بنتها » وهذا قال تعالى : ط وربابئكم اللاتي في حجوركم من نسائكم 
اللاني دخلم ببن » فإن لم تكونوا دخلم ببن فلا جناح عليكم » في تزويجهن فهذا خاص 
بالربائب وحدهّن بخلاف من فهم أن عود الضمير إلى الأمهات والربائب فقال : لا تحرم 
واحدة من الأم ولا البنترعجرد العقد على الأخرى حبى يدخل بها . لقولهظ فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جتاح عليم»© 0 . كه 

روى ابن جرير عنءلي(رض) في رجل تزوج اءرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء 
أيتزوجبأمها ؟ قال هي بمنزلة الربيبة . وحدثنا ابن بشار عن زيد بن ثابتقال: إذا طلق 
الرجلامرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها » ولكن” جمهورٌ العلماء على أن 
الربيبة لا ترم بالعقد على الأم بخلاف الأم فأنها تحرم بمجرد العقد على البنت وقال ابن 
عباس : إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت ٠‏ لم تحل له أمها وهذا مذهب 
الأكمة الاربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قدياً وحديثاً ولله الحمد والمنة . 


. باجع سورة البقرة : الأحاديث رقم «5م -00وم‎ )١( 


, للمفسر ابن كثير رحمه الله‎ )١( 


(4 - النساء اج 4) : لانتضة ‏ استعا عه نا كد اتاد الام 


قال ابن جريج والصواب قول من قال : الأم 7" من المبهمات » لأن الله تعالى لم 
يشترط معهن الدخول كما اشتر ط 2 ادك سا 
لا بحوز خلافها فيما حاءت به متفقة عليه . وقد روي بذلك عن الني مث خبر غريب 
وفي اسناده نظر وهو ما حدثي به ابن المننتى بسنده عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده 

عن الني مَلَِرٍ قال 571 : [ إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت 
أو لم يدخل فإذا تزوج بالأم فلم يدخل بها ثم طلقها فان شاء تزوج الابنة . ] وهذا 
الخبر وان كان في إسناده ما فيه » فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن 
الاستشهاد على صحته بغيره . 


وأما قوله تعالى : طا وربائبكم اللاتي في حجوركم » فالحمهور على أن الربيبة حرام 
سواء كانت في حجر الرجل » أو لم تكن ني حجره ء قالوا : وهذا الحطاب خرج مخرج 
الغالب فلا مفهوم له . كقوله تعالى : «طإولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً » 
وفي الصحيحين “51/7 : [ إن أم حبيبة قالت : يا رسول الله أنكح أخبي بنت أني سفيان » 
وني لفظ مسلم : عزة بنت أني سفيان » قال : «أو بين ذلك ؟» قالت 0 
بك بمخلية » وأحب من شاركني في خير أختي ٠‏ قال « فإن ذلك لا يحل لي » قالت : 
فانا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة » قال ٠:‏ بنت أم سلمة »؟ قالت تعسم . 
قال : إما لم لو تكن ربيببي في حجري ما حلت لي ؛ إنما لبنت أخي من الرضاعة » 
أرضعتي وأبا سلمة ثويبة . فلا تعرض” عل بناتكن ولا أخواتكن » 6 ]وي رواية البخاري 
4 : [ الما لو لم أتروج أم سلمة ما حلت لي ... © ] فجعل مناط التحريم تزوجه 
أم سلمة وحكم بالتحريم بذلك (© وهذا مذهب الأثمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور 
الحلف والسلقف . 

وقد قيل : بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل » فإذا لم تكن كذلك فلا 
نحرم » وقد ثبت عن علي بن أبي طالب أنه قال بهذا واحتج بمفهوم الآية : « وربائبكم 
اللاني في حجوركم » وهو قول غريب جداً » وإلى هذا ذهب دا ود بن على الظاهري 
)١(‏ قلت: المقصود بالأم: أم الزوجة . وبأمهات الربائب : الزوجات اللاتي هن بئات من أزواج آخرين 

ومعنى المبهمات أي عامة في المدخول بها وغير الدعول بهافدزم ممجرد العقد عليها أي عل البنت . 
(؟) قلت : والمعى : وكيف وأني متزوج أم سلمة . .. وهي ربيبي في حجري .. 3 ؟ زيادة على كونها ابئة أخي 

من الرضاع . 
(5) بل بالمهتين معأ : كونها ابنة أخيه من الرضاع » وكونها ربيبته في حجره . . 


"لا" (4 النساء سج 4): نحريمز وجات الأبناءمن الأصلاب » والجمع بين الأخحتين حرائر أو إماء 
ارييس سجس سبي سس سسا 


وأصحابه وحكى عن مالك واختاره ابن حزم »؛ وروى الذهى عن ابن تيمية رحمه الله 
إنّه إستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم . 


وروي عن قتادة: بنت الربيبة وبنت ابنتهاء لا تصلح وإن كانت أسفلببطو نكثيرة» 
ومعبى قوله تعالى : « اللاتي دخلم بون » أي نكحتموهن وي إجماع الجميع على أن 
خلوة الرجل بامرأة لا تحرم إبتتها عليه » إذا طلقها قبل مسيسها ومباشر”ما . 


وقوله تعالى : ظ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » أي وحرمت عليكم زوجات 
أبناككم الذين ولدتموهم من أصلابكم » حترز بذلك عن الأدعياء الذين يتبنونهم في 
الجاهلية » كا قال تعالى : ط فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين 
حرج في أزواج أدعياتهم » الآبة ... قال عطاء : كنا نحدث - والله أعلم ‏ أن الني 
عل لما نكح امرأة زيد » قال المثشر كون في ذلك » فأنزل الله تعالى « وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم » ونزلت ط وما جعل أدعياء كم أبناءكم » ونزلت . «ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم » وقال ابن أني حاتم عن الحسن بن محمد : إن هؤلاء الآيات 
مبهمات : ظ وحلائل أبنائكم #4 ظ وأمهات نسائكم »م وروى عن جماعة من التابعين 
نحو ذاث ( قلت ) معى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول » فتحرم بمجرد 
العقد عليها » وهذا متفق عليه » فإن قيل : من أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كا هو 
قول الجمهور ». ومن الناس من يحكيه إجماعاً وليس من صلبه » فالحواب من قوله 
يلع 7170 ١‏ [ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] 

وقوله تعالى : ظ وإن تجمعوا بين الأختين » أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين 
معاً في التزويج » وكذا في ملك اليمين ه إلا ما قد سلف » إلا ما كان في جاهليتكم فقد 
عفونا عنه وغفرناه » قال ابن ماجة عن أني راش الرعينى» قال 775 [ قدمت على رسول 
الله منلِع وعندي أختان تزوجتهما في الخاهلية فقال 770 : [إذا رجعت فطلقٌ إحداهما] 
(قلت) فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز الديلمي » والله أعلم . روى 
ابن مردويه عن الديلمي قال : قلت يا رسول الله » إن نحي أختين . قأل 578 : [ طلق 
هما شنت ] فالديلمي المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمي رضي الله عنه » 
وكان من جملة الأمراء باليمن الذين تولُوا قتل الأسود العنسي المتنبى ء لعنه الله . 

وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية وقال الإمام مالك 
عن ابن شهاب عن قبيدة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين ني ملك 


(4 - النساء - ج ه) : ذوات الأزواج محرمات » إلا السبايا فحلال” بعد الاستبراء #/ام 


اليمين » هل يجمع بينهما فقال عثمان : أحلتهما آية وحرمتهما آية » وما كنت لأمنع ذلك 
فخرج من عنده » فلقي رجلا من أصحاب الني يِه فسأله عن ذلك فال : لو كان 
لي من الأمر شيء » ثم وجدت أحداً فعل ذلك للحعلته نكالا” . وقال مالك قال ابن شهاب : 
أراه علي بن أبي طالب . 

قال أبو عمر بن عبد البرعن إياس بن عامر » سألت علي بن أني طالب فقلت : إن 
لي أختين جما ملكت يميني اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولاداً م رغبت في الأخرى 
فما أصنع؟ فقال علي رضي الله عنه. تعتق الي كنتتطأ ثم تطأ الأخرى... (إلى أنقال) انه 
يحرم عليك مما ملكت بمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد ) 
أو قال إلا" الأربع » ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من 
السب . ثم قال أبو عمر : هذا الحديث : رحلة رجل و لم يصب من أقصى المغرب 
والمشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته . قال أبو عمر وقد روي مثل قول عثمان عسن 
طائفة من السلف منهم ابن عباس ولكن اختلف عليهم » ولم يلتفت إلى ذلك أحد مسن 
فقهاء الأمصار ... وقد أجمع المسلمون على أن معنى : ظ حرمت عليكم أمهاتكم .. » 
أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهم سواء . 

وقوله تعالى : ظ« والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » 

أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أيعانكم » 
يعني إلا ما ملكتموهن بالسي فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن فإن الآية نزلت في 
ذلك روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الحدري قال 4/ا5 : [ أصبنا سبياً من سبي أوطاس» 
ولن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج » فسألنا الني َلثم » فنزلت هذه الآية 
« والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم » فاست<للنا فروجهن . ] وهكذا رواه 
المَرمذي والنسائي وابن ماجه ورواه مسلم في صحيحه . 

وقد روى الطبراني عن ابن عباس : ألما نزلت في سبايا خيبر . وذكر مثل حديث 
أني سعيد » وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة طلاقها ومن ابن مسعود قال : 
إذا بيعت الأمة وما زوج فسيدها أحق ببضعها وعن ابن عباس : بيعها طلاقها » 
وكذا قال أني بن كعب وجابر بن عبدالله وعن ابن عباس قال : طلاق الأمة ست : بيعها 
طلاقها وعتقها طلاقها » وهبتها طلاقها وبراءتها طلاقها » وطلاق زوجها طلاقها . 7 


)١(‏ قلت : وأين السادسة فلتحرر الرواية وراوها ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية عن خليد عن عكرمة 
5 زر ار 5 
ءن أبن عباس . أقول ولعلها : بيعه طلاقها » أي بيع زوجها والله أعلم . 


4 (4 النساء ‏ ج ه ) : والحلال من النساء ما وراء ما ذكر من المحرمات 


روى عبد الرزاق عن ابن المسيب قوله : « والمحصنات من النساء » قال : ذوات 
الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك ٠‏ فبيعها طلاقها . 

وقد خالفهم اللدمهور قدا وحديئاً . فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها ... واعتمدوا 
في ذلك على حديث بريرة المخرّج في الصحيحين وغيرهما : فإن عائشة أم المؤمنين 
اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث بل خيّرها رسول الله ملق بين 
الفسخ والبقاء » فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة » فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال 
هؤلاء ما خيرها النبي ملك فاما خيرها دل على بقاء التكاح » وإن المراد من الآية : 
المسبيئات فقط والله أعلم . 


وقولة تعالى : ظ كتاب الله عليكم » أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم يعني 
الأربع فالزموا كتابه وحدوده وشرعه وما فرضه . وقوله تعالى : ظ« وأحل لكم ما وراء 
ذلكم »4 أي ما عدا من ذكرن من المحارم » هن" لكم حلال . 

وقوله تعالى : ظط أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين » أي تحصلوا بأموالكم 
من اازوجات إلى أربع ٠‏ أو السراري ما شثتم بالطريق الشرعي وهذا قال ظ« محصنين غير 
مسافحين» . وقوله تعالى : ظ فما استمتعم به منهن فآثوهن أجورهن فريضة » أي كا 
تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك كما قال تعالى : « وكيف تأخذونه وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض » وقد استد ل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شلك أنه 
كان مشروعاً في ابتداء الإسلام » ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء 
أنه أببح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك وقال جماعة بإباحتها الضرورة » 
ولكن الحمهور على خلاف ذلك والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب قال : [ ممى رسول الله عِلِلثمٍ عن نكاح المتئعة » وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر ] 58٠‏ وني صحيح مسلم عن الربيع بن سبره بن معبد الحهني » عن أبيه 581 [ أنه 
غزا مع رسول الله لَه يوم فتح مكة فقال « يا أيها الناس : إني كنت أذنت لكم ني 
الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء 
فليخل” سبيله ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً » ] وني رواية مسلم 587 : [ في حجة الوداع ] 
وله ألفاظ موضعها كتب الأحكام . 

وقوله تعالى : ظ ولا جناح عليكم فيما تراضيم به من بعد الفريضة » قال ابن جرير 
عن المعتمد بن سلرمان عن أبيه قال زعم الحضرمي أن رجالا" كانوا يفرضون المهر » ثم 


(5 - النساء ‏ ج ه) : نكاح الأمة بإذن سيدها أو بإذن ول سيدتها ين 


عسى أن يدرك أحدهم العسرة » فقال تعالىظ ولا جناح عليكم»ايها الناس ط فيماتراضيم 
به من بعد الفريضة » يعني إن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ » واختار هذا القول ابن 
جرير وقوله تعالى : ظ إن الله كان عليماً حكيماً » مناسب ذكر هذين الوصفين بعد 


شرع هذه المحرمات . 
3 ومن 11 يست" دار ن ينكيم المحصنات 
ل 2 فتيإن؟ المُومتات وأت” 
ب ْ 


اين" يَخضكم ين 1 بغض فانكحوهن يإذن أهلين وَانُوه 
00 بالمَغروف محصّتات غير مُسَافِحَات ولا هداح أخدان 
َإِذًا أأحصينة إن أمينَ احم فَعَلَيينَ _نضطف ما عل اليخصتات رين 
لْعَدَابِ ذلك لمن خشي الْعَنت منكم وأن تصيروا خب لكم 


وألله” 0 0 


يقول تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا » أي سعة وقدرة” « أن ينكح المحصنات 
المؤمنات » أي الحرائر العفائف المؤمنات « فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » 
اي فتزويجوا من الإماء المؤمنات اللاني بملكهن المؤمنون.وهذا قال تعالى: طإ من فتياتكم المؤمنات» 
قال ابن عباس وغيره فلينكح من إماء المؤمنين ثم اعترض بقوله تعالى : «والله أعلم 
بإيمانكم بعضكم من بعض » أي هو العالم يحقائق الأمور؛ ثم قال تعالى : « فانكحومن 
بإذن أهلهن »4 فدل على أن السيد هو ول أمته لا تتروج إلا بإذنه » وكذلك هو ولي" 
عبده ليس له أن يتزوج إل" بإذنه اجا في الخديت 187 : [ أبما عبد تزوج بغير إذن 
مواليه فهو عاهر ] أي زان . فإن كان مالك الأمّة امرأة ع زوجها من يزوج المرأة 
بإذنها لما جاء في الحديث 84 : [لا تزوج المرأة المرأة » ولا المرأة نفسها » فإن الزانية 

هي الي تزوج نفسها ] . 

وقوله تعالى : ظ« وآنوهن أجورهن بالمعروف » أي وادفعوا مهورهن عن طيب 
نفس منكم ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة” بهن»لكونمهن إماء مملوكات ٠‏ وقوله تعالى : 


مضنا (4 - النساء ‏ ج ه) : حد المملوك نصف الحر ولا رجم عليه 


« محصناته أي عفائف عن الزنا لا ,تعاطينه؛ ولهذا قال ظ« غير مسافحات » أي الزواني 
المعلنات طولامتخذات أخدان » يعني أخلااء » فقد نمى الله عن تزويحها ما داعت كذلك . 
وقوله تعالى : 

( فإذا أحصن فإن آثين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » 

اختلف القكرّاء في « حلصن » قيل المراد بالإحصان ههنا الإسلام والأظهر - 
والله أعلم ‏ التزويج لأن سياق الآية يدل عليه. يقول سبحانه تعالى ط ومن لم يستطع منكم 
طولا” أن ينكح المحصنات المؤمنات هما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » والله 
أعلم . والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات فتعين أن المراد بقوله تعالى : ظ فإذا 
أحصن" » أي تزوجن” كا فسره ابن عباس وغيره . 

وقد وقع خلاف على حد الأمة إذا زنت » فالحمهور يقولون : إن الأمة" إذازنت 
فعليها خمسون جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة » مزوجة أو بكرا مع أن مفهوم 
الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء » وقد اختلفت أجوبتهم عن 
ذلك » فأما الحمهور فقالوا : لا شك أن المنطوق مقدم على المفبوم . وقد وردت أحاديث 
عامة في إقامة الحد على الإماء » فقدمناها على مفهوم الآية فن ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه عن على (رض) أنه خطب 5888 فقال: [يا أيها الناس أقيموا الحد على إمائكم 

من أحصن هنهن ومن لم حصن » فإن أمة لرسول الله ملي زنت » فأمرني أن 
أجلدها » فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدا أن أقتلها فذكرت ذلك لني الله 
ِنَم فقال : « أحسنت اتركها ححى تتماثل » ] . 

وعن أني هريرة قال : سمعت رسول الله ملآع يقول 585 : [ إذا زنت أمة 
أحدكم فتبين زناها » فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا 
يبرب عليها » ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر .] ولمسلم 541 
[إذا زنت ثلاثا فليبعها في الرابعة ] وروى مالك بسنده إلى عبدالله بن عباس بن ألي ربيعة 
المخز ومي قال : أمرني عمر بن الحطاب في فتية من قريش فجلدنا من ولائد الامسارة 
خمسين خمسين هن الرنا . 

وقيل إنه ليس على الأمة حد قبل الإحصان وإنما تضرب تأديباً وعمدهم مفهوم الآية 
وهو من مفاهيم الشرط وهو حجة عند أكثر هم فقدم على العموم عندهم ؛ وحديث أبي 
هريرة وزيد بن خالد 484 [ أن رسول الله ملق سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ 


(4 - النساء ‏ ج ه ) : تخفيف الله عنا بإباحة نكاح الإماء لضعفنا /ابامم 


قال : إن زنت فحدوها ثم إن زنت فاجلدوها » ثم بيعوها ولو بضفير ] أخرجاه وأصرح 
من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بسنده عن ابن عباس قال : قال رسول الله ريك 54 
[ ليس على أمة جلد حتى نحصن - يعني حتى تزوج فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف 
ما على ا ممحصنات ] ولكن قال ابن خزيمة رفعه خطأ إنما هو من قول ابن عباس و كذلك 
قال البيهقي وقيل ... وقيل ... والله أعلم بالصواب "2 . 

وقوله تعالى : ظط ذلك لمن خشي العنت منهم » أي إما يباح نكاح الإماء بالشروط 
المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع ف الزنا » وشق عليه الصبر عن الجماع » وعنت 
بسبب ذلك كله ء فله حينئذ أن يتزوج بالأمة وإن تر ك تزوجها وجاهد نفسه في 
الكف عن الزنا فهو خير له لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها ... وهذا قال تعالى : 
( وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم »> وهذه الآية عامة في الحرائر والإماء كما قال 
االجمهور. والله أعلم . 


-8ة يبد أها لبي كم وتيك نلك الزن من قتي 


2 1 ّْ وأنا عليم حكيم © (0) وأ بريد أن حو 


0 
اكه مه سور 


ويريد ألذين ينون الشبرات أن تببلوا مَيْلاً عظيماً © (/) 


بواواه قدي 


يدث أن نخفف نك و خلق الإنسّان ضيف © (1) 402 


يخبر تعالى أنه يريد أنيبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم ما تقدم ذكره 
في هذه السورة وغيرها ظ ويبديكم سئن الذين من قبلكم » يعبي طرائقهم الحميدة 
( ويتوب عليكم » أي من الاهم والمحارم « والله عليم حكيم » أي في شرعه وقدره 
وأفعاله وأقواله » وقوله تعالى :سند الى حهون السؤرات أن لوا مني عظيماً )»ٍ 
أي يريد اتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا" 
عظيماً ط يريد الله أن يخفف عنكم » أي في شرائعه وأوامره أن تميلوا عن الحق إلى الباطل 
ل . ولهذا أباح الإماء بشروط ( وخلق 


)١(‏ قلت : والراجح - والله أعلم - قول الحمهور لورود الأحاديث الصحيحة في <دها خمسين جلدة فيمن 
أحصنت أو لم تحصن كا تقدم هن ححديث علي رذني الله عنه لأن حديث علي وعمر قضايا أعيان . 


 4( ”8‏ النساء ‏ جه): الأكل بالحيل ابي يسمومما (شرعية) أكل لأموال الناس بالباطل 


7 الإنسان ضعيفاً » فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وعزمه وهمته وقال طاوس : أي في 
0 -أمر : النساء . 


-883 يا أي ألذين امنوا لا تأكنوا أموالك بيتك بلاطل 
إلاأن تكون جَارَةَ عن تراض هنك ولا تفتلوا أنشَكم إن 
أل كَانَ بكم رحيماً © (5) ومن" بَفْعل' ذلك عدوا وظأماً 
وف نصّليه ثارأ وكان ذلك عل أله يَسِيراً © ( )٠١‏ إن محتَنيُوا 
كرما للق أ 


ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن أكل أموال بعضهم بعضا بالباطل » أي بأنواع 
المكاسب الي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار © » وما جرى مجرى ذلك من سائر 
صنوف الحيل » وان ظهرت ني غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد 
الحيلة على الربا. حبى قال ابن جرير عن ابن عباس: في الرجل يشعري من الرجل الثوب 
فيقول إن رضيته أخذته وإلا رددت معه درهماً قال : هو الذي قال الله عز وجل فيه : 
« لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وقال ابن ألي حاتم عن علقمة عن عبدالله في الآية» 
قال : إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة » وقوله تعالى : « إلا أن تكون 
نجارة" عن تراض منكم » أي لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال » لكن 
المتاجر المشروعة الي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوهاءوتسببوا بها في 
تحصيل الأموال ه وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: بيعاً أو عطاء" يعطيه أحد أحداً. وقال 
ابن جرير عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله يكت 54١‏ : [ البيع عن تراض » 
والحيار بعد الصفقة ولا ل لمسلم أن يغش مسلمآ © » ومن تمام الراضي إثبات خيار 
المجلس» كا ثبت في الصحيحين أن رسول الله ملقم قال :541١‏ [البيعان بالحيار مالم يتفرقا] 


)١(‏ قلت : عن أنواع الريا ما هو .شور تعاءله في زماننا هذا كبيع التقسيط والبيءتين في بيعة بأن يبيع بالحاضر 
بعشرة ولأجل باثئنا عشر وما أشبه , وكذلك عمل اايانصيب فهو قمار صرف . 
(؟) هذا حديث مرسل ميمون تابعي . 


(4- النساء سج ه) : النهي عن ضرب النفس بحديدة » أو نحسّي السمء انتحاراً أوتدجيلا” ولا" 
لض اك از الاق لاي ان 0112 91ل اكه .120910 لالد رلا .01 


وني لفظ البخاري 547 : [ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالحيار ما لم يتفرقا ] 
وقال بذلك أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والحلف . ومن ذلك مشروعية 
خيار الشرط بعد العقد » إلى ثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه مال البيع ولو إلى سنة في القرية 
وتحوها» كا هو المشهور عن مالك رحمه الله . وقوله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم » 
أي بارتكاب محارم الله » وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل « إن الله كان 
بكم رحيماً » أي فيما أهر كم به ونباكم عنه . وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص 
رض 548 أنه قال : [ لا بعثه البي ملَِمٍ عام ذات السلاسل قال : احتلمت في ليلة. 
باردة شديدة البرد فأشفقت إن أغتسلت أن أهلك . فتيمنّمت ثم صلدبت بأصحاني صلاة 
الصبح قال : فاما قدمنا على رسول الله ملم ذكرت ذلك له فقال : « يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب )؟ قال : يا رسول الله إني احتلمت ثي ليلة باردة شديدة البرد ١‏ 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ٠‏ فذكرت قول الله عز وجل : « ولا تقتلوا أنفسكم 
إن الله كان بكم رحيماً م فتيممت ثم صليت . فضحك رسول الله مَل ولم يقل شيثاً.] 
وهكذا رواه أبو داود » وذكر تحوه : وهذا والله أعلم أشبه بالصواب. وقال أبو_بكر 
بن هردويه عن ابن عباس أن عمرو بن العاص ... وذكر نحوه ثم أورد عنه هذه الآية 
الكرقفة من تحزيك الأعفكن يتندة إلى أني هريرة قال : قال رسول الله علِتّر 514 : 
[ من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأبها بطنه يوم القيامة في نار جهم خالداً مخلداً 
فيهاأبدإومنقتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهم خالداً مخلداً فيها أبداً ]7 
وهذا الحديث ثابت في الصحيحين » وهذا قال تعالى : ظ ومن يفعل ذلك عدواناً وظدماً » 
ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه معتدياً فيه ظالماً في تعاطيه » أي عالماً بتحريمه » متجاسراً على 
انتهاكه « فسوف نصليه ناراً » الآية وهذا نهديد شديد ووعيد أكيد » فليحذر منه كل 
عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد . 

وقوله تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » أي إذا 
اجتنم كبائر الاثام ابي نيم عنها ؛ كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الحنة » 
ولهذا قال : « وندخلكم مدخلا كرعاً م وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة 
فلنذ كر منها ما تيسر : 

روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله ملِتَمٍ ه54 : [ أتدري 
ما يوم الجمعة ؟ » قلت : هو اليوم الذي جمع فيه أباكم قال : « لكن أدري ما يوم 
الجمعة » لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره », ثم يأني الجمعة فينصت ححتى يقضي الإمام 
)١(‏ فما يقول أهل الطرقالذين يضر بون أنفم بالحديد ( الشرش ) ويزعمون أنهم #تحون السم إدعاء منهم أن 

هذه من ( الكلمات ...؟! ! ) زعموا ... ألا فليتو بوا إلى اله » و إلا فإن الحاتمة السيئة تنتظرهم » ونار 

جهنم ترتقبهم » كما في الحديث أعلاء . 


8" 4 -النساعج ه) : اجتناب الكبائر يكفرالصغائر_الموبقاتالسبع وما يلتحق بهن من الكبائر 


صلاته إلا كانت كفارة له ما بينها وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة » ] وقد روي 
البخاري من وجه آآخر عن سلمان نحوه . 

روى أبو جعفر عن أني هريرة وأني سعيد قالا 545 : [ خطبنا رسول الله مقع 
يوم فقال : « والذي نفسي بيده » ثلاث مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا 
ندري ماذا حلف عليه » م رفع رأسهري وجهه البشرى » فكان أحب إلينا من حمر النعم 
فقال : « ما من عبد يصلي الصلوات الحمس » ويصوم رمضان » ويخرج الزكاة » 
ويحتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الحنة » ثم قيل له : أدخل بسلام . » ] وهكذا 
زواه التسائي والحاكم في مستدر كه وابن حيان في صحيحه ثم قال الحاكم : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

تفسير هذه السبع : وذلك بما ثبت في الصحيحين عن ألي هريرة أن رسول الله عَكِن 
وسلم قال 5910 : [ ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : يا رسول الله » وما هن ؟ قال : 
« الشرك بالله » وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق : والسحر » وأكل الربا » وأكل مال 
اليتهم » والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » ] 

فالنص على هذه السبع بأمبن كبائر لا ينفي ما عداهن ... كما سنورده من الكبائر 
الواردة في أحاديث يحتج بها » ومن أقوال بعض الصحابة والتابعين مثل التعرب بعدالهجرة 
وهو أن يباجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفيء ووجب عليه الحهاد خلع ذلك من 
عنقه فرجم أعر ابيا كما كان » وعقوق الوالدين » واستحلال البيت الحرام قبلتنا أحياء” 
وأمواتاً » والذي يستسخر 27 وبكاء الوالدين من العقوق وقول الزور أو شهادة الزور 
وقتل الولد وشرب اللحمر واليمين الغموس وأن يسب الرجل أباه فيسب أباه ويسب أمه 
فيسب أمه » ومن أقوال بعض الصحابة : كالجمع بين الصلاتين بلا عذر وترك الصلاة » 
والأمن من مكر الله » واليأس من روح الله » والزنا والسرقة » والاضرار بالوصية » 
والغلول والذين يشترون بعود الله وأيمانمهم مآ قليلاة فقد قال رسول الله يلاع : فأين 
تجعلون الذذين يشترون بعهد الله وإيمانهم تمنآ قليلا” إلى آخر الآية . 

ومن أقول بعضالسلف : وفراق الجماعة» ونكث الصفقة» ومنع فضول الماء بعد الري 
ومنع طروق الفحل إلا بعل والبوتان . قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي في 


)١(‏ إما إنها من السخرية والاستهزاء بالناس .. أو من ااسخرة بأن يكلف الناس عملا يعملونه له بلا أجر 
ولكن أميل إلى أنها من ااسخرية والاستهزاء بالناس . أو لملها الأثنتان والله تعالى أعلم . 


(5 - النساء - ج «) : الكبائر كل ما توعد عليها الشارع بالثار » فلنتقها بطاعته . "45١‏ 


كتابه الشرح الكبير في كتاب الشهادات : ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم 
في الكبائر » وني الفرق بينها وبين الصغائر. ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه أحدها: 
اها المعصية الموجبة للحد والثاني : انها المعصية البى يلحق صاحبها الوعيد الشديد»بنص 
كتاب أو سنة وهذا أكثر ما يوجد لهم .وإلى الأول أميل» لكن الثاني أوفق ما ذكروه عند 
تفسير الكبائر, والثالث>قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره : كل جريمة تنبىء بقلة اكتراث 
مرتكبها بالدين ورقة الديانة» فهي مبطلة للعدالة. والرابع»ذ كر القاضي أبو سعيد الحروي: أن 
الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريه وكل معصية توجب في جنسها حداً من قتل أو 
غيره. وترك كل فريضة مأمور بها على الفورء والكذب في الشهادة والرواية واليمين هذا 
ما ذكروه على سبيل الضبط ثم قال : 

وفصّل القاضي الروياني فقال : الكبائر سبع : قتل النفس بغير الحق » والزنا » 
والاواطة » وشرب الحمر» والسرقة» واخذ المال غصباً » والقذف ؛ وزاد في الشامل على 
السبع المذكورة : شهادة الزور » أضاف اليها صاحب العدة: أكل الرباء والإفطار في 
رمضان بلا عذر» واليمين الفاجرة وقطع الرحم » وعقوق الوالدين ء والفرار من الزرحف 
وأكل مال اليتيم » والحيانة في الكيل والوزن» وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها 
بلاعذر » وضرب المسلم بلا حق» والكذب على رسول الله مَلِتَوٍ عمداً » وسب الصحابة» 
وكتمان الشهادة بلا عذر » وأخذ الرشوة » والقيادة بين الرجال والنساء » والسعاية عند 
الساطان » ومنع الزكاة » وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة » ونسيان 
القرآن بعد تعلّمه » وإحراق الحيوان بالنار » وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب ٠‏ واليأس 
من رحمة الله » والأمن من مكر الله ويقال : الوقيعة في أهل العلم وحئلة القرآن » ومما 
يعد من الكبائر ‏ الظهار » وأكل لحم الحنزير والميتة إلا عن ضرورة ثم قال الرافعي : 
واللتوقف عمجال في بعض هذه االحصال . ( قلت ) وقد صنف بي الكبائر مصنفات منها ما 
جمعه شيخنا الحافظ أبو عبدالله الذهي الذي بلغ نحو من سبعين كبيرة . واذا قيل : إن 
الكبيرة ما توعّد عليها الشارع بالنار بخصوصها كما قال ابن عباس وغيره وما يتبع ذلك 
اجتمع منه شي ء كثير » وإذا قيل كل ما نبى الله عنه فكثير جدا والله أعلم . 

قال ابن عباس لما ذكروا عنده الكبائر وقالوا هي سبع فقال هي أكثر من سبع وسبع 
قال فلا أدري كم قالها من مرة . وقال ابن الي حاتم عن طاوس قال : قلت لأبن عباس : 
ما السبع الكبائر قال : هي إلى السبعين اقرب منها إلى السبع . 


05 رهس انساء ‏ ج0): لا تتمنى ما بيد غيرك منالنعم واسألالله منفضله» يعطك . 
للااسببببييبيببمي يبيج سس سمب سبدب 


و لاما ما تسل أن بم بتكم عل + بض للرتجال 
0 ُ مه نوا ولاه نصيب م ا لَه هن 


فطلو إن أل كان ربكل شي عليدآ © (00) 82 


روى الأمام أحمد عن مجاهد قال : قالت أم سلمة : 548 ( يا رسول الله يغزو 
الرجال ولا نغزو » ولنا نصف الميراث فانزل الله : «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعض *» ] ورواه اللرهمذي وغيره ورواه ابن ألي حاتم وابن جرير وابن مردويه 
والحاكم في مستدركه عن مجاهد قالباقالت أم سلمة : 544 [ يا رسول الله لا نقاقتل 
فنستشهد » ولا نقطع اميراث فنزلت الآية » ثم أنزل الله تعالى : طإني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو اننى» ] الآية . وقال علي بن أني طلحة عن ابن عباس في الآية قال : 
ولا يتمنى الرجل فيقول : [ ليت لو أن لي مال فلان وأهله » فنبى الله عن ذلك ولكن 
يسأل الله من فضله . ] وهو الظاهر من الآية ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح : ٠٠١‏ 
[ لا حسد إلا في اثنتين رجل: آناه الله مالا" فسلطه على هلكته في الحقفيقول رجل لو أن لي 
مثل ما لفلان لعملت مثله فهما في الأجر سواء ] فإن هذا شي ء غير ما نهت عنه الآبة وذلك 
أن الحديث حض” على تمي" مثل نعمة هذاءوالآية نهت عن تمني” عين نعمة هذا » يقول 
تعالى « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» أي في الأمور الدنيوية والدينية . 

ثم قال تعالى : ط للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكنسين » أي كل له 
جزاء على عمله بمحسبه إن خيراً فخير » وإن شراً فشر » قاله ابن جرير » وقيل : المراد 
بذلك ني الميراث أي كل يرث على حسبه. قال ابن عباس. ثم أرشدهم إلى ما يصلحوم 
فقال : (واسألوا الله من فضله) لا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض . فالتمي لا يجدي 
شيئاً ولكن سلوني من فضلي أعطك م فإني كريم وهاب . وروى أبو نعيم عن ابن عباس: قال 
قال رسول اللَهءَكا : 7١١‏ [سلوا الله .ن فضلهء فإن الله يحب أن يسأل وإن أحبعباد الله إلى 
الله الذي يحب الفرج ] . ثم قال تعالى ننه إن الله كان خرن معلا اي علم من يتين 
الدنيا فيعطيه ويمن يستحق الفقر فيفقره؛وبمن يستحق الآخرة فيقيضّه الله لأعمالهاء ويمن 
يستحق الحذلانفخذله عن تعاطي ادير وأسبابه ؛ ولهذا قال : ظ إن الله" كان بكلشي ععليما » 


(ه- النساء جه) : كانالمهاجري يرث الأنصاري » والحلي ف حليفته. فنسخ بالورثةالأقربين 418 


22 ولك" جعلتا ا 0 لْوَالِدَان والاتريون 
وَآلَذين عقدت أيتانكم فآنوم تيبم إن أل كان عكّ كل 
شي أ شبيدآً © (١؟)‏ 8 


قال ابن عباس وجماعة من التابعين في قوله تعالى : ظ ولكل جعلنا موالي 4 أي 
ورثة » والمعنى : ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراهم 
لي ون اسع ا ورم ا لا و ا 
و ا ع 
قال ورثة ط والقيئ عقدت أعانكم ‏ الآ كان ارو قدموا الف نرت 
المهاجري” الأنصاري” دون ذوي رحمه بالأخوة الي آخخى رسول الله متم بينهم ؛ فلما 
نزلت هذه : «ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون »م نسخت . ثم قال : والذين 
عدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ] فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل ويقول : وترئي 
وأرثك » وكان الأحياء يتحالفون » فقال رسول الله متم : 70 [ كل حلف في الجاهلية 
أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة ولا عقد ولا حلف في الإسلام ] ثم نسخ 
المير اث بالحلف وبقي تأثير الحلف بعد ذلك وهكذا رد الميراث إلى دوي الرحم والعصبة 
كنا قال ابن عباس آنفاً : كان المهاجري” يرث الأنصاري” دون قرابته وذى رحمه حى 
تبح لان وي هذا رد عل من يتول أن هذه الآي حكدة غير منتويعة . 

-22 الرجال 00 عل ألنسَاء با فل أله بَعْضْبُم ع إ 
بَعْض ويا أنفقوا يمن أمرالوم فالات قانتات” 0 الغنب 
با تحفظ لله" وَأللاني َافُونَ نشون هن فعظُوهن” وأهجروهن 2 
اللائعة. وَأضر بُوهن" إن أتتتكم” فَلَا تَبِغوا عَلَين سبيلاً إن 
أن كَانَ علا كبيراً © () 92 


4" ( ؛ - النساء ‏ ج 0) : إذا نشزت الزوجة توعظ ونهجر وتضرب ضرباً غير مبرح 


يقول تعالى : ظ الرجال قو امون على النساء » أي الرجل رئيس المسرأة وكبيرها 
والحا كم » عليها ومؤد بها إذا اعوجّتت. ط بما فضل الله بعضكم على بعض » أي لأن الرجال 
أفضل من النساء والرجل خير من المرأة » وهذا كانت النبوّة مختصة بالرجال» وكذلك الملك 
الأعظم لقوله يلِتّو : 7١4‏ [ لن يفلح قوم ونوا أمرهم امرأة ] رواه البخاري وكذا 
منصب القضاء وغير ذلك « وبما أنفقوا من أموالهم »م أي من المهور والنفقات والكلف 
اللي أوجبها الله عليهم لهن» في كتابه وسنة نبيه يلغ ولما كان الرجل أفضل من المرأة ناسب 
أن يكون قينّماً عليها. كما قال تعالى: «ولارجالعليهن درجة » الآية وعليها أن تطيعه فيما 
أمرها الله به من طاعته وطاعته » أن تكون محسنة لأهله » حافظة لاله . وكذا قال مقاتل 
والندي والشصافة " 


روى ابن مردويه عن علي » قال : 7١٠‏ [ أتى رسول الله للقي رجل من الأنصار 
بأمرأة له فقالت : يا رسول الله إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري وأنه ضربها فأثر في 
وجهها فقال رسول الله ملِتّو « ليس له ذلك » فأنزل الله تعالى : ظط الرجال قوامون على 
النساء » أي في الأدب فقال رسول الله مله «أردت أمراً وأراد الله غيره » ] وقوله تعالى؛ 
ف بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » قال الشعبي : الصداق الذي 
أعطاها ألا ترى أنه لو قذفها لاعنها » ولو قذفته جلدت . وقوله تعالى : « فالصالحات » 
أي من النساء ظ قانتات » أي مطيعات لأزواجهن « حافظات للغيب » أي تحفظ زوجها 
في غيبته في نفسها وماله . وقوله تعالى : « بما حفظ الله » أي المحفوظ من حفظه الله 
روى ابن جرير بسنده إلى أبي هريرة » قال : قال رسول الله مَل : 706 [ خير النساء 
امرأة إذا نظرت إليها سرتك » وإذا أمرتها أطاعتك » وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها 
ومالك ] قال : ثم قرأ رسول الله عَلَِرٍ هذه الآية : « الرجال قوامون على النساء » إلى 
آخرها . وقوله تعالى : « واللاتي تخافون نشوزهن » أي والنساء اللاني تتخوفون أنينشزن 
على أزواجهن » والمرأة النائزة المثرفعة على زوجها » الناكرة لأمره » المعرضة عنه المبغضة 
له » فمى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عاب الله في عصيانه » فإن الله 
قد أوجب حتق الزوجعليها وطاعته » وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال 
وقد قال رسول الله ملت : 767 [ لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد » لأمرت المرأة 
أن تسجد ازوجها من عظم حقه عليها ] وروى االبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله مير : 7١8‏ [ إذ دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه » لعنتتها 
الماائكة حدى تصبح ] ورواه مسلم . ولهذا قال تعالى : « واللاني تخافون نشوزهن فعظوهن » 


(4 - النساء اج ٠‏ ) : الحكمان ينفذان ما يريانه من المصلحة توفيقاً أو تفريقاً 8/68 


وقوله تعالى : ظ واهجروهن بي المضاجع » قال ابن عباس : يعظها فإن هي قبلت. وإلا 
هجرها ني المضجع وعن ابن عباس» الهجر هو : أن لا يجامعها ويضاجعها على فر اشباويوليها 
ظهره . 

وفي السئن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال : 7١4‏ [ يا رسول الله ما حق 
امرأة أحدتاعليه قال : أن تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجه 
ولا تقبح » ولا تهجر إلا" ني البيت ] وقوله تعالى : ا واضربوهن » أي اذا لم يرتدعن 
. بالموعظة ولا بالهجران » فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح .كا ثبت في صحيح مسلم 
عن جابر عن النبي ملق ني حجة الوداع : 7٠١‏ [ وائقوا الله في النساء فامبن عندكم 
عوان » ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فان فعلن فاضربوهن ضرباً 
غير مبرح » ون رزقهن وكسوتبن بالمعروف ] قال الفقهاء : الضرب غير المبرح : أن لا 
يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاً . ٠‏ 

وقوله تعالى : « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا” » أي إذا أطاعت زوجها في 
جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك وليس له ضرببا ولا 
هجرانها . وقوله تعالى : « إن الله كان علي كبيراً » أي فإنه تعالى وليهن إذا بغى الرجال 
على النساء من غير سبب سينتقم من ظلمهن وبغى عليهن . 


ل ا را عمرء اسه وى اسشسة م 
-83 وإن خفتم شْقَاقَ بيْتِِمَا فا'بعثوا تحكماً من أهله وحكما 


من أغليا إن يُرِيدًَا إضلاحاً يُوفق أله يَنتَبمَا إن أشه كان 
عليماً خبيراً © () 2 


ذكر حال نشوز الزوجة » ثم شرع بذكر حال نفور الزوجين فقالى تعالى : ظ وإن 
خفم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها 4 أي حكما ثقة” من أهل المرأة 
وحكماً ثقة من قوم الرجل. ليجتمعا فينظرا في أمرهماء ويفعلا ما في المصلحة مما يريانه من 
التفريق أو التوفيق ؛ وتشوفت الشارع إلى التوفيق . وهذا قال تعالى : ط إن يريدا إصلاحاً 
يوفق الله بينهما » فينظر الحكمان فإن كان الرجل هو المسبىء حجبوا عنه امرأته وقصروه 


تيسير العلي القدير ل ©" 


(4 - النساعسج ) :إذا اختلف الحكمانفلا عبرة بقولالآخروحدوا الله لا يعذبكم 


على النفقة » وان كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة » فإن اجتمع 
رأيهما على التفريق أو التجميع» فأمرهما جائ . فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين 
وكره الآخر , ثم مات أحد هما فإن الذي رضي يرث الذي لم يرض” ولا يرث الكاره” 
الراضي” رواه ابن أني حاتم عن ابن عباس . قال عبد الرزاق عن ابن عباس : بعثت أنا 
ومعاوية حكمين» قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما : إن رأيتما أن جما جستنا 
وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا . وروى عن علي رضي الله عنه بمثله » وقد أجمع العلماء : على 
أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة حتى قال ابراهيم النخعي : إن شاء الحكمان أن يفرقا 
بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا دعر رز عن نت ف ان ا لك كاد 
في الجمع لا في التفرقة ومأخذهم قوله تعالى : «إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » ولم 
يذكر التفريق وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما ني الجمع والتفرقة 
بلا خلاف ٠‏ وقد اختلف الأآنمة في الحكمين » » هل هما منصوبان من جهة الجاكمء 
فبحكمان وإن لم يرض الزوجان ؟ أوهما وكيلان من جهة الزوجين ؟ على قولين والمهور 
على الأول لقوله تعالى : « فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها م فسمّاهما حكمين 
ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه وهذا ظاهر الآبة . وقال ابن عبد البر : 
وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قوهما فلا عبرة بقول الآخر . 


١‏ -399 وأَعبْدُوا أن ولا تشر كوا بد سينا وبالوالتين إنحساآ 
وبذي ألقربئ وَآلتَامئ وآلمَسّاكين واآلْجَارِ ذِي القربى' وأ[ مار 
0 وآلماحب بلجب وآبن ألسبيل وما ملكت أُمَانَكم إن 

د ايب 50 تالا قخوراً © () 42 


يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له فإنه هو الحالق الرازق المنعم المتفضل 
على خلقه ني جميع الآنات والحالات » فهو المستحق منهم أن يوحٌدوه ولا يشركوا به 
شيئاً من مخلوقاته »كنا قال النبي ملم لمعاذ بن جبل : ١١‏ [ أتدري ما حق الله عل العباد ؟ 
قال الله ورسوله أعلم قال : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » ثم قال « أتدري ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ أن لا يعذبهم] ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين » فإن الله 
سبحانه جعلهما سبباً لحروجك من العدم إلى الوجود » وكثيراً ما يقرن الله بين عبادته 


4 النساء ‏ ج4): بر والديك» أكرم جاركء لا تمنم قوت عيالك» لا تسبل إزارك. 4.1 
) ج4): بر 0 


والإحسان إلى الوالدين كقوله : « أن اشكر' لي ولوالديك » وكقوله « وقضى ربك أن 
لا تعبدوا إلاءاياه وبالوالدين إحساناً م ثم عطف عليهما الإحسان إلى القرابات من الرجال 
والنساء كما جاء في الحديث : 7١7‏ [ الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذي الرحم 
صدقة وصلة ] ثم قال تعالى : ط واليتامى» وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصا حهموالإنفاق 
عليهم فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم بم قال تعالى : ظ والمساكين » وهم المحاويج 
من ذوي الحاجات الذين لا يحدون من يقوم بكفايتهم ٠‏ فأمر الله سبحانه بمساعدتهم يما 
تم به كفايتهم وتزول به ضرورلهم وسيأني الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة 
رقم 4 - وقوله تعالى : « والحار ذي القربى وابخار الحتّب » قال ابن عباس : وابخار 
ذي القربى الذي بينك وبينه قرابة » والحار االحنب الذي ليس بينك وبينه قرابة 
5 روى الامام أحمد عن عبدالله بن عمر : أن رسول الله عل قال ٠‏ باب [مازال 
جبر يل يوصيي بالحار حتى ظننت أنه سيورثه ] أخخرجاه في الصحيحين ورواه الرمذي 
وابو داود . وروى أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن الني صلِتمٍ أنه قال : ٠١4‏ 
[ خير الأصحاب عند الله خير هم لصاحبه وخير الجير ان عند الله خير هم /لحاره ] 
3 روى الإمام أحمد عن عائشة كغة أ سالت: رسول الله "١‏ [إن لي جارين فإلى 
أيّهما أهدي ؟ قال : « إلى أقر مهما منك باباً »)] ورواه البخاري 

وقوله تعالى : و رضاح مستي رس فل ءال حترو الها دا ارا 
وقوله تعالى : ظ وابن السبيل » وهو الذي يمر عليك مجتازا في السفر وسيأني الكلام على 
أبناء السبيل في سورة براءة وبالله الثتقة وعليه التكلان . 

وقوله تعالى : وما ملكت أيمانكم » وصية بالأرقاء » لأن الرقيق ضعيف الحيلة 
أسير في أيدي الناس وقد ثبت قوله يلثم في مرض الموت : 5ل7 [ الصلاة الصلاة وما 
ملكت أيمانكم ] 

وروى مسلم عن عبدالله بن عمرو 7١7‏ [أنه قال لقبرمان له: هل أعطيت الرقيق 
قونهم ؟ قال : لا قال : فانطلق فأعطهم » فإن رسول الله قال : ٠‏ كغى بالمرء ء نما 
ان يحبس عمن يلك قوتهم »] وقوله تعالى : « إن الله لا يحب من كان ممختالاة فخوراً » 
أي عختالاة في نفسه » معجباً متكبر أ فخوراً على الناس » يرى أنه خير منهم فهو في نفسه 
كبير وهو عند الله حقير . وروى ابن أني حاتم عن رجل من بي اطجيم قال.قلت يا رسول 
الله » أوصصبي . قال : 7١8‏ [إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله 


8 ( - النساء ‏ ج ه):البخل من الشيطان» وهو مهلك»وإنه جحود وكفر بنعمة الله 


مه 


الت سن نارون ألناس بِالبْخل ويكتمون نما انار 
أنه ين فضلهِ وأعتدنا الكافرينَ عذاياً مبيناً © (/07) وألذِين 
فقون أُموَالُمْ رئاه الناس ولا يمون بلله ولا اليم الاير 
ون يكن اليطان 5 قرينآ قا قريناً © (50) مادا عله 


د كوو ” 


7 عو باق وَأَلْمَو م ألآخر فقوا مما رزنهم أ وكان أله 
بم" عليما © (5؟) - 


يقول تعالى ذاماً الذين ن يبخاون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين 
والاحسان إلى الأقارب واليتامى » والمساكين» والخار ذي القربىء والحار الحنب والصاحب 
بالحنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الأرقاءهولا يدفعون حق الله فيها » ويأمرون 
الناس بالبخل أيضاً.وقد قال رسول الله لتم 714 [ وأي داء أدوأ من البخل] ! وقال 
٠‏ [إياكم والشحفإنه أهلك من كان قبلكم » أمرهم بالقطيعة» فقطعوا. وأمرهم بالفجور » 
ففجروا. ] | 
وقوله تعالى : ط ويكتمون ما آناهم الله من فضله » 'فالبخيل جتحود لنعمة الله ولا 
بظهر عايه في ملبسه أو في مأكله أو في بذاه وهذا توعده بقوله:« وأعتدنا للكافرين عذاباً 
| مهيناً 4 والكفر هو الستر اليل مان همه ال اودري كائر لشو للشلا وي 
الحديث الال [إن الله إذا أنعم نعمة” على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه ] . إن سياق الآية 
البخل بالمال » وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى فإن السياق في الإنفاق 
على الأقارب والضعفاء وكذلك الاية الي بعدها » وهي قوله تعالى : «والذين ينفقون 
آمو الهم رئاء الناس » فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء » ثم ذكر الباذلين المرائين 
الذين يقصدون السمعة ؛وأن بمدحوا بالكرم لا لوجه الله . وئي الحديث أن رسول الله مَلائ 
سثل عن عبدالله بن جدعان : هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه ؟ فقال : لا » انه لم يقل يوماً من 
الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ولهذا قال تعالى : « ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
لاخ ع لان ١‏ لازنا سه عل صسيدهر بهذا ابيع > وقير ع دن فس اباط 
عل ويجههاءالفيظات» فإنة ول .هم وأملى نحم . وقارنهم فحسن” لهم القبائح» ولهذا قال 


(4 - النساء ‏ ج ©0) : إن الله تعالى يضاعف الحسنة إلى ألفي ألف حسنة 4م 


تعالى : ف ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريئا 4 ثم قال تعالى : « وماذا عليهم لوآمنوا 
بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله » الآية أي" وآ" شيء يضرهم لو آمنوا بالله 
وسلكوا الطريق الحميدة » وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص,والإعان بالله رجاء موعوده 
في الدار الآخرة لمن يحسن عمله » وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه الي يحبها الله ويرضاها؟ 
0ت : ه وكان الله ١‏ بهم عليما » أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة » وبمن 

ا ل وي لف ل احا د عي الف ارد 
عن جنابه الأعظم » فيخسر الدنيا والآخرة نعوذ بالله من ذلك . 


-283 إن ألله لا يطل منقال حرق ون تك حسنة بيضاعفيًا وبوات 
ا تن تام ويب 


لله سا3 0 


خصو ارسول ل اسوى بهم 0 3 0 أله 
حديثاً © (40) 2 


يخبر تعالى أنه لا يظلم أحداً يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة»بل يوفيها له 
ويضاعفها له إن كانت حسنة » كما قال تعالى : ظ ونضع الموازين القسط » وني الصحيحين 

عن ألي سعيد الحدري عن رسول الله مِلِتَو في حديث الشفاعة الطويل وفيه : 07 
[ فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه 
من النار وني لفظ أدنى أدنىأدنى مثقال ذرة من إيمان فأخر جوه من النار فيخر جون خلقاً كثيراً 
ثم يقول أبو سعيد : إقرأوا إن شئتم ظ إن الله لا يظلم مثقال ذرة » ] وقوله تعالى : وان 
تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجراً عظيماً ب روى ابن أني حاتم عن أني عثمان قال: 
قلت : 177[ يا أبا هريرة سمعت إخواني بالبصرة يزعمون أنك تقول : سمعت رسول 
ملِن يقول « إن الله يحزي بالحسنة ألف ألف حسنة » فقال أبو هريرة : والله بل سمعت 

ني الله ملت يقول : « ان الله يحزي بالحسنة ألفي ألف حسنة » ثم تلا هذه الآية : « فا 
متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل» .] وقوله تعالى : 9 فكيف إذا جئنا من كل أمة . 
بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً » يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه 
فكيف يكون الأمر يوم القيامة حين يجبىء ء من كل أمة بشهيد » يعني الأنبياء عليهم الصلاة 


"4٠‏ )5 النساء يبوج ه) : يتمنى الكفار يومالقيامة» أن تغيبهم الأرض. . . من هول الحم 


والسلام كما قال تعالى : 8 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيسين 
والشهداء » الآية . 


روى البخاري عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله ينم : 716 [« إقرأ 
علي » فقلت يا رسول الله أقرأ عليك ؛ وعليك أنزل ؟ قال ٠‏ نعم إني أحب أن أسمعه من 
غيري » فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية : « فكيف إذا جثنا من كل أمة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » فقال : « حسبك الآن » فإذا عيناه تذرفان] ورواه 
هو ومسلم من حديث الأعمش به . 


روىابن جرير عن عبدالله بن مسعود في هذه الآية قال : قال رسول الله ِنَم : 
6 [شهيد عليهم ما دمت فيهم فإذا توفيتي كنت أنت الرقيب عليهم ] وقوله تعالى : 
حديثاً 4 أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من اللدزي 
والفضيحة والتوبيخ وقوله تعالى : « ولا يكتمون الله حديثا » إخبار عنهم بأنهم يعتر فون 
يجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئاً . وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير » قال : جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال له : سمعت الله عز وجل يقول - يعي إخباراً عن المشركين 
يوم القيامة أنهم قالوا ‏ « والله ربنا ما كنا مشركين » وقال في الآية الأخرى : « ولا 
مون اق اجنين ع فقال ابن عنام لما زنك و راشيو اجا جا مركي 4 لور 
لم رأوا أنه لا يدخل ابلحنة إلا أهل الاسلام » قالوا تعالوا فلنجحد » فقالوا : «والله ربنا 
ما كنا مشركين » فحتم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم « ولا يكتمون الله 
حديثاً » . فذلك قوله ال 0 » الآية ... 

سو يا أثبا الذين” | ل روا الصلوة و وَأَنمَ 0 
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اتكلنوا نا علوت ولا حلي الاعابري. سيل لح عساو بون كنم 
عرض أو عل سَفْرٍ فيك كر منكم ون الغا ا ألذناة 
ف تَدوا ماه تيَمَئُوا صعيداً طب فامْسَحُوا بوجوهكم وأيديى”' 
إن أ كان عفرا عورا © 0) 48 


(4 - النساء ‏ ج ه) : السكران قد يكفر ولا يدري ... فلا يقربن الصلاة سكران "91١‏ 


ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر» الذي لا يدري معه 
المصلي ما يقول » وعن قربان محالمًا اللي هي المساجد للجنبءإلا أن يكون عجتازاً من باب 
إلى باب من غير مكث ؛ وقد كان هذا قبل تحريم االحمر » "كما دل عليه الحديث الذي 
ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى : » يسألونك عن اللحمر والميسر » الآية . © فإن 
رسول الله ملع تلاها على عمر فقال : اللهم بِيّن لنا في الحمر بياناً شافياً فلما نزلت هذه 
الآية تلاها عليه فقال : اللهم بين لنا في الحمر بياناً شافيآً . فكانوا لا يشربون الحمر في 
أوقات الصلوات حتى نزلت : «ايا أيها الذين آمنوا إتما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » إلى قوله تعالى : ط فهل أنتم منتهون » 
فقال عمر : انتهينا انتهينا . وني رواية اسرائيل عن عمر بن الخطاب في قصة نحريم الحمر 
فذكر الحديث وفيه : فنزلت الاية الني في النساء ظ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وانم سكارى حى تعلموا ما تقولون م فكان منادي رسول الله يِه إذا قامت الصلاة 
ينادي 715 [إن لا يقربن” الصلاة سكران ] . لفظ أبي داود 

وذكر ابن أني شيبة في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أني حاتم عن مصعب بن 
سهد يحدث عن سعد قال : 077 [نزلت في أربع آيات؛ صنع رجل من الأنصار طعاماً 
فدعا أناساً من المهاجرين » وأناساً من الأنصار » فأكلنا وشربنا حبى سكرناء ثم افتخرنا 
فرفم رجل -ي بعير فغرز بها أنف سعد فكان سعد مفروز الأقف وذلك قبل تحريم 
ا حمر فتزلت : فيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأَنتم سكارى »] الآية الحديث 
بطوله عند مسلم ورواه أهل السئن إلا ابن ماجه 

روى ابن أني حاتم عن علي بن أني طالب قال : 758 [صنع لنا عبد الرحمن بن عوف 
طعاماً فدعانا وسقانا من اللحمر » فأخذت الحمرة منا » وحضرت الصلاة فقدموا فلانا 
قال فقرأ : قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون ؛ فأنزل الله : 
«يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى حى تعلموا ما تقولون 4] ] وكذا 
رواه الترهذي وقال حسن صحيح وني رواية ابن جرير أن القارىء كان عبد الرحمن بن 
عوف وني رواية أخرى له أنه كان علي بن أني طالب والله أعلم . 

وقوله تعالى : ظ« حتى تعلموا ما تقولون » هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه 
الذي لا يدري ما يقول » فإن المخمور فيه تخليط, في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها . 


. ) (19؟) الآية رقم البقرة والحديث في الصفحة ذاتها : ( ان لا يقربن الصلاة سكران‎ )١( 


7"( 5-النساء ج ه) : جواز مرور الحنبوالحائض في المسجد عابراً سبيلاة» لا ماكثاً فيه 


روى الامام أحمد عن أنس » قال : قال رسول الله عي : 718 [ إذا نعس أحدكم 
وهو يصلي فلينصرف وليم حى يعلم ما يقول ] انفرد بأخرجاه البخاري دون مسلم ورواه 
النسائي وني بعض الفاظه 7٠١‏ [ فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه] وقوله تعالى : « ولا 
جنباً إلا" عابري سبيل حتى تغتسلوا »م أي لا تدخلوا المسجد وانتم جنب إلا" عابري سبيل » 
تمر" به مرا ولا تجلس . قاله ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين وقد ثبت في صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله لَه : 7١‏ [ ناوليي اللدمرة 
من المسجد فقلت : إني حائض فقال : إن حيضتك ليست يدك ] وله عن أني هريرة 
مثله وفيه دلالة على جواز مرور الحائض ني المسجد والنفساء ني معناها » والله أعلم . 
وقال بعضهم يجوز مرور الحائض إذا امنّت' التلويث” حال المرور » وإ لا فلا . واحتج 
أكثر الأئمة من هذه الآية على حرمة المكث في المسجد للجنب حديث آخر في معبى الاية 
قال ابن أني حاتم عن علي ط ولا جنب إلا" عابري سبيل » قال : لا يقرب الصلاة » إلا أن 
يكون مسافراً تصيبه الحنابة فلا يحد الماء فيصل حى يجد الماء . 


ويستشهد هذا القول بالحديث الذي رواه أحمد وأهل السئن عن أبي ذر قال : قال 
رسول الله مكنم : 7801 [ الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم تجد الماء عشر حجج فإذا 
وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير لك ] وقال ابن جرير بعد حكايته القولين : 
والأولى قول من قال : ظط ولا جنباً إلا عابري سبيل » أي إلا" عابري طريق فيه "© » 
وذاك انه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب » في قوله تعالى : « وإن كنم 
مرضى أو على سفر » إلى آخره فكان معلوماً بذلك إن قوله تعالى : ولا جنباً [ لاا عابري 
سبيل حبّى تختسلوا» لو كان معنياً به المسافر » لم يكن لإعادة ذكره في قوله تعالى : « وان 
كنم مرضى أو على سفر م معنى مفهوم وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك » وهذا الذي 
نصره هو قول الحمهور وهو الظاهر من الآية . والله أعلم . 

وقوله تعالى : « حى تغتسلوا » دليل لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه ش 
يحرم على الحنب المكث” في المسجد حتى يغتسل أو يتيمّم إن عدم الماء » أو لم يقدر على 
استعماله . وذهب الإمام أحمد إلى أنه منى توضأً االحنب جاز له المكث ني المسجد لما روى 
هو وسعيد بن منصور في سئنه بسند صحيح » أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك » روى 
سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال : 78# [ رأيت رجالا" من الصحابة أصحاب 


. أي في المسجد‎ )١( 


(4 - النساء اج 4) اليم لفقدان الماء في الحضر والسفر ولخوف مرض أو ازديادهوم 


روك الله علدو حلسون ني المسجد وهم مجنبون » إذا توضأوا وضوء الصلاة ] وهذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم واللّه أعلم . 

وقوله تعالى ا وإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكممن الغائط أو لا مستم 
النساء فلم تجدوا ماء فبتِمموا صعيداً طيبآ 4 أما المرض البيح للتيمم » فهو الذي يخاف معه 
من استعمال الماء فوات عضو أو شيئةٌ أو تطويل البسرء ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد 
المرض لعموم الاية . والسفر معروف» ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. وقوله تعالى: « أو 
جاء أحد منكم من الغائط »م هو الحدث الأصغر » وأما قوله : « أو لامسم النساء » 
فقرىء لمسم ولامسم » واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين : ( أحدهما ) 
أن ذلك كناية” عن الجماع لقوله تعالى : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسّوهن وقد 
فرضم لحن فربضة” فنصف ما فرضم » وقال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدوها » روى ابن 
أبي حاتم [ عن ا بن عباس في قوله تعالى ظ« أو لامستم النساء » قال: االجمساع.وروى 
علي وأي بن كعب وجماعة من التابعين نحو ذلك وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس إن اللمس والمس واللمباشرة الجماع: © ولكن الله يكي ماشاء ا شاد . (والثاني) 
وقال آخرون عنى الله تعالى بذلك كل لمس بيد أو شرا عن اعفناء اث ارجف 
الواشتود عل كل ل مش امت مق دوه شا رق لخيدها مقض] (لبدودة: ن عبدالله مسعود 
قال : اللمس ما دون الجماع وعنه أيضاً قال : القبلة من المس وفيها الوضوء وكان يقول : 
[ « أو لامسم النساء م هو الغمز وعن ابن عمر أنه كان يتوضأ من قبلة المرأة وروي كذلك 
عن ابن عمر وغيره وأني عثمان النهدي » وأني عبيدة يعني ابن عبدالله بن مسعود وغير هم 
من التابعين . وروي عن عمر بن الحطاب نحو ذلك ( قلت ) ولكن روينا عنه من وجه آخر 
أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ فالرواية عنه مختلفة والقول بالوضوء من المس هو 
قول الشافعي واصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل . قال ناصروه : قد قريء 
في هذه الآبة : لامسم ولمسم واللمس يطلق على الحس باليد قال تعالى : ط ولو نزلنا عليك 
له ه بأيديهم » أي جسوه وفي الحديث الصحيح : 784 [ واليد زناها 
اللمس ] وثبت في الصحيحين : ه77 [ ان رسول الله عَلنع ممى عن بيع الملامسة ] () 


: قلت : لا خلاف في أن من معاني اللمسوالمس باليد ؛ ولكن ن هل هو .لختصر على ذلك فقط ؟ الحواب‎ )١( 
لا ... فتارة يعني الحس باليد أو بغير ها وتارة يعي المماع ... فإذا كان يعني مرة الحس باليد فليس معناه‎ 
الي جا ع عد أن يك بل هو قد يمن شيك آغر يوجيه السباق والسياق. فقوله تعالى: عه‎ 


4و" (4 - اللنساعج ه): المقصود من (لامسام)الجماع ...ولمس الأجنبيّة لاينقض الو ضوء 
َّ 39 5 ل 


وابناتين اها باشريك الزن وواة دوك سناع يناد افارداة عات ادراة 
فعل معها كل شبيء إلا الجماع فسأل رسول الله مَلِفْمٍ عن ذلك فال رسول الله عنم توضاً 
ثم صل” قال معاذ فقلت يا رسول الله : أله خاصة أم للمؤمنين عامة فقال : بل للمؤمنين 
عامة ] ورواه الرمذي وقال ليس بمتصل ورواهالنسائيعن عبد الرحمن بن أني ليلى مرسلا” 
فقالوا : فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها وأجيب بأنه منقطع بين أني ليلى ومعاذ 
ثم يحتمل أنه انما أمره بالوضوء والصلاة المكتوبة كما تقدم في حديث الصديق /ا1 [ ما من 
عبد يذنب ذنباً فيتوضاأً وبصلٍ ركعتين إلا غفر الله له ] ثم قال ابن جرير : وأولى القولين 
في ذلك بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله تعالى : « أو لامسم النساء » الجماع دون 
غيره من معاني اللمس لصحة الحبر عن رسول الله يلتم انه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم 
يتوضأ ثم قال عن عروة عن عائشة قالت : 788 [ كان رسول الله يلت يتوضأ ثم يقبل 
ثم يصلي ولا يتوضأ ] ثم روى ابن جرير عن حبيب عن عروة عن عائشة 79 [ إن رسول 
الله َيِه قبل بعض نسائه ولم يتوضأ قلت : من هي إلا أنت فضحكت ] وهكذا رواه أبو 
داود والترهذي وابن ماجه عن جماعة من مشايخهم وقد ضعفه بعض أهل الحديث فقال 
من قال أن حبيباً لم يسمع من عروة وقال آخرون أن حبيباً ما حدثنا إلا عن عروة المزني 
وأبلغ من ذلك:ما رواه الامام أحمد من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وهذا 
نص في كونه عروة بن الزبير ويشهد له قوله : من هي إلا أنت فضحكت 20.٠00‏ ثم 
روى ابن جرير عن أم سلمة 74٠‏ [ أن رسول الله لِك كان يقبلها وهو صائم م لا يفطر 
ولا يحدث وضوءً ] ثم روى أيضاً عن زينب الأسهمية عن عائشة عن الني يلثم ٠4١‏ 
[ انه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ ] وقد رواه الإمام أحمد عن زينب الأسهمية عن عائشة 
عن الني ملك به . 

وقوله تعالى : ه« فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً 4 فالتيمم في اللغة هو القصد 
والصعيد قيل هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخك فيه التراب والرمل والشجر والحجر 
والنبات وهو قول مالك وقيل ما كان من جنس العراب كالرمل والزرنيخ والنورة وهذا 
مذهب أني حنيفة وقيل هو التراب فقط وهو قول الشافعي وأحمد وأصحابهما » واحتجوا 


أولا مسم النساء» فقد يعني الس باليد ويعني الماع فمن أجل تحديد الممى نرجع إلى فهم من نزلت عليه 
هذه الآية صل الله عليه وسلم وكيف طبقها ؟ فمن تخرى معاني هذه الآية يجد أن القرآن عنى باللمس الماع 
وكذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وما توضأ كا ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام . 
وقال الشافمي : إذا صح هذا الحديث فأنا أقول به . وقد صح ... 


ءكاااا ١751717ا07الااملمم‏ 0 


بقوله تعالى : « فتصبح صعيداً زلقاً م أي تراباً أملس طبباً » وبما ثبت في صحيح مسلم 
عن <ذيفة بن اليمان:قال قال رسول الله ا 
صفرفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً » وجعلت تربتها لنا طهوراً 
إذا لم نجد الماء ] قالوا فخصص فخصص الطهورية بالتراب في مقام الأمتنان » فلو كان غيره يقوم 
مقامه لذكره معه . والطيب ههنا قبل الحلال » وقيل الذي ليس بنجس » كما رواه الإمام 
احم رواهل السن زه "ا طاحة مر حت أن قلابة عن عمرو بن نجدان عن أي ذرء»قال: 
قال رسول الله مَل : 748 [ الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يحد الماء عشرٌ حجج فإذا 
وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير له ] وقال ابن عباس : [ أطيب الصعيد تراب الحرث ] 
ورفعه ابن مردويه ف تفسيره . 

وقوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » التيمم بدل الوضوء في ف التطهير به » 
لا أنه بدل منه في جميع أعضائه » بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع » ولكن 
اختلف الأنمة في كيفية التسمم على أقوال : فمنهم من قال : أن بمسح الوجه واليدين إلى 
المرفقين بضربتين.والقول الثاني ,أن يمسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين. والقول الثالث 
أن بمسح الوجه والكفين بضربة واحدة وهلااهر لامع قدت عمار فقد روى الإمام 
أحمد عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه 744 [ أن رجلا” أتى عمر ء فقال : إني أجنبت 
فلم أجد ماه فال عمر : لا تصل ء قال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت 
في سرية فأجنبنا فلم جد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في العراب فصليت » 
فلما أتينا ابي ملت ذكرت ذلك له فقال « إنما كان يكفيك » وضرب الني ملكو بيده 
الس ف لس لون ا دهة ريد ]لزارى عه دو مهار : [ ادر لاف 
علقي 48 قال في التيمم « ضربة للوجه والكفين » ] 

وقد حص الله تعالى أمة عبده ورسوله محمد. طلَِوٍ بمشروعية التيمم دون سائر الأمم 
كنا ثبت بي الصحيدين عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله يَكله 
5 [ أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي » : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجتُّعملت"' 
لي الأرض مسجداً وطهوراً فأَيمًا رجل من أمبي أدركته الصلاة فليصل » وفي لفظ 
مسجل وظهرن 0 ]ال ذكر يفيه ليشي واقال كال هله الايد الكرعة + 
« فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان الله كان عفواً غفوراً م أي ومن عفوه عنكم وغفرانه 
لكم ؛ أن شرع لكم التيمم » وأباح لكم فعل الصلاة به » إذا فقددم الماء » توسعة عليكم 


ورخصة لكم . وني هذه الآبة تنزيه الصلاة » أن تفعل على هيئة ناقصة » من سكر حى 


5 ( 4 - النساء ‏ ج 8) : التيمم رخصة ورحمة ورأفة وتوسعة ... أسباب مشروعيته 


يصحو لكلف ويعقل ما يقول » أو جنابة حتى يغتسل» أو حدث حتى يتوضاً إلا أن يكون 
مريضاً أو عادماً للماء فأنه تعالى قد أرخص في التيمم رحمة ورأفة وتوسعة . 
سبب مشر وعية التيمم : 

روى البخاري عن عائشة » قالت : ٠40‏ [ خرجنا مع رسول الله ملل في بعض 
أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الحيش ٠‏ انقطع عقد لي » فأقام رسول الله منج 
على التماسه » وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أني بكر 
فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة » أقامت برسول الله ميت وبالناس وليسوا على ماء 
وليس معهم ماء » فجاء أبو بكر ورسول الله َلثم واضع رأسه على فخذي قد نام » فقال 
حبست رسول الله َع والناس وليسوا على ماء ؟ ولس معهم ماء ؟قالت عائشة : فعاتببي 
أبو بكر » وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعنى من التحرك 
إلا مكان رأس رسول الله مَلِئ على فخذي فقام رسول الله مل على غير ماء حين 
أصبح » فأنزل الله آية التيمم » فتيمّموا فقال أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم 
ما آل أبي بكر ؛ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد نحته ]وقد رواه البخاري 
أيضاً عن قتيبة » ورواه مسلم عن يحبى بن يحبى . 

ا هل 2 2 م 00 ةد 0 

98 ألم تر إلى ألذِينَ أونوا نصيبا ين الكتاب يشترون 
ص “أت عل رو وا عد هس ا ”مي اس كرو طى جو غم رالثثره 
الضلالة ويريدون أن تضلوا السييل © ( 44) والله أعل بأعدايم 
١0 0‏ 3 ان نا ١‏ د - 51 ا ال 0 
و كفى يللم ولما وكفى بالله نصيرا © (45) من الذرن هادوا 
يحرفون الكلم عن مَوَاضعِه ويقولون تمغنا وعصيّنا وأسمقع غير 
وهر ون اا ل ال ا دهن الصو وعد ا دام 0 9 
5 م .2 0 اع ا امود هد الولو اق ا 1 ه كوو كنيو 
وَأَطعْنا وأشمَع وأنظرنا لكان خيراً لهم وأقوم وَلكن لعنهم أله 

,5 2 وواء 2 10 5 ص« 0 
يعفر هم فلا يومنون إلا قليلا © (45) 482 

يخبر تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ أمهم يشتّرون الضلالة 


بالهمدى » ويعرضون عما أنزل الله على رسوله يلثم » ويتركون ما بأيديهم من العلم عن 
الأنبياء الأولين ني صفة محمد ملق ليشتروا به تمنآ قليلا" من حطام الدنيا ه ويريدون أن 


(4 - النساء - ج ه) : اليووديحرفون الكلم عن مواضعه , يتلفظون شيئاً ويقصن شيئاً آخر 17م 
ساس اس مك 
تضلوا السبيل » أي يودون لو تكفرون وتتركون ما أنم عليه من الهدى « والله أعلم 
بأعدائكم » أي هو أعلم بهم ويحذركم منهم » ط وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيرا » 
أي وابا لمن حأ اليه ونصيراً لمن استنصره . ثم قال تعالى ظ من الذين هادوا » من هنا لبيان 
الحنس كقوله تعالى : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان » وقوله تعالى : « يحرفون الكلم عن 
مواضعه » أي يتأ ولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل « ويقولون 
سمعنا » أي سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه » وهذا أشد في الكفر والعناد ويصدون 
غير مسمع » أي أسمع مانقول لاسمعت. وهذا استهزاء منهم واستهتار عليهملعنة الله. ه وراعنا 
لابألسنتهم وطعنا في الدين » أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك » وائما يريدون 
الرعونة بسبّهم الننبي » وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا 
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » وهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود:ألهم يريدون بكلامهم 
خلاف ما يظهرونه لين بأاسنتهم وطعناً ني الدين » يعي بسْيهم الني مَل . ثم قال تعالى : 
« ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً هم وأقوم ولكن لعنهم الله 
بكفرهم فلا يؤمنون إلا" قليلا” » أي قلوبهم مطرودة عن احير مبعدة عنه » فلا يدخلها 
من الإيمان شي ء نافع لهم. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : « فقليلا” ما يؤمنون » المقصود 
أنهم لا يؤمنون إيماناً نافعاً . 


-93ة: :ا أنا الذي أوثوا الككيتاب" 'منوا ينا تَلنَا مدقا ما 
متك من قبل أن تطيس وتجوما تدا على أدبارها أن متي 
كنا لَعنَا أصحَاب أَلسَبْت وَكَانَ آم الله مفغولا © (/4) إن الله 
لا يعفر أن" ثيك به ويَغْفِرْ ما ذُونَ ذلك لمن يشاه ومن بشرك 
بال قََدٍ آفترَى إثماً عظيماً © (40) 482 ْ 


يأمر تعالى أهل الكتاب بالإيان بما نزل على رسوله محمد ملِنٍَ من الكتاب العظيم الذي 
فيه تصديق الاخبار الي بأيديهم من البشارات . ومتهدداً لهم إن لم يفعلوا بقوله تعالى : 
« من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على أدبارها » قال بعضهم : معناه أن نطمس وجوها 


 4( 4‏ النساء ‏ ج ه) : سبب إسلام كعب الأحبار ‏ الشرك أعظم الظلم . 


فطمسها هو رداها إلى الأدبار وجعل أبصار هم من ورائهم . فيمشون القهقرى وهذا أباخ 
في العقوبة . وهذا مثل ضربه الله تعالى لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم 
عن المحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة برعون وعشون القهقرى على أدبارهم . 

وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية فقد روى ابن جرير عن عيسسى 

بن المغيرة قال تذاكرنا عند ابراهيم إسلام كعب ٠‏ فقال أسلم كعب زمان عمر أقبل وهو 
ودديت امد كت كل اللدييه بواوترع لماعي فال :يا كعب أسلم . فقال : 
ألسم تقولون في كتابكم : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كثل الحمار يحمل 
اسفارأ 4 وأنا قد حملت التوراة » قالبفتركه عمر ثم خرج حت انتهى إلى حمص » فسمع 
رجلا من أهلها حزيئاً وهو يقول: لا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً الا 
معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها » الآية قال كعب زارب اسلميت: 
مخافة أن تصيبه هذه الآية ثم رجع فأتى أهله في اليمن ثم جاء بهم مسلمين » وكذا رواه ابن 
أني حاتم بلفظ آخر من وجه آخر ... وقوله تعالى : أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت» 
بعبي الذين اعتدوا في سبتهم بال حيلة على الاصطياد وقد مسخوا قردة” وخنازير 7 سآن 
بسط قصتهم في سورة الاعراف إن شاء الله . وقوله تعالى : ظ وكان أمر الله مفعولا » 
أي إذا أهر بأمر فانه لا يخالف ولا يمانع . ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به أي لا 
يغفر لعبد لقيه وهو مشمرك به » ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء من عباده » 
وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة نذكر ما تيسر منها : 

الحديث الاول : روى الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن أنس بن مالك » عن 
' لني ينه : 748 [ الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفره الله » وظلم يغفره الله » وظلم لا يترك 
اس شيأ لظم الذي ل يش ا اداه ٠‏ وال إن ارك لظم عطي دا 
الظلم. الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم ف فيما بينهم وبين ربهم ؛وأما الظلم الذي لا يتركه 
ل القاد يع و تيق] بق ردن دس من شقن ١‏ 

الثاني : روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال : 744 [ إن رسول الله عَلاثم قال : 
« ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك » إلا دل اللحنة قلت وإن زنى وإن سرق 
قال « وإن زنى وإن سرق » قلت : وإن زنى وإن سرق » قال : « وإن زنى وإن سرق » 
ثلاث ثم قال في الرابعة : « على رغم أنف أني ذر » قال فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو 


)١(‏ راجع سورة البقرة الآية 56 و 55 . من هذأ المختصر » وراجع سورة الأعراف الآية : واقرأ ااتعليق 


2 4 -النساء ‏ ج ه ) : مغفرته تعالى الموحدين » وقدحجبها عن المشركين . 46" 


يقول : وإن رغم أنف أي ذر وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول : وإن رغم أن أني 
ذر . ] أخرجاه من حديث حسين به . 

الثالث - : وروى الحافظ أبو يعلى في مسنده عن جابر : 76١‏ [ أن الني لتر قال : 
ولا تزال المغفرة على العبد ما لم بقع الحجاب » قيل : يا نبي" الله » وما الحجاب ؟ قال : 
« الإشراك بالله ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئاً إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى » 
إن شاء أن يعذبها وان شاء أن يغفر لا » ثم قرأ نبي الله : « إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ] 

الرابع - : روى الطبراني عن ابن عباس عن رسول الله مَل قال : 70١‏ [ قال الله 
عز وجل : من علم أني ذوقدرة على مغفرة الذنوب » غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي 
شيئا ] 

وعن ابن عمر قال : كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا علئع 
يقرأ « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » وقال لمم : ١ه“‏ 
[أخرت شفاعي لأهل الكبائر من أمي يوم القيامة ] وإن المغفرة مشروطة بالتوبة فمن تاب 
من أي ذنب وإن تكرر منه تاب الله عليه ولهذا قال تعالى : « قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً 4 أي بشرط التوبة 0 
وقوله تعالى : طإ ومن يشرك بالله فقد افترى إتما عظيماً » كقوله تعالى : © إن الشرك 
لظلم عظيم » وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود انه قال : ه٠7‏ [ قلت يا رسول الله 
أي الذنب أعظم ؟ قال : « ان تجعل لله ذداً وهو خلقك » ] وذكر تمام الحديث وروى ابن 
مردويه عن عمران بن حصين : 704 [ أن رسول الله ملم قال : « أخبركم بأكسير 
الكبائر » الإشراك بالله » ثم قرأ : « ومن يثشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً 4 « وعقوق 
الوالدين » ثم قرأ : « أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير » ] 


اث إل الدين ون اهب يل أنه بر كي كن 
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شاه 0 من قتيلاً © (و:؛:) 0 ا ون جل أننَو 


)١(‏ قلت : حى أن الشرك نفسه يغفره الله إذا تاب صاحبه منه في الحياة ولكن الذي لا يغفره الله أبداً هو الشرك 
ليذوق العذاب , 


! النساء جه) :لا دوا على الله بأعمال آبائكم الصالحة... وتعماونعكسها؟‎  ؛(‎ ٠ 


كني كا 0 مُبيناً © (0) ور ِل ألذين أوتوا 
يا من لكاب يومنون الجيت والطاغوت وشو لون لَذِنَ 
كقرو] هلاه أعذى" يعن ال امنوا سَبيلآً © (1 ) أو لِك أَلَذنَ 
لعَنم الله ومن يلع الله فلن" تحد لَه تصيراً © (607) 62 


قال الحسن وقتادة نزات هذه الآية وهي قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين يزككتون 
أنفسهم » في اليهود والنصارى حين قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه وني قولهم : لن يدخل 
الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى . على أنها وإن كانت قد نزلت بخصوص اليهودوالنصارى 
إنما هي أيضاً عامة في كل من يمتدح أو يزكي نفسه أو غيره وهي . في ذم التمادح والتزكية 
ففي صحيح «سلم عن المقداد بن الأسود قال ا هه [ أمرنا رسول الله علا أن نحنو 5 
وجوه المداحين النراب ] وني الصحيحين عن أني بكرة : 755 [ أن رسول الله لد سمع 
رجلا يني على رجل فقال : « ويحك قطعت عنق صاحبك » ثم قال : « إن كان أحدكم 
مادحاً صاحبه لا محالة » فليقل أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحدا » ] 

روى الإمام أحمد عن معبد الحهني قال: كان معاوية قلما كان يحداث عن الني يِل 
قال وكان قلما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحداث بهن عن الني ملت 
يقول 7617 [ من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وإن هذا المال حلو خضر . فمن يأخذه 
بحقه يبارك له فيه ؛ وإياكم والتمادح فإنه الذبح ] وسيأتي الكلام على ذم التمادح والتزكية 
عند قوله تعالى : « فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم يمن اتقى م (" وهذا قال تعالى : « بل 
الله يزكي من يشاء » أي المرجع ني ذلك إلى الله عز وجل لأنه أعلم بحقائق الأمور وغوامضها 
ثم قال تعالى : ظ ولا يظلمون فتيلا 4 ولو بمقدار فتيل وهو ما يكون في شق النواة أو ما 
فتلت بين أصابعك وقوله تعالى : « انظر كيف يفترون على الله الكذب » أي في تزكية 
اليهود والنصارى أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه وقوهم ١‏ لن يدخل اللحنة الآ 
من كان هوداً أو نصارى » وقولهم : ظ لن تمسنا النار إلا أيام؟ .عدودات » واتكالهم على 
اعمال آنا" نهم الصالحة » وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأأبناء شيئاً في قوله 
تعالى : « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبم » الآية ثم قال تعالى : « وكفى 


. راجم سورة النجم آية رقم /97؟/‎ )١( 


(: - النساء - ج ه) : نكر رقولنا : أن الطاغوت : هو كلما عبد مندوذالله (برضاه...) 4١١‏ 


به إنما مبيناً 4 أي وكفى بصنيعهم هذا كذباً وافتراء ظاهراً . وقوله تعالى : « ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت » أما الحبت : فكلمة تقع على 
الصم والكاهن والساحر ونحو ذلك.وثي الحديث : 708 [ الطيرة والعيافة والطرق من 
الحبت ] ورواه الإمام أحمد في مسنده عن قبيصة بن مخارق إنه سمع النبي طللئع قال:ةه٠‏ 
[ إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت ] وقال عوف : العيافة : زجر الطير ؛ والطرق : 
الحط يمخط في الأرض 27 أما الطاغوت فقد تكلمنا عنه في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته 
وذلك عند قوله تعالى « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى »”") 
روى ابن أني حاتم عن أني الزبير انه سمع جابر بن عبدالله انه سثئل غن الطواغيت فقال 
هم كهان تنزل عليهم الشياطين وقال الإمام مالك : هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل 
وقوله تعالى : طا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا” » أي يفضلون 
الكفار على المسلمين يجهلهم » وقلة دينهم » وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم.روى الإمام 
أحمد عن ابن عباس قال : لما قدم كعب بن الاشرف مكة قالت قريش : ألا ترى هذا 
الصنبور المنبتر من قومه)يزعم أنه خير منا...! ونحن أهل الحجبج وأه ل السدانة وأهل السقاية 
قال بأنتم خير.قال:فتزلت : « إن شانئك هو الأبتر » ونزلت «ألم تر إل الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب - إلى - نصيراً » . وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لمم في الدنيا 
ولاني الآخرة » لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين » وإنما قالوا لهم ذلك ليستمبلوهم 
إلى نصرتهم وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر الني يلقع وأصحابه 
حول المدينة الحندق » فكفى الله شرهم « ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً 
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً » 


32 أ لل تسيل مسن الثلك فنا لا انون اثلن” 
تقييآ © (60) أم يدون ألنَاسَ عل ما اتام أنه من قضله ققد 
اتَينَا ال إتراهي” الكيتاب واليكمة وَاتَنْتَامّ ملكا عظياً © (ه) 


ىه 


(1) وائله كني تسميه ( التدك ). الرمل ف زمانا هذا وعو هل نحت عاتب ززم اسدايا ابم مكقفو 
به المغييات . وهم أ كذب الناس وأجهليم . 
(؟) الآية رقم /5٠؟/‏ و /١٠7/‏ من سورة البقرة المجاد الأول من هذا المختصر . 


تيسير العلي القدير ‏ 58؟ 


66 (5 النساء جره): اليهود نحسدون العرس عل النعمة العظم » بنبوة محمد العر لى صزالاً 
) ج20 . لعرب على بنبو : 


يقول تعالى : « أم لهم نصيب من الملك » وهذا استفهام إنكارى » أي ليس لهم 
نصيب من الملك ثم وصفهم بالبخل,فقال : « فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً » أي لانهم لو 
كان لهم نصيب ني املك والتصرف » لما أعطوا أحداً من الناس ولا سيما محمداً مَل شيئاً ولا 
ما يملا النقير » وهو النقطة الي في النواة في قول ابن عباس والأكترين . ثم قال تعالى : 
( أم يحسدون الناس على .أآثاهم الله منفضلدع يعني بذلك حسدهم الني ير على ما رزقه 
الله من النبوة العظيمة » ومنعهم من تصديةهم إياه حس دهم له لكونه من العرب وليس من 
بي إسرائيل . قال ابن عباس : تحن الناس دون الناس 27 قال الله تعالى : ط فقد آنينا آل 
ابراهم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً 4 أي فقد جعلنا في بي إسرائيل الذين هم 
من ذرية إبراه. م النبوة » وأنزلنا عليهم الكتب وحكموا في فيهم بالسئن وهي الحكمة » 
عام له ل ا ا 
عن الإعان بأنبيائهم وهم من جنسهم فكيف بك يا محمد ولست من بي اسرائيل ؟ « وكفى 
ل ل ؛ ومخالفتهم كتب الله ورسله 


:139 إن الذي قروا َآيَانَا سَوفَ نصلييم نار أ كلا تضِحّت 
جاوذم بد لتاهم ا م ليذُوقواآلْعدَابَ إن ' أت كا 7« 

عكننا وانزذه): والدين انرا" .د عيسو الات ٠‏ تللم 

جنات تجري من محا ألْأنبَان خالدين فيبًا أبدا لم فيبًا أزواج 

و مشمود لو 14 2 

مطبرة و ندخلبم ظلا ظليلا © (007) 55 

يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهم من كفر بآياته وصد عن رسله فقال : « إن 
الذين كفروا بآياتنا 4 الآبة.أي ندخلهم ناراً دخولا يحيط بكل ذرة من أجسامهم مع دوام 
العقوبة والنكال-فقال : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب » 
قال الأعمش عن ابن عمر : إذا احترقت جلودهم دلوا جلوداً غيرها بيضاً أمثال القراطيس 


)١(‏ أي المقصود بالناس في هذه الآية هم العرب من دون الئاس فإن اليهود كانوا يظنون أن ال ي الذي سيآني هو 


منهم فلما أتى من العرب » لط ا ل الست تبتك اللي أنبيت 
عليئا بهذا الت بي الكريم» ونتمسك إنداه » والممد لك أولا وآخراً 


رواه ابن أبي حاتم 15 وقرا وجل عند عم هله الآية قال عمر : أعدْها حلت فأعادها 
فقال معاذ بن جبل : عندي تفسيرها: تبدل ' في ساعة مأة مرة.فقال عمر : هكذا سمعت 
وول الله د :] وقوله تعالى : ظط والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
نجحري من نحتها الأنبارخالدين فيها أبداً » هذا إخبارعن مآ ل السعداءقي جنات عدنالي 
تحري من تحتها الأنهار في جميع فجاجهاء خالدون فيها أبدأ لا يحولون ولا يزولون» ولا 
يبغون عنها حولا . وقوله تعالى : هم فيها أزواج مطهرة » أي من الحيض والنفاس » 
والأذى والأخلاق الرذيلة » والصفات الناقصة . وقوله تعالى : ظ« وندخلهم ظلا” ظليلا » 
أي ظلا عميقاً غزيراً طيباً أنيقاً . روى ابن جرير عن شعبة » قال سمعت الضحاك يحدث 
عن ألي هريرة عن النبي صلِتَمٍ » قال : 755 [ إن في الحنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 
مائةعام لا يقطعها ‏ شجرة الحلد ] 


'يأمر تعالى بأداء الأمانات إلى أهلها وني حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله مَلِنه 
قال : 757 [ أد الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تحن من نخانك ] رواه الإمام أحمد وأهل 
السئن وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله عز وجل على عباده 
كالصلاة'والزكاة والصيام » والكفارات والنذورءوغير ذلك مما هو مؤتمن عليه»لا يطلع 
عليه العباد ه ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلكيمما يأتمنون به من 
غير اطلاع بينة على ذلك » فأمر الله تعالى بأداتها » فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه 
يوم القيامة ؟ كما ثبت في الصحبح 75 [ أن رسول الله علتَم قال : [ لتؤدن” الحقوق 
إلى أهلها حبى يقتص للشاة الحماء من القرناء ] وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية 
نزلت في شأن عثمان بن طلحة : وأ طنج حابي اده الخرلة وسيب اونا يه 
أخل سول الله لتم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه قال ابن اسحق : فحدثي بعض 
أهل العلم أن رسول الله لِْمٍ قام على باب الكعبة » فقال : 4" [ لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » صدق وعده » ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده » ألا كل مأثرة أو ودم 
| و مال ينُداعتى فهو نحت قدمي” هاتين » إلا سدانة البيت وسقاية الحاج » وذكر بقية | 


4 (4 النساء جه): الرسول يرد مفتاحَ الكعبةلعئمان بن طلحة» والآيةعامةفي كلأمانة 


الحديث في خطبة النبي ملِتُهٍ يومئذ إلى أن قال : ثم جلس رسول الله يلم ني المسجد . 
فقام إليه علي .١‏ بن أني طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال يا رسول الله » أجمع لنا الحجابة 
مع السقاية صلى الله عليك ٠‏ فقال رسول الله تم « أبن عثمان بن طلحة ؟ » فدْعِيّ لله. 
فقال له : « هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم وفاء وبر » ] إن هذه الآية وإن كانت قد 
نزلت في رد مفتاح الكعبة لأنه كان أمانة سلمه عثمان بن طلحة لرسول الله لخ ١‏ م 
رده إليه كا في الحديث آنفاً » فحكمها أي حكم هذه الآية عام في كل أمانة يأتمنها 
الإنسان . ولهذا قال ابن عباس : هي للبر والفاجر » أي هي أمر لكل أحد برد الأمانات 
إلى أهلها . 

وقوله تعالى : « وإذا حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل 4 أمر منه تعالى بالحكم 
بالعدل بين الناس ؛ وبي الحديث 7568 [ ان لله مع الحاكم ما لم يجر” فإذا جار وكله إلى 
نفسه .] وقوله تعالى إن الله نعما يعظكم به 4 أي بأمركمبه من أداء الأمانات والحكم 
بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . وقوله تعالى : 
« إن الله كان سميعا بصيراً » أي سميعا لأقوالكم » بصيراً بأفعالكم . روى أ. ن أني 
حاتم عن أني هريرة يقرأ هذه الآية:ط إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 إلى 
قوله تعالى «إ إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً» ويضع إبهامه على أذنه 
والي تليها على عينه ويقول 75 [ هكذا سمعت رسول الله يِل يقرأها ويضع أصبعيه.] 
رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه » وابن مردويه في تفسيره . 
وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير . 


ا ! يما ألزين امنوا ا شو طهوا ارول وأولي 
01 ع فإن تنا رع في شيه فردُوه إلى أله وألرسول إن كنتم 
توامنون بالله وَآليَوْم الآخر ذلك حير وأحسّن تَأوِيلًا © (01) 82 

روى لساري عن ان عباس ا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » 
قال : 7510 [ نزلت في عبدالته بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعئه رسول الله عَم في 
سرية ... ] وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة وروى الامام أحمد عن علي قال : 
[ بعث رسول الله ملق سرية” واستعمل عليهم رجلا من الأتصار » فلما خرجوا 


(5 - النساء ‏ ج 5) : الطاعة في المعروف . أما في المعصية » فلا سمع ولا طاعة 4٠6‏ 


وجد عليهم في شيء » قال : فقال لهم : أليس قد أمركم رسول الله ملت أن تطيعوني ؟ 
قالوا بلى . قال فاجمعوا لي حطباً » ثم دعا بنار فأضرمها فيه » ثم قال : عزمت عليكم 
لتدخلنها » قال : فقال لهم شاب منهم إتما فررتم إلى رسول الله عَم من النار » فلا 
تعجلوا حى تلقوا رسول الله يِفو فإن أمركم أن تدخلوهاءفادخلوها.قال فرجعوا إلى 
رسول الله عله فأخبر وه. فقال لهم : لو دخلتموها ما خرجم منها أبداً إنما الطاعة في 
المعروف » ] أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به وروى ابو داود عن عبدالله بن 
عمر عن رسول الله مَِلِثْهِ قال : 754 [ السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره » 
مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولأ طاعة ] أخرجاه 


وروى البخاري عن أنس أن رسول الله مَِلِْوٍ قال : 77١‏ [ إسمعوا وأطيعوا وإن 
أمر علكيصة عدي كأن رأسه زبيبة ] . روى ابن جرير عن أني هريرة أن الني ملت 
قال : الال [ سيليكم ولاة” بعدي ٠‏ فيليكم الب بيرأه والفاجر ببفجوره فاسمعوا لهم 
وأطيعوا ني كل ما وافق الحق » وصدّوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم 
وعليهم ] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ملت 0/1 [ من رأى 
من أميره شيئاً فكرهه فليصبر » فإنه ليس أحد يفارق الخماعة شبراً فيموت ,الامات ميتة* 
جاهلية ] رواه مسلم والبخاري . وقوله تعالى : « وأولي الامر منكم » من قال هم الأمراء 
ومن قال هم العلماء والظاهر والله أعلم»أنها عامة ني كل أولى الأمري من الأمراء والعلماء . 
وي الحديث الصحيح المتفق على صحته,عن ألي هريرة عن رسول الله يلثم انه قال : 
[ من أطاعني فقد أطاع الله ء ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد 
أطاعي وهن عصى أميري فقد عصاني ] 2 فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء ولهذا قال 
تعالى : « أطيعوا الله م أي اتبعوا كتابه » « وأطيعوا الرسول » أي خذوا بستهء 
ه وأولي الأمر منكم » أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فأنه لا طاعة 
لمخلوق ني معصية الله »كنا تقدم ني الحديث » إنما الطاعة في المعروف . وقوله تعالى : « فإن 
تنازعم في شيء فرداوه إلى الله والرسول » أي إلى الكتاب والسنة وهذا أمر من الله عز 
وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الددين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى 
الكتاب والسنة . كا قال تعالى : « وما اختلفم فيه من شي ء فحكمه إلى الله » فما حكم به 
الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق»وماذا بعد الحق الا الضلال . وهذا قال تعالى : 
« إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر » أي ردوا الحصومات واللحهالات إلى كتاب الله 
وسنة رسوله » فتحا كوا اليهما فيما شجر بينكم وهذه الآية فيها دلالة على أن من لم يتحاكم 


(4 النساء جه) : التحاكم للكتاب والسنّة دليل الإيمان» وإلى سواهما دليلالكفر 
ا ل يي 


في محل التزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك » فليس مؤمنا بالله ولا باليوم 
الآخر . وقوله تعالى : ذلك خير بم أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع 
إليهما في فصل التراع خير فز وأحسن تأويلا' م أي وأحسن عاقية ولت وأحسن جزاء” ٠.‏ 


-3 11 : تر إلى لذ ين يعون نهم امنوا ينا تل إلنِك 


را أتزل من قَبْلِك. بُريدون أَنْ مَتَحَاكَمُوا إِلّ الطّاغرت وقد 
د روود الكيطان أن يِلب' ضلالاً بعيداً ©( 170) 

وَإِذَا قبل ليم كار لكا رن اف وإل اسوك يت أَلمنَافِقينَ 
يَمْدُونَ عَنّْك ضدوداً © (11) فكيف ذا عا نسي ا 
قدت أبديم م تجالوك لِفُونَ . لله إن أَيَدْنا إلّا| لحلا وَتؤفيقا©(05) 
أولنك ألَذينَ عل أله مَا قارب قأغرض” 6 ' وعظهم قل 
3 ضيبم قولاً بلغا © (10) 455 


هذا إنكار من الله عز وجل على من يدَّعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء 
الأقدمين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وهو مع ذلك يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة . 
وهكذا فإن هذه الآية ذامة لمن عدل عن حكم الله ورسوله ونحاكم إلى ما سواهما من 
الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا . ولهذا قال تعالى « يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت » 
إلى آخر ها . وقوله تعالى : « يصداون عنك صدودا » أي يعرضون عنك إعراضا » 
كالمستكبر ين عن ذلك يما قال تعالى عن المشركين : ف وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 
قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا م ثم قال تعالى في ذم المنافقين : « فكيف إذا أصابتهم 
مصيبة بما قدمت أيديهم »م أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك ي مصائب تطرقهلي” 
بسبب ذنوبهم » واحتاجوا إليك في ذلك طانم جاءوك يحلفون بلله إن أردنا إلا" إحسانا 
وتوفيقاً م أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك إلا. للمداراة والمصانعة 
و سي 0 ل 


ها 


(4 - النساء ‏ جح ه) : جواز التوسل بالرسول لات في حياته ‏ وامتناع ذلك بعد وفاته 4٠1/‏ 


تخفى عليه خخافية فاكتف به يا محمد فيهم فانه عالم بظواهرهم وبواطنهم . ولذا قال له: 
( فأعرض عنهم » أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم.طا وعظهم » أي والبهم عما في 
قلو مهم من النفاق وسرائر الشر ظ وقل هم في أنفسهم قولا” بليغاً 4 أي وأنصحهم فيما 
بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم . 
-83 وما أَرْسَلْنَا من رسول إلا لِيْطَاعَ بإذن الله ولو أنهم 
إذ ظَليُوا أسَبُم' جافوك فاستغفروا أله واستغفر لم ألرسول 
لوَجِدُوا أث تََابآً رَحيما © (14) قلا ورك لا يُومئون حتى 
مما 


و جه ع 3 


كنوك فيا شَجْر يم ثم لا يدوا في نيم حرج 

6 ف 3 

سَبِتَ يلوا تئلياً © (10) 482 

يقول تعالى : ظ وما أرسلنا هن رسول الا ليطاع » أي فرضت طاعته على من أرسله 
إليهم وقوله تعالى : « بإذن الله » قال مجاهد : أي لا يطيع أحد إلا" بإذني » يعني لا يطيعه 
إلا من وفقته لذلك » كقوله تعالى : « ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه 4 أي 
عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم . وقوله تعالى : ١‏ ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول» يرشد تعالى العصاة » والمذنبين 
إذا وقع منهم الدطأ والعصيان أن يأنوا إلىالرسول ملِقَو فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن 
يستغفر لهم » فإمهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم » ولهذا قال تعالى : 
لوجدوا الله تواباً رحيما 4 '") 
)كلك يصل رم رن اليد الآية على جواز القو..ل برءول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته 

وهذا كا يبدو شطأ وامح.لأن الآية صريحة في أن من أذنب ذنياً ثم جاء رسول الله صل الله عليه و-لمم» 

و ذلك حال حياته فا-تففر الله عند رسول اشَاثم سأل رءول الله أن يسدنفر لههفإذا فعل ذلك » غفر الله 


مسي 


له ذنبه باستنفاره هو » أي المذنب» ثم استغفار رسول الله صل الله عليه وس.لم له. هذا هو معى الآية ... 
فأين هذا من فهم من يميزون التوسل به صل الله عليه وسلم بعد وفاته ... ؟؟! !! ولو أمعنوا جيدا في 
الآية لرأوا أنهم ينقصهم عنصر هام وهو : استغفار الرسول صل الله عليه وسلم لهم ... وهذا غير مكن 
وقوعه اليوم ! إ, إذ كيف يستنفر لحم بعد ما توفي وانقطم عمله؟ إن عنصر الغفاءة الذي كان قائماً حال 
حياته ... لم يعد قائماً بعد وفاته ... والقياس بينهما قياس مع الفارق . أما حديثوالءةتبيهالذي يستدلون ٠‏ 
به أيضأ»فهو حديث غير صحرح البعة.لما فيه ٠ن‏ علل ذكر ناها في كتابنا : « التوصل إلى حقيقة التوسل » 
واس الموفق للصواب 


1404 | 4 الثساء ساج8) :عم ر يضرت عدق من رفض حكم رسول الله عكر 


وقوله تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم م يقسم تعالى 
0 ملم في جميع الأمور » فما حكم به 

فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً ؛ ولهذا قال تعالى : « ثم لا يحدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماً » أي إذا حكتّموك يطيعونك في بواطنهم » فلا يجدون 
في أنفسهم حرجاً مما حكمت به » وينقادون إليه في الظاهر والباطن » فيسلمون لذلك 
تسليماً كلياً من غير ممانعة كما ورد في الحديث : 7/4 [ والذي نفسي بيده » لا يؤمن 
احدكم حبى يكون هواه تبعاً لما جئت به ] . روى البخاري عن عروة 2 قال : هللا 
[ خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة » فقال الننبي لتم « إسق يا الزبير ثم ارسل الماء 
إلى جارك » فال الأنصاري : يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلوآن وجه رسول الله 
ع ثم قال : « اسق يا زبير . ثم احبس الماء حبى يرجع إلى الحدر ثم أرسل الماء إلى 
جارك ؛ فاستوعى النبي ملت للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري » وكان 
أشار عليهما عَلِئرٍ بأمر لما فيه سعة » قال الزبير : فما أحسب هذه الآية إلا' نزلت في 
ذلك : «فلا وربك لا يؤمنون حبى يحكموك فيما شجر بينهم » الآية . ] ورواه أحمد 
منقطعاً بين عروة وبينأبيهالزبير فإنهلم يسمع منه والمقطوع به أنه سمعه من أخيه عبدالله كما 
0 د ويد قد ب ل ابكرم 

... وهكذا رواه النساثي ورواة أيضاً ابن أني حاتم سس عن سعيد بن المسيب .. 
[ قال نزلت في الزبير بن العوام وحاطب , ع لك 
الأنصاري ب . و كر سبك آثخر لتزول هذه الآيةع ١‏ 

روى الحافظ أبو اسحق ابراهيم بن عبد الرحمن عن ضمرة قال : //ا1 [ إن رجلين 
اختصما إلى النبي يِرلَِوٍ فقضى للمحق على المبطل فقال المقضي عليه : لا أرضى ٠»‏ فقال 
صاحبه : فما تريد ؟ قال : أن نذهب إلى أني بكر الصديق » فذهبا إليه » فقال الذي 
قضي له : قد اختصمنا إلى الني َل فقضى لي » فقال أبو بكر : انتما على ما قضى به 
رسول الله ِلِنٍ » فأبى صاحبه أن يرضى فقال : نأني عمر بن الحطاب » فقال المقضي 
له : قد اختصمنا إلى النبي ملي فقضى ليعليهفأبىأن يرضى, فسأله عمر بن الحطاب » 
فقال : كذلك . فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سالّه » فضرب رأس الذي 
أبى أن يرضى فقتله . فأنزل الله تعالى : « فلا وربّك لا يؤمنون » الآية ] . 


(4- النساء ج8) : قال بعض أصحاب الرسول: لو أمرنا الله بقتل أنفسنا لأطعناه 4٠8‏ 


-8 ولو أنا كينا عَلَيم أن أقتلوا أنقسَكم أو ار 2و 

من" دياركم' ما فعلوه إِلّا كليل نيم وآ أَئي؛ وا ما عفرن 
لك ا 0 وَأَشْل تثبيتً © (21) وإذاً لا تنناهم هن دنا 
جرا عظيا 0 ليام صراطاً مُستقماً © (38) ومن 
يطِع ألله له والرشول قأو لَئِك مع ادن نعم لله عَلَييم' من ألنيينَ 
ادقن :رامنا وََلصّالجِينَت وَحسّْن أُولَيِْك رفيقاً © (55) 
ذلك لفل" ين ألله وَكَقَى بالله علِياً © )7١(‏ #52 


يخبر تعالى عن أكثر الناضن أنهم لو أمروا بما هم مرتكبوه من المناهي لما فعلره » لأن 
طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر » وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن » فكيف با 
كان ويكون” ؟ وهذا قال تعالى : ط واو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم » الآية وروى 
ابن أي <ائثم عن الأعمش قال : 7078 [لما نزلت طولو أنا كتبناعليهم أن اقتلوا أنفسكم » 
الية قال أناس هن أصحاب رسول الله ملت : لو فعل ربنا لفعلنا فبلغ النني عله فقال : 
و« للاعان' أثبت في قلوب أهله من الحبال الرواسي » ] وروى ابن أني حاتم عن شريح ابن 
عبيد قال : 719 [ لما تلا رسول الله عكْتَمٍ هذه الآية : ظ واو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم 4 الآية أشار رسول الله عللك هذه بيده إلى عبدالله بن رواحة فقال « لو أن الله 
كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل » ] يعبي ابن رواحة » ولهذا قال تعالى ط ولو أنهم 
فعلوا ما يوعظون به » أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه»« لكان 
خيراً لهم » أي هن مخالفة الأمر وارتكاب النهي.« وأشد تثبيتاً #4 قال السدي : أي وأشد 
تصديقاً « واذاً لاتيناهم من لدنا » أي من عندنا ط« أجراً عظيماً » يعني الحنة » « وهديناهم 
صراطاً مستقيماً م أي ني الدنيا والآخرة ثم قال تعالى : « ومن يطع الله والرسول فأولئك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً » 
أي من عمل بما أمره الله به ورسوله وترك ما باه الله عنه ورسوله يسكنه إبتّددار كرامته 
ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة من الصديقين فالشهداء فالصالحين » الذين 
صلحت سرائرهم وعلانيتهم » ثم أثى عليهم تعالى فقال : ظإ وحسن أولئك رفيقا » 


1 
. 
لاسا 


٠‏ (4 النساء جه) : جزاء من يطع الله ورسوله مرافقة الأنبياء والصديقين...في اللدنة 


وروى البخاريعن عائشة » قالت: 78٠١‏ [ سمعت رسول الله يله يقول : « ما من نبي 
عرض إلا" خير بين الدنيا والآخرة » وكان ني شكواه الي قبض فيها أخذته بَحّة" شديدة 
فسمعته يقول : « مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » 
فعلمت أنه خير- ؛ ] وكذا رواه مسلم وهذا معنى قوله صلِتمٍ في الحديث الآخر : ٠78١‏ 
[ اللهم الرفيق الأعلى ] ثلاثا ثم قضى - بأبي هو وأمي ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام . 
روى أبو بكر بن مردويه عن عائشة » قالت : 85" [ جاء رجل إلى الت ملت فقال 
يا رسول الله » إنك لأحب إلي" من نفسي » وأحب إلي' ا اف وحار ” من ولدي ؛ 
وإني لأكون ني البيت فأذكرك فما أصبر حى آنيك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك» 
عرفت أنك إذا دنخلت اللحنة رفعت مع النبيين وإن دخلت اللحنة خشيت أن لا أراك » فلم 
يرد عليه الني ِف حتى نزلت عليه : ظ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 4 ) وثبت في 


صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمى» أنه قال : 87 [ كنت أبيت عند الني عَلِنُع 
فأتيته بوضوئه وحاجته » فال لي : « سل » فقلت يا رسول الله : أسألك مرافقتك في اللحنة 


فقال « أو غير ذلك » قلت : هو ذاك . قال « فأعني على نفسك بكثرة السجود ؛ ] 
قال تعالى : ظ ذلك الفضل من الله م أي من عند الله برحمته وهو الذي أهّلهم لذلك 
لا بأعمالهم ظ وكفى بالله عليماً م أي هو عليم يمن يستحق الهداية والتوفيق 
03 نا آنا الدن” #امنرا حذوا عدر 3 فاهروا باك أو 
قروا جميعاً © (07) لإ ل لياه فإن أصابتم 
ظ 5 لله عل إذ 0 ا ب شبيداً © (7) 
ترد كن ُ ص 00 0 
: 00 أن أي لي 3 الع ومن يُقَائْلٌ 7" 


(4 - النساء ‏ ج ه) : إن قل المجاهدٌ فله الحنة» وإن عاد فبالأجر والغنيمة. 4١١‏ 
ل ل ل ميت 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم » وهذا يستلزم التأهب لهم 
بإعداد الأسلحة والعٌدد » وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله ظه ثبات » أي جماعة بعد 
جماعة أو انفروا جميعاً م يعني كلكم . وقوله تعالى : « ون منكم من لينبتطئن » 
أي ليتخلفن” عن الحهاد ويبطىء غير“ه كما كان يفعل عبدالله بن ألي بن سلول - قبحه 
الله ولهذا قال تعالى عن المنافق إخباراً أنه يقول : إذا تأخر عن الحهاد « فإن أصابتكم 
مصيبة » أي قتل” وشهادة" وغلبكم العدو لحكمة يعلمها اه قال قدأ نعماش علي" إذ ل( أكن 
معهم شهيداً »م أي حاضراً وقعة القتال » يعد ذلك من نعم الله عليه ولم يدر ما فاته من 
الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل . ( ولن أصابكم فضل من الله » أي نصر وغنيمة” 
ف ليقولن” كأن لم تكن يبتكم وبينه” متودة” » أي كأنه ليس من أهل دينكم يا ليتتي 
كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً » بأن يُسهم لي معهم وهذا منتهى مراده . ثم قال تعالى : 
( فليقاتل' »م أي المؤمن” التافر' ط ني سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » أي 
يببعون دينهم بعرض قليل من الدنيا » وما ذلك إلا لكفرهم ثم قال تعالى : ط ومن يقاتل” 
مول ان تلك" أد يمليا سوث نيه اجر عقسا» أجزاكل مو ادل أو علب" 
فله عند الله مثوبة عظيمة كا ثبت ني الصحيحين 84/ [ وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن 
توفاه أن يدخله الحنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة . ] 


-83 وما لك لا تقاتلون في سَبيل أنه وَآلْمْسْتَضعَفِينَ من لجال 
وَألنسَاه وَآلولدان آلذِينَ يقولون رَبْنا أخرجتا من هذه القرية 
آلظالم أهلبًا وأجعَل لنا من' للاتك ولا وآاجعل كنا من لَدْنك 
نصِيرآ © (0)) الْدِينَ امنوا يُقَاتُِونَ في سبيل الله وَالْذِينَ كَقروا 
يَائَونَ في سيل الطاغوت فََالُوا أولياه الثيطان إن كيد 
ألشَيطان كان ضعنفاً © (م) 2 

يحاض الله تعالى المؤمنين على الحهاد في سبيله » وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين 
بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها ولهذا قال تعالى : « الذين يقولون 
ربنا أخرجنا من هذه القرية » أي مكة ظ الظالم أهلها واجعل لا من لدنك ولياً واجعل لنا 
من لدنك نصيرا » أي سخر" لنا من عندك وليا ونصيرا . 


5١"‏ (4: - النساء ‏ ج 8) : لم يشرع الحهاد في مكة لقلة عدد المؤمنين وقكذ 


روى البخاري عن ابن عباس قال : كنت أنا وأمي من المستضعفين ثم قال تعالى : 
« الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » أي المؤمنون 
يقاتلون في طاعة الله» والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال 
أعدائه بقوله : « فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا » 


+ أن ت إل لين يل لهم كنوا يريك ولقيئوا الكو 
انوا الزكوة كنا كب علي لقا إِذا عدن 
ألناسَ كخمة أث أو ' اد تهنية واوا ات لايل 
أولا آخر 0 قريب قل مَنَاع' أللانيَا قليل” والآخرة خيرث 


ا م ءءء 


لمن أتَقَى ولا نون قلا © (0) أبن ما تَكْونوا يدرك 
موت 7 ف 2 شد وإن ص حَسَنة يقولوا هزو 
من عند أَشَر دإ 0 لتر لوأ هذهو من عندِك ف 03 
من عند لله فال هوؤلاء القوم لا يكاذون يَفْقبُونَ تحدياً © (0/8) 
ما أصابك من َس فين أله وما أصابك من سَيْتَةٍ فين تفسك 
وَآرْتَلتَاكَ لاس رشولاً وَكَقَى الله شبيدآ ©» (0) :46 


كان الفتون في اابتداء السلا وعم بشكة ميو بن بالصلاة والزكاة» وإن لم تكن ذات 
النصب وكانوا مأمورن بمواساة الفقراء م: منهم » وبالصفيح والعفو عن المشركين والصبر إلى 
حين» وكانوا يتحرقون شوقاً إلى قتال أعدائهم ليشتفوا منهم ولكنهم كانوا قليلي العتسدد 
والعّدد » وهم في البلد الحرام » ولذا فلم يشرع الجهاد إلا في المدينة اللي صارت دار 
منعة وأنصار» ولما أمروا باالجهاد جزع بمشهم نه وخافا من مواجهة الثاس خيقا شلنيدة 
( وقالوا ربنا م7 كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل, قريب » أي أخترت فرضه” إلى 
مدة أخرى . روى ابن أذ ني حاتم عن ابن عباس : 86/ [ أَنْ عبد البحمن بن عوف وأصحاباً 
له أتوا الني كد بمكة فقالوا يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة » 


(؛ - النساء ‏ ج ه) : ولما كتب عليهم القتال في المدينة جزعوا منه » فثبتهم الله 417 


قال : « إني أهرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم » فلما حوله الله إلى المديئة أمره بالقتال فكفوا 
فأنزل الله : « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم » ] الآبة ورواه النسائي والحاكم 
وابن مردويه من حديث علي بن الحسن بن شقيق به . وقال السدى : لم يكن عليهم ال 
الصلاة والزكاة فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال » فلما فرض عليهم القتال : «إذا فريق 
منهم يخْشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا ل كتبت علينا القتال لولا أخرتنا 
إلى أجل قريب » وهو الموت . قال الله تعالى : ظ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتقى ولا نظلمون فتيلا” » أي من أعمالكم بل توفونما أوفى الحزاء وهذه تسلية لهم عن 
الدنيا وترغيب هم في الآخرة » وتحريض هم على الحهاد » وكان أبو مصهر ينشد : 

ولاخير ني الدنيا لمن لم يكن له20 من الله في دار المقام نصيب” 

فإن تعجب الدنيا رجالا فإنبا2 متاع قليل والزوال قريب 

٠. ّ -‏ د 8*2 5 و 

وقوله تعالى : ط اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كم ني بروج مشيدة » أي أنم 
مقسوم . 

وقوله تعالى : ظطإ ولو كثم في بروج مشيدة » أي حصينة منيعة فلا يغني حذر ولا 
نحصن من الموت كما قال زهير بن أي سلمى : 

ومن هاب أسباب المنايا » ينلنه20 ولو رام أسباب السماء بسللم 


وقوله تعالى : « وإن تصبهم حسنة » أي خصب ورزق وتمار وزدوع وأولاد ونحو 
ذلك ا يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة # أي قحط وجدب ونقص في الثمار 
والزروع 8« يقولوا هذه من عندك » أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك كا 
قال تعالى عن قوم فرعون ظط فإذا جاءهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطتيتروا 
بوسى ومن معه » وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذرين دخلوا في الاسلام ظاهراً وهم 
كارهون له ني نفس الأمر » فعندما تصيبهم حسنة كاللخصب في الزروع والمواشي والحيول 
وتلد نساؤهم الغلمان قالوا : ظ هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 4 كالحدب والضرر 
في الأءوال والأولاد تشاءموا محمد يلتم وقالوا : « هذه من عندك » بتركنا ديشا 
واتباعنا حمداً أصابنا هذا البلاء » فأنزل الله عز وجل : ظ قل كل من عند الله » أي 
االجميع بقضاء الله وقدره وهو نافذ في البر والفاجر ء والمؤمن والكافر. قال ابن عباس قل كل 
من عند الله أي الحسنة والسيئة . ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة 


51 ( - النساء جه) : من أطاع رسول الله فقد أطاع الله » ومن عصاه عصى الله 


عن شك وريب » وقلة فهم وعلم » وكثرة جهل غيل وام بلا قا خزلاء لقو لا كاموت 
يفقهون حديثا م ثم قال تعالى مخاطباً رسوله َم والمراد جنس الإنسان ليحصل الحواب 
«ما أصابك من حسنة فمن الله »م أي من فضله ومنه وكرمه ولطفه ورحمته » وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك » أي فمن قبلك » ومن عملك أنت » ”ا قال تعالى : « وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » وني الصحيح 785 [ والذي 
ل م اه ال ا 1 
عنه بها من خطاياه]روى ابن أني حاتم عن مطرف بن عبدالله قال : ما تريدون من القدر أما 
تكفيكم الآية التي في سورة النساء : ط وإن تصبّهم حسنة  ...‏ إلى قوله ‏ من عندك » ؟ 
أي من نفسسك والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون ؛ وهذا كلام متين قوي 
في الرد على القدرية والحبرية أيضاً » ولبسطه موضع آخر . وقوله تعالى : ظ وأرسلناك 
للناس رسولا » أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه ويرضاه » وما يكرهه ويأباه. « وكفى بالله 
شهيداً 4 أي على إنك مرسل منه وهو شهيد ايضاً بينك وبينهم » وعالم بما تبلغهم اياه » 
وبما يردون عليك من الحق كفراً وعناداً . 


-883 من بطع رول فقن أطاع لون لها رسلاك 
عَليهمٌ حضظاً م (:8) ويقولون طاعة فإذا 5 من عندِك يبت 
طائفة وني عا ألبي نول بوألة كتي ها تستوق تاعرص عب 
وَتَوَكل عل أنه وَكَفى' بأش وكيلاً © (01) © 


يخبر تعالى بأن من أطاع عبده ورسوله محمداً يلثم فقد أطاع الله » ومن عصاه فقّد 
عصى الله وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . روى ابن أني حاتم 
عن أل هريرة قال : قال رسول الله ملت 280" [ من أطاعبي فقد أطاع الله » ومن عصاني 
فقد عصى الله » ومن أطاع الأمير فقد أطاعبي » ومن عصى الأمير فقد عصاني ] وهذا 
الحديث في الصحيحين عن الأعمش به . وقوله تعالى : ظ ومن تولى” فما أرسلناك عليهم 
حفيظاً » أي ما عليك إلا البلاغ من اتبعك سعد ونجا وكان لك من الأجر نظير ما حصل 
له . ومن تولى" عنك خاب وخسر وليس عليك من أمره شيء. كما جاء في الحديث : ٠8/4‏ 
[ من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ] وقوله 


0 


2 
(4-النساءج ه) : تمارى الصحابة وارتفعت أصواهم » فمَالالرسول : بهذا أهلك تالآمم 4١6‏ 


تعالى : « ويقولون طاعة » يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهر ون الموافقة والطاعة » 
« فإذا برزوا من عندك »م أي خرجوا ط بيت طائفة منهم غير الذي تقول » أي استسروا 
ليلا" فيما بينهم بغير ما أظهروه لك ؛ فقال تعالى : «والله يكتب ٠١‏ يبيّتون »م أي يعلمه 
ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين والمعبى أنه تعالى عالم بما ينُمسر ون من مخالفة الرسول 
ِنَع وعصيانه بعد إظهار الطاعة وسيجزيهم ءلى ذلك .كما قال تعالى : ظ ويقواون آمنا 
بالله وبالرسول وأطعنا » وقوله تعالى : « فأعرض عنهم » أي أصفح واحلم » ولا 
تكشفهم » ولا تخف منهم ط وتوكل' على الله وكفى بالله وكيلا 4 أي كفى به ناصراً 


ومعينا لمن توكل عليه وأناب . 


-593] أفلا يَتَدبَرون القرانَ ولو كان من عِنْدِ عَيْر ألله لَوجدُوا 
فيد أختلافا كَثيراً © (30) وَإِذَا تجاءث أمن من الأمن أو الخواف 
أاعوا .به وَلَوْدَكُوهُ إل التشول وإلى أولى الأمر منم' لله الذي 
يستيطونة نهم وَللَا قصل أنه عليكم' رمن لَأَبَم' الشيطان 
إلا قليلا »© 0) 43 


يأمر تعالى بتدبر القرآن وتفهم معانيه وينهاهم عن الإعراض عنه وعن مفاهيمه المحكمة 
وإلفاطه البليغة ‏ عبرا هي بآنه لا اتتلاق ولا اصطراب يدولا تعار | لآله بحن نز من 
حق ثم قال : ف ولو كان من عند غير الله 4 أي لو كان متلق كما يقول المشركون 
والمنافقون سراً » لوجدوا فيه تضاداً كثيراً والمعنى أنه سالم من الاختلاف فهو من عند الله 
كا لعن عن امسن ,العام إذ قالوا : « آمنا به كل من عند ربنا ‏ أي محكمه 
ومتشابهه حق' دوا المتشابه إلى المحكم فامتدا وأما الرائفون ردّوا المحكم م إلى المتشابه 
قروا . روى الإمام أحمد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 4 [ لقد جلست 
أنا وأخخي مجلآ ما أحب أن لي به حمر النعم » أقبلت أنا وأخي واذا مشيخة من أصحاب 
رسول الله يلم على باب ٠ن‏ أبوابه » فكرهنا أن نفرق بينهم » فجلسنا حجزة . إذ ذكروا 
كاي القراد كارو ايها حي از تنعت أصواي بتار سونال عَم مغضباً حى 
احمر وجهه يرميهم بالراب ويقول : « مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم ء 


57 (4-النساء ‏ ج 0) : إعماوا بما عرفم من القرآن » وما جهاتموه فردوه لعالمه 


باختلافهم على انبيائهم » وضربهم الكتب بعضها ببعض » إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه 
بعضاً إما نزل يصدق بعضه بعضا » فما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلم منه فردوه إلى 
22 ]ورور مسلم والنسائي من حديث حماد بن زيد . وقوله تعالى : « واذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الحوف اذاعوا به » إنكار على من يبادر إلى إفشاء الأمور قبل 
محققها فقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة عن الني عِلِثرٍ قال : وا 
[ كفى بالمرء كلد اناعدات بكل يها سم ]ون الستسيعن عن الدرة. ‏ خجية أن وز 
الله ملعم قال : 741 [ ببئس مطية الرجل زعموا ] ومن المتفق على صحته 7/87 [ أن عمر 
بن الحطاب بلغه أن رسول الله مد على امه قحا ل شن الس ل 
الناس يقولون ذلك . فلم يصبر حبى أستأذن على الني لقع فاستفهمه : أطلّقت نساءك 
فقال لا » فقلت الله أكبر ... ] وعند مسلم 97 [ فقلت : أطلقتهن ؟ فقال : « لاء 
قت عل باب السجد ادبت بأعل صوق م يطلق رمول الله عِلِعع نساءه وتزلت هذه 
الآبة : : « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر ] ومعبى يستئبطونه 
أي يستخر جونه من ن معادنه.وقوله تعالى : لا تبعم الشيطان إلا قليلا” »> يعني كلكم . 
قاله قتادة ولكن قال ابن عباس ا 


-288 تقال في شَبيل أله لا تَكَلْف إِلَّا نفك 9 
لْمومنِينَ عسى أنه أن يكف بأس الْدِينَ كفرنوا وق شد 3 
وَأشّد شد تتكيلا ه (64) من تفع شفاعة حسنة حمَنَة يكن له 0 
منًا ومن يقح قاعة سبئقة يكن" ل كفل ينا وكان أنه على 
كل ثيه مقيتآ ©ه (0ه) ا مي بي تيا بحسن منبا أو 
ردو مان أله كان على كل شيو تصييباً © (م) ان لا إله إلا 
هو لبَجبَعتك :إل وم ألْقِيمَة لاريب فبه ومن ) أصداق من 
1 حديثاً © (0ى) 5 


يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً مَك بأن يباشر القتال بنفسه ومن نكل عنه فلا عليه 


(4-النسامج ه) : يأمرالله رسوله بتحريض المؤمنين على الحهاد ليكّف بأسالكافرين64117 


منه ولهذا قال: ظ لا تكلف إلا نفسك » روى الإمام أحمد عن أني اسحق قال : ٠944‏ 
[ قلت للبراء : (© الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة ؟ قال لا » 
إن الله بعث رسوله يِلَِعٍ وقال : ظ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » إتما ذلك 
في النفقة "© وقوله تعالى : ظ« وحرض المؤمنين » أيعلى القتال ورغبهم فيه كنا قال يوم 
بدر وهو يسوي الصفوف 740 [ قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض ] ومن ذلك 
ما رواه البخاري 745 [ ... إن في الحنةمائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض؛ فإذا سألم الله فاسألوه الفردوس فانه وسط الحنة» 
وأعلى الحنة » وفوقه عرش الرحمن » ومنه تفجر أنمار الخحنة ] وقوله تعالى : ظ عسى 
الله أن يكف بأس الذين كفروا » أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على 
مناجزة الأعداء » ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وقوله تعالى : أشد بأسا وأشد تتكيلا» 
أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة كا قال تعالى ٠‏ «إذلكولو يشاء الله لانتصر منهم 


ولكن ليبلو بعضكم ببعض » الاية . 


وقوله تعالى : « من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » أي من يسعى في أمر 
فير تب عليه خير كان له نصيب من ذلك « ومن يشفع شفاعة” سيئة يكن له كفل منها » 
أي يكون عليه وزر من ذلك الآمر الذي ترتب على سعيه ونيته كما ثبت في الصحيح عن 
الني يلتم انه قال : 745 [ اشفعوا تؤجروا » ] ويقضي الله على لسان نبيه ما شاعوقال 
مجاهد بن جبر : نزلت هذه الاآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض . 


وقوله تعالى : « وكان الله على كل شيء مقيتا # أي حفيظاً وقيل شهيداً وحسيباً 
وقوله تعالى : ظ وإذا حييم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » أي إذا سلم عليكم 
المسلم فردواأفضلمما سلّم أو ردوا عليه بما سلم فالزيادة مندوبة والممائلة مفروضة . روى 
ابن جرير عن سلمان الفارسي قال : 910 [ جاء رجل إلى الني طلِثْرٍ فقال : السلام 
عليك يا رسول الله فقال : « وعليك السلام ورحمة الله ؛ ثم جاء آخر فال : السلام عليك 
يا رسول الله ورحمة الله فقال رسول الله ملاع « وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ؛ ثم 
جاء آخر فققال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فال له : وعليك » فقال 


نيسار العلي القدير ‏ 17" 


44 (4 - النساء ‏ جه ) : السلام تطوّع والرد فريضة - أفشوا السلام بينكم تحَابُوا 
له الرجل يا نبي الله بأني أنت وأمي » أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهما أكثر 
مما رددت علي فقال : «يانك لم تدع لنا شيئا قال الله تعالى : « وإذا حييم بتحية فحيوا 
بأحسن منها أو ردوها » فرددناها عليك » 0 

وني هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة » : السلام عليكم . 
ورحمة الله وبركاته إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله عله فإن بلغ المسلم غاية 
ما شرع في السلام » رد عليه مثل ما قال فأما أهل الذمة فلا يبدأون بالسلام ولا يزادون بل 
يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر ان رسول الله مله قال : 744 [ اذا سلم 
عليكم اليهود فإئما يقول أحدهم : السام عليكم فل : وعليك ] 

قال ابن عباس : من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسياً » ذلك بأن 
الله يقول : ظ فحيوا بأحسن منها أو رداوها » وعن الحسن البصري » قال : السلام 
تطوع والرد فريضة » وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة » أن الرد واجب على مسن 
سل عليه فيأثم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله في قوله ظ فحيوا بأحسن منها أو ردوها » 
وجاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أني هريرة » قال : 749 [ قال رسول 
الله مَل ٠‏ والذي نفسي بيده » لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا » 
أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه ه تحابيم ؟ أفشوا السلام بينكم » ] وقوله تعالى : الله لا 
إله الا هو » إخبار بتوحيده وتفرده بالإلمية لجميع المخلوقات وتضمن قسماً لقوله تعالى : 
« ليجمعتّكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » وهذه اللام موطثة للقسم » فقوله : ط الله لا إله 
الا هو بم خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والاخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل 
بعمله . وقوله تعالى : ظ ومن أصدق من الله حديثاً م أي لا أحد أصدق منه في حديثه 
وخبره ووعده ووعيده فلا إله إلا هو ولا رب سواه . 


ر -99 فا لكم في المتافقِين فتن وأ أ كسم يا كَسَبُوا 
١‏ أتريدون أن تَبْدُوا من أضل الله ومن بطلل أن فَآنْ تجد له 
ا ور و 0 كم كفو 0 0 


(4 - النساء ‏ جه) : لا تتخذوا من المنافقين أولياء» ولا تستنصروهم على الأعداء لحف 


نميا © (0 إلا لين يصون إل قزم يتنك ويم متاق أ 
جافوك صرت مدورم أن يقابوكم أو ياوا قواميم ولا ناه 
أَث لطم علبم فلقاتلركم فإن أعتز لوكم' 0 يُقَاتلوكم” وألقوا 
لم آل قتا جد ل ألله لم علي شيلا:» (0) ستجئون 
اخرين ير يدون أن انوكم واغنا قوعم تنا روا 1 
لفت أ نكو فبًا فإن ل يعت لوكم وَيلْقوا الع سل و 

ا , حدرة وأتلوف: حّث ٠‏ القَفتُمُوهه' وأوليِم عن 1 
عَلَنبِمْ سُلْطَاناً مبيناً © (51) 02 


يقول تعالى منكراً على المؤمنين اختلافهم ني المنافقين على قولين : روى الإمام أحمد 
عن زيد بن ثابت 6٠0‏ [ أن رسول الله َيل خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه » 
فكان أصحاب رسول الله ملت فيهم فرقتين : فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول : لا .. هم 
المؤمنون فانزل الله تعالى : « فمالكم في المنافقين فثتين » فال رسول الله ملام إنها 

طيبة وانها تنفي الحبث كا ينفى الكير خبث الحديد ؛ ] أخرجاه في الصحيحين من حديث 
فعة رق كر مدر اسك إن بتار دنوقية أخد أن عيداتد يي أ" بن سلول رجع 
يومئذ بثلث الحيش » رجع بثلامأة وبقي الني عله في سبعمأة . 


وقوله تعالى : ط والله أركسهم » أي ردهم وأوقعهم ني الحطأ وقوله تعالى : لل بما 
كسوا »م أي بسبب عصيانهم وتخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل ظا أتريدون أن مهدوا 

من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا » أي لا طريق ق له إلى المدى » وقوله تعالى : 
ف ودوا لو تكفرون كا كفروا فتكونون سواء » أي لشدة عداوتهم يودون لكم الضلالة 
لتستووا وإياهم فيها ولهذا قال : « فلا تتخذوا منهم أولياء حبى يباجروا في سبيل الله فإن 
تولوا » أي تركوا المجرة « فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليآ 
ولا نصيرا »ه أي لا توالوهم ولا تستنصروهم على أعداء الله ما داموا كذلك » ثم استنى 
ا ا 
ونحدزوا إلى قوم ١‏ بينكم وبينهم مهادنة » أو عقد ذمة » فاجعلوا حكمهم كحكمهم » وفي 


0 
(4-النساءجه) :إن ل يعتزل المنافقون شياطينهم و يصلحوا.. . اقتلوهم حيث وجد تموهم 


صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية : فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش 
وعهدهم » ومن أحب أن يدخل في صلح محمد مَلِنه وأصحابه وعهدهم . وقد روي عن 
ابن عباس أنه قال : نسخها قوله تعالى : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم » الاية . 

وقوله تعالى : « أو جاؤوكم حصرت صدورهم » الآية ؛ هؤلاء قوم آخرون من 
المسكتين مق الأآمر بقتالهم وهم الذدين يجيئون إلى المصاف ضيقة" صدورهم » مبغضين أن 
بقاتلوكم ولا يبون عليهم أن يقاتلوا فومهم معكم بل هم لا لكم ولا عليكم ظ ولو شاء 
الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم » أي من لطفه بكم أن كفتهم عنكم «فإن اعتزلوكم فلم 
يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم » أي المسالمة إ فما جعل الله لكم عليهم سبيلا » أي فليس ١‏ 
لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك . وهؤلاء الحماءة الذين خرجوا يوم بدر من 
بي هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه » وهذا نبى النني 
ِل عن قتل العباس وأر بأسره . وقوله تعالى : « ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم 
ويأمنوا قوههم » الآية .. ل ال ل ا ل 
منافقون يظهرون الاسلام ليأمنوا بذلك عند المسلمين على دمائهم وأموالهم وذراريهم » 
ويصانعون الكفار فيالباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنو! بذلك عندهم وهم يالباطن 
مع أولئك "كما قال تعالى : ظ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم » وقال تعالى ههنا 
ظ كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها » قال السدي : الفتنة ها هنا الشرك . وحكى ابن 
جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي يِل فيتسلمون رياء” 
ثم يرجعون إلى قريش فير تكسون ني الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا فأمر 
بقتلهم ان لم يعتزلوا ويصلحوا . وهذا قال تعالى ط فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم 
السلم » » المهادنة والصلح ظ ويكفوا أيديهم # أي عن القتال » ظ فخذوهم » أسراء 
« وأقتلوهم حيث ثقفتموهم » أي اين لقيتموهم » طوأولئ>كجعلنا لكم عليهم سلطاناً 


-388] وما كان لمومن أن يقتل موؤمناً | إلا خط وف قتل 
و - ل ال “سامت 


رامنا خطا تحير رَقبَة اورف ةنا لذ 


د هه 


هدم 


7 
س* ارو ص و 8 3 > 2 


فإن كان من قوم عدو وخر مهومن تحر يرا رَقبَةٍ مومنة 


( 4 - النساء ‏ جه ) : من قتل مؤمنآً خطأ” فتحرير رقبة مؤمنة ودية إلى أهله  41١‏ 


وإ كن من قوم. شك ون ايا ف ده م 


لك ا عا 52-6 ون ا رامنا متدرا 


1 


فَجَرَاوهُ جيم" خالداً فيا وَغضب أله عله ولعنه و أضد له عذاياً 
عظيماً © 000 25 


يقول تعالى : ليس المؤمن أن يقتل اخخاه المؤمن بوجه من الوجوه » كما ثبت في 
أن لا اله إلا الله وأني رسول الله إلا" باحدى ثلاث النفس بالنفس » والثيب الزاني » 
والتارك لدينه المفارق للجماعة ] ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد 
الرعية أن يقتله وانما ذلك إلى الإمام أو نائبه ؛ وقوله تعالى ( إلا" خطأ ) قالوا : هو استثناء 

وسبب نزول هذه الاية فقال مجاهد وغير واحد : نزلت في عياش بن أي ربيعة أخي 
أي جهل لأمه وهي أسماء بنت مخرمة . وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع أخيه على الإسلام 
وهو الحارث بن يزيد الغامدي » فأضمر له عياش السوء » فأسلم ذلك الرجل وهاجر 
وعياش لا يشعر » فلما كان يوم الفتح رآه » فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله » فأتزل 
الله هذه الآية . 

وقوله تعالى : ظ ومن قتل مؤمنآً خطأ فتحرير رقبة مؤمنّه ودية مسلمة إلى أهله م 
هذان واجبان في قتل الخطأ » أحدهما الكفارة » لا ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان 
خطأ» وهن شرطها أن تون عتق رقبة مؤمنة فلا تحزيء الكافرة » ولا يحزىء الصغير 
الكافر حبى يكون قاصداً للإعان والحمهور على أنه مبى كان مسلماً أجزأ إن كان كبيرآ 
أو صغيراً . 

روى أحمد عن رجل ‏ ن الأنصار : 6١7‏ [ أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله 
إن علي ا ل ل ل 
3 أكيدين أن لذ الةرالة اشاونقالت : : نعم . قال : « أتشهدين أني رسول الله ؟ » قالت : 
نعم قال « أتؤءنين بالبعث بعد الموت ! » قالت : نعم قال : أعتقها » ] وهذا اسناد 


(4-النساء ‏ جه ) : الدية على العاقلة ‏ خطأ الإمام أو نائبه يضمنه بيت المال 


صحبح وجهالة الصحاني لاتضره وفي موطأ مالك » ومسند الشافعي وأحمد وصحيح مسلم 
وسئن أل داود والنسائي من طر يق هلال بن ألي ميمونة عن عطاء وسار عن معاوية بن الحكم ٠"‏ م 
[أنهلا جاء بلك الحارية السوداء قال لها رسو الله ملاع 0 أين الله ؟ » قالت : في السماء . 
قال : « من أنا ؟ » قالت : رسول الله مَلِترٍ » قال : « أعتتمها فا لها مؤمنة » ] 7( وقوله 
تعاللى : ظ ودية مسلمة إلى أهله »م هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضاً 
لمم عما فاتهم من قتيلهم ل ل ا ل 0 
رحمه الله :ل أعلم غالفا أوعرض رك إن ماكر ققى اليه عل العاقلة نحو العاقلة لقص 
القاتل أو قرابته من قبل الأب_فقد ثبت في الصحيحينعن أي هريرة قال: 4 [أقتتات 
امرأتان من هذيل » فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما ني بطنها » فاختصموا إلى 
رسول الله ملَِوٍ فتضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمّة وقضى بدية المرأة على عاقلتها »] 
وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ المحض في وجوب الدية لكن هذا تب فيه الدية أثلاثاً 
لشبهة العمد أما اللدطأ الذي مر ذكره آنفاً في قوله : هو الواجب الثاني ففيه الدية أخماس 
كنا رواه الامام أحمد عن ابنمسعود قال 08 : [قضى رسول الله يلاثم في ديةالحطأ عشرين 
نت مخاض وعشرين بي مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون » وعشرين جذعة وعشرين 
حقة ] لفظ النسائي ؛ وقال الترهذي : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وروي موقوفاً 
عن عبد الله بن مسعود وني صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر قال 6٠١5:‏ [ بعث 
رسولالله يِه خالد بن الوليد إلى بني جذيعة» فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا 
أسلمنا فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتلهم فبلغ ذلك رسول الله عا ١‏ 
8 يديه وقال ( اللهم إني أبرأ اليك ما صنع خالد » وبعث علياً فودى قتلاهمٍ »؛ وما 
انلف مم أموالهم حبى ميلغة الكلب ] وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه 
يكون في بيت المال . 
وقوله تعالى : ط إلا أن يصّدقوا » أي إلا أن يتصداق أهل القتيل فيعفوا عن الدية 
فلا يحب وقوله تعالى : ط فإ نكان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » أي 
إذا كان القتيل مؤمنآً وأولياؤه كفار أهل حرب فلا دية لهم » وعلى القاتل تحرير رقبة 
مؤمنة لا غير.وقوله تعالى : ظ« وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق » الآية فإن كان 
القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم » فإن كان مؤمناً فدية كاملة » وإن كان 
)١(‏ قلت : فما بال الذين يةولون - والعياذ بالله - «١‏ « إن الله في كل مكان ‏ ولا يخفى ما في هذا الكلاممن 
معاني الحلول والاتحاد والوحذة تعالى الله عن ذلك وهناك من يتول : « أن الله ليس فوق ولا نحت ولا 
يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف وليس هو في داخل الكون ولا ني خارجه» وهذاكا لا بخفى » وصف 
للمعدوم والعراذ بالل . والتولان ءن دسائس اليهود لعنهم الله 


(4- النساء ‏ جه ) : أحكام الديات : المسلم » الكافر » قتل العمد » الكفارة ‏ 477 
يقامح متو" ته اتاد ار وتات شنال لتنا الاق - ال ال ا 


كافراً أيضاً عند طائفة من العلماء » وقيل : يجب في الكافر نصف دية المسلم ؛ وقيل : 
ثلثها كا هو مفصل في كتب الأحكام . ويحب على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. « فمن لم 
يحد فصيام شهرين متتابعين » أي لا إفطار بينهما بل يسرد صممهما إلى آخرهماء فإن 
أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف » واختلفوا في السفر هل يقطع 
أم لا » على قولين ... 

وقوله تعالى : ط توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً بم أي هذه توبة القاتل خطأ إذا م 
يحد العتق صام شهرين متتابعين » واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام : هل يجب عليه 
إطعام ستين مسكيناً كما في كفارة الظهار » على قولين أحدهما : نعم كا في الظهار ولم 
يذكره هنا لأن هذا مقام مهديد وتحذير فلا يناسب ذكر التسهيل والترخيص . والثاني لا 
يعدل إلى الطعام لأنه لو كان واجباً لما أخر بيانه عن وقت الخاجة « وكان الله عليماًحكيماً » 
قد تقدم تفسيره غير مرة هذا قتل الحطأ أما بيان حكم القتل العمد . فقال : ط ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً » وهذا نهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو 
مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان : 
« والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر ولا يقتلون النفس الي حرم الله إلا باحق » 
وقال تعالى والآبات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدأً فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين 
عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ملقم : 6١07‏ [ أول ما يقضي بين الناس يوم 
القيامة في الدماء ] وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يلِتّْ : 
4 [ لا يزال المؤمن معنقاً "صا حاً ما لم يصب دما حراماً » فإذا أصاب دما حراماً 
بلح ”" ] 

وفي الحديث الآخر : 404 [ لو اجتمع أهل السموات والأرض على قتل رجل 
مسلم لأكبهم الله في النار ] 

وفي حديث آآخر : 8١١‏ [ لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ] وقد كان 
ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداً لقوله تعالى : ظ ومن يقتل مؤمناً متعمدا 
فجزاؤه جهم » وه يآخر ما نزل وما نسخها شيء) وقد روىهذا عن ادن عباس من طرق 
كثيرة . ومن ذهب إلى ذلك أيضاً زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة 


(1) ممنقا : أي مسرعاً في سيره . 
(؟) « بلح » بالتخفيف والتشديد » أي انقطم من الأعياء والوهن . 


5( 4 النساء ‏ جه ) : كل ذنب يغفر مهما عظم , إلا" من مات على الكفر والشرك 


ابن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك نقله ابن أبي حاتم وهناك 
بعض أحاديث في الباب قد لا تبلغ مبلغ الاحتجاج بها . 


والذي عليه جمهور السلف والخّلف لمان ام ريه ييا يلم ورور امكو وجل 
فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحاً بدل الله سيئاته حسنات » وعوض 
المقتول من ظلامته وأرضاه عن ظلامته قال الله تعالى : « والذين لا يدعون مع الله إهاً 
آخر » إلى قوله ‏ 9« إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً »وهذا خبر لا يجوز نسخه 
وحمله على المشركين » وقال تعالى « قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا 
من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً» وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك 
وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك ما عدا الشرك إذا مات عليه قال الله تعالى: « ان الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء » وهذه الاآبة مذكورة في هذه السورة 
الكرعة قبل قوله تعالى © : لاون يقتل مؤمناً متعمداً ... » وبعدها لتقوية الرجاء 
والله أعلم . وثبت في الصحيحين : 81١‏ [ خبر الاسرائيلي الذي قتل مئة نفس ثم سأل 
عالاً هل لي من توبة ؟ فال : ومن ححول بينك وبين التوبة ؟ + ثم أرشده إلى بلد يعبد الله 
فبه لحز إن لتاق ارين عيض بلك اسح .)وان عا 
اسرائيل فلآن تكون التوبة مقبولة” في هذه الأمة » بطريق الأولى والأحرى » لأن الله 
وضع عنا الآصار والأغلال الي كانت عليهم » وبعث نبينا بالحنيفية السمحة . و 
أحسن ما يسلك في ب الوغيد من قوله تعالى : « ... خالداً فيها . 8 
وبتقدير دخول القاتل في النار . أما على قول ابنعباس ومن وافقه انه لا توبة له » أو على 
قول الجمهور حيث لا عمل له صا حاً ينجو به فليس بمخلد فيها أبداً » بل الحلود هو المكث 
الطويل .وقد تواترات الأحاديث عن رسول الله بتو عليه وسلم أنه : 81١‏ [ يخرج من 
النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة. من ايعان ] وأما حديث معاوية 85[ كل نت 
عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمنآ متعمداً ] فعسى للترجي » 
فإذا اننعى الاذجى ي.هاتين. الصورتين. ‏ ل تنقي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما 
ذكرنا من الأدلة » وأما من مات كافراً » فالنص أن الله لا يغفر له ألبتة » وأما مطالبة 
المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين . وهي لا تسقط بالتوبة بل بردها 
إليهم ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق 
الادميين » فإن تعذر رد الحقوق فلا بد من المطالبة يوم القيامة » ولكن لا يلزم من وقوع 


. ءن هذه السورة‎ /١15/ الآية /هم4/ الآية‎ )١( 


2" ) 3 النساء ‏ جه 26 أولياء الدام؛ رون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية” 
سسا 11 1 1 1 0ا0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ةاا 21 


المطالبة وقوع المجازاة فقد يُعطى من أعمال القاتل الصا حة ما يفي حق المقتول.ويبقى 
فضل يدخل به الحثة أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الحنة ونعيمها » 
ورفعم درجته فيها ونحو ذلك والله أعلم » ولقاتل العمد أحكام ني الدنيا وأحكام في 
الاخرة » فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه قال الله تعاللى : ظه ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً » الآية ... ثم هم عخيرون بين : أن يقتلوا » أو يعفوا » أو يأخذوا دية 
مغلظة أثلاثاً : ثلاثون حقآه » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة » كا هو مقرر في 
كتاب الأحكام . واختلف الأثمة في الكفاءة هل تحب عليه كما وجبت على القاتل خخطأ” 
وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام » على أحد القولين . ففي ذلك قولان 
أحدهما أن ما عليه كفارة ولاسبيل إلى ذلك لأن قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة 
فيه . لكن الذين أوجبوا الكفارة فقد احتجوا ما رواه الإمام احمد قال بسنده إلى واثلة 
بن الأسقع » قال : أنى الني ميلع نفر بن بي سليم فقالوا : 814 [ إن صاحباً لنا قد 
أوجب » قال : « فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه منالنار » ] 


-9 با أنها آلذينَ 'امنوا إدَا ضراب" في سبيل ألم فَتييّنوا ولا 
تقولوا ِمَنْ ألقَى لَك آلثلام لنت مومنا تَنتغون عرض لحيو 
آنا عند أل مَعَايمُ كثيرة كذلك كنتم من قَبْل فمَنَ أله عليم 
ينوا إن أله كان ما تغملون خبيرا © (14) 482 
عن ابن عباس » قال : لح المسامون رجلا في غنيمة له » فقال : السلام علي » فقتاوه 


وأخذوا غسمته ؛ فنزلت ( ولا تقولوا لمن ألقى إل السلام لست مؤمنا ) . 


أبيه بإسلامهم وإسلام قومهم » فلقيته سرية لرسول الله متم في عماية الليل » وكان قد 
قال لهم إنه مسلم » فلم يقبلوا منه فقتلوه فقال أبوه : فقدمت على رسول الله للق فأعطاني 
ألف دينار ودية أخرى» وسيترني» فنزل قوله تعالى: هيا أيهاالذينآمنوا إذا ضر بم فيسبيل ا » 

وروى البخاري عن ابن عباس قال : ( قال رسول الله ملت للمقداد : إذا كان 
رجل مؤمن يخفي انه مع قوم كفار ٠‏ فأظهر إعانه فقتلته ؟ ! وكذلك كنت تخفي إيمانك 
مكة من قبل . ) هكذا رواه البخاري مختصراً معلقاً . 


* ١, 


(1) بداغى في الأصل . 


5 ( 4 النساء ‏ جه ) : من أظهر لكم إيمانه » فلا تتهموه بالمصانعة وتسرعوا بقتله 


روى الامام أحمد عن ابن عباس قال : 8١6‏ [ مر رجل من بي سليم بنفر من 
أصحاب رسول الله يِل يرعى غنمآ لهفسلام عليهم فقالوا : لا يسلم علينا إلا" ليتعوذ منا 
فعمدوا إليه فقتلوه » وأتوا بغنمه الني ملقم فتزلت هذه الآية : هيا أيها الذين آمنوا 
اذا ضربم في سبيل الله .. .» إلى آخرها ] كا روى البخاري عن ابن عباس : 8١5‏ 
[ « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً » قال ابن عباس : كان رجل في 
غنيمة له فلحقه المسلمون ٠‏ فقال : السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته ؛ فأنزل الله 
في ذلك :« ولا تقولوا لان ألقى اليكم الام لست مؤمناً »] قال ابن عباس: عرض 
الدنيا تلك الغنيمة . وقوله تعالى : « فعند الله مغاكم كثيرة » أي خير مما رغبم فيه من 
عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى ! إليكم السلام » وأظهر 
لكم الإيعان فتغافلم عنهء واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتتغوا منه ما أخذتموه فما عند الله 

من الرزق «الكلال خيرة لكي اين مالبهذا . وقوله تعالى : « كذلك كنم من قبل فمن" الله 
عليكم » ؛ اي. كنم مثل هذا الذي يسر إعانه » ويخفيه من قومه كما تقدم ني الحديث 
آنفا . وما قال تعالى : « واذكروا إذ' أتم قليل مستضعفون في الأرض » قال سعيك 
ابن جبير في قوله تعالى الوك رس بج ان عر عا و لحت الل فمن. 
الله عليكم » أي تاب عليكم . وقوله تعالى « فتبيئنوا » تأكيد لما تقدم وقوله تعالى : 
«إن الله كان بما تعملون خبيراً » قال سعيد بن جبير : هذا تهديد ووعيد . 


لا توي القاعددون. .يمن الث ينين حي أو الضرت 
لون في سبل ألله يواهم وأتضيوم فصل أن لمع ١‏ هد بن 


ادن زاعين عل القاعدينَ ريه وك وعد الله لس 
نكل 4 المتاملين عل لعاعاوه أجرأ عظيماً بت (هة) دَرجات 


هنه و مَعْْرة وَرحَة كان له غفوراً رَحيماً 8 (53) 85 


7م [ روى اليخاري عن البراء قال : لا تزلت لا ستوي 0 مجن 
الزمنين .. 4 دعا رسول الله مك زيدة” فكتبها » فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته 


00( زيد بن ثابت رضي الله عنه أحد كتاب الوحي . 


( 4 -النساء ‏ جه ) معذرة أولي الضررعن الحهاد_فضيلة المجاهدينعلىالقاعديرن 4717 
اق 0 ارو ااا الورك لوالائت زلا الا ارلا بك كاك او او 0 


فأنزل الله « غير أولي الضرر » ] روى البخاري أيضاً عن سهل بن سعد الساعدي 818 
[ أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد قال: فأقبات حتى جاست إلى جنبهء فأخبرنا : 
أن زيداً بن نابت أخبره : أن رسول الله يلغم أءلى علي" : ه لا يستوى القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » فجاء ابن أم مكتوم وهو بمليها علي ٠‏ قال : يا 
رسول الله » والله لو أستطيع الحهاد لجاهدت وكان أعمى ؛ فأنزل الله على رسوله يلد » 
وكان فخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سُرّي عنه » فأتزل 
الله « غير أولي الضرر » تفرد به البخاري دون مسلم وروي من وجه آخر عند أحمد 
ورواه أبو داود ورواه عبد الرزاق . 

روى الترمذي عن ابن عباس قال : 81١9‏ [ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولي الضرر » عن بدر والحارجون إلى بدر » ولما نزلت غَرْوة بدر قال عبد الله بن جحش 
وابن أم مكتوم : إنا أعميان يا رسول الله » فهل لنا رخصة ؟ فنزلت : 8 لا يستوى 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر » ظ وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة » 
فهؤلاء القاعدون غير أولى الضرر « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً 
درجات منه » على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر . ) هذا لفظ الترمذي ثم قال 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

فقوله « لايستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون4كان مطلقاً ؛ فلما نزل بوحي 
سريع : « غير أولي الضرر » صار ذلك مخرجاً لذوي الأعذار المبيحة لرك الحهاد من 
العمى والعرج والمرض » عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » ثم 
أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين ٠»‏ قال ابن عباس : غير أولي الضرر وكذا 
ينبغي أن يكون » كا ثبت في صحيح البخاري من طريق زهير بن معاوية » عن حميد عن 
أنس : ان رسول الله ملت قال : 8٠١‏ [ إن بالمديئة أقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم 
من واد إلا وهم معكم فيه . قالوا : وهم بلمدينة يا رسول الله ؟ قال : نعم حبسهم 
العذر . ] وهكذا رواه أحمد وأبو داود وقوله تعالى:« وكلا وعدالله الحسى » أي اللنة 
والحزاءالحزيل. وفيه دلالة على أن الحهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية . "") 
قال تعالى : « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً » با فضلهم به من 
(1) قلت : هذا ني حالة المجوم أما في حالة الدفاع وهحجوم العدو الكافر علينا فالحهاد فرض عين على كل مسلم 

على الشكل الذي يطيق ولو بكلمة .. . كل ب عذره وطاةته وتحمله والله أعلم. أما المخلفون عن المهاد رهم 

يستطيمون»فلهم من الله عذاب ألم . 


4 (4-النساءجه):النهي عن مساكنة المشركين» والأمر بالمجرة إلى دارالإسلام 


الدرجات في غرف اللحنان والمغفرة والرحمة والبركة إحساناً منه وتكرياً . ولهذا قال : 
و ترخاضة ودر ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً #4 وقد ثبت في الصحيحين عن 
أبي سعيد اللحدري أن رسول الله لام قال : 85١‏ [ ان في الحنة مائة درجة أعداها الله 
للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتينكا بين السماء والأرض ] 


-582 إن لذي تام الكليكة ظاليي شيم الوا في كم 
قالوا كنا مستضعَفِين في ألْأَرْضٍ قالوا أ تكن رض ويه 
تاعروا قينا أو لتك وام جم وَسَامت مصيراً © (0) إلا 
لمُْتَصْعَفِينَ من آلرتجال وألنناء اردان ا يَستَطيعُون ا 
يدون تبيلا © () تأوليك ‏ ىأل أن يَعْفو عَم وكان 


أن عفوًا غفوراً © (09) و آمن اجر في سَبيل أله يد فيالأرض 


مرَأعمأ أ كثيراً وسَعَة ومن يحرج من بنتد 0 إلى الله ورسوله 4 
يد ركه اموت فَقَدْ وقع جره عي أللذ كن أله عورا 


2 )٠٠١( © رحممأ‎ 


روى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن ن أني الأسود قال : قطع على أهل المدينة 
بعث » فاكتتبت فيه » فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته » فنهاني عن ذلك أشد 
النهي » قال : 8١7‏ [ أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون 
سوادهم على عهد رسول الله َلثم » يأني السهم يرمي به فيصيب أحدهم ٠‏ فيقتله أو 
يضرب عنقه فيقتل»فأترل الله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 4 ] رواه الليث 
عن أني الأسود . فقوله تعالى: « . .. ظالمي أنفسهم »أي بترك الحجرة « قالوا فيم كنم » 
أي م مكثتم ها هنا وتركم الهجرة ط قالوا كنا مستضعفين ني الأرض » أي لا تقدر على 
الحروج من البلد » ولا الذهاب في الأرض « قالوا ألم تكن أرض الله واسعة » الآية روى 
أبو داود عن سمرة بن جندب أما بعد : قال رسول الله يلقو : 87 [ من جامع المشرك 
وسكن معه فإنه مثله ] وقال : 855 [لا أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله عَللِتع 


(4-النساعج ه) : استثناء المستضعفين من الهجرة من نوىالهجرة فمات » كتب لهآخرها 474 
ساسم سس يبب يبب يبي تس 


للعباس ١‏ افد نفستك وابن” أخيك » فقال : يا رسول الله » ألم نصل إلى قبلتك » ونشهد 
شهادتك » قال يا عباس « إنكم خاصمتم فخصمم » ثم تلا عليه هذه الآية « ألم تكن أرض 
الله واسعة » ] الآية رواه ابن أني حاتم . 

وقوله تعالى : « إلا المستضعفين » إلى آخر الآبة هذا عذر من الله لمؤلاء في ترك 
ا ا ل 

يسلكون الطريق » ولهذا قال داولا ستطعون جيله ولا يهتدون سبيلا” » يعي 
لي . وقوله تعالى : ( فأوتك عسى الله أن يعفو عنهم » أي برك الهجرة و « عسى » 
من الله موجبة ظ وكان الله عفواً غفوراً » روى البخاري عن أي هريرة قال : 
[ با رعرلاه كع رول المجاء د قال : سمع الله من حمده » ثم قال قبل أن يسجد : 
هام : [ اللهم أنج ج عياش بن ربيعة» اللهم أنج سلمة بن” هشامء اللهم أنج الوليد بن 
الوليد ٠‏ اللهم أنج اعفد من المؤمنين » اللهم أشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها 
عليهم سنينكسني يوسدضف] روى البخاري عن ابن عباس 9 إلا الممتضعفين » قال : كنت أنا 
وامي ممن عذر الله عز وجل. وقال عبد الرزاق عن ابن عباس ؛ كنت أنا وأمي من 
المتفعفين من اللساغوالولدان. وقوله تعالى: « ومن مهاجر في سبيل الله يد في الأرض 
مسراغتما كثيراً وسعة م وهذا تحريض على الحجرة وترغيب في مفارقة المشركين » وأن 
المؤمن. حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة . وملجا يتحصن فيه 4 والممراغم” مصدر تقول 
العرب : راغم فلان قوءه مراغتمآً ومراغتمة” وقال ابن عباس : المُرَاَم : التحول 
من أرض إلى أرض » وقوله تعالى « وسعة 4 , : ني ارق .وقول تال + ل ومن 
يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله » أي من 
يخرج من منز له ناوياً ا هجرة إلى الله ورسوله» ثم مات ل 
كا ثبت في الصحيحين وغير هما من الصحاح والمسانيد والسئن عن عمر بن الخطاب قال : 
قال رسول الله مِلَِمٍ: 85 [ إتما الأعمال بالنيات وايما لكل امرىء ما نوى » فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها » 
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ] وهذا عام في الهجرة وثي جميع الأعمال 
ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفس ثم أكل بذلك 
العابد المثة ... الذي قبض في طريق هجرته فقبضته ملائكة الرحمة . 27 وني رواية أنه 
لما جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض الي هاجر إليها . 


)20( راجم الحديث رقم ): م( : 


كرف (4 - النساء ‏ جه ) : إن لكل امرىء ما نوى ‏ قصر الصلاة في السفر مطلقاً 
اكاك امج سي سات 6ن اال سعنة.- لت مالا اط 1 ل 


روى الامام أحمد عن عبدالله بن عتيك » قال : سمعت رسول الله َل يقول : 
307 [ من خرج من بيته مجاهداً في سبيل الله ثم قال وأين المجاهدون في سبيل الله فخر عن 
دابته فمات » فقد وقع أجره على الله » أو لدغته دابة فمات » فقد وقع أجره على الله 
أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله ] . 

وروى ابن أي حاتم عله لان عاش براقي اللافاق علوم + كان : 8478 [ خرج 
ضيرة بن جندب إلى رسول الله َم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله لله 
فتزلت : ومن يخرج هن ببته مهاجراً إلى الله ورسوله » ) الآية ... 

روى الحافظ أبو يعلى عن ألي هريرة » قال : قال رسول الله لام : 9م من 
الل ل ال ا 


إل يوم القيامة ]” وها حديث كد الجر 


-035 وإذا ضربتء في الأدض فلس عليكم جتاح أن تقطروا 
سن العارم إن خفتم أن يفتكم لذي كفرو| إن لافيت كَانُوا 
ل عدا مُبينا © )0١١(‏ 42 


يقول تعالى : (وإذا ضرم في الأرض » أي سافرتم كا قال تعار ل : «علم أن 
سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله م الآية ... لا وقوله 
تعالى  :‏ فليس عليكم جناح أن تقصروا منالصلاة » أي تحخففوا فيها إما من كسيتها بأن تجعل 
الرباعية ثنائية كا فهمه الخمهور من هذه الآية . واستدلوا با على قصر الصلاة في السفر 
على اختلافهم في ذلك : فمن اشترط أن يكون السفر في طاعة "© » ومنهم من" لم يشرط 
ذلك . .. على أن يكون السفر مباحاً يعني في الأمور المباحة فخرج من ذلك السفر في المعصية 
وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة . ومن قال : يكفى مطلق السفر حبى ولو 
كان في معصية. وهذا قول أب حنيفة والثوري وداود لعموم الآية وخالفهم الحمهور”" . 
وأما قوله تعالى : « إن - ا 0 
حال نزول هذه الآية .. . أن في ابنداء الإسلام بعد المجرة كان غالب أسفارهم محوفة» 


. كاهو مروي عن ابن عدر ؛ وعطاء » وى عن مالك في رواية عنه حوره‎ )١( 
. (؟) ما دامت الآية عامةت فمل المخالفين الدليل‎ 


(5-النساءج ه) : القصر : صدقة تقد فها الله على عباده» فلا ترد وها القصر خزيبمة 4١‏ 


بل ما كانوا ينهضون إلا" إلى غزو عام أو في سرية خاصة » وسائر الأحيان حرب للاسلام 
وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرجالغالب أو على حادثة فلا مفهوم له( كقوله تعالى ٠:‏ ولا 
تكر هوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصن" . روى الامام أحمد عن يعلى بن أميه قال : 
سألت عمر. بن الحطاب قلت له : قوله ‏ تعالى  8٠0‏ [ «فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن إن خفم أن يفتنكم الذين كفروا »ه وقد أمن الناس ؟ فقال لي عمر رضي الله 
00000 ما عجبت” منه فسألت رسول الله مللتع عن ذلك » فقَال : صدقة تصدق 
الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » ] وهكذا رواه مسلم وأهل السئن وقال الرمذي حديث 
حسن صحيح . وقال على بن المديني : هذا حديث حسن صححيح من حديث عمر ولا 
اي انق جد شور رجا لاير وو 


روى ابو بكر بن أن في شيبة عن ابن عباس » قال : 87١‏ [ صلينا مع رسول الله يك 
نين مكة والمدينة .وحن آمنون لا تخاف بينهما ركعتين ركعتين ] وهكذا رواه النسائي 
والترمذي وروى البخاري عن يحبى بن أسحق عن أنس قال : 887 [ خرجنا مع رسول 
0١‏ من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حبى رجعنا إلى المدينة قلت : 

م بمكة شيئاً ؟ ؟ قال : أقمنا بها عشراً ] وهكذا أخرجه بقية الجماعة عن يحبى بن اسحق 
0 


روى البخاري عن حارثة بن وهب قال : 8887 [صلى بنا رسول الله لل آمن ما كان 
عمى ركعتين ] روى البخاري عن عبدالله بن عمر قال : 884 [ صليت مع رسول الله 
يلثم ركعتين وأني بكر وعمر وعثمان صدراً من إمارته ثم أتمها ] وكذا رواه مسلم © 

فهذه الأحاديث دالة صريحاً على أن القصر ليس من شروطه الحوف . وهذا قال من 
قال من العلماء ان المراد من القصر ههنا إما هو قصر الكيفية لا الكمية . ©) وهو قول 
مجاهد والضحاك والسدي واعتضدوا أيضاً بما رواه الامام مالك عن عائشة ئنشة رضي الله عنها 
أنها قالت : ه88 [ فرضت الصلاة ركعتين رككتيّن في السفر والحضر » فأفرت صلاة 
السفر » وزيد في صلاة الضر ] '*' وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم وأبو داود 


1 وهذه قاعدة أصواية‎ )١( 

(؟) أي لا يفهم من ذلك أنه اذا لم يردن تحصداً يككر دن على اليغاء ! ! 

(6) قلت : اعتذر لعثمان رغي الل عنه بأنه تزوج في منىء فاعتير نفسه .قرماء فأتم . 

(4) لأن الكمية في الأساس ركمتان كا في حديث عائشة : (فرضت الصلاة ركمتين ركمتين في السفر والحضر .. 
فاقرت صلاة الفر وزيدت ي صلاة المفر ) . 

(0) وهذا يدل على ان الركه:ين في السفر دز ءة لا رخصة . وقد قال بعض أهل العلم أنها منة مؤكدة 


ممع (4-النساءعج ه) صلاة الحضر : أر والسفرثنتان » والحوف : واحدة 


والنسائي أربعتهم ا 
يكون المراد بالقصر ههنا قصر الكمية ؟ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه : ظ« فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة 4 وأصرح من ذلك دلالة على هذا ... ما رواه الامام أحمد 
عن عمر رضي الله عنه » قال : 85 [ صلاة السفر ركعتان » وصلاة الأضحى ركعتان » 
وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر » على لسان عمد عل 8 
وهكذا رواه النسائي وا. ل 
إسناد على شرط مسلم . اعترض يحبى بن معين على صحة هذه الحديث لأنه يقول : آن 
عبد الرحمن بن أني ليلى الذي روى الحديث المتقدم عن عمر لم يسمع من عمر ولكن ثبت 
في مقدمة مسلم في صحيحه سماع ابن أني للى عن عمر في الحديث المتقدم وني غيره وهو 
العترات إن شاء انه . لااسيما وقد روى هذا الحديث موصولا إلى عمر هكذا : عبد 
الرحمن بن أني ليل عن كعب بن عجرة عن عمر وقد.روى مسلم في صحيحه وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه من حديث أني عوانه الوضاح عن عبدالله اليشكري » زاد مسلم ولنسائي 
وأروبت بن عائدٌ كلاهما عن بكير بن الاخنس ء ن مجاهد عن عبدالله بن عباس » قال : 
م [ فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد ملا احضأريسادالسفنكحين وف 
الحوف ركعة . فكما يصلٍ في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي بي السفر ] ولا ينائي ما 
تقدم عن عائشة رضي الله عنها إنمااتفق على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة 
كا هو مصرح به في حديث عمر رضي الله عنه ' © ء فإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله 
تعالى : ف فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » قصر الكيفية كما في صلاة الحوف» 
ولهذا قال : 9 إن خفم أن يفتنكم الذين كفروا » الآية ولهذا قال بعدها: وذ ست 
نهم لتحت القبلذة » الآيةفين اللتصود من القصر خا هنا وثوة كر صفته وكيفيته » 
وهذا لما عقّد البخاري كتاب صلاة الحوف صد ره بقوله : ( وإذا ضريم ئي الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروامنالصلاة إلى قوله ان الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً 4 وهكذا 
قال جويبر عن الضحاك ف قوله : ( فليس عليكم جناح أن تقصروامن الصلاة #قال : 
ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب تكبير تين حيث كان وجهه . 

قال السدي : إن الصلاة إذا صليت ركعتين ني السفر » فهي تمام التقصير لا يحل إلا" 
أن يخاف من الذين كفروا أن يفتنوه عن الصلاة فالتقصير ركعة . وقال ماهد : « فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » يوم كان الني عَلِفعٍ وأصحابه بعسفان » والمشركون 


)١(‏ راجع الحديث رقم /657ه/ 


( 4 - النساء ‏ جه ) : صلاة الحوف : للإمام ركعتان ١‏ ولكل طائفة ركعة ركعة” 488 


بضجنان فتواقفوا » فصلى النبي ي عل بأصحابه صلاة الظهر أربع 0 
وسجودهم ؛ وقيامهم معآ جميعاً فهم ا ل 
رواه ابن أني حاتم وابن جرير واختاره بعد ما حكى كثيراً من الأقوال وقال : 
الصواب . 

وروى ابن جرير عن سماك الحنفي قال : 884 [ سألت ابن عمر عن صلاة السمر 
فقال : ركعتان مام غير قصر » انما القصر بي صلاة المخافة : فلت : وما صلاة المخافة ؟ 
فقال : يصلي الإمام بطائفة ركعة ء ثم يحبىء هؤلاء إلى مكان هؤلاء » ويحبى ,هؤلاء إلى 
مكان هؤلاء فيصل بهم ركعة فيكون للامام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة . ] )٠(‏ 


| وإذا كنت فييم كأقشت لهم الصلوة لتقم طائقة متيو 
0 0 تيم فَإِذا َجَدُوا فليكونوا من وَرَائَكم 
وناك امه أخرى ل ا َليصلُوا مك ا حدما حذرم 
حي وَدَ أَلّذِينَ كوا لو تغفلون عن ليم وأنيسكم 
لون عليكك” مله ولحدة ولا ' جنا عل ل ن كان يكم 
أذى من مَطر أدكتتم فر صيران هَنْوًا اللسى و عدوا حذ ركم 


إن الله اعد الكافرينَ عذابا مين © (,. ١‏ 2 


صلاة الحوف أنواع كثيرة » فإن العدو تارة يكون نجاه القبلة » وتارة يكون في غير 
صوبها » وااصلاة تارة تكون رباعية » وتارة تككون ثلاثية كالمغرب » وتارة تكون ثنائية 
كالصبح وصلاة السفر » ثم تارة يصلون جماعة » وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على 
الجماعة بل يصلون فرادى «ستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجالا” وركباناً ؛ وهم أن يمشوا 
والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في من الصلاة ومن العلماء من قال : يصلون والحالة 


(ه) هذا الحديث وان كان موئوناً على ابن عمر إلا أن له حكم المر فوع إذ ليس له أن يقول فيه برأيه لاسيما وان 
الأحاديث الصحيحة تؤويد م قله ابن عدر . 


تيسير العلى القدير ‏ 8؟ 


4 (4 - النساء ‏ جه) : صلاة الحوف : نسخت تأخير الصلاة » وعند المسايفة : ركعةايماء” 


هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس اللمقّدم () وبه قال أحمد ابن حنبل وجماعة مسن 
التابعين . وعن محمد بن نصر المروزي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة واحدة في الحوف وإليه 
ذهب ابن حزم أيضاً . وقال ابن راهويه : أما عند المسايفة فتجزيك ركعة واحدة تومىء 
بها إعاء” . وقال آخرون : يكفي تكبيرة واحدة وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت 
المكى << الو قاد قد حل الخبارة وا رركها ان اتبيه يعي .باليه . رواه سعيد بن 
منصور في سننه فالله أعلم . ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال "كما أخر النبي 
عار يوم الخد اب الظهر والعصر فصلاهما بعل 'لغروب ثم صلى بعدها ال مغرب 4 ثم العشاء 
وأمانالممهون فقالوا : هذا منسوخ بصلاة الحوف فاءما لم تكن نزلت بعد ؛ فلما نزلت » 
بصخ تأخير الصلاة لذلك اوهو الصواب 

وقوله تعالى « واذا كنت فيهم فأقمتههمالصلاة » أي إذا صليت بهم إماماً في صلاة 
الحوف وهذه حالة غير الأولى » فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث ( فرادى 
ورجالا وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها . م ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام 
واحد . وها أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب ضلاة االجماعة من هذه الاية الكريمة 
حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الحماعة فلولا أنمها واجبة ٠٠‏ ساغ ذلك . 

أما سبب نزول هذه الآية قال ابن جرير عن ءلي رضي الله عنه قال : 84 [ سأل 
قوم من بي النجار رسول الله مَلَِرٍ فقالوا : يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف 
نصلي ؟:فأنزل الله عز وجل : « وإذا ضربم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 

من الصلاة » ثم انقطع الوحي كلما كعك اكد عول فز اناري يلت فصلى الظهر ؛ 
فقال المشركون لقد أمكدكم مد وأصحايه من.ظووزهم ) هلد شددثم علدهم ؟ فقال 
قائل منهم : نهم أخرى مثلها ني أثرها » قال : فأنز لالله تعالى بين الصلاتين : « إن 
خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » فتزلت صلاة الحوف . ] وهذا سياق غريب جداً ولكن 
لبعضه شاهد من رواية أني عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت رضي الله عنه عند الإمام 
أحمد وأهل السين » فثتّال الإمام أحمد عن أبن عياش اأزرقي قال : 65٠‏ [ كنا مع رسول 
الله ملك بعسفان » فاستقبلنا المشركون عليهم خالد , بن اتويت بيبانا وبين القبلة 
فمول بان ونفواك: الله مِلِتْمٍ الظهر » فقااوا :قد كاتراضل هال او أضينا رتم + نم 
قالوا : يأتي عليهم الآناصلاة هي أحت اليهم من أبنامم وأنفسهم » قال : فتزل جبريل 


)0غ( راجم الحديث ركم اعم ٠ه‏ : هذا من كلامي 


00١‏ حديث ابن عياس نفسه 


(4 -النساء جه ) : الأمر بكثرة الذكر عقب صلاة الحوف» جبرا للرخصة فيها ه؛ 


بهذه الآبات بين الظهر والعصر : « واذا كنت فيهم فأقمت لم الصلاة » قال : فحضرت 
فأمرهم رسول الله مِتمْ فأخذوا السلاح » قال : فصفنا خلفه صفتين » قال .: ثم ركع 
فركعنا جميعاً ثم رفع فرفعنا جميعاً » ثم سجد النبي صلئرٍ بالصف الذي يليه والاخرون 
قيام يحرسونهم » فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا ني مكانهم » ثم تقدم هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاء » ثم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء » ثم ركع فركعوا جميعاً » ثم رفع فرفعوا 
جميعاً ثم سجد الني ِنَم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم » فلما جلسوا 
جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم » ثم انصرف قال فصلاها رسول الله لت مرتين : 
مرة” بعسنان » ومرة بأرض بي سلم . ] ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وعبد العزيز بن 
عبد الصمد كلهم عن منصور به . وهذا اسناد صحيح وله شواهد من البخاري ومسلم 
وابن أبي حاتم . 

وأما الأمر حمل السلاح في صلاة الحوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب 
لظاهر الآية وهو أحد قولي الشافعي ويدل عليه قول الله تعالى : « ولا جناح عليكم إن 
كان بكم أذى من مطر أو كثم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم » أي بحيث 
تكونون على أهبة إذا احتجم اليها لبستموها بلا كلفة فإ إن الله أعد للكافرين عذاباً مهنا » 


-1993 فإذًا قضيتم املو فَأذْكروا أنه قبامأً وَقَعُوداً وعلى 
توبك" فإدا أظتانثتم' كَأْقِيِمُوا ألضصّلّوة إن ألصّلوة كانت على 
ليُومنين كناب مقوتاً © )٠١١(‏ ولا تَِنُوا في أَبتغَاه القَرْم إن 
تكرني النون 0ك النون كنا النون اجون بن فيا لا 
تجوت وَكَانَ أله عليماً تحكياً © (:483050- 


بأمر الله تعالى بكثرة الذكر عيب صلاة | للحوف وإن كان مشروعاً مرغبآ فيه أيضاً 
بعد غير ها » ولكن ها هنا أكد لما وقع فيها من التخفيف ني أركانها » ومن الرخصة في 
الذهاب فيها والإياب » وغير ذلك هما لا يوجد في غيرها » كما قال تعالى في الأشهر الحرم 
« فلا تظلموا فيهن أنفسكم » وان كان منهياً عنه في سائر الاشهر ولكن ني الأشهر الحرم 
أكد لحرمتها وعظمها » وهذا قال تعالى : ه فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً 


35 (4 - النساء جه) : وقت الصلاة كوقت الحجء لا تجوز بعد فواته ... فويل اؤخريها 


وعلى جنوبكم » أي في سائر أحوالكم ثم قال تعالى : © فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة » 
أي فإذا أمنم وذهب الحوف فأتموا الصلاة وأقيموها بأركانها . ش 

وقوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤهنين كتاباً موقوتاً 4 أي مفروضاً ووقتها 
كوقت الحج "١‏ قاله ابن عباس وقيل منجماً كلما مضى نحم جاء نم أي كلما مضى وقت 


جاء وقت . 


وقوله تعالى : <ط ولا تهنوا ني ابتغاء القوم 4 أي لا تضعفوا في طلب عدوكم بل 

قاتلوهم وأرصدوهم « إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كا تألمون 4 أي يصيبكم اراح 

والقتل كذلك يحصل هم » كما قال تعالى : ط إن عسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » 

م قال تعالى « وترجون من الله ما لا ترجون » أي ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد 

وهم لا يرجون شيئاً من ذاك فأنتم أولى منهم بالمهاد وأشد رغبة فيه لتعلوا كلمة الله 

« وكان الله عليماً حكيماً 4 أي هو أعلم وأحكم فيما يقداره ويقضيه ويعضيهءني احكامه 
الشرعية والكونية وهو المحمود ءلى كل <ال . 

م جم را مه 1 و حرأة او ف ل 
8ه إنا أنرّلنا إلَئْكَ الكتاب بالحق التحكم بَيْنَ ألئّاس با 
2 م 


أرك ألله ولا تكن" إلخائنينَ خصيما © )٠١0(‏ وأسسغر الله إره 


لله كَانَ عَفُوراً ريما ©ه )1١3(‏ ولا تجَاِنَ عن ألدينَ بَنتاثون 
نشم إن" آلله لا ِب من كان حَوانا أثيا © (000) يَستَخفُونَ 
من ألنَاس ولا ينون من ألله وهر مَعَيْمْ إذ ببنُونَ ما لآ 
تراضى من القوؤل وَكَانَ أللة 5 تاوق مورلا راع )ها ا 


0 
54 
شا اع هلاه سه هسه 


مرلاء تجادلتم عَنْهم في أنخيَوةٍ دنا قمَن' ادل ألله عَتْيم يوام 
ألقيامة آم من يكون عَلَييِمْ كيلا © (005) 87 


3 
له - 


)0( أي إذا خرج وقتها ١‏ ديعا الوقت الثاني ودتها إنما هو وقت الصلاة الي تليها لذا فليس لمخرج الصلاة عن 
وقتها صلاة يصلها يالوقت. - .الآخر إتما قد ارتكب !ما عظيماً ترجو أن دغفره بالدوبة النصوح ؛ والءز معلى 
عدم العودة إلى إخراجيها عن وقعهاء وان القول بقضاءالفائةتسبب للناسإخراج الملامعن وقتهابل ولبكهاوالمياذبلته. 


( 4 -النساء ‏ جه ) الرسول لا يعلم ما في القلوب . وهو يحكم بالظاهر ‏ لا4# 


يول تعالى مخاطباً رسوله مَملِتَعٍ : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » أي هو حق من 
الله وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه ؛ وقوله تعالى : « لتحكم بين الناس بما أراك الله بم 
احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان عتم له ان يحكم بالاجتهاد بهذه الآية 
وبما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله سمع جلبة خصم يباب حجرته 
فخرج اليوم فتمَال : ١4م‏ [ ألا أنما أنا بشر وإنما أقضي بنحر مما أسمع 3 ولعل أحد كم 
أن يكون أن محجته من بعض فأفقضي له. ل ا ار 
النار فليحملها أو ليذرها . ] ورواه الامام أحمد قريباً منه وزاد ابو داود على رواية أحمد: 
45 [ إنما أقضي بينكما برأي فيما لم يتزل علي فيه ] 


وقد روى ابن مردويه من طريق العوثي عن ابن عباس : 847 [ إن نفراً من الأنصار 
غزوا مع رسول الله م في بعض غزواته غ» فسرقت درع لأحدهمٍ . فأظن” با رجل 
هن الأنصار فأتتى صاحب الدرع رسول الله لاثم فقال : إن طعمة بن أبيرق سرق درعي 
فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء وقال لنفر من عشير ته : إلي 
غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده . فانطلقوا إلىني ال يلقع ليلا" فقالوا : 
انق الل أن متاحينا درىء وإن مياجب التوع' فلدت + وود الجن زات علما + فاعر 
صاحبنا على رؤوس الناس » وجادل عنه » فانه إن لم يعصمه الله بك يبلك ؛ فقام رسول 
الله َلثم » فبرأه وعذره على رؤوس الل لين : « إنا انزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن لاتخائنين يمأ . واستغفر الله ان الله كان 
غفوراً رحيماً ولا تخادل عن الذين يختانون أنفسهم » الآية . ] 


ثم قال تعالى للذين أتوا رسول الله َل «ستخفين بالكذب : « يستخفون من الناس 
ولا يون بن 31 » الابين 1 يعي ي الذذين أتوا رسول الله مقر مستخفين يحادلون عن 
الحائنين : أي عن السارق والذين أتوا رسول الله َيه مستخفين بالكذب » ولا يستخفون 
من الله وهذا إنكار على النافقين في كولهم سةخفون بقبانحهم ٠‏ ن الناس لعلاة يتكروا 
عليهم ويجاهرون الله بها » لآنه مطلع على سرائرهم . ولهذا قال : ( وهو معهم إذ يبرتون 
ارا يد ار صا وه لوغيد م تلات : ها 
أنم هؤلاء جادلم عنهم ني الحياة الدنيا » الآية أي هب ان هؤلاء انتصروا في الدنيا ما 
أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك فماذا يكون 


٠ ٠ وهذا دليلعل عدممعر فةالغيب من أحد» حىولاءن رسولانصل ا الله عليه فليةةهالمبطلون‎ )١( 


8 ( 4 - النساء ‏ جه ) من تاب » تاب الله عليه وزو وزنت ذنوبه السموات والأرض 


صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى ؟ ومن ذا الذي ل 
يومئد في ترويج دعواهم ؟ أي لا أحد يومئذ يكون لهم وكيلا” ولهذا قال : «أم من 
يكون عليهم وكيلا »> . 


و 5 من يَْمَلْ شوءا أو يل انف 0 ستغفِر الله يد أل 
عَقُوراً رّحياً © )11١(‏ ون" يَكِْب إمآ فإنما كيه على نفضيه 
وكان الله ال 0 خطيية و نم 


1 


ثم يدم به ريا ققد أحتثل ناا 0 


أ لك ورهن لبن طايقة يأك لساك براما ساون 
0 )1 وذاه شروك إ شه 0 لله علَيِك الكتاب 
َآنليكنة وعأتك مال تكن تفل وكان فضل أله عَلَيِك 
عظيما © )1١0(‏ 2 


يخبر تعالى عن كرمه أن كل من تاب إليه تابعليه من أي ذنب كان. فقال تعالى : 
« ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفوراً ر رحيماً » قال علي” بن أني 
طلحة عن ابن عباس انه قال في هذه الاية : اخبر الله عباده بعفوه وكر مه ومغفرته » فمن 
اذنب ذنباً صغيرا أو كبيراً ط ثم يستغفر الله يحد الله غفوراً رحيماً #4 ولو كانت ذنوبه 
أعظم من السموات والأرض والحبال . رواه ابن جرير 

وقال ابن مردويه عن كعب بن ذهل الأزدي » قال سمعت أبا الدرداء يحدث قال : 
كان رسول الله مَلِتَوٍ إذا جلسنا حوله وكانت له حاجة فمَام إليها وأر واطامجوع © ترك 
نماء» ني عجلسه أو بعض ما عليه وانه قام فرك نعليه » قال ابو الدرداء : فأخذ ركوة من 
ا 0 0 حاجته » فال : 844 [ إنه أتاني آتر من رلي 
فال : انه : © من يعمل سوء” أو يظلم نفسه بيُجز "به » فقلت :يا رضوك الله وإن زئ 
سا و ا 5 
الثالثة قال : « نعم » وإن زذ ى وإن سرق ثم استغفر الله » غفر الله له على رغم أنف أبي 


(4؛ -النساء ‏ جه ) : من يقتئرف خطيئة ثم يرم بها بريثاً » له عذاب عظيم طرق 
ييا ا ا اي ص يا قيحر 


الدرداء . قال فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه ] هذا حديث غريب جداً من 
هذا الوجه بهذا السياق وف اسناده ضعف (© 
وقوله تعالى : ومن يكسب إكما فإنّما يكسبه على نفسه م الآية كقوا كقواه تعالى «ولا 
تزر وازرة وزر أخرى » الآية يعني أنه لا يغني أحد عن أحد وإنما على كل نفس ما 
عملت لا يحمل عنها غيرها وهذا قال تعالى : ظ وكان الله عليماً حكيماً # أي من علمه 
وحكمته » وعدله ورحمته كان ذلك » ثم قال : « ومن يكسب خطيئة” أو إاً ثم يرم 
حرو اشاح وعد لس د وي 
سهل » وقد كان بريئاً وهم الظلمة الحونة » كما أطلع” الله على ذلك رسوله مَِتَ » 
هذا التقريع عام فيهم وني غيرهم ممن اتصف يصفتهم فارتكب مثل خطيثتهم 0 
عموبتهم . 
وقوله تعالى : « ولولا فضل الله عليك ورحمته لمت طائفة منهم أن يضلوك وما 
يضلون إلا" أنفسهم وما يض رونك من شي ء » قال الإمام ابن أني حاتم عن قتادة الأنصاري 
... وذكر قصة بي أبيرق فأنزل الله تعالى : «لهمّت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون 
إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء » يعني أسيد بن عروة وأصحابه » يعني بذلك ما أثنوا 
على بي أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء برآء » ولح يكن الآمر 
كا أنبوه إلى رسول الله ملي . وهذا انزل الله فصل القضية وجلاءها ارسول الله عقت 
ثم امن عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال » وعصمته له » وما أنزل عليه من الكتاب 
وهو القرآن » والحكمة وهي السنّة « وعلمك مالم قكن تعلم » أي قبل نزول ذلكعليك 
كقوله تعالى : « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب » وقال 
تعالى : « وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة” من ربك » وهذا قال تعالى : 
« وكان فضل الله عليك عظيماً » 5 
01 2-00 . م 1 للا ره 0 و “امعد 00 5 ؟ هه 0 
89١‏ لاغ فى كير من جام إل من أ تق أوافيج 
مَعْرُو ف 9 0 َي 1 لناس وهَن يَفْعَلْ ذلك أبَعْاأة مُرضات 
ألله فسَّوف انيه وا عظيما © (114) ا يشاقق ألر ستول فين 


نشد نا يق 2 الزدى. ويكنع' خثر اسيل التومنين تله .ما ول 


ونضله جوم وساةت" ضير © (ه١1)‏ 9 


)١(‏ ولكنٌ له شاهداً من الصديخ سية. ذ كره عن أدى ذر 


عا 


4 (54 النساء ج 8) من يرك سنة الرسول ويتبع غير ها » جزاؤه جهم وساءت مصيراً 


يقول تعالى : « لا خير في كثير من نجواهم » يعي كلام الناس 9 إلا من أمسر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين النادن م أي إلا نجوى من قال ذلك ٠‏ هما جاء في 
لفوت الل وروا ادر دو ب أم حبيبة قالت : قال رسول الله َلثم :6 [ كلام 
ابن آدم كله عليه لاله » إل ذكر الله عرز وجل ؛ أو أمر بمعروف » أو نبي عن منكر 1 


روى الامام أحمد عن أم كاثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله مقر يقول :845 
[ لس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي كيرا 4 أى قوال كدر الانوقانك لم 
أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا" في ثلاث : ١‏ في الحرب . والإصلاح بين 
الناس ٠‏ وححديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها » ] وكانت أم كلثوم بنت عقبة من 
المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله لثم . وقد رواه الحماءة سوى ابن ماجه . 


بأفضل من درجة الصيام » والصلاة » والصدقة » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : «إصلاح 
ذات البين » قال « وفساد ذات البين هى الحالقة » ] ورواهأبو داود واللرمذي وقال حسن 
مسحت ١‏ 


وقال تعالى : ظ ومن يفعل ذلك ابتغاء مر ضات الله 4 أي صخل ص حتسباً ظ فسوف 
تؤتيه أجراً عظيماً » أي ثواباً جزيلا” واسعاً . 


وقوله تعالى : ظ ومن يشاقق الرسول هن بعد ما تبين له المدى » أي ومن سلك غير 
طريق الششريعة أي جاء يها اارسول مَل فصار في شق» والشرع في شق» وذلك عن عمد 
منه بعد ها ظهر له الاق وتبين له واتضح . وقواه تعالى : « ويتبع غير سبيل المؤمنين » 
هذا ملازم لاصفة الاولى » ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون المخالفة لما 
اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً » فإنه قد ضمنت لهم العصمة 
في اجتماعهم ٠‏ ن الحطأ تشريفاً هم وتعظيماً لنبيهم ؛ وقد وردت احاديث كثيرة صحيحة 
في ذلك ا ادعى تواتر معناها . والذي عول عليه الشافعى رحمه الله تعالى 
في الاحتجاج على كون الإجماع حجة» تحرام عنالفته هذه الآية الكريمة بعدالتروَي والتفكير 
وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها ؛ ومنهم من استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على 
ذلك . وهذا توعد تعالى على ذلك بقوله تعالى : « نوله 5 ونصله جهنم وساءت 
مصيرا » أي إذا سلك طريق غير المؤءنين جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره. ونزينها 


( -- النساء ‏ جه ) : جعلوا لله بنات » وعبدوها لتقر بم إلى الله زلفى 55١‏ 


استدرااً له كنا قال تعالى : « فذرلي ومن يكذب بهذا الحديث سنستدر جهم من حي 
لا يعلمون » وجعل النار مصيره في الآخخرة وما بعد الى الا الضلال . 


-28 إن أل لا يَغِْرْ أن يُشْرَك به وَبَعْفِرٌ ما دُونَ ذلك لمن 
شاه ومن درك باله فقَدْ ضل صلالا تعيذ أ © )١1١(‏ إن يعون 
دولك لذ انا و إن عور إلا شيطاناً مَريداً 00 لَعَنَه 
أن وقال لا دن من عبّادك 2 متررضا ف( ولَأصلني” 
وميم ارم لك اذان دعر ولآعري فلَيعيرن 
جر الل ين ألعبْطان وَليا من دون أ فد د شرانا 
مبينا © (114) يعم وشيم وما يداي الطتطان إلا خزورا 8 (-18) 
أو ليك ارام د عدون نبا تحيصا © (101) الذي 
اموا واوا الفالحانت مندخليم جنات ري 0 ا الانجا” 
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خاادين قبا ايك ود ال نوهت أصدق من أله قلا © ١١(‏ ) 2 


قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة » وهي قواه تعالى : هط ان الله لا يغفر أن يشرك 
به وب 0 ذلاك من يشاء » وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السوره(١)‏ 


وقوله تعالى : « ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا” بعيداً » أي فد سلك غير الطريق الحق 
م وبعد عن الصواب 4 وأهلك نفسه وخسرها بي الدنيا والآخرة وفاتته 
سعادمما . 


وقوله تعال : « إن يدعون من دونه | 0ك مراك ان جرع الفحاك يالا 
قال المشركون للملائكة » بنات الله ؛ وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى » قال : 
فاتخذوهن أرباباً وصور وهانة جزاري ل مر وخلير وقالوا اج ارين نات آنه 
الذي نعبده » يعنون الملائكة » وهذا التفسير شبيه بقوله تعالى : ط افرأيتم اللات والعنزأى » 


الس مم 


)١(‏ عند الآية رقم /48/ من هذه اأسدورة والأحاديث رقم /١ه١/‏ و [١اه0/و‏ [087ه٠/رو‏ /:1ه 7ا/ 


441 (4- النساء جه) : يستحسنون ما استبدعه الشرطان لهم» ويتخذ ونا قربا تإل الله 


الآيات ... وقوله تعالى : ظ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً م . وقوله تعالى: 
« وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً » أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه لهم » ؤهم 
إنما يعبذون إبليس في نفس الأمر ء» كما قال تعالى : ط ألم أعهد إليكم يا بي آدم ألا" تعبدوا 
الشيطان » الآبة وقوله تعالى : « لعنه الله 4 أي طرده من رحمته ؛ وقال تعالى حكاية” 
عله : ف لأنخذن من عبادك نصيبآً مفروضاً » أي معينا مقدراً معلوماً ف( ولأضلتهم » 
أي عن المق ( ولأمنينتهم » أي أزين لهم ترك التوبة 2 وأعدهم الأماني ع 0 
بالتسويف وأغرهم من أنف-هم ؛ وقوله تعالى : « ولأآمرنهم فليبتكن” آذان الأنعام > 
يعي تشقيقها وجعلها سمة” » وعلامة" للبحيرة » والسائبة » والوصيلة . © « ولآمرنهم 
فليغيرن خلق الله 4 كخصي الدواب والوشم ون الصحيح عن ابن مسعود أنه قال : /84 
[ لعن الله الواشمات والمستوشمات ؛ والنامصات والمتنمصات ». والمتفلجات للحسن 
المغير ات خلق الله عز وجل ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله ملت وهو في كتاب الله عز 
وجل : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما هاكم عنه فانتهوا # وعن ابن عباس وجماعة 
من التابعين في قوله تعالى : « ولامرنهم فليغيرن خلق الله» أي دين الله عز وجل » وهذا 
كقوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله الي فطر الناس عليها لا تبديل الحلق 
الله » أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس عا لطر انيت في الفسحيحين عن أني 
هريرة » قال : قال رسول الله ( ص : 8494 ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهو دانه 
أو ينصّرانه أو بمجسانه » كا تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون بهامن جد عاءهم قال 
تعالى : ظ ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً 4 أي فقد خسر 
الدنيا والآخرة » وقوله تعالى : ط يعدهم وعتيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً 4 كقوله 
تعالى : ظ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الم ووعدتكم فأخلفتكم 
وما كان لي عليكم من سلطان ... 4 


وقوله تعالى : « أولئك » أي المستحسئون له فيما وعده.م ومنناهم «مأوا هم جهم» 
أ نهم يرن الات تو ولا هنون مهاسيس 4 أي خلس منها م كر تعال حال الس 
والأتقياء فال تعالى : : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات »# أي صدقت قلوبهم وعملت 
جوارحهم بما أهروا به وتركوا ما نبوا عنه ظإ سندخلهم جنات تحري من نحتها الأنبار 
)١(‏ البحيرة : هي الي يمنم درها لالطوغيت فلا تحلبها أحد من الناس . والسائبة : كانوا يديبوها لآاتهم لا 


حبل عليها شيء, 5 والوصيلة : ألناقة اأبكر تبكر 5 أول ناج الإبل بل تشى بعل بأنى 2 وكانوا يسييوها 
لطوا غيثوم إن وصلمت اسداهما بالاخرى ليس برضا ذكر 0 أبن كثير ( من سورة المائاءة الآية 0 (١‏ 0 


(4- النساء سج ه): رد الدعوى لا بحق حماً ولا بطل باطلاء لد ببرهان من الله "47 5 
وو اوج حت الك لاس ا اا ا 0 


خالدين فيها أبداً » أي بلا زوال ولا انتقال ه وعد الله حماً » أي واقع لا محالة «« ومن 
أصدق من الله قيلا »م أي لا أحد أصدق منه قولا" أي خبراً لا إله الا هو ولا ربسواه 
وكان رسول الله علخ يقول : 68م [ إن أصدق الحديث كلام الله » وخير الهمدي هدي 
محمد ٠‏ ييه » دشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 

-83ة ليس بأمرسكىم وَلَا أَمَان أهل الكتاب من يَعْمَلَ سوءا 
ب 3 ؛ ولا يجد ل من دون ألم ل لي يعتل 

الات كر ع 0 قأو لتك 0 


رو سان أس اسه ساي 


2 وَلَا بظئُونَ تقيرا © (194)وَمَن أَنحسَن دينا عن شل وتجبَة اله 

0 وام 00 أله | دم خليلا© (100) 
7 ني الشترات وميا قي الأرض كان الله بكل شي 
حيط © )1١١(‏ 262 


قال قتادة : ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقَال أهل الكتاب : تبينا 
قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم . وقال المسلمون : نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم النبيين 
وكتابنا يقضي على الكتب الي كانت قبله فأنزل الله تعالى : « ليس بأمانم ولا أماني” 
أهل الكتاب هن يعهلى سوء يجز ار سي و لو ولكن 
ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال وايس كل من ادعى شيئاً حصل له بمجرد دعواه » 
ا يكون له من الله بر هان والعبرة 
بطاعة الله سبحانه واتباع ا ا الس 0 

يحز به به وقد روي أن هذه الآية شقنت على كثير من 
. روى الإمام أحمد عن أي بكر الصديق انه قال : 801 [ يا رسول الله كيف الفلاح 
بعد هذه الآية « ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يحز به» فكل سوء 
عملناه جزينا به ؟ فققال رسول الله مل « غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض » ألست 


:44 ات اأتسناء كك .كلمايصاب بهالمسلم 2 كفارة »حت الشوكة يشا كهاوالتكبةينكيوا 
حو اح اس ا اك الور الوا وا اح ااا 11د اط 


قت + ألسك تحرن #'ألدك نصييك اللآزاء + ؟«قال : بلى قال  :‏ فهو ما تجزون به » ] 


ورواه سعيد بن منصور به ورواه ابن حبان به . 


ع روى ابن جرير عن عطاء بن أي رباح قال : 807 [ لا نزلت هذه الآية قال أبو 
بكر : جاءت قاصمة الظهر » فال رسول الله يلغ إنما هي المصيبات في الدنيا » ] 


روى سعيد بن منصور عن أني هريرة قال : 808 [ لما نزلت : « من يعمل سوء” 
ير به شق ذلك على المسلمين » فقال لحم رسول الله ِلَِوٍ ه سدادوا وقاربوافإن يكل 
ما يصاب به المسلم كفارة حبى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها » ] وهكذا رواه أحمد 
ومسلم والترمذي والنسائي وقوله تعالى ا 
أن يتوب فيتوب الله عليه رواه ابن أبي حاتم عن .١‏ بن عباس . وقوله تعالى : « ومن يعمل 

ال يي ال ا 
بد أن يأخذ مستحقها من | لعبد إما في الدنياأوالآخرة»والصفح والعفو والمسامحة ٠»‏ شرع يي 
بيان إحسانه و كرمه و رحمته ل ل اما سهان مسي كي , ذ كراتهم وإنائهم 
بشرط الإعان وانه سيدخلهم الحنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير وهو النمرة 
اللي في ظهر نواه التمرة » وقد تقدم الكلام على الفتئل وهو الحيط الذي في شق النواة » 
وهذا النقير وهما في نواة التمرة » والقطميرووهو اللفافة الي على نواة التمرة والثلائة في 
القرآن . ثم قال تعالى : ظ« ومن أحسن دينآ من أسلم وجهه الله » أي أخلص العمل لربه عز 
وجل فعمل اعاناً واحتساباً » « وهو محسن » أي اتبع في عمله ما شرعه الله له » وما أرسل 
به رسوله من الهدى ودين الحق . وهذان الشرطان لا يصح عمل بدونهما . والصواب دائماً 

يكون متابعاً للشريعة فمن تابع الشريعة وصح ظاهره بذلك وكان باطنه مخلصاً وصحيحاً 
كظاهره كان عمله مقبولا” » ولكن اذا فقّد الأخلاص التي 
كان ضالا” جاهلا” ومبى جمعهها كان عمله عمل المؤمنين الذي يتقيل عنهم أحسن ما 
عملوا ويتجاوز عن:سيآنهم » الآبة . وهذا قال تعالى : « وات لات لام ده 
محمد وأتباعه إلى يوم القيامة » كما قال تعالى : 9 إن أولى الناس بإبراهيم لالذين اتبعوه وهذا 
الني » الابة وقال تعالى : « ثم أوحينا إليك أن ات تبع ملة ابرراهيم حتيفاً وما كان من المشركين 
والحنيف هو الماثل لخر تسيا لى تنا لد قر رار لا ل ل 
يضده عنه صاد . 


)١(‏ قلت : وهحذا فإن الإعات أنياس كل عمل.و بدونه لا يقبل أي عمل صالح,واو كان زنة السموات والأرغفن 
قال الله تعالى : « وقدمنا إلى ٠١‏ عيلوا من عمل فجعلناء هياء منثوراً » . 


(5- النساء ج26 :م أن إبراهيم وصل إلى مرتبة الحلةء كذلك نبيتاوصلها ؛ وقد وفّى هع 


وقوله تعالى : « واتخذ الله إبراهم خليلا # وهذا من من باب الترغيب في اتباعه » لآنه 
ل ع سر وار و ا 
هي أرق مقامات الحنة: ومازذاك إلا لكر طاعته لرية + كا وصفه به في قوله تعالى : 
وابراهيم الذي وفى ‏ » قال كثير من علماء السلف : أي قام يجميع ما أمر به » وي كل 
مقام من مقامات العبادة فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ؛ ولا كبير عن صغير وقال 
تعالى : إن ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم ياك عن المشركين 4 الآية والآية بعدها. 
وقال البخاري عن عمرو بن ميمون قال : إن معاذاً لما قدم اليمن صلل . هم الصبح فقرأ : 
وواعد ان ابزراهم خليلا” م فقال رجل من القوم : لقد قرت عين أم ابراهيم دونو فك لتق 
في الصحيحين من رواة أي سعبد الحدري أن رسول اليل ل خطيهم في آعر خطة 
خطبها » قال : 894 [ أما بعد » أيها الناس فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاة 
لاتخدت أبا بكر بن أني قحافة خليلاولكن صاحبّكم خليل الله ] وجساء من طريق جندب 
ابن عبدالله بسنده إلى عبدالله بن «سعود عن الني ملام قال : وهم [ إن الله اتخذني خليلا” 
كما اتخذ ابراه. م خليلا ] . وقوله تعاللى : « ولله ما في ؛ السموات وما في الأرض » 4 أي الجميع 
ل ال جميع ذلك 27 لارادً لما قفبى » ولا معةدب لما حكم 
ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته.وقوله 
تعالى : روات وني ل ل ل 
عباده ولا يعزب عن علمه هثقال ذرة في السموات ولاني الأرض ولا أصغر من ذلك 
ل ل ل 


-95 فنك في تام قل أ يفيك فين وما بتق عليم 
الكتاب ف يتا آله الاق لا تي ما حب لبن وترغيون 
بالقِسْط وما تفعلوا من خَيْر فإن أَللهَ كان به عليماً © (/8) #172 
)كسب ره وى عن تاق العراك كم عفتري زان هملك السسراته لاز قي سم سن اتات 


الذ كر الباعية اليوم»أصواتا متكرة تقول : ( عيد المَادر الميلاني المتصرف بالأكوان ( ونسوا ان 
المتصرف في الأكوان (هو القادر ) جل ودلا لا ( عبد القادر ) الهم نعوذ بك من الكذر وهن سوه المنقلب ة 


قال البخاري عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآأية : « ويستفتونك في النساء... » 
قالت : هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارها » فأشركته في ماله حبى في العذق» 
فيرغب أن ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته » فيعضلها. 
فزلت هذه الآية وكذلك رواه مسلم . والمقصود : ان الرجل اذا كان في حجره يتيمة يحل 
له تزويجها » فتارة يرغب في أن يتزوجها ء فأمره الله تعال أن يبمهرها أسوة أمثالها من 
ا ل ب فقد وسع الله عز وجل. وهذا المحجى ي 
الآيات الأولى التى في أول السورة .27 وتارة لا يكون له رغبة لدمامتها عنده أو في نفس 
الأمر » فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه 
وبينها » كا قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس في الآية وهي قوله تعالى : ظ في يتامى 
النساء 4 كان الرجل ني الهاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقى عليها ثوبه فإذا فغل ذلك لم يقدر 
أحد أن يتزوجها أبداً » فإن كانت جميلة وهويها » تزوجها وأكل مالها » وان كانت 
دميمة منعها الرجال أبداً حجى تموت فإذا ماتت ورنها فحرم الله ذلك ونمى عنه . وقال في 
قوله تعالى : « والمستضعفين من الولدان » كانوا في الحاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات 
وذلك قوله تعالى : طلا تؤتونمن ما كتب طن » فنهى الله عن ذلك وبين لكل سهم سهمه 
فال تعالى : « للذكر مثل حظ الأنثيين » صغيراً أو كبيراً قال سعيد بن جبير في قوله 
تعالى ظ وأن تقوموا لليتامى بالقسط » إن كانت ذات جمال ومال نكحتها 0 
بها » كذلك إذا لم تكن ذات جمال فأنكحها واستأثر بها . وقوله تعالى : ظط وما تفعلوا من 
غير فإن الله كان به عليما م ا و للأوامر » وأنه تعالى عالم 
يجميع ذلك » وسيجزي عليه أوفر الحزاء وأنمه . 


8# وإن أثرأة ماقت ين ْنَا نثوذا أذ إعراسا قلا 
0 أن علنا يما صلخا والصلم حي والحرت 
ا حو 08 تحينوا رآ فإن الله كن با نوت 
خبيراً © (198)وَلن ستطيئوا أن تعدلوا ين النناء ولو تعر حرصم 


)١(‏ راجم الأية ؟ و # من سورة النساء 


( 4 - النساء ‏ جه ) : إذا خافت المرأة نشوز زوجها فلها أن تسقط عنه حقثها 440 


فلا تمبلوا كل المَيْلٍ فتذروها كالمعَلقَةِ وإن تصلحُوا وكتقوا فإن 
اللد كان “غمورا رحياً :© (44 )بون فر قا يعن الله كلذ م 
تعقوو كان الله اهنا تحكيماً © )1٠١(‏ 427 
يخبر تعالى مشرعاً من حال الزوجين : تارة في حال نفور الرجل عن المرأة » وتارة في 
عا انقاقة مدي وتازة تاك هر افا اقاندالة 31 دما ]ذا حافت لزاه من د وعنيا 
أن ينفر أو يعرض عنها » فاها أن تقّط عنه حتّها أو بعضه من نفمّة أو كسوة أو مبيت 
أو غير ذلك من حمّوقها عليه وله ان يبل ذلك منها فلا حرج عليها ني بذلا ذلك له » ولا 
عليه في قبوله منها. ولهذا قال تعالى: «إ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً » ثمقال 
تعالى  :‏ والصلح خير» أي من الفراق. ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسولالله لئ 
على فراقها فصااءته علىأن بمسكها وتترك يومها لعائشة» فقَبل ذلاك منها وأبماهاعلىذلاك27 , 
روى ابو داود الطيالسي عن ابن عباس قال : 8957 [ خشيت سودة أن يطلقها رسول 
الله مَل فقالت : يا رسول الله , لا تطلقتي وأجعل” يومي لعائشة ففعل ونزلت هذه الآية : 
« وإن امرأة خافت.. .» قال بنعباس : فما اصطلحا عليه منشيء فهوجائز ] ورواه التره.ذي 
وقال حسن غريب وثي الصحيحين عن عائشة قالت : !861 [ لما كبرت سودة بنت زمعة 
وهبت يومها لعائشة فكان النبي عَللئر يقسم لها بيوم سودة] وفي صحرح البخاريعن عائشة تحره. 
روى البخاري عن عائشة : الرجل تككون عنده المرأة المسنة ليس يمستكتر منها يريد 
ان يفارقها فتمول: أجعلك من شأني في حل» فنزلت هذه الآية: 8« وإن امرأة خافت... » 
وقوله تعالى : ا والصلح خير » أي صاحها على ترك بعض حقها ازوج وقبول الزوج 
ذلك خير من المفارقة بالكلية كما أ.سك الني لتم سوده بنت زمعة وقد فعل ملِتَرٍ ذلك 
ا به أمته في مشروعية ذلك وجوازه فهو أفضل ني حقه عليه الصلاة والسلام . ولما 
كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قالى تعالى  :‏ والصلح خير » بل الطلاق بغيض 
إليه سبحانه وتعالى . وقوله تعالى : 8« وإن تحسنوا وتتموا فإن الله كان بما تعملون خبيراً » 
وان تنجدموا مشقة الصبر على ما تكرهون «نهن وتقسموا لهنكأمثالمن فإن الله عالم بذلك 
وسيجزيكم أوفر المزاء .. وقولهتعالى + < ولن تنتطيعوا أن تعدلوا بين النشاء ولسو 
حرصم » أي لن تستطيعوا أيها الناس المساواة بين النساء من جميع الوجوه فإنه وإن وقع 
)010 وقصده صل الله عليه وسام تعلم أمته وإلا 1 الرزوف الرحم بسائر أمته فكيف بزوجه نداه أبي وأمي 
زقصده بن إمدأكها . نثاء اازوجية بينوها لتضدن لنفدها المنة» لأن نساءه تحشر ن معه 


4 ( 4 - النساء ‏ جه ): العدل المستحيل هو الميل للقلبي ... أما في المعاملة فالعدلممكن. 


القسم الصوري ليلة” ليلة' فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة واللجماع . قاله ابن عباس 
وجماعة من التابعين وقال ابن أبي حاتم عن ابن ن أي مليكة قال : نزلت هذه الآية : « ولن 
تستطيعوا . .. » في عائشة » يعي أن الني لع كان يحبها أكثر من غيرها ؟ كا جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن عن عائشة قالت : 864 [ كان رسول الله 
علدو يقسم بين نسائه فيعدل » ؛ ثم يقول « اللهم هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمي فيما 
تملك ولا أملك » يعني القلب ] 

وقوله تعالى : ظ فلا تميلوا كل الميل » أي لا تبالغوا في الميل بالكلية «فتذروها 
كالمعلقة م لا ذات زوج ولا مطلقة . روى أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الهلا 4 [ من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما(2 » جاء يوم القيامة وأحد 
شقّيه ساقط ] وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السئن . وتوله تعالى : 8 وإن تصلحوا وتتقوا 
إن الله كان غفور رحيماً بم أي إن أصاحم في أموركم وقسمم بالعدل فيما تملكون واتقيم 
الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض ثم قال 
تعالى : « وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيماً » وهذه ال حالة الثالثة 
وهي حالة الفراق وقد أخير الله تعالى أمهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه ويعوض 
لكل خيراً « وكان الله واسعاً حكيماً » أي واسع الفضل » عظم المن. » حكيماً في جميع 
أفعاله وأقداره وشرعه . 

وله ما في ألسئوات وما في الارض ولقدا وصينا الذين 
ل الاسم ع ا ل و لوطي 0 لف لاا مار 
أونوا الكتاب من قبُلكم وإناكم أن اتقوا الله وإن تكفروا 
ع © اط رو ريهوم ع 7 لسبيبد”" رض اجام وح هام 1 
فإن لله مما في السّموات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا )1١1١(©‏ 
00 3 0 3 225 2 ص 

0 ما في أَلسّوَاتِ وما في الأرض وَكََىْ بالله كيلا © () 
إن " شأ يذهب 3 - وَيأت أخرين. 0 الله 0 ذلك 


ا وَكان 0 2 # 066 6 


)١(‏ ليس الميل هناء الميل للقلبي... فهذا بيد الله تعالى» ولا يستطيع أحد أن يبديفيه ولا يعيد» إنما الميلالمنتمي 
عنه في هذا الحديث : هو الميل في المعاملة ؛ كأن ينام هنا ليلة » وينام هناك أكثر ء أو يشتري هذه أشياء من 


مأكل وكساء دون الأخرىء فلا يعدل ني المصاملة ... فهذا الذي يأتي يوم القيامة» وشفّه ساقط. ذاه افق : 


( 4 - النساء ‏ جه ) : وصيّة الله بالتوحيد للأولين والآخرين 1444 


غير تعالى أنه مالك السموات والأرض والخاكم فيهما وهذا قال : « ولقد وصينا 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم »ه أي وصيناكم بما وصيناهم به به من تقوى الله عر 
وجل بعبادته وحده لا شريك له » ثم قال: « وإن تكفروا فإن لله ما ني السموات وما في 
الأرض » الآبة .كقوله تعالى : « فكفروا وتولوًا واستغى الله والله غني حميد » أي غَنى 
عن عباده فإ حميد »4 أي محمود في جميع ما يقدّره ويشرّعه ؛ وقوله تعالى : لله ما في 
السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا م أي هو القائم على كل نفس بما كسبت » 
الرقيب الشهيد على كل شيٍء . وقوله تعالى: 8 إن يثأ يذمتكم أيها الناس ويأتٍ 0 
وكان الله على ذلك قديراً » أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغي ركم إذا عصتمو 
ها قال تعالى : « وإن تتو! را سكدك :قوم عركم - 0 
السلفى ب : ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره.وقال تعالى:ظ من كان يريد ثواب الدنيا 
فعتك الشاوات ادااو الا يز »أي :يا من ليس له هم إلا الانيا » إعلم أن عند الله 
واب الدنيا والآخرة وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك كا قال تعالى : « فمن 
الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق . ومنهم من يول ربنا اتنا 
في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . أولئك لهم نصيب مما كسبوا » الآية 
فلا يقتصرن قاصر الحمة على السعي للدنيا فقط . بل لتكن همته سامية إلى فيل المطالب 
العالية في الدنيا يا والآخرة ؛ فإن إن مرجع ذلك كلهء إلى الذي بيده الضر والنفع » وهو الله سبحانه 
لا إله إلا هو الذي قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة وعدل بينهم فيما 
علمه فيهم يمن يستحق هذا ويمن يستحق هذا . وهذا قال تعالى: «ط وكان الله سميعاً بصيراً 4 


بي -39ة يا أما ألذين امنوا كونوا قوامين بالقنْط شبَداء لله 
وَلوْ على أضيعم أو الوَالِدن والأفريينَ إن يكن غنًا أو قير 


فاته أولى بِِمَا فلا تَبعُوا آلبوى أن تغدلوا وإن للووا أو تغرضوا 
ان لله كان يا حملون” خبيرا © )1١0(‏ 2-2628 


تميسير العلي القدير ‏ 9ة؟" 


. (4-انساءاجه) : إشهد الحق » ولو على نفسك ووالد يك والأقربين‎ 4٠ 
ان 10131 :لكا عجوو وت نيجسكوالا لا» ل .ايا كلاسن ا‎ 


يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوّامين بالقسط أي بالعدل » فلا يعدلوا عنه بميناً 
ولا شمالا ولا تأخذهم في الله لومة لاثم » وأن تناصروا فيه . وقوله تعالى : ظ شهداء 
لله > أي أدوا شهادتكم لله وابتغاء وجهه تعالى » فحينئذ تكون صحيحة غير محرفة . 
وهذا قال تعالى : « ولو على أنفسكم » أي أشهد الحق ولو عادت مضرته عليك » 
فإن الله سيجعل من اطاعه فرجاً من كل ضيق . وقوله تعالى : ظ أو الوالدين والأقربين » 
أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم واشهد الحق وإن تضرروا » 
فإن الحق حاكم على كل أحد . 

وقول مالظ إن يكن بعنا أو فقيراً فالله أولى ببما » أي لا ترعاه لغناه » ولا 
تشفق عليه افقره فالله أولى هما منك . وقوله تعالى : < فلا تشّبعوا ا هوى أن تعدلوا » 
أي فلا يحملتكم المرّى والعصبية” والبغض” على ترك العدل ني أموركم بل الزموا العدلكا 
قالنعالى « ولا بحر متّكم شئآن قوم على .أن لا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى » وقوله 
تعالى : 9 وإن تلووا أو تعرضوا م أي تحرفوا الشهادة وتغيروها . والَّل هو التحريف 
وتعمد الكذب .كا قال تعالى  :‏ وإن منهم لفريقاً يللوون ألسنتهم بالكتاب » والإعراض 
هو كتمان الشهادة وتركها. كما قال تعالى : ومن يكتمها فإنه آكم قلبه » ؛ وقال النبي 
َم 40 [ خير الشهداء الذي يأني بالشهادة قبل أن يُسأها ) وقوله تعالى : ط فإن الله 
كان بما تعملون خبيراً » أي سيجازيكم على كتماما . 

-25 ب أنا لَذينَ 'امنُوا 'امنوا بالله وَرَسُولم والكتاب ألذي 
2 7 مه اس و َه 1 - ون 0 
ول علا رشوله وآلكتاب ألذي أنزل من قبل ومن يكفر بالل 


كته وكه وله وَلئَرم الآغر تقد ل ملالا 
تعدا © (م) 825 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإبمان وشعبه وأركانه » 
وليس هذا من باب تحصيل الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتثبيتهء والاستمرار عليه 
كا يقول المؤمن في صلاته : 8 إهدنا الصراط المستقيم » أي بصّرنا فيه وزدانا هدى 
وثبتنا عليه فأهر هم بالإيمان به وبرسوله . وقوله تعالى : ط والكتاب الذي نزل على رسولهم 
يعني القرآن والكتاب الذي أَنْرّل من قبل »م وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة . 


ه١ جه ) : إن من ترلدد بين الإيمان والكفر» ثم مات كافراً لا يغفر له.‎  ءاسنلا-‎ 4١ 
وقال في القرآن نل لأنه نزل مفرقاً منجماً على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في‎ 
: معاشهم ومعادهم » وأما الكتب المتقدمة » فكانت تنزل جملة واحدة هذا قال تعالى‎ 
والكتاب الذي أنزل من قبل » ثم قال تعال : « ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه‎ « 
ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا” بعيداً 4 أي فقد خرج عن طريق الهدى » وبعد عن‎ 
. القصد كل البعد‎ 


سه مده 


+3 إن لذن امنوام كفرو ” م منو| ثم كوا ثم داو 
اك يد ولد نيد بلا © 100)بشر المنافقين 
بأن 0 عَذَاباً ألمماً © 8 لد عدون الكافرينَ أولنَاة 
من دون لمومدين ون يدهم العرة قإن العرد كه جمعاً © (15) 
وكل ' نال علدم في الكتاب أن ذا يفم آنات أش يكف با 
شر با فلا تَقَعْدُوا مهم حتى | بخوضوا في ديك غير إل 
إذا امتلمم إن أذ تجامم المتافقينَ والكافرين في هم 
جميعاً © (140) 5 


0 


يخبر تعالى عمن دخل في الايمان ثم ترداد بين الإيعان والكفر ثم ازداد كفراً حى 
مات . فإنه لا يغفر الله له لأنه لم يمت إلا وقد زاد كفراً . وهذا قال تعالى : «إلم يكن 
لله ليغفر هم ولا ليهديهم سبيلا” » وعن ابن عباس في قوله تعالى : 9نم ازدادوا كفراً» 
قال : : أعادوا عل اكمرهم نعى. ماثوا + وعن عل "رمي 0 
ثلاثام تلا هذه الآية : ه ان الذين آمنوا ثم كفروا إلى قوله سبيلا > ثم 
شر ل ا ا 
كفروا فطبع على قلوبهم . لأنهم أظهروا أنهم مع المؤمنين ثم قالوا للكفار إنما نحن معكم 
إنما تحن.مستهز ئون . أي بالمومنين » في إظهارنا لهم الموافقة فأنكر الله عليهم بقوله تعالى : 
« أيبتغون عندهم العزة » ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها له وحده لاشريك له ولن جعلها له 
كا قال تعالى : ظ من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» وقال تعالى : « ولله العزة ولرسوله 


7 (4 النساء جه): لا تجلسوا في م#لس يستهزأ فيه بآبات الل وإلاة فإنكم مثلهم . 
ل ا ل ل ا ا لاد رالا 111111111 1191 10 


وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون » والمقصود طلب العزة من الله والإقبال على 
عبوديته » والأنتظام في جملة عباده المؤمنين الذين هم النصرة في الحياة الدنيا والآخرة .. 
ويناسب هذا ما رواه الإمام أحمد عن أني ريحانة أن الني ميلع قال : 86١‏ [ من انتسب 
إلى تسعة أباء كفار بريد بهم عزاً وفخراً » فهو عاشرهم في النار] تفرد به أحمد . 


وقوله تعالى : « وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعم آيات الله يكفر بها 
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم » أي إنكم 
إذا ارتكيم النهي بعد وصوله إليكم ورضيم بالحلوس معهم وأقررتموهم '' على ذلك 
فقد شاركتموهم ني الذي هم فيه فلهذا قال تعالى : ط إنكم إذاً مثلهم » في الأثم كا 
قي الحديث : 87 [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها 
الحمر ] وقوله تعالى : إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهم جميعاً » أي كا 
أشركوهم في الكفر كذلك يشارك الله بينهم ني الخلود في نار جهم . 

“385 الذين يترئصون بكم فإن كان لك قتمْ مِن أله قالوا 
ألم نكن معكم وإن كَانَ اللْكافرِينَ تصيب قَالوا أل تستخوة 
اسه لت فعس 6ه 620" 01 اس شايز بخسس و لء شه لهس لاس 
عليكم ونتنغفكم ين المومنين فلله يحكم نكم توم ألْقِيِمَةٍ 
وَأَنَ يمل أله اللكافرِينَ عل انين سَبيلاً © 014١(‏ #8 


٠‏ يخبر تعالى عن المنافقين:ينتظرون زوال دولتكموظهور الكفارعلتكم وذهاب ديتكم 
« فان كان لكم فتح من الله م أي نصر وغنيمة « قالوا ألم نكن معكم » أي يتودّدون 
للمؤمنين ,هذه المقالة ظ وإن كان للكافرين نصيب » أي انتصر الكافرون كا وقع 
يوم أحد فإن الرسل تلبتلى ثم تكون العاقبة لهم ط قالوا ألم نستحوذ عليكم وتمنعكم من 
المؤمنين »م أي ساعدناكم باطناً فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عندهم 
ويأمنواكيدهم وماذاك إلالضعف اعانهم.قال تعالى : ط فالله يحكم بينكم يوم القيامة 4 أي 
)١(‏ قوله : ( وأقرر تموهم ) الإقرار على الكفر كفرم إن جلس مع المتهزئين أو لم يلس.وما أظن أن في الآية 

معى الإقرار إنما فيها مجرد الاستمرار في الحلوس مع المستهزئين مع استطاعة القيام وهجر المجلس نعم ان 

يرد الأستمرار في الحلوس حكمه أنه .ثلهم تغليظاً له لر ضائه عن 'لبقّء في مجلس ي-تهزأ فيه بآيات الله , 


(4- النساء ج ه) : إذا ظل المؤمنون مؤمنين حا , لا يجعل للكافرين عليهم سبيلا 401 


أيها المنافقون يعلم الله بواطتكم » فلا تغتروا بما له تعالى من الحكمة في جريان حكم 
الشريعة عليكم ظاهرأءفيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم . وقوله تعالى : « ولن يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" » قال ابن عباس : ذاك يوم القيامة أي فالله يحكم 
بينكميوم القيامة ولن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا” كنا قال رضي الله عنه ويحتمل أن 
يكون المعنى : أي لن بجعل للكافرين ني الدنيا سبيلا” على المؤمنين بأن يسلطوا عليهم استيلاء 
استفصال وإن حصل لهم ظفر ني بعض الأحيان » فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخخرة (© 
وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على منع بيع العبد المسلم للكافرين » لا في 
صحةإبتباعهمن التسليط هم عليه وال ذلال» وي هذا يكون للكافر على العبد المسلم سبيل ؛ 
ويكون هذا العمل مخالفاً للآية المتقدمة ولذلك حرم بيع العبد المسلم للكافر . 


03 رهة5 سس 


-223 إن المنافقين خادعون َس وهو خاوعيم وَإذا قاموا إلى 
ألصلوة. قاموا كُسَالَ يرَافون ألناس وَلَايذَ كرون أله إلّا ليلا ©(145) 


1 1 1 


مُدَبْدَبينَ بَيْنَ ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل أنه 
قآن' ند له سبيلا © (140) 5 


قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى : ط يخادعون الله والذين آمنوا به © وقال 
ههنا : إن المنافقين يحادعون الله وهو خادعهم » ولا شك أن الله لا يخادع فإنه العالح 
بالسرائر ولكن النافقين لقلة علمهم وعمّلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس 
وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراً » فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة » وأن 
الآبة ؛ وقوله تعالى : ظ وهو خادعهم » أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم » 
0 ارو ولق وار البرك واارررة يلتك : اكلم 
(1) قلت د إن عسحة ولا نصرا] علبهم.أي على المؤمنى ما داءوا مؤمنين حقو إن الله 
ل من دينهم فإن حكموا بما أذ زل الل ف جميع شئونهم اعامة 
والخاصة كان الله معهم وقواهم على أعد''.م وإلا فحات:ا اليوم تدل على أن ؟1.. تعالى نصر عليذا اليهود» 
لأننا حار بناه ه في جميع أسرككا مده فد لف عمد أحقّر عباده وقهر ١:‏ سو لنتعظ و1.:سو نمود إل ديسا ألمويم 


(؟) قلت در راجع سورة البغرة 5 الآية رف ةم 


85 ( 4 - النساء ‏ جه ) : المتخلفون عن المساجد هم" الرسول أن بحرّق عليهم بيوتهم 


[ إن الله يأمر بالعبد إلى الحنةفيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار ] وقوله تعالى : 
« وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » الآية . هذه صفات المنافقين في أشرف الأعمال 
وأفضلها وخيرها » وهي الصلاة إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأنه لاني لهم 
فيها ولا إيمان ولا خشية » ولا يعقلون معناهاءوهذه صفة ظواهرهم.ثم ذكر صفة 
بواطنهم الفاسدةءفقال تعالى : ظ يراؤون الناس » أي لا إخلاص لهم » إنما يصلون أمام 
الناس تقيئّة لهم وءصانعة” وهذا يتخلّفون كثيراً عن الصلاة الي لا يرن فيها كصلاتي 
العشاء والصبح .كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ملت قال : 854 [ أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر . ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً » ولقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلا فيصلى بالناس » ثم انطلق معي برجال 
ومعهم حزم هن حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأردق عليهم بيوتهم بالثار ] وفي 
رواية : 858 [ والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يحد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين » 
لشهد الصلاة ولولا ما ني البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار ] . 

وقوله تعاللى : ط ولا يذكرون الله إلا قليلا” م أي في صلاتهم لا يخشون ولا يعقلون »بل 
هم ساهون لاهون معرضون . وقد روى مالك عن أنس قال : قال رسول الله ملت : 855 
[ تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق »مجلس برقب الشمس حتى 
اذا كانت بين قرني الشمطان 2 قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا»] وكذا رواه 
مسلم والترمذي والنسائي من حديث اسماعيل بن جعفر وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وقوله تعالى : « مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » أي لا هم مع 
المؤمنين ظاهراً وباطنآءولا مع الكافرين .كذلك إنما ظواهرهم مع المؤمنين » وبواطنهم 
مع الكافرين . ومنهم الحيرَى بين الإبمان والكفر فتارة يميل إلى هؤلاء وطوراً ميل إلى أو لثئنك . 
روى ابن جرير عن ابن عمر عن الني ملت قال : 817 [ مثل المنافق كثل الشاة العائرة 
بين الغنمين » تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة » لا تدري أبَبُما تتبع ] . 

ولهذا قال تعالى : ظ ومن نضلل الله فلن تجد له سبيلا » أي ومن صرفه عن طريق 
المحدى « فلن تجحد له وليآً مرشداً » والمنافقون الذين ضلوا عن سبيل النجاة فلا هادي لهم » 
ولا منقذ لهم ماهم فبه ,فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 


( 4 - النساء ‏ جه ) : ما يفعل الله بعذاب عباده إن هم آمنوا وأصلحوا ؟ !! وه؛ 


-83 نا أمبا لذ ين امنوا لا تتخذوا آلكافرينَ أ لماه من دون 
ا أريدون | 3 0 م 0 لعا ا 044 


0 0 وأمتَصئو ا باه وألمثو ا 0 لله 


ِءًْ 


مس 60ه.ى بس 82 


3 مع م المومنين وسوف بوت أله موي أأجراً 
عظيما © (142) ما يفْعل أللة ِعَذَاي إن شكرم وا كان 
لله 00 عليماً © (1407) 3 ظ 


ينهى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المزهنين» وذلك بمصاحبتهم 
ومصادقتهم ومناصحتهم »وإسرار المودة إليهم »وإفشاء أحوال المؤمنين إليهم .كما قال 
تعالى : ظ لا يتخذ المؤمنون الككافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من 
الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة” ويحذاركم' الله نفسه »م أي يحذركم الله عقوبته في 
ارتكابكم نبيه . ولهذا قال هنا فأتريدون أن #علوا لله عليكم سلطاناً مبيناً 4 أي حجة 
عليكم في عموبته إياكم » وعن ابن عباس : [ كل سلطان في القرآن حجة ] وهذا إسناد 
صحيح . وكذا قال جماعة من التابعين . ثم أخبر تعالى : ظط إن المنافقين في الد'رك الأسفل 
من النار » أي يوم القيامة جزاءء على كفرهم الغليظ . وعن أبن عباس : أي ني أسفل 
لثارة وروى ابن أني حاتم عن ابن هسعود انه سثل عن المنافقين فقال : 'يجعلون في توابيت 
من فار تطبق عليهم في أسفل درك من النار . «ولن تجحدلهم نصيراً »م أي ينقذهم من أليم 
العذاب. ثم أخبر تعالى : 9 إلا الذين تابوا وأصاحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله » 
أي بدألوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل . روى ابن أني حاتم عن معاذ 
ابن جبل أن رسول الله لكر قال : 84 [ أخلص'دينك يكفك القليل من العمل ] « فأولئك 

مع المؤمنين » أي في زمرهم ظ وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً » ثم قال تعالى 
0 إن شكرمم وآمنم م أي إن" أصلحم العمل ٠‏ وآمنم بالله 
ورسوله » فهو غبي عما سواه ١‏ وإنه إما يعذب العباد بذنوبهم . « وكان الله شاكراً 
عليماً » أي يشكر له عمله » ويعلم ما ني قلبه ويجازيه على ذلك أوفر اللتزاء . 


46 (4- ج١)‏ : لا يجوز دعاء أحد على أحد » إلا" من ظّلم » والعفو خير . 


5 دا لا بحب“ أذ ار 00 0 0 1 دكن 
سو 1 لله ).” م قديرا 5000 


قال ابن أني طلحة عن ابن عباس في الآبة يقول : لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد 
إلا أن يكون مظلومآ فإنه قد أرخص له يدعو على من ظلمه وذلك قوله تعالى : 
8 من ظلم » وإن صبر فهو خير له. روك أى فارد حي اعائنا فالز مواقي ل 
فجعلت تدعو عليه » فقال الني يَرْنُهِ : 669 [ لا تسبخي عنه ] 29 . 

وقال الحسن البصري : لا يدع عليه وليقل : اللهم أعدّي عليه » واستخرج حقي منه. 

وقبل في هذه الآية : هو الرجل يشتمك فتشتمه؛ ولكن إن افتّرى عليك فلا تفتر عليه 
وعن مجاهد قال : ضاف رجل رجلا” فلم يؤد إليه حق ضيافته » فلما خرج ج أخبر الناس 
فقال : ضفت فلاناً فلم يؤد إلي" حق ضيافي .قال فذلك اللحهر بالسوء ء من القول إلا من 
ظلم حى يؤدي الآخر إليه حق ضيافته . 


روى الامام أحمد عن المقدام بن أبي كريمة » عن النبي ع أنه قال : ١1م‏ [ أيما 
مسلم ضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً » فإن حقاً على كل مسلم نصره حتى يأخذ 
بقرى ليلته من زرعه وماله ] ومن هذا الحديث وأمثاله ذهب أحمد وغيره إلى وجوب 
الضيافة . 

وقد روى الحافظ البرار عن أني هريرة أن رجلا" أتى الني ملع فقال : 60١‏ [ إن 
لي جاراً يؤذيني فقال له « أخرج متاعك فضعه على الطريق » فأخذ الرجل متاعه فطرحه 
على الطريق؛ فكل من مر به قال له ماالك؟ قال : جاري يؤذيي » فيقول : اللهم العنه 
اللهم أخزه قال : فقال الرجل : إرجع إلى منزلك واشولا أوذيك أبداً ] وقوله تعالى : 
«إن اتندوا عبرا أر عخنره ار .دوا حن سوء فإن آلنه كان عنو] قدير »أي أناتطوروا 
الخير أو تخفوه أو تعفوا عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم 
لديه. فان من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عمابهم. ولهذا قال تعالى : 


00 أي :لا تغضمي يمدنى لا تدعي عليه 


« عفواً قديرأ »# وني الحديث الصحيح : 877 [ ما نقص مال من صدقة » ولا زاد 
الله عبداً بعفو إلا عزاً » ومن تواضع لله رفعه ] 


8 إن لذ - ين 0 بالله ورسله وبريدون أن فر قو| 
بين أله ورسله راون م ببعض وَتَكفر عض وَيُريدون 
أن يتخذوا حك تيد )ار نك م الكافر ون كيدا 
وَأعتدنا للكافرينَ عذابا مين © )٠61١(‏ وأَلَذِينَ امنوا بالل وَرشله 


يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله. » من اليهود والنصارى » حيث فرقوا بين الله 
ووسله ف اللأغات + فامنوا * ببعض الأنبياء وكفروا ببعض » بمجرد التشهي والعادة » 
وها القؤا عليه آباعهم .+ لا عن دليل اقادهم. إلى للك ابن رد الموى والعصبية . 
فاليهود ‏ عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا" عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام : 
والنصارى كفروا بمحمد ملت وآمنوا بغيره من الأنبياء » والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد 
يوشع خليفة موءبى والمجوس يقال أنهم كانوا يؤمنون بني لهم يقال له زرادشت » ثم 
كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم والله أعلم . والمقصود أن من كفر بني من الأنبياء 
فقد كفر بسائر الأنبياء.ولهذا قال تعالى : 8« إن الذين يكفروزبالله ورسله م فوسمهم 
بأنهم كفار بالله ورسله « ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » أي في الايمان « ويقولون 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا” » أي طريقاً ومسلكاً. 
ثم قال تعالى : : « أولئك هم الكافرون حقاً م أي كفرهم محقق لا محالة يمن ادعوا 
الإعان بهء لأنه ليس شرعياً إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول” الله » لآ منوا بنظيرهٍ وعن 
هو أوضح دليلاة وأقوى برهاناً منه » أو نظروًا حق النظر في نبوته . 

وقوله تعالى : ظط واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » أي كا استهانوا بمن كفروا به » إما 
لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته. 
كنا كان يفعله كثير هن أحبار اليهود في زمان رسول الله لات حيث حسدوه على ما آثاه الله 


(4 النساء ج5) : سأل اليهود رسول الله نزول كتاب من السماء كا نزلت التوراة 


من النبوة العظيمة وخالفوه وكذبوه » فسلط الله عليهم الذل الدنيوي » الموصول بالذل 
الأخروي . وقوله تعالى : ظ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم »م يعي 
بذلك أمة د ع ٠‏ فم يؤمنون بكل كتاب أنز له الله وكل ذ نبي بعثه الله كقوله 
تعالى : «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهوالمؤمنون كل آمن بالله » الآبة ثم أخبر تعالى 
بأنه قد أعد” لهم الحزاء الحزيل فقال : « أولئك سوف يوت تيهم أجورهم » على ما آمنوا 
بالله ورسله ظ وكان الله غفوراً رحيماً » أي لذنوبهم . 


-533 يستَلك أمل' الكتاب , أن تال عَلييم كتلا . من السماء 
رار ات ققَالوا أرة أل جَبْرَةٌ فأخذ نهم 
الصاعتة_بظلويم ثم أتخذوا لجل ين بعد ما تجاءتهم ينات فعقواة 
تن ذلك وَاتَيْنا موسئ' سلطا ل قوقهم” الطور 
يتاقيم وفنا كيم أذكوا الباب 0 َم لا تَعْدُوا في 
سيت وأخذ تا منيم ميثاقاً غليظاً © (164) 22 


وقال محمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة : سأل اليهود رسول لمتكم أن ينذل 
عليهم كتاباً من السماء كما نزلت التوراة على موسبى مكتوبة .2 قالوا ذلك على سبيل 
التعنت والكفر وقد سألوا مودبى أكبر مما سألوك » فقد قالوا : « أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم » أي بطغيانهم وبغيهم وهذا مفسر في سورة البقرة عنه قوله تعالى : 
« وإذ قلم يا موسى لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة ... »م (© 

وقوله تعالى : « ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات » أي على يل موسى 
تايا لكر ونا كنول لاا عدوهم فرعو وجنوده في اليم » فما جاوزوه 
إلا يسيراً حى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا لمو.ى : « اجعل لنا إفاً كا 
هم آلحة 4 ثم ذكر تعالى قصةاتاذهمالعجل مبسوطة في سورتي الأعراف 7 و طه 29 بعد 


سي سيم ب سس سي سس 2 ب 7س االلسصسسسسهص 


(1) البقرة : /هه/ . () الأعراف : /؟6١/‏ . («) طه : /مهى/ . 


(4 -النساء ‏ ج5) : ميئل اليهود دائماً على ارتكاب ما حرم الله 4042 


ذهاب موسى إلى مناجاة الله عز وجل وقال تعالى : ظ فعفونا عن ذلك وآنيئا موسى 
سلطانا مبيئاً © ثم قال تعالى « ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم » وذلك حين امتنعوا عما 
جاءهم به مودبى عليه السلام رفع الله على رؤوسهم جبلا ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا 
كا قال تعالى : « وإذ نتقنا الحبل فوقهم كأنه ظلة ... » الآية « وقلنا لهم ادخلوا 
الباب سجداً » أي أمر وا أن يدخلوا باب بيت المقدس سجداً ويقولوا حطة أي اللهم 
حط عنا ذنوبنا في تركنا الحهاد ونكولنا عنه » فلم يقولوا ٠‏ « وقلنا لهم لا تعدوا في 
السبت » أي وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم فيه « وأخذ نا منهم 
ميثاقاً غليظاً 4 أي شديداً فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب ما حرم الله عز وجل 
كا هو مبسوط في سورة الأعراف (2 وسيأتي حديث صفوان بن عسال في سورة الإسراء 
عند قوله تعالى : « ولقد آنينا موسبى تسع آيات بينات » ”) وقة :وعليكم خاصة يبود 
أن لا تعدوا في السبت . 

الأنيا ته نوقلي لو رت أ عنَها 
5 قلا يأمنون إلا ليلا © 20 0 0 


25-8 


لهسا مس 


006 0 وما لون آذ 0 ولكِن 0 0 0 
أختلفوا فبه لَفِي شك مِنْهُ ما لَبُمْ به من عل إِلّا باع اَن وآنا 
تَلُوهُ يَقينآ© (0١٠)بل:‏ رقع أله لي وَكَانَ أشعز يرا حكيا ©(م15) 
ون من أهل الككتاب إلا ليون به قَبْلَ موته وترم الام 


ون عَلييم شبيداً © (9ه١1)‏ 2 


. /1١1/ : الاسراء‎ ),( ./١١/ : الأعرات‎ )0( 


(4 النساء ج5) قذفوا العذراءء كفر وا بالحسيح , سعواليقتلوه. . م (أوجدوا. .)من ببرئهم 


وهذا من الذنوب الي ارتكبوها . مما أوجب لعنتهم وطردهم » وإبعادهم عن 
المدى . وهو نقضهم الموائيق والعهود الي أخذت عليهم » وكفرهم بآيات الله أي 
حججه وبراهينه » والمعجزات الي شاهدوها على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
وقوله تعالى : « وقتلهم الأنبياء بغير حق » وذلك لكثرة أجرامهم واجترائهم على أنبياء 
الله » فإنهم قتلوا جما غفيراً من الأنبياء عليهم السلام « وقرلهم 0 
عباس وجماعة من التابعين : أي في غطاء . أي كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي 
ما يقول » لأنها في ف وأكتة . وقيل أن معناه ا ام 
أي أوعية للعلم قد حوته وحصلته » رواه الكلبي عن أ ني صالح عن ابن عباس . فال 
الله تعالى راداً عليهم : « بل طبع الله عليها بكفرهم » فعكس عليهم ما ادعوه من كل 
وجه.وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة : « فلا يؤمنون إلا قليلا م أي 
تعرنت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان . « وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً 
عظيماً » قال علي بن أني طاحة عن ابن عباس : يعني أنهم رموها بالزنا وكذلك قال 
جماعة من السلف وهو ظاهر من الآبة . أي أنها حملت بولدها من ذلك » زاد بعضهم : 
وهي حائض فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة « وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن 
مريم رسول الله » أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه » وهذا منهم من باب 
التهكم والاستهزاء » كقول المشركين : « يا أيها الذي ترّل عليه الذكر إنك لمجنون » 
وكان من خبر اليهو د عليهم لعائن الله وسءخطه وغضبه وعقابه » انه لما بعث الله عيسى 
بن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آناه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات الي 
كان يبرىء بها الأكه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله » ويصور من الطين طائراً ثم 
ينفخ فيه » فيكون طائراً يشاهد طير انه بإذن الله عز وجل ٠‏ ومع هذا .. .. كذبوه وخالفوه 
وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم حتى جعل في" الله عيسى عله السلام لا يساكنهمي بلدة 
بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام ؛ ثم لم يقنعهم ذلك حبى سعوا فيه إلى ملك دمشق 
في ذلك الزمن وكان رجلا" مشركا من عبدة الكواكب » وكان يقال لأهل ملته اليونان 
وأنمى اليهود إلى هذا الماك أن في بيت المقدس رجلا يفن الناس ويضلهم ويفسد على 
الملك رعاياه © فغضب اللملك » وكتب إلى نائبه بالمقدس ان يقبض على هذا المذكور وأن 


)١(‏ قلت : وهذا شأن كل السعاة عند الحكام في أي زمان يشون على المصلحين بأنهم يفسدون على الحاكم 
رعاياء ليجعلوا منه عدواً شخصاً للمصلحين والأنبياء . فيستثير ون غضبه ويصاون من وراء ذلك إلى 
مبتفاهم من المصلحين بمنمهم من الدعوة أو قتلهم ... وما إلى ذلك . 


(؛-النساءج3) : أصغر ا حوار بين , يفدي المسيح بنفسه » فيلقى عليهشبهه » ويصلب مكانه 45١‏ 


يصلبه ويضع الشوك على رأسه » فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس ذلك وذهب 
هو وطائفة من اليهود إلى المتزل الذي فيه عيسى عليه السلام » وهو بي جماعة من أصحابه 
الى عشر أو ثلاثة عشر ٠»‏ ويقال انه كان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت » 
فحصروه هنالك فلما أحس بهم وأنه لا حالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم » 
قال لأصحابه : ( أبكم يلقي عليه شبهي وهو رفيقي ني اللحنة ؟ فانتدب لذلك شاب 
منهم » فكأنه استصغره عن ذلك » فاعادها ثانية وثالثة » وكل ذلك لا ينتدب إلا 
ذلك الشاب » فقال :الت هوأ لقىاله عليه شُبدعيسى حتى كأثه هو وفتحت روزنلة من 
مق البدة »6 وأخت عيسبى سنة "من النوم » فرفع إلى اسماء وهو كذلك » ا 
قال الله تعالى : « إذ قال الله يا عيسبى إني متوفيك ورافعك إلي ”© » الآية فلما رفع 
خرج أولئك النفر » فلما رأى أولئك ذلك الشاب » ظوا أنه عيسى » فأخذوه في الليل 
وصلبوه » ووضعوا الوك على رأسه » وأظهر اليهود . أهم سعوا ني صلبه » وتبجحوا 
بذاك » وسلم لهم طوائف النصارى ذلك لحهلهم وقلة عمولهم » ما عدا من كان في 
في الببت مع المسيح » فإنهم شاهدوا رفعه . 


وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود . أن المصلوب هو عيسبى عليه السلام . وقد 
أوضح الله الأمر وجلااه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم فقال 
تعالى وهو أصدق القائلين » المطلع على الأسرار والسرائر » والعالم ما كان وما سيكون : 
« وما قتلوه وما صلبوه ولكن شيّه لهم » أي رأوا شبهه” فظنوه إياه ولذا قال «وإن الذين 
اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن » يعني بذلك من ادّعى أنه قتله 
من اليهود » ومن سلمّه إليهم من جهال النصارى » ولهذا قال : « وما قتلوه يقيناً 
بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً » أي منيع الحانب » لابرام جنابه » ولا يضام 
من لاذ ببابه, حكيماً في جميع ما يقذره ويقضيه من الأمور الي يخلقها » وله الحكمة 
البالغة والحجة الدامغة . 


روى ابن أني حاتم عن ابن عباس ما ملخصه لا يختلف عما ورد آنفاً من خبر عيسى 
ورفعه إلى السماء إلى أن قال : ... وافترقوا ‏ أي جماعة عيسى - ثلاث فرق » فقالت 
فرقة : كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء » وهؤلاء اليعقوبية » وقالت فرقة : كان 
ابن الله فينا ما شاء ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء النسطورية » وقالت فرقة : كان فينا عبدالله 


)00( راجع الآية هه ءن آل عم ر أن . 


(4- النساء ج5): الحوار ينونيشاهدون رفع السيدالمسيح إلى السماء حيتآمن زه مكرما 
كك وك صا ...اله للد زو 1021311 ال ازاز :عاك 06 2011011 


ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء المسلمون ؛ فتظاهرت الكافرتان على المسلمة 
فقتلوها » فلم يزل الإسلام طامساً حى بعث الله محمدا ِل . وهذا إسناد صحيح إلى 
انق ناسين . ورواه النساني وكذا ذكره غير واحد من السلف » انه قال لهم : أتكم يلقى 
عليه شبهي فيقتل مكاني » وهو رفيقي في احنة . أما الحواريون فكانوا ائني عشر رجلا : 
فرطوس » ويعقوبس » ويلاو نخس لح لطره إاروا لل سو اج ابن لق 
ومنتا ؛ وطوهاس » ويعقوب بن حلقايا » ونداوسيس » وقتابيا » وليود سر كريايوطا (» 
وقال ابن اسحق : وكان فيما ذكر لي رجل اسمه سرجس وكانوا ثلاثة عشر رجلا” 
رجلا سوى عيسى عليه السلام جحدته النصارى ؛ وذلك أنه هو الذي شبه لليهود مكان 
عيسى قال : فلا أدري هو من هؤلاء الأثني عشر أو كان ثالث عشر . وكان هو الذي 
صلبوه وشبه لهم به . وكان الذين قبضوا عليه لا يعرفون عيسى » حتى جعلو ليودس ركريا 
بوطا ثلاثين درهماً على أن يلحم عليه ويعرفهم إياه فقال لهم : إذا دخلم عليه فإني سأقبله » 
وهو الذي أقبل يخدوه فلم دكار :و3 زع "ميتي أورأى سرجس في صورة عيسى 
فلم يشك أنه هو . فأكب عليه فقبله فأخذوه وصلبوه . * م أن ليودس ركريا يوطا ندم 
على ما صنع فاختنق بحبل حبى قتل نفسه وهو ملعون في النصارى . وبعض النصارى 
ل اه وهو يقول : إني لست بصاحبكم 
أنا الذي دللتكم عليه والله اعلم أي ذلك كان . وهكذا فقد رفع عيسى إلى السماء حياً . 
وقوله تعالى : ظ وإن من أهل الكتاب إلا لمؤمان به قبل موته بوم القيامة يكون 
عليهم شهيداً» قال ابن جرير : اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم : يعني 
قبل ارت عن وح دل انه أن خسم ق ول رن بن ول لقن ميال 0 
الملل كلها واحدة » وهي ملة الإسلام الحنيفية » دين .إبراهيم عليه السلام . 


« ذكر من قال ذلك » 
عن أبن عبان واعن معي وق مين : وان من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته» 


قال : قبل موت عيسى عليه السلام وني قول له أيضاً مل ذلك عن العوثي . وقال ابو 
مالك : ذلك عند نزول عيسى وقبل موته عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا 


)1١(‏ ولكن المنقول عن الكتب اليونانية المعوّل عليها نصه هكذا : سمعان الملقب بطرس » واندراوس ويعقوب 
بن زيدي » ويوحنا » وفيلبس » ور:ولماوس » وتوما » ومى العشار » ويعقوب ابن حلفي » ولياوس 
الملقب تداوس »؛ وسمعان القانوي » ويهوذا الأسخريوطي » أه. 


( 4 -النساء ‏ ج5 ) : سيتزل عيسى من السماء إلى الأرض وسيحكم بالإسلام ‏ 45# 


آمن به وهذا القول هو الحق » كا سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله وبه الثقة وعليه 
التكلان » وقيلت تفاسير شى في تفسير هذه الآية ولكن أولى الأقوال بالصحة القول 
الأول وهو انه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل 
موت عيسى عليه السلام . وهذا هو الصحيح , لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير 
بطلان ما اداعته اليهود من قتل عيسى وصلبه » وتسليم من سلّم لهم من النصارى اللحهلة 
ان لاخر اه ألم يعن الأثر كداك انو عااعبة .هم , ؛ فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون 
ذلك ثم إنه رفعه إليه وإنه باق, حي * » وإنه سينزل قبل يوم القيامة كنا دلّت عليه الأحاديث 
لنواترة الي سنوردها إن شاء الله قربيآ » » فيقتل مسيح الضلالة » ويكسر الصليب ويقتل 
الحتزير » ويضع الخزية » يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان » بل لا يقبل إلا" 
الاسلام أو 8 . والمراد بهذا الذي ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام وبقاء 
حياته في السماء وانه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة » ليكذ ب هؤلاء من اليهود 
والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه » وتصادمت وتعاكست » وتناقضت » وخلت من 
الحق » ففرط هؤلاء اليهود » وأفرط هؤلاء النصارى » تنقّصه اليهود بما رموه به وأمه 
من العظائم » وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه » فرفعوه ني مقابلة أولئلك عن 
مقام النبوة إلى مقام الربوبية»تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علواً كبيراً » وتنرّه 
وتقدس لا آله الا هو . 


أحاديث تارة صحيحة واردة ني نزول عيسى بن مريم إلى الأرض 
من السماء آخخر الزمان قبل يوم القيامة وانه يدعو إل عبادة 


الله وحده لا شريك له 


ه روى البخازي رحمه الله عن أني هريرة قال : قال رسول الله ملع : “لالم 
[ « والذي نفسي بيده » ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مربم حكما عدلا فيكسر الصليب » 
ويقتل الحتزير » ويضع الحزية » ويفيض امال حبى لا يقبله أحد وحى تكون السجدة 
خيراً له من الدنيا وما فيها » ] ثم يقول أبو هريرة إقرأوا ان شثتم : [ وإن من أهل الكتاب 
إلا" ليؤمنّن” به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ] 

وكذا رواه مسلم وأخرجه البخاري ومسلم ورواه ابن مردويه عن أني هريرة » قال : 
قال رسول الله يلِتَعِ : 404 [ بوشك أن يترل فبكم ابن مريم حكماً عدلا" » يقتل 


4 ( 4 - النساء ‏ ج5 ): المسبح الحق” عيسى بن مربم ... يقتل المسيح الدجال الأعو.. 


الدجال » ويقتل الحنزير ويكسر الصليب » ويضع الحزية ويفيض المال وتكون السجدة 
واحدة لله رب العالمين ) قال أبو هريرة : أفروا إن شثم 9 وإث من أهل الكتاب إن 
ليؤمدن به قبل موته موت عيسى بن مريم » ؛ ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات ] . 


٠‏ طريق أخرى : روى الامام أحمد عن أني هريرة أن رسول الله مَبِيوٍ قال : هلام 
[ ليهائن” عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو للثنينها جميم] ] كذا رواه مسلم 
منفرداً به . 


٠‏ قال البخاري عن أني هريرة قال : قال رسول الله يلِتَم : 475 [ كيف بكم إذا 
ذزل فيكم المسيح بن مريم وإمامكم منكم ] . 

٠ : طريق أخخرك: روى الامام أحمد عن أني هريرة أن الني جلثم قال‎ ٠ 
الأنبياء إخوة” لعل تأمهاتهم شتى ودينهم واحد » وإني أولى الناس بعيسى بن مريم »لأنه‎ [ 
لم يكن ني بيني وبينه ء وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه : رجل مربوع إلى الحمرة‎ 
» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل ؛ فيداق الصليب‎ ٠ والبياض عليه ثوبان ممصّران‎ 
وبقتل الحتزير » ويضع الحزية » ويدعو الناس إلى الاسلام » ويبلك الله في زمانه الملل‎ 
كلها إلا الإسلام » ويبلك الله ني زمانه المسيح الدجال » » ثم تقع الأمنة على الأرض حتى‎ 
ترتع الأسود ادل تجار كاعر ع بو الملا يه الحم ولعي الفبازة كنات‎ 
شرف نكن ارط د ل ل لير . ] وكذا رواه أبو‎ 


داود . 


ه حديث آآخر : روى مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان قال : 8178 [ ذكر 
رسول الله مَلِهْمٍ الدجال ذات غداة » فخفض فيه ورفع حبى ظنناه في طائفة النخل » 
فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا فقال  :‏ ما شأنكم ؟ قلنا : يا رسول الله ذكرت 
الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل قال : غير الدجال أخوفي 
عليكم ... إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن مرج ولست فيكم 2 فامرقً 
حجيج نفسه » والله خليفي على كل مسلم . إنه شاب قطط (" عينه طافية » كأني أشتبهه 
بعبد العزّى بن قطن » من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج من 
خلة بين الشام والعراق » فعاث يمينا وعاث شمالا” » ياعباد الله فائبتوا قلنا : يا رسول 


(1) الأخوة لعلات : أمهاتهم ذى وأبوهم واحد . (؟) قصير شعر الرأس اج 


(4 - النساء ‏ ج5) : فتنة الدجال » نزول عيسى وقتله الدجال » يأجوج ومأجوج 13 
تيكتا 0ل تداتاتء ن..:إل لامالا اتوس علا و 3 ااا 


الله فما لبئه في الأرض ؟ قال أربعون يوماً يوم كسنة » ويوم كشهر ويوم كجمعة » 

وسائر أيامه كأيامكم . قلنا : يا رسول الله وذلك اليوم الذي كسنةر ؛ أتكفينا فيه صلاة 
يوم ؟ قال : لا. .. أقدروا له قدره. قلنا 0 كالغيث 
استدبرتته الره بج أن عل قزم لاعرامم ايويوت يه 4 ويتيون له + فآئر التماء 
تر مزالا عن تبت + روح يهم ارسق أطو لبها كانتت د رن وأسقه 
ضروعاً , وأمده خواصر » ثم يأني القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله » فينصرف عنهم 
فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أءوالهم » وير بالحربة فيقول لها : أخرجي 
كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل » ثم يدعو رجلا ممتلثاً شباباً فيضربه بالسيف 
فيقطعه جزلتين رمية الغرض » ثم يدعوه فيقبل » ويتهلل وجهه ويضحكء فبينما هو 
كذاك إذ بعث الله المسيح بن «ريم عليه السلام » فيتزل عند المنارة البيضاء شرفي دمشق 
بين مهر ودتيّن واضعاً كفيه على أجنحة هلمكين » اذا طأطأ واه قطن 11313 عه دار 
منه كجمان اللؤاؤء ولا يحل لكافر يحد ريح نفسه إلا مات. . ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه 
فيطلبه حبى يدركه يباب لل” فيقتله » ثم بأتي عيسى عليه السلام قود قد عصمهم الله 
منه فيمسح عن وجوههم ويحادتهم بدرجاتهم في الحنة » فهينما هو كذلك إذ أوحى الله عز 
وجل إلى عيسى إني قد أخرجت ار لا يدان لأحد ب “لهم » فحرّرٌ عبادي إلى الطور , 
ويبعث الله يأجوج ومأ جوج وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أولهم على بحيرة طبرية 
ا رار ا كراد قدا يوجر فينو اسان 
حبى يكون رأ س الثور لأحدهم » خيراً من مئة دينار لأحدكم اليوم » فبرغب بي الله عيسى 
وأصحابه » فيرسل الله عايهم النغف في رقابهم فيصبحون فَرسىّ «© كوت نفس 
واحدة ٠‏ تم يببط نبي الله عبسى وأصحابه إلى الأرض » فلا يحدون في الأرض مو ضع 
شير إلا" ملأ زهمهم ونتنهم » فبرغب نبي”* الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً 
كاغناق الببخت : ؛ فتحملهم فتطرحهم . حيث شاء الله » ثم يرسل الله مطراً لا يكن" منه 
بيت مدرولاوبر » فيغسل الأرض ححى يتركها كالزلفة 9" ثم يقال للأرض : أخرجي 
ثمرك وردي بركتك . فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها » ويبارك الله 


0 اسم 


)١(‏ يعي هلكي والنغف : دود يكون في أنوف الأبل والفنم . والممنى أن الله يرسل عليهم الدود في رقابيم 
فيهلكهم هلكة واسددة : )0( الز لفة بالتحر ياك 4 المر أ 7 00 


تيسير العلي القدير  ٠6‏ 


"1 (4- النساء سج6): الد جال بودي » وجنودهيبود » المهدي يسلم الحكم للمسيح ابن مريم 


في الرسل© حبى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفثام. فبينما هم كذلك» إذ بعث الله ريحاً 
طيبة فتأخذهم تحت آباطهم » فيقبض الله روح كل مؤمن وكل مسلم » ويبقى شرار الناس 
يتهارجون فيها مهارج الحمر » فعليهم تقوم الساعة ] ورواه الإمام أحمد » وأهل السكن 

ه روى أحمد عن مجمع بن جارية قال : سمعت رسول الله علِنَوٍ يقول : 478 [ يقتل 
ابن” مريم » المسيح” الدجال يباب لد أو إلى جانب لد.] وكذا رواه الترمذي وقال هذا 
حديث صحيح فأما أحاديث ذكر الدجال فقط . فكثيرة جداً » وهي أكثر من أن تحصى 
لانتشارها » وكثرة روايتها في الصحاح والحسان والمسانيد وغير ذلك . 

٠‏ روى الامام أحمد عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : 48٠‏ [ أشرف علينا رسول 
الله للف من عرفة» ونحن نتذاكر الساعة فقال : «لا تقوم الساعة حبى تروا عشر آيات : 
طلوع الشمس هن مغربها » والدخان » والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج » ونزول 
عيسى بن مريم » والدجال » وثلاثئة خسوف : خسف بالمشرق »وخسف بلمغرب . 
وخسف بجزيرة العرب » ونار تخرج هن قعر عدن تسوق - أو تحشر - الناس تبيت 
معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا . ] 

الدجال يهودي وجنوده من اليهود 

وني بعض حديث لعبد الرحمن المحارني عن اسماعيل بن رافع قال : 88١‏ [ ... 
فقالت أم شريك : يا رسول الله » فأين العرب يومئذ ؟ قال + (هم قليل وجلهم يومثدك 
ببيت المقدس » وإمامهم رجل صالح'" فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح» إذ نزل 
عليهم عيسى بن مريم » فرجع ذلك الإمام يمثي القهقرى ليتقدم عيسى عليه السلام » 
فبضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول : تقدم فصل" فانها لك أقيمت . فيصل بهم إمامهم » 
فإذا انصرف قال عيسى : افتحوا الباب © فيفتح ووراءه الدجال؛معه سبعون ألف يبودي 
كلهم ذو سيف على وتاج » فإذا نظر إليه الدجال ذاث كما يذوب الملح في الماء وينطلق 
هارباً » فيقول عيسى : إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها ء فيدركه عند باب لد 
الشري فيقتله » ويهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به بودي 
إلا أنطق الله ذلك .شيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة » الا الغرقدة ‏ فإمها من 
شجرهم لا تنطق ‏ إلا قال : يا عبدالله المسلم هذا يهودي فتعال أفتله .. ] 


)١(‏ الرسل بالعحريك : القطيع . الدع أرسال . واللقحة : ذات اللبن . والفعام : الجماعة . (؟) هو المهدي 
المنتظر من نسل فاطمة . ش 


(5- النساء سج 5) : ينزل عيسى عل صبلحاً بدمشق » يكسر الصليب » و محكم باليبسلام يذ 


وهكذا فقد تقدم كثير من الأحاديث المتواترة عن رسول الله ملِْعٍ من رواية أني 
هريرة » وابن «سعود » وعثمان بن أني العاص ٠‏ وأني أمامة » والنورس بن سمعان وعد 
الله بن عمرو بن العاص » ومجمع بن جارية » والي شربحة » وحذيفة بن اسيد رضي 
الله عنهم وفيها دلالة على صفة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ومكانه من أنه بالشام بل 
بدمشق عند المنارة الشرقية وان ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح ٠١‏ فيقتل الحتزير 
ويكسر الصليب ويضع الحزية فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين فتتراح علل 
أهل الكتاب وترتفع شبههم من أنفسهم » وهذا كلهم يدخلون في دين الاسلام متابعين 
لعيسى عليه السلام ولهذا قال تعالى : ظ وان من أهل الكتاب إلا" ليؤمئّن” به قبل موته » 
الآبة ؛ وهذه الآبة كقوله تعالى : « وإنه لعلم للساعة » وقرىء : « لعَكم” » 
بالتحريك أي أمارة ودليل على اقتراب الساعةوذلك لأنه ينزل بعد خروج الدجال فيقتله 
الله على يديه ؛ يما ثبت في الصحيح إن الله لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء » ويبلك الله 
ببركة دعائه يأجوج ومأجوج وقد قال تعالى نط حى اذا فتحت يأجوج ومأجو جوهممن 
كل حد ب ينسلون واقترب الوعد الحق » الاية . 


#0080 


« صفة عيسى عليه السلام » 


روى مسلم عن ابن عمر قال : ٠‏ 

قال رسول الله عِلِتَعٍ : 881 [ وأراني الله عند الكعبة في المنام » واذا رجل آدم 
كأحسن ما ترى من آدم الرجال » تضرب ته بين منكبيه ؛ رجل الشعر ؛ يقطر رأسه 
ماع » واضعاً يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت » فقلت : من هذا ؟ فقالوا : 
هو المسيح بن مريم - ثم رأيت وراءورجة جمداً قططاأعور العين اليمى ٠‏ كأشبه من 
رأيت بابن قطن » ”© واضعاً يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا 
ا 
ساسا د دار لياف 
إقامته فيها قبل رفعه » وبعد نزوله ؛ فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة في الصحيح . 
(1) قال الزهري : ابن قطن رجل من خزاعة هلك ني الماهلية . 


8( 4 - النساء ‏ ج5 ) : يقال : أن المسيح مل سيدفن يجانب محمد مل في حجرته 


وني حديث عبد الرحمن بن آدم عن ألِي هريرة : 88 [ أن عيسى عليه السلام 
بمكث في الأرض بعد نزوله أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون . ] رواه الإمام 
أحمد وكذا رواه ابو داود وذكر الحافظ ابو القاسم بن عساكر في ترجمة عيسى بن 
مريم من تاريخه عن بعض السلف انه يدفن مع النني مملِتمٍ في حجرته والله أعلم . وقوله 
تعالى : ظط ونوم القيامة يكون عليهم شهيداً » قال قتادة » يشهد عليهم انه قد بلغهم 
الرسالة من الله وأقر بعبوديته لله عز وجل وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة « واذ 
قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس - إلى قوله ‏ العزيز الحكيم » . 


قَبظل_ من ألذِين" عَادوا حرامتا علَنيم بات أحلت لم 
وَبِصَدهمْ حن' سبل أله كَيرآ ©» (170) وأخذهم ألربئوًا وقد توا 
عَنهُ وَأكليم' مال آلثاس بالبَاطل وَأعتدة6 للكافرِينَ نيم عذَابا 
أليماً © (171) لكين حون في ليم ل والمر قفون مون 
با أل إِلَنِكَ وما أنْرلَ من كَبْلِك والْئْقِبِيينَ الصُلوة والموثون 
لكر :والتوؤمون ناه ولتت الاحن : أرلتك متراتيية أجرا 
عظيماً © )1١(‏ 9 


يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة » حرم عليهم 
طيبات كان أحلّها لهم كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس انه قرأ : طيبات كانت 
أخلتهم . والمراد أن جميع الأطعمة كانت حلالا" لهم من قبل أن تنزل التوراة ما عدا 
ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل » وألبأنها » ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة 
في التوراة كما قال في سورة الأنعام : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا' ما حملت ظهورهما او الحوايا أو ما اختلط بعظم 
ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون “' » أي إنما حرمنا عليهم ذلك » لأنهم 
يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيامهم ومحالفتهم رسولهم واختلافهم عليه » وهذا قال 
تعالى : ط فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لحم وبصدهم عن سبيل الله 


. /450/ الأنعام الآية‎ )١( 


(4- النساء ج5): « المقيمين الصلاة » نصبت عل المدح أيمدحالذين آمنوامناليهود 414 


كثيراً » أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق وهذه سجية لهم » متصفون 
بها من قديم الدهر وحديئه » وخذا كانوا أعداء الرسل » وقتلوا خلقاً من الأنبياء » وكذ بوا 
عيسى ومحمداً صلوات الله وسلامه عليهما . 

وقوله تعالى : ظ« وأخذهم الربا وقد مبوا عنه » أي أن الله تعالى قد مباهم عن 
الربا فأخذوه محتالين عايه بأنواع الحبل وصنوف من الشبه » وأكلوا أموال الناس 
بالباطل » قال تعالى:8 وأعتدة للكافر بن نهم عذابا أ لبم]#كم قال تعالى : « لكن الراسخون 
في العلم منهم » أي الثابتون في الدين لهم قدم راسخة ني العلم النافع وقد تقدم الكلام 
في ذلك في سورة آل عمران27 2 « والمؤهنون م عطف على الراسخين وخبره « يؤمنون 
ما أنزل اليك وما أنزل من قبلاث » قال ابن عباس : أنزلت في عبدالله بن سلام » 
وثعلبة بن سَعَيه » وأسد بن سَعَيئه » وأسد بن عبيد الذين دخلوا في الاسلام وصداقوا 
بما أرسل الله به محمد ملام . 

وقوله تعالى : « والمقيمين الصلاة » هكذا هو في جميع مصاحف الآئمة وكذا 
هو في مصحف أفي بن كعب وهو منصوب على المدح ٠‏ كا جاء في قوله تعالى : 
« والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ني البأساء والضراء وحين البأس » قال : 
وهذا سائغ في كلام العرب. كا قال الشاعر : لا يبعدان' قومي همو . أسد العداة 
وآفة' الحزر ٠‏ النازلين بكل معترك ه والطيبون معاقد الأزر . وقوله تعالى. : « والمؤتون 
الزكاة » أي زكاة الأموال « والمؤمنون باللهواليوم الآخر » أي يصدقون بأنه لا] له إلا 
هو ويؤمنون بالبعث بعد الموتءوالحزاء على الأعمال خيرها وشرها . وقوله تعالى : 
( أولئك ‏ هو الحبر عما تقدم « سنؤتيهم أجراً عظيماً » يعي اللحنة . 


7 ا 0 0 74 
-93ز إنا أوحبنا ليك كَمَا أوحبنا إل نوح وآلنيئينَ من بغر ايليا 


عه ه” 3 55 هم دره ١‏ قن الوا ا ا ضر 00 - رك كو م م - 

وأوحينا إلى إبرهي وإمهيل وإسحق ويغقوب والاسبَاط وعيسى' 

كع هه - 9 - ١و‏ يم 0 8 ل 3 م 0 سن ع#س 2 - 

وأيوب" ويونس وهرون وسليّمن واتيْنا دَاوَدَ رَبورأ © )1١(‏ 

رشا قدا تسَتام ليك ين" كنل وشا 1 تفملمتيع ليك 
5-2 5-5 9 


ل مرو 15 5 1 او ع 0 
وكل الله موسى تكليا © (114) رسلا مبش رين وَمنذِرِينَ لثلا يكؤن 


- 


إلناس عل أنه حجّة بَعْدَ الرسل وكان أله عزيزاً تحكياً © )1١0(‏ 72 


(1) آل عمرات الآية /0/ . 


(58 النساء ج8): الْر بورنزل عل داود» عدد الأنبياء. . . منهم أربعة عرب وسيدهم محمد 


ذكر الله سبحانه أنه أوصى إلى عبده ورسوله محمد عَلِْرٍ كا أوصئ إلى غيره من 
الأنبياء المتقدمين فقال : ه انا أوحينا اليك كا أؤحينا إلى نوح والنبيين من بعده  »‏ إلى 
قوله - 9 وآنينا داود زبوراً # والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام 
وسنذ كر ترجمة كل ني من هؤلاء الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام عند 
قصصهم هن سورة الأنبياء إن شاء الله وبه الثقةءوعليه التكلان . روى محمد بن اسحق 
عن ابن عباس : قال سكن وعدي بن زيد : يا محمد ما نعلم أن الله أثزل على بشر من 
شيء بعد موسى » فأنزل الله في ذلك : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده » إلى آخر الآيات . 

وقوله تعالى : ظ« ورسلا" قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا 'لم نقصصهم عليك » 
أي من قبل هذه الآية » يعني في السور المكية وغيرها وهذه تسمية الأنيياء الذين نص الله 
تعالوعلى اسمائهم ف القرآن وهم : أدم وإدريس ونوح وهود وصالح وابراهيم ولوط 
واسماعيل واسدى ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسبى وهارون ويونس وداود 
وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى » وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين 
وسيدهم محمد ملاع . 

روى الحافظ أبو بكر البزار عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله عن : 4 
[ ني الحم ألف ني أو أكر » وإنه ليس منهم ني إلا وقد أنذر قومه الدجال » وإني 
قد بين" لي ما يبي لأحد منهم وإنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور ] وقو له تعالى : 
« ورسلا لم نقصصهم عليك » اي خلقاً آخرين لم يذكروا في القرآن وقد اختلف في 
عدة الأنبياء والمرسلين ففي حديث أني ذر أنهم 6 [(مائة الف واربعة وعشرون ألفآ» 
قال قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك ؟ قال « ثلؤاثة وثلائة عشر جم غفير كثير 
طيب » قلت : فمن كان أوهم ؟ قال «آدم » قلت : أببي مرسل ؟ قال : « نعم » خاقه 
جد مكب اللو الي د رجدو لني : آدم 

شيث وخنوخ وهو إدريس » وهو أول من خط ابقلم »؛ ونوح ؛ وأربعة من العرب : 

هود وشعيب وصالح ونبيك يا أبا ذر » وأول أنبياء بني ارال مودق > وآخرهم 
عيسى وك أو الرسل آذم ورهن تمد :+ ] 5 رواه محمد بن حسين الاجري 
بطوله . ورواه الامام أحمد عن أني أمامة أن أبا ذر سأل الني مَلَِعٍ فذكر أمر الصلاة 
والصيام والصدقة وفضل آية الكرسي » ولا حول ولا قوة الا بالله » وأفضل الشهداء » 
وأفضل الرقاب ونبوة آدم وأفه مكلم وعدد الأنبياء والمرسلين كنحو ما تقدم . 


(4 - النساء ‏ ج5 ) : ما من نبي" إلا" حذار أمته من الدجال الأعور » وفتنته 40١‏ 


وقال عبدالله بن الإمام أحمد : وجدت في كتاب أني بمخطه بالسند إلى أبي الوداك 
قال : قال أبو سعيد هل تقول اللحوارج بالدجال ؟ قال : لاء فال : قال رسول الله 
نه 5م [ إنيخاتم الف ني أوأكثرء وما بعث ني” يتبع إلا وقد حذر أمته منه » وإني 
قد وين ل فيه اما ل بين © وإله أعور.؛ :وان ربكم لبس بأعور » وعينه اليمنى عوراء 
جاحظة لا تخفى كأنها تخامة في حائط مجصص ؛ وعينه اليسرى كأنها كوكب دري » 
معه من كل لسان » ومعه صورة الحنة الحضراء بحري فيها الماء » وصورة النار سوداء 
تدخن ] 

وقوله تعالى : ظ وكلم الله موسى تكليما » وهذا تشريف لمومى عليه السلام بهذه 
الصفة » وهذا يقال له الكليم » وقد روى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن عبد الجبار بن 
عبدالله /81 قال : [ جاء رجل إلى أني بكر بن عياش فقال سمعت رجلا يقرأ : « وكلّم 
الله مُودبى تكليماً » أي قرأ لفظ الحلالة بالنصب فقال أبو بكر : ما قرأ هذا إلا كافر . 
قرأت على الأعمش » وقرأ الأعمش على يحبى بن وثاب » وقرأ يحبى بن دثاب على أي 
عبد الرحمن الشلمي وقرأ عبد الرحمن السلمي على علي بن أ ني طالب ء وقرأ علي بن أني 
طالب على رسول الله ييلِتَعٍ : ط وكلم الله مُوسى تكايماً 4 ] أي لفظ الحلالة بالرقم » 
كا اكد عشب انكر عن اشن رحد اه عل ول قر لفط لاله التطنب رربي 
بالرفع لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه » وكان هذا الذي قرأ لفظ الحلالة بالنصب من 
(المعتزلة) الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسبى عليه السلام أو يكلم أحداً من خلقه كما 
رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ عن بعض المشايخ : 9 وكلم الله موسى تكليماً بم فقال 
له يا ابن اللخناء » كيف تصنع بقوله تعالى : ه وما جاء مومى لممقاتناو كلّمّه و ؟ 
يعي أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل . 

وقوله تعالى : ظ« رسلا مبشرين ومنذرين » أي يبشرون من أطاع الله بالجيرات 
وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب . وقوله تعالى : « لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل و كان الله عزيزاً حكيماً » أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل 
رسله بالبشارة والنذارة » وبين ما بحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه » لثلا يبقى لمعتذر عذر 
كا قال تعالى : ظ ولولا أن اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا ففتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذزى » الآية ... وقد ثبت في الصحيحين عزابن 
مسعود قال : قال رسول الله لتر +8 [ لا أحد أغير من الله . من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا أحد أحب اليه المدح من الله عز وجل ؛ من أجل 


5 ( 4 - النساء ‏ ج5 ) : الله يشهد وملائكته بما أنزل على محمد ملاع 


ذلك مدح نفسهء ولا احد أحب اليه ااعذر من الله » من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين 
ومنذرين ] وفي لفظ آخر : أنزل رسله وأنزل كتبه » . 


2 لكين أن عبد ما أنزّل الك أندكة عله والخليكة 
يتشبدون ٠‏ واكفى بالنه . شبيداً © (51) إن انين 1 وَصدُوا عن" 
سبيل أله قد ضلو| ضلالاً بعبداً © (117) إن أَلْدِينَ كفَروا وَظليُا 
] يكن أله _لتغفرَ بم ولا ليَبْدِييم' طر يق ©» (50م إلا طريق 
جم خَالِدِيَ فِيبَا أبدأ و كَانَ ذلك عل ألله سيرآ © (13) يا أثيَا 
ألناس قد جاءكم ألرتشول باحو عن ربك قآينوا خيراً لي" 
ون كوو عن الل سمي ل مشا ميا رسي كا أل 
علياً حكيا © 0١(‏ :487 


لما تضمن قوله تعالى : ظ إنَا أوحينا اليك » الآبة اثبات نبوتة لقع » والرد على من 
أنكر نبوته من المشر كين وأهل الكتاب » قال الله تعالى : ط لكن الله يشهد بما أنزل إليك» 
أي وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك » فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل 
عليه الكناب وهو القرآن العظيم » وهذا قال : «.أنزله بعامه » أي فيه علمه الذي أراد 
أن يطلع عليه عباده من البينات والهدى والفرقان وما يرضاه الله ويأباه » وما فيه من العلم 
بالغيوب من الماضي والمستقبل » وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة الي لا يعلمهاني 
مرسل أو ملك مقرب إلا" أن يعلمه الله به » ضما قال تعالى : « ولا يحيطون بشيء من 
علمه إلا بما شاء » 

روى ابن أني حاتم عن عطاء بن ن السائب قال : أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن» 
وكان إذا را علية لعزن القرآن قال : قد أخذت علم الله » فليس أحد اليوم” أفضل 
منك إلا" بعمل . ثم يقرأ قوله تعالى : « أنزله بعلمه والملائكة يشهدون و كنفى بالله شهيداً » 
وقوله تعالى : « والملائكة يشهدون » أي بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك 


(4- النساء ج6) : النصارى غلوا في عيسى حتى عبدوه» واعتقدوا في أتباعهالعصمة 417/7 


مع شبادة الل بذلك « وكفى بالل شهيداً » قال محمد بن اسحق عن ابن عباس قال : 
8 [ دخل على رسول الله ملت جماعة من اليهود ١‏ فقال لهم : « إن لأعلم واللهأنكم 
لتعلمون أني رسول الله » فقالوا : ما نعلم ذلك فأتزل الله عز وجل : « لكن الله يشهد بما 
أنزل إليك أنزله بعلمه » الآية ] 
وقوله تعالى : ظ« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضموا ضلالا" بعيداً » 
أي كفروا فلم يتبعوا الحق وصدوا الناس عنه » وضلّوا أي بعدوا منه بعداً عظيماً شاسعاً 
تم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين الظامين لأنفسهم بانتهاك المحارم » بأنه لا يغفر 
هم و ولالبيدييم طريقاً م أي سبيلا. إلى الحير « إلا طريق جهم » وهذا استثناء منقطع 
ه خالدين فيها أبداً » الآية ... ثم قال تعالى ظ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق 
اك تجا عدا لك 4 اءانةجارك عند عررات اناسل وجلاية الي ردك 
الحق من الله عز وجل » فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيراً لكم . ثم قال : « وان 
تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض » أي فهو غني عنكموعن إيماتم: ولا يتضرر 
بكفرانكم كا قال تعالى : ظ وقال موسى إن تكفروا أنثم ومن في الأرض جميعاً فإن 
الله لغي حميد » وقال هاهنا : « وكان الله عليماً 4 يمن يستحق منكم الهداية فيهديه » 
ويمن يستحق الغواية فيغويه « حكيماً » أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 


2 ؟أفل 0 ار لومم 2 ولا تقولوا عل هه 


وهشا مد شاظ كو 


2 0 بالله 000 خا نه 5 ا 
لكم إنمَا أله كه إله ولع دل أن 001 له مافي 
لسّموَات وما في الأْض وَكَفَى بلله وَكيلاً © 0 3-2 


ينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلوّ والإطراء » وهذا كثير في النصارى » فإنهم 
مجاوزوا الحد ني عيسى عليه السلام حبى رفعوه فوق المنزلة الي أعطاه الله اياها » فتقلوه 


من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه كا يعبدونه » بل غلوا في أتباعه 
وأشياعه ممن زعم أنه على دينه » فاداعوا فيهم العصمة » واتبعرهم في كل ما قالوه » 


14 (4 النساء -ج5): عيسى مَلِتَعٍ خلق بكلمة (كن) وليس هو (كن) والفرق ظاهر 


سواء كان حقاً أو باطلا” » وهذا قال الله تعالى : ظ الخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من دون الله » الآية ...روى الإمام أحمد عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله مَلإتع 
قال.4م : [ لا تروني كا أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله ] ورواه البخاري بهذا اللفظ . روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رجلا" 
قال : يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا » وخيرنا وابن خيرنا فقال رسول الله لق 1861[ أيها 
الناس عليكم بقولكم ولا يستهويّكم الشيطان » أنا محمد بن عبدالله » عبدالله ورسوله » 
واللّه ما أحب أن ترفعوني فوق منزلي الي أنزلني الله عز وجل ] تفرد به أحمد من هذا 
الوجه . 

وقوله تعالى : « ولا تقولوا على الله إلا الحق » أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة” 
وولدا » تعالى الله عز وجل عن ذلك علوأ كبيراً » وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده 
وكبريائه وعظمته » فلا إله إلا هو ولا رب سواه . وهذا قال تعالى : ظ إتما المسيح 
عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » أي إنما هو عبد من عباد 
الله وخلق من خلقه.قال اللهله: كن فكان » ورسول من رسله ركلمته ألقاها إلى مريم » 
خلقه بالكلمة ”© الي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم » فنفخ فيها من روحه بإذن 
الله عز وجل فكان عيسى بإذنه عز وجل وكانت تلك النفخة الي نفخها في جيب درعهاء 
فتزلت حتى وبحت فرجها بمتزلة لقاح الأب والأم » واللجميع مخلوق لله عز وجل » ولهذا 
قيل لعيسبى : إنه كلمة الله وروح منه لأنه لم يكن له أب تولد منه » وانما هو ناشىء عن 
الكامة الي قال له بها كن فكان . والروح الي أرسل بها جبريل . قال تعالى : « ان مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » وقال تعالى : « ومريم 
ابنة عمران الي أحصنت فرجها 4 روى البخاري عن عبادة بن الصامت عن الني ملل 
قال 897 : [ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله » 
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الحنة حق والنار حق» 


)١(‏ قلت : نعم هو مخلوق بالكلمة وايس دو الكلمة » لآن الكلمة هي (كن) وكلية كن عندما يقوها الله فهي 
إذاً من كلامه تعالى» وكلامه غير مخلوق. وعيسى عليه السلام هو :مخلوقٍ لله وعبده ورسوله. ويبذا وضح أن عيعى 
عليه السلام ليس هو نفس( كن) إنما هو مخلوق تحت أمر (كن) فكان. وني هذا .قطت-جة من يحتج على من يحرم 
الحلف بغير الله : (يأنه لا يحوز الحلف بكلام اللهء لأنه اذا جاز ذلك» لحاز الحلن بعيسى لأنه كلمة الّ) » 
وهذا كا لا مخفى مردود باهجة الآنفة أي أن عيسى ليس هو كلمة ( كن ) إنما كان ب( كن ) فإذا اتضح 
هذا ... فإنه يحوز الحلف بكلام الله لأنه كلامه » وهو صفة له سبحائه . أناعيبى عليه السلام » لا يجوز 
الحلف به لآنه مخلوقخلق ب ( كن ) وليس هو ( كن ) والحمد لله عل تونيقه . 


( 4 - النساء ‏ ج5 ) : لا تقولوا ثلاثة ... بل واحد أحد لا صاحبة له ولااولد ه40 


أدخله الله الحنة على ما كان من العمل ] وقال الوليد عن جنادة زاد 4817 : [ من أبياب 
الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ] وكذا رواه مسلم فقوله تعالى في الآية والحديث « وروح 
منه به كقوله تعالى : « وسخر لكم ما في السموات وما ني الأرض جميعاً منه 4 أي من 
خلقه ومن عنده وليست من للتبعيض كا يقول النصارى - عليهم من الله مسا يستحقون ‏ 
بل هي لابتداء الغاية . وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف "كما أضيفت الناقفة 
والبيت إلى الله في قوله تعالى : « ناقة الله » وقوله تعالى « وطهر بي للطائفين » . 

وكا روي في الحديث الصحيح 8844 [ فأدخل على رلي في داره ] أضافها إليه إضافة 
تشريف وهذا كان من قبيل واحد .وقوله تعالى : « فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا 
ثلاثة » أي فصدقوا بأن الله واحد أحد » لا صاحبة له ولا ولد » وان عيسى عبده 
ورسوله ولا تجعلوا عيسبى وأمه مع الله شريكين تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وهذه 
الآية والني في سورة المائدة حيث يقول تعالى : « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة وما من إله إلا إله واحد » وقال تعالى : ظ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 
ابن مريم » . الاية . والنصارى - عليهم من الله ما يستحقون ‏ ليس طم ضابط » ولا 
لكفرهم حد فمنهم من يعتقد المسيح إِطاً » ومنهم من يعتقده شريكاً » ومنهم من يعتقده 
ولد وهم طوائف ؛ أراؤهم مختلفة وأقوالهم غير مؤتلفة ؛ ولقد أحسن بعض المتكلمين 
حيث قال : لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا . 

ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق برك الاسكندرية 
أنهم اجتمعوا المجمع الكبير أيام قسطنطين » وأنهم اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا 
ينحصر فكانوا أزيد من ألفين أسقفاً » فكانوا أحزاباً كثيرة : كل خمسين منهم على 
مقالة » وعشرون على «مَالة »ومائة على مقالة » وسبعون على «تمالة » فلما رأى قسطنطين 
عصابة منهم قد زادوا على الثلثائة بثمانية عشر وتوافقوا على مقالة فأخذها الملك 
قسطنطين ونصرها وأيدها... ومحق ما عداها من الأقوال » وبى لهم الكنائس ووضعوا 
هم كتباً وقوانين واتباع هؤلاء هم الملكانية . ثم اجتمعوا «جمعاً ثانياً فحدث فيهم 
اليعقوبية » ثم مجمعاً ثالثاً فحدث فيهم النسطورية » وكل هؤلاء يثبتون الأقانهم الثلاثة 
. في المسبح ويختلفون في كيفية ذلكوني اللاهوت والناسوت على زعمهم هل أتحدا » أو ما 
اتحدا أو امتزجا » أو حل فيه على ثلاث مقالات » وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى . 
ونحن نكفر الثلاثة . ولهذا قال تعالى : ه انتهوا خيراً لكم » أي يكن خيراً لكم « إنما 
الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد » أي تعالى وتقدس عن ذلك ه له ما في السموات وما 


5 (4- النساء ج4) : المسيحنفسه لنيستنكف أنيكون عبداً لله... فما بالكم تؤهونه؟ ! 


في الأرض وكنى بالله وكيلا” » أي الجميع ملكه وخلقه » وجميع ما فيهما عبيده ؛ 
رهم تا تانرة وتشريفه #اوهو نو كيل عل كل كي :+ فكنتك يكون له امتهم ضائعية 
وولد كا قال ني الآية الأأخرى : « بديع السموات والأرض أن في يكون له ولد »الآية .. 
-593 لن" يستتكف المح ؛ أن يكون عبدا يله ولا ٍلايكة 
المقرَبون وَمَنْ تنكف عن عِبَادَته و ستكي' رع لبه 
جميعاً © (17) كما لذن 0 وَعَملوا أَلصّائلَات ؛ قوفي جورم 
وريدم من قصلو وأما الذي انتتكفوا وآ سشكيروا بعَدَيهُمْ عد عذاياً 
أليا ولا يحدون لَبُم' من ذون ألله وَلياوَلَا تصيراً © (137) 2ه 


( لن يستدكف م أي لن يستكبر ويمتنع ف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 
المقربون » إنما ذكر الملائكةهنا لأنهم اتُخذوا أيضاً ال" مع اللهكا اتخذ المسيح» » فأخبر 
تعالى أنمهم ح طان ل لل ا للد : « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً 
بدا بن ان مكر درن 4 إن اولاز :3 بورع كي عو عادر ار 
فسيحشرهم إليه جميعاً 4 أي فيجمعهم إليه يوم القيامة » ويفصل بينهم بحكمه العدل 
الذي لا بجور فيه ولا يحيف. وهذا قال : « فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفتيهم 
أجور هم ويزيدهم من فضله » أي فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم 
على ذلك من فضله. وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه ظ« وأما الذين استنكفوا واستكبروا » 
أي امتنعوا عن طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك . « فيعذبهم عذاباً أليمآولا يحدون 
لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً #4 كقوله تعالى : 8 إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
يا ا 


-33 نا أثَا آلناس قن جاء كم بن" ان من بسكم ون ل 
مبيناً © (174) فا ما] لذ ين امنوابالله وَأعتصموا 00 في رَحَةٍ 
مه وافضل ٠‏ مادم | لبه ضرا طا مسلتقيأ 08 465 


(4- النساء ج5) : القرآن : هو الدليلالقاطع للعذرء والحجة المزيلة للشبه» والنورالمبين /ا/51 


يخاطب الله تعالى جميع الناس وعمبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم » وهو الدليل 
القاطع للعذر » والحجة المز بلة للشمّه » ولهذا قال ( وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً» أي 
ضياء واضحاً على الحق وهو القرآن . « فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به 6 أي 
جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم ؛ وقال ابن جريج : آمنوا 
بالله واعتصموا بالقرآن « فسيدخلهم في رحمة منه وفضل » أي يرحمهم فيدخلهم 
الحنة » ويزيدهم ثواباً » ومضاعفة” ورفعا في درجانهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم 
« ويهديهم اليه صراطاً مستقيماً 4 أي طريقاً لا اعوجاج فيه ولا انحراف » وهذه صفة 
المؤمنين في الدنيا والآخرة » فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة » وطريق السلامة في 
جميع الاعتّادات والعمليات » وي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات 
الحنات وعن علي بن أني طالب رضي الله عنه عن الني مملِتْمٍ أنه قال 8م [ القرآن 
صراط الله المستقهم » وحبل الله المتين ] . 


-1793 يستفتوتك قل أله يفم في الكلالة إن أمرو هلك 
ره اام تعن ف' ما ترك وعَررنيا بَا إن 0 يكن لبا 
ولد فإن كَانَا أننئي: تين لبا لئان كاله بورق كانوا: إخواة 
رجالا وَنساه قله كر مهل تحظ لين بين أنه لك" أن تنلوا 
وَأَذ ره علي © (097) 73 


روى البخاري عن البراء قال : آخر سورة نزلت « براءة » » وآخر آية نزلت : 
( يستفتونك . »> 

روى الإمام أحمد عن جابر بن عبدالله قال 895 : [ دخل علي" رسول الله ملت 
وأنا مريض لا أعقل قال : فتوضأ ثم صبعلي أو قال : صبّوا عليه » فعقلت . فقلت: 
إنهلايرئني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض ] أخرجاه في الصحيحين من 
حديث شعبة ورواه الجماعة من طريق ابن عبينة . وفي بعض الألفاظ : فترلت آية 
الميراث : « يستفتونك قل الله يفتيكم في ااكتلالة » الآبة . وكأن معى الكلام - 
والله أعلم ‏ يستفتونك عن الكلالة « قل الله يفتيكم » فيها » فدل المذكور على الممروك . 


4 (4سالنساء ‏ ج5) : ( عود إلى الكلالة ) وهي : من ليس له ولد ولا والد 


وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها » وأنها مأخوذة من الإكليل الذي بحيط بالرأس 
من جوانبه » ولحذا فسرها أكثر العلماء يمن يموت وليس له ولد ولا والد ومنهم من 
يقول : الكلالة من لا ولد له » كما دلت عليه الآية : « إن امرؤ هلك ليس له ولد » 
وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله عنه » كما ثبت 
عنه في الصحيحين أنه قال : ثلاث وددت أن رسول الله مِلِئرٍ كان عهد إلينا فيهن عهداً 
ننتهي إليه : الحد والكلالة وباب من أبواب الربا. روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب 
قال 91م : [ ما سألت رسول الله مِلِتعٍ عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حى طعن 
بأصبعه في صدري » وقال : يكفيك آية الصيف الي في آخر سورة النساء » ] هكذا رواه 
مختصراً وأخرجه مسلم مطولا” أكثر من هذا وكأن المراد بآية الصيف » ألما نزلت في 
فصل الصيف وال أعلم ولما أرشده النبي علِتم إلى تفهمها » فإن فيها كفاية نسي أن 
يسأل النبي عتم عن معناها . 


وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته : ألا أن الآية الي نزلت في أول سورة 
النساء © في شأن الفرائض أنزها الله في الولد والوالد » والآية الثانية © أنزها في الزوج 
والزوجة والآخوة من الأم » والاية اللي خم بها سورة النساء أنزلها في الأأخوة والأخوات 
من الأب والأم '" . والآية ابي خم بها سورة الأنفال © أنزلها في أولي الأرحام 


بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» مما جرت الرحم من العصبة ؛ رواه ابن جرير . 


ج ذكر الكلام على معناها » 
وبالله المستعان وعليه التكلان . قوله تعالى : ج إن امرئ هلك » أي مات « ليس له 
ولد » » تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد » بل يكفي في 
وجود الكلالة انتفاء الولد وهو رواية عن عمر بن اللخطاب بأسناد صحيح من رواية بن 
جرير . ولكن الذي يرجع إليه هو قول الحمهور وقضاء الصديق : أنه الذي لا ولد له 


./ 1١05 / راجم النساء الآية / +9 / . () النساء الآية رقم‎ )5( . 1١ راجع النساء الآية‎ )١( 
. (؛) الأنفال : الآية رقم /ه0/‎ 


( 4 - النساء ‏ ج5 ) : بحث الكلالة أيضاً 3 


ولا والد . ويدل على ذلك قوله تعالى : « وله أت فلها نصب ما ترك م ولو كان معها 
أب لم ترد شيئ لأنه يحجبها بالإجماع » فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد 
بالنص عند التأمل أيضاً » لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس ها ميراث 
بالكلية . 

روى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت 54[ أنه سثل عن زوج » وأخت لآإب وأم 2 
فأعطى الزوج النصف . والأخت النصف » فكللّم في ذلك فقال : حضرت رسول الله 
عللر قضى بذلك ] تفرد به أحمد من هذا الوجه . وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن 
عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان ني الميت : ترك بنتاً وأختآ إنه لا شيء للأخت لقوله 
تعالى : « إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخخت فلها نصف ما ترك » فإذا ترك بنتآ فقد ترك 
ولد فلا شيء للاخت . 

وخالفهما االجمهور فقالوا في هذه المسألة : للبنت النصف بالفرض » وللأخت النصف 
الآخر بالتعصيب يغير هذه الآية وهذه الآية نصته أن يفرض ها في هذه الصورة » وأما 
وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري عن الأسود قال 849 : [ قضى فينا معاذ بن جبل 
على عهد رسول الله َه النصف للبنت والنصض للأخت ثم قال سليمان : قضى فينا ول 
بذ كر على عهد رسول اللهرلع ] وني صحيح البخاري أيضاً عن هزيل بن شرحبيل 4٠٠‏ قال : 
[ سثل أبو موسى الأشعري عن ابنة » وابنة ابن» وأخت. فقال : للإبنة النصف » وللأحت 
النصف » وأت ابن مسعوه فسيتابعيي ... فسأل ابن مسعود فأخبره بقول أني مومى فقال : 
لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين ... !!! أقضي فيها بما قضى النبي ملَِع : النصف 
للبنت ؛ ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين » وما بقي فللأخت . فأتينا أبا موسى فأخبر ناه 
بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرٌ فيكم . ] 

وقوله تعالى : « وهو يرما إن لم يكن لا ولد أي والأخ يرث جميع مالا إذاماتت 
كلالة » وليس لها ولد أي ولا والد » لأنما لو كان لها والدلم يرث الأخ شيئاً » فإن فرضن 

أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ أو أم » وصرف البائي إلىالأخ » 
ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله مَلِق قال 401 : [ الحقوا الفرائض 
بأهلها » فما أبقت الفرائض فلأولي رجل ذكر ] وقوله تعالى : « فإن كانتا اثنثين 


(8 - النساء ‏ ج5 ) : رجوع عمر بن الحطاب إلى قول أبي بكر بتعريف الكلالة 


فلبما الثلئان مما ترك » أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان » فرض لها الثلثانو كذا 
ها زادعلى الآختين في حكمها ومن ههبنا أخذ الجماعة حم البنتين ؟استفيد حك الأخوات 
من البنات في قوله ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلبن ثلثا ما ترك ) 
وقوله تعالى : ط وإن كانوا أخموة رجالا ونساء” فللذكر مثل حظ الأنثيين »م 

هذا حكم العصبات من البنين » وبي البنين والأخوة إذا اجتمع ذكورهم وإنامهم ع 
أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين . وقوله تعالى : « يبين الله لكم » أي يفرضل لكم فرائضه 
ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه . وقوله تعالى : « أن تضلوا »م أي لثلا تضلوا 
عن الحق بعد البيان « والله بكل شيء عليم » أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما 
فيهما من الحير لعباده » وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوق . 

ولقد روي عن عمر بن الحطاب أن الكلالة من لا ولد له ثم رجع إلى قول أني بكر 
الصديق . قال ابن جرير : وقد روي عن عمر رضي اللهعنه أنه قال : إني لأستحي أن أخالف 
فيه أبا بكرء وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: هو ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي قاله 
الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأثمة في قديم الزمان وحديثئه » وهو مذهب 
الأربعة والفقهاء السبعة » وقول علماء الأمصار قاطبة » وهو الذي يدل عليه القرآن » 
كنا أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله تعالى : « يبين الله لكم أن تضلوا والله 


بكل شيء عليم » والله تعالى أعلم . 


م بعونه تعالى انجلد الأول وسيليه المجلد الثاني وأوله سورة المائدة . 
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أهم ما ورد ني الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


اختصار مقدمة المفسر الإمام ابن كثير ... الحمد لله الذي فتح: كتابه بالحمد . 
)١(‏ سورة الفاتحة : مكية وآياتها سبع ا ا اا 1 
اختصار تفسير سورة الفاتحة : أسماؤها 11111آأ01 0000 
ما أنزل الله في التوراة والإنجيل والزبور والقّرآن مثل الفاتحة 950000 
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أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 
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كيف تكفرون بالذي خلقكم » وبيتكم » ويحييكم .. +|!!؟ 


خلق الله الأرض » ثم خلق السموات السبع مكيف اا بر اق ليا لو ا ا جد كن 
المخلوق لا يصلح خليفة للخالق .. . (إقرأ التعليق) ا 00 
الملائكة علموا من نوعية طينة آدم . .. أن ذريته ستفسد وتسفك الدم 0 
علّم الله آدم أسماء كل شيء » مما عجز الملائكة عن معر فتها 582 
مالل الللايكة بالتجود لتحدوا تجميعا إلا إبلتيين" لحنه الله برا له د 
خلق الله حواء من آدم » ونهاهما عن أكل شجرة معينة من الحثة . . . . 
أكلا من الشجرة بغواية الشيطان . فأهبط الله الجميع بعضهم لبعض عدو . 
الكلمات الي تلقاها آدم : « قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ( إقرأ التعليق ) 3200 
الكلمات »؛ هن توسل إلى الله بالاعتر اف بالذنب وطلب المغفرة منه تعالى . 
أخبر الله بأنه سيبعث الأنبياء » وينزل الكتب » فمن اتبع الحق جا . . . 
يذكر اشى "امزال ونضة + وآل بلبسوا للق بالباطة ا 
على الداعي الأمرَ بالمعروف » والنهي عن المتكر إن اثتمر به أو ل يأتمر . 0 
الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر 000 

لا شفاعة ولا فدية للكافرين » ولا نجاة لهم من النار ل 
إمتنان الله على اليهود بإنجائهم من إذلال فرعون لهم ا 
أهل ( الحلول والوحدة والاتحاد) يشفقون على فرعون ... لماذا ... !!!؟ . 
إمتنان الله على بي اسراثيل بعفوه عنهم بعدما عبدوا العجل ! ! 100 
توبتهم : أن قتل بعضهم بعضاً فكشف عن سبعين الف قتيل ! ! ا 
رؤية المعجزات واللحوارق لا تسقط التكليف ل ل ور 4 
ذكر ما امثن الله عليهم في التيه من المن” والسلوى سيا يه 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


الصفدة 
فضيلة أصحاب محمد على أصحاب موسى » والأنبياء جميعاً بصبر هم وطاعتهم . مه 
بدأل اليهود شكر الله على النعم » بالاستهزاء ! ! ! فاستحقوا الرجز والعذاب . . 4ه 
ادلو :الت هو أذلى :اللي هو عر 0111 با وده لوانيه ا ا 6 


ضُربت عليهم الذلة والمسكنة » وألزموها ... شرعاً وقدراً ا 
أمة محمد : هم من آمن به قبل بعشّته وبعدها ذ ذ ذ[ذ[ذ[ [ [  [‏ 1 ا 2 
م يؤمن بنو إسرائيل حتى كاد الحبل أن يسقط عليهم م و 1 
العاصون والذين ما نهوهم ... مسخوا قردة » أما الناهون فقد نجوا سا ود بو جه 
شدآد بنو إسرائيل على أنفسهم فشداد الله عليهم وا و لو يد ال أ افك 
أداهم عنادهم إلى شراء بقرة يملع جلدها ذهياً !!! ا ا ان 
إحياء القتيل بضربه ببعض أجزاء البقرة ... تنبيه وحجة لله على المعاد ب لاد ل 
ان الحجارة ألين من قلوب بي اسرائيل » لتكذيبهم بالحق بعد رؤيته لخ 56 
لعن الله اليهود ء يحرفون الكلم عن مواضعه وهم يعلمون ا ايه 
كانوا يستفتدون عحمد ملِمم ) ولما أرسله الله » جحدوه ! لو ا “خلا 
زعم اليهود ان النار لا مسهم إلا مدة عبادمم العجل ! ! قن ع ود كا لوو رذن أب آلا 
إعراض بني إسرائيل عن الميثاق الذي أخذه الله عليهم مايه ف خط مانم ل 1 
ينقضون ميثاقهم مع الله ابتغاء عرض الدنيا اللا يا د ا ب بت الا 
عامل بنو إسرائيل الأنبياء أسوأ معاملة » تكذيباً وتقتيلا عسي ب 5 ع واو 7ب 1 
قلوبهم غلف عن الحق » مغضوب عليها » ومطبوعة على الكفر . . 4 4 ذل 
حرفوا التوراة وكفروا بمحمد » فباءوا بغضب على غضب كن ا ا انا 
إن كنم تؤمنون بأثبيائكم » وتستغنون بهديهم » فلم قتلتموهم ؟ تج ع 1 “نابا 
دعاهم الرسول للمباهلة » والدعاء على أكذب الطائفتين ... فنكلوا ! بن جا في 
من آمن بنبي واحد يلزمه الإيمان يجميع الأنبياء و لور فو بللا 
من عادى ملائكة الله وأنبياءه فقَد عادى الله تعالى م 
كتموا ما في التوراة من البشارة ببعثة محمد ملأ ا نا 
هجروا التوراة وأقبلوا على تعليم السحر » وامهموا سليمان بأنه ساحر مالم 
ما كان سليمان ساحراً » ولا أنزل الله السحر على الملكين ا ا 


حاشا أن يأمر الله الملكين » بتعليم السحر للناس وح ا د ةل د م قي 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


قصة كوكب الزهرة موضوعة ومكذوبة ( أنظر التعليق ) ا 0 0 200 
تأثير السحر منحصر فقط في التفرقة بين الزوجين 00 
الساحر يُقتل ولا يستتاب » النهى عن التورية السيئة القصد ا 2 
شدة عداوة المشركين وأهل الكتاب للمؤمنين» وشرعية نسخ الأحكام ا 
اليهود أنكروا النسخ مع وقوعه في التوراة وما بعدها 0 
النهي عن التشبه باليهود في كترة السؤآل تعنتاً ا ا را 
الأمر بالعفو والصفح » ثم نسخ بآية السيف ل م ا اث ف اع 
الشرط في العمل المتقبّل » أن يكون خالصاً لله » وموافقاً للشريعة 552 
قريش هي المقصودة في الآية : ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله ) ا 
ليس المراد من عمارة المساجد زخرفتها » بل عمارما بالصلوات ا 
نسخ استقبال بيتٍ المقدس » والأمر باستقبال الكعبة ل : 
الولد لا ركون إلا" من :شين تناسييق والله لا نظي له فكبت يلد أ يولك : + 
عد ع يو د و لد 00 
تبرأ رسول الله مِلِق من أبويه لما أخبر بأنهما من أهل النار د 
لا يسمع .بودي ولا نصراني » بمحمد طلِه م لا يؤمن به به إلا دخل النار : 
كان إبراهيم عليه السلام حنيفاً مسلماً لا يهودياً ولا نصرانياً و وما بي اب 
الظالمون الكافرون لا ينالون عهد الله » ولا يكونون أنمة 7 شظ52© 
مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه ابراهيم ولخ لبناء الكعبة.. 
أمر الله .تعال إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من الشرك والأصنام د 1 
كنا حرم إبراهيم مكة ودعا لأهلها » حرم محمد المدينة ودعا لأهلها ا 0 20 
قصة هاجر وابنها اسماعيل ل ا 
استئذان قبيلة « جرهم » بالتزول يجوار « زمزم » 1 
ال ا لا لي ا 6 


دع لما تويتي را ختير الأشريا ى تون اد تجاه بولا ارط كا 
علم جبر اثيل إبراهيم مناسك احج جميعاً رع ما بيد ابت بو ل اي لل حي ب ا 
ضد انف لدان اول تلن ع ؛ إنما القلم هو الأول ا ا ا 2 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


لا يرك دين إبراهيم إلة من ظلم نفسه ع ال روج جور جف ال طق 4 لو اق 5 


لا ينفعكم انتسابكم للأنبياء إذا لم تمتدوا ببديهم . . . . اه 
لا تفريق بين الرسل » ويحب الإيمان بالجميغ 0 


اليهود كتموا شهادة التوراة بأن الدين هو الإسلام وأن محمداً رسول الله . 


أول صلاة صليت إلى الكعبة كانت صلاة العصر 1ه بي جر ل ا و ا 


حديث الآحاد تثبت به العقيدة » وخطأ من ينكر ذلك ( إقرأ التعليق ) 


محمد وأمته يشهدون يوم القيامة للأنبياء بتبليغ رسالاهم وم ع ف ل بعا * 
امة محمد كانت على كال الطاعة والانقياد لأمر الله وأمر رسوله 0007 2ظ 
الأمر باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض 20 
علماء أهل الكتاب يتكاتمون علمهم بصحة رسالة محمد يلم 5006 


البيت قبلة مشاهده » والمسجد قبلة أهل الحرم » والحرم قبلة أهل الأرض . 


أيها المؤمنون » قابلوا نعمة الله بالإسلام » بالشكر له تعالى » وشكره طاعته . . 
ما مثل الصلاة ... تعين على الصبر عن المحرمات وثي المصائب 0 
المسر جعون عند المصائب هم المهتدون جا سب كيو :30 إزوادت رهن مجر اد بره" ار ا ا 7 


السعي بين الصفا والمروة » ركن في الحج مم السعفدر الذلةوالمخوم. .+ 


ا ل ا 001 0000ظ 
من نلق وأنعم وحده » لزم أن يكون المعبود وحده لا شريك له 2 
وجود المخلوقات يدل على الحالق ا ل ل د 
ليس أضل من يدعو من لا يستجيب له 0 
خلق الله عباده مؤمنين » إنما ردتهم الشياطين عن دينهم 2غ 
الأكل الحلال سبب لتقبل الدعاء د » والحرام بالعكس 30000 

من اضطر ال تر او حر رامعل ار 0 
من كم الحق لعرض دنيوي له عذاب أليم 0 
المتقون هم المؤمنون الموفون بعهد الله ني جميع أوامره ل اخ و لد نيه 
البر من آمن » وتصداق من أحب ماله إليه اف ل ا 
يأمر الله بالعدل في القصاص : النفس بالنفس - لا يقتل مسلم كافر . . . . 
يقتل الجماعة بالواحد » من قتل بعد أخذ الدية يقتل حتماً ا 


أهم ما ورد ني الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية الميراث 10101015 
الوصية الشرعية لا تبدل » ومن بدا يأثم . ورفع الحنف ليس تبديلا . . 

كان الصيام ثلاثة أيام من كل شهر » فنسخ بصوم شهر رمضان 0000 
في رمضان » نزلت صحف وكتب الأنبياء » والقرآن نزل في ليلة القدر /1؟/ منه 
اقيم يصوم , والمريض والمسافر يفطران 20111111 
دين الله يسر » ولا يحب التتابع في قضاء صيام المعذور ا ا لام ع اد 
وجوب خفض الصوت في الذكر » دعاء غير الله شركء ( اقرأ التعليق ) . . . 
للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة ا ل 11 ا رو وي لي ل 14 بن لدي أجل لمي 
أحل الطعام والشراب والرفث في ليل رمضان حى الفجر او نا 
استحباب السحور » المصبح جنباً يصوم » تعجيل الفطر » لا وصال في الصوم . 
الاعتكاف في المسجد ... وأحكامه ا 0 
حكم الحاكم ملزم في الظاهر » للحاكم أجره » وعلى المحتال وزره 00 
من قاتلكم في الحرم فقاتلوه » وإذا انتهوا فانتهوا و 6 


أمر الله بالعدل حتى بالمشركين » فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثله . . . . 
التهلكة : بنرك الحهاد » والإقامة ني الأهل والولد» وليست التهلكة بالمجوم علىالأعداء 
الشروع بالعمرة والحج » ملزم مدعا مه ع يه وق ب ف مجو يق ا عو ل مود 2 :5 
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة اب وساف ككل فجي لو ل د 
هدي الشاة لواحد » والإبل والبقر لسبعة » محل الحلق وفديته 200000 
على المتمتع بأشهر الحج الهدي . فدية حلق الرأس لمن به أذى 300170010182 
من لم يحد المدي فصيام ثلاثة أيام في احج وسبعة في الوطن وا ع ا دي 
التمتع للافاقيين لا لأهل الحرم ا ل ا ا لت مي 
المتأخر أفضل» والمتعجل لا إأم عليه تحريم الرفث والفسوق والحدال في الحج . 5 
الترود للحج بخير الزاد ... وحل المتاجرة فيه ل ا ا ا 
الإفاضة بعد الغروب » والإكثار من ذكر الله في المزدلفة وصلاة الفجر فيها . . 
الدفع من مز دلفة بعد الإسفار الشديد » والشكر على نعمة الهداية 0 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


الصفخة 
الإكثار جداً من الدعاء والذكر وطلب المغفرة والرحمة ل ع اج د اليا رو 41 ١3‏ 
الإكثار من ترديد ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة ) 13 
الإكثار من التكبير » إلى عصر آخر أيام التشريق » رمي الحمار ع 1 
المنافقون : ألسنتهم أحلى من العسل » وقلوبهم أمر من الصبر ا ا 1 ندا 
ربح صهيب ... يتخلى عن ماله » ويباجر ابتغاء مرضات الله ا 0 4 لا 
المؤمن الكامل » من يأخذ بكافة الأوامر » ويرك كافة الزواجر اد ل بج بيد لقا 
هل ينتظر الكفار يوم القيامة ... حتى يؤمنوا ... !!!؟ . ...0 ...0 .. ١/١٠‏ 
إذا سخر الكفار من المؤمنين » فالعاقبة للمؤمنين يوم القيامة وال م ل 4 ااا 
ضل أهل الكتاب عن الحق » واهتدى إليه المسلمون » ذلك فضل الله ما ا اا 
لا بد من الابتلاء والامتحان » فلنصبر ... ألا إن نصر الله قريب ا ا ا عد اناو 


الجهاد فرض » فمن لم يجاهد » أو يحداث نفسه بالجهادء مات ميتة” جاهلية . . . ١7/4‏ 
القتال في الشهر الحرام كبير ... إنّما الشرك والصد عن المسجد الحرام أكبر . . ه7١‏ 


غفر الله للسرية البي قاتلت المشركين في رجب الشهر الحرام ا 0 لضن 
إثم اللحمر والميسر » أكبر من نفعهما لج و و ب ل الل ل وا 13 
فل مال الع يعن كاله .ولي م إباية تلطه كاله ل ا ا د ذا ينل 
لا تحوز المصاهرة بين المؤمنين والمشركين ألبتة عام ليوأت ود و كوارون وا لقنا 
يحرم إتيان الحائض » وكفارة ذلك دينار ا ما ع قد عد كارا 
لا يحل وطء الحائض حتى تطهر » ثم تغتسل ذلر ياي وميد ير لام واجر ود الخارا 
لا يكون الحرث إلا موضع البذر ‏ تبرئة الأثمة رض ) ا 0 شان 
لا تجعلوا أبمانكم مانعة” للبر والصلة ... الحلف بغير الله شرك 1 فرياوا 
لا مين في معصية » ولاغضب ولا قطيعة رحم » ولا فيما لا يملك . . . . . ١84‏ 
لا يحوز الإيلاء أكر من أربعة أشهر » فإما الرجعة وإما الطلاق ا 
لا تصبر المرأة أكثر من أربعة أشهر على فراق بعلها ا ل ل ا 
إختلاف السلف والحلف ني المراد في معبى القروء و يو و رو ال ع ل لاا 


كان بعلها أحق بردها ولو طلقها مئة مرة ما دامت ني العدة ( وذلك ني الجاهلية » ١8/8‏ 
قصر الله الطلقات إلى ثلاث » وأباح الرجعة مرتين » ونمى عن الإعضال . . . ١84‏ 
لا خلع إلا" في حالة نشوز المرأة » ولا تعطيه أكثر مما أعطاها ا موا قا 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الايات المفسرة 


الخلع فسخ لا طلاق » وكل شبيء أجازه المال ليس بطلاق 0000 
عدة المختلعة حيضة واحدة » ولا رجعة في الحلع ةءبثةزدةبد د د 0000000111 
ليس للمختلع أن يطلقها في العدة لأنها بانت منه تت لج إن به 
الزوج الثاني » يحب أن يكون زوجاً حقيقياً لا محدّلاة 10 
المحذّل والمحذل له ملعونان » وعملية ( التجحيش ) زنى صريح 00000 
الطلاق والعتاق والتكاح » لا هزل فيهن » وهزلهن جد” ا ا ا 
ليس لأهل الزوجة منعها إذا أرادت الرجوع إلى زوجها للع لان هذ بو ميت 


الرضاع بعد السنتين لا يحرم » ورضاع مولى أي حذيفة من ا لحصائص 0 


عدة الوفاة : تشمل المدخول بها وغير المدخول بها » والحامل حبى تضع . . . 
الأمة والحرة متساويتان في العدة » لأن الحلقة البشرية واحدة 0ه 
الحداد على الزوج أربعة أشهر وعشر » وسواه ثلاثة أيام فحسب 2 
لا عقد في عدة الوفاة » ويلمح بالحطبة » ولا تخطب المطلقة في عدتها د 
المتعة للطلقة ابي لم يدخّل” بها » ول يفرض لطا مهر ا ا 11 
الطلاق قبل المس" يوجب نصف المهر 5 يد رمتسي اد وو ود 4 او ا 
صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ‏ كيفية رد السلام في الصلاة 1 
صلاة الحضر أربع » وفي السفر ثنتان وني الحوف واحدة 00 
للزوجة المتوفى عنها زوجها السككى والنفقة سنة » من مال زوجها إن شاءت . 
العدة واجبة في بيت الزوج أربعة أشهر وعشرا اك 2 اخ ليد لو جد ياد ا من 
إذا دخل الوباء بلداً » فلا يخرج منه » ولا يدخله أحد ا 0000ظغ2 
انفقوا في سبيل الله » فالله يضاعف ال حسنة إلى ألفي ألف حسنة ا 
طلب بنو إسرائيل ملكا عليهم » فلما اختاره الله لهم » تكبروا عليه 0 


لما رأوا الملائكة تمبط بالتابوت » إلى طالوت » اطاعوه وآمنوا بشمعون . 


عدد جنود طالوت ععدد المؤمنين بي بدر ا 000 
نصر الله المؤمنين » وتولى داود النبوة والملك ا ا 
لا يفضل ني على ني بمجرد العصبية » بل بدلالة الكتاب والسنة حك ابا حفن “زم 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


الصفحة 
آية الكرسي : أفضل وأعظم آبة. في كتاب الله تعالى ا ا ا 
آية الكربى : مشتملة على عشر جمل مستقلة سو و د اساي مدن و 3 
طريقة السلف أصح طريقة في فهم الصفات بلا تكييف ولا تشبيه ل هلي" 
آية : ( لا إكراه في الدين .. ) منسوخة بآية السيف م مت م ا 
الطاغوت : هو كل ما عبد من دون الله ( برضاه ) با لو وح الوا را 011 
الإعان بلا آله إلا" محمد رسول الله » هو العروة الوثقى ا د ا ا 1 
الذي ادعى الربوبية » لم يستطع ان ينقذ نفسه من بعوضة أهلكته !!! . . . ٠.‏ /” 
معجزة عملية أراها الله عزيراً عليه السلام على أحقية البعث والمعاد او 01 
الاطمقنان القلبي » أعلى در جات الإيمان العامة و ا 
إطمئنان قلب إبراهيم برؤيته كيفية إحياء الله الموتى ا رو لل اا ون 0 
يتضاعف أجر المنفق في سبيل الله إلى سبعمائة » وزيادة 7 
المن” بالصدقات قولا” كان أو فعلا”ء يبطلها ع 1# اخ و و ا ل 
مثل نباية ألكافر » كالرجل الهرم الذي فقد أهله وماله ان لب و مل ل ع د ا 
الإنفاق يجب أن يكون من أطيب مالك وطعامك ا م مام امو وا ا ا 
الشيطان يحوّف من الفقر » والله يعد المنفق” خلفاً لنفقته 161 
إبذاء السدناك من :+ إتنا إتخار ها حدق الل 
نجوز الصدقة للمحاويج من كل دين يي ا ااال ا 0 رسف 
تصدق" لوجه الله » ولا تسل في أي يد وقعت صدقتك و م ل ا 10113 
يسبعث آكل الربا من قبره كأنته المصروع والمجنون ا ا ا ا 00 برف 
من تاب عن الربا يعف الله عنه » ومن عاد فالنار تنتظره ل ل 
ملعون آكل الربا ومؤكله وكاتبه » وشاهداه ا 0 ارين 
مال الربا ممحوق في الدنيا » ومعذاب عليه في الآخرة ع ا او اما 
أعلن الله الحرب على المرابين » وللتائب رأس المال م ا م لقم 
من تجاوز عن معسر » يظل الله يوم لا ظل إلا" ظله مقع لوو لمعو ا ا 1 
السلف أو السلم : يجب أن يكون معلوم الكيل والوزن والأجل 000000000 
ليكتب بينكم كاتب بالعدل » وأشهدوا شاهدين واج ا ا تو 6 


الإشهاد على البيع ‏ شهادة خزيمة رضي الله عنه بشهادة رجلين 0 0 د تروق 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


لايضار كاتب ولا شهيد ء الرهون ... (إقرأ التعليق) لطت ل ا ا 4 
عند الائتمان لا بأس أن لا تكتبوا ... - لا تكتموا الشهادة 5201008 
كانت المحاسبة على حديث النفس فقال يلتم : قولوا سمعنا وأطعنا 1 
قالوا : سمعنا وأطعنا ... فنسخت وصارت المحاسبة على العمل 00000 
للنفسن ها كسنيت :من ير وَعلِيها ما | كسبت عن كبر ل 
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ... واعف واغفر وارحم وه ع بن 
(”) سورة آل عمران . مدنية وآبانها مائتان نزلت بعد الأنفال ا 
القرآن : فارق بين الحدى والضلال ‏ الذي يحلق هو المستحق للعبادة 0 
حكم القرآن : ناسخه ومنسوخه , خلاله وحرامه » وحدوده ل 
ما يعلم حقيقة المتشابه إلا الله الحوارج ‏ ل 7 لس توا امم ف ا 0 
ليس في القرآن اختلاف لأنه من عند الله كا احاد و اند اخ م ل وام 
قلوب العباد بيد الله أموال الكفار وقود أهلها في جهم 00000 
م يغتبر البهود بوقعة بدرات تقليل المشركين والسلمين في أعين كل ع م 
حب النساء للإعفاف والأولاد - والحيل أجر » ووزر » وستر 5 
التوسل بالأعمال الصالحة مشروع » أما بذوات المخلوقين فممنوع 0006 
نزول الله تعالى آخحر الليل إلى السماء الدنيا حقيقة بلا كيف ا 0 
كل من انخذ ديناً غير الإسلام فلن يقبل منه ا ري 
جرد السماع بالرسول الأعظم » يوجب اتباع ديئه » ومن كفر فالنار موعده . 
إعراض اليهود والنصارى عما في كتابيهما من الإيعان بمحمد مَلِنه 000 
محويل النبوة من بي إسرائيل إلى الني العرني ميته ده 
التقية باللسان لا بالعمل » وهي باقية إلى يوم القيامة لحا ا 0 
أوقف الله محبته عن عباده » حتى يتابعوا نبيته حمداً على شريعته مه 
مريم البتول تنذرها أمهاالخدمة بيت المقدس / وجوب العقيقة / الاسم 000 
كرامة الأولياء حق ... على أن لا تخالف نصوص الشريعة الإسلامية 520 


حمل زوجة زكريا » وولادما بيحجى » وهي عجوز عاقر !!! 0 


ليس يحجى / حضو رأ / أي عتينا / بل معناه + معصوما من اللانوت ع ا بح 
مربم بنت عمران من أ كل نساء العالمين » » طهراً وكرامة وتقوى 0 2 750 5 


أهي ها تورة 3 الع فحة هن ع افيه« الآراتت" المسدة 
هم ما .ور دي عن وام 0-0 


الملائكة تبشر مريم بعيسى الذي سيخلق بكلمة / كن" / من الله ل 
قال الله : ( يخلق ما يشاء ) ولم يقل يفعل » لثلا” تبقى لمبطل شبهة 00 
كان عيسى يخلق الطير » ويحبي الميت » ويشفى الأعمى والأبرص بإذن من الله 
مسؤولية اليهود عن وشايتهم لصلب عيسى قائمة ... ولو أنالمصلوب شبيهه : 

أنام الله المسيح ورفعه إليه مكرماً » وأنقذه من أيدي اليهود القذرة تا 
ذلك هو عيسى قول الحق » وحاشا أن يتخذ الله ولداً سبحانه ا رق 
إذا كنم تؤلتهون المسيح » لأنه بلا أب » فآدم بلا أم ولا أب ؟ !فلم لا تؤلهونه ؟! 
إمتناع وفد نجران عن المباهلة » لتأكدهم من نبوة محمد مله 0 
نصارى نجران أول من أدى الحزية إلى رسول الله مكنع جك بج ل 2 
كتاب رسول الله يلل إلى هرقل يدعوه به إلى الإسلام 00 
دعوى كل من اليهود والنصارى » أن ابراهيم كان على دينهم 00 
الهو يكنيون ماي تراس من دكن عند يكذ والإعانايه ا ا ل 
الله يكذ ب اليهود في دعواهم :أنه اج يام اموال العربت 7--بب0100000 
لا نصيب في الآخرة » لمن يشتري بعهد الله تمنا قليلاة ا 


يكذب اليهود على الله ؛ وهم يعلمون أنهم يكذبون ا 


الرسل : لم يأمروا بعبادة أحد إل الله تعالى وحده لا شريك له ين ين يجا ىجيت وير د 0 
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا ا 
لا يقبل الله من أحد فنالا الإسلام ب بلي ني اررض مك ال زه نه لو ولد 4 


الشرك والكفر لا يغمران » إلا إذا تيب منهما قبل الموت ا تون فاخي قي د 

من مات كافراً » لا ينفعه أي خخير فعله في الدنيا 00 7000 

اليهود يسألون الرسول ... وقد عاهدوه إن أجابهم بالحق ... أن يسلموا. . 

اليهود ين ا ل ل 1 

الكعبة أول بيت وضع لعبادة الله وحده 110 1 إل أ ايه لو م 2 1 ان 
من دخل الخرم . كان آمناً ما دام فيه و ره ار سا مق مجان ا ابا ار ا 


الاستطاعة بي املاله ازاك وار احلة » وعلى المسلم أن يتعجّل للحج . 
يعدّف الله أهل الكتاب » لصداهم عن سبيل الله » وينهى عن طاعتهم 
حق التقوى : طاعته سبحانه » وذكره وشكره اا ف ماو اع ارما 


أهم ما ورد ف الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


كان العرب أعداء” » فألّف الله بين قلوبهم بالإسلام ري 1 
الخير كل الحير : إتباع القرآن » والسنة الصحيحة » والدعوة إلى الحق . . . 
يوصينا الله بعدم الفرقة والاختلاف » وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
هذه الأمة في خير » ما دامت تأمر بالمعروف » وتنهي عن المنكر 0000 


من اليهود من آمن برسول الله » واستقاموا 2 فاستحقوا من الله الثناء 


مهما أنفق الكافر من اللحيرات » لا يثاب عليها في الآخرة بسبب كفره . . . 
على المسلمين ألا يتخذوا بطانة من المنافقين ولا الكافرين 0 
الله يحفظ المؤمنين من كيد المنافقين ا 
القلّة المؤمنة الصابرة » تغلب الكثرة الكافرة الفاجرة عا جد مان و مط 
الصبر والتقوى والطاعة » سبب لنجدة الملائكة عند لتناء العدو 22211 
كان الرسول مَلِنَعْ يلعن بعض الكفار فنهاه الله عن ذلك ا خا 
إذا ذكرت الله عند غضبك » ذكرك الله عند غضبه ا ب بم ا ا اه 
من عمل ذنباً فذكر الله فاستغفر » غقر الله ذقيه . . . . . . ...26 . 
يتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة » مع عدم الإصرار ا ا 
ما أصر من استغفر ‏ مواساة الله للمؤمنين يوم أحد 2000 
النهي عن تمي لقاء العدو » وإذا وقع اللقاء ... فالثبات والصبر و 
لا ينهزم الحيش إذا قتل القائد » بل يقاتل حبى النصر 10 
الإقدام والإحجام » لا ينتقصان من العمر ولا يزيدان فيه ل 
من أطاع الله واستعان به يلقي له الرعب ني قلوب أعدائه 0 
النصر مشروط بالطاعة » فلما خالفوا الرسول » انقلب النصر إلى هزيعة . 

ما تصنعون بالحياة بعد محمد ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه 0 
الرسول علق يصل على حمزة / رض / سبعين مرة ل ل 
الرسول مَل يقتل أن بن خلف » بحربته في غزوة أحد 21110 
إشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله علا 000 
النعاس في الحهاد من الله تعالى » وفي الصلاة من الشيطان ار ا بن ته 


"514 . 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


الحياة والموت » وزيادة العمر ونقصانه 2 بقضاء الله وقدره ام تر يك 
الموت في سبيل الله » ثوابه خير ما يجمعون الو و و4 ف ل را ال اناد افد واكنة ران 
من حسن خلق الرسول يَرَِعِ استشاراته لأصحابه تطبيبا لقلوبيم 0 


اك اا اح يه ل من الغناتم . 


00 د قن مالك اقلم درون واس اك مج حجن 


إذا كان القعود عن الحهاد يدفع الموت » فادفعوه عنكم أيها القاعدون . 


شهداء بِنْر معونة » بلغ أحدهم رسالة رسول الله يلتم وقتلوا جميعاً . . . . 
أرواح الشهداء ني أجواف طير في الحنة » ونسمة المؤمن طائرٌ فيها . . . . 
رعب المشركين وهربهم » لعلمهم بلحوق المؤمنين بهم ١‏ أخذاً بثارات أحد . 
أخلف المشركون موعدهم ببدر » وحضر المؤمنون » ورجعوا بنعمة من الله . 
الله يمل للكافر ليزداد إثماً » فلا يحسبن ذلك خيراً له ع و ا بد و 
الذي يبخل بزكاة أمواله » بمثل كنزه ثعباناً يأخذ بشدقيه 1 تن ب 
قال اليهود : إن الله فقير وهم أغنياء ؛ فسيلمون وبال قوهم 20000 
كل نفس ذائقة الموت - أمر المؤمنون بالصبر حبى يؤذنوا بالجهاد 0006 
بديد أهل الكتاب لكتمانهم نبونه َع فعلى العلماء إفشاء العلم م و3 
المخلوقات في السماء والأرض دالة لأهل العقول على الحلاق العظيم 0 
التفكر يورث الإيمان العميق بالحجة والبرهان 1[ 210107011 
ويل لمن قرأ : ( ان في خلق السموات ... ) ول يتفكتر بها 5 

من أوذي في الله وهاجر إليه » جزاؤه الحنة 5 :ل ا ل ل حو ل قر اراي مرا 
لايفير بما عليه الكفار من الرف » فالعاقبة للمتقين وكا يط موا م 
إذا آمن الكتاني فله أجران » لإيمانه بنبيه » و بمحمد بلا 500000 


الصلاة رباط في السلم » والجتهاد رياط على تغور المسلمين وحمايتهم : 


من اتقى الله خالياً ... أفلح يوم لقائه المي و5 0 رزلا رار ان لطي انا ااه 


(5) سورة النساء . هدنية وآياتها //1١ا/‏ نزلت بعد سورة الممتحنة 


في هذه السورة الكريمة آيات خير مما طلعت عليه الشمس د 1 
اتقوا الله » وصلوا الأرحام » فإن الله يراقبكم ويحصي أعمالكم ا 


اخينا 
كينا 


أهم ما ورد ني الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


إذا أراد الولي نكاح يتيمته » فليعطها مهر مثلها ا ل لي ا 
لا زواج فوق أربع » وجوب العدل بينهن » ممنوع أكل المهور 70 
التفهاء.: الشيغار : "المعانين قللو الديق + اللفلسون 20000007 
ولي الي بم الغي » يستعففض . والفقير بأكل بالمعروف ون قوع اح 03 
إبطال عوائد اخاهلية بعدم توريث النساء والأطفال » والأمر بتوريكهم و ما 
أقصى الوصية الثلمثان .آكل مال البتيم ظلماً إنما يأكل ناراً 00 

الفرائض نصف العلم - للذكر مثل حظ الأنثيين 11000 
النساء فوق اثنتين لحن الثلثات وإن واحدة فلها الثلث ا ل 
أجمع العلماء سلفاً وخلفاً أن الد".ن مقدام على الوصية 2 
الكلالة : من لا ولد له ولا والد » أوجه ميراث الأخوة لآم 0 
المسألة الحمارية ‏ الإضرار في الوصية من الكبائر 20 
لاوصية لوارث - من غير حكم الله » فقد ضاد الله 000 
كان حد الزنا الحبس في الببوت ... فنسخ جلداً أو رجماً ل 
حد عمل قوم لوط » قتل الفاعل والمفعول به لا توبة عند الغرغرة ل ا جم 
من مات على كفره وشركه . لا ينفعه ندم ولا توبة ا 
لا تعاجزوا النساء ليتركن لكم مهورهن » وعاشروهن بالمعروف اق 2ه 
لا يجوز استرداد المهر بعد المفارقة ولو كان قنطاراً 7 


لا تتكحوا ما نكح آباؤكم . لا تمجمعوا بين الأختين » لا تقربوا الزنى . 


العقد على البنات يحرم الآمهات . والدخول بالأمهات بحرم البنات . . . . 

الربيبة حرام على الرجل إن كانت ني حجره أو لم تكن رم : 
تحريم زوجات الأبناء من الأصلاب » والجمع بين الأختين حرائر أو إماء . 

ذوات الأزواج محرمات ٠‏ إلا" السبايا ... فحلال بعب الاستيراء 20000 
والحلال من النساء ماوراء ما ذكر قات منعاى لياه كل ميات انيه بن“ بورك نك وود “ل 
نكاح الآمة بإذن سيدها » أو بإذن ولي سيدتها اي ا 
حدا المملوك نصف الحر ولا رجم عليه 0 000 
تخفيف الله عنا بإباحة نكاح الإماء لضعفنا لدج قاط 36 مز رس 2ه الما و و1 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


الأكل بالحيل الي يسمونها ( شرعية ) أكل لأموال الناس بالباطل . . . . 
النهي عن ضرب النفس بحديدة» أو نحستي السم إنتحاراً أو تدجيلا . . . . 
إجتناب الكبائر يكفّر الصغائر - الموبقات السبع وما يلتحق بهن من الكبائر . . 
الكائر كلما رع عابي دارع بالنار » فلنتقها بطاعته 0 000 

لا تتمنى ما بيد غير ك من النعم » وأسأل الله من فضله » يعطك ل ل اه 
عه عاج يرت الاشاريه رايد حرهة #افتقة اورف فين 6 
إذا نشزت الزوجة » توعظ ونهجر وتضرب ضرباً غير مبرح 0 
الحكمان ينفذان ما يريانه من المصلحة توفيقاً أو تفريقاً 0 


إذا اختلف الحكمان فلا عبرة بقول الآخر ‏ وحدوا الله » لا يعذبكم . 


بز والديك » أكرم جارك » لا تمنع قوت عيالك » لا تسبل إزارك . . . . 
البخل من الشيطان وهو مهلك » وانه جحود وكفر بنعمة الرب 0 
إن الله تعالى يضاعف الحسنة إلى ألفى ألف حسنة د ل 

يتمنى الكفار يوم القيامة + أن تغينيتهم الأرضء من هول الححيم 52500006 
0 .“فلا يقرين” الصلاة سكر ان 00 
خوازمرور القت والجائض "ف المسحد عابرا سيل لاما كنا فيه 50 
التيمم لفقدان الماء في الحضر والسفر والحوف مرض أو ازدياده 2 
اللقصود من ( لامسم ) الجماع .. ولمس الأجدية لا ينقض الوضدوء ا" 
التيمم ضربة واحدة بمسح وجهه وكفيه» وهذا فعل الرسول ع 22 


الي رخصة ورحمة و توسعة 5تووافة جد أسياي مشر وعيته س يع ل ع دن د 


اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه ٠»‏ يتلفظون شيئاً ويقصدون شيئاً آخر 


سبب إسلام كعب الأحبار ‏ الشرك أعظم الظلم . . . .226 0 
عفر :2 لعالل الم و لين .ولد يها عن المشركين ا وم زر رد 
لا تدلوا على الله بأعمال آبائكم الصالحة . .. وتعملون عكسها ؟! . . . . 
نكرر قولنا : أن الطاغوت : هو كل ما عبد من دون الله ( برضأه ) . . . . 
اليهود يحسدون العرب على النعمة العظمى ٠‏ بنبوة محمد العربي ملل 1 ردم 
الكفار تبدل جلودهم ني النار في الساعة مئة مرة » جزاء كفرهم 0 


الرسول يرد مفتاح الكعبة » لعثمان بن طلحة . والآية عامة في كل أمانة 


أهم ما ورد أي الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


الطاعة في معروف . أما ني المعصية » فلا سمع ولا طاعة 10000 
التحاكم للكتاب والسنة دليل الإيمان » وإلى سواهما دليل الكفر 00 
جواز التوسل بالرسول علق ني حياته » وامتناع ذلك بعد وفاته ا + 
عمر يضرب عنق من رفض حكم رسول الله ملع ا ا ا 
قال بعض أصحاب الرسول : لو أمرنا بقتل أنفسنا لأطعناه 2 


إن' قل المجاهد فله الحنة » وإن عاد فبالأجر والغنيمة ا 
لم يشرع الحهاد في مكة لقلة عدد المؤمنين وقتئذر 0 
ولما كتب عليهم القتال في المدينة جزعوا منه ! ! ! فثبتهم الله ملح 
من أطاع رسول الله فقد أطاع الله » ومن عصاه عصى الله ا 0 


تمارى الصحابة وارتفعت أصواتهم ء فقال الرسول : بهذا أهلكت الأمم 50 
إعملوا بما عرفم من القرآن » وما جهاتموه فرد وه لعاله. ا" 
يأمر الله رسوله بتحريض المؤمنين على الحهاد » ليكف بأس الكافرين . . . . 
السلام تطوع والرد فريضة - أفشوا السلام بينكم تحابُوا ع و كر 
لا تتخذوا من المنافقين أولياء » ولا تستنصروهم على الأعداء 000000 


إن لم يعتزل المنافقون شياطينهم ويصلحوا ... اقتلوهم حيث وجدعوهم . 


من قتل مؤمناً خطأ » فتحرير رقبة مؤمنة ودية إلى أهلها مه 
الدية على العاقلة ‏ خطأ الإمام أو نائبه يضمنه بيت المال جا د زر 
أحكام الديات : المسلم » الكافر » قتل العمد » الكفارة 00 
كل ذنب يغفر مهما عظم » إلا من مات على الكفر والشرك ام 
أولياء الدم » مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دية 0 
من أظهر لكم إمانه » فلا تتهموه بالمصائعة » وتسرعوا بقتله 0 
معذرة أولى الضرر عن الحهاد ‏ فضيلة المجاهدين على القاعدين 0 
النهي عن مساكنة المشركين » والأمر با هجرة إلى دار الإسلام من 
استثناء الممتضعفين من الهجرة ‏ من نوى الهجرة فمات » كتب له أجرها . 
إن لكل امرىء ما نوى ‏ قصر الصلاة في السفر مطلقاً م 0 
القصر : صدقة تصدقها الله على عباده فلا تردوها ‏ القصر عرز يمة م ل 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


الصفحة 
صلاة الحضر أربع ٠‏ والسفر ثنتان » والدوف واحدة ا ضر 
صلاة الحوف : للإمام ركعتان » ولكل طائفة ركعة “ركعة” 1 رض 
ملذة ارك “ليقت تأعيي الضلاة > وعتد المنايفة و ركمة إعاء زد د لخماة 
الأمر بكثرة الذكر عقب صلاة اللحوف » جبراً للرخصة فيها ل قلاع 
وقت الصلاة كوقت الحج . لا تجوز بعد فوامما » فويل للمؤخريها ا م ل قوع 
الرسول لا يعلم ما في القلوب » وهو يحكم بالظاهر ا 0 
ة. كاك تاف اش عليه والو:وونت ذلوته السموات والارضن ا ا ا لل 
من يقعرف خطيئة م يرم بها بريئاً » له عذاب عظيم 12 
من يترك سنة الرسول ويتبع غيرها . جزاؤه جهم وساءت مصيرأ ا 50 
جعلوا لله بنات » وعبدوها لتقربهم إلى الله زلفى بترتي بطو و واد وا ل 411 
يستحسنون ما استبدعه الشيطان لهم » ويتخذو بها قربات إلى الله رف + 51 
عرد الدعوى لا يحق حقاً » ولا يبطل باطلا” » إلا ببرهان من الله ا لوك 
كل ما يصاب به المسلم » كفارة لهء حى الشوكة يشاكها ا . 15 
كا أن تأبراف هم وصل إلى مرتبة الحلة » » كذلك نبينا وصلها » وقد وفى 6460000 
١‏ ري لاحن ف حجر كر عرد رط ار جو ل 1 
إذاتخافت المرأة شوز زوسها » فلها أن تسقط عنه حقّها د اق و عو و 2 5 
العدل المستحيل بين الزوجات » هو الميل القلى أما في المعاملة فممككن . . . . 44/8 
وصية اناد عيك لكو نوالا و 1 00 
اشهد الحق » ولو على نفسك ووالديك والأقربين مي ا حو لأ ع 1803 
ان من تردد بين الإبمان والكفر ‏ ثم مات كافراً لا يغفر له طن 1 
لا تجلسوا في مجلس يستهزأ فيه بآيات. الله » وإلا فإنكم مثلهم وال را ابوت ع “اه 
إذاا ل ومين مؤمين بها + لعفل :الله اللكائرين علبهم ييا 30م 0< ولي 
المتخلفون عن المساجد . هم الرسول أن يحرق عليهم ب يو هم د نوك تل 1ف 
ما يفعل الله بعذاب عباده إن هم آمنوا وأصلحوا ؟!!! لد جع بشا م 4 د 581801 
لايجوز دعام أجدعل أحددء إلا من ظلم + والعفى نخير اس ع ارح اباو أله ف 2857 
كردي واحدده كتر ب الادطاء جديا مو الا لع ل يز بكم كي وف جد و مق وب 201/6 


سأل البهود” رسول "دار ان كات من الفساء تا أز لف قروا م 58/1 


أهم ما ورد ني الصفحة من مواضيع الايات المفسرة 


تحيل اليهود دائماً على ارتكاب ما حرم الله ل ا 
قذفوا العذراء » كفروا بالمسيح » سعوا ليقتلوه » .. ثم ( أوجدوا ) من يبرهم 
أصغر الحواريين » يفدي المسيح بنفسه » فيلقى عليه شبهه » ويصلب مكانه . 
الحواريون يشاهدون رفع السيد المسيح إلى السماء حي منزهاً مكرماً . . . . 
مزل سني بن لجار إلى الارض ا وميد السام عر 
المسيح الحق عيسى بن مريم .. يقتل المسيح الدجال الأعور 2010ظ 
اللجال + ررك عيدى قله لمحل باحو رااجرج 6 00 


الدجال مبودي . اوجنوذه يبود + الهدي يسلم لمكم المسيح بن مرجم 
ينزل عبسى يِل صباحاً بدمشق » يكسر الصليب » ويحكم بالإسلام . 


يقال : أن المسيح ملظت سيدفن يجانب محمد ملع في حجرته الح بين اد بت ره 
( المقيمين الصلاة ) نصبت على المدح أي مدح الذين آمنوا من اليهود . . . . 
الزبور نزل على داود » عدد الأنبياء ... منهم أربعة عرب وسيدهم محمد 
ما من نبى إلا حذر أمته من الدجال الأعور وفتنته ا 000 
الله يشهد وملائكته بما أنزل على محمد عَم 9 5 


النصارى غلوا في عيسبى حبى عبدوه » واعتقدوا في صحابته العصمة . 


عيسى يلتم خلق بكلمة ( كن ) وليس هو ( كن ) والفرق ظاهر . . . . 
لا تقولوا ثلاثة ... بل ولا صاحبة له ولا ولد . . . . .. ب 
المسيح نفسه لن يستنكف أن يكون عبداً لله فما بالكم تؤدهونه . م 1 
القرآن هو الدليل القاطع للعذر » والحجة المزيلة للشبه والنور المبين . . . . 
عود إلى ( الكلالة ) وهي : من ليس له ولد و لا والد وذ ل وني - تك * رجفا ك كف » بو اجوز 196٠‏ 5 

بحث الكلالة أيضاً ا ا 11 1 1ك 


لجرامزول 

الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
١‏ صح ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه 1 
0 صح اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 7 
حسن200< من قال فى اران برأيه عا لا بعك فلخيرا عه :من النار ١‏ 
م« اض من سثل عن علم فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نار . . .2 4 
. صح ( الحمد لله رب العالمين ) أم القرآن » وأم الكتاب تل إن ل 67 
. صح قسمت الصلاة بيي وبين عبدي قل لق ا ا و باو وني 
5 | اصح فانحة الكتاب شفاء من كل سم لق دا از در 13 7 
5 | اصح وما يدريك أمها رقية ب اوا ‏ أ لتري و 2 
. مرسل أم القرآن عوض من غيرها » وليس غيرها عوضاً منها 4 
7 صح خرج رسول الله ليع على أني بن كعب وهو يصلي ٠‏ فقال: 

ا أي 111111 1 1 1[ 2101001011 
ا حصح إنها السبع الثاني والقرآن العظيم ا او و 11 
7 صحبخ كنت أصلي فدعائي رسول لل يك فلم أجبه حت صليت . 1 
4 صح م بينا رسول الله مَلِقَع وعنده “ جبرائيل إذ يسمع نقيضاً فوقه ١#” ٠.‏ 
م | صحم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ‏ ثلاثا ‏ 

غير تمام ل م ا وااو ا 
4 صح م لا صلاة لمن يقرأ بفانحة الكتاب ا ا 0 ال 
)| صحم دن صلل صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج د 1 


فهرس الأحاديث 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
" لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ا 
مض من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ماف أ مو كك لزني ارا 
4 صح6- إنا جعل الإمام ليتؤتم به » فإذا كيرٌ فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ١4‏ 
4 صحم وإذاقرأفأنصتوا لسن قل فا ا اجا ولو وا ول ار ا 
4 صح كان رسول الله مَلِتَعٍ إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر 

قال : انع حم ل ار نووالق بار ا ف ل ل الل ري ا ا 
١‏ صح سئل رسول الله ملقم عن ( بسم الله الرحمن الرحيم ) قال : 

هو اسم من أسماء الله ا 0 
0١‏ صح20 القدرأيت بضعاً وثلاثين ملكا يبتدرونما لقول الرجل : ربنا 

لك الحمد ا يك اا بن اد وباي ل 
١‏ اصح أول ما نزل به جبريل على محمد لقع : يا محمد : قل استعيذ 

بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ا ا 00 
١‏ صح كنت رديف الني عَلِت عير بالنني مَلِثَع فقلت تعس الشيطان ”> 
١‏ صحفق لو أن أحدكم إذا أراد أن يأني أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا 

الشيطان اا ا ا ا 00 
051 صح فق إن الله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحداً من أحصاها دخل 

الحنة جاجحو قي يكو با اين افا ا اا الى الي ااا 

سورة الفانحة 
51 اصح ( اللهم لك الحمد كله » ولك الملك كله . وبيدك الخير كله )» ١8‏ 
اصح قال الله تعالى : ( أنا الرحمن خلقت الرحم » وشققت ها اسماً 

من اسمي ) عو أ ف ب مسي لقاو اخرامها اتوت أت متكي ١‏ أ 
17 صح يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ( أنظر التعليق ) . . . .لم 
4ل صحم (لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد) ١م‏ 
٠6‏ صح ( نصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ... ) ع ل ا 
صح سألت رسول الله يِلِتَع عن قوله تعالى : ( غير المغخضوب 

عليهم ل ها م ا وعم ا الو قو وج لحو ارو ا دج م 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
/1 صح) سألت رسول الله يلتم عن قوله تعالى . ( غير المغضوب 

عليهم ( اق أ يوه «ورك جا مل ها اقرط لوا ور ا ل و ا لق 1 5 64 
1 صح إذا ريم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله 

فاحذروهم ا ا ا سن 
04 صحفق إذا أمن الإمام فأمنوا فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ٠+‏ 
0-4 صحم ‏ إذا قال أحدكم ني الصلاة (آمين) والملائكة في السماء آمين . /ال 
6 صح أعطيت ( آمين ) في الصلاة » وعند الدعاء » لم يعط أحد قبل يان 
8 (إنا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا واذا قرأ فأنصتوا ) ( التعليق) 4ل 
064 صح لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 1 
1 سورة البقرة 
٠‏ صحم الا نجعلوا بيوتكم قبوراً فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 

لا يدخله شيطان ) 0 0 0 10000 
٠4٠‏ حسن200 امعك سورة البقرة) قال : نعم قال : إذهب فأنت 
ش أمير هم وذخ ره لتحاو اإواد لوق تو اع قاو قاد أل ل فقا الأب يكلو قا 60102 
٠‏ صح بخ بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده 4# 
2005 صح فق" ... اقرأوا الزهراوين : البقرة وآل عمران موا ا 84 
17 صحفق بي الاسسلام على خمس ... اميم ل أ ف لأسي أي آي 4803 
6 | صح يا مقلب القلوب مغر ساون دفن ا لوف 
صح-6- إنالمؤمن إذا أذنب ذناً كانت نكتة سوداء في قلبه .... !4 
0 صح فق أكره أن يتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه . 144 
7 صح20 أمرت أن أقاتل الناس حبى يقوفوا لا إله إلا الله 7 إلى 
١‏ صحفق ... أن تجعل لله ندا وهو خخلقك ره 
؟” | اصح أتدري ما حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثاً ١ه‏ 
١‏ اصح لا يقولن” أحدكم ما شاء وشاء فلان ولكن ليقل ما شاء الله... 

م. ا ا ا ا ا ا رين 
“م اصح د قال لرسول الله لل ما شاء الله وشئت . قال : 

أجعلتي لله ندا ا ا 8 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث التبوي الشريف رقمه 
سم اصح ل وشاءفلان 4ه 
54 | اصح تحاجّت الحنة والنار .. ا ل ل تم 1 ا 1 5 68 
و صح الهم أنت الرفيق في السفر وليف في الأه ( تليق ) . 65 
15 صح بخ ... فيأتون آدم فيقولون : أنتأبو الناس » خلقك الله بيده لاه 
1.3 بخ ... وأسجد لك ملائكته من حديث الشفاعة المتقدم . . 8ه 
45 صح الا يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر 4ه 
م« صح ... قلت يا رسولالله أرأيت آدم أنبيً كان. قال: نعم نبياً رسولاة »٠‏ 
445 صحم خير يوم طلعت على الشمس يوم الجمعة ... فيه خلق 

أدم وفيه ماق الب تم امك ا فوسف أذ اتاو ب م لع لوأ 11 
147 | صحم أما أهل انار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ؟" 
14 | صح مررت أيلة أسري بي على قوم تقر ض شفاههم بمقاريض 

من نار ا ا 00 
4 صحفق يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار » فتندلق به أقتابه  ..‏ 54 
04 اصح إن" أناساً من أهل الحنة يطألعون على أناس من أهل الثاز .د 5 
٠ه‏ | اصح كان رسول الله َل إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة . 55 
٠ه‏ | اصح رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا" نانم غير رسول الله عَلِثَرٍ يصلي 

ويدعو كات اذ وا ينه أجل يها ف هام بزع بق بقوع "بار بقع بتر تلا 51/1 
66 | اصح ألم أزؤجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك الحيل والإبل . ٠.‏ 58 
51 | اصح ياارسول الله : ما العدل ؟ قال : العدل : الفدية 54 
“اه | صح قدم رسول الله ملت “المدينة فرأى اليهود يصومون يوم 

غاشوواف: “بد ب اي ل جا جك لابوا نين لوي 
5 | اصح .. أفلا أكون عبداً شكوراً ... ؟ ( التعليق ) . 4 
/اه ‏ صح بخ الكمأة من 41 5 اه ع ا 71 
4 صحفق- قال الله لبي إسرائي ادخلوا الباب سجّداً .. 

فبدلوا تن 
4 | صح الطاعون رجز » عذاب عذب به من كان قبلكم 1 و”»3 
51 اصح أشد الناس عذاباً يوم القيامة ولحي ارس نع 7 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
| صحفق الكبر بطر الحق وغمط الناس دخو لطس أ و شي ا 
04 صح لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود ... فتستحلوا محارم الله 
بأدنى الحيل 00 نه ع يده "لان 
5 مرسل نما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شدادوا شدد الله عليهم . ع7 
7 صح فق 20لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها محم وج 7 
با أما مررت بوادر محل » ثم مررت به خضراً؟ قال : بلى . 
قال : كذلك النشور لالع اا قر اب مار يلخو او ب 1 فم 
07 صح20 أن يبودياً قتل جارية على أوضاح لما فرضخ رأسها بين 
حجر بن فكي حا حو اي :1 7 او ا واس يو اول ل ل 2116 
4 اصح هذا جبل محبنا ونحبه 2 
اصح إنا أمة أمية لا نكتب ولا تحسب » الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا مح نار الو ني ول لو ب ل رول 1 1 ا خا مي اا 
ا/0 صح سأل اليهود بعد فتح خيبر في جملة ما سأهم ... من أهل 
النار ب و 1 واس بح ا ا ا 214 
١‏ صح0- إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حى 
يهلكنه . . . .. ل مخ 
1 صح فق قلت يا رسول الله : أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة في 
وقتها ور ا م ا ا 
١‏ اصع أن رجلا قال : يا رسول الل من أبر ؟ قال : أمك ... لالم 
1 صحم | لاتحقرن من المعروف شيئاً وإن لم تجد فال أخاك بوجهٍ 
طلق ل لديف و د جد ب ا ف م م لك 21 لذ 
0 صح إن روح القدس نفث ف روعي أنه لن تموت نفس حى 
تستكمل رزقها ا قم 
صحبخ الهم أي حسّان بروح القدس ا حتت ابن اق ان جه 
6 صح حبك الشيء يعمي ويصم اا ل ا الى 
صح لو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا » ولرأوا مقاعدهم من 
النار ا اا 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف 
١م‏ اصح من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب 5111111 
١م‏ اصح إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الايث الحرب ا 
اصح من كنت خصمه خصمته ل موتح أ كيق د من ع 4 1 
هم صح لا يبقى على ظهر الأرض بعد مئة عام من على ظهرها اليوم 
0 صحم)20 نن الشيطان ليضع عرشه على الماء » ثم يبعث سراياه في 
الناس ل 
5 اصح حد الساحر ضربة بالسيف ل ا 
الام | اصح لم يتعوّذ المتعوذون بمثلهما اه 
/ام ‏ صح بعثت بين يدي الساعة بالسيف حبى يعبد الله وحده لا 
شريك له ... ا ل ا 1 م ا 
64 صح لا تقولوا - الكرم » ولكن قولوا ( الحبلة ) ولا 
تقولوا : ك1 
44 صحبخ 00 زنيا فارجموهما ألبته . 2 
4 اصح إن عط الستيي سما ب من عاك طن كل 2ل 
فحرم من أجل مسألته قن مح يا ل لي 7ه 1 يموع ريك 1 4 2 
صحف كان ينهى عن قيل وقال وإضاءة المال وكثرة السؤال 
صحم ذروني ما تركتكم » فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم 
على أنبياهم لحتنم تين ل م و ا 
4 صحم عل ع ل عن ري د مس بم 
54 صح ألا لا يحجن” بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . 
05 صحبخ2 قال الله تعالى : كذبي ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمي 
ولم يكن له ذلك ا 0 2111111110ظ/ 
05 صحفق 0 لا أحد يصبر على أذى سمعه من الله ... 010 
14 أنزلت علي" « إنا أنزلناك بالحق بشيراً ونذيراً بشيراً 
بالحنة » ا ل 0 
01 ض 00 ليت شعري مافعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي . 


١٠ 
١1١ 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف 
944 | صحم إن رجلا قال يا رسول الله أين أني ؟ فقال : في 
النار ( التعليق ) با الاة مزمز وه 2 ال 
4 صحم زار الني عَلِتم قبر أمّه فبكى وأبكى من حوله فقال : 
0144 صح إنه كان إذا مر بآية رحمة سأل » وإذا مر بآية عذاب 
تعوذ انف مكل ماتنوكي يزه امأ اميا للح وام ان 
44 صح والذي نفسي بيده ١‏ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي 
ولا نصراني 00 
اصح إن رسول الله ملت رمل ثلاثة" أشواط ومشى أربعاً .. 
و صح [تما بئيت المساجد لما بنيت له ا ل 
64 صحفق- إلتمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمي ( وفيه الدعاء لأهل 
المدينة ) كلاد كن أل أ أطر تقوو بزو الج حور لك ورا لوث ور ا 1 
64 صح بخ إن ابراهيم حرم مكة ودعا لحا وحرمت المدينة كما حرم 
ابراهيم مكة زو تي اه 0" يا ل ا لوب مره ل ار ا 
٠١64‏ صح م2 إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو 
حرام محرمة الله وك كح ا مل م ب ب ب ب ل 2 
٠١‏ صحبخ أول ما امحْذ النساء المنطق من قبل » أم اسماعيل اتخذت 
منطقاً امج 1 مو ب وي ب جد ايحا مي و م ل بز 
٠‏ صح هلم إل" ثوباً » فأتي به فأخذ الحجر الأسود فوضعه . . 
٠‏ صحم0 ياعائشة لولا حدثان قومك بالكفر » لنقضت الكعبة حبى 
أزيد ااا اا ا 
٠‏ صح فق يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة اك ا ا 
٠١‏ صح يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة يسلبها حليتهسا 
ومجردها 20 
٠١‏ صحبخ (ليحَجّن البيت وليعتمرّن بعد خروج يأجوج ومأوج) . 
١‏ صح إني عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته . 
( التعليق ) اط الاو ان أ تو و فيا الخال اخ لت ب 
3 ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءتله قصور الشام 


١5 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف 
١‏ صح020 الاتزال طائفة من أمبي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذهم ع الي ل من ل 1 ل ول ل و جر 
١5١‏ ض وهم بالشام اخ ا ا او 0 ب 
١‏ صح إن الله علم الأشياء قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف عام ( التعليق ) 250700008 
١‏ صح أول ما خلق الله القلم » وقال أكتب قال رلي وما أكتب 
... التعليق 0 
1 صح وإن أحدكم ايعمل بعمل أهل الحنة حبى ما يكون بينه 
وبينها إلا باع مه 
صح ... فيعمل بعمل أهل الحنة فيما يبدو للناس . 
١١‏ من أبطأ به عمله » لم يسرع له نسيهة ا 
8184 صح آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل » وليسعكم القرآن . 
10 صخ وصلى معه قوم فخرج رجل منهم فمرٌ على أهل 
المسجد فقال ف اا ا اق اق أو و ل 
١١7‏ صح إنهم جاءهم احير بذلك وهم في صلاة الظهر قال 
فتحوّل الرجال ل 0 
١١7‏ صح إن رسول الله عَللنْع قد أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة و ليت عن حي جد جد 3 137 جارند موا ل 
6 صح إنهم لا يحسدوننا على شي ء » كما يحسدوننا على يوم الجمعة 
صح بح فيدعى نوح يوم القيامة فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : 
لق لح ولع" وموس امار جه جا اا ا 
86 صح فيدعى محمد وأمته » فيقال لهم هل بلغ هذا قومه ؟ 
فيقولون نعم م ا ا 
لجل إن رسول اللهعَْفَِوٍ رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها 
نل البيت لأهل المسجد » والمسجد قبلة أهل الحرم والحرم 


قبلة أهل الأرض 260575871 


الصفحة درجة الحديعث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 


من سثل علم فكتمه » ألحمه يوم القيامة بلجام من نار ١54‏ 
ان الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير 


١40  . صح ... وتحؤلوا إلى الكعبة بدل بيت المقدس لا أتاهم الآني‎ ٠ 
صح أولئك رجال يؤمنون بالغيب محم ا 0 اسم كا‎ ٠ 
صح ... وكان ملت إذا صلل طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى‎ ٠ 

الأرض سي أي اوج و بلسي و و ل ا 117 
صح 0-0 ول دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجو دوحى خرج 

منها ل ا ا 1 
م8 صح يقول الله تعالى : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ١44  .‏ 
وف من أنعم الله على نعمة” فإنالله يحب أنيرى أثر نعمته ءعغْخلقه ١٠6١‏ 
14 اصح ا ا مر ل اه 
+ صحم0- إنأرواح الشهداء في حواصل طير تحضر تسرح في الحنة 

حث شاءت كبو" و مون ل كف اول املك اقرط او اودتعا بويا 7 18 
418 صح نسمةالمؤمن طائر تعلق من شجر الحنةحبى ير جعها الله إلىمجسده... ١7‏ 
١‏ صح ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

اللهم أجرني ا ا 000 
0١١‏ صح ها من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال 

عهدها . ذا أ اف مكو لوحي ود وتو لتو م ل اج 1981 
١‏ اصح دفتتابا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طادحة .ل ا5ها 
05 صحفق قالت أرأيت قول الله تعالى « ان الصفا والمروة» . .  .‏ ه٠١‏ 
05 صحم ... تبدأ بما بدأ الله به ا ا 0 0لا 
55 اصح إبدأوا ببما بدأ الله به اي ا ا ان 
5 صح ... اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي ‏ ... . . . ١5١ ٠.‏ 
5 صح 0 كتب عليكم السعي فاسعوا ا انو و لوقي خا ب 15 
5 صح لتأخذوا عني مناسككم ا ا لك 
55 اصح طعام طعم وشفاء سم ا ا ا و لي برا 

ف 
مح 
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مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله مك ار أ ل 15 
إن قريشآً سألت الرسول ملك أن يجعل الله لها الصفا 
ذهباً 00 ا 
وكيف يسألونك الصفا وهم يرون الآيات ما هو أعظم . ١٠58‏ 
يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : ان تجعل لله ندا .. ١9‏ 
يقول الله تعالى : إن كل ما هنحته عبادي فهو لهم 
حلال ا ا 
... يا رسول الله أدع الله أن جعلي مستجاب الدعوة 
فقال اف وان واي أ حي و ا و ا ب كر واو اناا 
أيها الناس : إن الله طيب لا يقبل إلا" طيباً ... فل 
هو الطهور ماؤه الحلّميتتة ا 
أحل لنا ميتتان ودمان السمك واللحراد » والكيد والطحال ١974‏ 
... الحلال ما أحل الله في كتابه » والحرام ما حرم الله في 
كتابه من ساد ب ا أن الت 1 وتيت أ لبد ووم ف يذ :1/8 
عن عائشة : ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من 
أشجار هم و ا اخ و او ل ب يا ا ١‏ 
... ما أطعمته إذا كان جائعاً» ولا علمته إدا كان جاهلا” ؟1 لالا١‏ 
إذا عملت حسنة أحبها قلبك واذا عملت سيئة أبغضها 
قلبك ا 20 
أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى 
ونتحشى الفقر ٠‏ وك لمحي د ل وقد لود ال ا عو لت يو 
الصدقة على المساكيين صدقة وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة 
وصلة ل ل جع لل ل حو و كرا 
لا يم بعد احتلام اب مق ا و ا ا لا نكا 
ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان . . ١87‏ 
للسائل حق وإن جاء على فرس مو ب عا 
في المال حق سوى الزكاة ا 0 شار 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 


هن صح آية المنافق ثلاث . إذا حدث كذب »2 وإذا وعد أخلف 


وإذا ائثتمن خخان مام يا ع جو ال زوحي اوم وتو يا .“فا 
”1 صح من قتل عبده قتلناه نح اسه ون ا بأد م ال ف و 4 و وا ع ١5‏ 
صح لا يقتل مسلم بكافر وض الخبح أو دق ا الب لد و خي اخياخرة 
11 صح المسلمون تتكافأ دماؤ لضن وج قرا 
6 صح لا أعانفي رجلا قتل بعد أخذ الدية اح جا ا وخا و كارا 
6 اصح إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . . . . ١9٠‏ 


4 صح فق ماحتق امرىء له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية . . ١4١‏ 
01٠‏ صححفق2 ... الثلث والثلث كثير » إنك ان تذر ورثتك اغنياء . ١947‏ 


إن أعرابياً قال : يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه ... "5٠١6‏ 
كنا مع رسول الله يلتم في غزوة فجعلنا لا نصف شرفاً .. ٠١5‏ 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب 


١‏ صح الحنف في الوصية من الكبائر ا 0 ين 
8١١‏ صحفق يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج ا 146 
١5"‏ أنزلت صحف ابراهم في أول ليلة من رمضان » وأنزلت : 
التوراة اا الا 0 اللا 
1١4*‏ صحفق أن رسول الله يِلِتعٍ لما بلغ الكديد لما خرج لغزوة الفتح في 
رمضان أفطر لقان اجن ال ب ل لو بو وم ا لم أب 1467 
١*‏ صح خرجنا مع رسول الله علا في شهر رمضان في حر شديد . ١997‏ 
١*‏ صح عليكم برخصة الله الي رخص لكم ١‏ ا ليا 
١7‏ صح ... ليس من البر الصيام في السفر داجب د ا 
17 صح فمنا الصائم » ومنا المقطر فلم يعب الصائم على المفطر ٠٠١  ...‏ 
7 صح من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الاثم مثل جبال عرفة ٠١١‏ 
14 صح إن دين الله يسر لس ا حو لو جه 1 مفو بجاوو أ 1017 
١414‏ صح يسروا ولا تعسروا وسكلنوا ولا تنفروا ا 0 لسرن 
4 صح للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة 54 
6 
كي 
ووه 


3 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
6 صح فق 0 الا يزال العبد يخير ما لم يستعجل قالوا وكيف يستعجل ... ٠١8‏ 
5 اصح ان الني ملت « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب »م . ٠١4‏ 
5 اصح يقول الله تغالى : يا ابن آدم واحدة لك » وواحدةلي... "٠١‏ 
5 صح للصاكم عند افطاره دعوة مستجابة 1 1 اال 
15 اصح ثلاثة لا ترد دعوتهم : الامام العادل والصائم حتى يفطر.. 8١١‏ 
0 اصح ان الرجل من الصحابة » إذا كان صائماً فنام قبل أن 
117 صح م إن هناك رجالا" من المسلمين كانوا يختانون أنفسهم 

ا كا مفرمية ع بد رومع د و و ل ا د 47 
11 اصح قلت يا رسول الله : ما الحيط الأبيض من الحيط الأسود 

أهما الخيطان ... ف ا ا دق بخ ف م لد عع ا لأ “18 
4 صحفق 00 تسحروا فإن في السحور بركة سا ا ا ا 
4 صح إن رسول الله عَلثَرٍ سماه : المداء المبارك 7 دم 
4 صح فق لا ممنعتكم أذان بلال عنس<وركم فإنه ينادي بليل فكلوا 

واشربوا حى ا ا ا ا ا ل انا 
646 صح فق كان رسول الله يِل يصبح جنباً من جماع غير احتلام 

م يغتسل ويصوم ا 0 اشن 
4 صح فق وني حديث أم سلمة عندهما ‏ - ثم لا يفطر ل فون 6" 
4 صح فق إذا أقبل الايل من ههنا » وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر 

الصائم بق و ام مويق ملف وإ ا لو الا ل قي الام 
6 صح فق لا يزال الناس يحخير ما عجلوا الفطر عي ا" 
صح فق 200لا تواصلوا. قالوا : يا رسول الله إنّك تواصل قال فإني 

لست مثلكم لمع عا اوح م ال اوس لو فر يو تم 
صحفق0- لاتواصلوا فأيكم أزاد أن يواصل فليواصل إلى السحر 54 
4 صح فق كان رسول الله مِِتٍَ يدني إلي” رأسه فأرجله وأنا حائض  ١١6‏ 
44 صفق إنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حبى 

توفاه الله ... 5ع مي ا ل بلا لكي و ا 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف 
4 صح فق ألا إنما أنا بشر » وإنما يأتببي الخصم ٠‏ فلعل بعضكم أن 
يكون ألحن ا ا انان مد ب ع وله ب ا 
6 صح يا رسول الله لم خلقت الأهلة فأنزل الله يسألونك عن 
الأهلة ل 1 1 او و جا ا 
6 صح جعل الله الأهلة مواقيت للناس » فصوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته ... ) د م 183 جا ني جد ننه زلف لك يول ل موب رد 1 
١‏ صحم2 أغزواني سبيل الله قاتلوا من كفر بالله » أغزوا ولا تغلُوا 
ولا تفناروا 018 10 
١‏ صح فق2 أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو 
حرام بحرمة الله الفا نيد اولي يقي مسد اوس ا ان 
٠‏ صحفق- أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها » عصموا سج دو تهونو ا ملي ا ا ل 2 
اصح لم يكن رسول الله مِلِتَمٍ يغزو ني الشهر الحرام إلا أن 
يغزكى ا ل 0 
16 صح عمرة في رمضان تعدل حجة” معي وا ف ا جد 1 
66 صح دخخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ا 
1 صح فق2 ... أماالحة فانزعهاء أما الطيب الذين بك فاغسله . م 
ه16 صح رحم الله المحلقين . قالوا والمقصرين يا رسول الله ؟ فقال 
في الثالثة والمقصرين متواده اقنش جا له ات يط اباد والند ليت 
صح لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الحدى وحعلتها 
عمرة ( التعليق ) ال 
٠5‏ صح من كسر أو وجع أو عرج فقد حل” وعليه حجة أخرى 
5 صحهق 0 ... حجي واشتر طي أن محلي حيث حبستني 525000 
5 صح فق أمرنا رسول الله يَلِيمٍ أن نشئرك ني الإبل والبقر كل سبعة 
منا في بقرة :اعفد وسار 1 ب بوم جو قا 15 لو اد ف لا 
صح فق أهدى الني عَقِنَع مرة” غنماً 0 


الصفحة درجة الحديث 


١65 


كها 


١ /اه‎ 


١ لاه‎ 


١ /اه‎ 


١48 


١64 


١4 


١4 


١م‎ 


١64 


صح نق 


صح بخ 


مطلع الحديث النبوي الشريف 
(يا رسول الله : ما شأن الناس حلّوا من العمرة ولم تحل انت 


من عمرتك ؟ يع ا الل ا أو لاوج تمل ا ند لوك يق ملو قلي 
...ما كنت أرى أن الحهد بلغ منك هذا ... أما تجد شاة ؟ 
قلت : لا" ل اللاي ب 1 يم اق 1 روات و ارد ا ا 
بتع راس قلت : نعم قال فاحلقه وصم 
ثلاثة أيام أو أطعم ستة 2011011101011 


إن رسول الله لت ذبح البقر عن نسائه وكن متمتعات 
نزلت آية المتعة نان ال وفعلناها مع رسول الله ملاع 
لم يرخص في أيام التشريق أن 'يصّمْن” إلا لمن لم يحد المدي 
أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل 
... فمن لم يحد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 


رجع إلى أهله اا 0 
أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء 
وان الله قد حرم ذلك أده لون اوح ريا وا حي اا نوك الور ا ا ل 
رأيت رسول الله ملت قائماً بين الركن والباب وهو يقول 
سشحوه ل ل هك بف يوا وهر يفار لم وعديو الع افو اخ ماه 6 
أمرنا رسول اله يكت بامتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم 
لم حرج منها حبى ببانا عنها ف خرف رفك باو وقد + و .ترا رف "بورك 
من السنة أن لا يحرم بالحج إلا" في أشهر المتج 2 
لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج 00 


لا ينبغخي لأحد أن يحرم بالحج إلا" في أشهر الج 

أبنهتل” بالحج قبسل أشهر الحج فقال - يعني جابر - لا 
الأشهر المعلومات عن ابن عمر قال : هي شوال وذو 
القعدة وعشر من ذي الحجة ا 00 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 51700111 
من حج هذا البيت فلم يرفث » ولم يفسق » خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه فاح كن لخر مود او مألل فا وو ا 2 


/ 32> 
لينف 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
اصح انظروا هذا المحرم ما يصنع ؟! . ا 
60١‏ صح من قضى نسكه 551 ف لساناسون عار 1ج 
تقدم من ذلبه وذ أن ل ليد مني افو مقا وق الل وا اا ل أ 7101 
6١‏ صح تزود ما تكف به وجهك عن الناس وير ما تزودتم به 
التقوى ا ا ين لم يا الل و لاج وا و ا ا ا 15211 
3 جاء رجل إل الني مل فسألهعنالذين سألتي فلم يحبه حى... 554 
7 اصح ألحج عرفات - ثلاثاً ‏ فمن أدرك عرفة قبل ان يطلع 
الفجر فقد أدرك ... لحي لو ني ادال امو يد تي 5571 
7 اصح لتأخذوا عي مناسككم ل عا اسل وا فحن خم ا ا 1557 
7 اصح فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ا 
ا من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حى ندفع وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ف لوكي ااا واطوة جا مو لوا وي ا ا و أي 0# 
7 صح ... فأخمر رسول الله الدذعة من عرفة حى غربت الشمس ‏ 54" 
صح ... ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس حى إذا أسفر 
كل شيء ... دفع جه اق لوخدو رد وتوا عم ا الم مك 371 
صحم 00 فلم يزل واقفاً ‏ يعني بعرفة ‏ حى غربت الشمس وبدت 
الصفرة ل ا ا الضف 
يلد بخ كانت قزيش ومن دان دينها يتمفون بالمردلفة وكانوا 
ويسمون ( الحمس ) ا ب ع د د 01/077 
صح أضللت بعيراً لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا الني يلتم واقف 7" 
م1 صح فق إن هذا من الحمس ما شأنه ها هنا سردي 5001-2 
4 صحم إن رسول الله مَلِقَر كان إذا فرغ. من الصلاة يستغفر الله 
لل ا مي د ل ”5/77 
4 صح فق0- إنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين ا" 
4 صحبح من الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ري لا إله 
000 ادر ا مو ام و ل م 
4 صحفق2 ...قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماآ كثيراً ولا يغفر 
إلا ال د ا لك لق لاا ا ا 17 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
6 صحم سبحان الله »ع لا تطيقه ولا تستطيعه فهلا قلت : 

وض آنا اال ا ا ا ل ا 
6 صح إنه سمع الني ملك يقول فيما بين الركنين : ربنا آثنا في 

الدثيا حسنة وك كولس لود يو مل رق ل السو م ويه نكر 
ا ما مررت على الركن إلا" رأيت عليه ملكا يقول : آمين . . ١8١‏ 
5 اصح يوم عرفة » ويوم النحر ء وأيام التشريق ٠.‏ عيدنا أهل 

الاسلام و لا جل لج حو ل ل اح لي لبعد ا 1111 
5 اصح لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله 

عرز وجل ري ع و لوا ا يل اع أ ان ا ان 581 
5 اصح إلا من كان عليه صوم من هدي مط ل سدع نكمأ 
15 اصح نبمى رسول الله لتم عن صوم أيام التشريق وهي أيام 

أكل وشرب وذكر الله كور مح ا اا مووي و قي 
5 حمرسل إثما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصما والمروة . 

ورمي الحمار تو خييث فور اي 1 ا وني و 1 نار 
64 صح آبة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر  ...‏ م5 
4 صح بخ ان أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم 0 ان 
6 صح إذا أتيم الصلاة فلا تأتوها وأنم تسعون واتوها وعليكم 

السكينة “قي ا وه ود م ب قر بو ا ا و اقم 
6 صح لما أردت الهجرة من مكة إلى الني ملت قالت لي قريش 

يت ا ل ا 
8 مشهور إن الناس اذا اهتموا لو قفهم من العر صات تشفعوا و1 

رهم بالأنبياء ال ل وا لع جه ا فم و لابج 3417 
1١‏ صح أنفق يا بلال ولا نخشى من ذي العرش إقلالا بنك 
11/١‏ صح إن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يورم فقول 

أخدهما اللين أعظ .: يلض 


تمسمثر العلي القدر ل 5:٠‏ 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
١‏ صح يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما أكلت 

فأفنيت ع ع ع مش ا ملا أو لا لوال ين نياو كي أ 14 
1 صح نحن الآخرون الأولون يوم القيامة . سحن أول الداس دخولا 

الحنة ان ند ل برط لي ل الل بجت لقب ل ار اد عات يا عو اي 7 5349 
1 صح فق اللهم رب جبر اثيل كاسن فين فاطر السموات 

[الأرش عن اام ا قنية نتجا بط اد د لدم لمم 
و١‏ صح إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق 

راسه فيخلص موا رفول و كو أ ا أي لواو ا ا 57 
يفن عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه » فينظر إليهم 

قنطين ل ا 1 
1# صح أمك وأباك واختك وأخاك ثم أدناك أدنالك عن ام د كه 
*/11 صح من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو » مات ميتة 

جاهلية ام و وول ل 1 له لد ةي ل ما ا ال 
0/5 صح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استشنفرتم فانفروا ام 
١5‏ صح ان رسولء الله ملاع بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن 

الخراح ال و 1 وج و اس 4 اليو ما ا 00 
4 اصح [نبم كانوا سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي . . وك 
و1 صح فلما سار عبد الله بن جحش يوهين فتح الكتاب فنظر فيه . ٠.‏ #04 
11 صح وكان منادي رسول الله ملت إذا أقام الصلاة نادى : أن 

لا يقربن" طق م كيد مو ليسي ا ال ا ا تي أب أو 2ق 
31 صحام قال رجل يا رسْول الله . عندي دينار قال : أنفقه على 

نفسك قال عندي ل ا ا و م ل مم 
6 صحم خير الصدقه ما كان عن ظهر غبي واليد العليا خير من اليد 

السفل ا 1 اا 
4 صح نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا 7 ١‏ لان 
اصح نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فخضب 

عليها ذلطمها وخ 3 وي و و ااي 1 


لصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشر ف رقمه 
4 صح فق تنكح المرأة لأربع : الها ولحسبها وبلحماها رلدينهاء فاظفر... ٠١‏ 
اا صحم- الدنيامتاع » وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ... مض 

صحم اصنعوا كل شيء إلا النكاح » فبلغ ذلك اليهود فقالوا : 
ما يريد ... ان حا ا ا ا ا أو توم 
صح كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً ... ام 
٠‏ اصح كان يأمرني رسول الله ملت فأغسل رأسه وأنا حائض:... ‏ 4١م‏ 

صح كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه الني عَلَِهِ فيضع 
فمه لع ع لط ا حي بار ابه بها فد لمك اا ب ا 1 

٠‏ صح ... الذي يأني امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف 
دينار ا تماموة بتدقاه 117 4د اقى لقك اد اذ الما و ا 1 

٠‏ اصح اذا كان دماً أحمر فدينار » وإن كان دما أصفر فنصف 
دينار عض لحل ا كلد نلق جو 1 روف لاتوت ابد رو موي بو و ال د ا 611/1 

١‏ صح فق كان النبي إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزررت 
وهي حائض وس لمج رد وق لجر سد و ساس و ويه رام 

١‏ صح كانت إحدانا إذا حاضت ائتزرت ودخلت مع رسول 
الله لتر في شعاره 0 لاضن 

١‏ صح بخ)- كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد 
أحول فنزلت الآية : نساؤكم د اد ا رج ان مرك ا 

١‏ صح إن اليهود قالوا للمسلمين : من أتى امرأة وهي مدبرة جاء 
الولد أحول !!! ا ا ادي م و م 
8 صح مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ا ا عا 
7 اصح الذي يأني امرأة في دبرها هي اللوطية الصغرى 0 0 ررض 
7 اصح مبى رسول الله يملِثَمٍ ان تؤتى النساء في أدبارهن فى 
4 ان الذي بأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه ... حفن 
صح ملعون .من أتى. آمرأته ف ديرنها ا 

01 صح بخ 0 الو أن أحدكم إذا أراد أن بأني أهاه قال : بسم الله » 
فض 


اللهم - بي ا ب سجرج عمو تو شنوه بود لإذ ع ان ا 1 


متي م وس جم سس سل 


أله جد درحة الحديث مطلع الحديث النبوي الشرييف رقمه 


ااال 0 


اند صح م والله لآن يلين أحد كم بيمينه في أهله احم له عند الله  ...‏ مم 
#هط صح فق إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً 
ملها ... واي ل يفا و عا ع اا 8 كف اح م م 7147 
فذيل صح م من حلف على بمين فراى غير ها خير منها فليكفر عن عينه 
ْ وليفعل 0 د ا و مو ا ا ل م ل ف 5 
88 صح فليكفر عن كيذه اا اا ال ا ل الس 


4 صح اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته : كلا والله 
وبلى والله ... ا موي و كوي 
4 مرسل حسن مر رسول الله مَل بقوم ينتضلون : يعبي يرمون... 4مم 
4 صح لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجسل ... هبام 
4 صح فق الشهر تسع وعشرون ا ا 0 
و صحفق الشهر تسع وعشرون 0 
ل ١‏ 
5 اصح طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ا م 
417 صح دعي صلاتك أيام أقرائلك ا ا 1 مض 
صحم20 فتموا الله في النساء . فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
1 واستحللم فروجهن ... ) اس ا ا و م م 
4 صح جاء رجل إلى الني ميملك فقال : يا رسول الله » أرأيت 
قول الله عز وجل ( فإمساك بمعروف ... ) او ا 
4 اصح ... تفسيره التسريح باحسان الثالثة د ع ع ل قا نعلت 0 
4 اصح أبما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام 
عليها رانحة الحنة تع ب بج ا ا مسرو ير 217 
ا حول المختلعات هن المنافقات محقم كابر و فق لود با ومو 137 
٠‏ صح بخ الزاامر اباتع بق فسن بن ماس نت البي ملت فقالت 
نااوسوك الها أعني عليه م ع 80 
0 اصح إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أي » 


إنها انت رسول الله مَللدر ود 2 ؤم لذت 64م 


الصفحة درجة الوديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
٠‏ صح إن جميلة بنت سلول أتت النبي عَلَِوٍ فقالت والله ما اعتب . 45م 
815 صح ان إمرأة ثابت بن قيس اختلعت زوجها على عهد رسول 

الله يللم ... جود ل وروي فل مد و ا م 
07 صح إمها اختلفت على عهد رسول الله عل فأمرها الني ملت 

ان تعتد بحيضة م ا الا امي او ا 11 
اصح لا عدة عليك إلا ان يكون حديث عهد بك » فتمكثين 

عنده . حك وا ا ا ا لو ام ا ا 52410 
او صح ا ا ع1 فد عدر ا رن لال ل 

تضيعوها . ا ل ا ا 0 لشي 
4 صح في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل با البتة... ١هبم‏ 
4 صح في الرجل تكون له المرأة فبطلقها ثم يتزوجها رجل فيطاقها 

قبل . لكا سال ماوع ل وونحق واد نار على ا يرن ملا لمن 14 لبحو 7 :987 
5 صحفر أن د طلق امرأته ثلائا فتزوجت زوجاً فطلقها قبل 

أن بمسها م م ع اق 
14 صح الا إن العسيلة الجماع ف ال حو لامعو بلا ات و ميري "نم “عرق 
14 صح لعن الله الواشمةوالمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل 

والمحلل له ال رو ا و د كل ما مامتو ب عدر ووه 
45 صح لعن رسول الله لت 1 كل الربا ومؤكله وشاهداه وكاتبه 5هثم 
ه14 اض ان رسول الله ملت : لعن الله المحلّل والمحلّل له إلوم ' 
6 صح الا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا بلى يا رسول الله قال : 

هو المجلل العام أبد بابو مويل بود قو كو و ع الم 4 .عر 
ا لعن :سول الله علَِمٍ المحذّل والمحلّل له ل ل الهم 
5 اصح ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب فهن جائزات عليه : 

الطلاق والعتاق والتكاح ا ا اين 
117 صح لا نكاح إلا بولي مرشد ( وشاهدي عدل . ) ,دياه اهف ىك 

ضعيفة ا ا اا اال عي 
١1/‏ إن روج انيه رجلا من المسلمين على عهد رسول الله 

يلت فكانت عنده ما كانت ... ) ع ا ما ل تو 5 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
64 صح لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ني الندي وقبل الفطام ‏ .م 
8 صح بخ إن ابي مات في الثندي . إن له مرضعاً في اللحنة لض 
86 صح لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين كناب ود نوكم 
6 صح وما كان بعد الكوان لابين وى 0 الوا 
1164 لا رضاع بعد فصال ولا يم بعد احتلام 2 1 مسن 
6 صح أمر النبي ملت امرأة أني حذيفة ان ترضعه وكان كبيرا 

فكان يدخل عليها . . . .2 لل ارم 
4 صحفق- انظرن من إخوانكن فإتما الرضاعة من المجاعة مض 
04 اسح من ملك ذا رحم محرم غتق عليه او ال ل ديم 
٠‏ اصح إن ابن مسعود سثل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم 

يدخل بها ولم يفرض الا » ... اي ا ب ل أن “الام 
٠‏ اصح انشهد أن رسول الله ملِدَمٍ قضى به في بروع بنت واشق لالم 
٠‏ صحفق)- إنما توي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل, ؛ فلم 

تشب أن و ضعت ا 
١‏ صحفق- إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أ ربعين يوماً نطفة” ثم 

يكون ... وحن وسواحي و1 الم 1 بد اا ع ا ايام 
٠١0‏ صح لا تلبسوا علينا سئة نبينا » عدة أم الولد اذا توفي عنها 

سيدها ا عع فعا شا ام افرح عا و الو لوا ب نا 4 ويم 
67 صح فق لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان نحتد على ميت 

فوق ثلاث ... ا ا لض 
6 صحفق- إن امرأة قالت : يا.رسول الله » إن ابنني توفي عنها 

زوجها وقد اشتكت ... : أ ١ ١‏ يون 
٠6#‏ صح فإذا حللت فآذنبي » فلما حلّت ,» خطب عليها أسامة 

د من وار 1 73 عااوا جا بك مالو 1 نيم 
ه06 ض ولي عقدة النكاح الزوج 5ع عنام لا لخ واو لم 
3" ليأتين على اناس زمان عضوض » يعض المؤمن على ما في 

يديه وينسى الفضل مخف درو اهنا ف عد ف اس كل واي - قي 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رفمه 
١‏ صحف سألت رسول الله يْلِتَمٍ أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة 

في وقتها قلت ... ا ل 0 ابر 
صحف شغلونا عن الصلاة الوسطى » صلاة العصر ملأ الله قلوبهم . 6/7 
5 اصح «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » وسماها لنا 

صلاة العصر ... ا ا 0 0 7 اراس 
0 الصلاة الوسطى صلاة العصر .. 7 884 
”2 إن ي الصلاة لشغلا” ب وي لدو لا و يد تقام 
ال صح م إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس [عا 

هي |أنسبيح اليج جل الك عي قا 1 ان سيد بيك كم 
صح 2 كانالرجل يكلم صاحبه في عهد الني يِل في الحاجة في 

الصلاة ما ب و إل ل مو أو وار روا او وار لا وا الم اا و ام 
5 اصح كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة » فمررت برسول 

الله فسلمت عليه ... ) كع * تحرو ع و موت ا ا موي و6 
65 صح قلت لبلال : كيف كان رسول الله ملاع وآله يرد عليهم 

بحن كانو ليون عليه ادن كم ل 4 3خ أقره 
لا صحغ ان ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة االحوف وصفها » 

ثم قال : فإن كان خوف أشد ... . . . لش 
3٠١/‏ صحم رجحل عي اند الج حون اليه الى بن 

إلى خالد بن سفيان ليقتله ع ا ا 8416 
0 اصح فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عللثم في الحضر أربعاً » 

وفي السفر ركعتين ا و و الاي ا د لم 
8٠60‏ صح خرج النبي َلثم إلى مسجد قباء يصلي فيه » قال : فجاءته 

الأنصار الو 1 ارا أ وجل عل ا ل ا ا يهام 
3٠607‏ اصح وفيه يقول هكذا ‏ وبسط كفه وبسط جعفر بن عون 

كفه 51 
6 صح إن الفريعه بنت مالك بن سنان وهي أخت أي سعيد اهدري 

رضي الله عنهما جاءت ا ا لي و ل يت 3 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
١‏ صحفق- ان عمر بن اللحطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ » 

لقيه أمراء الأجناد ... ل ا ا ا ا 
١‏ صح يا رسول الله وان الله عز وجل ليريد منا القرض ؟ قال : 

نعم يا أبا الدحداح ... ١‏ ع او ل مخ او 
1" إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة 0 <١ ١ ١‏ الل 
4 صح بخ كنا نتحدث أن ين كانوا يوم بدر 

ثلانماة وبضعة عشر .. كوخ غم عاب بوك د تعد د "كوم 
65 صح لا تفضلوني على الأنبياء » فإن الناس يصعقون يوم القيامة 

فأكون أول .. اكيم ا ع ب ا م ا و جك ااه 
١7‏ صحم ان الني متلق سأله : أي آية في كتاب الله أعظم ؟ قال : 

الله ورسوله أعلم ... مد ا د 117 
3181١/‏ صحم أي ما أتزل عليك أعظم ؟ قال : آبة الكرمسي : « الله لا 

لا اله الا هو الحي القيوم » ا ا ا ا يان 
١07‏ صحبخ)- وكلني رسول الله مَل بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت 

يحثو من الطعام » فأخذته . وس الا د د با 481 
6 صح اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث : البقرة 

وآل عمران » وطه ارسج لوجي مخ يك كر اي سيو و ةر 586 
6 صح ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط 

وترفعه ... ل عع لاع ايقن سم تمد وين 818 
6 صح آتي نحت العرش ساجداً » فيدعبي ما شاء ان يدعبني ء 

م يقال ارفم رأسك ... م ل و ا لخي دا 
4 اصح ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد القيت بين 

ظهراني فلاة الأرض .. الك البو لي لو مو يوا لايع 
4 اصح والذي نفسي يدفم السبزات اننع :وار هون ايع عند 

الكرسي » الا كحلقة .. ا 0 ايض 
١‏ صح عجب ربك من قوم يقادون إلى ابلنة في السلاسل 0 
6١‏ صحفق كنت في المسجد » فجاء رجل في وجههأ عر من خشوع » 

فصلى ركعتين ... فل مونل لقم أي مون الو اميعز وان 7 20118 


نيف 
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فج كق 


نحن أحق بالشك من ابراهيم اذ قال : « رب أرني كيف 

لي الموتى © ... » ل 2 
لتأنين يوم القيامة بسبعمائة ناقة خطومة د ل 111 
لاله الاريكاميم اهم ا ا 
يزكيهم وهم عذاب ألم 00 11 
من 14 
ان لاشيطان امّةء بابن آدم » وللملك لمّة فأمًا لّة الشيطاد» 
فإيعاد بالشر وتكذيب بالمق . وأما لمّة الملك فإيعاد بالخير... 4١16‏ 


رأس الحكمة محافة الله ا ا 0 
لا حسد إلا في اثنتين : رجل أتاه الله مالا فسلطه على 
هلكته في الحق برق لا اول للق اط اف تو بوك 511/7 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حى لا تعلم شماله ما 
تنقى ,ينه قحي لمي وعد لمأي لسو لق مك1 بابي بر قي ليه وه 
الجاهر بالقران كالداهر بالصدقة ء والمسه بالقران كالمسر 
بالصدقة ووس جه ب جور مس م نا اريك جا 
أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الاسلام حى 
نزلت هذه الاية : تو تم كد توم وومةه من وك ا 601000 
قال رجل لأتصدقن اللياة بصدقة فخرج بصدقنه فوضعها 
بيد زانية ان رحد المح للدي الك و ا ا اج ا يك 2371 


ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترد التمرة والتمرتان . . 477 
مرحي أي إلى رسول الله مَلَِعٍ أسأله فأتيته فقعدت . ش 
قال فاستقبلى ا ا ا رت 
ان المسلم اذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقه 474 
فأتينا على بر حسبت أنه يقول : احمر مثل الدم » وإذا 

في النهر سابح يسبح الو لا لوطيو نوي ول ا واو او ولتي ليوك 20895 
وكل ربا في الجاهلية موضوع نحت قدمي هاتين » وأول 

رباء أضع واف ع 0ق لاو ل سود و1 اي او ا 11 


الصفحة درجة الحديث 
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مطلع الحديث النبوي الشريف 


أن عائشة زوج التي قالت ها ام ل 
أرقم :يا أم المؤمنين : 1 

من لم يدر المخابرة فليؤذن عرب من الله 0 

ان الحلال بين والحرام بيسن وبين ذلك أمور مشهت : 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك اي 1 
الإنم ما حاك من القلب وتردّدت فيه النفس وكرهت أن .. 
أت على للناس زمان يأكلون فيه الربا » قال : قيل له 
الناس كلهم ؟ قال به 
لا نزلت الآيات -من آخر سورة البقرة في الربا خرج 
رسول الله ملت إلى المسجد .. هه و 
لعن الله كل الربا ومؤكله 59 وكاتبه ا 
إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل ا ا 
من تصداق بعدل تمرة عن كسب طيب » ولا يقبل الله الا 
الطب ا ل 0 


ات عورف لمايتها لول االوود كيو ويل كوا مون الور ل 6 


ا 3 0 
كان تاجر يداين الناس فان رأى معسراً قال لفتيانه يجحاوزوا 


من أسلف فليسلف من كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم ب موللا حا ا مور وول ل لوا و ف للد او ا ا 
0 من بي اسرائيل سأل بعض 0 
سرائيل ان يسلفه الف دينار .. : 
ل صائا أو تصن لأخرق . 
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مطلع الحديث النبوي الشريف 
٠‏ يا معشر النساء تصداقن وأكترن الاستغفار فإني رأبتكن 


أكثر أهل النار 00 
ان النيء مكلثم ابتاع فرساً من أعرام ٠‏ فاستتبعه الني ملاع 
ليقضيه عن فرسه ... . : اال مم جد لوك ومو ها ل 4ك ل مره 
أن رسول الله ِنَع توي ودرعه مرهونة عند يبودي 
على ثلاثين وسقًا او وو اك ود شور أ مت ولخو لس مر ا 
على اليد ما أخحذت حبى تؤديه جع ل ا 1 
لا نزلت على رسول الله عله لله ما في السموات ومافي 
الأرض 1 قا قد جد لق ال نوات يق ل و1 مركو« يد ريد ب 


فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله : لا يكلف الله نفس" 


عملها 00 
قال الله : إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له 
حسنه ء فإن عملها ... اياك 1 ا ره سناد #اسساد» جك روت لي أن 
سئل رسول الله علا الوسوسة فقال تلك صريح 
الإيمان ل 


من قرأ بالايتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه . 
اعطيت خواتهم سورة البقرة من كنز نحت العرش 
إن الله كتب كتاباً قبل ان يخلق السموات والأرض بألفي 


العرش » والحفصل ناخلة «ققاعه عه قاع .ام م ا هاه 


واليك المصير ل 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
4 اصح أن الله وضع عن أمبي الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 4 
4 اصح إن الله تجاوز لأمي عن ثلاث : عن الحطأ والنسيان 
والاستكراه ممعم ان قا و ند و ع المد ال ف واي ‏ - 5517 
ا صحم قال الله نعم 7 حا ا ب حي و ا “44 
64 اصح قال الله قد فعلت ا بق الع 3 معد ار مو ال 1 
4 صح بعش تبالحنيفيةالسمحة قب ع جو مدحية ورا لو انلا و 45147 
سورة آل عمران 
ه48 صح فق فاذا رأيم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى 
الله فاحذروهم امام لف الع تفل ود ان لسوت وان يل عل يق ا ه45 
067 موقرورف «فأما الذين في قاوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه #قال هم 
الحوارج . كا 1# مج مويق الو بوت ا 155 
617" صح لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل ٠‏ أيأمنني على أهل 
الأرض ولا تأمنوني الم كلوه وا لل اا و ار 417 
561" صح وستفترق. هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار الا واحدة ا ل ا 
64 صح ان القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فما عرفم منه 
فاعملوا به ا ا ا ا ا 
4 اصح اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ع ‏ عيتة 
44 صح سمع رسول الله ملِتَعٍ قوماً يتدارءون 7 د 
4 اصح 1 كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب 
ثبت ثبت قلي على دينك ٠.‏ شا امل و3 مرو ور و لحان اداو 41019 
" . ان رسول الله ميل قام ليلتجمكة فقال : هل بلغت يقوها 
ثلاثاً الاق مب وه و وود لوا بل ار ا ل “لايع 
"١‏ للا أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع 
اليهود متف ع وار شو لوووك وو لاوا لا هع 404 
6 صح أن رسول الله ملو لما سأل العبد الأسود لبئي الحجاج عن 
: عدة قر يش ع فاه قاف و اران رار م ام ىا .ا .اع .ا #لاعٌ 
/ا6 صح ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء . هد 


الصفحة درجة الحديث 
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الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة » إن نظر إليها 
سرانه لقي أله أي يد بحي له بيه ف بج حو اا د و و ل 
تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة 
القنطار يعي ألف ديئار 0 0 
خير مال امرىء له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة . 

ينزل تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حبى يبقى 


ثلث الليل الأخير واج وار ب لح جيه ا ور مك د ا 
كنا نؤعر إذا صلينا من الليل ان نستغفر في آخر السحر 
سبعين هرة 1 ق الاتماف لق ال رسن لان ور ل ا« 01 شر رك 8 
قال سمعت رسول الله متي حين قرأ هذه الآية شهد الله 
لا اله الا هو والملائكة ‏ ز[ز ز ز 0 0 00000000 
قال أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريباً من الأعمش فلما 
كانت ليلة أردت .. عد اس قر بج ا د بم وو و ل ا 
والذي نفسي ديذه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي 
ولا تصسرائي الا قر ارما أفوه 14 اولع وك بن اجر موتو عدو .و لحرن ا اذ 


بعثت إلى الأحمر والأسود 33 ارويي اوه تعرس و لي 04 راود فيو "لذن 
كان النبي سبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة 58 


الكبر بطر الحق وغمط الناس و شو ا ل حو دج عاد 
قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة قال 
رجل قتل نبياً م لير ا 0 
اسم الله الأعظم الذي اذا دعي لله أجاب ا ا 
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد بك لك اماه 
ولد لي الليلة ولد" سميته باسم أني ابراهيم عوط أ و لاه 
إن أنس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته أنه لع وسو 
لد ين ا ل قن ريا ل بو جا جا الك واو - الي ل جا بي 7 7 


وتحلفه رأسه :2 وق اي 3 لقلا ىلقع كات بم ل حو و ا 2 
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الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
 ”561/‏ اصح ... فاذا بيحي وعيسى وهما ابنا الحالة . حل 
4 اصح حبب إلي" من دنيا كم 0 اراح ١‏ ب اش ربعا وي با اقيق ين الاق 
3 صح فق خير نسالها مريم بنت عمران وخير نسالها خديحة بنت 

خويلد جز رضي "ناما ونب أي روفي ل ةن د را 
وا" صح حسبك من سم بنت عمران وخديجة 

بنت خويلد وفاطمة بنت محمد .. . 5.6 
0 اصح تكمل من الرجال كثير ا كيين 50000 

عمران وآسية امرأة فرعون ا لافاة 
0" ويكمل من الرجالكثير ولميكمل من النساءالا آسية امرأةفرعون .. 6٠0٠١‏ 
١‏ صح لم يتكلم ني المهد الا ثلاث : عيسى وصبي” كان في زمن 

جريج وصبي آخر ار اللي ل ١‏ ان الور اول مان لور مره ا “بو 929775 
4 صح فق لكل نبي حواري وحواري الزبير فو قي واي ال ا اعرواة 
صح الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور لم0 5ءه 
4" فقال رسول الله علا دعوهم ... فصلوا إلى المشرق .. مءه 
6٠‏ اصح بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل 

عظيم الروم تجا و شري لكب ع ليوف ا ل ع لم6 
1ك لكل نبي ولاة من النبئين » وإن ولي منهم أي وخليل رني ٠.‏ 607 
1 لما قال أهل الكتاب : ليس علينا في الأميين سبيل ... . 08ه 
4 صح فق من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال أمرىء. . 6084 
2يظ> صح خاصم رجل من كندة يقال له امرىء القيس بن عامر 

رجلد” م ما الا وق اخ ا ال ا ل ]نه 
5 اصح إن عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما عبدوهم .. . لله 
1 صح جاء عمر إلى الني علا فقال يا رسول الله إني أمرت بأخ 

باخ لي بودي 05 ا ااا 0 
7 صح لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » فانهم لن يهدوكم وقد 

ضلوا ا م وو و ال ا د 17م 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
4 اصح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد م 0 4ه 
0 اصح ان قوما أسلموا ثم ارتدوا * ثم أسلموا ثم ارتدوا . . هلاه 
ضح ل ل . 5لاه 
صح فق00 يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت باه 
٠‏ صحفق يا رسول الله لم أصب مالا قط هو أنفس عندي ... 1ه 
554١‏ حضرت عصابة من اليهود ني الله ِنع فقالوا .. 14ه 

*389 صحفق 2 قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول ؟ قال اليد 
الحرام عمطي محا حي وق وات بو اب الوم متمق ماو ابا يا كقاة 
464 صح فق لا هجرة ولكن جهاد ونيّة” واذا استنفرتم فاتفروا . . . ١ه‏ 
44 صح فق20 إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض 011 
4 صحم لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة اج فت ايد سوباق 
4 اصح والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله . . . 74ه 
16" صحم20 أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا ... . هله 
6 صح فق متعتنا هذه لعامنا هذا » أم للأبد ؟ قال : لا . بل للأبد . ىه 

6 صح "كاعر بكر فقال من الحاج يا رسول 
الله وف 4 عن هل حل مقع كار » تلت عار أ اعارذ بورق اوه لا لاد ب دي ل لاه 

860 صحم 2 أن رسول الله مِلِنٍْ سئل عن قوله عز وجل من استطاع 
إليه سبيلا” اع ب ب ادي بن و لالد ايا كر اد 27 1 > ارده 

6 صح تعجلوا إلى احج - يعبي الفريضة ‏ فإن أحدكم لا يدري 
ما يعرض له ف المتاهد كي مس قر وااو امو ا عا 34م 
6 صح من أراد الحج فليتعجل رو ل و ل 8161 
66 صح لا نزلت ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه ... . ابه 
5 اصح أي المؤمئين أعجب إليكم إيمانا ؟ قالوا : الملائكة .. فد 
1917 صح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته .. ماق 
7 اصح من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل ابفنة ... . . مه 
66 صح من كلام علي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم .ا هباه 
144 كتاب الله هو حيل الله الممدود هن السماء إلى الأرض ... >مه 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
6 صحم 3 الل برضي لك 100 بوبوقا: لكي ناذا ود بيرت 

لكم : اتن جك بج بج ل عي عا و لل مل يدسج نيول بد وت جح د ١‏ كلاق 
4 اصح 0 في شأن الأوس والحزرج . ا ار 
4 اصح قرأ رسول الله ع ولاك مك أنه يدوه إلى قير مه 
4 اصحم من رأى منكم منكراً فليغير ه بيده م انك وف ل ا ل 7 8144 
4 صح وليس من وراء ذلك من حبة خردل الشركة 
4 اصح والذي نفسي بيده لتأمرن” بالمعروف ولتنهون عن المنكر. . 47ه 
الل قام رجل إلى الني" مل وهو على المنبر فقال : 61 
١‏ صحفق سمعت رسول الله يلثم يقول : يدخل الحنة من أمي 

زمر نا ا اوس ين ا ا ب د كله 
صح إن ري أعطاني سيعين ألفاً يدخلون الحنة بغير حساب ... ه4ه 
0١‏ صحم يدخل الحنة من أمبى سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب . 645 
١‏ صحم كنت عند أي سعيد بن جبير فقال : أيكم رأى الكوكب 

البارحة ؟ اا ا رن عكر بل قيزد أ الور جا ا ل خا ا ل “4ه 
3001 صح فق «أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الحنة ؟ فكيرنا » ... . 48ه 
؟٠”‏ صيعم لمانزلت : ثلة من الاولين وثلّة من الآخرين .. أذك 
اصح نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » تحن أول الناس دخولا 

الحنة اما تاي امعد مها عون دوف اللي لبد تو اودش ال كر هه 
 ”65‏ صح بخ ما بعث الله من ني ولا استخلف من خليفة إلا كانت له 

له بطانتان امو فر أ ل مالم لاود كو لل لم تا ب 7 هه 
اا صم ما ينبغي لبي إذا لبس لامته أن يرجع حى يحكم الله له . همه 
/36 اصح لا يقاتلن أحد” حتى نأمره بالقتال مع عو بد ومح فاه 
567 صح انضحوا اليل عنًا ولا نؤتين من قبلكم .. 64 
لفن صح بخ اللهم العن فلاناً وفلاناً » اللهم العز, الحارث سا هوه 
١‏ صح إذا سألتم الله فأسألوه الفردوس فإنه أعلى الحنة » ... . . هه 
١‏ صح ان هرقل كتب إلى الني عَلِلته إنك دعوتي إلى جنة 

عرض ععقاه فعا ةد قا .د ةد .دازا.د م .د .اما .ا . .ام الإا©© 


المنحة وري اديه مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
500 جاء رجل إلى رسول الله مله فقال أرأيت قوله تعالى : ... /هه 
أدبم يقول الله تعالى : يا ابن آدم اذكرني اذا غضبت » . 4ه 
م صح فق ليس الشديد بالصرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند 

الغضب سمه رو ماحد جه وق و طق لحر لشم فا و ا 1ق 
55 صح يا رسول الله قل لي قولا” يتفععي وأقلل علي لعلي أعيه ... ١كهم‏ 
57 صح ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من نار :. ادكه 
11 إن الني علش قال : من تكظم غيظاً وهو يقدر على 

إنفاذه ذأ قحي ا “لذ دون جر رز جا ل ل لوو رف اموا ا ا 61172 
3# صح ما جرع عبد من جرعة أفضل أجراً من جرعة غيظ .. 4ه 
#١‏ صح ثلاث أقسم عليهن : ما نقص مال من صدقة .. هه 
7" صح فق من سه أن ب شرف له البنيان و ترفع له الدرجات . ك5ه 
#7 صح فق « إن رجلا” أذنب ذنا فقال : رب إن أذنبت ذناً فأغفره 

لي اق ع أو أ حي شا و ا اد ام اق الل 1 اا ا ا 8517 
+8" صح كنت إذا سمعت من رسول الله علق حديثاً نفعتي الله بم 

شاء منه ا ا ا اا اا دن 
0م صح فق عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه انه توضأ 

لهم وضوء كد ان يل ته امج اد د دا ا نت لو قدة 
”ا صح قال إبليس رب وعزتك لا أزال أغوي بي آدم ما 

دامت اووأون اب لوجي انمد ل اد لمر كا لولح از ارك ل لي عجو 617627 
عام صح ان الني ملت أتى بأسير فقال : أللهم أني أتوب إليك ... الاه 
4" صح «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة » . "لاه 
#6 صح فق لا تتمتوا لقاء العدو ء وسلوا الله العافية .. عاإا6 
8 صح فق أعطيت خمساً لم يعطهنٌ أحد من الأنبياء قبلي .. اه 
4 صح إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاً وقد رجع وقذاف ال 

في قلبه الرعب دم لير اكور ال ل اماما كه ل ف ا ع هلاه 


تيسير العلي القدير  5١‏ 


الصفحة در جة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف 3 د زقية 


4 صح بخ 2 لقبنا المشركين يومئذ , وأجلس الني ملت جيشا هق 


الرماة ا ا ا ا ا ليف 
ا إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يهزن على جرحى... /الاه 
#١‏ صح تي عباد الله إلي عباد الله ا ا ا ا 
حش 0" او املاظ لقم الاو د كرت اسيم الله لرفعتك الملائكة ... 4لاه 
صح بخ رأيت يد طلحة شلاء » وقى بها الني عع - يعني يوم 

أحد ا ا اي ل الو م 1 ل ا ما ا و ا ا 6712 


عضن صح فق ل ل امه 
غضا صح نثل لي رسول الله علدو كنانته يوم أحد وقال : إرم . . "مه 
7 اصح بخ نه رمى يوم أحد دون رسول الله َي قال سعد : فلمقد 


وت ا ا ل ا ا ال اا ا نيان 
07م صح فق رأيت يوم أحد عن يمين الي ملِهَع وعن يساره رجلين 
عليهما ثياب ل ا ا ا ل ا ل 0 ايان 
اماس . 5 3 
١‏ اصح كان أي بن خلف أخو بي جمح قد حلف وهو بمكة » 
يقتلن اجوتؤة ا لتوتطو ديا د يأ ابد جا رج تم قا فا عي 5885 


١م‏ صح بخ اشتد غضب الله على من قتله رسول الله لَه بيده في سبيلالله “8ه 
برفض صح فق اشتد غضب الله على قوم فعاوا برسول الله ملت وهو 53 


كر امه 
ارفض ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على 5-0 

أي وقاص ا ع م ع ليد ل ا جد وب لور ل ع م الو و كد . يمه 
 ”1/‏ صح أخرروااعل معشر المسلمين في قوم أبنوا أهل ورموهم ... 44 
ا اصح المستشار مؤتمن مج ري ب مو ل جك و ا و “لله 
0 اصح إذا استشار أحد كم أخاه فليشر عليه ا ا ا ا 0 ل 
4 اصح أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض تجدون الرجلين . . ”9ه 
فض 73 من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا » ... ٠.07‏ ا ثاوه 
اصح استعمل رسول الله مكنع رجلا من الأزد يقال لهابن اللتبية. 44ه 


04 صح فق2 ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي هوه 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
6 صح ردوا الخياط والمخيط » فان الغلول عارونار وار عد وه 
وام صح 0 إنالحجر يرمى في جهنم فيهوى سبعين خريفاً ما يبلغ 

قعرها بوط 1 قن حي تي رو بذ ولاس لق جاه 2 جل اود ا ما ع ب 650/7 
4 صح فان رسول الله مل إذا غم غنيمة أمر بلالا فينادي 

بالناس مخ ا اق ود ل اف د للد ا قد قر مرق فعا فم ل :659/8 
ال اصح قال حدثي أنس بن مالك في أصحاب رسول الله الذين 

أرسلهم ني الله إلى بر معونة مسد ب امف مادو اأققة 
ال اصح إن الله أتزل فيهم قرآاً بلغوا عنا قومنا إنا قد لقينا ربنا 

فرضي عن د جاميي جا حلا لقي مس وجا ا م طن 
الا صحم الشهداء أرواحهم بي جوف طير خضر لا قناديل معلقه 

بالعوكن ل ل ل ان 317 
١م‏ اصح ما من نفس تموت لها عند الله خير » يسرها أن ترجع إلى 

الدنيا إلا الشهيد ... ) م ا و ا رو ور 10 
بم صح فق2 إن أيا جابر هو عبد الله بن عمرو وخراء الاتماري: 1 
للم اصح أعلمت أن الله أحيا أباك فقال له : تمن فقال له : أرد” إل 

الدنيا عع أو أي ل للريو ف ويا اياي اا در د اي 20060 
«ممط صح فق سمعت جابراً قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشفالثو 

عن وجهه د التي ارا و ابا لاد بو اه بادك حمر مق تن ”016 
لمم صح لا أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف 

طير ار جو أ نه ود كبا م امه لقان ف قز ا رت 011 
*"” اصح لباحة القن لاقن وغلق ف تيدر الاسم رمه الله رك 

حسده ةيل ا مر دن وهو ا وي كا وود لون بره ور لو ب ا اد 
ام والذي نفسي بيده لقد سومت لهم حجارة لو أصبحوا بما 

لكانوا كأمس الذاهب ا يد خاب جين اي م ا مي ري 
مامد صح بخ من آناه الله مالا" فلم يؤد زكاته مُثّل له يوم القيامة شجاع 

أقرع ا اناي بر اليم لم الو ا د امل 1 
خرن موضع سوط في الحنة خير من الدنيا وما فيها .. 516 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
وم صح وماد وراد راك يي اام اميم 

في اليم الف اي حي لون لا سلطا مأوت ل الو مال ميت او ال ا ا اا 
اخران كاد انا عله وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الككتاب 

كنا أمرهم الله وام الم برت اا و ملم اخ ا ١‏ 01 
6م ضح من سئل عن علم فكتمه ؛ أبلحم يوم القيامة بلجام من نار . يل 
#4٠‏ صح فق من ادّعى دعوى كاذبة ليتكثّر بها لم يزده الله إل قلة : :51" 
صح فق المتشبّم بما لم يعط كلابس ثوبي زور .. شا لد ب حم قا 
#4٠‏ صح بخ إن رعالة من المنافةين في عهد,رسول الله ملق كانوا إذا 

خخرج رسول الله نّم إلى الغزو مم خا وا جامد لوو وا كاد 
0 يا رسول الله والله لقد خشيت أن أكون هلكت قال ١‏ لم ؟ 

قال نهى الله المرء أن يحب أن محمد ... ) ف" تدوع لو كباله 
4" صح فق صل قائماً فإنلم تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعلى جنبك . ٠.‏ 518 
#4 صح بخ كنت عند خالبي ميمونه فتحدث رسول الله ملت مع أهله 

ساعة ثم رقد » فلما كان ثلث الليل معام اي اا ل رت لله 
رذن انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله 

عنها فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب جد لو عا ني مايه 
#414 صح بخ باارعرك انه ا تس هد كر انما في الهجرة بشيء ... "7١‏ 
4" صح فق إن رجلا قال : يا رسول الله » أرأيت إن قتلت في سبيل الله 

صابرا محتسبا ا ل ا الات 
مم إعا.سهوا الأبران لمهم برّوا الاباء والأبناء .. رف 
15 اصح إن جعفر بن أني طالب رضي الله عنه لما قرأ سوره كهيعص 

حضرة النجائي و دين ل اموت يوت جل جور ل كن وو قر ود رو 0034 
5" صح فق20 ان النجاشي لا مات نعاه الني يلتم إلى أصحابه . 1 
5 اصح لا توفي النجاشي قال رسول الله عل استغفروا لأخيكم .. افد 
15 اصح قال لنا رسول الله ملك حين مات النجائئي 0 إن أخخاكم 

أصحمة قد مات ا لوم ا ا 2 ا 
ا قال رسول اللَهعِظِعع : ثلاثة يأتون أجرهم مرتين.. 4 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
47" صحم ألا أخبركم بما بمحو الله به الحطايا العام اماق ا يا 
#47 صح بخ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها .. كر 
4 صحم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه .. ضن 
4 اصح 0 ات تق الله حيئما كنت وأتيع اله الخ مشا فض 

سورة النساء 
66 اصح إن المرأة تخلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه .. يفك 
6 صح فق أعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فائه يراك نه 
.هم صح م إن رسول الله لتم حين قدم عليه اوائك النفر من مضروهم 

مجتانو الثمان ... ار مو جا ل ا ا مه 
0١‏ صح اغفر لنا حوينا وخطايانا ا ب ا ل 
صح بان غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النيّ ملت 

اخير منهن أربعا ا ا و ا لي و مب ني و ابوك يأ ب “الا 
روس إن النساء سفهاء إلا" اللي أطاعت قيمها ا و ل 
9ه" صح فق عن ابن عمر » قال عر ضت على الني َلثم يوم أحد وأنا 

ابن أربع عشرة ا ل اا لمن م ل واي كر 
هم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر .. : 4" 
304 صحم ان رسول الله عل قال :يا أبا ان إلى الت ا وال 

أخث انا ات لع لجا ب ابه بو ونين نين ب عزنو أنه 
ووم ما خالطت الصدقة مالا" إلا أفسدته افا لأ بح اجو لك 
0 صح فق إِنْ رسول الله مله للا دخل على سعد بن ألي وقاص يعوده 

قال : يا رسول الله إني ذو مال ااا اع 
5ه إن رسول عِلِترٍ قال يبعث يوم القيامة الوم "من قبورهم 

تأجج أفواههم ناراً ا ا 514 
/اهم اصح العلم ثلائة » وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة » 

أو سنة قاممة الخ يط مق ا ب ل قا مون ايع أل واد يج فرت عن جز 883 ١‏ 
/اه صح فق عادني رسول الله مَلِعم وأبو بكر في بي سلمه ماشيين » 

فوجدني الني ملم لا أعقل شيئاً ا 0 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 


نيح جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله يلثم فقالت : 


يا رسول الله هاتان ابنتا سعد .. 0 1[ 1 1 01011111 
4 اصح إنكم تقرأون : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) وان 

رسول الله يلك قضى بالدين ا ا ايناد 
”1١‏ اض الإضرار في الوصية' من الكبائر اند ع ب م اا لو لابو 5137 
1 اصح ان الله قد أعطى لكل ذي حت حمّه فلا وصية لوارث . .  .‏ .6ه 
0 اصح إياكم والظنٍ فإن الظن أكذب الحديث ا د ا وه 
+5” صح .. خذوا عبى قد جعل الله طن" سبيلا” الست بالشسسية 

والبكر باليكر ا 0 اه 
”3 صح .. لا حبس بعد سورة النساء وك اف ود قد لي لمر ولعو امه؟> 
4 اصح من دأعوه يعمل عمل قو لوط قتا لعل والقعرل + 65" 
كم صح إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد” ولا يرب عليها . وهم 
ال 0 ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت ... إلا قبل منه -0. 5مه" 
48 اصح أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر' ماو لو ا و وما 517 
766 صح إداته إل توبه عيد ونم فيغر عر ) ال لام و ل ارم 
6 صح ... وعزّتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني . 6 
55” اصح لا أنا ورت زوجي © ولا نلا كت فلكم > فنرلك:: 
| .. ولا تعضلوهن ب لق عر الت و ا ا و “بت 1 ا 
5 اصح 0 خي ركم لأهله » وأنا خيركم لأهلي كو ون ليه 
1 صح فق إن رسول الله يلتم قال للمتلاعنين بعد فراغهما ... 7 راد 
1 عنم عن نضرة بن أني نضرة ( إنه تزوج امرأة بكرا في خدرها 

فاذا هى حامل لنوتم لديل لورة ب مويه م جو أ ب مو ا ا ا 51 
7" اصح 00 بأمانة الله » واستحللم فروجهن بكلمة الله . . 554 
85 صحم .. واستوصوا بالنساء خيراً فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ... 558 
6 اصح مر ني عي الحارث بنعميرء ومعه لواء قد عمّده التي ملم 56 


دم صح فق أن رسول الله َه قال تحرم الر ضاعة ما تحرام الولادة , ل/اكك 
دم صح م يحرم من الرضاعة ما يحرم من ن النسب 00 رامد 
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مطلع الحديث النبوي الشريف 

ان رسول الله َنِم قال لا تحرّم المضّة والمصّتان » . 

كان فيما أنزل من القرآن « عشر رضعات معلومات يحرمن » 
إن رسول الله علق أمرها أن ترضع سالاً مولى ألي حذيفة 
خمس رضعات فاق أ اوج حت مج ود لون الا لاك أو كفل لاا 
إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها . 

إن أ حبيبهة" قالت :يا رسول الله أنكح أخي بنت ألي 
سفيان ان أ اك بن زوه ارح كاك إن حر للد و لقو جز رق كار موتك رده 
كر اتروع ام مله علك ل ا 2100 
يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب و في » ل 1 


قدمت على رسول الله يلا وعندي أختان تزوجتهما في 
الماهلة 000 


اذا ارتعلية قطلق اهما :1 4 ا 
طلق أعيما شنت” اخ ا و لل ا ب د ا ا 
أصبنا سبياً من سبي أوطاس وطن أزواج فكرهنا أن نقع 


يوم خيبر ا 2011110000 
ار 
في قد أذنت لكم في الاستمتاع يد افيد 7 ال في 1 
في حجة الوداع ور ا ا ا ور ا و 0 
أععا عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر ) اي زان . 

لا تزوج المرأة المرأة » ولا المرأة نفسها » فان الزانية هي 
الي تزوج نفسها ل و 1 
اقيموا ال عل إمالكم من أحصن منهن ومن م يصن ... 
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها » فليجلدها الحد .. 

إذا زنت ثلاثاً فليبعها في الرابعة 000 
أن رسول الله سئل عن الآمة إذا زنت ولم نحصن ؟ .. 

ليس على أمة جلد حى نحصن - يعي حى تزوج .. 


>8٠ 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف 
8” مرسل ل ل ل ا 
صح فق البيعان بالحيار ما لم يتفرقا فا ل و تسو و اد رع نر 2 
04 صح بخ اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالحيار ما لم يتفرقا . 
”ا صح لما بعثئه النبي عَلِتمٍ عام ذات السلاسل قال : احتلمت في 
ليلة باردة اس جيه قدو ل ملا لطا لز جف لقا جد ل م 
وام صح من قتلنفسه بحديدة فحديدته ييده يجأ بها بطنهيوم القيامة... 
اصح أتدري ما يوم الجمعة ؟ » قلت هو اليوم الذي جمع فيه 
أباككم ااا ل اا 01111000 
اصح خطبنا رسول الله مِتعِ يوما فقال « والذي نفسي بيده » 
ثلاث مرات م اكب ريك ممسوع لوطم ات ا ا 
مم صح فق200 ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات » قيل يا رسول ما هن ؟ قال 
« الشرك بالله ار 
7 اصح قالت أم سلمة يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزوا .. 
7 ا ضح قالت أم سلمة يا رسول الله لا نقاتل فنستشهد .. 
7 اصح لخد لاني اتن رجل اناهاله ملا" نايل عل احكلن 
' بالحق ل عقا رو ول ع1 موا وقد لجز :ل مقر أو اا سكت 
ارم سلوا الله من فضله » فإن الله يحب أن يسأل ... 
58# صح بخ ولكل جعلنا موالي ) أي ورثة 111101 
+ صح كله حلب في الجاهلية أو عققّد أدركه الإسلام فلا يزيده 
الإسلام إلا شدة عي و هذ لماه بع قر ريك واد #فزر مهلك وها فد الاك ب 
4 صح بخ لن يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة تع جم نك اطاط وك ل اله 
4 للنطر أن رسول اله َك وجل من الأصار بامراء فقلمت يا 
رسول الله ان زوجها .. تج أ نهذ ضف وبا نوج واه 
4 صح خير النساء امرأة إذا لفرت اليها سرتك » وإذا أمرتها 
أطاعتك 8 بود 2 جد روا كل د 1 0 
4 صح لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 


لروجها ل م 0 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف 
4 صح فق 2 إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة .. 
6 صح اأرسول شما ادر أة عليه قال ل 
ش طعمت ا ا اك لد و وق انو ب موه رذن هلد ولح ني 
6 صحم واتقوا الله في النساء فإ- عبن عند كم عوان .. : 
اصح أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله 0 أعلم .. 
/ا34 صح الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذي الرحم صدقة ا 
41 صح فق ما زال جبريل يوصيي بالحار حى ظننت أنه سيورئه . 
امم خير الأصحاب عند الله خير هم لصاحيبه وخير الحيران .. 
1 بخ إن لي جارين فالى أيما أهدي ؟ قال : إلى أقربهما 0 
341 صح الصلاة الصلاة وما ملكت أيانكم ل ا 
/ام8 صحم إن له قهرمان قال له هل عبت ليق قتي ؟. 
31 صح إياك وإسبال الإزار فان إسبال الإزار من المخيلة ... . . . 
ين وأي داء أدوأ من البخل ل ا ا 
4 صح اناكم ولت نه اهلك من كان ولكب” ؛ أمرهم بالقطيعة . 
4 صح إن الله إذا أنعم نعمة على عبدر أحبٌ ب أن يظهرٌ أثر ها عليه . 
4 صح فق فيقول الله عر وجل ارا ند ركد ل ل دان عن 
خردل من إيمان ا لد و ل 
مولن إن الله بحزي بالحسنه ألف ألف حسنة .. : : 
”3 صح بخ « إقرأ علي ») فقلت يا رسول الله أقرأ عليك » ريك 
أنزل ؟ قال نعم لج خوك وميد يوق بوالين روجو بيني حا دي ب 
84 صح شهيد عليهم ما دمت فيهم فإذا توفيتتي كنت أنت الرقيب 
عليهم و" و ا دكزيا قل براه و اي ال ا ات 
١‏ صح يري" الصلاة سكران رق وو ع او ا تود 
840١‏ صحم نزلت في أربع آيات » صنع رجل من الانصار طعاماً فدعا 
أناساً من المهاجرين د لحيل املو ا ا ارط ود 3 
84١‏ صح صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الحمر 
1" صح بخ إذا نعس أحدكم وهو يصلىي فلينصرف ولييم حى يعلم 


ما يقول را موت لعز جود الك ماد جلو رون جك ب" مرو جاورا م ا 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
3541 صح وف بعض ألفاظه: فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه . .  .‏ .سان 
847 صح ناوليي الحمرة من المسجد فقلت : إني حائض فقال 

حيضتك ليست في يدك باحق وا ان ل ل ول مواد 17 
#41 صح الصعيد الطيّب طهور المسلم وإن لم جد الماء عشر حجج ... ””ان 
8547 صح رأيت رجالا" هن الصحابة تصحاب رسول الله ملك يحاسون 

في المسجد وهم مجنبون اك ا ار ا را ا ا ا ا 
وم صح واليد زناها اللمس 0 
9" صح فق إن رسول الله ملل مبى عن بيع الملامسة اا 000 ابرنا 
44 منقطع أن رجلا أصاب امرأة فعل معها كل شي ء إلا الجماع فسأل 

رسول الله ينو عن ذلك توضأتم صل . : اضرف 
4و8 صح لمق نيدن عرض لإيسل ركنن ل عقر ادال سر 
445" صح كان رسول الله ملو يتوضأ ثم يقل ثم يصلي ولا يتوضأ لبن 
844 صح إن رسول الله قم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ » قلت : 

من هي إلا أنت فضحكت و ل ا ا 
44 صح أن رهول الله مَلَِرٍ كان يقيّلها ٠هو‏ صاثم لا يفطر ولا 

يحدث وضوء د لي لش ل ل مو اما ييه مخ يا 
4 صح إنه كان يقبل ثم لا يصلي ولا يتوضأ ا اد أل نيد أل الاي 
إن كوا صح م ار بثلاث : جعلت صفوفنا قفرت 

الملائكة ... م ل ا 
وو صح الصعيد الطب لقهرة الطلوالة لعد الاذ عقر جحت . 07 
6و صح أن رجلا أتى عمر » فقال : إن حتت لاع انيد ماد وي 5 
موم صح قال ني التيمم « ضرية للوجه والكفين أو ووب “و .487 
هوم صح فق أعطيت خمساً لم يعطهنٌ أحدٌ قبلي » » نصرت بالرعب مسيرة 

شهر »© ا ال اا ا ا ل 
وم صح بخ خرجنا مع رسول الله يِل في بعض أسفاره حتى إذا كنا 

بالبيداء أوبذات الحيش انقطع عقد لي.. بم ,> 
4" 748 الظلم ثلاثة : : فظلم لا يغفر الله وظلم يغفره الله و.. 14> 
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إن رسول الله ِلَِمٍ قال ما من عبد قال لا إله الا الله م مات 
على ذلك » إلا دخل الحنة ل ل ا 1 
إن النوئّ ملقم قال لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب 
قال الله عز وجل : من علم إني ذو قوة على مغفرة الذنوب . 
غفرت له ولا أبالي ا ل 
أقرت شفاعني لأهل الكبائر من أمي يوم القيامة ... 

قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال ان تجمل لله ندا 
وهو خلقك اذ تبي انيف وش بوجو ات لا و لاه 
ان رسول الله يلتم قال : ألا أخبركم بأكبر الكبائر » 
الإشراك بالله ا ا ل 
أمرنا رسول الله يلِتَوٍ أن تحثو ني وجوه المداحين التراب 

ان رسول الله سمع رجلا يثي على رجل فقال : وبحك 


قطعت عنق صاحبك ا ا ل كك 
من يرد الله به خيرم يفقهه في الدين روط م و 1 
الطيرة' والعيافم والطرق من الحبت 2 17 ابد كن يعون اد اه 
إن العانه والطر قر الطيرة بحن الت باق كو او او خاو 
وقرأ رجل عند عمر هذه الآبة فقال عمر أعد'ها علي 
فاعادها نت حر طم فم بلا رو ا جك عل لاسي ب ا مرو را ا 
إن في الحنة الشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام 

يقطعها ‏ شجرة اللحلد 1 ل 1 14 


أو الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تن من خانك : 

أن رسول الله مَِلِتمٍ قال : لتؤدآن” الحقوق إلى أهلها حتى 
يقتصّ للشاة الحماء من القرناء ) ل" 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 2 دق وعد ؛ ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده عند و قد ا ل ا و ا 2 
إن الله مع الخاكم مالْيسجُر 00 
هكذا سمعت من رسول الله لتم يقرأها ويضع أصبعيه 
نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول 


الله ملم في سرية 1 و 2 د 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
صح فق بعث رسول الله يِل سريّة واستعمل عليهم رجلا من 
الانصار » فلما خرجوا وجد عليهم في ثيء ... . ى”,7 
صح فق السمع والطاعة على المرء السلم فيا أحب وكره.. . وكل 
صح بخ إسمعوا وأطيعوا وإن أمرَ عليكم عبلكحبشي ؟ كأن رأسه 
زسبة ) نخد ل ف جه لت م ب ا م ب اسن اها 
6 صح سيليكم ولاة بعدي » فيليكم البر ببراه » والفاجر بفجوره 
فاسمعوا ند ورهن عله جد ار و اداو ا انا 
8غ صحفق2 من رأى من أميره شيئاً بكر هه فليصبر شف 
3 صح فق من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله ##ايا 
م40 اإليرة., والل بيده » لا أحد ن هواه 
0100000 وي 
4 صحبخ را و ل د 
اسقه يا زبير ثم أرسل الماء ريد 
4 مرسل قال نزلت في الزبير بن العوام وحاطب , بن ألي بلتعة . اب 
6 صح إن رجلين اخختصما إلى الني يه فققضى للمحق على المبطل. . ااا 
10 لما نزلت ( ولو إنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ) الآية 
قال أناس من أصحاب رسول اله أ لو قل و لقنا يكف 
اح ...ل وأنالله كتب ذلك لكا نهذام نأو لئكالقايل) يعي انر واحة هلإلا 
٠‏ صح بخ سمعت رسول الله يَلِقَعٍ يقول.ما من ني" بمرض إلاخير بين 
الدنيا والآاخرة ) كوو انون و او وك 0 روي ل ج177 
٠‏ صحم020 اللهم الرفيق الأعلى أي انق بي وكوا مو ركو و ووفك . نذا 
4٠‏ صح جاء رجل إلى النوه يِلِقّ فقال يا رسول الله إنك لأحب 
3 من نفسي ع وبل “صفح سرك لم ا 0 7 7 20 7 
4٠‏ صح كنت أبيت عند النبي لقع فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي 
سل » قلت يا رسول الله مرافقتك في الحنة ... ملا 
١‏ صح فق وتكفل الله للمجاهد ني سبيله إن توفاه أن يدخخله ابلحنة .. , 
7 صح إن عبد الريجيق بن عورف :وأصتحاا لهأتو لني مل بمكة 
وقالوا : اس و إل اتج أن عن شق م “ل د 4 يا ني . :18 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
14 صح والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب 

حبى الشوكة وح جا كرف سوم اقوط مابعار نم ل ١‏ كملا 
4 صح فق من أطاع الأمير فقد أطاعني » ومن عصى الأمير فقد عصاني 7810 
415 صح من بطع الله ورسوله فقد رشد ؛ ومن يعص الله ورسوله 

فإنه لا يضر إلا نفسه بج ارايت دق الم أ مم ب 1/841 
6 صح مهلا" يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم » باختلافهم 

على أنبياتهم شه او وام ل ا ره الا 
5 ا صحم كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع ل لمقلا 
535 صح فق بشس مطية الرجل زعموا ال: 
45 صح فق إن عمر بن الحطاب بلغه أن رسول الله ملت طلق نساءه :. 7/17 
35 صحم فقلت أطلقتهن ؟ فقال لا ا ل ا تت 1 
417 صح قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده 

إلى التهلكة ؟ 724 
4117 صح قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض تفلا 
47 صح بخ إن في الحنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ... 

اشفطا: تو عروا! ل ا ل ل ني ا وص ا 7 
47 صح جاء رجل إلى الني عَلِتمٍ فقال السلام عليك يا رسول الله 

فقال : « وعليك السلام ورحمة الله ... . . ...0 .. 61 
6 صح إذا سلم عليكم اليهود فإئما يقول أحدهم : السام عليكم 

فقل : وعليك سود لعا جد تن حرق كهة ‏ ونساا ب ا ابر ام 1747 
ملك قال رسول الله عِلاث والذي نفسي بيده » لا تدخلوا الجنة 

حبى تؤمنوا ل مج 137 و ا بمعجة مف ا و افون 7561 
84 صح فق أن رسول الله لكر خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه.. ١٠م‏ 
0١‏ اصح فق لا يحل دم امرىء يشهد أن لا إله إلا الله وأفي رسول الله 

إلا بإحدى ثلاث : . .2.2 ...4 ...0.0.0.6 . لهم 
0١‏ صح أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن علي عثق رقبة 

مؤمنة لحم لعج كير امت اس ا و بايا ا ل 21610 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
41١‏ صحم قال لها رسول الله يلقع : أن الله ؟ قالت . في السماء . .6م 
صح فق إقتتلت امرأتان من هذيل . فرمت إحداهما الآخرى بحجر 

فقتلتها وما في بطنها عق فد ابم لا 1 14 ايا أي 1 
 41*‏ اصح قضى رسول الله يلقع ني دية الخطأ عشرين بنت مخاض 

وعشرين بى مخاض و عم ني نك أو اوتيحق يتمق نه وكين 8587 
3 بعث رسول الله مِِقوٍ خالد بن الوليد إلى بني جذيعة » 

فدعاهم إلى الاسلام ل ا ال الا ا 0 امد" 
45 صح فقن أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء ل الاءم 
رف لا يزال المؤمن معنقاً صاحاً ما لم يصب دماً حراماً . 04م 
يفك لو اجتمع أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم ‏ 

لأكبهم الله في النار 1 لل وار ب ل جنك ك1 
4# صحا لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ... . . . ١٠م‏ 
4 صح فق نخبر الإسرائيلي الذي قتل مئة نفس ثم سأل عالاً هل لي من 

توبة كان كان اتطاجى يوذ تينم جنا واوا ل العم امو مو ف 201121 
4 اصح يمخرج من النار من كان في قلبه أذنى مثقال ذرة من إيعان . 7١م‏ 
00 صح كل ذنب عسى الله أن يفره إل الرجل يموت كافراً أو 

الرجل يقل مؤمنآً متعمداً وا وق لو المت مشي عد الم 
57 إِنْ صاحباً لنا قد أوجب قال : فليعتق رقبة يفدي الله بكل 

عضر منها ل مايا1 
5 اصح ص رمي الله ملت 

يرعى غنماً له فسلم عليهم .. لك ا له ا ا #قا4 
5 صح بح2 أسباب نزول قوله تعالى و تقولوا لمن ألقى إليكم 

السلام فرمة ما ماما ماءا ءام امام امام مامه ...اكلم 
صح بخ دعا رسول الله تع زيدا فكتبها » فجاء ابن ام مكتوم 

فشكا ضرارته ف الكت وو ب الاي الا اي ل ا حو ا اح ار 
4307 صح بخ ... أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد قال : فأقبلت حى 

جلست ا ب ب ب م ل ا 1 4 ادلم 


الضصفحة دورحة ادرف 


مطلع الحديث النبوي الشريف 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين ... أسباب نزوها . 

إن بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد . . 
إن في الحنة مثة درجة أعداها الله للمجاهدين في سبيله ... 
أخبر ني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين 
يكثر ون سوادهم تق ب او لالت روج ان ني ال ا الوا عاط ار 
من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله 0 
ا أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله لِك العباس 
«افد نفسك ا ا ا ا ا 0 
اللهم أنج عياش بن ربيعة » اللهم انج سلمة بن هشام » ... 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى 0 
من خرج من بيته مجاهداً في سبيل الله في و جه ارك هه 
خرج حمزة بن جندب إلى رسول الله ملل فمات في الطريق 
من خرج حاياً فمات كتب له أجر ا حاج إلى يوم القيامة .. 
0 م يه 
صلينا مع رسول الله لت بين مكة والمدينة وتحن آمنون 
لا حاف ا ا ال لسارت ا دا لي ا 
حرجا ومزل اله جار سن الدية إن بك وان يل 
ركعتين . ا 21111101110000 
صل بنا رسول الله َي آمن ما كان بمى ركعتين . 

ذا ابم دمرلا ان ف ككل أن بكر وخر رليات 
صدراً من أمارته جا تي ب ل را لا ار ام 3 نيه زف كه 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين يالسفر والحضر .. 

صلاة السفر ركعتان » وصلاة الأضحى رععتان ... . . . 
فرض الله الصلاة على لسان نبيككم محمد لتم في الحضر أربعا 
سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان تمامغير قصر .. 
أسباب نزول الآية ف وإذا ضربم في الأرض . اه 
اف ا ا ل ا 
بن الوليد جوف لد و جل ل رو وه ري ل 6 ال 1 


رقمه 


416 


م8٠‎ 
م5١‎ 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
40 صح فق ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع » . 84١‏ 
437 صح إئما أقضى وإوكيا اراي فعالم يلعل يي 5 4 
8 اصح ألا إنما أنا بشر وإتما امضى بنحو مما أسمع ودر اعد 

أن يكون ألحن بمحجته اي ل وا ا ور 
6 حسن إنه أثاني آت من ري فقال : : من يعمل سوء 5 855 
0240 كلام أ ال ع 90 816 
44١‏ صح لسن كدان الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً .... 845 
0 حسن صح « ألا أخبركم أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟.. 8537 
1 صح لعن الله الواشمات والمستوشمات » والنامصات والمتنمصات. 84/8 
صح فق كله مولود يولد على الفطرة فأبواه يبوّدانه . 44م 
44 صح إن أصدق الحديث كلام الله » وخير الهدى هدى محمد ملاع ٠م‏ 
44 اصح يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية « ليس بأمانيكممي ١هم‏ 
14 صح لما نزلت هذه الآبة قال أبو بكر : جاءت قاصمة الظهر ... 87م 
4 صح م الا نزلت الآبة : ( ومن يعمل سوء يجزّبه ) شقٌّ ذلك على 

المسلما عي جايو نمأي حي 5 تدم مار لقعم ال كلاقم 
هو صحفق2 أما بعد ء أبَّا الناس فلو كنت متّخذاً من أهل الأرض 

خليلاً لاتخذت أبا بكر ا ‏ اة ا ا “قار 
هصح إِنْالله اتخذني خليلا كا اتخذ إبراهيم خليلا” لح ع ني لوقه 
417 حسنغريب خشيت سودة أن يطلقها رسول الله مَلِنَم . 65 
441 صح فق الا كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة .. /اهم 
4 اصح ا 

تملك ولا أملك .. ا م ف ل ارقم 
0 صح من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما » جاء يوم القيامة 

وأحة نه سافط م وي ا ل ا 3 :65م 
4 خير الشهداء الذي يأني بالشهادة قبل أن يسأها 1 
1 من انتسب إلى تسعة أباء كفار يريد بهم عزاً وفخرا » فهو 

عاشرهم في النار 1 اوقد ون مو و حو و الك 


مس سس مر رربت سس س5 
الصفحة درجة الحاءيث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 


1 من كان يؤمئن بالله واليوم الآخر فلا بجلس على مائدة يدار 

عليها الحمر و للد يمال من ا" و لماعي ل لان ا واد رو كم 
4 صح إن الله يأمر بالعبد إلى الحنة ؤيما يبدو لاناس ويعدل به إلى النار 51م 
4ه صح فق أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العثاء وصلاة الفجر . . . 54/ 
14 صح والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يحد عزقاً سميئاً أو 

مرماتين ولج كي قاد وقد أ الو الك وا بط ا رت ليك ل كو بام قا ل كم 
4 صحم تلك صلاة المنافق » يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت 

بين قرني الشيطان وا سو وي لق لوخي ا كم 
055 . مثل المنافق كثل الشاة العائرة بين الغنمين لم م.م ل الاكم 
هه أخلص دينك يكفك العمل القليل كين ع كز اط الور ار 


لا تسبخي عنه ا ا ا ا اال ا ةا 
ما مسلم ضاف قومآ فأصبح الضيف محروماً ... كلام 
إن لى جار يؤذيي فقال له أخرج متاعك فضعه على 
الطريق اح لفاح باخام أو مضي ياد لواو لو “و سيو أ ا وي ل ايام 
ما نقص مال من صدقه » ولا زاد الله عبداً بعفو إلا عزا . امام 
الي نفسي بيده » ليوشكن أن يتزل فيكم ابن مرم كا 


مح 

وه 

و 

مج 

عع 

صح بخ لشاف » يقتل الدجال. 4لام 
4 صحم ليهلن عيسى بن مريم فج الروحاء بالحج أو العمرة وام 

صح بخ ( كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح بن مريم وإمامكم متكم ) م 

صح الأنبياء إخوة لعلأت أمهائهم شتى ودينهم واحد... ل لالم 

صح م ذكر رسول الله علش الدجال ذات غداة )» فخفض فيه 

ورفع لق عع قل مرحي لعفت وف مر الله لل و او مو ماو ا اضر لجار يار 

صح بقتل ابن مر الممبيح النجاليباب لد أو جاب لذب ,.. ام 

صح أشرف علينا رسول الله ملقو من عرفة ونحن ن نتذاكر الساعة. 8/6 

صح فقالت أم شريك : يا رسول الله » فأين بن العرب يومئذ ؟ 


تيسير العلي القدير ل 59 


ضع ع 


صعبح 


مطلع الحديث النبوي الشريف 
وأراني الله عند الكعبة في المنام » وإذا رجل آدم كأحسن 
ما ترى اا بجي" ب عل جل بيلح نيزر حيار اوداق ال بع عق نظا سيد اذى ديا 


إني احاتم ألف ني أو أكثر ا ااي 1 
قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك ؟ قال «١‏ ثلاتمئة 
وثلاثة عشر جم غفير مم امو الاريك جا وه اوري 
إني خاتم الف ني أو أكثر وما بعث نبي يتتبع إلا وقد حذر 
امته منه ‏ أي من الدجال ا ع ل ا ل لو را 
جاء رجل إلى أني بكر بن عياش فقال سمعت رجلا يقرأ 
« وكلم الله موسى تكليما ... . لمم ا 
لا أحد أغير من الله . من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن ا ا ا 0 
دخل عل رسول الله جماعة من اليهود فقال لهم الاقم 
والله أنكم لتعلمون أني رسول الله و ل ١‏ 
لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى بن مريم ا 
أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهويتكم الشيطان .. 

من شهد أن لايل إل له وحده لا شريك له وان حمدا عبده 
6 6 ااااااا 100 


القرآن صراط الله المستقيم وحبل الله المتين 0 
دخل علي" رسول الله يكم وأنا مريض لا أعقل . قال : 

قال : فتوضأ ثم صب علي" ا ا 
ما سألت رسول الله ملق عن شي ء أكثر مما سألته عن الكلالة 
أنه سئل عن زوج ؛ وأخمت وأب وأم. فأعطى الزوجالنصف 
قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله يللع النصف 


رقمه 
أ 
7 
45م 
هم 
كلمم/ 
م/م 
/48 
4/4 


:4م 
١4م‏ 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف 


رقمه 


414 صح بخ2 ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر 4٠00‏ 
ا ذل الحقوا الفرائض بأهلهاء فما أب تالفرائض فلأولى رجل ذكر 01٠‏ 


انتهى المجلد الأول ويليه المجلد الثاني 


